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4 - كتَابُ المََازِي(2 
(سْم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتَابُ المَقَازِي) المَكَازي جمع مَغْرَى» وَالمَعْرّى 
يصلح أن يكون مصدرًاء تقول عدا معزو غروا وَمغري محرا ويصلح أن 
يكون موضع الغزوء وكونه مصدرًا هنا أنسب» والغزوة مرة من العَرُْو وتجمع 
على غرّوّات. 


(1») قال العيني: المغازي جمع مغزى» والمغزى يصلح أن يكون مصدرا وتقول غزا يغزو غزواء 
ومغزى ومغزاة» ويصلح أن يكون موضع الغزوء وكونه مصدرا متعين هناء والغزوة من الغزو 
ويجمع على غزوات إلى آخر ما ذكره» قلت: والغزوة في الاصطلاح : عامة ما خرج فيها 
النبي كَل بنفسه الشريفة» والسرية ما لم يحضره بنفسه الشريفة» كما سيأتي في كلام الشيخ» 
إلا أن الإمام البخاري لم يفرق بينهماء ولذا ذكر في كتاب المغازي السرايا والبعوث أيضّاء 
قال الحافظ : المراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي كَكِِ الكفار بنفسه أو بجيش من قبله» 
وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حَلّوها حتى دخل مثل أحد 
والختدق.» اه. 
قال الحافظ : أصل الغزو القصدء ومغزى الكلام مقصده. والمراد بالمغازي ما وقع من قصد 
النبي كيلو إلى آخر ما تقدم من كلامه قريبّاء وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله سواء وقع فيه 
تعرباء ل معروفة فى الروايات» والااسطلا يثنا دا تقل قازر لي أول يعطيلة الباليدة 
قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي كله الأبواء ثم بواط ثم العشيراء» قال العيني ولم يكن في 
هذه الغزوات الثلاث حرب» اه. 
وكذا قال القسطلاني وغيرهء وهكذا أطلقوا لفظ الغزوة على الغزوات الأخر التي خرج فيها 
النبي كَكِْدِ بنفسه الشريفة؛ ولم يقع فيها قتال» .وقال ابن الجوزي في التلقيح بعد عد الغزوات: 
تهذء سبع وعشروت غزاة» قاتل منها رسول الله يكِ في تسع» انتهى مختصرًا. 

(2) كذا وقع في رواية أبي ذر وفي رواية غيره تأخير البسملة عن قوله كتاب المغازي. 
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1 - باب غَرُوَة العُشَيْرَةِ أو العْسَيُرَةِ 


وَقَالَ ابن سيدة في المحكم : غَرَا الشيء غَرْوًَا إذا أراده وطلبه» والعَرُو السير 
ا 0 

وَقَالَ ابن جني : الغَّرَاوَة كالشَّقَاوَة وأكثر ما يأتي الفَعَالّة مصدرا إذا كانت 
لغير المتعدى. وعن ثعلب إذا قيل غَرَاَ فهو عمل سنة. وإذا قيل غَرْوّة فهي 
المرة الواحدة من الِغَرو. ْ 

وَقَالَ الجوهري: غزوتٌ العدرّ» غَرْوَاء والاسم العُرَاةَ ورجل غَازِء 
والجمع عَرَْاةٌ» مثل : قاض وقُضَّاة وغَريّ» والمراد بالمغازي هنا ما وقع من 
قصد النبي ككِةٍ الكفار بنفسه أو بجيش من قبله وقصدهم أعم في أن يكون إلى 
بلادهم أو إلى الأماكن التي حلَُوها حتى دخل مثل أحد والخندق وأما عدد 
مغازيه ككِةِ فسيأتي عن قريب إن شاء الله تَعَالَى. 


(باب غَرْوَة العُشَيْرَ) وفي رواية أب 3 ننفظ لنطابات الع ان بضم العين 
ليده وح انين لسع سكول المناة امد وا عر راي 

(أَو العُسَيْرَ) بد بضم المهملة الأولى وفتح الثانية» هكذا وقع بالشك في رواية 
غير بيذ 

وَقَالَ النَوَوِيّ: جاء في كتاب المغازي من صحيح الْبَُخَارِيَ العسيرة بضم 
المهملة الأولى وفتح الثانية» أو العسير بفتح الأولى وكسر الثانية بحذف الهاء. 
والمعروف فيها العشيرة بإعجام الشين وبالهاء. 

وَقَالَ السهيلي : معنى العسيرة والعسير أنه اسم مصغر من العسرى والعسرى 
إذا صغّْر تصغير الترخيم قيل عسيرة» وهي بقلة أذية أي : عصيفة ثم تكون سما ثم 
يقال لها العسرىء وأمّا العشيرة فتصغير واحدة العشر. 

وَقَالَ ابن الأثير: يقال العُشيرة وذات العشيرة والعشير وهي موضع من بطن 
ينبع» وَقَالَ ياقوت : قَالَ الأزهري : ذو العشيرة موضع بالصمّان يتسب إلى 
عشيرة نابتة فيه » وذو العشيرة ة أَيْضًا موضع من ناحية ينبع غزاها رَسُول اللَّهِ ل 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : «أَوَّلُ مَا غَرَا النَبِْ يكل : الأبْوَاءء ثُمَّ بُوَاطء ثُمَّ العْشَيْرَة». 


وعشيرة أَيْضًا أكيمة أراها من نواحي اليمامة وهي لتيم عدي. 

وَدقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) أي: قَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسار ضد اليمين المدني 
التابعي رأى أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صاحب المغازي قدم بغداد وحدّث 
بهاء ومات سنة خمسين ومائة. ودفن في مقبرة ة الخيزران وهي اليوم فشهورة 
بمشهد الإمام أبِي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله وترجمته طويلة» استشهد به الْبخَارِيٌ في 
الصحيح»ء وروى له في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره» وروى له مسلم في 
المتابعات» واحتجت به الأربعة. 

05م مَاغْرًا النَبِنْ يله : الأوّاء» ثُمَ يُوَاطَ ثْمَّ العُشَيْرَة)» كذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثر وسقط ابو لعن امتح لي رحن تالكر اجر الات وَقَالَ 
الواقدي رَحِمَّهُ اللّهُ هي أوّل غزوة غزاها رَسُول اللَّهِ لل بنفسه ويقال لها غزوة 
ودّان» وَقَالَ ابن إِسْحَاق خرج النَّبِىَ بل غازيًا بالمهاجرين ليس فيهم أنصاري في 
صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة وَقَالَ ابن هشام واستعمل على 
المديئة سعد بن عبادة» وَقَالَ ابن جرير يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناف 
ابن كنانة فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع رَسّول الله يكِةِ ولم يلق كيدا هذا والأبواء 
بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد موضع معروف بين مكة والمدينة وهي إلى 
المدينة أقرب كأنه سمي بجمع بِوَ”'' وهو جلد الحُوار المحشيّ بالتبن وقيل سمي 
به لتبوّؤ السيل عنهاء وَقَالَ البكري الأبواء قرية جامعة في رسم الفرع. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَكَانَِ قرية من عمل الفرع بينهما وبين الجحفة من جهة 
المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهو على 
القلب وإِلا لقيل الأوباء. 

وَقَالَ الْحَافِظ أَيْضًا والذي وقع في مغازي ابن إِسُْحَاق ما صورته غزوة ودّان 
بفتح الواو وتشديد الدال المهملة على وزن فعلان قَالَ وهي أوّل غزوات النبِيِ يكل 
خرج من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة يريد قريشًا 


(1) البوّ ولد الناقة وجلد الحوار يحشى ثمامًا أو تبئًا فتقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدرء 
قا 
مير من . 
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فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وادعه رئيسهم محنش”'' بن عَمْرو 
الضمري ورجع بغير قتال» وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله الْبُحَارِيَ عن 
ابن إِسُحَاق اختلاف لأنّ الأبُواء وودّان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو 
ثمانية» ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثامة وهو بالأبواء أو بودّان كما تقدم 
في كتاب الحج . 

ووقع في المغازي الأموي حدثني أبي عن ابن إِسْحَاق قَالَ ثم خرج النَبِنَ يكل 
غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودّان وهي الأبواء» وَقَالَ مُوسّى بن عقبة أوّل غزاة 
غزاها النَّبِيَ كل يعني بنفسه الأبواء» وفي الطبراني من طريق كثير بن عَبْد اللِّ بن 
عَمْرو بن عوف عن أبيه عن جده قَالَ : أوّل غزاة غزوناها مع النَّبِيَ كَثِِ الأبواء» 
وذكر أبُوِ الأسود في مغازيه عن عُرْوّة ووصله ابن عائد من حديث ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أ ان يك لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 
ستين رجلا فلقوا جمعًا من قريش فتراموا بالنبل فرمى سعد بن أبي وقاص رَضِيَ 
اللَّهُ عَنهُ بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل اللّه؛ وعند الأموي يقال إن 
حمزة بن عبد المطلب أوّل من عقد له رَسُول الله يِِ في الْإِسْلام راية» وكذا 
جزم به مُوسَى بن عقبة وأبو معشر في آخرين» قَالَ: وكان حامل رايته أَبُو مرئد 
حليف حمزة وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى. 

وأما بواط بفتح الموحّدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره طاء مهملة جبل من 
جبال جهينة بقرب ينبع من ناحية ذي خشب وبين بواط والمدينة ثلاثة برد أو أكثر. 

قَالَ ابن إسْحَاق : ثم غزا رَسُول اللَّهِ ل في شهر ربيع الأول يعني من السنة 
الثانية من الهجرة يريد قريمًا أَيْضًا حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق فيها أحدًا فلبث بها شهر ربيع الآخر وبعض جمادى» ورضوى 
بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة مقصورًا جبل مشهور بينبع» وَقَالَ ابن هشام 
وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» وفي نسخة السائب بن 
مظعون» وعليه جرى السهيلي . 
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ا مم عم ا مك رار 
لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وخمسمائثة بعير وقيل ألفان 
وخمسمائة بعير» وأمًا العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة 
وآخرها هاء. 

قَالَ ابن إِسْحَاق : ثم غزا رَسُول الله يكِ قريشًا غزوة العشيرة وهي ببطن ينبع 
وخرج إليها في جمادى الأولى فأقام بها في جمادى الأولى وليالي من جمادى 
الآخرة ووادع”'' فيها بني مدلج من كنانة وحلفائهم من بني ضمرة ثم رجع إلى 
عا 
لاقت وكا لواودف جره رمي الل تان وخرج وَسُول اله يتعرض 
لعير قريش ذاهبة إلى الشام حتى نزل العشيرة من بطن ينبع» وذكر أي : الْوَاقِدِيٌ 
أن هذه السفرات الثلاث كان يَكٍِ يخرج فيها ليتلقى تجار قريش حين يمرّون إلى 
0 وإيائاء وسواك الما كاتك رنود بان وكذلك السرايا التي 

وكان ايخ إشاف: مارح وق سدق قم رفو الال لىع اا 1 
جابر الفهري على سرح المدينة فخرج النبي يَكِةِ في طلبه حتى بلغ سفوان بفتح 
المهملة والفاء من ناحية بدر ففاته كرز بن جابر وهذه هي بدر الأولى» وقد تقدم 

ف العلم البياة عن جر عه اللد رن ,بسحتو واللاومن ميا اغا امن كردن 
وين حجار مرا لقان ولا وام رافق ووو لاك فى ارديييا المتار! نوتم 
وأخذوا ا ا ا ا و وممن 
قتل عَبْد الله , بن الحضرمي أخو عمر بن الحضرمي الذي حرّض به أبُو جهل قريشًا 
عل الققال بدن 

وَقَالَ الزُّهْرِيَ: أوّل آية نزلت في القتال كما أخبرني غُرْوَة عَنْ عَايِشَة 


)1( ووادع أي: صالح. 
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ع بعردا شد هه 


9 - حَدَّتَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّتَنَا وَهْيّْء حَدَنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي 
إِسْحَاقَء كُنْتُ إِلَى جَنْبٍ رَيْدِ : ْنِ أَرْقَمَ» فقيل لَهُ : هك غَرَا الب كله مِنْ غَزْرَةِ؟ قَالَ: 


ساس © سج 


رَضِيَ الله عنفا لانت للنين يفنتلورت ِأَتَهُمَ طلِمراً» [الحج : 0 
النَّمَاءِ بِىَ وإسناده صحيح» وأخرج هو وَالتَرْمِذِيَ وصبّححه الحاكم من طريق 
سَعِيد بن جُيَيْر عَنِ ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لمّا خرج الي وك من مكة 
ا اللا تام : أن لِلَدِنَ يعْمَنُرت 
ع تَهُم ظلِمُوأ» الآية. 

7 ل م نان 

(حَدَنِي) بالإفراد (عَبدُ الل ْنُمُحَمّدٍ مُحَمَّدِ) قَالَ : (حَدَّثَنا وَهْبّ) هوابن جرير بن 
حازم الْبَضْرِيّ قَالٍَ (حدننا شق ٠‏ عَنْ بي لخاد ابعر عفر ب الك 
السبيعي أنه قَالَ : كنت إلى جَنْبِ رَيْدِ بْن أَرْقمَ) بف بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح 
ان 

(قَقِيلَ لَهُ) القائل هو الراوي أَبُو إسْحَاق بيّنه إسرائيل بن يُونْس عن أبي 
إِسْحَاق كما سيأتي آخر المغازي بلفظ سألت زيد ب بن ركم ويوده أيقيا قرله في 
هذه الرواية آخر قلت فأيّهم. 

(«كَمْ غَرَا النبِيْ بك مِنْ غَرْوَة؟ قَالَ: يِسْعَ عَشْرَة)) كذا قَالَ ومراده الغزوات 
التي حرج الذي ل فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل» ؛ لكن روى أَبُو يعلى من 
طريق أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن عدد الغزوات أحد وعشرون» 
وإسناده صحيح وأصله في مسلم. 

فقد روى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: : غزوت 
مع رَسُول الله كل تسع عشرة غزوة» قَالَ جابر رَضِيَ اللَهُ عله الم أحيه دواو 
أحذًا . وإنه غزا معه تسع عشرة ة غزوة بعد أحدء. فعلى هذا ففات زيد , بن أرقم ذكر 
ثنتين منهما ولعلهما الأبواء وبواطء وكان ذلك خفي عليه لصغره ويؤيّده ما وقع 
عند مسلم بلفظ قلت ما أوّل غزاة غزاها قَالَ ذات العشير أو العشيرة انتهى . 

والعشير كما تقدم هي الثالثة» وأمّا قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم 
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قِيل : كُمْ غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: : سَبْعّ عَشْرَ عضر «قلت: قَأَيّهُمْ كَانَتْ 705 قال 
الْعْسَيْرَةٌ أو العْمَيْرُ) َذَكَرْتٌ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: العصَير. 
على أنه قيل له ما أول غزاة غزاها وأنت معه قَالَ: العشيرة فهو محتمل أَيْضَاء 
ويحتمل أن يكون قد خفي عليه ثنتان فيما بعد ذلك؛, أو عدّ الغزوتين واحدة فقد 
قَالَ مُوسّى بن عقبة قاتل رَسُول اللَهِ ب بنفسه في ثمان : بدر ثم أحد ثم الأحزاب 

ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف انتهى . 

وأهمل عد قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرهاء وأفردها 
غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عدّ الطائف وحنين 
واحدة لتقاربهما فيجمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
ونيد توسع ابل سعد وادكر عن جتيزعة مر أعل الصبير شع شوكى بن عقية وايرن 
إِسْحَاق وأبو معشر وعبد الرحمن بن أبي الزناد في آخرين وَقَالَ : دخل حديث 
بعضهم في بعض قالوا عدد مغازي رَسُول اللَهِوكِ سبع وعشرون غزوة وكانت 
مان واس د سان موس و 
القبيل أَيْضَاء وعلى هذا يحمل ما أَخْرَجَهُ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سَعِيد 
العسبب 3 لعزا رن الله امنا وعت رمن تو اشر مقرب بن تور جل 
سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فزاد عليه أن سَعِيد قَالَ ثماني عشرة ثم قَالَ أربعًا 
وعشرين» كان المي : خلا أدري اوه أو كان شك سممه تفده رلا يبي 
عليك أن حمله على ما ذكر يدفع الوهم ويجمع الأقوال وَاللَهُ أَعْلَم. 

(قِيِلَ: كَمْ عَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَة قُلْتٌ : كَأَيّهُمْ كانت أَُوَلَ؟) 
كذا للجميع قَالَ ابن مالك والصواب فأيّها أو أيّهنء ووجّهه بعضهم بأن 
المضاف محذوف والتقدير فأيّ غزوتهم» وقد أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ عن محمود بن 
غيلان عن وهب بن جرير بالإسناد الذي ذكره المصئئف بلفظ قلت: فأيتهن؟ 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فدلَ على أن التغيير من الْبُخَارِيَ أو من شيخه. 

(قَالَ: العْسَيْرَةُ آَو العُشَيْرٌ) كذا بالتصغير والأولى بالمعجمة بلا باء والثانية 
بالمهملة وبالهاء ووقع عند لدي العشيرا أو العسيرا بغير هاء فيهما. 

(َذَكَوْتٌ لِقَتَادَة القائل هو شُغبّة» (فَقَالَ: العُشَيْرٌ) بالمعجمة وبإثبات الهاء 


10 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 
2 - باب ذكر النَّبِيّ يله مَنْ يُمْتَلُ بِبَدرٍ 


ومنهم من حذفها. وقول قتادة هو الذي اتفق ق عليه أهل السير وهو الصواب . 

0 0 الوادت لازو تمر 
ا ا 0 
وصلوا إليه واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث وهو موضع. 

وذكر ابن سعد أنْ المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من 
مكة إلى الشام بالتجارة ففاتتهم وكانوا يترقبون وقوعها وخرج النْبي كه يتلقّاها 
ليغنمها فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. 

قَالَ ابن إِسْحَاقَ: كان السبب في غزوة بدر ما حدثني يزيد بن رومان عن 
عرْوَة أن أبا سُفْيَانَ كان بالشام في ثلاثين راكبًا منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن 
العاص فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش فندب النَِيِ يكِ الناس إلم 
وكان أَبُو سُفْيَان يتجسّس الأخبار فبلغه أنْ النَبَِ يل استنفر أصحابه يقصدهم 
فأرسل ضمضم بن عَمْرو الغفاري إلى قريش واشتدّ حذر أبي سَُفْيّان فأخذ طريق 
الساحل وجدٌّ في السير حتى فات المسلمين فلمًا أمن أرسل إلى من يلقى قريشًا 
يأمرهم بالرجوع فامتنع أَبُو جهل من ذلك وكان ما كان من وقعة بدر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في المغازي, 
والمناسك وَالتَّرْمِذِيَ فى الجهادء وكذا أَبُو دَاوْد. 

2 - باب ذكر النَّبِيّ كه مَنْ يُقُتَلُ بِبَدْر 

(باب ذكر النَبِيّ يكل مَْ يُقْتَلَ بِبَدْرِ) أي : في غزوة بدر قبل وقعة بدر بزمان 
فكان كما قَالَ. 

وفي بعض ال: لنسخ : «من قُيِلَ» على البناء للمفعول من الماضي. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : والوجه هو يقتل على صيغة المجهول من ا لمضارع وهي 
رواية أبي ذَرٌ هذا فتأمل» ووقع عند مسلم باب حديث أنس عن عمر رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ إن الى تله ليرينا مصارع أهل بدر يقول هذا مصرع فلان غدًا 
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ها لاب وعم بير ممع مو 


232530 - حَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَنَا شرَيِحُ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّئَناإْرَاجِيمُ بن 
يُوسُّفَء عَنْ أبِيه» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: ا ل ا 
ال ا ل ا كان ضييدا لاعن أن 


إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وهذا مصرع فلان فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا تلك 
الحدود الحديث وهذا وقع وهم ببدر في اللَيلةٍ التي التقوا في صبيحتها 
بخلااف حديث الباب فإنه وقع قبل ذلك بزمان وَاللَّهُ تعالي أغلم 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَحْمَدٌ بْنُ عُنْمَانَ) أي : ابن حكيم الأودي قَالَ: (حَدَّثَنَا 
شُرَنْحُ) بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة (ابْنُ مَسْلّمَة) بفتح الميم واللام 
الكوفي قَالَ : (حَدَّئًا إِبرَاهِيم بن يُوسَفَ) أي : ابن إسْحَاق بن أبي إِسْحَاق 
السيعي: (عنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيٍ أنه (قَالَ: حَدَنَنِي عَمْرَو بن 
مَيُمُونٍء نه سَمِعَ عَبْدَ اللو بْنَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ حَدّتَ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
مُعَاذْ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَُ قَالَ : كَانَ صَدِيقًا لأمَيه) بضم الهمزة وتخفيف الميم 
وتشديد التحتية (ابْنِ خَلَفٍِ) بالمعجمة واللام المفتوحتين الجمحي وكنيته 
أبنو صفوان.ء وفيه التفات إذ السياق يقتضي أن يقول كنت صديقّاء ويحتمل 
أن يكون قَالَ: زائدة ويكون قوله كان من كلام ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
والمراد سعد بن معاذ» وهي رواية النسفي. 

(وَكَانَ أَمَبَةُ إذَا مَدَ بِالْمَدِئَِ نَوَكَ عَلَى سَعْدِء وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مر + بِمَكَةَ نَوَلَ عَلَى 
أَمَيه) أي : ابن خلف أبي صفوان» ووقع في علامات النبوة من طريق إسراثيل عن 
أبي إِسْحَاق على أميّة بن خلف بن صفوان كذا للمروزيء وكذا أَخْرَجَهُ أَحْمّد 
وَالْبَْهَتَِ من طريق إسرائيل والصواب ما عند الباقين أميّة بن خلف أبي صفوان 
وغيد الإسيعاعيلى أب »صفوان. آمئة بن تيلف وى 'كنة كن ابن ةاصتوان ين انيه 
وكذلك اتفق أصحاب أبي اسحاق ثم أصحاب إسرائيل على أن النزول على أمية 
ابن : خلف وخالفهم أَبُو علي الحنفي فقال نزل على عتبة بن ربيعة وساق القصة 
كلها أَخْرَجَهُ البزار» وقول الجماعة أولى وعتبة بن ربيعة قتل ببدر أَيْضًا لكنه لم 
يكن كارمًا في الخروج من مكة إلى بدر وإنما حرّض الناس على الرجوع بعد أن 
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لما َم رَسُولُ الله يل المَدِيئة الْلَقَ سَعْدٌ مُعتَرٌ هِرَاء ميَرَلَ عَلَى أمَيّهُ بمكّة ةَء فَقَالَ لآميّةَ: 
انْظرْ لِي سَاعَةَ حَلْوَةٍ ة نعلي أَنْ ألوف بالْبَيتء كحرج به قبا مِنْ يضف النََّارِء لقِيَهُمَا 
أَبُو جَهْلء فَقَالَ: يا أَبَا صَفُوَانَء مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌء فَقَالَ لَّهُ أَبُو جَهْل: ألا 
ازا تلار ظيقة ورا :وقد املق افققاة رو عطق القن لسر ربو ول رف اما 
وَاللّلَْلا أنّكَ مَعَ أبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمَاء فَقَالَ لَُ سَعْدوَرََعَ صَوْتَهُ 
عَلَيّه : : أَمَا وَاللَّهلَهِنْ مَتَْتَني هَذَا لأمْتَعَنَكَ ما هُوَ أَسَّدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى المّدِيئَقٍ 


سلمت تجارتهم فخالفه أَبُو جهل» وفي سياق القصة بيان واضح لأنها لأمية بن 
خلف لقوله فيها فقال لامرأته أم صفوان ولم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لها أم 
صفوان. 

(لَمَا قم َسُولُ اللَّه كل الِب للق سَغدٌ مغر را توك عَلَى أَمَية ب ل 
قَقَالَ) أي: سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ (لأَمَيّةَ مَيّه: انْظرْ لِي سَاعَةٌ حَلْوَةٍ لَعَنّي آَنْ 
أظوف بِالْبَيْتِ) وَفِي رِوَايَِ إسرائيل فقال أمية لسعد ألا انتظر حتى يكون نصف 
النهار» ويجمع بينهما بأن سعدًا سأله وأشار عليه أمية وإنما اختار له نصف النهار 
لأنه مظنة الخلوة. 

(فَخَرَجَ به قَرِيبًا مِنْ نِضف التَّهَارِء نَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ) عَمْرو بن هشام 
المخزومي كناه بها رَسُول الله يكيِ وكان في الجاهلية يكنى بأبي الحكم. 

(فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَء مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌء كَقَالَ آ لَهُ أبُو جَهْلٍ : 
ألا أ أرَاكَ) بتخفيف اللام للاستفتاحء وَفِي رِوَايّةِ الكُشْمِيْهَنِيَ بحذف همزة 
الاستفهام وهي مرادة ويروى أراك بدون كلمة ألا. 

«تظوف بِمَكَةَ آمِئاء وَكَدْ أَوَيْتُمُ) بالمدّ والقصر (الصّبَاة بضم الصاد جمع 
الضّابي كالقضاة والقاضي وهو المائل عن دينه إلى دين غيره» وَفِي رِوَايَةَ إسرائيل 
وقد آويتم محمدًا وأصحابه. 

(وَرَعَمْتمْ آنَحُمْ تَنضرُوتَهُمْ وَنُِِنُونَهُمْ أمَا وَاللَه لَوْلا أنْكَ مع أبي صَفْوَاَ 
ما رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمء ققَالَ لَه سَعْدٌ وَرَهعَ صَوْتَهُ َي آمَا وَاللَهِ ين متْنِي هَذَا 


لآمْتعَنّتَ مَا هُوَّ أَشَدُ عَلَيِكَ مِنْه طَرِيقَكَ عَلَى المَدِيئَة. وق رفاك التفيت علق 
أنه بدل من قوله ما هو أشدّ عليك منه» ويروى أَيْضًا بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
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َعَالَ لَه مي ال لامي بي الكو سَيدِ أَهْلٍ الوَادِيء كَمَا فَقَالَ سَعْدٌ: 
وعتاقنك نا امن فؤائله لقة محفت شوق اللدكة يمول : ِنَهُمْ قَاتَنُوكَ». قَالَ: 


غريعء 


بِمَكة؟ قَالَ : لا آذريء كَمَعَ لَِلِكَ أمَيّةُ فَرَعَا شَّدِيدَاء فَلَمّا رَجَعَ أيه إِلَى أَهْلِدء انا 


محذوف أي: هو طريقكء وَفِي رِوَايَةٍ إسرائيل متجرك إلى الشام وهو المراد 
مكل إباريقه على الملية. 

(مَقَالَ لَهُ أَمبَة : :الا تَرقعْ, صَوْنَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أب ا 1 
فَقَالَ سَعْدٌ فعا عتك نا مك قوالله قد سوقت يعون الله كله يكو لُ: «إِنْهُمْ 
قَاتِلُوكَ)). كذا بصيغة الجمع والمراد المسلمون أو النَِىَ يل وذكره بهذه الصيغة 
تعظيمّاء وفي بقية سياق القصة ما يؤيّد هذا الثاني» ويروى قاتليك بتحتانية بدل 
الواو وقالوا هي لحن ووجّهت بحذف الأداة والتقدير أنهم يكونون قاتليك, وَفِي 
رِوَايَةٍ إسرائيل أنه قاتلك بالإفراد» وقد تقدم في علامات النبوة بيان وهم 
الْكَرْمَانِيَ في شرح هذا الموضوع وأنه ظن أن الضمير لأبي جهل واستشكلهء 
فقال إن أبا جهل لم يقتل أمية ثم تأوّل ذلك بأن كان سببًا في خروجه حتى قتل 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ورواية الباب كافية في الردّ عليه فإن فيها أن أمية قَالَ 
لأنوانهة :إن ميد أخبرم آله تاتلى ولم يعفدم فى كلاه لأنى جيل كر 
ويروى قاتلتك أي : الطائفة القاتلون لك. 

(قَال) أي : أمية : (بمكة) أي : أنهم قاتلوي بمكة. 

(قَالَ: لا أذري» كَمَرِعَ لِدَلِكَ أَمَيُّ كَرَعَا سَدِبدًا). دن شب قرع فو رواية 
إسرائيل ففيها فقال والله ما يكذب محمّد إذا حدّث» ووقع عند الْبَيْهَقِيَ فقال 
واللّه ما يكذب مُحَمّد وكاد أن يُحدث كذا وقع بضم التحتانية وسكون المهملة 
وكسر الدال من الحدث وهو خروج الخارج من أحد السبيلين والضمير لأمية 
أي : أنه كاد أن يخرج منه الحدث من شدّة فزعهء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وما 
أظنّ ذلك إلا تصحيفا. 

(قَلَمّا رَجَعَ أيه إِلَى أَهْلِوء قَالَ: يَا أَمّ صَفْوَانَ) هي كنية امرأة أمية واسمها 
صفية ويقال كريمة بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وهي رهط 
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ألم تَرَيْ ما قَالَ لي سَعْدَ؟ قالثْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: رَعَمَّ أن مُحَمّدَا أخبر خُْبَرَهُمْ أَنَهُمْ 
قَاتَلِىَء فَقُلْتٌ لَهُ: بِمَكَةَ قَالَ: لا أذ ري ان أي د واللر ا اح وض 5 قلا 


كان بوم بذ اشتلقر ابو جه الثاس 5 قَالَ: 0 عر 007 أميّهُ أن 00 
أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يا أب قن تَحَلَمُ 
سَيْدُ أَهْلٍ الوامكة افوا ملك ام ا ا ا 


أمية فأمية ابن عم أبيها (أَلَّمْ تَرَيْ مَا كَالَ لِي سَعْدٌ؟) وَفِي رِوَايَةٍ إسرائيل: ما قَالَ 
ل ا ل ل لقع 
(قَالَتُ: 9 0 قَالَ: :وعم أن مُحَمَّدًَا ١‏ أَخْبَرَهُم) أي: أصحابه 


نهم َاتلِيَ كَقُلْتُ َقُلْتٌ : مَك قَالَ : لا أذريء كَقَالَ أَمَيه : وَاللّه) ويروى قوالله 
عع وعم أذ لأخذ ب لحمل حيث يتحفق الاك فيض 
ليتوف العلن اليه 


عو م يبي 


(فلَما كَانَيَومبَدْرِ) وزاد إسرائيل وجاء الصريخ» وفيه إشارة إلى ما أَخْرَجَُ 
ابن إِسْحَاق كما تقدم قبل هذا الباب وعرف أن اسم الصارخ ضمضم بن عَمْرو 
الغفاري. وذكراء بن شحاف اشانيده آنه لعا وصل إلى كه جع بعيرة وحول 
رحله وشقّ قميصه وصرخ يا معشر قريش أموالكم مع أبي سُفْيَان قد عرض لها 
مَحَمّد الغوث الغوث. 

(اسْتَتْفَرَ د بُو جَهْلٍ النَّانَ) أي : طلب خروجهم. 

(َالَ: أَدْركُوا مِرَكُمْ) بكسر العين المهملة وسكون التحتية وهي الإبل التي 
تحمل الميرة» والمراد القافلة التي كانت مع أبي سُفْيّان. 

لكر أيه أن َو أن ُو جل كا : يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَكَ مَتَى مَا 
يَرَا) يَرَكَ بالجزم (النَامِنُ د تَخَلّفْتَ وَآَنْتَ سَيدُ أَهْلٍ الوَادِي) أي : وادي مكة 
وقد تقدم أن أمية وصف بها أبا جهل لما خاطب سعدًا بقوله لا ترفع صوتك على 
أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي فتعارضا وكان كل منهما سيدًا في قومه (تَكَلَمُوا 
مَعَكَ)» ثم إن قوله متى يرك هكذا هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ الأصيلي بحذف الألف 
على الجزم وهو الوجه. وَفِي رِوَايّةٍ يراك بإثبات الألف . 
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َلَمْ يَرَلُ بِه أَبُو جَهْل حَنَّى كَالَ: أمّا إِذْ عَلَبْتنيء فَوَاللَه لأْترِينَ أَجْوَةَ بَعِير بِمَكْة تم 
كال 1م ا آم عموان خوزيقى6” قثالت ل انا نان » وقد حيك ا كال لك 
. م صَمُوَان جَهرِينِي صَفْوَانَء وَ 


أَحُوكَ اليَنْرِبِيُ؟ قَالَ: لا مَا أَرِيدُ يد أن أَجُورٌ مَعَهُمْ إلا قَرِيبَاء فَلَمّا خَرَج أمَيّ حَدَ لا 
0 ره 00 


يَنْزِلُ مَنْزِلَا إلا عَقَلَ بَعِيرَه فَلَمْ يَرَلْ بذَبِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عََّ وَجَلَّ يبَدرِ) 


وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهََ : متى ما يراك بزيادة ما أَيُْضًا وهي الزائدة الكافة عن 
العمل » وأمًا يدق مافكان حى الألف من يراك أن تحدف الآن مت للشترظط 
وهي تجزم الفعل المضارع . 

قَالَابن مالك : يخرج ثبوت الألف على أن قوله يراك مضارع راء بتقديم 
الألف على الهمزة وهي لغة في رأى ومضارعه يراء بمدّ ثم همزة فلمًا جزمت 
حذفت الألف ثم أبدلت الهمزة ألفًا فصار يَّرَاء أو على إجراء المعتل مجرى 
الصحيح؛ أو على الإشباع كما قرئ #إإنَّه من يَتّقِ4 [يُوسُف : 0 

(كَلَمْ يَوَلْ به أب بُو جَهْلٍ). بيّن ابن إِسْحَاق الصفة التي كاد بها أَبُو جهل أمية 
حتى خالف رأي نفسه في ترك الخروج من مكة فقال حدثني ابن أبي نجيح أن 
أمية بن خلف كان قد أجمع على عدم الخروج وكان شيخًا جسيمًا فأتاه عقبة بن 
أبي معيط بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال إنما أنت من النساء فقال قبّحك الله 
ا ا ا ات ا 
ذ عَلَبْتَِيء قَوَاللّهِ لأ شْئَرِيَنَ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَة) أي : فاستعدٌ 
عليه للهرب إذا خفت قي 

رك قَالَ أَمَيةُ) في الكلام حذف تقديره فاث شترى البعزر الذي ذكر ثم 
لامرأته : ميا م صَفْوَانَ جَهَرِينِي » كَمَالَتْ لَهُ: ان ولد افا 
لَكَ أَحُوكَ اليَثْرِبِيُ؟ قَالَ: “لما ريد أن اجون ا : أنفذ وأسلك (مَعَهُمْ إلا 
قَرِيبّاء كلما كرح أَمَيّهُ أَحَدَّ لا ينل مَْْلَا | إلا عَقَلَ بَعِيرَهُ) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشسْويْهَيِيَ 
بنون وزاي من النزول وهي أوجه وَفِي رِوَايَةٍِ غيره لا يترك بمثئاة وراء وكاف. 

(قلمْ يرل بذَيِكَ) أي : على ذلك ١حَتَّى‏ كَتَلَهُ اللَهُ عر وَجَلَ بِبَدْرِ) أي كد اللة 
قتله ببدر» قَالَ الْكِرْمَانِيَ: وتبعه الْعَيّيِيَ بيد بلال مؤذّن رَسُّول اللَّهِ يل وذكر 


ان 
2 

باجعا 
6 
7- 
0 
د 


41 


اد 


0 


(1) قال الحافظ: قوله طريقك على المدينة أي : ما يقاربها أو يحاذيهاء قال الكرماني: طريقك - 
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3 - باب قِضَّة عَرْوَةٍ بَحْرِ 


2 ؟ابع 


وَقَوْلٍ اللَّو تَعَالَى : «وَلَمَدَ صَرَكُم لله بر وَآَتُّ أله دتما لله كنك مدكرون © 
١‏ ول للمؤبنيت ألن يكنيكم أن يدك رَبك تكد تال ين النتيكة مين( بك إن 
َصِيروأ وَتَنَّهُوا وَبَأَومُ ين مَوْرِهِمْ هذا مندذكٌُ مَك بسَةٍ الس ين المكيكر مسَوَيِينَ © 
نا كك هه إلا بذين ل وَلِنَلمَينَ مودي بد وما التَصْمُ إل من عند لله الييز كير © 
لِقَطمٌ طَرَهَا من لذن كفروأ أو يَكِِتبُحْ مِتمَِبوأ حليبِينَ © » [آل عمران: 123 127]. 


الْوَاقدِيَ أن الذي قتله خبيب وهو بالمعجمة والموحدة مصغرًا ابن إساف بكسر 
الهمزة وبمهملة خفيفة الأَنْصَارِيَّ وفي الحديث معجزات للنبي كِلِْةِ ظاهرة. وما 
كان عليه سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ من قوة النفس واليقين» وفيه أن شآ الغمرة 
كان قديمًا وأنْ الصحابة كانوا مأذونًا لهم في الاعتمار من قبل أن ب يعتمر النَّبِنَ لِلِ. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد تقدم الحديث في علامات النبوة. 


3 - باب قِصَّه عَرْوَةٍ بَدْر 


ص )ماه 


قِصّة غَرُوَةٍ بَدْرٍ كذا فِي رِوَايّةِ الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ كريمة : (باب قِصّة غَرْوَةٍ 
بَدِْ) بزيادة لفظة باب. 1 

(وَقَوْلٍ اللّو) عَرَ وجل : (لوَلقَدَ هرك لله 00 انوأ َه نكم 
تكن © » إلى : (ليسَمَيا علينَ4) كذا وقع لأبي ذر وللأصيلي نحوه لكن 
قَالَ بعد قوله: فَوَآسم : أدلة > [آل عمران : 3 إلى : «وسِنقَليُوا حَإبِينَ # 
[آل عمران: 127] وسيقت الآيات كلها فِي رِوَايَةٍ كريمة هكذاء «وَلْفَدَ صَرَكُمْ 
أن وهذا تذكير ببعض ما أفادهم التوكل كأنه قيل أيّها المؤمنون توكلوا على 
الله ولا تتوكلوا على غيره لينصركم كما نصركم (يبَدْرِ؛» مع قلّة عددكم وقلّة 
الأسلحة والمراكب لأنهم كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا ستة وسبعون من 
المهاجرين وبقيتهم من الأنصار وما كان فيهم إلا فرس واحد لمقداد بن 
الأسود على اختلاف في ذلك كما سيجيء ء إن شاء الله تعالى ومع كثرة عدد 


بالنصب والرفع» قال الحافظ: النصب أصح لأن عامله لأمنعنك» فهو بدل من قوله ما هو 
أشد عليك» وأما الرفع فيحتاج إلى تقديرء وفي رواية إسرائيل : متجرك إلى الشام» وهو 
المراد بقطع طريقه على المدينة» اه. قلت: حديث إسرائيل تقدم في علامات النبوة. 
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الكفار فإنهم كانوا تسعمائة وخمسين رجلا على قول ومعهم الأسلحة 
والمراكب والعُدّة الكاملة». والحاصل أن اللّه تَعَالَى ذكر هذه الآيات فى 
معرض المنة حيث أعرٌ السام وأهله يوم بدر مع قلة عدد المسلمين وعُدَِهم 
وكثرة العدوٌ وعَدَّدهم فاعز الله وجولة واظهر وحية وقديلة وشفن ونحة تبك 
وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله. ولهذا كال مهنا غلل عنافة المؤمتين ‏ رجريه 
المفلحين المتقين («#وَلَمَدَ صَرَكُمْ أنه 47 

وقد وفعت غزوة بدن يوم الاننين طيضيخة سبع عشرة في رمضان سنة اثنتين 

من الهجرة فنصر اللَّه المسلمين على المشركين ببركة صبرهم وتوكلهم على اللَّه 
تعالى فالآية تقرير لأمر التوكل وتحريض عليه وتنبيه على أن العامل يجب أن لا 
كرسن ]إلى تفي تطليه إلا بالكوكلن على اللدوالا انه يده 

قَالَ الشَّعْبِيَ : بدر بئر لرجل يسمّى بدرًا وهو بدر بن الحارث بن مخلد بن 
النضر بن كنانة» وقيل سميت بدرًا لاستدارتها كالبدرء وقيل لصفائها ورؤية البدر 
فيها. 

وَقَالَ السهيلي : احتفرها رجل من بني غفار اسمه بدر بن كلدة. 

وَقَالَ الواقدي: ذكرتٌ هذا لعبد اللَّه بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا لأ شيء سمّيت الصفراء ولأي شيء سمي الجار إنما هو اسم الموضع» 
قَالَ وذكرت ذلك ليحيى ب بن النعمان الغفاري فقال سمعت شيوخنا من غفار 
يقولون هو ماؤنا ومنزلنا وما ملكه أحد قط اسمه بدر وما هو من بلاد جهينة وإنما 
هو من بلاد غفارء قَالَ الْوَاقِدِيٌ وهو المعروف عندناء وفي الإكليل بدر موضع 
بأرض العرب يقال له الأثيل بقرب ينبع والصفراء والجار والجحفة وهو موسم 
من مواسم العرب ومجمع من مجامعهم في الجاهلية وبها قُلب وآبار ومياه 
تستعذب وعن الزُّمْرِيَ كان بدر متجرًا يؤتي في كل عام وَقَالَ البكري هي على 
مائة وعشرين فرسحًا من المدينة ومنها إلى الجار ستة عشر ميلا وبه عينان 
جاريتان عليهما الموز والنخل والعنب هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن 


النضر بن كنانة كان نزلها ويقال بدر بن الحارث,ء (#وَآتُ أَوْلَه 4) حال من 
الضمير وهو جمع ذليل جمع قلة» وجمع الكثرة أذلاع وجيء بجمع القلة ليدل 
على قلتهم مع ذلّتهم لما كان بهم من ضعف الحال وقلة السلاح والمال 
والمركوب وعدد العدّو كثير مع كمال العدّة. 


وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وأنتم أذلة أي: قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من 
المشركين ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل منهم ومن جهة أنهم كانوا عارين 
من السلاح وكان المشركون على العكس من ذلك» والسبب في ذلك أن النْبي ملل 
ندب الناس إلى تلقّى أبى سَفْيَان لأخذ ما معه من أموال المشركين من قريش 
وكان معه قليل فلم يظنّ أكثر الأنصار أنه يقع قتال ولم يأخذوا أهبة الاستعداد 
كما ينبغي بخلاف المشركين فإنهم كانوا مستعدّين ذابّين عن أموالهمء ٠‏ ( م قَاتَفوا 
ألّه) في الغبات مع رسوله أو مخالفة أمره وعقابه (لالَلَحكُمْ دكن 4) 
[آل عمران: 123] بتقويتكم ما أنعم ب به عليكم من نصرهء أو لعلكم ينعم اللَّه 
عليكم نعمة أخرى تشكرونها فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه. 


10 


0 ار طرف لوا لسر عي للكزد لواو زاج قات 
اله دق م ١‏ بجوت 
جزم الداوودي» ويؤيده ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشَغْرِيَ حيث 
قال حدثنا أبي ناموس بن اسماعيل وهب عن داود عن عامر د يعني الشعبي» أن 
المسلمين لمّا بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمدّ المشركين فشقّ عليهم فأنزل 
اللّه تَعَالَى : («ألك يَكْنكُم») [آل عمران: 4 قالَ فلم يمد كرز المشركين 
حداك البو لويد 11ل الامو لتقي ومن ريو ولاك 1ن 
قال "ملا لله« التسلمين ووم مقر الف كم راذع فهيا روا خلا اذفان ضيه 
فصاروا خمسة آلاف وكأنه جمع بين آبتي آل عمران والأنفال» وذلك لأن 
التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها فمعنى مردفين يردفهم 
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غيرهم ويتبعهم الوفاء آخر مثلهم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وقيل هو بدل في قوله إذ 
غدوت على أن قوله لهم ذلك كان يوم أحد كان مع اشتراط الصبر والتقوى من 
المخالفة فلمًّا لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر الرسول لم تنزل الملائكة وهو 
قول عكرمة وطائفة وبه جزم ابن التين وأنكر الوجه الأول فذهل (#أن يَكْنِيَكم أن 
يِذ ريحم بِعَلَنَةِ َالَف من الْمليكةٍ مَُينَ ») [آل عمران: 124]. إنكار لأن 
يكفيهم ذلك وإنما جيء بلن إشعارًا بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم 
وقلتهم وقوة العدوّ وكثرتهم» والكفاية مقدار سد الخلة والاكتفاء الاقتصار على 
ذلك. والإمداد إعطاء الشىء بعد الشىء». قيل كل ما كان على جهة القوة 
بالاغابه قن ند اعت وكن ماكان على عنية الريادة فيل تيمت وم وول 
تغالى: عورال :نندث» [لقمان: 0153-27 البعضن: المد فى الخر والاتداة 
في الخير بدليل قوله تَعَالَى : «وَيَُدُممْ في طخي نْ يتْمَهُودٌ > [البقرة: 15] «وبَئدٌ آذ 
مِنَ ألْعَدَاتِ مدا [مريم : 79]» وَقَالَ في الخير إنيَ ممدّكم بالألفء وقرأ ابن 
عامر : منزّلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج. 

( اب ») إيجاب لما بعد لن أي : بلى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية» 
ويقال تصديق لوعده بالإمداد والكفاية» ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى 
حثا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: ( لبك إن تَصَرُواً#) أي : على لقاء العدو, 
(0إوَتََّعُواً#) معصية الله ومخالفة نبيه. 

( داوق 4) أي : المشركون («إيّن مَوَرِهِمَ هَدَاك) أي : من ساعتهم هذهء وهو 
في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا 
ريث فيها ولا تراخي وقد يجيء تفسيره بالغضب. والمعنى أن يأتوكم في الحال. 

سمدم ريم بحمْمَة الف يْنَّ الْمَكِيكْة») في حال إتيانهم بلا تراخ 
وتأخيرء أي : لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم والمراد أن اللّه يعجل نصركم وييسر 
جعم ا سرت وام 

(سَوَيِنَ 4) [آل عمران: 125]» أي: مُعَلّمين من التسويم الذي هو 
إظهار سيما الشيء» قَالَ أَبُو إِسْحَاق السبيعي عن حارثة بن يضرب عن علي بن 
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أبي طالب رَضِِيَ اللَهُ عن قَالَ كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان 
سيماهم أَيْضًّا في نواصي خيولهم» وروى ابن أ بي حاتم بإسناده عن أبي هْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مسوّمين قَالَ بالعهن الأحمرء وَقَالَ مكحول مسوّمين بالعمائم» 
ورى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ : قَالَ النَ كه في قَوْلِهِ : ممُسَوّمِينَ 4 معلمين وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم سودا ويوم أحد عمائم حمرًاء وروي من حديث 
حصين بن مخارق عن سَعِيد عن الحكم عن مقسم عَنٍ ابْن عَبّاس رضِي اللَّه عنهما 
َالَ لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وَقَالَ ابن أبي حاتم ثنا الأحمسي ثنا وكيع ثنا 

هشام بن عُرْوَّة عن يَحْيّى بن عبّاد أن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان عليه يوم بدر عمامة 
صفراء معتجرًا بها فنزلت الملائكة عمائتهم صفر . 


وَقَالَ ابن إِسْحَاق : حدّثني من لا أتهم عن مقسم عَنٍ اب بن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمًا قَالَ كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم 
ويوم حنين عمائم حمرًا ولم يضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا 
يكونون عددًا ومددًا لا يضربونء وَقَالَ غُرْوَّة كانت الملائكة يومئذ على خيل بلق 
وعمائمهم صفر . 

وَقَالَ أَبُو أسحاق: عمائمهم بيض. وَقَالَ الحسن أَغْلَّمُوا على أذناب خيلهم 
ونواصيهم بصوف أبيض ويجوز أن يكون قوله: #سَوَّمِنَ» بمعنى مرسلين من 
التسويم بمعنى الإسامة أي : الإرسال على أن يكون من السّوم وهو ترك الماشية 
لترعى يقال إبل سائمة أي : مرسلة في المرعى فالملائكة مرسلون أرسلهم الله 
تَعَالَى لنصرة نبيّه والمؤمنين وإهلاك المشركين كما تهلك الماشية النبات 
والحشيشء وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب بكسر الواو بمعنى أن 
الملائكة سوّموا أنفسهم أو خيولهم بعلامات مخصوصة أو أرسلوا خيولهم على 
الكفار تقتلهم. 

(ظوَمَا جَعَلَهُ ألَهُ4) أي : وما جعل إمدادكم بالملائكة (9إلَّا مُدَر ا 
بشارة لكم بالنصرة (#إ وَلْنْطْمَينَ موب به #) [آل عمران: 126] أي: ولتسكن إليه 
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من الخوف, وإنما جيء بلام التعليل لعدم شرط النصبء والمعنى وَاللَّهُ تَعَالَي 
أَغْلَمُ وما جعله الله إلا ليبشركم ويدخل في قلوبكم السرور بحصول نصر الله 
تَعَالَى ولتطمئن قلوبكم على إعانة الله ونصرته لكم كي لا تقاعدوا عن المحاربة 
مع الكفار. 

(مإوْمَا أَلتَصَرٌ إِلَّا مِنَ عِندٍ أسَّه4) لا من الملائكة ولا من العُّدَّة والعِدّة بل ذلك 
من أسباب النصر لا يحتاج الربٌ في النصر إلى ذلك» والحاصل أنه تبنيه على أنه 
لا حاجة في نصرهم إلى مدد وإِنّما أمدهم ووعد لهم به بشارة لهم وربطا على 
قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر وحث على أن لا يبالوا بمن 
تأر عنهم فينبغي للمؤمن أن لا يركن إلى شيء من ذلك فإن ترتب النصر على 
ذلك ليس إِلَّا بطريق جري العادة وما النصر في الحقيقة إِلّا من عند الله فيجب أن 

لا يتوكل المؤمن إِلَّا على الله الذي هو مسبّب الأسباب. 

( 90 الْعزِيرٌ #) أي : الذي لا يغالب في أقضيتهء (#األَكِيِوٍ ») [آل عمران: 
6 أي: الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة 
والمصلحة ويجري أفعاله على ما يريد وهو أعلم بمصالح العبيد. 

(© لِمَطمْ طرّفًا#) أي : جماعة وطائفة (#«ايس الَدِنَ كَئروا»). وَقَالَ 
السدي ليهدم ركنًا من أركان المشركين بالقتل والأسرء وَقَالَ البيضاوي والمعنى 
لينقص منهم بقتل بعض وأسر بعض وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر 
سبعين من صناديدهم» وهو متعلق بقوله نصركم على تقدير أن يجعل قوله إذ تقول 
ظرفًا لنصركم لا بدلا ثانيًا من إذ غدوت لأنه على تقدير كونه بدلا منه يكون القول 
المذكور واقعًا يوم أحد منقطعًا عن قصة بدر فكون قوله تَعَالَى : ©« ليَقَطِمَ» متعلقًا 
0 يستلزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي» أو متعلق بقوله: «َإومَا 

لتصَرٌ» أن كان اللام للعهد والعامل هو النصر الذي انتقض ما تعلق به من النفي 
الي ل و ا ا امااواه 
النصر المعهود الواقع لو بواسطة إمداد الملائكة جماعة من الذين كفروا. 


مأو يكِمََ 4 ) [آل عمران: 127] أي: يخزيهم أو يصرعهم أو يهلكهم 
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2 م رو يل 22 م هبك سهدت 20 2 هه 2 
وَقال وَحَشِئٌ : قتّل حمرّة طعَيْمّة بْنَّ عَدِي بْنِ الجِيَارٍ 111111100010098 


وقيل يلعنهم» الكبت الإصابة بمكروه وقيل هو صرع الشيء على وجهه, والتاء 
فيه على هذين المعنيين أصلية وليست بدلا من شيء» وقيل أصله من كبده إذا 
أصابه مكروه أثر في كبده وأوجعه كما يقال رَأْسَّه إذا أصاب رأسه فإن العرب 
كيرا اتدل العا مع الدان فتقول سيت راس فى ده قم يذكر الكبت يراد 
به الإخزاء والإذلال والإهلاك والهزيمة وكل هذا ذكره المفسّرون فى تفسير 
الكيك ويشعرك الجميع في إضاية المكرؤة»' ومخ جحل الآيةابتعلقة يقصية أحد 
وجعل قوله: «]ة تَعُوَلٌ للْمَوَْنيتَ» [آل عمران: 123] بدلا ثانيا من قوله: «وَإذ 
عَدَوْتَ» [آل عمران: 121] وجعل قوله: ©« لِبَتَطمَ» متعلقًا بقوله : «وما أَلتَصَرٌ # 
يقول: إنه قد قطع يوم أحد طرفًا منهم وكبتوا حيث قتل منهم يومئذ ستة عشر 
وقبل ثمانية عشر وقتل صاحب لوائهم وكانت النصرة للمسلمين إلى أن خالفوا 
أمر رَسُول اللَهِ يك وكلمة أو لتنويع فائدة النصر وبيان أنها هذان النوعان لا 
للترديد إذ ليس المقام مقام الترديد لجواز اجتماع الفائدتين بل هو لازم للنصر. 

( 90 مسَمَليَا4) أي : فيرجعوا (محَإسِنَ4) منقطعي الآمال. 

وَقَالَ البيضاوي فينهزموا منقطعي الآمال» وإنما قيد الانهزام به لأنه الخيبة 
لا تكون إِلَّا بعد التوقع بخلاف اليأس فإنه يكون بعد التوقع وقبله فضدٌ اليأس هو 
الرجاء قالح هو لظف 

فورهم: غضبهم» وثبت هذا فِي رِوَايَةٍ الكَُشْمِيْهَنِيَ وسقط فِي رِوَايَةٍ غير 
وهو قول عكرمة ومجاهد وروي عَن ابن عَبَّاس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا وأصل الفور 
غليان القدر كما عرفت ثم قيل للغضبان فائر» وَقَالَ الحسن وقتادة والربيع 
والسدي معناه من وجههم. 

(وَكَالَ وَحْشٌّ) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وكسر الشين المعجمة 
وتشديد الياء هو ابن حرب ضد الصلح مولى طعيمة مصغر طعمة بالمهملتين 
وقيل : مؤلى جُبَيّْر بن مطعم بن عدي. 

قَتَلَّ حَمْرَّةُ) هو ابن عبد المطلب (طُعَيْمَةَ بْنَّ عَدِيُ بْنِ الخِيّارٍ) كذا وقع فيه 
ابن الخيار» وهو وهم وصوابه ابن نوفل قَالَ ابن الأثير هو طعيمة بن عدي بن 
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يَوْمّ بَدْرِ. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى : ««وَإد يَعِدَكُمْ أسَُّ ِحَدَى الطَامَئينِ نا لكُم» [الأنفال: 7] الآية. 
نوفل بن عبد مناف القرشي ولم يذكر ابن : الخيار. 

(يَوْمَ بَدْرِ)» وكان جُبَيْر بن مطعم وهو ابن أخي طعيمة قَالَ له لما قتل حمزة 
يوم بدر طعيمة إن قتلت حمزة لي بعمي فأنت حر فقتله يوم أحد على ما سيأتي إن 
شاء الله تَعَالَى وهذا التعليق روا الْبُخَارِيَ في غزوة أحد في باب قتل حمزة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وَإِدٌ يَعِدَكُمُ ألنُّ») كلمة إذ منصوبة المحل على إضمار أذكر. 

( 2 إِحَدَى الطَمتٍ ») المراد بإحدى الطائفتين الطائفة التي فيها العير لا 
النفير» وكان في العير أَبُو سَُفْيَان ومن معه ومعهم من الأموال كثيرء وكان في 
النفير أَبُو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدّين للسلاح 
متأهبين للقتال ومراد المسلمين حصول العير لهم» فقوله إحدى الطائفتين ثاني 
مفعولي يعدكم وقد أبدل عنها قوله : ( ما لَكُمَ4) بدل اشتمال. 

نودرت » أي : تحبّون وتمتون. 

أن عَيْرَ دَاتِ ألتَوَكةٍ مَوْن ل5.» [الأنفال: 7] أي: أن الطائفة التى لا 
حدّ لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير فإنه لم يكن فيها إِلّا أربعون فارسًا 
ولذلك يتمئونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عَددهم وعَددهم»ء وقصة ذلك 
مختصرة أن لني يك خرج من المدينة طالبا لعير أبي سُْفْيّانَ التي بلغه خبرها أنّها 
صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رَسُول الله يك من خفت 
متهم افرح ف اللاتخاقة وناضيعة عكتو رسا وطالب تعر لماحل على ريد يدن 
وعلم أَبُو سُفْيَان بخروج رَسُول الله يل في طلبه فبعث ضمضم بن عَمْرو نذيرًا إلى 
أهل مكة فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما , بين التسعمائة إلى الألف وتيامن 
َبُو سْفْيَانَ بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع اللّهِ بين 
المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد اللّه تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 
ونصرهم على عدوّهم والتفرقة , ين الحق والباظطل و الحافيل أن رَسُوَل الل عند 
لما بلغه خروج النفير أوحى اللَّه إليه بعدة إحدى الطائفتين إمّا العير وإمّا النفير 


1 - حَدَّنَنِي يَحْيَّى بْنُ بُكَيْرِه حَدَّثَنَا اللَيْتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كغفب» أن عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَ 


مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يول : : لم أَتَخَلّف عَنْ رَسُولٍ الله يله فِي غَرْوَةٍ غَرَاهَا إلا في 
غَرْوَةِ تَبُوكٌ غَيْرَ أي تَكَلَّفْتٌ عَنْ غَرْوَةْ بذ مالو للا ا ان ل لل كا كي ا ناولأو ايد لاماي وه وام و04 8ه 


ورغب كثير من المسلهين إلى العير لأنه كسني بل قفال كما قال تَعالى: 
وتوسُورت أن غَيْرَ دَاتِ ألنَّوَكَةَ تَكْوْنٌ لكر4 . وروى الطَبَرِيّ وأبو نعيم في 
الدلائل من طريق علي ؛ بن أبي طلحة عَنٍ ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أقبلت 

عير أهل مكة من الشام فخرج النّبِيَ كل يريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا 
إليها وسبقت العير المسلمين وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين وكان أن يلقوا 
العير فلمًا فاتهم العير نزل رَسُول الله يل بالمسلمين بدرًا فوقع القتال. 


قَالَ أبُو عَبّْد اللَّهِ هو الْبُكَارِيٌ نفسه: (الشَّوْكَةُ : الحَدٌ) كذا وقع في بعض 
الأصول وهو قول أبي عبيدة قَالَ في كتاب المجاز يقال ما أشدّ شوكة بني فلان 
أي : حدّهم وكأنها مستعارة من واحدة الشوك والمراد السلاح الذي له حدّة 
كسنان الرمح والسيف ونصل السهم فإِن الذي يشبّه بواحدة الشوك هو السلاح 
المذكور لا نفس الحذة والشوك نبت في طرفه حدّة كحدة الوبر. 


2 


م ا (حَدَئَاالليْثُ) أي ا 


كَعبَ ٠:‏ قَالَ مشت كَمبِ بْن مَالِكِ رض الله عن" و ان الجلفيم 

سُولٍ اللّهِ كل ِي عَرْوَة غَرَاهَا إلا في عَرْوَةَتَبُوكَ غَيْرَ أئي تَخَلَّفْتُ عَنْ غَرْوَةٍ 
بَذر): قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ قوله غير أَنْي تخلفت استثناء من المفهوم من قوله لم 
أتخلف إلا في غزوة تبوك فإن مفهومه أي حضرت جميع الغزوات ما خلا غزوة 
العتاب على من تخلّف بخلاف بدر فى ذلك كله ولذلك غاير بين التخلفين» وَقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ أن غير للصفة والمعنى ما تخلّفت إِلَّا في تبوك حال مغايرة 
تخلف بدر لتخلف تبوك لأنْ التوجه فيه لم يكن لقصد الغزو بل بقصد أخذ العير. 
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00000- 


وَلَمْ يُعَانَبْ أَحَدٌ تَخَلّف عَنْهَاء إِنَمَا «خَرّج رَسُولُ الله كله يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍء حَتَّى 
جَمَعَ الله يِنهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادِه. 
4 - باب فول اللَّهِ تَعَاكَ: 
«إِذ مَنْيَعيِئوْنَ َي دََسْيَبَابَ كم أن معدم بالق من المليكة ديت و وما 
جع أمَهُ إلا منرئ وَلِتلمَينَ بد ويك وما التَسْدُ إِلَّا من عند أهَدّ إت لله عَرِيد 
َك (©) إِذ سَنْيكم النعاس أمدَ مَنْهُ ويل عَكَكْ ين السمَل مآ يطْهَرَكُم يه ويُذهِبت 
ع يبر ألشّيِطنٍ وَلِريِط عل مُلوبكم وَبيِيْتَ بد الأَقدام (©) إذْ يو رَيْكَ إلى الملهكة 
أن معكم موا ايت مثا سايق فى كلب الت كمَُوا ارثضب تاطروا مرق القتاق 
وَكَْرِوًا مِتقِع حكُلّ بان © ذَلِكَ يِأنَهُمَ عَاوا لَه وَرَسْرثٌ وس مْكَاقتٍ الله وَرسْولهُ 
فرك أنه مَدِيدُ آلْعِقَاب © » [الأنفال: 9 - 13]. 
(وَلَمْ يُعَانَبُ) بفتح التاء على البناء للمفعول (أَحَدٌ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَيْ 
ولم يعاتب اللَّه أحدًا. 
(تَخَلَفَ عَنْهَاء إِنَمَا خَرَّجَ رَسُولُ الل كيريد عير بكسر العين (قُرَيِْ) 
وقوله: يريد جملة حالية يعني لم يرد القتال (حَتَّى جمَعَ اللَّهُ بَبِنهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ 
عَلَى غَيْرٍ مِيِعَادِ) يعني بين النََِّ يك وبين كفار قريش. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من لفظ الحديث» وهو طرف من حديث 
كعب بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ في قصة توبته وسيأتي مطولًا في غزوة تبوك إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تَعَالَى. 
4 - باب هَل اللَّهِ تَعَاقَ 


0000 َك 


(«إذ سَْتَعِبِئنَ ويم تبات لكْم أن مُمدمُ بألقٍ يَنَ المشيكد 
وفيت 4069) إلى قوله: (#قإرت أنه شَدِيدُ ألِقَاي») كذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين» وسيقت الآيات بتمامها فِي رِوَايَةٍ كريمة هكذا «إِذ شَيَعِيِيُونَ ريم » 
بدل من إذ يعدكم» أو متعلق بقوله ليحق الحق ويبطل الباطل» أو على إضمار 
اذكر واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال أخذوا يدعون الله يقولون 
أي : رب أنصرنا على عدوّك أغثنا يا غياث المستغثين وسيجيء بيان الاستغاثة 
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في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: «قَاسْتَجَاب لَكُمْ أنِي مُمِدُكُمْ) أي: بأنّي 
ممدّكم فحذف حرف الجر وسلّط عليه استجاب فنصب محله وعن أبي عَمْرو أنه 
قرأ أنّي ممدّكم بالكسر على إرادة القول أو على إجراء استجاب مجرى قَالَ لأنْ 
الاستجابة من القول أي : من جنسه فإنه قول مخصوص لأنْ المستجيب يقول 
قبلت حاجتك فمعنى القول مستفاد من لفظ استجاب وفى الوجه الأول من نفس 
اللفظ المقدر ١بِأَلْفِ‏ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ»» أي : يردف يعضهم بَعَضًا من أردفته 
إذا جئتَ بعده» أو المعنى متّبعين المؤمنين أي: جائين خلف المؤمنين» أو 
مُتْبعيين بعضّهم بعض المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين من أردفته إِيّاهِ فردفه» وعن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا متتابعين يعني وراء كلّ ملك ملك . 
وَقَالَ ابن جرير: حدثني المثنى نا إِسْحَاق نا يعقوب بن مُحَمَّد الزُْمْرِيَ 
جرد عدالم درو عم الر ع الرائعن عن اب بي الحويرث عن مُحَمِّد بن جُبيْر 
عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنُْقَالَ نزل جبريل عَلَْهِ السَّكَامُ في ألف من الملائكة عن 
ميمنة النَِّيَ يك وفيها أبو بكر رضي اللّه عنه ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة 
عن ميسرة النْبِيَ كَل وأنا في الميسرة» وهذا لو صم إسناده يقتضي أن الألف 
مردفة بمثلها ولهذا قرأ نافع ويعقوب مردفين بفتح الدال أي : متّبعين أو متبعين 
بمعنى أنهم كانوا مقدّمة الجيش» وقرئ بألف ليوافق ما في سورة آل عمران 
واخطلف في :مقا ئلتهنم وقد رويت أخبار تدلّ عليها وفي جملتها ما روي أن أيا 
جهل قال لابن مسعود رضي اللَّه عنه من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع 
ولا نرى شخصًا؟ قال من الملائكة فقال أبو جهل هم غلبوا لا أنتم ومنها ما روي 
أن رجلا من المسلمين بينا هو يشتد في أثر رجل في المشركين إذ سمع صوت 
ضربة بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك وقد خرٌ مستلقيًا وشق وجهه فحدث 
الأنصاري رسول اللَّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال صدقت ذاك من السماء 
وعن أبي داود المازني تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين 
يدي قبل أن يصل إليه سيفي كذا في الكشاف وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


(ِرَمَا جَعَلَهُ أسَّهُ») [الأنفال: 10] أي: بعث الملائكة وأعلامه إِيّاكم بهم 
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( م إلا منْرَ») لكم أي : إلا بشارة لكم بالنصر. 

(وَلِطمَينَ يه مُلويَكمَ >) [الأنفال: 0 فيزول ما بكم من الوجل لقلتكم 
وذلتكم وإِلا فاللّهِ قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك ولهذا قَالَ تَعَالَى : 

(وْمًا اند إلا من عند الله ِتَ لله عَرِيرٌ حَكيه (©) إِذ سَقَيكُمْ ألتمّاس ») 
[الأنفال : 11-10] كلمة إذ بدل ثان من إذ يعدكم لإظهار نعمة ثالثة» أو متعلق 
بالنصرء أو بما في عند اللّه من معنى الفعل» أو بما جعله الله أو بإضمار أذكرء 
ومعنى يغشيكم يغطيكم يقال غشّاه تغشية إذا غطّاهء وقراً نافع بالتخفيف من 
أغشيته الشيء «إذا اعشيعه رتانه والفاعل عل القرا عش هيو الله تعالي بو القعاس 
منصوب على المفعولية» وقرأ ابن كثير وأبو عَمْرو يغشاكم النعاس برفع النعاس» 
(أمنَةَ مَنْهُ*) أي : أمنًا حاصلًا لكم من الله وهو مفعول له باعتبار المعنى فإن 
قوله  :‏ فَيَكُم ألتعّاس» يتضمّن معنى تنعسون ويغشاكم بمعناه والأمنة فعل 
لفاعل تنعسون فوجد شرط نصبه» ويجوز أن يراد بها الإيمان بمعنى جعل الشيء 
إذا أمن من إصابة مكروه فيكون فعل المغشى» وأن تجعل على القراءة الأخيرة 
فعل النعاس على المجاز لأنها لأصحاب النعاسء أو لأنه كان من حقه أن لا 
يغشاهم لشدّة الخوف فلما عْشِيّهم فكأنه حصلت له أمنة من اللَّهِ لولاها لم 
يَعْنّهمء قَالَ المفسرون ذكرهم الله تَعَالَى بما أنعم الله به عليهم من إلقائه النعاس 
عليهم أمانًا من خوفهم الذي حصل لهم من قلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم» 
وَقَالَ أبُو طلحة كنت ممّن أصابه النعاس ولقد سقط السيف من يدي مرارًا ولقد 
نظرت إليهم يمتدون وهم تحت الجحف. وَقَالَ سفْيّان النّوْرِيَ عن أبي ي عاصم 
عن أبي رزين عن عَبْد الل بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ النعاس في القتال 
أمنة من اللَّه وفي الصلاة من الشيطان» وَقَالَ قتادة النعاس في الرأس والنوم في 
القلب» وَقَالَ سهيل بن عَبّْد اللّه هو يحل في الرأس مع حياة القلب والنوم يحل 
في القلب بعد نزوله من الرأس 


(موَبْرَلُ عَلَم ين لصَمَ1ِ مآ يَظَهَرَكُمْ ب ») [الأنفال: 11] أي : من الحدث 
والجنابة. 
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(«وَيْدْهِبَ عَنكْ جْرٌ آلطَيِطن4) يعني الجنابة لأنه من تخييله أو وسوسته 
وتخويفه إياهم من العطش. 

(«وَلريط عَللَ فُلُوبكُمَ4) بالوثوق على لطف اللَّه بهم. 

( بيت يد الأعدَام») [الأنفال: ا : بالمطر حتى لا تسوخ في 
الرمل أو بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة؛ وفي الأساس ربطت 
الداية مددتها بويا رالسزيط التخيل: لوعن المجاق بادا لد على قلية بره وله 
كان الخوف والقلق يزعج القلوب عن مقارّها قَالَ الله تَعَالَى : سه 
لْحَسَاجِرَ 43 [الأحراب: 0] وقيل في مقابلته ربط على قلبه إذا تمكن وثبت 
وهو تمثيل شبّه تثبيت القلوب بالصبر لشدّ الدواب بالرباط» روي عَنٍ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الل عَنْهُمَا أنه نزل المسلمون يوم بدر في كثيب أعفر”'' تسوخ فيه 
الأقدام وحوافر الدواب على غير ماء وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وغلبوهم 

عليه ونام المسلمون وأ صبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين 
وأصابهم الظمأ فوسوس إليهم الشيطان وَكَالَ تزعمون أنّ فيكم نبي اللّه وأنكم 
ركاه اللوونه تك الستركون على الما دوانك تصلون لخدا و وتجتيين 
فكيف ترجون أن تظهروا عليهم فأشفقوا فأرسل اللّه عليهم مطرًا من السماء 
سال من الوادي فاتخذوا الحياض على عدوته فشربوا منه واغتسلوا وتوضؤوا 
وسمو] الرعات» وملوواالاسفة سقية وطفأت الغبار وتلبّد الرمل الذي بينهم وبين 
العدرٌ حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان فذلك قوله تَعَالَى : 
وس ل يكم من سما مَآه > الآية. 

(«إِدْ يوج رَيّكَ») بدل ثالث من إذ يعدكم أو متعلّق بيثبت. 

(<«إِلَ الْمَلِكَةِ أن مَك ») في إعانتهم وتثبيتهم وهو مفعول يوحي وقرئ إ: 
بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. 

مر أ لدي مثأ»» بالبشارة أو بتكثير سوادهم أو بمحاربة أعدائهم 


ا سل 


فيكون قوله : («سألتى في َلُوبٍ ارح وأ الرعسب *) [الأنفال : 12] كالتفسير 


(1) الكثيب من الرمل والأعفر الإبل الأحمر ويطلق على البياض الذي ليس بالشديد البياض. 
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2 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم» حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُء عَنْ مُْحَارِقِء عَنْ طَارِقٍ بْن شِهَابء 


لقوله : «إأَقّْ مَمَكُْ قَتَبََُ4. والرعب الخوف والمذلة والصّعْارء وفيه دليل على 
لا 15 معدي بون سك 
أو على أنّ قوله : سَأْلتىَ» إلى قوله : #كل بَانِ» تلقين للملائكة ما يثبّتو 
المؤمنين به كأنه قَالَ لهم قولوا هذا. 

90 فَأصْرِبوا فَوْقَ الاق ») أعاليها التي هي المذابح لأنها فوق الأعناق أو 
الرؤوس لأنها مفاصل وكان إيقاع الضرب فيها جرًّا وتطييرًا للرؤوس. 

(وضْروأ مِنْهِمَ كن بَنَانِ») [الأنفال: 12] أصابع أي: جرّوا رقابهم 
واقطعوا أطرافهم وقيل كل مفصل. 

( ذلك ») إشارة إلى الضرب أو الأمر به» والخطاب للرسول أو لكل أحد 
من المخاطبين. 

١م‏ امهم م سَاووا َس 0 بسبب مشاقتهم وخااسيم لهماء واشتقاقه 

من الشقٌّ لأن كلّا من المتعاندين في شقّ خلاف : شق الآخر كالمعاداة من 
العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. 

(مَإوَمن شنَاققٍ أله وَرَسُولَهُ. قإرك أله سَدِيدٌ ألِْقَابِ») [الأنفال: 13] تقر 
للختليل ارروميد بينداعة نهم في الأخبية يعدم حان بوم في اهديا أو التعي 
وَاللَّهُ نَعَالَى أَعْلَّمُ هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم 
لغضبه شيء. 

(حَدَّتَنَا بُو ُعَيِم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) هو ابن يُونُس بن 
أبي إِسْحَاق السبيعي» (عَنْ مَُخَارِقٍ) بضم الميم وتخفيف الخاء المعجمة وكسر 
الراء وآخره قاف هو ابن عَبْد الله ب بن جابر البجلي الأخمسيّ بالمهملتين الكوفي» 
ويقال اسم أبيه عبد الرحمن ويقال خليفة وهو ثقة عند الجميع يُكنى أبا سَعِيد 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولم أر له رواية عن غير طارق. 

(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) أي : ابن عبد شمس بن سلمة البجلي الأحمسيّ 
الكوفي يكنى أبا عَبْد اللّهِ رأى النَبِيَ بلك وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثلانًا وثلاثين أو ثلانّا وأربعين غزوة سمع جماعة من 
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كال "سيقت ابو مشعوو» تقول : شَهِدْتُ مِنَ المِقَّدَادٍ بْنِ الأسْوَدِ مَشْهَدَاء لأنْ أَكُونَ 
ا 0 أَتَى النَبِيَ يكل وَهْرَ يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَء كَثَالَ: لا 
تَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاء وَلَكِنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيتِكَ» وَعَنْ 


هه ل صلل 


كنكالك وين تديلف وخلفاة «قرانة النَبىَ كك أَشْرَقَ وَجَهَهُ 0 


رموه 


الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ ومات سنة ثلاث وثما 2 


وس م 6# 


(قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ مَسْعُووِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَقُو قُولُ : شَهِدتٌ مِنَ المِقّدَادِ) بكسر 
الميم وسكون القاف وبالمهملتين (ابْنِ الأسْوَّدِ) واسم أبيه في الحقيقة عَمْرو 
والأسود تبنّاه فصار ينسب إليه. 

(مَشْهَدَاء لأنْ أكُونَ صَاحِبَهُ) أي: صاحب المشهد واللام في لأن أكون 
مفتوحة ولفظة أنا وقعت فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وعلى هذه الرواية يجوز فِي قَوْلِه 
صاحبه الرفع والنصب وقال ابن مالك النصب أجود وعلى رواية غيره تعيّن 
التضيي: 

(أَحَبُ إِلَىّ مِمّا عدِلَ بِو) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي : مما وزن 
من كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات وهذا فيه مبالغة وذاك فذرة من الثواب خير 
فين الدنيا وفنا فيها” 

وَقَالَ الْكِرْمَانِىَ أي : من الثواب الذي عدل ذلك المشهد به»ء أو المراد 
الأعم من ذلك» والمراد المبالغة في عظمة ذلك المشهذ وأنه كان لو خيّر بين 
عاب اع ا ل ب لقنا 

تى الَبِيَ يكلله وَهْوَ يَدْعُو عَلَى المُضْرِكِينَ) الواو فيه للحال. 

اي أجاء المعداد على فرس يوم عدن عاك 0ه 
نَقُولُ) بدون الجمع ١كمَا‏ قَالَ قوم مُوسَى : اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلاء وَلَكِنَا نُقَاتِلَ 
عَنْ يَمِيِنِكَء وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْمَكَ) وفي رواية سفيان عن مخارق 
ولكن امض ونحن معك وفي رواية محمد بن عمرو ولكن اذهب أنت وربك قاتلا 
إنا معكم متبعون ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسناد حسن قال أصحاب 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لا نقول كما قالت بنو إسرائيل ولكن انطلق 
أنت وربك أنا معكم (قَرَآَيْتٌ النَّبِيَ يلل أَشْرَقٌ وَجْهُةُ) أي : استنار. 
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وَسَرَة) بغت قَوْلَهُ. 


(وَسَرَهُ يَعْنِي : َوْلّهُ) أي : سرٌ النَِّي بك قول المقداد رَضِيَ اللَّهُ عله وذكر ابن 
ل يد 0 
بكر رضي الله فقال فأحسن ثم عمر رضي الله عنه كذلك ثم المقداد فذكر نحو 
لجاهدنا معك من دونه فقال أشيروا علي قَالَ فعرفوا أنه يريد الأنصار وكان 
يتخرّف أن لا يوافقوه لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممّن يقصده لا أن يسير بهم 
ين فغاة قد لز لها مبطف ركذا 6 قرطو نض بسكا َأخْرجة ابن 
عائد من طريق أبي الأسود عن عُرْوَّة وعند ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن 
وقاص في نحو قصة المقداد فقال سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ لئن سرت حتى تأتي 
برك الغماد من ذي يمن لنسيرنٌ معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
ارا رساك رجو رار لا ردي لد ل لاح ودر ان ين 
ل ل ا ل 7 
دك الات 1 َالَ نا رَسُول لوي ونحن بالمدينة ١‏ «إلى أخبرت ين عير 
سُفْيَان فهل لكم أن نخرج إليها لعل الله يغنمها لكم» قلنا نعم فخرجنا فلمًا سرنا 
يومًا أو يومين قَالَ قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال فقلنا لا واللّه ما لنا طاقة بقتال 
و ا 0 
5-19 3-8 َُ من يِنَيِكَ بأَلْحٌَّ ون فرق ص لمن لَكرهُونَ 469 
لاسي مه مه 1 ار 0 
والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد كما في حديث الباب وأنْ سعد ابن معاذ 
إنما قَالَ لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك كذا ذكره مُوسّى ابن عقبة . 


وعند ابن عائد في حديث غَرُوَة فقال سعد بن معاذ لو سرت بنا حتى تبلغ 
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3 - حَدَّنّيِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللّهِ بْنِ حَوْسَبٍء حَدَّنَنَا عَْدُ الوَمّابِء حَدَّنَنَ 
حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنٍ ابن نِ عَبَّاسٍ ) قَالَ: قَالَ النَبَىُ كل يَوْمَ بَدْرِ: 20700010100185 


البرك من غمد ذي يمن ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قَالَ ذلك وكذا 
أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة» وفيه نظر لأنّ سعد بن عبادة لم يشهد بدرًا 
وإنما كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه كما يأتي في آخر الغزوة وقد تقدّم 
في الهجرة شرح برك الغماد ودلّت رواية ابن عائد هذه على أنها من جهة اليمن 
وذكر السهيلي أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة ولايثبت 

واتطائقة الويف لانكفمة خلا هرة: 

وقد أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيَ في التفسير أَيْضَّاء وكذا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ فيه 

دي َي يي لبن حَْسي) بفتم المهملة وسكون الوأو وفع 
المعجمة وآخره موحّحدة الطائفي قَالَ : (حَدَّتََا عَبْدُ الوَمَابِ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي . (عَنْ عِكْرِمَة َه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أنه (ثَالَ : قَالَ الَبِنْ بكلِل) . 
ل وال 
أخذه عن عمر أو عن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ففي صحيح مسلم من طريق أبي 
زميل بالزاي مصغرًا واسمه سماك بن الوليد عَنِ اب بن عيّاس رَضِي اللّهُ دعا قال 
حدّثني عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَمَا كان يوم بدر نظر رَسُول الله ل إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر فاستقبل القبلة ثم مد يديه فلم يزل يهتف 
بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه الحديث» وعن سَهِيد بن منصور من طريق 

مبَيْد الل بن عَبْد الل بن عتبة قَالَ لما كان يوم بدر نظر رَسُول الله يكل إلى 
المشركين وتكائرهم وإلى المسلمين فاستقلّهم فركع ركعتين وقام أبُو بكر رَضِيَ 
اللَهُ عنْهُ عن يمينه فقال رَسُول اللَهِ يَكِ وهو في صلاته : «اللّهم لا تودع مني اللّهم 
لا تخذلني اللَّه لا تبرمني ني اللّهم أنشدك ما وعدتني»: وعند ابن إِسْحَاق أنه له 
قَالَ : «اللّهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك اللَّهم 
نصرك الذي وعدتني». 

(يَوْمَ بَدْرِ) » وزاد فِي رِوَايَةٍ وهيب الآتية في التفسير عن خالد وهو في قبّة 
والمراد بها العريش الذي اتّخذه الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لجلوس النَبَِ يكل فيه. 
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(اللّهُمَّ أُنْشدُكَ) ويروى : : أني أنشدك بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة. 

(عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ) أي: أطلب منك الوفاء بما عهد ووعدت من الغلبة على 
الكفنان والتصين للرسدول وإظهار"القين فال جعانى : ظاولئد دف ذا لمارا 
لين 09 نمم كم لْمَصُورودَ © * [الصافات: 171. 172] وقال تعالى: 
وَادُ يَعِدَكُُ أنَُّ إِحَدَى متي َتنا ك4 [الأنفال: 7]» وعند الطبراني بإسناد 
حسن عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ما سمعنا مناشدًا ينشد ضالة أشدّ من 
مناشدة مُحَمّد لربه يوم بدر اللّهم إني أنشدك ما وعدتني. 

(اللّهُمَ إن ذ شِئْتَ لَمْ نُعْبَدُ) أي : إن شئت أن لا تبعد بعد هذا اليوم يسلّطون 
على المومتين» وفي حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الْإِسْلَام لا تعبد في الأرض وزيد في رواية اللّهم أنجز لي ما وعدتني اللّهم 
إن تهلك» وقوله تهلك بفتح أوّله وكسر اللام والعصابة بالرفع فاعله» وإنما قَالَ 
ذلك لأنه علم أنه خباتم النبيين فلو هلك عو ومن معو ينيط لم يبعت أحد ممن 
يدعو إلى الإيمان ولاستمرٌ المشركون يعبدون غير الله فالمعنى لا تُعبد في 
الأرض بعلم الخريكة» وروى التسائي الما كم من حعديت علي رخني 1210 
قَالَ قاتلت يوم بدر شَيْئَا من قتال ثم جئت جئت فإذا رَسُول الله ب يقول في سجوده : 
«(يا حي يا قيوم» فرجعت فقاتلت ثم جئت فوجدته كذلك. 

(مأَحَدَ بو بَكْرٍ) رَضِيَ اللّهُ عَْهُ (بِيَدوه كَقَالَ : حَسْبّكَ) أي : يكفيك من القول 
فاقركة» وزاك فر وائة وعيدو عن خا لذ كنا ساق الى التتمن كد لسع عدن 
ربك وكذا أَخْرّجَهُ الطبَرِيّ عن عثمان بن عبد الوهاب الثقفي عن أبيه» وزاد فِي 
رِوَايَةٍ مسلم فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه : ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي اللَّه 
كذلك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اللّه عَرَّ وَجَلَ : 9# إِذ تَيَعِيِتُونَ 
ريخ مَُسْتَبَابَ كم » [الأنفال : 9] الآية قَالَ فأمدّه اللّه بالملائكة انتهى . 


ا ا د 0 0-00 
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بالكف عن الفعل وهو المراد هناء ومنه قول الشاعر: 
ذاه التقنول إن عليتكف فيها 

أي : حسبك من القول فاتركه» انتهى. 

وقد أخطأ من زعم أنه تصحيف. وَقَالَ الخطابي : : لا يتوهم أحد أن أبا 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أوثق بربه من النَبِىَ للةِ في تلك الحال لأنه لا يجوز ذلك 
قطعًا بل الحامل للنبي يَكِِ على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم. 

إذ كان ذلك أوّل مشهد شهدوه في لقاء العدو فبالغ في التوجه والدعاء 
والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنْ وسيلته مستجابة 
ودعاءه مقبول فلمًا قَالَ له أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ما قَالَ كفت عن ذلك وعلم أنه 
استجيب دعاؤه لما وجده أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في نفسه من القوة والطمأنينة 
حتى قَالَ له ذلك القول فلهذا عقبه بقوله سيهزم الجمع وكان النَّبِنَ يك في تلك 
الحالة في مقام الخوف وهو أكمل حالات الصلاة وجاز عنده أن لا يقع النصر 
يومئذ لأنْ وعده بالنصر لم يكن معيئًا لتلك الواقعة وإنما كان مجملا قال 
الحافظ العسقلاني هذا الذي يظهر وزل من لا علم عنده ممن ينتسب إلى 
الصوفية في هذا الموفيع زلا تليذا 0لا ركفت إليه. 

(فَخَْرَجَ وَهُوَيَقُولُ: «سَبهرم كل ون دير ©) »): وَفِي رِوايةٍ قَالَعمر 
ان اللاعلة آي مع بهزم؟ قاذ لما كان يوم بدو رايت وشول الل كردت في 
الدرع ويقول : اأسيهز م الجمع ويولّون الد, برا أَخْرَجَهُ الطَبَرِيَ وابن مردويه» وله من 


ةمي سلس 


حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لما نزلت هذه الآية قلت يا 


رَسُول اللو أسر أيّ جمع يهزم؟ فذكر نحوه» وهذا يويد ما تقدم أن ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا حمل هذا الحديث عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قد مر وجه مطابقة الحديث 


للترجمة» وقد مضى الحديث فى كتاب الجهاد فى باب ما قيل في درع النَّت لل 
1 
واعلم أنَّ غزوة بدر الكبرى هي الغزوة التي أعرّ اللّه بها الْإِسْلَام وغفر 
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لأهلها وهي أعظم غزوات الْإسْلَام إذ منها كان ظهوره وبعد وقوعها أذلّ اللّه 
الكفار وأعرّ من حضرها وكتبه من الأبرار» وذلك أن رَسّول الله يللد سمع بأبي 
سُفْيَان بن حرب مقبلًا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة. يقال 
فيها خحمسون ألف دينار وفيها ثلاثون أو أربعون أو سبعون رجلا من قريش وألف 
بعير فبعث طلحة بن عُبَيْدُ اللَّو وسعيد بن زيد يتجسّسان خبر العير وندب 
المسلمين . وَقَالَ : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا فلعل اللَّه أن يُمَلُكموها 
وانتدب الناس أي : دعاهم فخت بعضهم وثقل الآخر لأنهم لم يظنّوا أن 
لرسول الل يي احتفالا كبيرا بل قَالَ من كان ظهره حاضرًا فليركب معنا وكان أَبُو 


سُفْيَان يتفخص عن الأخبار حتى بلغه من , بعض الركبان أن محمّدًا سينفر لك 
ولعيرك فاستأجر ضمضم بن عَمْرو فبعثه إلى مكة يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم 
بتعرّض مُحَمَّد وك لها . 


وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم بثلاث قالت للعباس : 
رأيت رؤيا أفظعتني وتخوّفت أن يدخل على قومك منها شرء فاكتم ما أحدّثئك 
رأيت راكبًا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا 
آل عُذْرا في مضاجعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا عليه ثم مثل به بعيره أي : 
انتصب قائمًا على ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ثم مثل به على رأس أبي قبيس فصرخ 
بمئلها ثم اقتلع صخرة وأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
ارفضّت فما بقي بيت من بيوت مكة إِلّا دخل منها فلقة فقال العباس رَضِي اللَهُ 
عَنْهَا اكتميها ثم خرج فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه 
فذكرها داواي منضا البودوه ات اغذا العاض ر وين 3100 المطوقك وى 
جهل في رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة» فلمًا رآه قَالَيا أبا الفضل إذا 
فرغت من طوافك فأقبل فلمًا فرغ قعد معهم فقال أَبُو جهل يا بني عبد المطلب 
متى حدثت فيكم هذه النبية قَالَ وما ذاك قَالَ الرؤيا التي رأت عاتكة ما رضيتم أن 
تتنبى رجالكم حتى تتنبّى نساؤكم زعمت عاتكة أنه قَالَ : انفروا في ثلاث 
فسنتريّص فيكم الثلاث» فإن تكن حمًا كما تقول فسيكون وإِلّا نكتب عليكم كتابًا 
أنكم أكذب العرب قَالَ العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فما كان مني إليه كبير إِلَّا أني 
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جحدت أن تكون رأت وقيل بل قَالَ له العباس هل أنت منته فإن الكذب فيك وفى 
أهل بيتك ولقي العباس من أخته أذى شديدًا في إفشاء سرّها ولم تبق امرأة من 
بني عبد المطلب إلا أتته فقال أقررت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم 
تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت فقلت وأيم الله 
لا تعرض له. فإن عاد لأكفيكتّه. فغدوت أحبٌ أن أدركه فدخلت المسجد 
أتعرّضه ليعود لبعض ما قَالَ فأوقع به وكان رجلا خفيفًا حديد اللسان حديد النظر 
إذا خرج نحو باب المسجد يشتد فقلت ما له لعنه الله تفظن مني أن إشاعة فإذا قد 
سمع مالم أسمع صوت ضمضم وهو يصرخ ببطن الوادي واقمًا على بعيره قد 
جدع بعيره وحوّل رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطمة اللطيمة 
إن الجمال التي تحمل العطر والميرة أموالكم عرض لها مُحَمّد في أصحابه لا 
أرى أن تدركوها الغوث الغوث فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر 
فتجهّزوا سريعًا فكانوا بين رجلين إِمّا خارج وإما باعث مكانه رجلاء وقام سهيل 
ابن عَمُرو وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وحنظلة بن أبي سُّفْيَان يحضّون 
الناس على الخروجء وَقَالَ سهيل يا آل غالب أتاركون مُحَمَّدَا يأخذ مالكم من 
أراد مالا فهذا مالي أو قونًا فهذا قوتي فمدحه أمية وأوعبت قريش ولم يتخلف 
من أشرافها أحد إلا أبو لهب وبعث مكانه العاص بن هشام وكان قد لاط له 
بأربعة آلاف درهم أفلس بها فاستأجره بها. وأجمع أمية بن خلف القعود لآن 
سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان قَالَّله سمعت أنه قاتلك كما مرّ قَالَ أمية بمكة 
قَالَ لا أدري ففزع لذلك». فلما رجع إلى أهله أخبر بذلك أمّ صفوان فقالت ما 
قاله فلما جاء الصريخ قالت امرأته هذا ما قَالَ أخوك اليثربي قَالَ: فإني لا أخرج 
فألزمه أَبُو جهل بالخروج وأتاه عقبة بن أبو بي معيط وهو بالمسجد بمجمرة وَقَالَ 
التسجير فإنها انان النساء ققال فتحك النّدك تجهه وخرجوا في خمسين 
وتسعمائة مقاتل ومائة فرس وسبعمائة بعير معهم القينات والدفوف ولم يتخلّف 
من بطون قريش إلا بنو عدي ثم خافوا كنانة لما بينهم فظهر لهم إبليس في صورة 
سراقة بن مالك فقال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم. وخرج 
رَسُول الله يكل بعد من أرسلهما يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان على 
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رأس تسعة عشر شهرًا من الهجرة وقيل لثمان خلون منه وخرج معه الأنصار ولم 
تكن قبل ذلك خرجت معه» واستخلف أبا لبابة على المدينة» وضرب معسكره 
على بئر أبي عنبة بكسر المهملة وفتح النون على ميل من المدينة فعرض أصحابه 
وردٌ من استصغرء وخرج في ثلاثمائة رجل وخمسة عشر نفرًاء المهاجرون منهم: 

أربعة وستون رجلاء وسائرهم من الأنصار يعتقبون سبعين بعيرًا ومعهم 
ثلاثة أفراس على الأصح فرس للمقداد وفرس للزبير وفرس لزيد الغنوي لم يكن 
لهم يومئذ غيرهن, وخلّف ثلاثة من المهاجرين عثمان بن عفان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
عرض نوز عن ندع سول الله ككف وطلحة بن عُبَيْدُ اللَّه وسعيد بن زيد رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أرسلهما يتجسّسان خبر العير قبله بعشرة أيام . 

ومن الأنصار أبا لبابة خلّفه على المدينة» وعاصم بن عدي على أهل 
العالية» والحارث بن حاطب ردّه من الروحاء إلى بني عَمْرو بن عوف لشيء بلغه 
غيم وضرب ليع كلهم يسهامهم وكات الثراء أبيض مع تصعيه بن عمير 
رَضِيَ الله عَنُْ ورايتان سوداوان مع رجل من الأنصار» فلما كانوا بعرق الظبية 
لقوا رجلا فسألوه ه فلم يجدوا عنده خبرا فقالوا له سلّم على رَسُول الله يل فقال: 
أوَفيكم رَسُّول اللَّو؟ قالوا نعم فسلّم عليه وَقَالَ إن كنت رَسُّول اللَّوِ أخبرني ما 
ببطن ناقتي فقال أَيُو سلمة بن سلامة بن وقش لا تسأله واقبل علي وَقَالَ أنا أخبرك 


س 66 


قد نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة فقال رَسُول اللَّهِ له : : «مَهُ أفحشت على 
الرجل» ثم سار. 

فلما كان بوادي زفران بفتح المعجمة وكسر الفاء وفتح الراء أتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار الناس» فقام أَبُو بكر ثم عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فقالا وأحسناء ثم قام المقداد فقال امض لما أمرك اللّه فنحن معك واللّه 
لا نقول كما قَالَ بنو إسرائيل لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فوالذي بعثك 
بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد بفتح الموحدة والراء وقيل بكسر فسكون 
والغماد بغين معجمة مكسورة موضع خلف مكة بخمسة أيام أو مدينة بالحبشة 
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وقيل : المراد أقصى معمور الأرض لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له 
رَسُول الله يل : «خيرًا» ودعا لهء ثم قَالَ رَسُول اللَّه يك : «أشيروا علىّ» وهو لا 
يريد إلا الأنصار وكان تخوّف أنهم يرون أن لا يكون عليهم نصرته التي بايعوه 
عليها إلا ممن دهمهم بالمدينة من عدوّهم وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهم» فلما قَالَ ذلك قَالَ له سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقيل سعد بن 
عبادة ورد بأنه لم يشهد بدرًا لكأنك تريدنا قَالَ أجل قَالَ قد آمنّا بك وصدّقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة فامض 
لما أردت فنحن معك لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل وما نكره أن نلقى عدوّنا إِنَا لصّبَّر في الحرب صُدَّق في اللقا ء لعل اللّهِ يريك 
منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله فسرٌ بذلك وَكَالَ : «سيروا وأبشروا فإن اللّه 
وعدني إحدى الطائفتين واللّه لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». ثم نزل بقرب 
بدر وركب هو وأبو بكر حتى وقفا على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن 
مَححَمّد مُحَمّد وأصحابه فقال لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما فقال رَسُول الله يله : 
«إذا أخبرتنا أخبرناك» قَالَ ذاك بذاك قَالَ: : «نعم» قَالَ بلغني أن محمدًا وأصحابه 
خرجوا من يوم كذا فإن صدق الخبر فهو الآن بمكان كذا للمكان الذي نزل به 
رَسُول الله بل وَقَالَ مثل ذلك عن قريش ثم قَالَ فمن أنتما؟ قَالَ رَسُّول الله كك : 
(نحن من ماء أي من ماء دافق» . 

ثم انصرف والشيخ يقول ما من ماء أمن ماء العراق» فلمًا أمسى 
رَسُول اللَّهِ يل بعث عليًا والزبير وسعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ إلى ماء 

بدر يلتمسون له الخبر فأصابوا راوية لقريش أي : إبلّا تسقى ماء فيها أسلم غلام 
بني الحجاج وعربض بعين مهملة مفتوحة وموحٌدة وضاد معجمة غلام بني 
العاص فأتوه بهما وهو يصلي فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نستقي من الماء فكره 
القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سُّْيّانَ فضربوهما حتى قالا نحن لأبي سُفْيّان 
فتركوهما فلما سلم رَسُول الله كك قَالَ : «إذا أصدقاكما ضربتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما صدقا إنما هما لقريش» أخبراني عنهم قالا هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالعدوة القصوى بضم العين المهملة أي : الجانب المرتفع من الوادي 
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والكثيب العقنقل أي : العظيمء قَالَ كم القوم قالا كثيرًا قَالَ كم عدّتهم قالا لا 
ندري قَالَ كم ينحرون كل يوم قالا يومًا تسعًا ويومًا عشرًا قَالَ القوم ما بين 
تسعماثة وألف. ثم قَالَ فمن فيهم من أشراف قريش قَالَ عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» 
وحكيم بن حزام». ونوفل بن خويلد. والحارث بن عامر» والنضر بن الحارث» 
وزمعة بن الأسودء وأبو جهلء وأمية بن خلف. وسهيل بن عَمْروء وغيرهم 
فأقبل رَسُول الله 6 على اصحابه فقال : «هذه مكّة ألقت إليكم أفلاذ كبدها»» 
ثم إن أبا سّفْيَان صرف وجه العير عن بدر بساحل ورأى أنه قد أحرز عيره وأرسل 
إلى قريش إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأولادكم وأموالكم قد 
نجّاها اللّه فارجعوا فقال أَبُو جهل لا نرجع حتى نرد بدرًا فنقيم عليه ثلانًا فننحر 
الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون 
يهابوننا أبدّاء وكره أهل الرأي منهم ذلك فأعاده أَبُو جهل وعقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث والحارث بن كلدة وأجمعوا على المسير»ء وكان جهم بن 
الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رأى لما نزلوا الجحفة وأنّه بين الناكم 
واليقظان رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعيره ثم قَالَ قُتِلَ عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأميّة بن خلف وفلان وفلان وعد رجالا 
ممّن قُتِلَ يوم بدر من الأشراف ثم ضرب في لبّة بعيره ثم أرسله في العسكر فما 
بقي خباء من أخبيتهم إلا أصابه نضح من دمه» تناك انر عبل رهدا تي اخرنين 
بني عبد المطلب سيعلم غدًا من المقتول إن نحن التقيناءٍ ورجع الأخنس بن 

شريق ببني زهرة وكان حليمًا لهم وقد قَالَ لهم قد نجَى اللّه أموالكم وخلص 
صاحبكم مخرمة بن نوفل وإنما خرجتم لتمنعوه وماله وقد حصل ذلك فارجعوا 
فأطاعوه فلم يزل فيهم مطاعًا معظمّاء ورجعت بنو عدي فصادفهم أَبُو سُفْيَان 
فقال لا في العير ولا في النفير فصار مثلّا يضرب لمن يحقّر بشأنه ولا يعبأ به 
قالوا أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع»ء ورجع طالب بن أبي طالب لمحاورة 
كانت بينه وبين بعض قريش لما قالوا قد علمنا أن هواكم مع مُحَمّد ومضت قريش 
تجذهنا وحديدها تجادل الله ورسوله وجاؤوا على حرد قادرين وعلى حمية 
ولشني عه عل مر ل الله عه ع انلا بالعدوة القصوى من الوادي» 
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وَيَعيك الله السماء ء فأمطر مطرًا لبد الأرض لرسوله يك ومنع قريشًا من الارتحال» 
فبادرهم رَسُول الله يِ الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقال الحباب بن 
المنذريا رَسُول اللَّو هذا المنزل أنزلكه اللَّه تَعَانَى أم هو الرأي؟ فقال: «بل 
الرأي» فقال ارحل حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعود ما وراءه من القلب 
ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ه فنشرب ولا يشربون فقال «أشرت بالرأي» ففعل ما 
قَالَ ثم قَالَ سعد بن معاذ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ يا نبي الله نبني لك عريشًا تكون فيه وتقعد 
عندك ركائيك ث ثم نلقى عدوناء فإن أظهرنا اللّه كان ما أجبنا وإن كانت الأخرى 
جلست على ركاباك فلحفت بمن ورا فد تخلف عنك فوا ما نحن بأشة حب 
لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك فدعا له ثم بنى له العريش 

فيه» ولما رأى رَسُول الله يك القوم تصوب قَالَ 0 
بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك اللّهم فنصرك الذي وعدتني اللّهم 
َحِنْهُم) بفتح الهمزة وكسر المهملة وسكون النون من الحين أي : أهلك العداة ثم 
أقبل نفر من قريش فيهم حكيم بن حزام حتى وردوا حوض رَسُول الله وك فقال: 
ادعوهم» فلم يشرب منه رجل منهم إلا قتل غير حكيم بن حزام ثم قَالَ لعمير بن 
وهب أحرز لنا أصحاب مُحَمّد فجال بفرسه حول العسكر ثم قَالَ ثلاثمائة يزيدون 
قليلًا أو ينقصون قليلًا ثم قَالَ انظر للقوم كمين أم مدد فضرب في بطن الوادي فلم 
ير شَيْنَا فرجع فقال لم أر لكن رأيت البلايا تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة 
ولا ملجأً إلا سيوفهم واللّه ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجالا منّا فإذا 
أصابوا منكم فما خير بعد ذلك فرأوا رأيكم فمشى حكيم بن حزام في الناس فأتى 
عتبة بن ربيعة فكلّمه في الرجوع بالناس وَقَالَ يا أبا الوليد أنت كبير قريش وسيّدها 
المطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى الأبد فارجع بالناس وتحمّل 
أو حليفك عَمْرو بن الحضرمي قَالَ قد فعلت إنما هو حليفي فعليّ عقله وما أصيب 
من ماله فائت ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يسجر الناس غيره 
وكان قَالَ رَسُول اللَّهِ يلِِ حين رأى عتبة على جمل أحمر إن يكن في القوم خير 
فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا فقام عتبة خطيبًا فقاليا معشر 
قريش إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وصحبه شَّيْئَا لئن أصبتموه لا يزال رجل 
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ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمّه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته 
فارجفوا وخلرا تبرخ مجمد وه جبيع العزب إن امتابوه فذ اك الذي ردت رإواكات 
غير ذلك فقد سلمتم وفيكم خير» فانطلق حكيم حتى أتى إلى أبي جهل فوجده قد 
انتثل درعًا من جرابها فقال يا أبا الحكم عتبة أرسلني إليك بكذا فقال انتفخ سَخْره 

بفتح السين وسكون الحاء المهملتين أي: ر ثته يعني حين رأى محمدًا وصحبه كلا 
لا ترجع حتى يحكم الله يننا لكنه قد رأى أن محمدا وصحبه أكلة جزور وفيهم ابنه 
حذيفة فقد يخوفكم عليه» ثم بعث رَسُّول الله ل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إليهم يقول: 
«ارجعوا فإن يلي هذا الأمر مني غيركم أحبّ إليّ من أن تلونني» فقال حكيم بن 
حزام قد عرض نصحه فاقبلوه فوالله لا نتصرّف عليه بعدما عرض من النصفة فقال 
أَبُو جهل لا نرجع بعد أن مكننا اللّه منهم أبدّاء ثم التفت إلى عامر , بن الحضرمي 
فقال هذا حليفك يريد أن يرجع الناس وقد رأيت ثارك بعينك فقم واشتد مثل 
أخيك فقال فكشف عن لأمته ثم صرخ وا عمرواه فحميت الحرب وحقب أمر 
الناس أي : اشتدّء فلمّا بلغ عتبة قول أبي جهل قَالَ سيعلم مُصِمَرًا استه من انتفخ 
سَحْره وَقَالَ بعض المنافقين غرّ هؤلاء دينهم لما رأوا من قلتهم فنزل: «إإذْ يحئُول 
لْمِفقُونَ وألّيبت ف قُلُوبهم مَرَضُّ [الأنفال: 49] الآية. 

وخرج الأسود بن عبد الأسود المخزومي فقال أعاهد اللّه لأشربنّ من 
حوضهم ولأهدمئه ولأموت دونه فخرج إليه حمزة فضربه فأطعن قدمه أي : أسرع 
قطعها بنصف ساقه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما فجيء إلى 
الحوض فاقتحمه يزعم أنه يبر يمينه فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه فقتله حمزة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ فيه» ثم خرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا للمبارزة 
فخرج إليهم فتية من الأنصار فقالوا من أنتم قالوا من الأنصار قالوا ما لنا حاجة 
ابش اما ل ات راون وري قال دم ويل يعارت 
ويا حمزة ويا على فلما دنوا منهم قالوا من أنتم ؟ وعرفوهم فقالوا أكفاء كرام فبارز 
عبيدة وكان أسنّ القوم عتبة وحمزة شيبة وعلي الوليد فأمّا حمزة وعلى رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما فاختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين وكرٌ 
على وحمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على عتبة فزعقا أي : أجهزا عليه واحتملا صاحبهما 
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فحاذاه إلى أصحابه» ثم تزاحف الناس وقد أمر رَسُّول الله يكل أصحابه أن لا 
يحملوا حتى يأمرهم وَقَالَ إن اكتنفتم القوم فانضحوا عنكم بالنبل وهو في العريش 
معه أَيُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وكان حين سوّى الصفوف بقدح في يده رأى سواد بن 
غزنة مستنثلًا من الصف فطعن بطنه بالقدح وَقَالَ استويا سواد فقال أوجعتني قد 
بعثك اللّه بالحق والعدل فأقِدْني فكشف عن بطنه وَقَالَ استقد أي : اقتصّ فاعتنقه 
وقبّل بطنه قَالَ ما حملك علي هذا؟ قَالَ حضر ما نرى وأردت أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له ثم رجع إلى العريش يناشد ربّه أي : يسأله ما 
وعده من النصر ويقول اللّهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد وأبو بكر رَضِيَ 
ل ل ا 
في مقام الخوف وهو هنا أعلى والصديق رَضِيَ الله عَنهُ في مقام الرجاء وهو هنا 
دونه » وأخرج ابن جرير وابن سعد أنْ عليًا رَضِيَ الله عَنّْهُ انتهى إليه حال القتال 
وهو شاجه يعولنيا خو يز قوم لا" يزيد عليه لع ذيث لقال مرجم لبه فرجدمه 
يقول ذلك فغلبت عيناه ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر اللّه هذا جبريل أخذ 
بعنان فرسه يقودهء وكانت قد هبّت ثلاث رياح : 

الأولى: جبريل عَلَيْه السَّلَامُ في ألف من الملائكة مع رَسُول الله يك. 

الثانية : ميكائيل في ألف عن يمينه 

الثالثة : إسرافيل عن ميسرته» وقاتلت الملائكة يومئذ ولم تقاتل في غيره 
وإنما كانت مددًا وعددًا فقد كان الرجل يشتد خلف رجل كافر إذ يسمع ضربة 
صوت وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم يعني فرسه فينظر إلى الكافر فإذا هو قد 
خطم أنفه وشقّ وجهه بضربة السوطء والأخبار في ذلك كثيرة» وكان شعار 
الملائكة يومئذ الصوف الأبيض وعليهم عمائم بيض وعلى جبريل عَلَيِْ السَّلَام 
عمامة صفراء أرسلها من خلفهء وعن اد بْن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمًا عن رجل من 
غفار أنه صعد في جبل هو وابن عمّه يشرف على بدر إذ دنت سحابة سمعنا فيها 
حمحمة الخيل فسمعت قائلًا أقدم حيزوم وهو اسم فرس جبريل عَلَيّهِ السَّلَامْ فأمًا 
صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات وأما أنا فتماسكتء» وإنما قاتلت الملائكة معه 
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مع أن جبريل عَلَيِْ السَّلَامُ يمكن أن يهلك الكفار بريشة من جناحه كما فعل بمدائن 
قوم لوط وثمود إظهارًا لكون الفعل لرسول الله بكي وصحبه وأنَ الملائكة مدد على 
عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله في عباده. ثم كان أَوّل 
من قتل من المسلمين مهجع مولى عمر ثم حارئة بن سارقة الأَنْصَارِيَ أصابه سهم 
وهو يشرب فقتله وخرج رَسُول الله يِه إلى الناس فحرّضهم وَقَالَ : «لا يقاتلهم 
رجل فيقتل إلا دخل الجنة» فقال عمير بن الحمام وبيده تمرات يأكلهن بخ بخ فما 
بيني وبين الجنة إِلَا أن يقتلني هؤلاء : ثم قذفها من يده فقاتل حتى قتل » وعن 
ا و ا ل 2 
غلاسن من الأتضان حديفة أسناتههنا قكمانقى أحدهما فقال هل تعرف أبا جهل 
تلك نعم فسا حا عفلك؟ كان يلغت أن ست رول لله قله لتن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منهما فغمزني الآخر وَقَالَ مثلها فلم أنشب أن 
ا ل ا ا م و ا 
قتلاه ثم انصرفا إلى رَسُّول اللَّهِ يك فقال كل منهما أنا قتلته فقال : «هل مسحتما 

سيفكما) قالا لا فنظر فيهما فقال: «كلاكما قتله») وقضى بسلبه لهما وهما معاذ بن 
عَمْرو ومعاذ بن عفراء رواه مسلم» وذكر أَبُو الربيع أن أوّل من لقيه معاذ بن عَمْرو 
قَالَ سمعت القوم يقولون أَبُو الحكم لا نخلص إليه فلما سمعتها جعلته من شأني 
فقصدت نحوه فلمًا أمكنني الله تَعَالَى ضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه 
فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده وأجهضني القتال عنه 
فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتنتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت 
بها عليها حتى طرحتها وعاش بعد ذلك إلى خلافة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ» ومرّ 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ حين أمر رَسُول اللَّهِ كل بالتماسه في القتلى وهو عقير 
بآخر رمق وضع رجله على عنقه وكان قد آذاه مرة بمكة ثم قَالَ هل أخزاك الله 
يا عدو الله قَالَ وبم ذا أخزاني أخبرني لمن الدبرة أي: الظفر وهو بفتح 
السوجدة وسكن مك اللو لريير دورق ناته مال المدقف ا بوتيك فر تلن نيا 
رقيسي العم قال إني قاننك فاق ما آنك بادك عين قبل ميله'آما إن علد ضي» 
لقيته اليوم قتلك إيايء وَفِي رِوَايَةِ الْبْخَارِيَ فلو غيرك قتلني فاجترٌ رأسه ثم جاء 


به إلى رَسُول الله يك فقال هذا رأس عدو الله م ألقاه بين يديه فحمد اللَّه وهو 
أول رأس حمل في الْإسْلام» وذكر ابن عقبة أن رَسُول الله يك وقف على القتلى 
فالتمس أبا جهل فلم يجده حتى عرف ذلك في وجهه فقال : «اللّهم لا يعجزك 
فرعون هذه الأمة» فسعى له الرجال حتى وجده ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مصروعًا 
بينه وبين المعركة غير كثير مقَنْعًا بالحديد واضعًا سيفه على فخذه ليس به جرح لا 
يستطيع أن يحرك منه عضوًا وهو مكبّ ينظر إلى الأرض فلمًا رآه طاف حوله ليقتله 
وهو خائف أن يَنُوءَ إليه فلما دنا منه وأيصره لا يتحرّك ظنّ أنه منبت جراحًا فأراد 
أن يضربه بسيفه فخاف أن لا يغني فأتاه من ورائه فتناول قائمة سيف أبي جهل 
فاستلّه ثم رفع سابقة البيضة وهي ما يستر العنق عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين 
يديه ثم سلبه فلمًّا نظر إليه إذا هو ليس به جراح فأتى ابن مَسْعُود النَبِيٍ يك فأخبره 
بقتلهء وروى الْبَيْهَقِيَ أنه استحلفه ثلاث فخرٌ رَسُول الله يك ساجدًا وأخذ حفنة 
من الحصباء فاستقبل بها قريضًا ؟ ثم قَالَ شاهت الوجوه ثم نفخهم بها وَقَالَ 
لأصحابه تقلّدوا فكانت الهزيمة وقتل الله منهم سبعين من صناديد قريش أي : 
اشرافهم وضاداتهم ولم يبى متهع إلا وجل دغل في عينيه التزاب وعد بن معاذ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قائم على رأس العريش متوشح السيف في نفر من الأنصار 
يحرسونه» وشاور أبا بكر وعمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا في الأسارى فقال أَبُو بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان أرى أن تأخذ منهم الفدية لتكون 
قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله وَقَالَ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما أراه 
أرى أن تمكنني من فلان القريب له فأضرب عنقه وتمكن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه وحمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم اللَّهِ أنه ليس في قلوبنا هوادة 
أي : ميل للمشركين فهوى رَسُول الله كل ما قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وأخذ 
الفداء فلما كان من الغد أتى عمر ورَسُول اللَِّ يك وأبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ببكيان 
وَقَالَ رَسُول اللَّد يكل : القد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة فيما أخذتم 
من الفداء» فأنزل اللّهِ تَعَالَى : طلْرّلَا كب يَنَ لله سَبَىَ لَسَسَكْْ» [الأنفال: 68] 
الآية» وشبّه أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإبراهيم وعيسى وعمر بنوح وموسى 
عليهم السلام» وكان رَسُول الله كل َالَ: «إنْ رجالا من بني هاشم أخرجوا كرمًا 
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لا حاجة لهم بقتال فمن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله لأنه كان لا يؤذيه ولا 
يبلغه عنه ما يكره وكان ممّن قام فنقض الصحيفة. ومن لقي العباس فلا يقتله»). 
فقال أَبُو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس لكن لقيته لألْجْمَنَّهُ 
السيف.». ٠‏ فبلغ رَسُول الله يأ فقال لعمر رَضِيَ الله عَنهُ: ؟أيقرب'وجه عم 
رَسُول الل بالسيف» فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ دعني أضرب عُنْقَهُ فقد نافق» فكان 
بُو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة ولا أزال خائمًا منها إِلّا أن يكفّر عني 
و ل ا 
رَسُول الله يك فأبى أن يستأسر إِلَا أن يترك زميله وقاتل فقتل وكان عبد الرحمن 

ابن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مارًّا ومعه أدراع استلبها فلقيه أمية بن خلف ومعه ابنه قَالَ 
هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع فطرح الأدراع وأخذهما فقال من الرجل 
منكم المعلم بريشة نعامة في صدره قَالَ ذلك حمزة قَالَ ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل» قَالَ فوالله إني لأقودهما إذ ذرآه بلال معي وكان يعذّبه بمكة فقال رأس 

الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الملة فقلت 
اسمع يا ابن ذا السوداء فقال لا تجوت إن نجا ثم صرخ كالأول فاحاطوا حتى 
جعلونا كالمسكة فما خلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية 
صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت أنج نفسك ولا نجاة فما أغنى عنك فهبروهما 
بالسيوف فيرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري» وقاتل عكاشة بن 
محصن حتى انقطع سيفه فأعطاه رَسُول اللَ يك جزلا من حطب فهرّه فعاد في يده 
سيقّاء وأمر رَسُول اللّهِ كَل بالقتلى أن يطرحوا بالقليب فلما جر أَبُو جهل إليه قَالَ 
رَسُول اللّه وله : الوكان أَبُو طالب حيّا لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأمائل»27 
ولما جرّ عتبة بن ربيعة إليه نظر رَسُول الله يكِهِ في وجه ابنه أبي حذيفة كآبة فقال : 
ايا أبا حذيفة لعلك قد داخلك من شأن أبيك شيء» قَالَ واللَّه ما شككت في 
مصرع أبي لكن كنت أعرف منه رأيًا وحلمًا وضلا فكنت أرجو أن يجرّه ذلك إلى 
الْإسَام فلمًا رأيت ما أصابه وموته على الكفر أحزنني ذلك فدعا له رَسُّول اللَّهِ يكل 


(41.يعنق قول آبن طالب كنيتم وبيت الله إن سما ارئ لتلتسن عن بالامائل, 
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ثم طرح في القليب, إلا أمية بن خلف انتفخ في أدراعه فذهبوا ليحركوه فتزايل 
أي : تفرّقت أغضاؤه فطمّوه في مكانه» وكان عدتهم بضعة وشعرين رجلا وإنما 
ال ا ل ا 
امومري ام كات كته كر آنا و ل ا ا 0 
نم لياح تتسموني رصقي التي رأخريسعوي راراى اناس ولاتري 
ونصرني الناس يا أهل القليب قد وجدتم ما وعد ربكم حمًّا وإني وجدت ما 
وعدني ربّي حمقًا» فقال أصحابه : أتكلم قومًا موتى ؟ قَالَ :« لقد علموا أن ما 
وعدهم ربّهم حق". 

وَفِي رِوَايَةِ أنهم قالوا كادي برقل جسوا ايها نايا الح لاسي ترد 
منهم لكن لا يستطيعون أن يجيبواء وأ سر العباس رَخِِي الله عَنهُ يمن أسر ولتما 
كد عم بن الخطابة.وقاق الأسرق شد وكاق العداس لستمعة وَسَولالله: 206 بدك 
فلم ينم فقيل له ما سهرك قَالَ أنين العباس فأرخى الأنصار وثاقه وفادى نفسه 
وعقيلًا ابن أخيه بعد قوله ما معي شيء فقال له رَسُول الله كك : 0 
قلت لأم الفضل» أي : زوجته حين خرجت إذا متّ فافعلي به كذا قَالَ: ١‏ 
أعلمك به؟ ولم يطلع عليه غيري وغيرها'.ٍ 00 
م ا و ا 1 
اسل إلى الحريدا يمه لاسرى فلقا رج .متيل العدع ا قسم النفل الذي 
أفاء الله على المسلمين بالسوية وكان في ذلك صلاح ذات البين فإنهم اختلفوا في 
ذلك وساءت أخلاقهم»ء ثم لقيه المسلمون بالروحاء يهنونه؛ وقتل النضر بن 
ا وقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية 
له تمض عرسا الو وراءك قال قتل 
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عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم وزمعة بن الأسود وأميّة بن خلف ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج وأبو البحتري» فلمًا جعل يعد أشراف قريش قَالَ صفوان بن أمية 
ومو الس بالتعجر : واللّه إن يعقل هذا سلوه عني» قَالَ ما فعل صفوان قَالَ ها هو 
وقد رأيت أباه وأخاه حين قتلاء ثم قدم أَبُو سُفْيَان بن الحارث بن عبد المطلب 
ل 
هو إِلَا أن لقينا القوم منحناهم أكتافنا أي : أعطيناهم إياها يقتلونا ويأسرونا كيف 
شاؤوا وأيم اللّه أي : يمين الله ما لمت الناس رأيت رجلا بيضًا على خيل بُلّق بين 
السماء والأرض لا يقوم لها شيء قَالَ أَبُو رافع مولى رَسُول الله َك وكان يومئذ 
للعباس أي : عبده وهو جالس مع أم الفضل تلك الملائكة فضرب أبُّو لهب 
وجهي ثم احتملني وضرب بي الأرض وكنت ضعيقًا وقامت أمّ الفضل إلى عمود 
فضرب به فشبجته شبجة منكرة» وقالت استضعفته إن غاب مولاه فقام مولا ذليلًا 
فما عاش إلا سبع ليالٍ وبقي بعد موته ثلاث لا يقرب جنازته ولا يحاول دفنه فلما 
خاكرا كه بععررا لعاثم وثنو فى جمرةه وزلئووابالجكا زر عن يعيد تي رارودة 
وناحت قريش على قتلاها شهرًا د ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدًا وصحبه فيشمتوا 
بكم» ثم أرسلت قريش جبَيْر بن مطعم في فداء الأسارى. منهم : سهيل بن عَمْرو 
وكان قام خطيبًا في جمع قريش لحرب رَسُول الله كل فقال عمر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 
دعني أولع لسانه فلا يقوم خطيبًا عليك في موطن أبدًا فقال عسى أن يقوم مقامًا لا 
تذمّه فقام في تثبيت أهل مكة في موت رَسُول اللَّهِ يكِِ مقامّاء ودخلت عليه سودة 
وهو في حجرتها ويداه مجموعتان إلى عنقه فما ملكت نفسها أن قالت له أعطيتم 
بأيديكم آلا متم كرامًا فسمع رَسُول الل كل فقال : «أعلى الله ورسوله تحرّضين؟» 
فقالت : ما ملكت نفسي حين رأيته مَغْلولًا أن قلت ما قلت فاستغفر لي فقال: 
«بغفر اللّه لك)» وَكَالَ رجل يا رَسُول الل هذا الذي كان يطعم الطعام قَالَ نعم لكنه 
سعى في إطفاء نور الدين فأمكن اللّه منه وكان الذي أسره مالك بن الدخشم فقال: 
أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرابهجميعالأمم 
وخندف تعلمأنْ الفتى فتاها سهيلا إذا ماانتظم 

ومنهم أَبُو العاص , بن الربيع زوج زينب بنت رَسُول اللَّهِ يك وكان يثني عليه في 
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موارت هيا وغوانة اعت ديف زفي الله عله وكانتك فريقق وذلف له 
الرغائب أن يفارق زينب فأبى وكان من المعدودين مالا وتجارة وأمانًا فبعث في 
فداء زوجها بمال وبقلادة كانت خديجة أدخلتها بها عليه فلما رآها رَسُول الله كلل 
رق لها فقال : الإن رآد يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليه مالها» ففعلوا وشرط 
ل 0" 
مكة كنانة بن الربيع أخو زوجها نهارًا فخرج في طلبها رجال من قريش فأدركوها 
بذي طوى وكان أولهم هبار بن الأسود فروّعها بالرمح فأجهضت فئثر حَمُّوها كنانة 
كنانته وَقَالَ لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهمًا فانهزموا وأتاه أَبو سيان فى 
غلمة من قريش فكلموا في العود بها وإخراجها ليلا لثلا يظنّ بهم الوهن والضعف 
ففعل وأسلمها زيدًا فأحضرهاء وقالت هند بنت عتبة للذين خرجوا إلى زينب”1: 
أفِي السُلْم أغيّارًا جَمَاءً وَغِلْطَةَ وَفِي الحَرْب أَشْبَاهُ النْسَاءِ العَوَارِكُ 

وأمر رَسُول اللَهِ يك بتحرق هبار ورفيقه ثم رأى أنه لا يعذّب بالدار إلا النّه 
فقال: إن وجدتموهما فاقتلوهما». ثم خرج أَبُو العاص في تجارة فلقيه 
المسلمون فغنموا ما معه وفرٌ إلى المدينة ودخل إلى زينب فأجارته فلما خرج 
اك سسا ب د مل وض 

سُول الله كك قَالَ : «هل سمعتم؟' قالوا نعم قَالَ : «أما واللّه ما علمت بشيء 
ا ا 00 
ولا يخلص إليك فإنك لا تحلّين له»» وبعث إلى السرية الذين أصابوا ماله «هذا 
الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم ماله فإن تحسنوا فترذوه عليه وإن أبيتم فهو فيء 
اللّه الذي أفاء عليكم فأنتم أحقّ به فردّوه فاحتمله إلى مكة فأدّى كل ذي مال ماله 


(1) قالته هند بنت عتبة: الفل قريش حين رجعوا من بدر؛ سيرة ابن هشام 486» الروض الأنف 
2 82 الأعيار: جمع عير: الحمار» العوارك: جمع عارك: الحائض. 
ولم ينسب هذا البيت في كتاب سيبويه 1/ 172. «وروايته أشباه الإماء وينظر الخزانة 1/ 2556 
والعينى 3/ 142». 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا قرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 
خير. وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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قَالَ ا أنه سَِعَ ِفْسَعا موَْى عبد الل بن الَارث» ” 111 


ثم قَالَ : يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال قالوا لا قَالَ فإني أشهد أن 
لا إله إِلّا اللّه وأنَ محمدًا رَسُول اللَّهِ ما منعني من الْإسْلام عنده إِلَا أن تظنّوا أني 
أردت أن آكل أموالكم ثم قدم المدينة فردٌ عليه زوجته قيل بالنكاح الأول وقيل 
بجديد» ومنّ على نفر من قريش فأطلقهم بغير فداء منهم أَبُو عزة ثم كان من شأنه 
ما كان في حمراء الأسد» واستشهد من المسلمين ببدر أربعة عشر رجلا ستة من 
لمهاجرين وثمانية من الأنصار وقتل من الكفار سبعون رجلا وأسر سبعون على 
الأصحّء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
5 باب 

(باب) كذا وقع من غير ترجمة عند الجميع وفي نسخة صاحب التوضيح 
باب فضل من شهد بدرّاء وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأتي فيما 
بعد إن شاء اللّهِ نَعَالَى فلا معنى لتكرارهاء وقد مرّ غير مرة أن لفظ باب إذا وقع 
مجردًا عن الترجمة يكون كالفصل لما قبله. 

(حَدَنَيِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أي : ابن إِسْحَاق الفراء المعروف بالصغير قَالَ : 
(أَخْبَرنا حِشَامٌ) هو ابن يُوسُّفء (أَنَ ابْنَ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج (أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكرِيم) هو ابن مالك الحورى ابر مي بينه ابو 
نعيم في المستخرج من طريق يَحْيَى بن سّعِيد الأموي عن ابن جريج قَالَ حدثني 
عبد الكريم الجزري انتهى وأصله من اصطخر وتحوّل إلى حران وقد سبق في 
الحج» وفي طبقته ممن يروي عن غيره ويروي عنه ابن جريج عبد الكريم بن أبي 
المخارق أحد الضعفاء ولم يخرج له الْبَخَارِيّ شَيْنَا مسندًا. 

(أنهُ سَمِعَ ِقْسَمًا) بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة ابن بجرة بفتح 
الموحدة والجيم هو أَبُو القاسم مولى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو في 
الأصل (مَوْنَى عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي وإنما قيل له مولى ابن عَبّاس لشدة ملازمته له مات سنة إحدى ومائة 


يُحَدَّتُ عَنٍ ا بْنِ عَبَّاسٍ ) أله سييفة يفول «لّا متو ف ى الْقَْعِدُونَ من الْمُؤْمِيِينَ © [النساء: 95] 
عَنْ بَذْرِ اا ون ِلَى بَذْر). 
6 - باب عِدَّة أَحْحَاب بَدْر 
15 - حَدَّتَنَا مُسْلِمُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَن البَرَاءِء قَالَ: 
وا ا أ" ع امع بير سمس 7 ١‏ 
عالق 2 جو ل لفل ٠‏ حالن لاجد وو جرف فد - فون و ااا ل روا ولعو اك ا 
6 - حدثيِي محمودء حدثنا وهب . عن سشعية» عن أبي إسحاق». عن 


البَرَاءِء قَالَ: «اسْتَصْغِرْتٌ أنَا وَابْنُ عُْمَرَ يَوْمَ بَدْرِء 0 


ليناد إن شَاءَ الل 5 


(مُحَدِّتُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أنَهُسَمِعَه يَقُولُ: «لّا ير « 
لقِدُونَ بن الْمؤمِننَ عَنْ بَذْرِ ‏ وَالخَارِجُونَإِلَى بَدْرٍ): له 
إن فيه بيان أنّه لا مساواة بين من حضر غزوة بدر وبين من غاب عنها. 

6 - باب عِدَّة أَصْحَاب بَدْرِ 

(باب عَِدَّةَأَصْحَاب بَدْرِ) أي : باب بيان عدد أصحاب غزوة بدر الذين 
شهدوا الواقعة ومن ألحق بهم. 

(حَدَثَنَا مُسْلِمُ) وفي نسخة : حدثنا مسلم بْنُ إبْرَاهِيمَ » (حَدََّنَا شُعْبَةُ ٠‏ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ) هو عَمْرو بن عَبْد اللو السبيعي» (عَنٍ البّرَاءِ) هو ابن عات الالضارئة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : الأكطيو ك) هن الساء قهز يكال السميفرة أ : 
عدّه صغيرًا. 

نا وَاْنُ مره ومراد البراء رضي اللَّه نه أن ذلك وقع عند حضور القتال 
فعرض من يقاتل فردّ من لم يبلغ وكانت تلك عادة رسول الله يكهِ في المواطن. 
وع) تحويل من سد إلى سند اخ والأولى سدف الواو في كؤله: 
(حَدَثد تُيِى مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قَالَ: (حَدَثَا وَهُبِّ) هو ابن جريرء (عَنْ 

شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌ » عَنٍ البَرَاءِ) أنه (كَالَ) وفي رواية إسحاق بن راهويه في 


متشفدث أنااو ابن ا اا 0 كان 


لح ب ور ل ا رت يَوْم بَدرِ) 


2 مه 
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وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدرِ َيْمَا عَلَى سِنَّينَ» وال تمتار 5 يما وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنَ). 


يعني يوم عرض الناس يوم بدرء واعترض القاضي عياض وابن ن التين بأنْ هذا 
يرده قول ابن مُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ استصغرت يوم أحدء وزاد ابن التين بأن 
إخبار ابن عمر رضي الله عنهما عن نفسه أولى من إخبار البراء عنه. ورد 
عليهما الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بأنه لا منافاة بين الخبرين فيحمل علي أنه استصغر 
ببدر ثم استصغر بأحد بل جاء ذلك صريحًا عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نفسه 
وأنه عرض يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغر وعرض يوم أحد وهو 
الإجاضيم عبر يده امسر 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ :كم وجدت في ابن ن أبي شيبة من طريق مطرف عن 
أبي إِسْحَاق عن البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحو ما في حديث الباب وزاد في آخره 
وشهدنا أحدًا فهذه الزيادة وإن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا أحدًا نفسه 
دون ابْن عُمَّر لكن ما في الصحيح أصمٌّ 

(وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ َيّهَا) بالتشديد والتخفيف» يقال عشرة ونيف 
وكل ها وادغلى العقاد فهو ريك حتو يلغ العقدالقاتن وني فالان كن السبعون 
أي: زاد عليهاء وقيل: النيف كالبضع والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . 

وقيل : النيف من الواحد إلى الثلاث . 

وقيل : ما دون نصف العقد أي : ما دون الخمسة . 

وقيل : ما دون العشرة» وَقَالَ قتادة أكثر من ثلاثة إلى عشرة . 

وقيل : ما بين ثلاث وخمس ذكره أَبُو عبيد» وهو منصوب على أنه خبر كان. 

(عَلَى سِنِّنَ» وَالأنْصَارُنيُقّا) يجوز فيه النصب والرفع أمَا النصب فعلى 
تقدير وكان الأنصار نيفا ويكون قوله : (وَأَرْبَعِينَ وَمِاكتَيْن يُن) عطمًا عليه» وأما 
الرفع فعلى أنه خبر لقوله والأنصار لكونه مبتدأ» ويقرأ على هذا وأربعون ومائتان 
لأنهما حينئظٍ عطف على المرفوع» ووقع عند الْبَيَْقِيَ بالنصب فيهما وهو واضح 
وهذا الذي وقع من رواية شُعْبّة من تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق 
جملته ما وقع فِي رِوَابَ يَةِ زهير وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء 
لكن الزيادة على العشر مبهمة. 
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وقد سبق في الباب قبله أنّ في حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم أنها 
تسعة عشرء الك ا سه لوقو وا بن حبان بإسناد مسلم بلفظ بضعة عشر» 
والبزار من حديث أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نلاثمائة وسبعة عشرء وللأحمد 
والبزار والطبراني من حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان أهل بدر ثلاثماثة 
وثلاثة وعشرء وكذلك أَخحرّجَهُ ابن أبي شيبة وَالْبَيْهَقِيَ من رواية عبيدة بن عَمْرِو 
السلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهذا 
هوالمشهور عند ابن إِسْحَاق وجماعة من أهل المغازي» فقال عن ابن إِسَحَاق 
وأربعة عشر في المهاجرين ثلاثة وثمانون ومن الأوس مائة وسبعون رجلا فيهم 
وسول الله ككة وهدا شكالك لما ذكره البخاري في حديث الباب . 


وروى سّعِيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني ووصله الطبراني 
وَالْبَمْهَقِيَ من وجه آخر عن أبي ايوب الأتضاوئ رصي الله فثة قال شرج 
رَسُول اللَّه كلل إلى بدر فقال للأصحابه : «تعادوا» فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر 
رجلا ثم قَالَ لهم : «تعادّوا» فتعادّوا مرتين فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم 
يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشرء وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها 
لاحتمال أن يكون الأولى لم يعدّ فيها النَِّيَ يِِ ولا الرجل الذي أتى آخرًا . 


وأمًا الرواية التي فيها وسبعة عشر فتحمل على أنه ضمٌ إليهم من استصغر ولم 
يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمرء وكذلك أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فقدروى 
أَحْمّد بسند صحيح عنه أنه سئل هل شهدت بدرًا فقال وأب ين أغيب عن بدر انتهى » 
فكأنه كان حينئذ في خدمة النَّبِىَ كَلِةِ كما ثبت عنه أنه خدمه عشر سنين وذلك 
يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة وكأنه خرج معه إلى بدر وخرج مع 
زوج أمّه أبي طلحةء ومن هذا القبيل جابر بن عَبْد اللَّهِ فقد روى أَيُو داوود بإسناد 
صحيح عنه قَالَ كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدرء وإذا تحرّر هذا الجمع 
بعك أن السنيع ل سيدا التكان وإنيا شيلنه منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة 
كما أَخْرَجَهُ ابن جريرء وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارًا وهو غلام يوم بدر فأصابه سهم فقتل» 
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:ْنَع 


البَراء رَضِيَ الله عَلْهُءٍ شُُ :عالق أضعات تعر كله مك قهة 17 : «أنهم 


كَانُوا عِدَةَ أضكات طَالُوتَ» 


وعند ابن جرير من حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن أهل بدر كانوا ثلاثماثة 
وستة رجال وقد بِيّن ذلك ابن سعد فقال إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة فكأنه لم يعد 
فيهم رَسُول الله عَكِِ. وبيّن وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم 
يشهدوها وإنما ضرب لهم رَسُول الله يك معهم سهامهم لكونهم تخلّفوا 
لضرورات لهم وهم عثمان بن عفان رَضِي اللَهُ عَنْهُ تخلف على زوجته رقية بنت 
رَسُول الله يل بإذنه وكانت في مرض الموت» وطلحة» وسعيد بن زيد يعثهما 
يتجسّسان خبر قريش. وأبو لبابة ردّه من الروحاء واستخلفه على المدينة» 
وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب على بني عَمْرو 
ابن عرف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فردّه إلى 
المدينة» وخوات بن جبَيّر كذلك» هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد وذكر غيره 
سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات فى الطريق» ممّن اختلف فيه هل شهدها 
أو ردٌ لحاجة سعد بن عبادة . ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِ) الجزري بالجيم والزاي والراء قَالَ : (حَدَّثنا زُعَيْر) 
هو ابن معاوية قَالَ انق ارو سكاف معزو اال اوري ٠‏ (قَالَ: 
سَمِعْتُ البّرَاءً) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَقُولُ: حَدّ ثنِي) بالإفراد 
(آَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بل مِمَّنْ شَهِدَ يَدْرًَا أنه كانُوا مده أضحاب طالوت) مو 
طالوت بن قشن بن أقبيل بن صادرق بن يحوم بن يحورث بن أفيح بن ناحور بن 
بنيامين بن يعقوب بن إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيم عليهم السلام كذا ونسبه الْعَيْنِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هو طالوت بن هين من ذرية بنيامين بن يعقوب 
شقيق يُوَسُف علبهم السلام. هذا :واسم طالوتجالعبرانية شباول وكان خباعًا يعمل 
الأديم قاله وهب. 

وَمَالَ عكرمة والسدّي: كان سقاء يسقي على حمار له من النيل فضلّ حماره 
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تحرج فى طلية قد ذكر اللَّه تَعَالَى قصته في القرآن في سورة البقرة ملخصها أن 
الله تَعَالَى بعث إلى بني إسرائيل نبي يقال له أشمويل من ذرية هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ 
وكان قد غلب عليهم جالوت ملك العمالقة وكانوا يسكنون بحر الروم بين مصر 
وفلسطين وطلب بنو إسرائيل من أشمويل عَلَيْهِ السام أن يجعل عليهم ملكا يقاتل 
جالوت فسأل الله تَعَالَى فأمر عليهم طالوت وذلك أنَ أشمويل عَلَيْه السَّلَامُ حين 
سأل اللّه تَعَالَى ذلك أتى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل له : إن الذي يكون لهم 
ملكا طوله طول هذه العصا وإذا دخل عليك ينشر هذا الدهن الذي في القرن 
فدمّن به رأسه وملكه عليهم فهو ملك بني إسرائيل فاتفق أن طالوت حين خرج في 
طلب حماره دخل على أشمويل وقيل بل ضلّت حمر لأبي طالوت فأرسله وغلامًا 
له في طلبها فمرًا ببيت أشمويل فقال الغلام لطالوت لو دخلنا على هذا النَّبِي 
فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لنا فدخلا عليه فبينما هما عنده يذكران له 
شأن الحمر إذ نشر الدهن الذي في القرن فقام أشمويل عَلَيْهِ السَّلَامُ فقاس طالوت 
بالعصا فكان على طوله وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه فقال لطالوت 
قرّب فقرب منه فدهن به القدس ثم قَالَ أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني اللَّه أن 
أملكه عليهم فقال طالوت أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل وبيتي 
ادش بيرت بي إبسرائال فال يلي قال قبا ايه قال ياي الللداترجع وقد وج بود 
حمره فكان كذلك وَقَالَ لبني إسرائيل : «إإنَّ أله قد بََتَ لَكُمْ طالوئت 4 
قَالُوَا آنَّ يَكْوْنُ لَهُ الْمُزَكُ عَلِيَمَا وَكَنُ أَحَقَّ بالْملْكِ مِنْهُ» [البقرة: 247]؛ وإنما 
قالوا ذلك لأنه كان من بني إسرائيل سبطان» سبط نبوّة» وسبط مملكة فكان سبط 
النبوة لاوي بن يعقوب ومنه كان مُوسّى وهارون عَلَّيّهما السَّلَامُ وسبط المملكة 
يهوذا بن يعقوب عَلَّيْهِ السَّلَامُ ومنه كان داود وسليمان عَلَيّهِمَا السََّامُ ولم يكن 
طالوت من أحد من هذين السبطين وإنما كان من سبط بنيامين بن يعقوب 
عَلَيِْ السََّامُ وكانوا عملوا ذنبًا عظيمًا كانوا يتكحون النساء على ظهر الطريق نهارًا 
فغضب اللّه عليهم» ونزع منهم الملك والنبوة وكانوا يسمّون سبط الإثم؛ وقصته 
ال را ل 0 
أن يجري الله لهم نهرًا فقال لهم طالوت ت بأمر أشمويل عَلَيْهِ السَّلَام: «إمك لله 
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الَّذِينَ جَارُوا مَعَهُ النّهَرّهِ بِضْعَةَ عَشّرٌ وَثَلاتَائَةه قَالَ البَرَاءُ: «لا وَاللَّهِ مَا جَاوَرَ مَعَهُ 


الَهْرَ إلا مُؤْمِنَ). 


مُتَِيِكُم بِنَهكَرٍ * ليرى طاعتكم وهو نهر الأردن وَقَالَ ابن كثير هو النهر المسمّى 
بالشريعة «إمّمّن سَرِبَ مِنْهُ فلس مِقٍ 4 [البقرة: 249] يعني من أهل ديني فشربوا منه 
ِلّا قليلًا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر كما ذكر في حديث الباب» وكان فيهم داود 
عَلَيْهِ السَّكَامُ فلما وقعت المقابلة بين طالوت وجالوت عند قصر أم حكيم بقرب 
مرج الصفر بحوران من نواحي الشام قتل داود جالوت كما أخبر الله تَعَالَى في 
كتابه العزيز» وباك العريل عل لسلا بعل | كك وال كرك ل خم لسدين 
وخمسين سنة ثم إِنْ طالوت اشتغل بالغزو حتى قتل هو وأولاده جميعًا وقصته 
طويلة؛ وكانت مدة ملكه أربعين سنة وكان أجمل الناس وأعلمهم وأطولهم فلذلك 
سمي طالوت» وقبل : أوحي إليه ونبّئ ذكره الزمخشري وَاللَهُ أعْلّم. 

(الَذِينَ جَارُوا مَعَهُ النَّهَرّ بالجيم والزاي بغير ألف وهي رواية الكُشْمِيْهَيِنَ 
وَفِي رِوَايَةٍ غيره: أجازوا بألف في أوله» وَفِي رِوَايَةٍ إسرائيل الآتية: جاوزوا من 
ا 

(بضْعَة عَشَرَ وَتَلاتَمِائَةٍ قَالَ البَرَاءُ) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (لا 
ب : هو جواب كلام محذوف تقديره إمّا دعوى وإمّا 
استفهام هل كان بعضهم غير مؤمن» ويحتمل أن تكون لا زائدة لتأكيد معنى عدم 
المجاوزة كما أن الحلف لتأكيده. 

(مَا جَاوَرٌَ مَعَهُ النّهَرَ إلا مُؤْمِنٌّ)ء وذكر هل العلم بالإخبار أنَ المراد بالنهر 
نهر الأردن وأنّ جالوت كان رأس الجبارين وأنّ طالوت وعد من قتل جالوت أن 
يزوّجه ابنته ويقاسمه الملك فقتله داود عَلَيْهِ السَّلَام' فوفى له طالوت وعظم قدر 


2 


(1) قال تعالى: مإوَفَحَلَ دَاوددٌ جالوتت* [البقرة: 251] الآية. 
وكان جالوت الجبار رأس العمالقة وملكهم» وكان من أولاد عمليق بن عاد» وكان من أشدٌ 
الناس وأقواهم, وكات يهزع الحيوض :وله وكان له بيضة فيها ثلاثماتة رطل حديدء. وكان 
ظلّه ميلا لطول قامته. وكان أيشى أبو داود عليه السلام في جملة من عبر النهر مع طالوت» 
ل ل وكان داود عليه السلام أصغرهمء يرعى الغنم» فأوحى اللّه إلى 
نبي العسكر وهو اشمويل بن داود ب بن أيشى هو الذي يقتل جالوت فطليه من أبيه» فجاء به - 
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داود في بني إسرائيل حتى استقلٌ بالمملكة وخرج طالوت مجاهدا في سبيل اللَّه 


إليه؛ فقال النبي اشمويل: لقد جعل اللّه قتل جالوت على يدك؛ فاخرج معنا إلى محاربته» 
فخرج معهم فمرٌ داود عليه السلام بحجر في الطريق فناداه: يا داود احملنى»؛ فإنى حجر 
هارون عليه السلام الذي قتل به ملك كذا وكذاء فحمله في مخلاته, ثم مر بحجر فقال: 
احملني فإني حجر موسى عليه السلام الذي قتل به كذا وكذاء فحمله. ثم مر بحجر» فقال له: 
وكان لا يرمي بقذافته شيئًا من الذئب والأسد والئمر إلا صرعه وأهلكه. 

فلمًا تصاف العسكران للقتال برز جالوت الجبار إلى القتال» البرازء وسأل: من يخرج إليه 
فلم يخرج إليه أحدء فقال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حقٌّ لبارزني بعضكم» فقال داود عليه 
السلام لإخوته: من يخرج إلى هذا الأقلفء فسكتوا فالتمس منه طالوت أن يخرج إليه» 
ووعد له أن يزوّجه ابنته ويعطيه نصف ملكه ويجري خاتمه فيه» فلمًا توجه داود نحوه أعطاه 
طالوت فرسًا ودرعًا وسلاحًا فلبس السلاح وركب الفرس» فصار قريبًا منه ثم انصرف إلى 
الملك. وقال من حوله: جبن الغلام فجاء» فوقف على الملك» فقال: ما شأنك؟ فقال: إن 
الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئًاء فدعني أقاتل كما أريد. قال: نعمء فأخذ 
داود مخلاته فتقلّدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت. 

روي أنه لما نظر جالوت إلى داود عليه السلام قذف في قلبه الرعب» فقال: يا فتى ارجع فإني 
أرحمك أن أقتلك. قال داود: أنا أقتلك. 

قال: تأتيني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب» قال: نعم أنت شر من الكلب. قال جالوت: 
لا جرم لأقسمنَّ لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. 

إسحاق ثم أخرج الثالث باسم آل يعقوب. فوضع الأحجار الثلاثة في مقلاعه فصارت كلها 
حجرًا واحدًا ودوّر المقلاع يرمي به» فسخر الله الريح حتى أصاب الحجر أنف البيضة 
وخالط دماغه وخرج من قفاه فقتل منه ثلاثين رجلا وهزم الله تعالى الجيش وخر جالوت 
قتيلّاء فأخذ داود يجرّه حتى ألقاه في يدي طالوت ففرح المسلمون فرحا شديدّاء وانصرفوا 
إلى المدينة سالمين» فزوّجه طالوت ابنته وأجرى خاتمه في نصف مملكته؛ فمال الناس إلى 
داود وأحيّوه وأكثروا ذكره» فحسده طالوت وأراد قتله» فتنبه داود وهرب منه» فسلّط طالوت 
عليه العيون وطلب أشدّ الطلب» فلم يقدر عليه» وانطلق داود إلى الجبل مع المتعبّدين فتعبّد 
دهرًا طويلاء فأخذ العلماء والعبّاد يلعنون طالوت في شأن داود عليه السلام فجعل طالوت لا 
ينهاه أحد عن قتل داود إِلّا قتله ثم ندم على ما فعله من المعاصي والمنكرات» وأقبل على 
البكاء ليلا ونهارًا حتى رحمه الناسء وكان كل ليلة يخرج إلى القبور ويبكي وينادي: رحم 
الله عبدًا يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بهاء فلمًا أكثر التضرّع والإلحاح عليهم رق له بعض 
خواصّه. فقال له: إن دللتك أيها الملك على عالم لعلّك تقتلهء فقال: لا واللّه بل أكرمه أتمْ 
الإكرام؛ وأنقاد لحكمه وآخذ موائيق الملك وعهوده على ذلك» فذهب به إلى باب امرأة تعلم ‏ 
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2 نم و ف بول د ا ب بد د م عه ا 2 عن م مر 
8 - حدثنا عَبَّدَ الله بْنْ رَجَاءِ» حخدثنا إسرائيل» عَن أبى إسحاق». عن 
2 ع لي 0 5 7 5 20 عن 2 50 بد لاس بي 0 مع 6 ى اس 0 3 
البَرَاء» قَالَ: كنا أضحات محمد عله نتحدث : «أن عِدَهَ أصحاب بدر على عِدةَ 
براء ٍ و2 ت بدر 


عن انعمينةة وهّذ طوون عرق حديك البزاء ودين الله عن تو الي د 
إفراد الْبُحَارِيَ. ْ ْ 

(حَدَنََا عَبْدُ لل بْنُ َجَاءِ) ضد الخوف الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّتَنًا سرافل ااي 
ابن لي (عَنْ) جده (أبي إِسْحَاقَ) عمروين عَبْد الله 4 السبيعي. (عَنٍ البَرَاءِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه (قَالَ كنا أَضْحَاب مُحَمَّدٍ محم مُحَمّدِ يكلِ) يروى بالرفع وبالنصب ووجههما 
ظاهر (تُتَحَدَّتُ) جملة في محل النصب لأنه خبر كان. 

(آَنَّ عِدَّةَ أَضْحَابٍ بَدْرٍ عَلَى عد أَصْحَابٍ طَالُوتَ) قوله على عدة خبر أن 
وكئية على كع الاستحلةة المعتري زفي الحقينة خودي تمس التحنية رول 
يخفى المشابهة بين القصتين من وجوه. 


اسم الله الأعظم فلمًا لّقيها قبّل الأرض بين يديها وسألها: هل لي من توبة؟ فقالت: لا واللّه 
لا أعلم لك توبة» ولكن هل تعلم مكان قبر نبي فانطلق بها إلى قبر اشمويل» فصلّت ودعت 
ثم نادت صاحب القبرء فخرج اشمويل عليه السلام من القبر ينفض رأسه من التراب» فلمًا 
نظر إليهم قال: ما لك أقامت القيامة؟ قالت لي : ولكن طالوت يسأل هل له من توبة؟ قال 
اشمويل : يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: لم أدع شيئًا من الشرّ إلا فعلته» وجئت أطلب 
التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة رجالء» وقال: لا أعلم لك من توبة إِلَّا أن تتخلّى 
عن ملكك وتخرج أنت وولدك في سبيل الله» ثم تقدّم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل 
أنت» فتقتل آخرهمء ثم رجع اشمويل إلى القبر وسقط ميئًا ورجع طالوت ففعل ما أمره حتى 
قتل» فجاء قاتله إلى داود عليه السلام ليبشّرهء وقال: قتلت عدوك» فقال داود: ما أنت 
بالذي تحيى بعدهء فضرب عنقه فكان ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة» وأتى بنو إسرائيل 
بداود عليه السلام وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. ١‏ 

السلام الملك والنبوة» ولم يكن ذلك من قبل بل كان الملك في سبطء» والنبوة في سبطء 
وعلمه مما يشاء كالسّرد وعلمه منطق الطير والنمل وعلمه الزبور وعلمه الدين وكيفية الحكم 
والفعل» وعلّمه أيضًا الألحان الطيبة. 

قيل: إذا كان قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقهاء وتظله الطير ويركد الماء الجاري 
وتسكن الريح. 

كذا فى حاشية البيضاوي لشيخ زاده. 


58 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


ه رمه ع بين للد 


امو جَاوَرُوا 0 0 يجاوز مَعَهُ إلا لي 
إِسْحَاقَء ءَ 3 عن اليراِ. " 


ولك له د انان عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ 


2 
مي 2 2 ع 2 2 


عنه» قَالَ : «كُنًا نَتَحَدَّثْ : أن أضَحَات بَدْرِ تَلاتّمِاكة وَبِضْعَة عَشَرَ بِعِدَةٍ أُصْحَاب 
انوت الَّذِينَ حَاوَرُوا مَعَهُ النَّهَرّء وَمَا جَاوَرَ مَعَهُ إل مُؤْمِنٌ». 


7 باب ذُعَاء النَبيّ كله عَلَى كُمَارٍ هُرَيْشِ: 
شَيْبَة وَعْتْبَةَ وَالوَلِيد) وَأَبِي حَهْلِ بن هِشَام, وَهَلاكهُمْ 


(الَذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ النّهَرَّ وَلمْ يُجَاورْ مَعَهُ إلا مُؤْمِنٌ بضعَة عَشَرَ وَتَلانْماكقٍ 
وهذا طريق آخر أَيْضًا في حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

(حَدَّننِي) بالإفراد (عَبِدُ الل بْنُ آبِي شَيْبَة) هو عَبْد الل بن مُحَمَّد بن أبي شيبة 
واسمه إِيْرَاهِيم وكنيته عَبْد اللو أبُو بكر العبسي الكوفي أخو عثمان بن أبي شيبة 
قَالَ : (حَدَّنَنَا يَحْيَى) أي : ابن سَعِيد القطان الأحول الْبَصْرِي» (عَنْ سُفْيَانَ) هو 
الّوْرِيّ؛ (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعي» (عَنٍ البرَاءِ) 20 تحويل من سند إلى آخر 
وقد مرّ غير مرة أنّ الأَوْلَى حذف الواو فِي قُوْلِه. 

(وحدّئنا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثير) العميدي الْبَصْرِيَ قَالَ : (أحبرنا سفَْان) ابي 
(عن أبي إسْححاق عن البراء رَضِيَ الله عَنْه) أنه (كالَ: «كُنَا تَتَحَدَّتٌ : 
بَدْرِ نَلائمِائَةٍ وَبِضعَةٌ عَشَرٌَ ِعِدّة أَضْحَابٍ طَالُوتَ» ال جروا مع لنْهَرَء وَمَا 


2 هه رمع 


جَاوَر معه إلا مُؤْمِنٌ») وهذان طريقان آخران في حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
7 - باب دُعَاء النَِّيّ يل عَلَى كُمَارٍ هُرَيْشِ: 
شَييبَةَ وَعْتَبَةَ وَالوَلِيدَ وَأَبِي حَهلٍ بِْنِ حِشَامِ وَهَلاحهمْ 
(باب دُعَاء النَِيَ بك عَلَى كُفَارٍ قُرَيْشٍ: شَيْبَة) بفتح الشين المعجمة وسكون 
التحتية وبالموحدة هو ابن ربيعة بن عيد شمس بن عيد مناف» وهو وما يعده فى 


محل الجر بدل من كفار قريشء (وَعُشْبَة) بضم العين المهملة وسكون المثناة 
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ل 


0 - حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ خَالِدِءِ حَدَّنََا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا أَبُو إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو 


ابن مَيُمَوْنْءِ ع3 عند اللة 10 ز[ز0[ز[151ز1[1 1 1 5151[ [17171111011#[1[1515 


الفوقية هانق زببعة المتكور أيما 

(وَالوَلِيدِ) وبة بفتح الواو وهو ابن عتبة المذكورء (وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ) اسمه 
عَمْرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد اللّه بن تَمُْرو بن مخزوم وكان يكنى أبا الحكم 
فكثّاه رَسُّول الله كَكِةِ أبا جهل. 

(وَمَلاكِهِمْ) مَلاكهِمْ بالجر عطفا على ما قبله فقبل الله دعاءه وكلهم قتلوا 
يوم بدر. أما شيبة فقتله حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وأمًا عتبة فقتله عبيد 
ابن الحارث بن المطلب» وَقَالَ ابن هشام ا* شترك فيه هو وحمزة وعليّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وأمّا الوليد فقتله علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأمًا أَبُو جهل فقتله 
معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء وعبد اللَّه بن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عنْهُمْ 
وقد جرٌ رأسه وأتى به | إلى النَبِي كلل والمراد بدعائه َك دعاؤه السابق بمكة» 
وقد مضى بيانه في كتاب الطهارة حيث أورده المصنف من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنُْ المذكور في الباب بأتم منه سياقًّاء وأورده في الطهارة لقصة سلا 
الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم تفسد صلاته» وفي الصلاة مستدلا به على 
أن ملاصقة المرأة في الصلاة الالبييها”ه وفي الجهاد في باب الدعاء على 
المشركين» وفي الجزية مستدلُا به على أنّ جيف المشركين لا يفادى بهاء وفي 
المبعث في باب ما لقي المسلمون من المشركين بمكة. 


ننبيه: 
ثبتت هذه الترجمة فِي رِوَايَةِ يَةِ الأكثر وسقطت فِي رِوَايَةِ أ يَةِ أبي ذَرٌ عن 
الْمُسْتَمْلى وَالكُشْمِيْهَيح وثبوتها أوجه إذ لا تعلق لحديئها بباب عدّة أهل بدر؛ 
وثبت لغير أبي ذَرٌ عقب حديثها باب قتل أبي جهل وسقط لأبي ذرٌ وهو أوجه 
لأن فيه هلاك غير أبي جهل فهو أليق بالترجمة المذكورة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
(حَدَّتَيِي) بالإفراد (عمرو بن خَالِد) قَالَ: (حَدَتثَنَا رُهَيْرٌ) هاجن معاوية 
الجعفي قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقٌَ) السبيعي» » (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِ الله 
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ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه كَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِئْ يله الكَعْبَدَ «نَدَعَا عَلَى نَمَرٍ مِنْ 
فُرَيْشٍ : : عَلَى سَيْيَةٌ بو ن رَبِيعَة وَعْثْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدِ د بْنِ عُتْبَة» وَأَبِي جَهْلٍ بْنٍ 


م 


هِشَامء فأشهد شْهَدُ باللّوء آ لَقَد رََبتَهُمْ صَرْعى» كَذْ غَيَرَنَهُمْ النة وَكَانَ يَوْمَا حَارًا». 
8 - باب قَثّل آبي حَهْلٍ 
1 - حَدَّتَنَا ابْنُ تُمَيْرِهِ حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنَا قَيْسٌّء 


و 


عَنْ عَبْدِ الل رَضِيَ الله عَنْهُ : «أَنَّهُ أتَى أَبَا جَهْل وَبِهِ رَمَقْ يَوْمَّ بَدْرِء فَقَالَ: أَبُو جهْل : 


ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنّْهُ) أنه (قَالَ : اسْتَقبَلَ الي كل الكَعْبَةَ فَدَعَا عَلَى تَمَرِ مِنْ 
رين : عَلَى شَيْبَةَ بن ربِيعَة» وَعُتْبَة بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدٍ بْنِ عُتْبَة وَأَبِي جَهْلٍ ابن 
مِشَام تََشْهَدُ باللّه» أي : أقسم وإنما حلف على ذلك مبالغة في تأكيد خبره. 

(لقَدْ رأَينّهُمْ صَرْعَى) جمع صريع أي : المطروحين بين القتلى في المصارع 
التي بيّنها رَسُول الله كه قبل القتال. 

(فَدْ عَبَرَنْهُمُ الشَّمْسٌ) أي : غيّرت ألوانهم إلى السواد وغيّرت أجسادهم 
بالأنتفاح وقديئن سيب ذللك يقوله: (وكَانَ يوت حارااء ومطابقة المحديث للترجمة 
ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الوضوء في باب إذا ألقي على المصلي قذرء 
وفي الصلاة في باب المرأة تطرح عن المصلي شَيْنَا من الأذى بأتم منه وأطول. 

8 - باب قَثّل أآَبِي حَهْلٍ 

(باب قَثْل أبِي جَهْلٍ) أي : كيفية قتله. 

(حَدَثَنَا ابْنٌ مد ُمَبِْ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللِّ بن نمير وقد مرّ غير مرة قَالَ : : (حَدَثَنا 
أثو أسافة حماد بن أسامة قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي خالد الأحمسي 
البجلي قَالَ : (أخْبَرَنَا قَيْسٌَ) هو ار بن أبي حازم الأحمسي البجلي؛ ٠‏ (عَنْ عَبْدِ اللَّو) 
هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ أتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقّ) وهو بقية الروح يتردّد 
في الحلق. 

(يَوْمَ َدْرِء قَالَ: بو جَهْل : هَل أعْمَدُ) في الكلام حذف نقديره فكلّمه أي : 
بكلام يتشفى منه فأجابه بذلك ووقع بيان ذلك فِي رِوَاءَ يَةِ عمرو بن ميمون عند 
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مِنْ رَجُلٍ 0 0 


الطبراني عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عن قَالَ أدركت أبا جهل يوم بدر صريعًا فقلت 
أي : عدو اللّهِ قد أخزاك الله قَالَ وبما أخزاني هل أعمد أي : هل أعجب. 

(مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ) أي : من رجل قتله قومه يعني ليس قتلكم لي إلا قتل رجل 
سيد قتله قومه لا يزيد على ذلك ولا هو فخر لكم ولا عار علئّ» وأعمد بالمهملة 
أفعل تفضيل بمعنى أعجب» وقيل بمعنى أغضب من قولهم عمد عليه إذا غضب 
والحاصل أنه يهوّن على نفسه ما حل به من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله 
قومه. وَقَالَ السهيلي هو عندي من قولهم عمد البعير يعمد عمدًا بالتحريك إذ ورم 
سنامه من عضّ القتب فهو عميد ويكنى بذلك عن الهلاك» وقيل هو أن يكون 
ستافه وَازمًا فيتحمل عليه الشئء التفيل فيكشره فيكوت فيه شحمة» والمغتق فهل 
أهلك من وجل فته قومة) رقال أثو عي معنا هل زا د على سكل فيل فوفة» وكات 
َبُو عبيد يحكي عن العرب أعمد من كيل محق أي : زاده على مكيال نقص كيله 
وأنشد في ذلك : 

أي : لا زيادة على فعلنا فإنا كفينا إخواننا أعاديهم» وفي مغازي أَحْمّد بن 
مُحَمّد بن أيوب قلت لابن إِسْحَاق ما أعمد من رجل قَالَ يقول هل هو إلا رجل 
قتلتموه. ورجح الْبَِهَقِيَ ما قَالَ السهيلي» ويؤيد تفسير أبي عبيد ما وقع في 
حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بعده بلفظ ول نوق رجل التو ووقم في واي 


الكُشْمِيْهَييَ في حديث ابن مسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أغدر بدل أعمد فإن ثبتت فلا 
إشكال» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراده. 

(حَدَّنَنَاأَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الل بن يونسف اليربوعي الكوفي 
قَالَ: (حَدَّتَنا زُهَيْرٌ) هو ا بن معاوية الجعفي الكوفي قَالَ : (حَدَّتَنَا سُلَيْمَانَ ن التَبْمْ) 
هو سليمان بن طرخان التَيِْيَ الْبَصْرِيَ» (أنَّ أَنّسَا) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (حَدََهُمْ قَالَ: 


قَالَ الْبينْ بك ح) تحويل من سند إلى آخر. 


وَحَدَتْنَى عَمْرُو بن خَالِدِء حَدَثا زُهَيْرَء عن سَلَيْمَانَ التَيْمِىَء عَنْ أنس رَضِى الله 
مه 32 002 وو يرابت م وها هع - كمه ٠‏ -11ي ره 5 ساسم مك 
عَنْهُه قَالَ: قَالَ التَبِئْ يه: «مَنْ يَنْظرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْل». فَانْطَلَّقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ 
قَذْ ضَرَيَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدَ ا ا 1ذذ[1[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11111 


- 


(وَحَدَنَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِهِ) الجزريَ سكن مصر قَالَ : (حَدَّثَا 
رُعبْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التيِْي؛ عَنْ آَنَسِ رَضِيَ اللّهُ نه قَالَ : قَالَ النَبيٌ يِِ)» وقع 
فِي رِدَايَةِ الِْسْمَاعِيلِيَ من طريق يحْيَى القطان عن سليمان التَّيْمِيَ أن أنسًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ سمعه من ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَْهُ ولفظه عن أنس قَالَ النَبِي كله 
يوم بدر: : «من يأتينا بخبر أبي جهل» فَالَ يعني ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فانطلقت 
فإذا ابنا عفراء وقد اكتنفاه فضرباه فأخذت بلحيته» وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ الحديث من 

مراسيل الصحابة لأن الأصحٌ أنّ أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ لم يشهد بدرًا. 
عد أنه 


.| وتعقبه الَْني ل ة 


(«مَنْ يَنْظرٌ مَا صَنَعٌ أب جَفل» 2000 مَسْعُوِ) ومن طريق أبي نعيم في 
المستخرج فقال ابن مود آنا فأنطلق (فَوَجَدهُ لذ ضري نا فر يمني معاق 
ومعؤوذاء وفي صحيح مسلم أن اللذين قتلاه معاذ بن عَمْرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء وهوابن الحارث بن رفاعة بن سوا وعفراء أمَّه وهى ابنة عبيد بن ثعلبة 
النجارية» وكذلك تقدم في كتاب الجهاد في باب من لم يخمس الأسلاب أن معاذ 
ابن عرو وهن الذي قط وجل أ سهل وضرعةاني شر يه معد بز عروتي 
البتائه تركه ويه رمو قولف ليه عند إلاوين متاو توي الل عنةاوا جار رأنيهء 
ووجه الجمع هو ما يقال لعل القتل كان بفعل الكل فأسند كل ما رواه إلى ما رآه من 
الضرب أو من زيادة الأثر على حسب اعتقاده» وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
الأصح أنه ضربه ابنا عفراء وسيجيء لهذا مزيد تفصيل إِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى. 

(حَتَّى بَرَدُ) بفتحتين أي : مات هكذا فسّروه» ووقع فِي رواب يَةِ السمرقندي في 
مسلم حتى برك بكاف بدل الدال أي : سقط وكذا هو عند أَحْمّد عن الأَنْصَارِيٌ 
عن التَيْمِيَء قَالَ القاضي عياض : وهذه الرواية أولى لأنه قد كلم ابن مَسْعُود 


رمع 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلو كان مات كيف كان علّمه انتهى. 
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قَالَ: أأنْتَء أبُو جَهْل؟ مي ل ا ا ا 0 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله حتى برد أي : صار في حال من مات ولم يبق 
فيه سوى حركة المذبوح فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف 
بوارد أي : قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف برد أي : أصابه متن الحديد لأن طبع 
الحديد البرودة» وقيل معنى قوله برد أي : فتر وسكن يقال جد فى الأمر حتى برد 
اق هروره العناسك غليانه. ش 

(قَالَ) أي ابو كنكوه رقي اللشعة : (آَأَنْتَ» أَبُو جَهْلٍ؟) هذا على الأصل 
رواه المُسْتَمْلي وحده؛ وَفِي رِوَايَةٍ غيره أنت أبا جهل بالنصب ؛ قَالَالحافظ 
العَسْقَلَانِيَ : وهو المعتمد في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ هذا فقد صرّح إِسْمَاعِيل 
ابن عليّة عن سليمان التَيِْيَ بأنه هكذا نطق بها أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وسيأتي ذلك 
في أواخر غزوة بدر ولفظه قَالَ أنت أبا جهل انتهىء وَأَخْرَجَهُ ابن خزيمة ومن 
طرينه ار نيع يعن تصند بن العلى نيج الخاروا يقالا آنت الى جهل» وكات 
من إصلاح ب بعض الرواة» وكذلك نطق بها يَحْيَى القظان أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من 
طريق المقدمي عن يَحْيَى القطان عن النَيْمَِ فذكر الحديث وفيه قَالَ أنت أبا جهل 
قَالَ المقدمي هكذا قالها يَحْيَى القطان» وقد وجّهت الرواية المذكورة بالحمل 
على لغة من يث يثبت الألف في الأسماء الستة في كل حال كقوله : 
1 د أباها قدبلغافيالمجدمنتهاها 

وقيل : إن قوله أنت مبتدأ محذوف الخبر وقوله أبا جهل منادى محذوف 
الأداة والتقدير أنت مصروع أو مقتول يا أبا جهل » وقيل هو منصوب بإضمار 


أعنى. 
وتعقبه ابن التين: بأن شرط هذا الإضمار أن يكثر النعوت» وفيه نظر وقيل 
تقديره أنت تكون أبا جهل . 


7 8 


وَقَالَ الدّاوُودِيَ كان ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تعمّد اللحن ليغيظ أبا جهل 
كالمضطر له وما أبعد ما قَالَء وإنما خاطبه بذلك متشفيًا منه لأنه كان يؤذيه بمكة 
أشدّ الأذى» وعند ابن إِسْحَاق والحاكم من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا 
قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقلت : 


- 


قَالَ: كَأَحَدَ يلِخيتهء قَالَ: وَهَلْ قَوْقَ رَجُلٍ قََلمُوة أو رَجُلٍ قَتلَهُ قَوْمُهُ؟ 

أخزاك الله يا عدو اللّه نَالَ وبما أخزاني هل عدا رجل قتلتموه؛ وَقَالَ القاضي 
عياض أن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما وضع رجله على عنق أبي جهل ليصدق 
رؤياه فإنه رأى ذلك في المنام قَالَ وزعم رجل من بني مخزوم أنه قَالَ له لقد 
ارتفيت يا رويعي الغنم مرتقى صعبًا قَالَ ثم اجتززت رأسه فجئت به رَسُول الله كَل 
فقلت هذا رأس عدو اللّه أبى جهل فقال والله الذي لا إله إلا هو فحلف له» ويقال 
تانق تشكود زين الله عله على أن جيل قال التطبد اله الذي ازاك واعر 
الْإِسْلام فقال أَبُو جهل أتشتمني يا رويعي هذيل فقال نعم واللَّه وأقتلك فحذفه أَبُو 
جهل بسيفه وَقَالَ دونك هلا إذا فأخذه عَبّْد الله فضربه حتى قتله وجاء إلى الت يله 
وكالنيا تكرن] نلو قتائت اباعيقل قال واللهاللى إن الامو سلب له دأ خلة 
النَبِيَ ب بيده ثم انطلق معه حتى أراه إياه فقام عنده وَقَالَ الحمد لله الذي أعرٌ 
الْإِسْلَام وأهله ثلاث مرات وكذلك في زيادات المغازي من رواية يونس بن بكير 
من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه» وعن أبي إِسْحَاق لما 
جاء النَبِىَ يلِهِ البشير بقتل أبي جهل استحلفه ثلاث أيمان باللّه الذي لا إله إِلّا هو 
لقد رأيته فتلا فحلف له فخ رَسُول اللّهِ يكل ساجدًا. 


(ا: كَأَحَدَ بيخبّيه؛ قَالَ: وَهَلْ قَؤْقّ رَجُل قَتَلْتَمُوهُ)» قَالَ النووي أي: لا 
عار علي في قتلكم إياي. ّ 

(أَوْ رَجُل قَتلَهَُوْمَهُ) شك من الراوي وهو سليمان النَيْمِىَ بيّنه ابن عليّة عنه» 
وَقَالَ التَيِمِىَ أيْضًا قَالَ أَبُو مجلزء قَالَ أَبُو جهل فلو غير أكّار قتلني وهذا مرسل» 
وأبو مجلز يكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وآخره زاي واسمه لاحق بن 
حميد السدوسي البَضْرِيّ التابعي المشهور روى عنه سليمان التَيْمِيَ وغيره» 
والأكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف وآخره راء هو الزراع وأراد بذلك ابني عفراء 
لأنهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخل فأشار بذلك إلى تنقيص من قتله 
منهم» ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم لو غيرك قتلني» وَقَالَ الحَافِظ العَسْمَلَانَِ: وهو 


3 


تصحيقفا. 
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قَالَ أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ : «أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟). 
3 - حَدَئَيِى مُحَمَّدُ بْنّ الْمُثَنَى حَدَثَنَا أبن أبي عَدِيّ؛ عن كليكان الكو 
عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ كله يَوْمَ بَدْرِ: «مَنْ يَنْظْرُ مَا مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ ؟. 


378 
ع م 5 


فَانْطلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابَْا عَفْرَاء حَنَى بَرَدَ قَأَحَدَّ بلِخْيّيه» فَقَالَ : انت أبَا 

جَهْل؟ قَالَ: وَهَلْ قَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُةُ؟ أو قَالَ : كَتَلَْمُوه. 
حَدَّنَيِي ابْنُ المُتَنَىء أَخْبَرَنَا مُعَادْ بْنُ مُعَاذِء حَدَّنَنَا سُلَيْمَان أَخْبَرنًا 

>ه رو(1)» 

٠. عحوهة‎ 


(قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوشَْ) وهو شيخه في الطريق الأول للحديث المذكور. 

(«َنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟») أي : قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ “أنت أثر جيل غلى 
الأصل» وقد مرّ أنَّ عامة الرواة على أنت أبي جهل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَجَهُ مُسْلم أنِضًا في المغازي. 

(حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ) بفتح العين 5 
الدال المهملتين وتشديد الياء واسمه مُحَمّد بن إِيْرَاجِيم أبُو عمر الْبضْرِي وإبراهيم 
هو اسم ابن أبي عدي السلمي الْبَصْرِيء (عَنْ سُلَيْمَانَ لي ٠‏ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ النَبِيُ كلِيَوْمَ بَذْرِ: مَنْ ين مَا فَعَلَ أَبُو جَهّلٍ؟») وفي 
الحديث السابق ما صنع أَبُو جهل وفعل من أعمّ الأفعال بخلاف صنع. 

(فَانْطلّقَ ابْنُ مَسَعُودِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (َوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَُ ْنا عَفْرَاءَ حَنّى يَرَ 
َأَحَدَ بيه فَقَالَ : أَنْتَ أبَا جَهْلٍ؟) ويروى أبا جهل كما في الرواية السابقة. 


(قَالَ : وَهَلْ قوق وجل كَتَلهُ َوْمُةُ؟ أو َال ؛ كَتَلتفُوهُ): وهدا السديت أخرجة 


من طريق آخر عن أنس رَضِيَ الله عَنْه 
(حَدَنَِي ابْنُ المُتَنَى) هو مُحَمَّد بن المثنى السابق ذكره في الطريق السّابق 


قَالَ : (أَخْبَرَنا مُعَادبْنُ مُعَانِ) بضم الميم فيهما وبالمهملة وبالمعجمة التميمي 
قَالَ: (حَدَّنَنَا سُلَبْمَانْ) النَيْمىَ قَالَ: (أَخْبَرَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَّهُ)» وهذا طريق 


6 


(1) قال الحافظ : قوله حتى برد أي : مات هكذا فسروه؛ ووقع في رواية السمرقندي في مسلم حتى 
برك بكاف بدل الدال أي : سقط » وكذا هو عند أحمد عن الأنصاري عن التيمي» قال عياض: - 
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4 - حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: كَتَنْتٌ عَنْ يُوشت ين الماجحشونء عَنْ 

صَالِح بْنِ إِبْرَاحِِمَ» عَنْ أبيهء عَنْ جَدَِّ في بَدرِ يَعْنِي حَدِيتَ النَيْ عَفْرَاء. 

آخر أَيْضًا من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد فيه اسم والد أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 

كما تراه» وساق ابن خزيمة ومن طريقه أَبُو نعيم بلفظه فأخرجه عن مُحَمَّد بن 

المغنى شيخ الْبَكَارِيَ فيه بلفظ فقال ابن مَسْعُود أنا يا نبي اللّه وَمَالَ : فيه فأخذدت 

بلحيته والباقي مثله وقوله قَالَ فأخذت بلحيته يؤيّد الرواية الماضية للإسماعيلي 


ر مع 


من طريق يَحْيَى القطّان وأنّ أنسًا أخذه عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُعَبْدِ اللَّو) هو ابن ن المدينيء (قَالَ: كُتَبْتٌّ) هو كناية عن 
سمعت لأن الكتابة لازم للسماع غالًا. 


ع ماع ا بير 


(عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُون) هو يُوسّف بن يعقوب بن عَبْد اللِّ بن أبي سلمة» 
واسمه ديئار» والعنا موت عن نيه يعقوت سير لمم قَالَ الْحَافِظ 
العَسَّْلَانِيَ ظاهرء آنه كتبهعبهولم يسمعة منة. 

(عَنْ صَالِح بْنٍ براحم م عَنْ أبِيو) هو إِنْرَاهِيمٍ بن عبد الرحمن بن عرف 
(عَنْ جَدٌو) عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فالضمير في جده راجع إلى 
صالح. 

(فِي بَذَّرِ) يعني في غزوة بدر. 

(يعْنِي حَدِيتٌ ابْتَيْ عَفْرَاء) أي: الحديث المقدّم ذكره في الخمس عن 
مُسَدَّد عن يُوسُّف بن الماجشون بهذا الإسناد مطولاء وسيأتي في باب قبل باب 
شهود الملائكة بدرًا من وجه آخر عن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف فدلهما 
عليه فشدًا عليه فضرباه حتى قتلاه» وفي آخر حديث مُسَدّد وهما معاذ بن عَمْرو 
ابن الجموح ومعاذ بن عفراء» وأنَ النَبِيَ يلِهِ نظر في سيفيهما وَقَالَ كلاكما 
قتلهء وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عَمْرو بن الجموح انتهى» وعفراء والدة معاذء 


وهذه الرواية أولى لأنه قد كلم ابن مسعود رضي اللّه عنه» فلو كان مات كيف يكلمهء قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون المراد صار في حالة من مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» 
فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول» وقيل: معنى قوله برد فتر وسكن» يقال جد في الأمر حتى برد 
أي : فتر وبرد النبيذ أي : سكن غليانه» انتهى مختصرًا. 
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واسم أبيه الحارث» وأما ابن عَمُرو بن الجموح فليس اسم أمّه عفراء وإنما 
أطلق عليه تغليبّاء ويحتمل أن يكون أم معوّذ أيْضًا تسمّى عفراء» وأنه كان 
لمعوذ أخ يسمّى معاذ باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاهء 
وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إِسْحَاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عَنِ ابْن 
عَنّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

قَالَ ابن إِسْحَاق: وحدّثني عَبْد اللَّه بن أبي بكر بن حزم قَالَ: قَالَ معاذ بن 
عَمْرو بن الجموح سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الحرجة أبو الحكم لا 
يخلص إليه فجعلته من شأني فصمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته 
ضربة أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» قَالَ ثم عاش 
معاذ إلى زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومرٌ بأبي جهل معوّذ بن عفراء فضربه حتى 
أثبته وبه رمق 5 ثم قاتل معوّذ حتى قتل فمرٌ عَبّد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
بأبي جهل فوجده بآخر رمق فذكر ما تقدم. فهذا الذي رواه ابن إِسْحَاقَ يجمع 
بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَّ اللقلة اتمدر ا يعاذا اذا ابتدرا عليه جميعًا حتى طرحاهء وابن 
إِسْحَاق يقول إِنْ ابن عفراء هو معوّذ وهو بتشديد الواو والذي في الصحيح معاذ 
وهما أخوان فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شدّ عليه مع معاذ بن عَمْرو كما 
في الصحيح وضربه بعد ذلك معوّذ حتى أثبته ثم جرّ رأسه ابن مَسْعُود رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ فتجتمع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه مخالف في الظاهر حديث 
ابن مَسُْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه وجده وبه رمق وهو محمول على أنهما بلغا به 
بضربهما إياه بسيفهما منزلة المقتول حتى لم يبق له الا مثل حركة المذبوح وفي 
تلك الحالة لقيه ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ فضرب عنقه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وأما ما وقع عند مُوسَى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عُرُوَة أن ابن 
لخر وعة اد احور مسرن توي الحكرك عير كترم انل اسه 
وَاشكًا سفة غَلن فغرته لذ حر لمعه عفن فط عبد الله أنه نت مثبت جراحًا فأتاه 
من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستلّه ورفع بيضة أبي جهل عن قفاه وضربه 
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أن قَالَ و 00 


20-0 


عَبَّادِ: رَفِِهِمْ أَنْزِلَتْ :+ مدان حصمان حَتصموا فى 4 [الحج : :- 19] 22 6ع تومتو دام واه مركت 


5 


فوقع رأسه بين يديه فيحمل على أن ذلك وقع له معه بعد أن خاطبه كما تقدم وَا لَهُ 
تَعَالَى أَغْلّمُ . 

وقد مضى الحديث مطولًا في كتاب الخمس في باب من لم يخمّس 
الأسلاب. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الل اراد شِنُ) بفتح الراء وتخفيف القاف 
وبالمعجمة هو مُحَمّد بن عَبْد اللو بن مُحَمَّد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي نسبة 


وماس 


إلى رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهو والد أبي قلابة عبد الملك بن ٠‏ ممتحمد 


اْبَصْرِيَ وهو شيخ مسلم أَيْضًا مات سنة تسع عشرة ومائتين ن قَالَ : (حَدَنَنَا مُعْتَوِر 
هو معتمر بن سليمانء (قَالَ د توفت آبي) موسليمان ين بطران الكتمن التضرية 
(يَقَولُ : حَدَئنَا آبُو ِجْلَزِ) قد مر ضبطه قريبًا في هذا الباب (عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَاِ) 

بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي البصري» وليس له في اللحارى تر 


ا ا 0 


(عَنْ عَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّهُنَالَ: أنَا ا أوَّلُ مَنْ يَجْقُو) بالجيم 
والمثلثة من جثا يجثو أي ١‏ تعد على ركيت (يزن بدي الالخمن الخطوكة يوم 
القِيَامَةِ) والمراد بهذه الا وّلية تقييد تقبيده بالمجامدين م هله الأمنة لذن الجاوزة 
السذكور: اذل مضا رزة وقدت قن | لإساكمه وفه إشاره إلى يما فى الزئة تاك : 
إركت َه يَقْصِلُ ينهد يرم الْقِيمَةِ» [الحج : 7]. 

(وََالَ قَيسَ) وفي نسخة : قيس (ابْنِ عُبَادِ) وهو المذكور سايقًا وهذا موصول 
بالإسناد المذكون: 

(وَفِيِهِمْ أَنْزِلَتْ : #هدَانِ حَصَمَان أَخْصَمُا فى رتم # [الحج : 19 أي: هذه 
الآية هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ معتمر بن سليمان عن أبيه مرسلاء ووقع فِي رِوَ 
يي ا سر اس م 


ع 
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قَالَ: ههُمُ لين تَبَارَرُوا يَوْمَ 2 :حير وَعَلِنَ وَعُبَيْدَةٌ؛ أو أبو عَبَيْدَة بن 
الحارث» وَشَْبةُ بن رَبِيعَةَ وَعْيْبَةٌ وَالوَلِيدٌ بْنُ عُتْبَةَ1. 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فينا نزلت» وسيأتي في تفسير الحج أن منصورًا رواه عن أبي هاشم 
عن أبي مجلز فوقفه عليه ثم قوله تعالى : «حَسَمَانِ» الخصم صفة يوصف بها 
الفوج أو الفريق كأنه قيل : هذا فوجان أو فريقان يختصمان» وهذان بالنظر إلى 
اللفظء واختصموا بالنظر إلى المعنى وَقَالَ الله نَعَالَى في أحد الفريقين : «الّذِينَ 
كَفرُوا» وهم عتبة وشيبة والوليد ماين كدرو مت طم يَابُ» [الحج : 19]. 

(قَالَ) أي: قيس بن عباد: (هُمْ الَّذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ) من البروز وهو 

009 000 ويجور 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف. 

(وَعَلِنٌ ولج لعا ار فيه + الشاروااء أي : ابن 
خرن ادر الأ رك ا ا و 

)وت شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً) أي : ابن عبد شمسء (وَعُيْبَةُ» بضم المهملة وإسكان 
الفوقانية هو أخو شيبة» (وَالوَلِيدُ بْنُ عُنْبَة المذكور. ولم يقع في هذه الرواية 
تفصيل المبارزين» وذكر اب بن إسخاق أن منيدوين الحارت وععة بن ربيقة كان 
أسنّ القوم فبرز عبيدة لعتبة وحمزة ل* لشيبة وعلئّ للوليد. 

وَفِي رِوَايَةٍ موسّى بن عقبة برز حمزة لعتبة وعبيدة ل* لشيبة وعلي للوليد ثم 
ل ار الو الاو ار 
فوقعت في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراءء ومال حمزة وعلي إلى 
الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله» وعند الحاكم من طريق عبد خير عن عليّ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مثل قول مُوسّى بن عقبة وعند أبي الأسود عن عُرْوَّة مثله وأورد ابن 
سعد من طريق عبيدة السلماني أنْ شيبة لحمزة وعبيدة لعتبة وعليًًا للوليد ثم قَالَ 
المثبت أن عتبة لحمزة وشيبة لعبيدة انتهى. 

وَقَالَ الكافظ العَسْقَلَانِنَ + قَالَ بعضن من لقيناء* اتفقت الروايات على أن 


230066 - حَدَئَا نَِيصَةُ» حَدَئنَا سْفْيَانُء عَنْ أبي هَاشِمٍ» ٠‏ عَنْ أبِي مِجُلَزِ» دعن قلسن 
ابْنِ عْبَادِء عَنْ أب بي در رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَيَلَْتْ : لدان حَصّمَان ختصموأ فى ري » 


[الحج : 9 في سن مِنْ مُرَيْشٍ : اذ ذذ[ذ1[ذ1ذ1 |[ [ ز اا 000 


علبًا للوليد وإنما اختلفت في عتبة وشيبة أنهما لعبيدة وحمزة والأكثر على أن 
شيبة لعبيدة» قَالَ الْحَافِظ وفي دعوى الاتفاق نظر فقد أخرج أَبُو دَاوُدَ من طريق 
حارثة بن مضرب عن على رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قَالَ تقدّم عتبة ومعه ابنه وأخوه فانتدب 
له شاب من الأنصار فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بنيّ عمّنا فقال النَّبِىَ يِه : 
«قميا حمزة قميا علي قميا عبيدة» فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة 
واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على 
الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا أصمّ الروايات لكن الذي في السير من أن 
الذي بارزه على رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ هو الوليد هو المشهور وهو اللا تق بالمقام لأنَ 
غييدة وتييه كاذ تين كه وخر بعاد فد على والولكةفكا نا شابين» وقد 
روى الطبراني بإسناد حسن عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أعنت أنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبة فلم يعب النََِّ َك ذلك علينا وهذا موافق لرواية أبي 
داود فالله تَعَالَى أعلم . 

وفي الحديث جواز المبارزة» وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 


- 


0 017 


ا وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وا خحرجه 
يَْ في السير. 
ا صَة) قَالَ 00 سَفتان) مانن عيية. 
ل ل 0 
(عَنْ أبِي مِجْلَرِ َنْ قَيْسٍ بْنِ حُبَاوِ عَنْ أبِي در رَضِيَ الله عنْه) أنه (قَالَ: 
تذلت «كتان حصان لسرا ف ري 14 اللسع : :19] فى سِنَةٍ مِنْ مُرَيْشٍ) 
وبعضهم أقارب بعض فإن الكل من بني عبد مناف. 
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ول عا رتو اس مكرود ارك لامر ارا وتوا ال 
غَيْبَة). 

2323067 عذةا كات بن نادم 00 حَدَّثَنَا يوك بن يدلولب» و كَانَ 
عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِه قَالَ: قَالَ عَلِيّ رَضِيَ الله عَْهُ: 000 حكن حنمن 
انتصاح 4 [السج: 19 


(عَبِيّ ‏ وَحَمرَّة) وَعْبَيْدَةَ بْنِ الحَارِثْ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. 


5 
مسده هايا يي 


(وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَة) وَعُنْبَةَ بْنِ رَبِيِعَةَ وَالوَّلِيدٍ بن عسْبَةَ)» والحديث أخرّجَة 
الْبَخَارِيَ هناء وفي التفسير أَيْضَاء وخر مسْلِه في آخر كتايه: وَالنَّسَائِيَ في 
السيرء والمناقب» والتفسيرء واب بن ماجة في الجهاد. 

(حَدََنَا إسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمٌ الصّوَّافُ) الْبَضْرِيَ مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا يُوسّةهُ سف بْنُيَعْقُوبَ) أَبُو يعقوب السدوسي 
بالمهملات مولاهم» ويقال له الضبعي لأنه كما قال : (كَان يَنْزِلُ في بَني صُبَبْعَةَ) 
بضم المعجمة وفتح الموحدة مصغرًا. 

(وَهُوَ مَوْلَى لِبَيِي سَدُوسَ) ويقال له السلعي أيضًا لأنه كان بقفاه سلعة وهو 
البصري وليس له في البخاري سوى هذا الحديث قَالَ : (حَدَّئَنَا سَلَيْمَانَ ن التَيمِي ؛ 

عَنْ أبِي مِجْلَرِ عَنْ قَبْسٍ بْنِ عُبَادِ) أنه (قَالَ : : قَالَ عَلِنٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : فيا تَوَلَتْ 
مَذِوِالآيَةُ مدان كو ١‏ َخصَمُوا في رتم 4) وهذا طريق ق آخر في حديث علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه هكذا أورده مختصرًا وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلَِ عن ابن صاعد عن 
هلال بن بشر عن يُوسّف بن يعقوب المذكور بلفظ فينا نزلت هذه الآية وفي 
مبارزتنا يوم بدر» وَأَخْرَجَهُ من وجه آخر عن سليمان التَيْمَ بلفظ في الذين برزوا 
يوم بدرء وَأَخْرَجَهُ من وجه آخر عن سليمان التَيْعِيٌَ أَيْضًا بلفظ في الذين برزوا يوم 
بدر في الفريقين وسمّاهم. 


ص هاس 


(حَدَّنَنَا) بالإفراد (يَحْيّى بْنُ جَعْمَر) أي “اتن اعون ابو وكريا الْبُخَارِيَ 
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أَخبَرنا وَكِيعٌ » عَنْ سُفْيَانَء عَنْ أب بي هَاشِمٍ» عَنْ أبي مِجْلَزِ عَنْ قَيْس بْنِ عُبّاوِء سَمِعْتٌ أبَا 
ا 0 4 ل 


5 
ع 


حَصْمَانِ لخصموأ فى ي0 4 (الحع: 9 تَزْلَتْ فِي ال لي : حَمْرَة 


وَعَلِىٌ » وَعْبَيْدَةَ بْنِ الحَارِثْء وَعْبْبَة وَصسد ابْنَىْ رَبِيِعَة وَالوَلِيدٍ بْنِ عَيْبَة). 


المكلدي زافو من أخراف كال : (أَخْبَرَنَا وَكِبعٌ َنْ سيَانَ) هو النَّْرِيَ (عَنْ أبي 
هاشِم) هو 2 يَحْيَى الرماني» (عَنْ أبي مِجْلَرِء » عَنْ قيْسِ بْنِ عبَادِ) أنه قَالَ : (سمعت 

ا رضن الله له يْمح) بضم الباء أي : : يحلف واللَّه فِي قَوْلِه :)لداعي 
(مَؤْلاءٍ الآيَاتٌ) أراد بالآيات قوله تَعَالَى: #هَدَانٍ حَصَمَان اختصموا فى 4 
[الحج : 9]إلى تمام ثلاث آيات. 


(في مَؤْلاءِ ارط الست يَْمَبَدٍ) ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين : 
قَالَ مجاهد : سألت ابن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فقال سورة الحج نزلت بمكة 
سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة في ستة نفر من قريش ثلاثة مؤمئون وثلاثة 
كافرون فالمؤمنون علي وحمزة وعبيدة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وذكر الباقي مثل ما في 
الكتاب» وقوله : (نحْوّة) الضمير يعود إلى سياق قبيصة عن سُفْيّان. 


(حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) الثووني ققح المهملة والراءوسكرة الراو 
بيتهما وبالقاف قَالَ: (حَدَثنَا هَشَيْم) ب بضم الهاء وفتح الشين المعجمة هو ابن 
:3 بطم سردا وم التتجيية ار لط ال : (أَخْبَرنَا أَبُو هَاشِم) الرماني» 
)2 عَنْ أبي مِجْلَرٍ عَنْ قَيِس) أي : ابْنِ ْبَادٍ أنه (قَالَ « شعنت آنا در يقي 
نَسَما) نصب على أنه مفعول مطلق (إنَّ مَذِو الآيَةَ مدان حَصَمَانِ أخاصموا فى 
يهم > نَوَلَتْ فِي الَّذِينَ) أي : في الرهط الذين (بَرَرُوا يَوْمَ بَدْرِ: حَمْرَّة) بالجر 
عطف بيان لما قبله. 


(وَعَلِي ‏ وَعُبيْدَةَ بْنِ الحَارِث. وَعْتْبَةَ وَشَيْبَة ابْتَيْ رَبِيِعَة وَالوَلِيدِ بن بْنِ عُتْبَةَ) 
رمع 


وهذان طريقان آخران في حديث أَبي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
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0 - حَدَّنَيى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَيُو عَيْدٍ اللّهو» حَدّ 


م 


ع مير ع 


إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُّفَء عَنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقَء سَأَلَ رَجُلْ البَرَاءَ وَ 
أسَهِدَ عَلِنٌ بَدْرًا؟ قَالَ: «بَارَرَ وَظَاهَرًَ). 

1- حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَّتَنِي يُوسُفٌ بْنُ المَاجِشُونٍ 
عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبي» عَنْ جد عَبْدِ الرّحْمَنِء 

(حَدَئَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ) أي: ابن إِبْرَاجِيم (أَبُو عَبْدٍ اللّو) هو 
المعروف بالرباطي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) هو 
َبُو عَبْد اللهِ السّلولي الكوفي قَالَ: (حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفء عَنْ أبِيه) يُوسّف 
ابن إِسْحَاق بن أبي إِسْحَاق عَمْرو بن عَبّْد الله السبيعيء (عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ) يعني 
يروى يُوسّف عن جده أبي إِسْحَاق وإسحاق مات قبل أبيه أبي إسْحَاق. 

قَالَ: (سَأَلَ رَجُلّ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه ويحتمل أن 
يكون هو الراوي فأبهم اسمه. 7 

(البَرَاة) أي : ابن عازب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(وَآنَا أسْمَعٌ) أي : والحال أنا أسمع سؤال ذلك السائل» (قَالَ) أي: السائل 
المذكور: (أَشَهِدَ) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار وشهد فعل ماض 
بمعنى حضر (عَلِنٌ) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وهو مرفوع فاعل شهد 
(بَدْرَا) أي : غزوة بدرء (قَالَ) أي : البراء رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : (بَارَنٌ) من المبارزة وقد 
مر تفسيرها عن قريب. 

(وَظَاهَرَ) أي : لبس درعًا على درع» وكلا الفعلين بلفظ الماضي ويروى 
وظهر من الظهورء. وفي الكلام حذف تقديره قَالَ نعم شهدها وبارز وظاهر» 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراد البَخَارِي. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِبزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ َالَ: حَدَّئَنِي يُوسُفُ بن المَاجِشُونِء عَنْ 
صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أي عَنْ جَدَّه عَبْدِ الرّحْمَنِ) أنه 
(قَالَ: كَائَبْتُ) أي : عاهدت (أَمَيّه بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية 
(ابْنَ خَلَفٍ) بفتحتين» وقد مرّ الحديث في كتاب الوكالة في باب إذا وكل المسلم 


روماه 2م 8162 وى بره 0-3 2 دن #رميع 
َلَمّا كَانَ يَوْمَّ بَذْرِء َذَكَرَ قَثْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهوء فَقَالَ بلال: «لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أمَيّة». 
ع هج لوم 8ه قعن يه اا موضرج #اقصرمي ‏ 2 ذف ع# ا ومرطة عله 2 
2 حدثنا عَبّدَان بْنُ عَثْمَّانَ» قال: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي 
إِسْحَاقَ» عَن الأَسُْوَدِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُء عَن النَّبى يل : «أَنَّهُ قَرَأ 
الجر » [النجم : 1] فَسَجَدَ بِهَاء وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أن شَيِخا 110108 


حربيًا ولفظه فيه كاتبت أمية بن خلف كتابًا أن يحفظني في ضاعنتي بمكة وأحفظه 
في ضاعنته. وضاعنة الرجل حاضنته والذي يميل إليه ويأتيه يقال أضعنه أي : 
أخذه في حضنه. 

(كلَمَا كانَ يَوْمَ بَدْرِ كَذَكَرَ كله وََثْلَ اب كََالَ بلالٌ: لا تَجَوْتٌ إِنْ نج أَمبّهُ) 
وتفسيره في الحديث الذي في الوكالة» هو أنْ عبد الرحمن قَالَ فلما كان يوم بدر 
خرجت إلى جبل لأحرزه حتى نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على 
مجلس من الأنصار فقال لا نجوت إن نجا أميّة فخرج معه فريق من الأنصار في 
آثارنا فلمّا خشين أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى تتبعونا 
وكان رجلا ثقيلًا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخلّلوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوهء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ قتله بللال وكان قد عذّب 
بلالا كثيرًا في المستضعفين بمكة وقيل فيه : ْ 
ذاه ال جتسدى لله فقدأدركت ثأرك يابلال 

وقال الْعَيْنِيَ : لا يدل الحديث على أن بلالا اختصّ بقتل أمية» وقد قَالَ ابن 
إِسْححاق أميّة بن خلف قتله رجل من الأنصار من بني مازن. وَقَالَ ابن هشام ويقال 
قتله الحصن بن الحارث بن المطلب» ويمكن أن يكون بلال مع الذين تخذّلوه 
بالسيوف تحت عبد الرحمن بن عوف رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا فصار من جملة القاتلين 
وكان بلال اشتراه أَيُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُّ بمكة من أميّة بن خلف. 

(حَدَتنًا عبْدَانُ بن مان هو عَبّد الل بن عثمان وعبدان لقبه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (أبي) هو عثمان بن جبلة المَرُوَزِيَ» (عَنْ شُعْبَة عه عن نْ أبي إِسْحَاقَ) عَمْرو 
السبيعي. » (عَنِ الآسْوَّدِ) هو ابن يزيد النخعي ٠‏ (عن عق الله أي : ابن مُسعُود 
(رَخِيَ الله عن عَنٍ النِّيّ يكل : أَنَهُ قو م وَالئّجوِ ») أي : سورة والنجمء (فُسَجَدَ 
بهَاء وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُء غَيْرَ آَنْ شَيْخَا)ء قيل : هو أميّة بن خلف» وقيل : هو الوليد 


4 كِتَابٌ المَغَازِي 75 
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3 - أَخْبَرَيِى ي إِيْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسّىء حََدَّتَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسّفَء عَنْ مَعْمَرِء 
عَنْ هِشَامُء عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ فِي الرُبَيْرٍ ثلاث ضَرَبَاتٍ بالسَّيْفٍ إِحْدَاهُن فِي 
عَايِقِهِ؛ قَالَ: (إِنْ كُنْتُ لأذغعل أَصَابِعِي فِيهًا» قَالَ: «ضرِبَ تِنْتَيْنِ يَوْمَ بَذْرِء 
وَوَاحِدَةٌ يَوْمَ اليَرْمُوكِ)" ". 
ائن المغيرة (أَحَدَ كفا مِنْ ثْرَابٍ كَرَكَعَهُ إِلَى جَبْمَيَهِ؛ فَقَالَ يَكفيين هذاء قَالَ 
عَبْدُ اللّو) أي “اب مشفوه رَضِنك اللاغلة : (مَلَقَدَآبنهُ َعْدُ يِل كَافِرًا), وقد تقدم 
الكلام عليه في سجود القرآن في باب سجدة النجم وفي المبعث» وسيأتي في 
تفسير سورة النجم التصريح بأن المراد بقول ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَهُ فلقد رأيته 
بعد قتل كافرًا هو أمية بن خلف وأنه قتل في غزوة بدر وبه يعرف مناسبة الحديث 
للترجمة. 

حَدَّنِّي بالإفراد. ويروى : (أَخْبَرنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسّى) هو ابن إِسْحَاق الفراء 
الرازي قَالَ : (حَدَئنًا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) ويروى لخر علاا رين رسيم رخن 
مَعْمَرِ) هو ابن راشدء (عَنْ هِشَامٌ) هو ابن عُرْوَة (عَنْ عْرُوَة) أي: ابن الزبير ابن 
العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : ١كَانَ‏ فِي الرُبيْرٍ تلات ضَرَيَاتٍ بالسّيْفٍ إِحْدَاهْنَ ني 
عَاتَقِهه) وكذا هو في الرواية التي بعد هذه والعاتق ما بين العنق والمنكب. 

(كَالَ) أي عرو :(إن كلك زق عله معففة و العتيلة زلافهة) من الإتعال 
واللام فيه للتأكيد (أَصَابِعِي فِيها) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ: فيهنّ» وزاد في 
المناقب وفي الرواية التي بعدها ألعب وأنا صغير. 

(قَالَ: «صَرِبَ يِنْتَيْنِ يَوْمَبَدْرِء وَوَاحِدَةيَوْمَ الِيَرْمُوكِ))» وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
المبارك أنه ضرب يوم اليرموك ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضَرِبّها يوم بدرء 


زناف قال الحافظ بعد ذكر الروايتين : فإن كان اختلافًا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت لأن في 
حديث معمر بن هشام مقالًا وإلا فيحتمل أن يكون فيه غير عاتقه ضربتان أيضًا فيجمع بذلك 


بين بين الخيرين » اه 
وهكذا قال العيني : وتبعهما القسطلاني» وقال الكرماني: في حديث ابن المبارك قوله ضربتين - 
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قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فإن كان اختلافًا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت 
لأن في حديث معمر عن هشام مقالاء وإِلّا فيحتمل أن يكون كان فيه في غير 
عاتقه ضربتان أيْضًا فيجمع بذلك بين الخبرين . 

واليرموك : بفتح التحتانية وقيل: بالضم أَيْضًا وسكون الراء وضم الميم 
وسكون الواو وآخره كاف هو موضع بناحية الشام. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : من نواحي فلسطين» ويقال إنها نهر. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ مومع بين اذرفات وطفق وكانت بووكعة عظيية في أرل 
خلافة عمر رضي الله عنه بين المسلمين وأميرهم أبُو عبيدة بن الجراح رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ وبين عسكر الروم أرسلهم هرقل وأميرهم يسمى ماهان بالميم ويقال 
بالموحّدة الأرمني» وَقَالَ سيف بن عمر كانت وقعة يرموك في سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة قبل فتح دمشق وتبعه على ذلك ابن جرير الطَبَرِي. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق وعليه 
الجمهور. وقتل في تلك الوقعة من الروم سبعون ألقَا في مقام واحد لأنهم كانوا 
سلسلوا أنفسهم لأجل الثبات ة فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل أكثرهم» وقيل قتل 
زهاء على مائة ألف وخمسة آلاف وأسر أربعون ألما ومن المسلمين أربعة آللاف 
نفس»ء وكان في المسلمين مائة شخص ممن شهد غزوة بدر. 


على عاتقه؛ فإن قلت قال ثمة إحداهن على عاتقه» فما وجه الجمع بينهماء قلت: مفهموم العدد 
لاعتبار به» وأيضًا يحتمل أن يكون المراد من العاتق أو لا وسط العاتق أو لا وسط العاتق أي : 
إحداهن من وسطه والضربتان في طرفيه» فإن قلت سبق ثمة أن الضربتين كانتا في يوم بدر 
وواحدة في اليرموك» والمفهوم ههنا أنه بالعكس» قلت: لا منافاة لاحتمال أن تكون هاتان 
الضربتان بغير السيف التي تقدمت مقيدة به ولفظ ضربها مجهول والضمير للمصدرء اه. 
ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : ووقعة اليرموك كانت أولى خلافة عمر رضي اللّه تعالى عنه 
بين المسلمين والروم بالشام سنة ثلاث عشرة» وقيل سنة خمس عشرة» واليرموك - بفتح 
التحتانية وبضمها أيضًا وسكون الراء - موضع من نواحي فلسطين» ويقال إنه نهرء والتحرير 
أنه موضع بين أذرعات ودمشق وكانت به الوقعة المشهورة» وقتل في تلك الوقعة من الروم 
سبعون ألقًا في مقام واحد لأنهم كانوا سلسلوا أنفسهم لأجل الثبات فلما وقعت عليهم 
الهزيمة قتل أكثرهم» وكان اسم أمير الروم من قبل هرقل باهانء أوله موحدة ويقال ميمء 
وكان أبو عبيدة الأمير على المسلمين يومئذ» ويقال إنه شهدها من أهل بدر مائة نفس» اه. 


4 كِتَابٌ المَغَازِي 77 


قَالَ عَرْوَةٌ #وَنَانَ ل عند للك ين هؤوان» حي قل عيذ الله : الوا يَا 
عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الدُبيْرٍ؟ قُلْتُ : «نَعَمْ قَالَ: كما فِيه؟ قُلْتٌ : «فِيه فَلَهَ كُلّهَا يَوْمَ 
بَدْرِ؛ قَالَ: صَدَقَتٌ : 
بهِنّ مُنُولٌ مِن قِرَاع الكَتَايِبٍ 
ركه على عُروَة» كَالَ مام : كنا 00 


(قَالَعُرْوَة هو موصول بالإسناد المذكور: (وَكَالَ لِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ 
مَرْوَانَ» حِيِنَ قُيِلَ عَبْدُ للَّوبْنُ الُبَبْ) رَضِيَ اللّهُ عَنَهُما : (يَا عْرْوَةُ هَل تَعْرِفُ 
َيف سَيْف الرُبئر؟ قلت : «نَعَمْ) قَالَ : قَمَا فِيه؟ قلت : فيه لَه بفتح الفاء وتشديد اللام 
ذو رؤاحه لز لسرت رهن تيزو في سحلاازو فل لله أي اكسوة: 

(ُلَّهَا) بضم الفاء وتشديد اللام على البناء للمفعول» والضمير فيه يرجع لع 
الفلّة أي: كسرت قطعة من حده (يَوْمَ بَدْرِ قَالَ: صَدَفْتَ) أي: قَالَ عبد الملك 
لعروة صدقت ثم قَالَ: 

(بهنّ مُنُولُ مِنْ قِرَاع الكَتَايفِبٍ) 

وهذا شطر من بيت مشهور للنابغة الذبياني من قصيدة أولها : 
كليني لهمُّياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

يقول فيها : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب 

وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم لأن الفلّ في السيف نقص حسيّ 
لكنه لما كان دليلا على قوة ساعد صاحبه كان من جملة كماله. والقراع بكسر 
القاف المضارية بالسيف وكذا المقارعة والكتائب جمع الكتيبة وهي الجيش. 

(نُمَ رده أي : رد عبد الملك السيف (عَلَى عُرْوَةً)) وكان عُرْوَة مع أخيه 
لاا ازع ف 1١‏ سي نيا سا مرا ددا بماك عل فال 117 لله 
أخذ الحجاج ما وجد له فأرسل به إلى عبد الملك بن مروان وهو خليفة بدمشق 
وكان في ذلك سيف الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي سأل عبد الملك عُرْوَّة عنه وكان 
عَرْوّة خرج إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان. 

(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عُرْوَة وهو موصول أَيْضًا بالإسناد المذكور: (كَأَقَمْنَاهُ) 
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كقفو 
اخديه. 


بَيََْا ثَلانَةَ آلافيء وَأَحَدَّهُ بَعْضُنَاء وَلَوَوِدْتٌ أن كُنتٌ 
4 - حَدَّكَنَا فَرْوَةُء عَنْ عَلَِّء عَنْ حِشَامء عَنْ أَبيه» قَالَ: «كَانَ سَيْفٌ الرَُبيْر 
مغل ره الهم 16 كان ترك عزو محلى رفع 
5 - حَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنّ مُحَمَّدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا حِنَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ 
سشعا ت م 


0 ا ا ل 2 7 2ه موس ممه ّ اصع 
أبيه» أن أُضحَابَ رَسُولٍ الله كك قَالوا لِلرُبَيْرِ يَوْمَ اليَرْمُوكِ : ألا تَسُد فُتَشُدَّ مَعَكَ؟ 


قَقَالَ: «إني إِن شَدَدْتٌ كُذَيْتَمْء 


أي : ذكرنا قيمته تقول قؤّمت الشيء وأقمته أي : ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن. 
(َيْئَنَا لان آلافيء وَأَحَدَّهُ بَعْضُنَا) أي : بعض الورثة وهو عثمان بن عُرُوَة 
(وَلَوَوِدْتٌ أَنى كُنْتٌ أَحَذْنهُ) هو من كلام هشام» ومطابقته للترجمة ظاهرة 

فإنه صرّح فيه بحضور الزبير بن العوام وقعة بدر فيدخل في العذة. 
(حَدَّنَنَا قَرْوَةٌ) بفتح الفاء وسكون الراء هو ابن أبي مغراء بفتح الميم وسكون 

الغين المعجمة ممدودًا أَبُو القاسم الكندي الكوفي واسم أبي المغراء معدي 

كرب قَالَ الْبْخَارِيٌ مات فروة سنة خمس وعشرين ومائتين. 
(عَنْ عَلِيْ) هو ابن مسهرء (عَنْ هِشَام) هو ابن غَرْوَة» (عَنْ أبيهِ) غرْوَة بن 

الزبير أنه (قَالَ: كَانَ سَيْفٌ الرُبَيْرِ) وفي نّسخة: كان سيف الزبير بن العوام 

(مُحَلَى) بالحاء المهملة وتشديد اللام من الحلية (بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْكُ 

عُرْوَةَ مُحَلَى بِفِضَّة) وهذا من متعلقات الحديث السّابق فيكون. 
مطابقًا للترجمة فإِنَ المطابق للمطابق للشىء مطابق لذلك الشىء. 
(حَدَنَنَا آَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) أي : أنن موسي أثوالفباس يفال لممودرية المسمتاد 

المَرْوَزِيَ قَالَ: (حَدَّئَنَا عَبْدِ اللّو) هو ابن المبارك المَرْوَزِيَ قَالَ : (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ 

عْرْوَة» عَنْ أآبيو» أن أُضْحَابَ رَسُولٍ اللَّو يكلة. فَالُوا لِرَيْريَوْمَ اليَرْمُوكِ : آلا تَشْدُ) 

كلمة ألا للتحضيض وتشدّ يضم المعجمة من شد عليه في الحرب أي : حمل عليه 

والمعنى ألا تحمل على المشركين (قَنَشْدَّ مَعَكَ) أي: نحمل معكء (فَقَالَ: إني 
إن شَدَدْتُ كَذْبْتَمْ) أي : أخلفتم. وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : يقال حمل عليه فما كذب 
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قَقَانُوا: لا تَفْعَلُء فَحَمَلَ عَلَيْهُِمْ حَنَّى شَقَّ صفُوفَهُمْ» َجَاوَرهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثم 
رَجَعَّ مُقْبِلّاء فَأَحَذْوا بِلِجَامِهِء فَضَرَبُوهُ ضَرْبَِيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ» بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ 
بَذْرءِ قَالَ عُرُوَةٌ: «كُنْتٌ دل أصَابِعِي فِي تَلْكَ الصَّرَبَاتِ القن 102 في كال 


غَرْوَةٌ : ع الل ” بْنُ الرُبَيْرٍ يَوْمَيِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ 
وَوَكَلَّ به رَجلًاا. 


بالتقديدايى : ما جين» وَقَالَ الخطابي كذب الرجل الرجل في القتال إذا حمل ثم 
كع وانصرفء (كَقَالُوا) أي اضحات رَسُول الله 6ه (لا نَفْعَلْ) أي 20 
أو لا نجبن ولا ننصرف. 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : يحتمل أن يكون لا ردًا لكلامه أي : لا نخلف ولا نكذب 
ع قالوا» شك أى تكيد. 

(مَحَمَلَ عَلَيْهُمْ حَنَى شَّقَّ 
قالوا له 1ل ع سف 

(نُمَ رَجَعَ) أي : الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حال كونه (مُقْبِلًّا) إلى الأصحاب» 
مأذُوا) أي : الأعداء من الروم (بِلِجَامِهِ) أي : بلجام فرسه. (فَصَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنٍ 
عَلَى عَا َقِهِ نق» بَِنَهُمَا ضَرْبةٌ رِبَهَا) على البناء للمفعول (يَوْمَ بَدْرِ قَالَ عُرْوَةُ : كُنْتُ 
أدْخلّ) من الأد ان (أَصَابِعِي فِي يَلْكَ الضَّرَبَاتٍ أَلْعَبُ وَآنَا صَغِيرٌ) الواو فيه 


هه 


(كَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ) أي : مع الزبير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَبْدُ الله بْنُ الوبَْرٍ 
مَكِدِ) أي : يوم وقعة اليرموك (وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ) وهذا بحسب الفاء الكسر 
دادسل لصح تدر ا 

(فَحَمَلَهُ) أي : فحمل الزبير عَبْد الله (عَلَى فَرَسٍ وَوَكَلَ بِهِ رَجْلّا» قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه وكأنٌ الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ آنس من ابنه 
عَبْد اللِّ ششجاعة وفروسيّة فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفروسية 
على ما لا يطيقه فجعل معه رجلا ليحفظه ويأمن عليه من كيد العدوٌّ غرة إذا اشتغل 
هو بالقتال» وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه عن عَبْد الله 
ابن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلمًا انهزم المشركون حمل فجعل يجهز 
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2116 - حَدَّئِّي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِء سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادة حَدََنَا سَعِيدُ بن أبي 


مم 


عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرَ لَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِء عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أنَّ نَبِىَ الله يل أَمَرَ 


يَْم بَدرِيأْبَعَةٍوَعِشْرِينَ رَجُلَا مِنْ صَنَاوِبدٍ فيش َقّذْفُوا في طوِيّ مِنْ أظوَاء بَدْرِ 


2 


على جرحاهم» وقوله يجهز بضمٌ أوله وبجيم وزاي أي: يكمل قتل من وجد 
مجروحًا وهذا مما يدل على قوته وشجاعته من صغره» ومطابقته للترجمة تؤخدذ 
من قوله يوم بدر لدلالته على حضوره بدرّاء والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(حدئني عَبْدُ الل ْنُتُحَمَّلٍ) هو المعروف بالمسندي أنه (سَمِعَ رَوْحَ) بفتح 
الراء وبالمهملة (ابْنّ عَبَادَةً) ؛ بضم المهملة وتخفيف الموحدة. 

قَالَ : (حَدَئنا سد بْنُ أبي عَرُوبَة) بفتحٍ المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وبالموحدة. (عَنْ قَتَادَة) أنه (قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أبي طلْحَة) هو 
زيد بن سهل الأنْصَارِيَ وهذا من رواية صحابي عن صحابي أنس عن 
أبي طلحة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة ورواية 
سَعِيد أولى» وكذا أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
بغير ذكر أبي طلحة. 


2 
َم شام مومسم 


(ألذتيج اللوولة أتوتوع تقر رافق ة شري #خلايو متكادير ننم 
الصناديد جمع صنديد بالمهملة والنون على وزن عفريت وهو السيد الشجاع 
العظيم» ووقع عند ابن عائد عن سّعِيد بن بشر عن قتادة ببضعة وعشرين وهي لا 
تنافي رواية الباب لأن البضع يطلق على الأربع أَيْضاء وسيأتي من حديث البراء 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن قتلى بدر كانوا سبعين وكان الذين طرحوا في القليب كانوا 
الرؤساء منهم» وأفاد الْوَاقَِدِيَ أن القليب المذكور كان قد حفره رجل من بني 
النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. 

(فَقُذِفُوا) على البناء للمفعول أي : طرحوا (فِي طَوِيٌ) بفتح الطاء المهملة 
وكسر الواو وتشديد الياء وهي البئر المطويّة بالحجارة ويجمع على أطواء كما 
َال : (منْ أظوًا 1 رم ل 
من قولهم أخبث أي : اتخذ أصحابًا خبثًا. 
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0 3 


وَكَانَ إِذَا ظَهَرَّ عَلَى قَوْمٍ كام بِالعَرْصَةٍ ثَلاتَ لَيَالٍِء ٠‏ قَلَمّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَّ الثَالِتَ أَمَرَ 


000 ّم مَعَى وَالبَعَُ أصْحَابةء وَقَانُوا: ما تُرَى يَنْطْلِقْ إلا 
لِبَعْض حَاجَتهِ ٠‏ حَدّ لبقام علي شَفَةَ الرّكِيّ » فجَعل يُنادبهم بأشمائهم وَأَسْمَاءِ آَبَائِهِم : 


ديا قُلانُ بن ع قَلانِء ويا قُلانُ بن ع قُلانء 1 سكم 0 كُمْ أَطْعْتمْ الله وَرَسولهء 
وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَيُنَا 6 فَهَل 0 000000 


(وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم) أ ى : وكان رَسُول اللَّه يك إذا غلب على قو م (أَقَامَ 
بِالعَرْصَةٍ ع الم راح الاي 

(ثلاتٌ لَيَالٍ فَلَمَا كَانَ بِبَدْرٍ اليَومَ التَالِتَ أَمَرَ بِرَاحِلَيهِ شد على البناء 
للمفعول (عََيْهَا رَحلّهَا) بالرفع على أنه نائب الفاعل. 

(نَمَ مَشَى وَاتبعَهُ أَضْحَابُُ وَكَانُوا: ما نْرَى يَنْطلِقُ إلا لِبَعْضٍ حَاجَيَه حَدَ 
قَامَ عَلَى شَفَةٍ الرّكيّ) أي : : على طرف البئرء وَفِي رِوَايَةِ َةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : على شفير 
الركي . 

والركيّ : بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء هو البئر قبل أن تطوى 
والفارق بينه وبين واحذه التاء» فإن قيل بين قوله في طوي وبين قوله الركيّ 
منافاة» فالجواب أنه لا منافاة للآنها كانت مطويّة د ثم استهدمت فصارت كالركي. 

(مْجَعَلَ يُنَادِيِهِمْ بَأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ : يَا قُلانْ بْنَ قلان» وَيَا قلان بْنَ 
ثلان)؛ وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق وأحمد وغيرهما من حديث حميد عن أنس رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ فنادى :يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل 
ابن هشام الحديث» وفي ذكر أميّة معهم نظر لأنْ أميّة لم يلق في القليب لأنه كان 
جحت "لكا علب طن لحي والح اويا رركن عرد الاخز ارين 
إسحَاق انفكا من خدييةة كا َه رَضِيَ الله عَنْهَا لكن يجمع بينهما بأن كان قري 
حدئني بمض أهل الل أنه كال “ااهل القلبد مس فصر عشيرة اليِِيَ كنتم 
كذبتموني وصدّقني الناس») الحديث. 

(أَيَسْرُكُمْ آَنَكُمْ أَطعْتُمْ الله وَرَسُو لَهُء فَإِنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقّاء فَهَلُ 


(1) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء (كرماني). 
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وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ نا كاله فقال عن ا وشو لاللف ها تكلم ين أخكاد 
لا أَرْوَاحَ لَّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكه: «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بيد ما أَنْْمْ بأَسْمَعَ لِمَا 


قَالَ قَتَادَةٌ: ا حْيَّاهُمُ الله ًَ حَنَّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ : تَوْبِيكًا وَتَضْغِيرًا وَنَقِيمَةَ وَحَسْرَةٌ 


0 رع وك و لو - وباك الو ا وده ]و مال 
7 - حدثنا الحمَيّدِي» حدثنا سَميّان» حدثنا عَمْرُو عن عَطَاءٍِ» 


وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رُم حَا؟ قَالَ) أي: الراوي : (فَقَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (يَا 
0 مَا تُكَلّمٌ) كلمة ما استفهامية (مِنْ أَجْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا؟ كَقَالَ 

سُولُ اللَّهِ كل : «وَالَِي تَفْسٌُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوء مَا أَنْتُمْ بِأسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ)) أي : 
ف لني القواكي انعاتب » فإن قيل ما وجه تخصيص هؤلاء بالخطاب» 
فالجواب أنه قد تقدّم منهم من المعاندة العظيمة ما تقدّم فخاطبهم بذلك توبِيحًا 
لهم وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى. 

(قَالَ قَتَادَة) هو موصول بالإسناد السابق : (أَحْيَّاهُمْ الله أي “في القليب 
وزاد الِْسْمَاعِيلِيَ بأعيانهم. 

(حَنَّى أُسْمَعَهُمْ. ٠‏ قَوْلَهُ) أي : قول الرسول يةِ: (2 تَوْبِيِحَا) أي : لأجل التوبيخ 
وقو الحفيين واللوم » (وتطيخيرا) تو مشتق من الصغار وهو الذلّة والهوان» 
(و: نَقِيمَةٌ) أي : عقوبة ضد النعمة (وَحَسْرَةٌ وَنَدَمَا) وَفِي رِوَايَةٍ الْإسْمَاعِيلِيَ : وتندمًا 
وصخارًاء والمنصوبات كلها على التعليل» وأراد قتادة بهذا التأويل الرة من أذكر 
أنهمٍ يسمعون كما جاء عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه استدلت بقوله تَعَالَى : 
نك لا نيع لْمَرْقَ > [النمل: 80]» وسيأتي البحث في ذلك في الحديث الذي 
بعده إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

ومطابقة الحديث للترجمة على تقدير زيادة قوله وغيره بعد قوله باب عدة 
أصحاب بدر ظاهرة» وعلى عدم زيادته يكون وجه المطابقة هو كون هذا 
الحديث مما يتعلق بغزوة بدر بطريق الاستئناس. 

(حَدََنَا الحُمَيْدِيُ) هو عَبْد الله بن الزبير قَالَ: (حَدَّنََا سْفِيَانُ) هو ابن عيَئة 
قَالَ: (حَدَّثَنَا عَمْرّو) هو ابن دينار الأثرم المكي, (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح» 
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عن ان غتاس رفن :الله عتهما انين د ِعَمتَ أسَهِ كُث)ع» [إبراهيم: 28]. 
قَالَ: «هُمْ وَاللّهِ كُمَارُ قُرَيْش) قَالَ عَمْرٌو: هُمْ قُرَيْشٌء وَمُحَمَّدٌ كله نِعْمَةُ اللَّهِ 9 وَعَلُوا 
َومَهُمْ دَارَ ألْبْوَارٍ» [إبراهيم: 28] قَالَ: «النَارَ يَوْمَ بَدرِ). 


(عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) في روَاية أبي نعيم في المستخرج سمعت ابن 
عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («آلَذِنَ دلوأ يمَتَ لله ترا » قَالَ) أي اجن امن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (هُم) أي : الذين بدّلوا (وَاللّهِ كَُارُقُرْضشِ)» ووقع في التفسير 
هم كمّار أهل مكة ورواه عبد الرزاق عن ابن عُيبئَ قَالَ هم كفار قريش وأهل 
نكة :وروي الاترئ عن أبي كريب عن ابن عتكتة هم والله اهل محة قال ان 
عَيينَة يعاق كنارهع: عار عيوين حبيد و اللفسير مون طريق أبي الطفيل قَالَ : 
قَالَ عَبْد اللو الكوًا لعلي رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ من الذين بدّلوا نعمة اللّه كفرًا قَالَ هم 
الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو مخزوم فكفيتموهم يوم بدرء وَأَخحرَجَهُ الظَبَرِيّ 
من وجه آخر عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نحوه لكن فيه فأمّا بنو مخزوم فقطع اللّه 
دابرهم يوم بدر وأمًا بنو أميّة فمتعوا إلى حين» وأخرج الطَبَرِيَ عن عمر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ نحوه وأخرج أَيْضًا من وجه ضعيف عَنٍْ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 
هم جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقرا بالروم. والأول هو 
المعتمدء ويحتمل أن يكون مراده أن عموم الآية يتناول هؤلاء أَيْضًا. 

(قَالَ عَمْرو) هوابن دينار وهو موصول بالإسناد المذكور: (هُمْ قُرَيْشْنَ» 


عر لت َال 


وَمُحَمَّدٌ يكل نعُمَةُ اللّ) وهذا موقوف على عَمْرو بن دينار. 


ركس َوَمَهُمَْ دَارَ ألْبََارٍ» قَالَ) أي : عَمْرو بن دينار وهذا موقوف عليه 
أَيْضًا : («النّارَِ يَوْمَ بَدْرِ))» وقوله يوم بدر ظرف لقوله أحلّوا أي : أنهم أهلكوا 
قومهم يوم بدر فأدخلوا النارء والبوار الهلاك؛ وسمّيت جهنم دار البوار 
لإهلاكها من يدخلهاء وعند الطَّبَرِيَ من طريق ابن جريج عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ البوار الهلاك» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قَالَ : قد 
قتراالله بعال يقال سكم بكر هك وني تتضير ابن 2-2 عن معرووين دقان في 
قَوْلِهِ تَعَالَىي : « © آل تر إِلَ الَدِبنَ بَدَلُوا يِعَمتَ الله كَُرا ولوأ مَوَْهُمَ كار يوار (©© 
جَهَمّ يصَلوئهنا وَينّى الْقَرَارُ )4 [إِبْرَاهِيم : 8- 29] قَالَ هم كفار قريش» 
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عو 


8 - حَدَّنَنِي عْبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَ أ اا عَنْ حِشَامٍء عَنْ أبيو» 


4 


قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِضَّةَ رضي الله علهاء أن ان مر دقع إلى لين كه ' «إِنَّ المَيِّتَ 
اتات وي نار لكا ألو عقا : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّه يلِه: إِنَهُ لَيُعَذَبُ بحطيكيه 


إنما اع سر مل 
_- 


ين 3 وَإِنَّ أَهْلَهُ ليَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ1. 


ومحمد النعمة ودار البوار النار يوم بدر انتهى » ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 
(حَدَتَنِي عُبَيْهُ) بضم العين (ابْنٌ إِسْمَاعِيلَ) أَبُو مُحَمَّد الهباري القرشي 
الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا أبُو أَسَامَةً) حماد بن أسامة (عَنْ هِشَام , عَنْ أَبيه) رو 1 
الزبير أنّه (قَالَ : ذُكرَ) على البناء للمفعول (ِنْدَ عَائِسَةٌ رَضِيَ الله عنهَا) وَفي 
ِوَايَةِ الإِسْمَاعِيلِيَ أن عَايْسَة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلغها قال الحافظ العسقلاني ولم 
أقف على اسم المبلغ لكن عنده من رواية أخرى ما يشعر بأن عروة هو الذي 
0 عْمَر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (رَهَعَ إَِى النِّيّ كلله) يعني قَالَ: قَالَ 

سُول اللَّه كله : («إِنَّ المَيّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ ببّكَاءِ أَهْلهِ)), وهذا قد مضى في 
لمجال فى بيا نيه اقول الى اك يضاف العيت فى اذيك مطول رما لاد 71 
هناك. 

َقَالَتْ) أي عَائِْسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وَهَلَ بالكسر مثل غلط وزنا ومعنى وأمًا 


وغل بفتخ العين فز ونسئ ابْن عُمَّر (إنَّمّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل : (إِنَهُ لَبُعَذَبُ 
بِحَطِيعَيَهِ وَدَلْبِهِ وَإِنْ أَهْلَهُ ليَبْكُونَ عَلَيْوِ الآنَّ») أي : والحال أن أهله ليبكون عليه 


الآن وهذا وجه رد عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا على ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
والخاصل 1ن بشخو ري الله علهها جمل الباء المي وعافدة رفي اللاعنها 


(1) قال الكرماني: فإن قلت : كيف جاز تكذيب ابن عمر رضي الله عنهما؟ قلت : ما كذبه أحد» 
بل البحث في أنه حمل على الحقيقة» وعائشة رضي الله عنها حملته على المجاز» فإن قلت: 
هل وجب تأويل كلامه بما أولته عائشة رضي الله تعالى عنهاء ٠»‏ قلت: يحتمل أن يكون معنى 
الآية إنك لا تسمع بل اللّه هو المسمع: مع أنء المتأولين قالوا: المراد من الموتى الكفار 
باعتبار موت قلوبهم وإن كانوا ل ا ا قال صاحب 
الكشاف في قوله تعالى: طإِنَكَ لا شُنيِعٌ لم4 [النمل : 80] شبهوا بالموتى وهم أحياء» لأن 
حالهم كحال الأموات» وفي قوله تعالى: #إومًا أنت يشيع تن في لْقُورٍ» [فاطر: 22] أي: 
الذين هم كالمقبورين» أه. 
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9 - قَالَتُ: وَذَاكَ مِثْلّ قَوْلِهِ : إن وَسُولَ الل يهم عَلَى القلِيبٍ وَفيه قتَْى 
بَدْرِ مِنَ المُشْرِكِينَء فَقَالَ لَّهُمْ مَا قَالَ: «إِنَهُمْ 0 مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ 
لك ا ثم قَرَأتْ «إِنَّكَ لا ضع الْمَرْقَّ» [النمل : 2]80 


«ومآ أنَتَ بمشيع من في الفْبُورٍ» [فاطر: 0 ل م 


(كَالتْ : وَذّاكَ) أي : الذي قاله ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هنا (مِثْلُ كَولِ : إن 
رَسُولَ الل َم عَلَى القلِيب وَفِبهِ تخْلَى بَدْرِ و مِنَ المُشْرِكِينَء كَقَالَ لَهُمْ ما قَالَ) 
وقوله : («إنَهُمْ لَيَسْمَعُونَ ها أكون») يان لفرلهتها قال أو يدل ميف 

وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمَيْهَنء : فقال لهم مثل ما قَالَ أي : ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
في تعذيب الميت»:ووجه المشابهة بينهما حمل ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا غلى 
الظاهر والمراد منهما خلاف الظاهر. 

(إنَمَا قَالَ) أي : النّبي طَله : («إِنَهُم الآنَ لََعْلَمُونَ أن مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ») 
أرادت بذلك أن لفظ الحديث : إنهم ليعلمون وأنّ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهم 


فِي قؤْله ليسمعون. 
2 دمءَ ه 8 َو 500 لم حب خخ اجو شاد عانق 00 
2م قرَّأت) أي : عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : («9إنك لا تييع الموق © ٠»‏ 9#وما أنت 
يشمع من ىق 20 » أرادت بذلك تأكيد ما ذهبت إليه قَالَ الْبَْهَقِيَ العلم لا 


يمنع من السماعء وَقَالَ الإسْمَاعِيلِيَ : إن كانت عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت ما 
قالته رواية فرواية ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا إنهم ليسمعون لا تنافيها إذ علمهم لا 
يمنع من سماعهم» والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله 
أحياهم حتى سمعوا كما قَالَ قتادة ولم ينفرد عَمْرو ولا ابنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
بحكاية ذلك بل وافقهما أَبُو طلحة كما تقدم. وللطبراني من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مثله بإسناد صحيح» ومن حديت عبد الله بن سيلان نحوه وفيه 
قالوا : يا رَسُول الله وهل يسمعون قَالَ يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون» 
وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُ ولكنهم اليوم لا يجيبون. 

ومن الغرائب أنّ في المغازي لابن إِسْحَاق من رواية يُونْس بن بُكيْر بإسناد 
جيد عَنْ حَائمَة رَضِيَ اللَُعَنَْا مثل حديث أبي طلحة وفيه ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهمء وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد بإسناد حسن, فإن كان محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار 
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لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة رَضِيَ اللَُ عَنْهُمْ لكونها لم تشهد القصة» 
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ كان عند عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من الفهم والذكاء وكثرة الرواية 
والغوص على غوامض العلوم ما لا مزيد عليه لكن لا سبيل إلى ردّ رواية الثقة إِلّا 
بنصٌ مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته فكيف والجمع بين الذي 
أنكرته وأثبته غيرها ممكن لأن قوله تَعَالَى : إن لا شَنيعٌ الْمَوَقَّ» [النمل: 80] 
قوله كلِ: «إنهم الآن ليسمعون» لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في 
أذن السامع فإنَ اللّه تَعَالَى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه يك بذلك 
وأما جوابها بأنه إنما قَالَ إنهم ليعلمون فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية 
ابْن عمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يسمعون بل يؤيّدهاء وَقَالَ السهيلي عَائسَّة رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَا لم تحضر القصة وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه ككِةِ وقد قالوا له أتخاطب 
قومًا قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ففي نفس الخبر ما يدل 
على خرق العادة للنبى يَليَةِ وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحالة عالمين جاز أن 
يكريوا سامحيل إن باذان زؤوسهدر إذااقلها إن الأروام معاد إلى الا يناد عبد 
المسألة» وهو قول الأكثرين من أهل السنة وإما بآذان قلوبهم أو الروح على 
مذهب من يقول يتوجّه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى 
بعضه. قَالَ وقد تمسّك بهذا الحديث من يقول إِنْ السؤال يتوجّه إلى الروح 
والبدن وردّه من قَالَ إنما يتوجّه إلى الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون 
لآذان الرأس ولآذن القلب فلم يبق حجة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة لم 
يحسن التمسّك به في مسألة السؤال أصلاء وقد اختلف أهل التأويل في المراد 
بالموتى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طإنّك لا شنيعٌ اموق وكذلك في المراد بمن في 
القبورء فحملته عَايْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا على الحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه 
إلى تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وهذا قول الأكثر» وقيل : هو مجاز 
والمراد بالموتى وبمن في القبور الكفار شبّهوا بالموتى وهم أحياء والمعنى من 
هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل 


0 
.مس سر 


لما نفته عَايْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا. 
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تَقُولٌ حِينَ تَبَوَووا مَقَاعِدَهُمْ مِنَّ النَارٍ. 

0 - حَد ني عُنْمَانَء حَدَثَنَاعَبْدَهُ عَنْ ِشَامِء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله كينا » قَالَ: وَقَفَ قف النَِنُ يله عَلَى قَلِيبٍ بَذرِ فَقَالَ: مَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ 
حَقّاء ثُمّ قَالَ ١‏ مق لذ يشتفوة م أقرن» 


2 
| 


3081 0 لِعَائِشَةَ فَقَالَتٌ: | نما قَالَ الحبن عه : «إِنْهُمُ الآن لِيَعْلْمُونَ 


8 


31 
حل مه 


الي لك ث لإنَكَ لا شُتيعٌ الْمَرْقَّ»4 [النمل: 80] حَنَّى 
وك 


(تَقُولٌ) أي: عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا (حينَ تَبَوَؤوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ) القائل 
تعول من غررة يريد نين مراد عاي3ة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فأشار إلى أن إطلاق النفي 

في فول إياك ا تسنمع العودى مقيك بجعا امتارا رهم في الثار: وغ و ميتي إقوله بحن 
ريا اخ : حين اتخذوا مقاعدهم في النار؛ قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ فعل هذا 
لا معازضة بين إنكار عَاَفَة رَفِبِيَ الله عَنْهَا واثنات أبن مر رغ الله عَنْهُمًا 
لكن الرواية التي بعدها تدل على إنكارها مُظْلَقَا يعرف ذلك بالتأمل. 

(حَدَّئَنِي عُنْمَانُ) هو ابن مُحَمِّد بن أبي شيبة واسمه إِبْرَاهِيم العبسي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّثََا ا 0 
الموحٌدة هو ابن ليان الكلابي الكوفي (عن متا عن انو عرو بن 
الزبير» (عَنٍِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ وَكَفَ الي يك عَلَى قَلِيبٍ بَذرٍ 
َقَالَ : «مَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقاء نُمَّ قَالَ لهم لآن يسْمَعُون ما ُو » 
َذْكر) على البناء للمفعول أي : ذكر ما قَالَ ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (لِعَايْسَةً) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (َقَالَتْ : إِنَمَا قَالَ التي َك : ١إِنّهُمُ‏ الآنَ لَيَعْلمُونَ أن الَّذِي كُنْتُ 
1 أَقُولٌ لَهُمْ مُوَ الحَقٌ ثُمَ قَرَآثْ : «إنّكَ لا شُنيعٌ آلْمرَقَّ» حَتَّى قَرَأت الآيَة) هذا 
يدل على أنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تتكر ما قاله ابن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا مُظلَقًا . 

وَقَالَ المتأولون: المراد من الموتى الكفار باعتبار موت قلوبهم وإن كانوا 
أحياء صورة وكذا المراد من الآية الآخرى كما سبق» وَقَالَ الزمخشري فِي فَوْلِهِ : 
لإِنَك لا يع مرق شبهوا الموتى وهم أحياء لأنَ حالهم كحال الأموات وفي 
قوله «إوما أنتَ بِمُسَيِع من في لقو ر» [فاطر: 2 أي: الذين هم كالمقبورين» 
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حه 0 
9 - باب فضل مَنْ شَهدَ بَدُرًَا 
22 ال م الا 2 ع هولع عسن لع و واه جء, كو 
2 - حَدئنِي عَبَدَ اللو بن محمدٍء خدثنا معاوية بن عَمْرِوء حدثنا ابو 


2 
هابر ككس 


اتا عق شيداند عبريك اننا تعن الله ا شن اميت خا 1 رذ 
1 ى» عن ل ٠‏ سمعت رصي عله 6 يفو : صيب ره يوم بدر 
- 10 2 6 22 0 3 صلاته 5457 * سه 1 2 ف عد 8 د ع ل ع فيه 
وَهُوَ غلامٌ» فَجَاءَتٌ أُمهُ إلى النْبِيَ كَل فَمَالتْ : يا رَسُولَ اللو قَدْ عَرَفْتَ مَنْزْلَةَ حَارثة 
و قارع و مي 2 
مِنيء فإِن يكن فِي الجَّنةَ أ 


ٍِ 
2 ا 


00 3 0 هس 0 رج 2 - 


وهذا طريق آخر فى الحديث السابق. 
9 باب فَضل مَنْ شَهِدَ بَدُرَا 

(باب مضل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا) أي : مع النَِيَ َل من المسلمين مقاتلًا للمشركين 
وكان ينبغى أن يقول باب أفضلية من شهد بدرًا لأنْ المراد بيان ذلك لا بيان مطلق 

(حَدَّتَيِي عَبْدٌ اللو ئْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ 
عَمْرو) أي : ابن المهلّب الأزدي بالزاي البغدادي روى عنه الْبُخَارِيَ بلا واسطة في 
الجمعة في باب إذا نفر الناس قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحَاقَ) هو إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن 
الحارث بن أسماء بن خارجة بن عُيَيْئَةَ بن حصن بن حذيقة بن بدر الفزاري أحد 
الأعلام قَالَ أَبُو حاتم ثقة مأمون إمام مات بالمصيصة سنة ست وثمانين ومائة. 

(عَنْ حُْمَيْدِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَصِيبَ حَارتَةٌ) 
ابن عدي الأنصاري من بني عدي بن النجار وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم 

(يَوْمَ بَدْرِ) وهو أوّل قتيل من الأنصار ببدرء (وَهُوَ غلامٌ) وكان خرج 
نظارًا فرماه جبان بن العرفة بسهم وهو يشرب من الحوض فقتله» (فْجَاءَتْ 
أمّهُ) هي الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية وبالمهملة بنت 
النضر عمة أنس بن مالك رَضِي اللَهُ عَنْه. 

(إلَى النَبِيَ كله فَقَاَتْ : يا رَسُولَ اللو قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِئَةَ مِنّيء فَإِنْ يَكُنْ 
فِي الجَنَةٍ أضبرٌ وَأَحْتَسِبٌ, وَإِنْ تَكُ الأخرّى تَرَى مَا أَصْنَعٌ) وفي الجهاد فإن كان 
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فَقَالٌ: (وَيحَكُ» أَوَمَبِلْتِء أو واد هي .2 إِنََا حِنَانٌ كَثيرَقٌ وَِنَه في جَنَةَ 
.ةمه إدافق 

الفرد ( 

لفِر وس 


في الجنة ضيورت زإن كان غير ذلك انتيلات غليه فى الجا ويروى تر بالجزم 
وهومثل قوله تَعَالَى : «أَيْتَما تَكوْنوا يُدَرَككُم لْمَرَتُّ [النساء : 8 فإنه قرئ بالرفع 


فقيل هو على حذف الفاء كأنه قيل فيدرككم. 
(مَقَالَ) أي : النّبَ يَكِ: (وَنْحَكِ) هي كلمة ترحّم وإشفاق وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : 
إنها للتوبيخ وفيه نظر. 


(أَوَهَبِلْتِ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدّرء وهبلت بلفظ 
المعروف والمجهولء فقيل صيغة المجهول رواية أبي الحسن» وصيغة المعلوم 
رواية أبي ذَرٌ من قولهم هبلته أمّه أي : ثكلته وهو بوزنه» وقد تفتح الباء وهبله 
اللحم أي : غلب عليه. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد يرد هذا اللفظ بمعنى 
المدح والإعجاب قالوا أصله إذا مات الولد في المهبل وهو موضع الولد من 
الرحم وكأنّ أمّه وجع مهبلها بموت الولد فيه؛ وزعم الدَّاوُودِيَ: أنَ المعنى 
أجهلت ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت. 

(أَوَجَنَّة) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار والواو للعطف على مقدر 

(وَاحِدَةُ هِيّ) هي في محل الرفع على الابتداء وخبره مقدم عليه؛ والمعنى 
أهي جنة واحدة يعني ليست بجنّة واحدة. (إِنّْهَا جِنَانٌ) جمع جنة جمع تكثير 
وبجمع على جنات أيْضًا جمع قلة. 

(كَثِيرَةُ) تأكيد لمعنى الكثرة, (وَإِنَهُ) أي : وإن حارثة (فِي جَنَةِ الفِرْدَوْس) وهو 
أوسط الجنة وأعلاها ومنه يتفجر أنهار الجنة والفردوس البستان قَالَ الفراء عربئ 
وقيل رومي» وروي عنه يَكِْةِ أنه قَالَ: «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها». 
زناق قال القسطلاني: أوهبلت؟ - 9 وا مد د ع اا 1 ا 

والهمزة للاستفهام: أبك جنون؟ أما لك عقل؟ أو أفقدت عقلك؟ مما أصابه من الشكل بابنك 

حتى جهلت صفة الجنة» اه. وفي الحاشية عن الكرماني هو من قولهم هبلته أمة أي : ثكلته اه. 

العقل. اه. وما أفاده الشيخ قدس سره من المعنى ألطف وأوضحء ووقع في حديث الباب - 
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هه يعي 


0007م د 5-3 - رخ ار - 5 3 35 2 

3 - حَدَئنِي إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ » أَخْبَرَنًا عَبْدٌ اللَهِ بْنُ إذريسَّ» قال: سمعت 
و ل وم وس مه هام نك 3 ومه ةمي رابج "لغ سه اس هاس 12 5 شاه اس 
حْصَيْنَ بْنَ عَبّدٍ الرّحْمَنء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَةَ» عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَلمِيّ» عَنْ عَلِيٌ 
م و مف 2ص عدج - ف 70 ينك كس سه لىع لهم ع 3 يه 
رَضِيَ الله نه قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولَ الله كَل وَأَبَا مَرْئْدِ وَالْرْبِيرَ» وَكلنَا فَارِسنٌ. قال: 
1 ع2 معو ع ع د م 
«انطلقوا حتى تأنوا رَوضة خاخ» 


ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الجهاد في باب من 
أتاه سهم غرب فقتله. ْ ش 
َ (حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) هو ابن راهويه وروى عنه مسلم أَيْضًا قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ إدْريسَ) أي : ابن يزيد الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو. 

وبالدال المهملة الكوفي مات سنة اثنتين وسبعين وماثة. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ خصَيّنَ) بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وبالنون 
مصغرًا (ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ) السلمي أَبُو الهذيل الكوفي» (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَة) بضم 
المهملة مصغرًا أَبُو حمزة الكوفي السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي الذي 
يروى عنه. 

(عَنْ أبي عَبّْدٍ الرّحْمَنٍ السُلَمِيَ) عَبْد اللَِّ بن حبيب بن ربيعة فيه ثلاثة من 
التابعين على نسقه واحد وهم حصين وسعد وأبو عبد الرحمن» (عَنْ عَلِىْ رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ كلل وَأَبَا مَرْئّوِ) بفتح الميم وسكون الراء 
وفتح المثلثة وآخره دال مهملة واسمه كناز بكسر الكاف وتخفيف النون وآخره 
زاي ابن حصين ويقال الحصن الغنوي بفتح المعجمة والنونء قَالَ الْوَاقِدِيَ توفى 
سنة ثنتي عشرة من الهجرة زاد غيره بالشام في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(وَالُبَيْرَ) هو ابْنَ العَرَّام رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ» وقد تقدم في الجهاد أنه بعث عليًا 
والمقذاد والذيير ولا مثافاة لاحتماك أنه بعت الأربعة: 

(وَكُنَنَا قَارِسنٌء كَالَ: انْطَلِقُوا حَنَّى تَأَنُوا رَوْضَةَ خَاخ) بالمعجمتين اسم 
0 . 

«وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع» والمراد منه ما تقدم في كتاب الجهاد؟ في باب من أتاه سهم 

غرب, بلفظ : وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء وتقدم هناك تقريره عله على 

الاجتهاد في البكاء في هامش اللامع. 
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َِنَ بها امْرَأَة مِنَ المُسْرِكِينَ» مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطبٍ بْنٍ ا 
فَأَدْرَكُنَاهًا يذ على كبر لها حَيْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّه يل فَقُلْنَا : الكتّاثُ؟.» فَقَالَتْ : 

مَا مَعَنَا كِتَابٌ» فَأَتَخُنَاهَا قَالْتَمَسْنَا فَلَّمْ ثَرَ كِتَابَاء فَمّلَْا : ما كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ يل 
لَتْخْرِجِنَ الكتاب أؤ لَنْجَردنَكِ فَلَمّا رَأْتِ الجدّ أَهْوَتٍ إِلَى حُجْرَتهَاء وَحِيَ مُحْتَجِرَةٌ 
بِكِسَاءِء كَأَخْرَجَنُْ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ اللَّوه قَدْ 
حََانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمنِينَ» قَدَعْنِي فَلأَضْرِب عُنْقَهُّ فَقَالَ الئَِي يكللِ: «ما 


(فَإِنَّ بها امْرَأَة م مِنَ المُشْرِكِينَ) اسم تلك المرأة سارة بالمهملة والراء 
(مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِب) بالمهملتين (ابنٍ أبي بَلْتَعَةَ)» بفتح الموحّدة وسكون 
اللام وفتح الفوقانية وبالمهملة اللخميّ بفتح اللام وإسكان المعجمة من أهل 
اليمن. 

(إِلَى المُشْرِكِينَ فَأدْرَكتَاهَا تير عَلَى بعر لََا) جملة وقعت حالا من الضمير 
العتضصوت:(خيث قال ز سُوَلُ اللَّه كله كَمُلْنَا كَُنْنَا : الكتَابٌ؟) بالنصب بفعل مقدّر 
أي : هاتي الكتاب أو أخرجي, (كَقَالَتْ : مَا مَعَنَا كتَابٌ) وفي نسخة : ما معنى 
الكتاب مشتقًا من العناية. 

(كَأَنَحْنَاهَا) أي : فأنخنا بعيرهاء (فَالْتَمَسْنَا قَلَمْ ثَرَ كتَابَاء كَقُلْنَا : : مَا كَزَبَ 

سوك الله لذ تخرصو الكتات أو لَتُكَردنك) كلبة أو هنا بمعتى إلى 'تخو 
لألزمنك أو تعطيني حقي. 

(كَلَمَا رَآَتِ الجدّ أَهْوَتِ) أي : مدّت يدها (إِلَى حُجْوَّتِهَا) بضم الحاء المهملة 
وسكون الجيم وبالزايء قَالَ ابن الأثير: أصل الحجزة موضع الإزار» ثم قيل: 
للإزار حجزة للمجاورة:؛ وَقَالَ غيره: وحجزة الإزار معقده وحجزة السراويل 
التي فيها التككة واحتجز الرجل بإزاره إذا شدّه على وسطه. 

(وَهِيَ مُحْتَحِرَةٌ بكسَاءِ) أي : شادة كساءها على وسطها (كَأَخْرَجَتْهُ) فإن قيل 
قد تقدم في الجهاد أنها أخرجته من العقاص لا من الحجزة» فالجواز أن 
الحجزة هي المعقدة مُظْلَقَا وقد مرّ الكلام فيه من وجوه. 

(فَانْطَلَفْنا بهَا إلى رَسُولٍ الله بك َقَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَا رَسُولَ اللو 
نَدْ حَانَ اللّه وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمنِينَ» كَدَعْنِي فَلأضْرب عُنْقَهُ كَقَالَ التي يلق : «م 
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ملك على عا كشت 9 قال خاطت : وَاللَّهِ ماب بي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِنًا بالل وَرَسْولِهِ يكل 
َرَت أن يَحُودَ ِي عند اقم َدَدَع لل هَا عَْأملِي وَمَالِي؛ دَلبس أخد ين 
أَصْحَابِكٌ إلا لَه هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَيهِ مَْ يَدقَحُ الله به عَنْ أَهْلِه وَمَالِه كَمَالَ النَِّيْ له : 
«صَدَقَ وَلا تَقُونُوا لَهُ إلا حَيْرًا”" فَقَالَ عُمَرُ: نه َدْ حَانَ الله وَرَسُولَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ 
فَدَعْنِي فَلأَضْرِب عُنْقَهُء فَقَالَ ا مِنْ أَهْل بَدْرِ؟» فَقَالَ : عل الله الع إِلَى أل 
بَذْرِ؟ فَقَالَ اخعلراها ل يق نقذ وغيف لك الجة؛ أز : فَقَد غَمَرْتُ لَكمْ) 5257« 


ملك على ما عتنت»: كال خاطت: والل ما بي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِمًا باللّهِ 
وَرَسُولِهِ يك) كلمة إلا للاستثناء أو بفة بفتح الهمزة تفديرة أن ل أكون رازات آذ 
يَكُونَ ِي عِنْدَ القّوْم يَدٌ) أي لمكن مرا يو : يد أي : : نعمة ومئة (يَذْهَعُ 
الله بها عَنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَلَيْسَ أَحَدّ مِنْ أَصْحَابِكٌ إلا آ لَهُ هْنَاكَ مِنْ عَشِيرَتَهِ مَنْ 
يدع الله به عنْ هل وَمَلِ َقَالَ التي يكل : «صَدَقَ وَلا تَقُولُوا لَهُ إلا حَيْرّاه كَقَالَ 
عَمَرٌ: إنهُ نه كَدْ حَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ ندَعْنِي فُلأضرب عُنْقَه كَمَالَ) أي : 
النَّبيَ يك : («أَلَيْسَ مِنْ أَهْل بَدْرِ؟» فَقَالَ : لَعَلَ الله الع | ِلَى أَهْل بَدْرِ؟»» قَالَ 
النووي معنى الترجي را جع إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأنْ وقوعه محقق عند 

رَسُول الل وأوثر على التحقيق بعنًاله على التأمل. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الترجّي في كلام الله وكادم رسوله لوقو + :وقد وقع عند 
َحْمّد وأبى داود وابن أبي شيبة من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ بالجزم 
ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ١‏ وعند 
أَحْمّد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوتًا لن يدخل 


النار أحد شهد بدرًا. 
(فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِكْتُمُء قَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَةُ أؤ: فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ 


(1) قوله: «ولا تقولوا له إلا خيرًا» لا يخلو عن الإشكال؛. ولعل وجهه أنه كان لشدة ما قام عليه 
من الحال ما التغت إلى المقال» فما علم ما ذا قال» فإن الإنسان عند شدة الحال عليه كثيرًا 
4 بكر عن كود ل اسيل ويتت يا عد رن انه ملي الاتار .عليه وبل ليبا 
على التأليف» وأنه قال بناء على الظاهر للتأليف ورأى أن مثله لا يليق بحالة التأليف فأشار 
إلى أن الأصلح في حقه التأديب لا التأليف» واللَّه تعالى أعلم. 
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نَدَمَعَتْ عَيْنَا مُمَرّه وَقَالَ: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَلَمُ) وقد استشكل قوله اعملوا ما شتتم 
فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع» وأجيب بأنه إخبار عن الماضي 
أي : كل عمل كان لكم فهو مغفور ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم 
يكن يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم. وتعقب بأنه لو كان للماضي لما 
حس الاستدلال به في قصة حاطب لأنه يك خاطب به عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ منكرًا 
عليه ما قَالَ فى أمر حاطب وهذه القصة كانت بعد بدر بست سئين فدلٌ على أن 
العادنا ندا وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه . 

وقيل : إِنْ صيغة الأمر فِي قَوْلِهِ اعملوا للتشريف والتكريم فالمراد عدم 
المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك وأنهم خصّوا بذلك لما حصل لهم من الحال 
المعظمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة وتأهّلوا لأن تغفر له الذنوب اللاحقة 
إن وقعت أي : كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أيّ عمل كان فهو مغفور. 

وقيل : إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة. 

وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنب منهم. وفيه نظر ظاهر لما سيأتي في قصة 
قدامة بن مظعون حين شرب الخمر في أيّام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وحدّه عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ فهاجره بسبب ذلك فرأى عمر رَضِيَ اللهُعَنْهُ في المنام من يأمره بمصالحته 
وكان قدامة بدريًا والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني وهو الذي فهمه 
أَنُوَ عه الر حمق ن السلمي التابعي الكبير حيث قَالَ لحبّان بن عطية قد علمت ما 
الذي جرأ صاحبك على الدماء فذكر له هذا الحديث» وسيأتي ذلك في باب 
انتتابة المرعدين إن خناء الله تعائ و :وائقة تفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها وَالْلَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في باب الجاسوس. ومطابقته للترجمة 
فِي قَوْلِهِ فقال أليس هو من أهل بدر. 


ا 


كَيَمَفَك غلنا عمره: وكال: الله ووسُولة 


(1) قال الحافظ أيضًا في قصة حاطب ,ب بن أبي بلتعة في قوله كك : «لعل اللَّه اطلع على أهل بدر) 
الخ. » قال العلماء: إن الترجي في كلام اللّه تعالى وكلام رسوله الوقوع. اه. وبذلك جزم 
العيني إذ قال في الحديث المذكور: قلت الترجي في كلام اللّه وكلام رسوله للوقوع» اه. 
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0 باب 
23034 - حَدَّنِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ الجعْفِيُ حَدَنَا أبُو أَحْمَدَ الرْبْرِيُ» حَدَّثَنًا 
عَبْدٌ الرّحْمَن بن الكّيِيل» عَنْ حَمُْرَة : أ أمتره َالأْر ين اندر ين أبي أسيده 
0 باب 
(باب) كذا وقع في الأصول من غير ترجمة وكل ما ذكر فيه لا يخلو عن أمر 
من أمور بدر. 
(حَدَنَِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُ) هو المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَّتَنا 
بو أَحْمَدَ الرُبَيْرِيُ) هو مُحَمِّد بن عبد اللَّه بن الزبير الزبيري الأسديء وَفِي رِوَايَةٍ 
بعد حي جك رتسم قرا روا با لان رصيو عر الفار لير ين اللعوام 010 
(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنٍ بْنُ المَسِيلٍ) هو ابن سليمان بن عَبّْد الله , بن حنظلة الغسيل» 
وَحَنَظلة الفسيل هو المعروق يغسيل الملاتكة'قئل يوع الجدحهيدً:فنله أبن نيان 
ابن حرب وكان قد ألم بأهله حين خروجه إلى أحد ثم هجم عليه من الخروج في 
الحخير با اننا لعل أو ايمل عقه اقلا نكل هيدا أخبر رول اللو كار بأد 


هم 


(عَنْ حَمْرَّةً) بالمهملة والزاي (ابْنِ بي أسَيْلَ) تصغ اسد حرادق اللنيك 
واسم أبي أسيد مالك بن ربيعة بن مالك الأنْصَارِيَ الساعدي الخزرجي. 
(وَالرير) به بضم الزاي وتفح الموحدة (ابْنِ المُنْذِرِ) بلفظ الفاعل من الإنذار. 


مه 


(ابْنِ أبي أَسَيْدِ) مالك المذكور كذا في هذه الرواية» وفي هذا اختلااف» 
فقيل هو الزبير بن مالك. وَقَالَ الحاكم في كتاب المدخل : هو الزبير بن المنذر 
ابن أبي أسيدء وقيل زبير بن أبي أسيد. وَقَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
روى ابن الغسيل عن الزبير فقال عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد» 
وروى عنه غيره فقال عن الزبير بن أبي أسيد عن أبي أسيد. وَمَالَ في الكاشف: 
روي عن أبي أسيد ابناه حمزة والزبيرء وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ وفيه اختلاف آخر من جهة 
النسخ ففي بعضها ذكر في الإسنادين الزبير بن المنذر وفي بعضها في الإسناد 
الثاني يعني الذي يأتي ذكر المنذر عن أبي أسيد أسقط لفظ الزبير هذا والمفهوم 
من بعض الكتب أن الزبير هو نفسه المنذر سمّاه الرسول بالمنذر وَاللّهُ أَعْلَم. 
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- 


عَنْ أبي أَسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يل يَوْمَ بَدْرِ : «إذَا أَكْتَبُوكُمْ 
فَارْمُوَهُمْ» وا سَْيْقُوا تب 0 


5 - حَدَّنَيِى مُحَمَّدُ بْنُ عَيّْدٍ الرّحيم» 15 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ ز[ز 1 1 1111111 


(عَنْ آَبِي أَسَيْدِ) أنه (قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يل يَْمَبَدْرِ : ذا أَكْتَبُوكُمْ) من 
الإكثاب من الكثب بتحريك المثلثة وهو القرب يقال رماه من كثب ويقال أكثبك 
الصيد إذا أمكنك والمعنى إذا قربوا منكم وأمكنوكم من أنفسكم والهمزة في 
أكثبوكم للتعدية؛ ووقع في الرواية الثانية يعني أكثروكمء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 
وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وقد تقدم في الجهاد أن الدَّاوُودِيَ فسّره بذلك وأنه 
أنكر عليه فعرف الآن أن مستنده في ذلك هو ما وقع في هذه الرواية لكن يتجه 
الإنكار بكونه تفسيرًا لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض رواته فقد وقع فِي رِوَايَةٍ 
أبي داود في هذا الموضع يعني غشوكم بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد 
ويؤيده ما وقع عند ابن إِسْحَاق أنْ رَسُول الله يك أمر أصحابه أن يحملوا على 
المشركين حتى يأمرهم وَقَالَ: «إن أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل». 

(فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا) أمر من الاستبقاء وهو طلب البقاء. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فعل أمر من الإبقاء. 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأنه لا يقول هذا إلا من هو عار عن علم التصريف» ويمكن 
أن يقال إن مراده تصوير المعنى لا تقدير الاشتقاق فافهم وفي بعض الأصول 
واستبقوا بكسر الموحدة من السبقة. 

(تَبْلَكُمْ) بسكون الموحدة هي السهام العربية» قَالَ الدَّاوُودِيَ معنى قوله 
ارموهم أي : بالحجارة لأنها لا تكاد تخطئ إذا رمي بها في الجماعة قَالَ ومعنى 
قوله واستبقوا نبلكم لا بجميعهاء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والذي يظهر أن معنى 
قوله لا يتعلق بقوله ارموهم وإنما هو كالبيان للمراد بأمره بتأخير الرمي حتى 
يقربوا منهم أي : أنهم إذا كانوا بعيدا لا يصيبهم السهام غالبا فالمعنى استبقوا 
نبلكم في الحالة التي إذا رميتموهم بها لا تصيب غالبا وأما إذا صاروا إلى الحالة 
التي يمكن فيها الإصابة غالبا فارموا. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرّحِيم) أي : ابن يَحْيَى الذي يقال له الصاعقة قَالَ : 


2-6 
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حَدََنَا أَبُو أَحْمَد الريبْرِيُ» حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ الغَسِيل» عَنْ حَدْرََ بْنِ أبي أسكلع 
وَالمُئْذِرِ بْنِ أبي أَسَيْد عَنْ أبي أَسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا نا وَسُولُ اللَّهِ يلل 
يَوْمّ بَدْرِ : (إِذًا أَْتَبُوكُمْ - يَعْنِي كَتَرُوكُمْ - فَارْمُوَهُمْء وَاسْتَبْقُوا تَبْلَكُمْ). 

6 - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنْ خَالِدِء حَدَّتَنَا رُعَيْرٌءِ حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: 
سَمِعْتٌ البَرّاءَ بْنَّ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ: 0١‏ الرّمَاةٍ يَوْمَ أُحْدٍ 
غَبه اللواثة خبدن َأْصَابُوا مِنَا سَبْحِينَ» وَكَانَ النّبِيْ كله وَأ نكا اكباو ايده 


لع ف عا ااه وَسَبْعِينَ قَتِيلًا 


(حَدَتَنا أبُو أحمَد الرُبيُ) كَالَ : (حَدَتنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنا لعَسِيل» عَنْ حَمْرَةً ب 
إى امنيا عن أي جد ل وفي نسخة: 0 


أبي أَسَيْدِء عَنْ أبي أسَيْي) أنه (قَالَ اليك إذا أَكْمَبُوكُمْ 
- يعن ي تر كم -) قد تقدم الكلام عليه 

(فَارْمُوهُمْ وَاسْبَبة سْتَبِقُوا نَبِلَحُمْ) ودةاسرية قري اريت الا د 
الكلام فيه. 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (َمْرُو بْنُ خَالِدِ) أي : ابن فروخ الجزري قَالَ : (حَدَّثَتَا 
زُهَيْرٌ) هو ابن معاوية قَالَ : (حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ) هو عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي» 
(قَالَ ااسمنث الراء بن ارت رن الل عنما نال : جَعَلَ التبي بك عَلَى 
الرّمَا يَوْمَ أَحَرٍ عَبْدَ الل بْنَ جُبَير) به بضم الجيم وفتح الموحّدة الأَنْصَارِيَ كان 
أمير الرماة يوم أحد فاستشهد رَضِيَ اللَهُ عه 

(كَأَصَابُوا مِنَا سَبْعِينَ» وَكَانَ الِّيْ كل وَأَضْكَائةُ أضا توا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ 
بَدْرِ أَرْبَعِينَ وَمائَة» سَبْعِينَ أَسِيراء وَسَبْعِينَ قَتِيلُا) هذا هو الحق في عدد القتلى» 
وأطبق أهل السير على أنهم خمسون يزيدون قليلًا أو ينقصون فقد سردوا 
أسماءهم فبلغوا خمسينء وزاد الْوَاقِدِيَ ثلاثة أو أربعة» وأطلق كثير من أهل 
التعازي انهم بصعة :واريعون» الكن ل[ يلزه من مسرفة اسبما من كل متهم علي 
التعيين أن يكونوا جبم تن قتل» وقول البراء أن عدّتهم سبعون قد وافقه على 
د ل 0 ا 


غير سام 


دوس م | 22 2 َك فد 0 
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قَالَ أبُو سَفْيَانَ: يَوْمْ بِيؤْم بَدْرِ وَالحَرْبُ سِجَالٌ. 

7 - حَدَّنيِي مُحَمدُ بن العَلاءِء حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ يُرَيْدِء عَنْ جَدَُوِ أبي 
بَرْدَةَ عن ابن توشى أزافء2 عَنِ النَبَىَ يلل قَالَّ: )0 وَإِذّا الخَيْرُ مَا جَاء اللّهُ به مِنَ الكَيْرٍ 


بَعْدُ 


مَتْلَا» [آل عمران: 165]» فاتة تفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين يذلك 
أهل أحد وأن المراد بإصابتهم مثليها يوم بدر. وعلى أن عدّة من استشهد من 
المسلمين بأحد سبعون نفساء وبذك جزم ابن هشام» واستدلٌ له بقول كعب بن 
مالك من قصيدة له : 
فأقام بالعطن المعطن منهم ‏ سبعون عتبةمنهموالأسود 
يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وقد تقدم اسم من قتله» والأسود بن 
عبد الأسد بن هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب» ثم سرد ابن هشام 
أسماء أخر ممّن قتل ببدر غير من ذكره ابن إِسْحَاق فزادوا على الستين وَاللَهُ تَعَالَى 
أَغْلَّم. 
(قَالَ أَبُو سُفْيَانَ هو صخر بن حرب الأموي والد معاوية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
وكان رئيس المشركين يومئذ فأسلم يوم الفتح. 
(يَوْمْ يوم بَذرِ) يعني هذا يوم في مقاتل يوم يدر. 
(وَالحَرْبٌ سِجَالٌ) جمع سجل وهو الدلوء شبه المتحاربين بالمستقيين 
يستقي هذا دلوًا وذاك دلوًا كما قَالَ الشاعر: 
فيومعليناويوملنا ويوم نتساءويوم تسر 
والتددوك ود نعي فى الجزاد لوووط رماي الخام ترما 
(حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) هو أَبُو كريب الهمداني 7 وهو شيخ مسلم 
أيْضًا قَالَ: (حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة» (عَنْ بُرَيِْ) بضم الموحدة وفتح 
الراء ولالال السهسلة مصرا هو انين عئد اللوين أي بردةه لضن ذه أب ردك 
عامر بن أبي مُوسّىء (عَنْ أي مُوسَّى) عَبّْد الل بن قيس الأشعري رَضِيَ اللَهُ عله 
(أرَاهُ بضم الهمزة ة أي : أظنّه روى (عن النَّبِىَ كِِ) أنه (قَالَ : وَإِذَا الحَيْرٌ مَا 
جَاءَ اللَهُ به مِنَ الخَيْرِ بَعْدٌ)ء هذا قطعة من آخر الحديث المذكور في باب علامات 
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اليوة» وقبله ورأيت فيها بقرًا تنحر وخيرا فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير 
ما جاء اللّه به الخ» وتوضيح ذلك أن رَسُول الله يكِةِ رأى في المنام بقرًّا تحر 
وخيرا فعبر نحر البقرة بإصابة المؤمنين فقال فإذا هم المؤمنون يوم أحد يعني 
حيث أصيبوا فيه والخير بأنه هو الخير الذي جاء اللّه به بعد ذلك» فقوله من 
الكيويان لقو سما تجاء اللفيهة وقوله بعد بضم الدال يعني يعد يوم أحدء وقد 
علم أن ما بعد بعد إذا حذف وقع عن الإضافة يبنى على الضم وقوله : (وَنَوَابُ 
الصّدْقٍ) بالجر عطف على قوله من الخير (الَذِي آنَانَا بَعْدَ دَيَوْم بَدْرِ) وأريد بالصدق 
الام لتم فى الفاتم يكل ايكون من ان زقياقة العو صيوف إلى الضف 
أي : الثواب الصالح الجيد». والحديث قد مضى في أواخر علامات النبوة بهذا 
الإسناد بعينه بأتم منه وقد مرّ الكلام فيه هناك. 


00 
ا 


حَدَِّْي يَمْقُو عن اك غير ماموب في روا الا كترارةة دك ارا 
وكرت سال شحس. وللبخاري و رجاه نوت رم اه يقال قو ان 
الْبَخَارِيَء وقيل له يعقوب بن كاسب ما قولك فيه قَالَ لم نر إِلّا خيرًا هو في 
الأصل صدوق روى عنه في الصلح وفي باب من شهد بدر من الملائكة وَقَالَ مات 
آخر سنة أربعين ومائتين» وَقَالَ الْكِرْمَانِنَ والحديث مسلسل بالأبوّة إذ هو يعقوب 
بن إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن روى كل واحد منهم عن أبيه. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه غلط لأنّ يعقوب مات قبل أن يرحل الْبُّخَارِيَ وقد روى 
له الكثير بواسطة والذي قاله الْكَرْمَانِيَ جوّزه أَبُو مَسْعُود في الأطراف ولكنّهم 
غلّطوه فكأنٌ الْكِرْمَانِيَ لم يلع إِلّا على هذا فجزم بأنه يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد 
والآفة في مثل هذا من عدم التأمل والتقليد» وجزم الحاكم عن مشايخه بأنه ابن 
حميد بن كاسب ثم جوّز أن يكون يعقوب بن مُحَمَّد الزّهْرِي وَقَالَ ناظرني شيخنا 
أَبُو أَحمّد في أن الْبَّخَارِيَ روى في الصحيح عن يعقوب بن حميد فقلت له إنما 
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حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّوه قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍِ: 
«إني لَفِي الصّفٌ يَوْمَ بَدْرِ إِذْ التَمَثْ فَإِذَا عَنْ يمني وَعَنْ يَسَارِي قَتََانٍ حَدِينًا اسن 
َكأَني لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَاء ردانق ا سافنا هل لمائيه :يا عَم 200 


روى عن يعقوب بن مُحَمّد فلم يرجع عن ذلك» وجزم ابن مندة وأبو إِسْحَاق 
الحبّال وغير واحد بما قَالَ أَبُو أَحمّد وهو متعقب بما وقع فِي رِوَايَةٍ الأصيلي 
وأبي ذرء وَقَالَ أَبُو علي الجياني وقع عند ابن السكن هنا حَدَّثَنًا يعقوب بن مُحَمّد 
م ا م ا ا ا 
مَسْعُود في الأطراف بأنه ابن إِبْرَاهِيم» وَمال المزي إلى أ نه يعقوب بن إِيْرَاهِيم 
الدورقي وقد تقدم في أواخر الصلاة في باب الصلاة في مسجد قباء وفي المناقب 
في باب قول النَّبِيَ يِ للأنصار: «أنتم أحبٌ الناس إلىّ» التصريح بالرواية عن 
يعقوب بن إِبْرَاهِيم الدورقيء وَقَالَ البرقاني في المصافحة يعقوب بن حميد ليس 
من شرط الصحيح وقد قيل إنه يعقوب بن إِبُرَاهِيم بن سعد ولكن سقطت الواسطة 
من النسخة لأن الْبّخَارِيَ لم يسمع منه انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والراح جح عدم السقوط وأنه إما الدورقي وإمّا ابن 
مُحَمَّد الزّهْرِيّ وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلّم. 

(حَدَّنَنَا) ويروى: أَحْبَرَنَا (ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيو) هو سعد بن إِبْرَاهِيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء (عَنْ جَدّو) أي : جد سعد وهو عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذا قَالَ الشراح والظاهر أي : جد إِبْرَاهِيم وهو إِيْرَاهِيم بن 
عبد الرحمن لقوله : (قَالَ : قَالَ) أي, : قَالَ إِبْرَاهِيم عبد الرحمن قَالَ : (عَبْد 
الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (إِنّي لَفِي الصّفٌ يَوْمَ بَدْرِإِِ الَقَتُ ذا عَنْ 
يمني وَعَنْ يَسَارِي قَتَيَانِ حَدِينَا السّنُّ» َكَأَني لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا) أي : من العدوء 
من جهة مكانهما ويحتمل أن يكون مكانهما كناية عنهما أي : لم أذ ثق بهما لأنه لم 
يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدو وجاء في مغازي ا, بن عائذ ما يوضح معنى 
هذا فإنه أخرج هذه القصة مطوّلة بإسناد منقطع وَقَالَ فيها فأشفقت أن يؤتى الناس 
وكيا 


ل عهم يا 2 
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2 و و 0 نت 2 000 ا 00 2 فلكم ّ. 
أَرِنِي أبَا جَهْل» فَقَلتٌ: يَا ابْنَ أخي» وَمَا تَصْنَعْ به؟ قَالَ: عَاهَدْتٌ الله إِنْ رَأَيْئَهُ أن 
أَفْتْلَهُ أو أَمُوت دونه » فَقَالَ لى الآخر سِرًا مِن ضاحه مِثْلَهُء قال : فما سرّين أنى 


2 
2 م م سا تنه 


0 وَجُلَيْرِ مَكَانَهُمَاء كَأَشَرْتٌ لَهُمَا إِلَْهء مشَذَا عَلَيْهِ مِثْلَّ الصَّفْرَيْنٍ حكن صدرناة: 
وَهُمَّا ابْنَا عَفْرَاءَ). 


نا 


7 


أَرِِي) بفتح الهمزة أمر من الإراءة (أَبَا جَهْلٍِ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي , وَمَا تَصْنَُ بوِ؟ 
قَالَ: عَاهَدْتٌ اللَّه إِنْ رَأَبْتْهُ آَنْ أَمْتُلَهُ أَوْ آَمُوتٌ دُونَهُ) قيل: والأولى أن يكون أو 
بمعنى إلى والمعنى إن رأيته أعالج قتله إلى أن أموت دونه» وفيه نظر وما المانع 
من أن يكون أو بمعناه فليتأمّل. 

(كْقَالَ لِي الآخَرٌ سِرًا مِنْ صَاحِبِهِ مِئْلَهُ قَالَ: فْمَا سَرَنِي 
كلمها للف ْ 

(مَكَانَهُمَا) أي : بدلهما أي: ما سَرَّني أن أكون بين رجلين آخرين غيرهما بل 
سررتٌُ بكوني بينهما. 

(كَأَسَرْتٌ لَّهُمَا إِلَيِْ) أي : إلى أبي جهل (تَسَدًَا عَلَيْهِ) أي : حملا عليه (مِثْل 
الصَّفْرَيْنِ) وهو تثنية صقر بالصاد المهملة والقاف وهو من سباع الطير وأحد 
الجوارح الأربعة وهي الصقر والبازي والشاهين والعقاب» وشيّههما لما اشتهر 
عنه من الشهامة والإقدام على الصيد ولأنه إذا نشب بشيء لم يفارقه حتى يأخذه. 
وأوّل من صاد به من العرب الحارث بن معاوية بن ثور الكندي ثم اشتهر الصيد به 


2 


أني بَيْنَ رَجُلَيْنِ) » 


بعذة. 

(حَنَّى ضَرَيَاهُ» وَهُمَا) أي: الغلامان المذكوران(ابْنَا عَفْرَاء) بالمهملة 
والفاء» وهما معاذ ومعوّذ وتقدم البحث فيه قريبًا وبعيدَاء ووجه ذكره هنا ما مرّ 
في أوّل الباب. 

(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) وهو أَبُو سلمة المنقري الْبَصْرِيَ التبوذكي قَالَ: 
(حَدَّئَنَاإبْرَاحِيمُ) هو ابن سعد بن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: (أخْبَرَنَا ابن شِهَابٍ) هو مُحَمَّد بن مسلم الزّمْرِيَ (قَالَ: أخبَرَنِي عُمَرُ) عَمْرو 
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ابْنُ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَة النَقَهِنُء حَلِيف بَني زُهْرَة وَكَان ينضحا أبِي هُرَيْرَة عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: «بَعَتَ رَسُولُ اللَّه كله ع عَسَرَةٌ يناه وأمر عَلَنِومْ 
عَاصِمَ بْنَ نَابتٍ الأنْصَارِيَ جَدَّ عَاصِم بْن عُمَرَ بْنَ الحَطّاب» حَنَى َّ إِذَا كَانُوا بَالهَدَةٍ 


بالواو وكذا قَالَ أكثر أصحاب الزُّهْرِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وَكَالَ بعضهم بضم العين بدون الواو ورجح 
الْبْخَارِيَ أنه عَمْرو بالواوء وكذا وقع في الجهاد باب هل يستأسر الرجل للأكثر 
عَمْروء وَقَالَ ابن السكن في روايته عمير بالتصغير والراجح أنه عَمّْرو بفتح العين. 

ار سيد سِيلِ) بفتح الهمزة وكسر السين للجميع. 

(ابْنِ جَارِيَةٌ) بالجيم هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ الككشبيهين» وَفِي رِوَايَةٍ غيره عمرو 
ابن جارية وهو نسب إلى جده بل هو جد أبيه لأنه ابن ابنه لأنه ابن أسيد بن العلاء 
ابن جارية» ووقع في غزوة الرجيع كما سيأتي عَمْرو بن أبي سُفْيَان وهو كنية أبيه 
أسيل. 

(النَقَفِيُ حلت بني ذَفرك» وكانَ بن أضتحاب أبي قزر رضن اللة غلا 
(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : بَعَتَ رَسُولٌُ اللَِّ لله عَشَرَةَ 

من الرجال (عَيْنَا) أي : جاسوسًا وانتصابه على أنه بدل من عشرة. 

(وَمو) بتشديد الميم (عَلَبْهِمْ عَاصِمَ بْنَ نَابتِ الأنْصَارِيَ جَدّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ 
ابْن الخَطّاب) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يعني لأمّه قالوا هو وهم من بعض رواته فِإنَ عاصم 
أبن ثابت خال عاصم بن عمه لا جده لأنّ والدة عاصم هي جميلة بنت ثابت 
أخت عاصم كان اسمها عاصية فغيّرها النَّبىَ يله قَالَ القاضي عياض إذا قرئ 
جد بالكسر على أنه صفة لثابت استقام الكلام وارتقع الوهم. 

(حَنَّى إِذّا كَانُوا بِالهَدَةِ) بِالهَدَأَةِ بفتح الهاء والدال المهملة والهمزة» وقبل 
بإسكان الدال بالألف واللام» وقيل بغيرهما والنسبة إليها هوديّ على غير 
قياس » وقيل رويت بتخفيف الدال وتشديدها. 

(بيْنَ عْسْمَانَ) وهو بضم العين المهملة على وزن عثمان موضع على مرحلتين 
من مكة. 
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ع بير 


ومكة دكزوا لي ون خدال إقال لوج فى لخاد كا ا يق 
ام فَاقْمَصُوا آنَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ في مَنِْلٍ َرَلُوهُ فَقَانُوا: 

يكرت فَاتّبَعُوا آثَارَهُمْء قَلَما عن بيع عام وَأَصْحَابهُ لَجَؤوا إِلَى وضع تحاط 
بهم القَوْمٌء فَقَانُوا لَهُمْ : انِْنُوا فَأَعْظُوا بأَيْدِيكُمْ» وَلَكُمُ العيد والييئاق : أن لا نسل 


١‏ بت: أَيّهَا القَوْمٌ: أما أَنَا قلا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِر ثُمَ 


قَالَ: اللّهُمّ أخبرٌ عَنَا نَبِيَكَ كل فَرَمَوْهُمْ بالنَّبْل فَمَتَلُوا عَاصِماء وَتَرَلَ إِلَيْهِمْ ثَلانَةُ 
عن عن عوك افيتان : مِنْهُمْ خُبَيبٌء وَزَيْدُ بْنُ الدَيْئَِء وَرَجُلَ آخَرٌء 


(وَمَكَة) وعن أب بي خام اج الجداتين يهو المدية وَقَالَ ابن سعد هي على 


وه رم 


ا 5 
اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف المثناة التحتية» وَقَالَ الرشاطي لحيان في 
هذيل» وَقَالَ الهمداني لحيان من بقايا جرهم دخلت في هذيل» وَقَالَ ابن دريد 
هو من لحيت العود ولحوته إذا قشرته» وهذيل هوابن مدركة بن إلياس بن 
مضر. 

(قتفْرُوا لَهُمْ) ويروى إليهم أي : ذهبوا لقتالهم (بِقَرِيبٍ مِنْ مائةٍ رَجُلٍ َامٍ 
فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَأَكلَهُمُ) اسم المكان أي : في مأكلهم (التّمْر في 
0 : تمر يَمْرتَء فَانَبَعُوا آنَارَهُمْ قَلَمّا حسسٌ بِهِمْ عَاصِمٌ 
وَأْمْ م 4 و ا و د انْزِلُوا 
أو بأنييقم) أي ي : إنقادوا وسلّموا (وَلَكُمْ العَهْدُ وَالمِيتَاقَ: أن لا تَفمْلَ منَكُمْ 
أَحَدَاءفَقَالَحَاصِمْ بن قَابت: أيهَا القَوْم: أمّا أنا قلا أنِْلَ فِي ذِمّةٍ كَافِر نَم قَالَ: 


5 


اللَهُمّ أَخَبِرْ عَنَا د نبِيّك كلد فَرَمَوْهُمْ بالنَْلٍ فَقَتَلُوا عَاصِماء وَنَرََ إِلَيْهمْ ؟ نه َفَرِ عَلَى 
العَهْدٍ وَالميئَاقِ مِنْهُمْ حُبَيِبٌ حُبَيْبٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
المثناة التحتية وآخره موحّدة أخرى وهو ابن عدي الأَنْصَارِيَء (وَرَيْدٌ بْنُّ الدَّيْنَةِ 
بنك انان لمكم وى الختلدة سرد كوا عافن لي لاك د 
بياضة الأنْصَارِيّ البياضي. 


(وَرَجلٌ آخَرٌ) هو عَبْد اللّهِ بن طارق حليف بني ظفر. 
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َلَمّا اسْتمْكَنُوا مِنْهُمْ أَظْلَقُوا أَوْثَارَ قِسِيّهِمْء فَرَبَطُوهُمْ بهّاء قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِتُ: هَذَا 
أَوَلُ العَدْرِء وَاللّهِ لا أَصْحَبُكُمْء إِنَّ لِي بِهَؤُلاءِ أَسْوَةٌ ‏ يُرِيدُ المَتْلَى ‏ فَجَوَّرُوهُ 
وَعَالَجُوهُ فََبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْء فَانْظَلِقَ بِحْبَيْبِء وَزَيْدِ بْنِ الدَيْئَةِ حَنَّى بَاعُوَهُمَا بَعْدَ 
وَفْعَةٍ بَدْرِءِ قَابْتَاعَ بَئُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَؤْفَلٍ خُبَيْبَاء وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ مَتَلَ 


8 


الحَارِت بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَذْرِء 


(قَلَمَا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَظلَقُوا أَوْئَارَ قِيِيّهُِمْ) جمع قوس أصله قووس فقدّموا 
اللام وصيّروه قسووا على وزن فلوع ثم قلبوا الواوياء فصار قسيّ ثم كسروا 
السين ثم القاف فصار على وزن فليع ويجمع القوس على أقواس أيْضًا وكذا على 
قياس والقوس يذكر ويؤنث فمن أنثه قَالَ في تصغيره قويسة ومن ذكّره قَالَ قويس. 

(كَرَبَُوهُمْ يهَاء َالَ الرّجُلُ النَالِتُ : هَذَا أَوّنُ العَدْرِ وَاللَِّ لا أَصْحَبُكُمْ» إِنَّ 
لي بِهَؤُلاءِ أَسْوَةً ‏ بُرِيدٌ المَدْلّى ‏ فَجَرَّرُوهُ وَعَالْجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَضْحَبَهُمْ) لم يبيّن فيه ما 
فعلوا به وبيّن في باب غزوة الرجيع أنْهم قتلوه. 

(نَانْظلِقَ بِحُبَيِبِء وَرَيْدِ بْنِ الدَيِئَةٍ حَنّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَفْعَةٍيَدْرِ) متعلقه بقوله : 
بعث إذ الكل كان بعده لا البيع فقط (فَابْتَاعٌ» أي : اشترى (بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ 
ابْنِ نَؤفْلٍ خُبيْبًا)» وفي التوضيح ابتاع حجير بن أبي إهاب خبيبًا لابن أخيه عقبة بن 
الحارث بن عامر خال أبي إهاب ليقتله بأبيه» وعند أبي معشر اشترى خبيبًا ابنة 
أبي سروعة وشرك معها ناسء وَقَالَ الْوَاقِدِيَ اشترى صفوان بن أمية زيدًا ليقتله 
بأبيه بخمسين فريضة ويقال إنه شرك فيه ناس من قريش» وخبيب اشتراه حجير بن 
أبي إهاب بثمانين مثقالا من ذهب» ويقال بخمسين فريضة.» والفريضة بالضاد 
المعجمة البعير المأخوذ من الزكاة ثم اتسع فيه حتى سمّي البعير فريضة في غير 
الزكاة؛ ويقال اشترته بنت الحارث بمائة من الإبل» وعند معمر اشتراه بنو 
الحارث بن نوفل وعند ابن عقبة اشترك في ابتياع خبيب أَبُّو إهاب بن عزير 
وعكرمة بن أبي جهل والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم بن الأوقص وأمية بن 
أبي عتبة وبنو الحضرمي وشعبة بن عَبْد الله وصفوان بن أمية وهم أبناء من قتل من 
المشركين ببدر ودفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه في داره. 

(وَكَانَ حُبَيْبٌَ هُوَ قل الحَارِتٌ بْنَّ عَامِرٍ يَوْمَ َدْرِ)ء واعترض الدمياطي فقال 
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وى يُنتية بها كأعارئة : قد يبك لها رجن كاوق عل انال وجل ميته على 


00 


نَحِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِو قَالَّتْ: فَفَزِعْتُ فَرْعَدَ عَرَقَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ: أَتَحْشسَيْنَ أن أَفْثُلَهُ؟ 
لم يقتل خبيب هذا وهو أحد بني جَحْبجَب الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
ولم يشهد بدرّاء والذي شهد بدرًا وقتل فيها الحارث هو خبيب بن يساف ابن 
عتبة بن عَمْرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج وخبيب بن 
عدي أحد بني عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس شهد أحدًا ومات خبيب بن 
يساف في زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ وَقَالَ أَبُو عمر في كتابه : (الاستيعاب) 
خبيب بن عدي الْأَنْصَارِيَ من بني جَحجَب بن كلفة بن عَمْرو بن عوف شهد بدرًا 
وأسر يوم الرجيع وَقَالَ أَيْضًا خبيب بن إساف ويقال يساف شهد بدرًا وأحدًا 
والخندق وكان نازلا بالمدينة. 

(َلَبِتَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَنَّى أَجْمَعُوا قَْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
الحَارِثِ مُوسَى) جاز صرفه ومنعه الصرف نظر إلى اشتقاقه كذا قاله الْكِرْمَانَِ 
وسكو هله 

وَقَالَ الْعَئِنِيَ : مُوسَّى ما يحلق به من أوسى رأسه أي : حلق قَالَ الفراء همى 
فعلى وتؤنث» وَقَالَ عَبْد اللّه بن سَعِيد الأموي هو مذكر لا غير يقال هذا مُوسَى 
وهو مفعل وَكَالَ أَبُو عبيد لم يسمع التذكير فيه إلّا من الأموي. وَقَالَ أَبُو عَمْرو بن 
العلاء هو مفعل يدلٌ على ذلك أنه يصرف في النكرة وفعلى لا تنصرف على حال. 

(يسْتَحِدٌ ِهَا) من الاستحداد وهو إزالة شعر العانة وأراد به التنظيف للقاء ربّه 
لأن ذلك كان حين فهم إجماعهم على قتله. 

(فَأَعَارَئة» كَدَرَجَ) أي: ذهب (بُنَىٌ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَنَامُ 00 
مُجْلِسَه) بضم ميم اسم فاعل من الإجلاس مضاف إلى المفعول (عَلَى فَخِلٍ خِذِهِ 
وَالمُوسَى بِيَّدِو قَالَتْ : َمَزِعْتٌ فَرْعَة عَرَقْهَا ُبَيتٌ) لأنها ليا رأت الب على 
ا 


2: 


بحذف النون» ا رو اص ل 
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مَا كُنْتُ لأفْعَلَ ذَّلِكَء قَالَتْ: وَاللَّهِ ما َأَيْتُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ حُبَيْبِء الله لَقّدُ 
وَجَدُْهُ يَوْمًا يَأُكُلُ قِظمًا مِنْ عِنَبِ فِي يَدِو وَإنَهُ لَمُونَقْ بِالْحَدِيدٍ قرخ ين ترق 
وَكَانَتٌ تَقُولٌ: إن ررق ردقه الله خبتاء كلما حَرَجُوا به من الحم ليفلوة و فِي الجل» 
َال لَهُمْ خييبٌ: دغوني أَصَلْي رَكْعَتَْنِء تَرَكُوهُ فَرَكُعَ رَكْعََيْنِ ؛ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ 


3 الا عن 


يرا أن نما بي جَرَعٌ لَزِدتُء قا لَ: اللّهُمَّ أَخصِهمْ عَدَدَاء وَاقُْلْهُمْ بَدَدّا 


2ه ير 


(مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَّلِكَ)» ويفهم من كلام ابن إِسْحَاق أن هذه المرأة هي مارية 
مولاة حجير بن أبي إهاب لأنه روي أن خبيبًا قَالَ لها ابعثي إلى بحديدة قالت 
فأعطيت غلامًا من الحيّ الموسى فقلت ادخل بها على هذا الرجل البيت قالت 
واللَّه إن هو إِلَا أن ولي الغلام بها إليه قلت ما صنعت أصاب الرجل واللَّهِ ثاره 
بقتل هذا الغلام فلمّا ناوله الحديدة قَالَ لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعئتك 
بهذه الحديدة إليّ. 

(كَالَتْ : وَاللَّهِ مَا مَا رَآَيْتُ آَسِيرًا قَطُ خَيْرًا مِنْ حُبَيْبِء وَاللَّهِ لَقَدوَ 
ا ل ا 00 
َك 2 4 [البقرة: 23] ويقال قطف العنب إذا قطعه من الكرم قطافًا وقد يجعل 
القطاف اسمًا للوقت كما فِي قَولِهِ ومن باع إلي القطاف والفتح لغة. 

(مِنْ عِنَبِ فِي يدِ)) وَقَالَ ابن إِسْحَاق حدثني عَبّد اللَّو بن أبي نجيح أنه 
يحدّث عن مارية مولاة حجير بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت قد كان خبيب 
حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يومًا وإِن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل 
5 ْ ْ 

(وَإِنَهُ لْمُونَقٌُ ِالحَدِيدِء وَمَا بِمَكَةَ مِنْ نَمَرَِ» وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَهُ َرِرْقُ رَوَقَهُ الله 
بيبا كلما خَرَجُوا به مِنَ الحَرَم لِيَْتُلُوْ فِي الجل ٠‏ كَالَ لَهُمْ خبَيبٌ : دَعُونِي 
أَصَلّي رَكْعَتَيْنِ َتَرَكُوهُ فْرَكَعٌ رَكْعَئَيْن » َقَالَ : وَاللَّهِ للا آَنْ تَحْسِبُوا آَنَّ مَا بي) 
أي الدهزهر لتس بي بن إرادة الصللاة. 

(جَرَعٌ لَرِدْتُء ثُمَّ قَالَ : الل هُمَّ أَخْصِهمْ) من الإحصاء ء بالمهملتين (عَدَدًا)) 

عاء عليهم بالهلاك استئصالًا بحيث لا يبقى واحد من عددهمء (وَاقْتُلّهُمْ بَدَدا) 

بددًا : بكسر الموحدة وفتح المهملة الأولى أي : متفرّقة منقطعة. 


0000 جَدَنهُ يَوْمّا 
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ولا تق مِنهُمْ أحَدَاء ثم نمأ , يعو ل: 

فشك أنالى حي أنتن نسب عَلَى أيّ جَنْبٍ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي 

وَذَلِِكَ في ذَاتٍ الإلَّهوَإِنْ مَسَأ يْبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرََّ 
ثُمَ قَامَ إلَبْه د أَبُو سِرْوََةَ عَُبَةُبْنُ الحَارثٍ فَفَتَلهُ» وكانَ خَُيِبٌ هْوَ سَنّ لِكُلَ مُسْلِم يل 


مره 22> 


(وَلا نبي مِنْهُمْ أحَدا) كَالَ : معاوية كنت مع الحاضرين يومئذ ولقد رأيت أبي 
يكفني إلى الأرض فرقًا من دعوة خبيب وكانوا يقولون: الرجل إذا دعي عليه 
فاضطجع لجنبه زلت عنه. 

وقالوا : ١نم‏ أَنسَأ بَقُولُ : 

كني با حون انكل بيرك عَلَى أي جَنْب جَنْبٍ كان لِلهِ مَضْرَّعِي 
وَذّلِكَ فِي ذَّاتٍ الإلّو) أي لوج اللموطلب راي زوز عا نا رِكُ عَلَى 
أَوْصَالٍ شِلُِ) الشلو بكسر الشين المعجمة وسكون اللام العضو (مُمَرّع) بفتح 
الزاي المتددة وبالجوملة المنظئ هذا ن يتات من اقصيدة الس وورة: 

(ثُمَ قَامَ إآ لَبْهِ ُو سِرْوَعَةً) بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو 
وبالعين المهملة (عُفْبَةُ) بالمهملة والإسكان (ابْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ). وَقَالَ ابن 
إِسْحَاق حدثني يَحْيَى بن عباد عن أبيه عباد بن عقبة بن الحارث قَالَ سمعته 
يقول واللّه ما أنا قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني 
عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه حتى 
قتلته» وَقَالَ الحاكم في الإكليل رموا زيدًا يعني زيد بن الدثنة بالنبل وأرادوا فتنته 
فلم يزدد إلا إيماًا وأنه كك َالَ وهو جالس في اليوم الذي قتلا فيه: «وعليكما» 
أو وعليك السلام خبيب قتلته قريش ولا ندري أذكر زيدًا أم لا وزعموا أن خبيبًا 
دفنه عَمْرو بن أميّة وَكَالَ الْبَْهَقِيَ في دلائله إن خبيبا لما قَالَ اللّهم إني لا أجد 
رسولا إلى رسولك يبلّغه عني السلام جاء جبريل عَلَيْهِ السََّامُ إلى رَسُول الله يكل 
فأخبره بذلك. وَقَالَ ابن سعد وكانا صلَّيا ركعتين قبل أن يقتلاء وَقَالَ العيني نص 
البخاري أن خبييًا هو الذي صلاهما حيث قال : (وَكَانَ حُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ ِكل مُسْلِمٍ 


- 


قُتِلَّ صَبْرَا الصَّلاةٌ) بالنصب على أنه مفعول سنٌّ. 
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كان هاعر ا عدر معت تان ين فرش إلى عاض إن ثبت 
- حِينَ حَُدٌنُوا أَنّهُ قُيِلَ - أنْ يُؤْتَوْا بِسَيْءِ مِنْهُ يُعْرَفُء وَكَانَ قَتَلَّ رَجُلّا عَظِيمًا مِنْ 
ايوم 0 فَحَمَبْه مِنْ رُسُلِهِمْ قَلَمْ يَنْدِرُوا 


38 


أنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيَْا كا 


(وَأخْبرَ) الت يكل (أَضْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا حَبَرَهُمْ) على صيغة المجهول أي : 
يوم أصيب هؤلاء ويروى يوم أصيب على تقدير أصيب كل واحد منهم وهو من 
دلائل النبوة. 

(وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْضٍ إِلَى حَاصضِم ب بْن نَابتِ حِينَ حُدّنُوا) على البناء للمفعول 
أي : حين أخبروا (أَنَّهُ فيل أَنْ يو تَوا) على البناء للمفعول أَيْضًا (بِشَيْءِ مِنْهُيُعْرَفْ) 
أي : ليدل على أنه قتل تحقيمًا. 

(وَكَانَ َتَلَ رجلا عَظِيمًا مِنْ عُطَمَائِهِمْ» كبَمَتَ الله لِمَاصِم مِغْلَ الظلَةِ مِنَ 
الدَّبْرِ) الظلّة بضم الظاء المعجمة وتشديد اللام: كل ما أظلّك ويُجمع على ظلل 
ومنه عذاب يوم الظلّة وهي سحابة أظلّتهم فلجؤوا إلى ظلها من شدةٌ الحرّ 
فأطبقت عليهم وأهلكتهم . 

والدبر: بفتح الدال المهملة وسكون الموحٌدة وبالراء الزنابير قاله أَبُو 
حَنِيقَة» قَالَ وقد يقال أَيْضًا للنحل دبر بالفتح وواحدها دبرة» قَالَ ويقال له خشرم 
ولا واحد له من لفظه. وقيل واحده خشرمة. 

وَكَالَ الأصمعي : الدبر النحل ولا واحد له روى ذلك أَبُو عبيدة عنه» وأما 
غيره فروي عنه أن واحدتها دبرة . 

قال أبو حييفَة :«واتديو عفد هن رأرتاه الأصزات الزتاتين 4 قال الاعل. : 
الدبر النحل والجمع الدبورء واذكر بعهى الزواة# “ايعان لأرلةةالجزاة اندي . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الدبر ذكور النحل ولهذا سمّي عاصم بحمى الدبر. 

(َحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ» كَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَفْطعُوا مِنْهُ شَيْنَا)» وذكر أَبُو يُوسُّف في 
لطائفه أنه وك قَالَ: «أيّكم يجير خبيبًا من خشبته وله الجنة» فقال الزبير أنا 
والمقداد قالا فوجدنا حول الخشبة أربعين رجلا فأنزله فإذا هو رطب لم يتغير 
بعد أربعين يومًا ويده على جرحه وهي تبضٌ دما كالمسك فحمله الزبير على فرسه 


2 ممه 
أمية 


وَقَالَ كَعبٌ بْنَ مَالِكِ : ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرّبِيع العَمْرِي وَجِلَا ل بن 
رَجُلّينَ صَالِحَين قَدْ شَهِدَا يَدْرَا . 


فلما لحقه الكفار قذفه فابتلعته الأرض فسمّي بليع الأرضء وقيل إن السيل 
اختطفه قالوا كان عاصم عاهد الله لا يلمس مشركًا ولا يمسه مشرك أبدًا تنجسًا 
عنه فمنعه اللّه أيضًا يوم وفاته من ذلك وهذا هو الذي يسمى بيوم الرجيح بفتح 
الراء وكسر الجيم وبالمهملة» وإنما ذكر الْبَّخَارِيَ هذا الحديث هنا لأجل قوله 
وكان قد قتل عظيمًا من عظمائهم فإنه سيأتي في الطريق الآخر التصريح بأن ذلك 
يوم بدر والذي قتله عاصم المذكور يوم بدر من المشركين عقبة بن أبي معيط بن 
أبي عَمْرو بن أميّة قتله صبرًا بأمر الب يكل . 

وقد مضى الحديث في كتاب الجهاد في باب هل يستأسر الرجل ومضى 
الكلام فيه هناك. : ْ 

(وكال كقت بن مالك : ذكرُوا مُرَارَه بضم الميم وتخفيف الراء الأولى (ابْنَ 
الرّبع) بفتح الراء (العَمْرِيَ) , بفتح المهملة الْأَنْصَارِي» (وَهالَ بْنَ مي بضم 
الجر ةولح العيم يتسارد انض الوا قَفِيّ) بالقاف ثم الفاء وهما من الثلاثة 
الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك. 

(رَجُلَينٍ صَالِحَينِ قَدْ شَهِدَا بَدْرَااء هذا طرف من حديث كعب الطويل فيه قصة 
توبته وسيأتي مطولًا في غزوة تبوك إِنْ شَاءًَ اللَّهُ تَعَالَىء وكان المصنف عرف أن 
بعض الناس ينكر أن يكون مُرارة وهلال شهدا بدرًا وينسب الوهم في ذلك إلى 
الزّهْرِيَ فردّ ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك فإن الحديث الطويل الموصول 
الذي سيأتي في غزوة تبوك قد أخذ عنه وهو أعرف بمن شهد بدرًا ممّن لم يشهد 
بدرًا ممن جاء بعده والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح» ويؤيد كون 
وصفهما بذلك من كلام كعب أن كعبًا ساقه في مقام التأسّي بهما ووصفهما 
بالصلاح وشهود بدر التي هي أعظم المشاهد فلمًا وقع لهما نظير ما وقع له من 
القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تأسّى بهماء وأمًا قول بعض 
المتأخرين كالحافظ الدمياطي أنه لم يذكر أحد مرارة وهلالا فيمن شهد بدرًا 
فمردود عليه فقد جزم الْبُخَارِيَ هنا وتبعه جماعة» وأمّا قوله وإنما ذكروهما في 
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ص2 
وه عه 9 


نَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ 


الطبقة الثانية من الأنصار ممّن لم يشهد بدرًا وشهدا أحدًا فحصر مردود فإن الذي 
ذكرهما كذلك هو مُحَمّد بن سعد وليس ما يقتضيه صنعه بحجة على مثل هذا 
الحديث الصحيح المثبت لشهودهما مع أن المثبت أولى من النافي لا سيما إذا كان 
المثبت أوثق» وأما وجه دخوله في هذه الأبواب لاسيما في باب عدة أصحاب بدر 
أنْ مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية من أهل بدر وأنهما داخلان في العدّة. 
الأنْصَارِيَ»ء (عَنْ نافع» أن ابْنَّ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أنه (ذَكِرَ له) على البناء 
للمفعول» قَالَ الْحَافنّظ العَسْقََانِيَ : ولم أقف على اسم ذاكر ذلك (أنَّ سَعِيدَ بْنّ 
رَيْدِْنِ عَمْرِو بْنِ نُمَيْلِ) مصفْر نفل القرشي العدوي أحد العشرة المبشرة. 

كان بتركا) رإقينا فين النهامم أندلك يخنيدها لأنه كان ممّن ضرب له 
النَِىَ يكل بسهمه وأجره وذلك لأنه يَِةٍ بعثه وطلحة بن عُبَيْدٌ اللّهِ إلى طريق الشام 
يتجسّسان الأخبار من عير أهل مكة ففاتهما بدر فضرب لهما بسهميهما وأجريهما 
فعدًا بذلك من أهل بدر. 

(مَرِضَ فِي يَوْم جُمُعَ فَرَكبّ) أي : ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (إِلَيْو) أي : 


إلى سَعِيد (يَعْدَ أَنْ تَعَالَى التّهَارٌ وَاقْتَرَبَتِ الجمْعَةٌ» وَتَرَكَ الجُمُعَةَ) أي : صلاة 


(0) قال الموفق: من تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتهاء وبه قال الشافعي 
وإسحاقء وقال أبو حنيفة يجوزء وسئل الأوزاعي عن مسافر يسمع أذان الجمعة وقد أسرج 
دابته» فقال: ليمض في سفره لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الجمعة لا تحبس عن 
سفره: ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم قال: «من سافر من 
دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته» رواه 
الدارقطني في الأفراد» ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها 
كاللهر والتجارة» وما روي عن عمر رضي الله عنه فقد روي عن ابنه وعائشة أخبار تدل على 
كراهية السفر يوم الجمعة فتعارض قولهء ثم نحمله على السفر قبل الوقت». وإن سافر قبل 
الوقت فذكر فيه أبو الخطاب ثلاث روايات: 
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الجمعة قَالَ الْكِرْمَانِيَ : تركها بعذر وهو إشراف القريب على الهلاك لأنه كان ابن 
عم عمر رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُ وزوج ابنته» وَقَالَ صاحب التوضيح أَيْضًا هذا لأجل 
قرابته منه وهو عذرء. وَقَالَ الْعَيْنِىٌ : وفيما قالاه نظر نعم لو كان في عدم حضوره 
هلاكه لأجل علّة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة. 


إحداها : المنع لحديث ابن عمر رضي اللَّهِ عنه. 

والثانية: الجواز وهو قول الحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم لقول عمرء ولأن الجمعة لم 
تجب فلم يحرم السفر كالليل. 

والثئالثة : يباح للجهاد دون غيره لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجه 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فرآه 
النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم فقال: «ما خلفك؟» قال الجمعة» فقال النبي صلى اللّه 
تعالى عليه وسلم لروحة في سبيل اللّه -أواقال غذوة ومن التقاوما شنهاء كال : فراح 
منطلقاء والأولى الجواز مطلقًا لأن ذمته برية من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما 
قبل يومهاء وإن خاف المسافر فوات رفقته جاز له ترك الجمعة لأن ذلك من الأعذار المسقطة 
للجمعة والجماعة» وسواء كان فى بلده فأراد إنشاء السفر أو فى غيره» انتهى مختصرًا. 

وبسط الكلام على المسألة ابن القيم في زاد المعاد وحاصله: أنه لا يجوز السفر لمن تلزمه 
الجمعة بعد دخول وقتهاء وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال» وهى روايات منصوصات عن 
أحمد» الثالث يجوز للجهاد خاصة» وأما مذهب الشافعي فيحرم عنده السقر بعد الزوال. 
ولهم في سفر الطاعة وجهان: 

أحدهما : تحريمه وهو اختيار النروي. 

والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي» وأما قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه» 
والجديد أنه كالسفر بعد الزوال» وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريغ لا يسافر بعد 
الزوال» ولا بأس أن يسافر قبلهء والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى 
يصلي الجمعة» انتهى مختصرًا. 

وما ذكره الموفق من قول عمر حكاه ابن القيم بسياق آخر فقال: ذكر عبد الرزاق عن الثوري 
بسنده عن عمر فذكر قصة رجل أراد سفرّاء وفي آخرها قال عمر: إن الجمعة لا تحبس 
مسافرًا فاخرج ما لم يجئ الرواح» وفي قصة أخرى فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر 
ما لم يحضر وقتهاء وحكى عن ابن جريج : قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية 
جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال: إن ذلك ليكره قلت: فمن يوم الخميس؟ 
قال لا ذلك النهار فلا يضرهء انتهى مختصرًا. 

فعلم من روايات ابن القيم المفصلة أن مذهب عمر رضي اللَّهِ عنه موافق للجمهور» ورواية 
المغني مختصرة. 
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1 - وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّنَيِي يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَابِء قَالَ: حَدَّنِّي عُبَيْدُ الله 
ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَة» أن أبَاهُ كَتَب إِلَى عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الل ب بْنِ الأرْكم الزُهْرِيٌ ان 
ل ا ل 6 فت الجاظة عوطهاء وعن ها كان لها 


شرل الك ع عي اشتئكقة: :نكقت غزية بن فقتل الله ْنِ الأَرْقَمِ ؛ ِلَى عَبْدٍ اللّه بْن 


9 


وك 5 وروية 


عَتْبَةَ يُحَبِرَهُ أن سَبَيْعَة سْبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَئْهُ : أَنَهَا كانت تَحْتَ سَعْدٍ ابْن خَوُلَهَ وَهُوَّ 


تادر ان لوي لمعه ل ع0 معطو هو قا ولاه وو عع هه 5ه ع6 0ك لاذه وه 6ه لهو و ومو مهاده 6ده ةا اذ عإغاء ع همه عا ع 


وَقَالَ ابن المنير: يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم بهء ووجه ذكره في 
هذه الأبواب ظاهر. 

زوق اللثك) لق اب فك : (حَدَّنَنِي يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي » (عَن ابْنٍِ 
شِهَاب) الزّهْرِيّ أنه (قَالَ َذَتنِي) بالإئر]د ( عي الله) يمع العين معتقدًا ابن 
عَبْدِ اللَِّ بْن عُتَبَهَ) .. بضم العين وسكون المثناة الفوقية أي : : ابن مَسعُود الهذليّ. 

(أَنَّ أَبَاهُ) ء ند لبن مبة (كب إلى رذن عَبدِ الله بْنِ الأزقم) بفتح الهمزة 
تلاك ابن عيديغرت لحري مدال ٠‏ الأرق استم عا الف ري 
لني يك واستعمله عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَْهُ على بيت المال. 

(بأقز ا الأسوان المقدره (أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سْبَيْعَة سْبَيْعَة) بضم السين المهملة 
وفتح الموحدة مصغر سبعة (بنتِ الكارثٍالأسلوي) بلفظ أفمل التفضيل. 

(قِيسْأَلَهَا عَنْ حَدِيئِهًاء وَعَنْ مَا قَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يل حِينَ اسْتَفْتئُْ) أي : فى 
انقضاء عدّة الحامل بالوضع. ْ 

ل دن ل ا د 56 ِرّهُ) من 
الأحوال المقذرة (أَنَ سْبَيِعَةبنْتَ الْحَارِتِ أَخْبَرَنْهُ: أنهَا كَانَث سَعْدِ ابْنٍ 
حَوْلَةَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وباللام» (وَهُوَ مِنْ ب ني اير ْنل 
بضم اللام ثم بالمفتوحة همرًا أو واوًا وتشديد التحتانية» وهو من أنفسهم عند 
بعض وحليف لهم عند آخرين . 

وَقَالَ ابن هشام : هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤي» وَقَالَ غيره: كان 
من عجم الفرس وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول الْوَاقِيِيَء وذكر 
ابن هشام عن زياد عن ابن إِسّحَاق : أنه فيمن شهد بدرًا كما فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيٌ 
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وَكَانَ مِمّْ شَهِدَ بَدْرَاء كَتُوْنْيَ عَنْهَا في حَبَةٍ الوَدَاعَ وَهِيَ حَامِلُ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ 
وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِه فَلَمّا تَعلَْتْ مِنْ نِقَاسِهَاء تَجَمَلَتْ لِلْحُطَابِء مَدَحَلَ عَلَيْهَا 
ُو اسابل بْنُ بك ْ 

(وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرَاء كَتُوْفَيَ عَنْهَاِي حَجََةٍ الوَدَاع) بمكة هذا لا خلاف فيه 
إلا ما ذكره الظَّبَرِيَ مُحَمّد بن جرير فإنه قَالَ توفي سعد بن خولة سنة سبع 
والصحيح ما ذكره الْبْخَارِيَ. 

(وَهِيَ) أي : سبيعة (حَامِلٌ) أي: ذات حمل وبهذا التأويل وقع في بعض 
النسخ حاملة بالتاء مع أن الحمل في الصفات المختصة بالنساء فلا حاجة إلى 
دخول التاء فهو كقوله تعالى: «ِتَدْهَلُ كل تزضكة» [الحج : 2] لو أريد أن 
الحمل من شأنها لقيل حامل دون حاملة. 

(هَلَمْ تَنْشَبْ) أي : فلم تلبث (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاتِهِ) أي : بعد وفاة 
سفة ]ما خولة وقال اوه : وضعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: خمس 
وعشرون ليلة» وقيل : أقلّ من ذلك. 

(قَلَمّا َعَلْتُ) بفتح العين المهملة وتشديد اللام يقال تعلّت المرأة من نفاسها 
وتعللت إذا خرجت منه وطهرت من دمها. 

(مِنْ نِقَاسِهَاء تَجَمَّلَتْ) أي : تزيّنت (لِلْخُطَابِ) بضم الخاء المعجمة وتشديد 
الطاء جمع خاطب. 

(مَدَخَلَ عَلَيْهَا آَبُو السَّتَابلِ) بفتح السين المهملة وبالنون وبالموحدة وباللام 
(ابْيُ بَعْكَلكِ) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الكاف الأولى وهو 
منصرف واسمه عَمَرو قاله الكِرَمَانِيٌ . 

وَقَالَ أَبُو عمر في باب الحاء في الاستيعاب: حبة بن بعكك أَبُو السّنابل 
القزشي العامري وهو مشهور يكتعة ونحتة رتفم النحاء المهسلة وتسديد اباد 
الموحّدة. وذكر في باب الكنى أَبُو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن 
السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» وأمّه عمرة بنت أوس من بني 
عثارةين عق هدي قبل 0" اسمواحتة بن بع كد من مسلجة القت كان شاعيا! وسكن 
الكوفة ومات بمكة روى عنه الأسود بن يزيد قصّته مع سبيعة الأسلميّة. 
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رَجُلٌ مِنْ بي عَبْدٍ الدَّارِءِ فَقَالَ لَهَا: ما لِي أَرَاكٍ َجَمَّأْتِ لِلْحُطَاب. رجن 00 


ه١‎ 


م ل الث شيعه ا 


ذَلِكَ «فَاَفْتَانَى أثى 5: َدْ َلَلْتُ حِينَ وَضَمْتُ عَنْلِى: وَأََرنى المرَج 3 يَدَا لى» . 


(رَجلٌ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدّارِء فَقَالَ لَهَا : ما لِي أرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْحُطَابء تُرَجينَ 
النكاح؟) من الترجية وَفِي رِوَايَةِ مسلم : فقال أَبُو السّنابل ما لي أراكِ متجمّلة 
لعلّك ترججين النكاح. 

(مَإِنْكِ وَاللِ ما أنْتِ بتاكح حَنَّى ب تَمر عَلَيَكَ أريْعة أذ شهر وَعَشْرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم: إنك واللّه ما أنت ناكح أي : ليس من شأنكِ النكاح ولست من أهلهء 
يقال امرأة ناكح مثل حائض وطالق ولا يقال ناكحة إِلّا إذا أرادوا بناء الاسم 
لها فيقال نكحت فهي ناكحة. 

(قَالَث سْبَيْمَةُ: فَلَما قَالَ لي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَِّيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ, وَأَتَنِتُ 

سُولَ اللَّه له كَسَأَلبهُ عَنْ ذَلِكَ «تَأَكْئَانِي بِأَنّي كَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي. 
تفي بارع ذا لي أ : إن ظهر لي» وفي مسلم بعد هذا . ِ 

قَالَ ابن شهاب: فلا أرَى بأسًا أن تتزوّج حين وضعت وإن كانت في 
دمها غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهرء وهذا قول أكثر الصحابة والفقهاء 
وتأوّلوا قوله تَعَالَى: يَريْنَ بآشِهِنَّ أيه دمر وَعَكْرَا 4 [البقرة: 1234 في 
الحائل دون الحامل عملا بالآية الأخرى: ظوَوْدتُ الْحَمَالٍ لَجَلْهُنَّ أن يصَعْنّ 
حَمَلَهُنَ » [الطلاق : 4]. 

وروي عن علي واب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أنها تعتدّ بأبعد الأجلين» وبه 
قَالَ سحئون حكاه عند عبد الحق وعند أصحابنا عدّة الحامل بوضع الحمل سواء 
كانت حرّة أو أمة وسواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك لأن آية الحمل 
متأخرة فيكون غيرها منسوخًا به أو مخصوصًا. 

ووجه ذكره هنا قوله وكان ممّن شهد بدرّاء وقد وضل :هذا العليق كاسم 
ابن أصبغ في مصنفه من مطلب بن شعيب عن عَبْد اللّهِ بن صالح عن الليث» 
وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الطلاق مختصرًاء وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمّ في الطلاق» وكذا 


رو * 


تَابَعَهُ أَصْبَعْ » عَن ابْنِ وَهُْبٍء يوك وَكَالَ للقت ااخدني يونس عَن ابن 
م 0 مزل اق قافر إن 


و 2 


يواوه وَالنْسَاون ع» وابن ماجة فيه. 

قائعة) ايد باب الليت «أطتغ )بع الممرة وتكرةاالمونلة رفم المرسنة 
وبالمعجمة هو ابن الفرج المصري أحد مشايخ الْبَّخَارِيَ في روايته الحديث 
المذكوق. 

(تمن ابْنِ وَهُْبٍ) هو عَبْد اللّو بن وهبء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيدء وهذه 
المتابعة رواها الْإِسمَاعيِيَ من طريق مُحمّد بن عبد الملك بن زنجويه عن أصبغ. 

(وَقَالَ اللَّيْثُ) أي ابن سعد : (حَدَّنَنِي يُونْسُء عن ابْنِ شِهّاب) الزُّهْرِيَ. 

(وَسَأَلْتَاةُ) الظاهر أن السائل هو يُونُس سأل ابن شهابء (فَقَالَ) أي ابن 
شهاب: حَدَنَنِي كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةٍ غيره: حدّئه ويروى 
(أَخبرِي محمد بْنُ عبد الرّحْمَنِ بْنِ تان بفتح المثلئة وسكون الواو العامري 
(مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ. أن مُحَمَّدَ بْنَ إِياسٍِ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية 
وبالمهملة (ابْنِ البُكَيْرِ) ؛ بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتية مصغرّاء 
ويروى بُكيْر بكسر الموحّحدة وتشديد الكاف. 

وَقَالَ أَبُو عمر: ويقال ابن أبي بُكَيْر بن عبد ياليل بن ناشب بن غيره بن 
سعد ابن ليث اللّيْئِيَ حليف بني عدي وإياس شهد بدرًا وأحدًا والخندق 
والمشاهد كلها مع رَسُول اللّهِ لله وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار 
الأرقم وابنه مُحَمَّد يروي عَنٍ ابن عَبّاس وابن عَمْر وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(وَكَانَ آبُوهُ شَهِدَ بَدْرّاء أَخُْبَرَةُ) خبر أن أي : أخبره بهذا الحديث أو بغيره: 
والمقصود بيان أنه شهد بدرًا لا بيان أنه أخبره بهذا أو بغيره. 

وقوله : وكان أبوه شهد بدرًا جملة معترضة بين اسم أن وخبرهاء وهذا 
التعليق وصله الْبُخَارِيَ في تاريخه الكبير قَالَ : قَالَ لنا عَبْد الله بن صالح أَخْبَرَنًا 
اللي قذك" العديت النذكوى جمامة: 


4 كِتَابٌ المَغَازِي 115 
1 باب شَهُود الملائكة بَذْرًا 

231402 - حَدَكَيِي إِسْحَاقٌُ : ْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنًا جَرِيرٌ عَنْ يَْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ مُعَاذ 

الورفاعة تن رابع الدرمن ٠‏ عَنْ أَبِيهء وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْل بَدْرٍ قَالَ : جَاءَ جِبْرِيل إلى 

التي عل قَقَالَ : ما تَعُدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ» ال مِنْ أَفُضَل المُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء 


1 - باب شهُود المَلائْكة بَدْرَا 

(باب شُهُود المَلائِكَةٍ بَدْرَا) أي: حضور الملائكة غزوة بدر مع المسلمين 
نصرة لهم وعونًا على الكافرين» وأخرج يُونْس بن بُكَيّْر في زيادات المغازي 
وَالْبَيْعَقِيَ من طريق الربيع بن أنس قَالَ كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة 
من قتلى الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل وسم النارء وفي مسند 
إسْحَاق عن جبَيْر بن مطعم فَالَ رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل البخار الأسود 
أقبل من السما ء كالنمل فلم أشكَ أنها الملائكة فلم يكن إِلَا هزيمة القوم» وعند 
مسلم من حديث ابن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بينما رجل مسلم يشتدّ في أثر رجل 
مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس الحديث وفيه فقال النَبيَ َك : 
«ذاك من مدد السماء الثالثة». 

(حَدَنَيِي إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِمَ) المعروف بابن راهويه قَالَ : (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو 
ابن عبد الحميدء (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأَنْصَارِيَ» (عَنْ مُعَاذِ) بضم الميم 
وا اع *(ابن رفاعة) بكر الراء وتتغنيت الناء (ائن راوع الررَقِي) 

بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف الأنْصَارِيَء (عَنْ بيو وَكَانَ أَبُوهُ) أي : : أبو معاذ 
رعو وفاعة لين أهل بتر وَقَالَ أَبُو عمر رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمر بن عامر بن زريق الْأَنْصَارِيَ الزرقي يكنى أبا معاذ شهد بدرًا بلا خلاف 
وأحدًا وسائر المشاهد مع رَسُول اللِّ كك وشهد رفاعة مع علي رَضِي الله عله 
الجمل وصمَّين وتوفي في أول إمارة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأبوه رافع أحد 
وركام يحي الا رك اا ووس اي م 

(قَالَ لو ع 0 تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِ 
فيكم ٠‏ قَالَ: نخل المتلويد أو كلَمة نخوها) فت من الراوض أى : أو قَالَ كلد 
ل ور من أفضل المسلمين نحو قوله: من خيار المسلمين كما جاء في 
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قَالَ: وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلائِكَةِ). 
أله 2 20000 


23003 - حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا حَمَّا3ٌ عَنْ يَحَيَّى » ف ا لازنا 
ان ياقج» وكان رقاقة ون أذل اذه و" 0 فَكَانَ يَقولُ لابْنه : 
سَأَلَ جِبْرِيل النِيَ يكل بهَذَاء . 


مدعت 


ل 

(ق1ل) أي : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ : (وَكَذَيِكَ مَنْ سَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلائِكَةِ) أي : 
هم من أفضلهم أَيْضًا وَفِي رِوَايَةِ الْبَنْهَقِىَ قَالَ وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة 
هم خيار الملائكةء مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراد 
لْبْحَارِيَ. 

(حَدَّنَنَا سُلَّمْمَانُ) هو (ابْنٌ حَرْب) قَالَ : (حَدَّنَنا حَمَّادٌ) أي: ابن زيدء (عَنْ 

يَحْيّى) أي : ابن سَعِيد الأَنْصَارِيَء (َعَنْ مُعَاذِ بْنِ رمَاعَةَ بْنِ رَافِع» وَكَانَ رفَاعَةُ مِنْ 
607 : التي بمنى وهو كان أحد السنّة أو أحد 
الاثني عشر وأحد السبعين من الأنصار الذين بايعوا رَسُول اللَّهِ َك بمنى قبل 
الهجرة. 

(فَكَانَ يَقُولُ لابنِه) وزيد فِي رِوَايَةٍ : لأبيه أي : وكان رفاعة يقول : (مَا يَسْرَنِي) 
كلمة ما استفهامية وفيه معنى التمني لشهود العقبة» ويحتمل أن تكون ما نافية. 

(أني سَهِدْتٌ بَدْرّاء بِالعَقَبَة) أي : بدل العقبة فالباء باء البدل» هذا تخريج 
البعض» والذي يظهر أن ضمير كان لرافع وهو يقول لابنه ذلك يريد أن شهود 
العقبة عنده أفضل من شهود بدرء وقد أَخْرَّجَهُ الْبَيْمَقِيَ من طريق إِسْمَاعِيل بن 
إِسْحَاق القاضي عن سليمان بن حرب شيخ الْبَّخَارِيَ فيه بلفظ عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع وكان رفاعة بدريًا ورافع عقبيًا وكان يقول لابنه ما أحبٌ أني شهدت 
بدرًا ولم أشهد العقبة» والظاهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النْبِي يك التصريح 
بتفضيل أهل بدر على غيرهم فقال ما قَالَ باجتهاد منه وشبهته أن العقبة لما كانت 
هي منشأة نصرة الْإِسْلَام وسبب هجرة النَِّيِ يك التي نشأ منها القوة والاستعداد 
للغزوات كلها كانت أفضل لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

(قَالَ) أي: معاذ : (سَأَلَ جِبْرِبلٌ النّبِىَ بل بِهَدًَا) أي : بما تقدم فِي رِوَايَةٍ 
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4 - حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىء سَمِمَ مُعَاذَ بْنَ 
رِفَاعَةَ أن مَلْكَا سَأَلَ النَبِيَ كلل » وَعَنْ يَحْيَى » أ 
يَوْمَ حَدَّنَهُ مُعَاذْ هَذَا الحَدِيتٌ فَقَالَ يَزِيدُ : قَقَالَ مُعَادُ: «إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ 
السّلام). 

5 - حَدَنَنِي إِبْرَامِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابٍء حَدَّنَنَا خَالِدٌء عَنْ 
عِكرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن النِيَ يِه كَالَ يَومَ بَدْرِ : «هَذَا جِبرِيل» 
جرير من شهود بدر أو أفضلية بدر أو العقبة يقال سألته عنه وبه بمعنى واحد قَالَ 
تَعَالَى : مسَأَلَ مَل بِعَدَابٍِ واقع_ 09 6 [المعارج : 1] أي : عن عذابء وهذا ظاهر 
الإرسال لأن معاذ تابع لا صحابي لكن عند التأمّل يظهر أن رواية معاذ لذلك 

دكن برق علد ركة تراك : ابن يعقوب المَرُْوَزِيّ 
قَالَ : (أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ) أي : ابن هارون قَالَ <اخْبرَنا يق )هو ابن سَعِي د الاتصارع 
أنه (سَهِمَ مُعَادَ بْنّ ِفَاعَةَء أن مَلَكَا سَأن الئَىَ 416) نَشْوَهُ أي : تحوما سال جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ مع أن معادًا بين في آخر الحديث أنّ السائل هو جبريل عَلَّيْهِ السَّلَامُ 
وهذا طريق آخر في الحديث السابق وهو ظاهر الإرسال أَيْضًا كسابقه. 

(وَعَنْ يَحْيَى) هو متصل بما قبله أي : وعن يَحْيَى بن سَعِيد الأنْصَارِيٌ 
المذكور. 

(أَنَ يَِيدَ بْنَ الهَاِ) هو يزيد بن عَبّد اللّ بن أسامة بن الهاد اللَبئِيَ (أَخْبَرَهُ) 
أي : أخبر يَسْبَى (أَنَهُ كان مَعَهُ أي : مع ابزية بن الهاد (يَوْمَ حَدّنَهُ مُعَاذَ هَذَا 
الحَدِيتٌ فَقَالَ يزيد : كَقَالَ مُعَادْ : : إن ن السَائْل هُوَ جربل عَليه الم وساق 

ل 0 يونا 
اوقتا كو ابن عرد المج لشي | قَالَ: (حَدَّثَنا حَالِدٌ» هو الحذاء. (عَنْ 


مَّء عَنٍ اد بْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن لني كل قَالَ يَوْمَ بَدْرِ : «هَذًا جبُريل 
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0 ِءٌٌ مآ ع شاه 
اخذ براس فرسهء عليه أداة الحرب». 


آخِدٌ بِرَأْسِ قَرَسِوء عَلَيّهِ أَدَاةٌ الحَرّب))» قَالَ الْحَافِظٍ العَسْمَّلَانِيَ هذا من مراسيل 
الصحابة ولعل ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا حمله عن أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فقد 
ذكر ابن إِسْححاق أنْ النِيِ يكِِ في يوم بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال : «أبشر يا أبا 
بكر أتاك نصر اللّه هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الغبار) . 

ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث مقيدة وهي ما أخرج سَّعِيد بن 
منصور من مرسل عطية بن قيس أن جبريل أتى النبيّ يك بعد ما فرغ من بدر على 
رن جيرا بعر لاح واد مح الخار اي ا رح ال : يا محَمّد إن 

لمر اراك حور وي كر ا 000 
عَنْهَ يقول: هبّت ريح شديدة لم أر مثلها ثم هبّت ريح شديدة وأظنه ذكر ثلاثة 

فكانت الأولى : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ. 


يج >.نري 


والثانية : ميكائيل عَلَيّهِ السَّلَامُ . 

والثالثة : إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فكان ميكائيل عن يمين النَبِىَ كلل وفيها أَبُو 
بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإسرافيل عن يساره وأنا فيها . 

ومن طريق أبي صالح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: 
مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف 
وأشهد القتالء وَأَخْرَجَه أَحْمّد وأبو يعلى وصححه الحاكم» والجمع بينه وبين 
الذي قبله ممكن. 

قَالَ الشّيْخَ تقي الدين السبكي : سَّيْلتٌُ عن الحكمة في قتال الملائكة مع 
النَبِىَ كك مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه فقلت وقع 
ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى يلد لأصحابه ويكون الملائكة مددًا على عادة 
مدد الجيوش رعاية لور الأسيات ومدتها القن العرتها الله تقالن لفن طيادة 
واللّه تَعَالَى هو فاعل الجميع . ْ ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراد انحا ري. 


4 كِتَاتٌ المَغَازِي 119 


2 بياب 


واس ل هو ده 


006ؤ0ظ2 - حَدَّنّنِي خَلِيفَةٌ حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيُ حَدَّثَنًا ل عَنْ 
قَتَادَةّ عن اتن زف للقن كان ا ا وَلمْ يتْرَكُ عَقِبّاء وَكَانَ بَدْرِيًا). 


2 - باب 


(باب) كذا وقع من غير ترجمة في جميع الروايات وهو كالفصل لما قبله 
لأنه يتعلق ببيان من شهد بدرًا. 

حَدَّئنَا ويروى : ١حَدََّيِي)‏ بالإفراد (حَلِيقَةُ) بفتح الخاء المعجمة ويالفاء هو 
ابن خياط بفتح الخاء المعجمة وتشديد التحتية أَبُو عمرو الحافظ العصفري 
لْبَضْرِيَ مات سنة ست وأربعين ومائتين قَالَ : (حَدَّنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدٍ اللو 
الأنصَارِي) من كبار مشايخ الْبُخَارِيَ وحدّث عنه هنا بالواسطة قَالَ : (حَدَّثَنًا 
سَعِيدٌ) هو ار بن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَهَ عن أَنّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : مَاتَ 
بو رَِِ) هو قيس بن السكن الأَنْصَارِيَ من بني عدي بن النجار وهو أحد الذين 
هرا القر ان على عهد رثول الأرركة وهو احدعمرية انين رحن ادلعيق 0 
(وَلَمْ ترك عَقِبًا) العقب الولد وولد الولد. 

وَقَالَ ابن فارس : بل الورثة كلهم قَالَ: والأوّل أصحٌ. 

(وَكَان بَدْرِيًا) هكذا أورده مختصرًا هنا وقد مضى في مناقب الأنصار بأتمٌ 
من هذا أنه سأل أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عن أبي زيد الذي - جمع القرآن فقال هو قيس 
لجرل عل ب عدي ون نيحا نات قا برد عون سجن رطا ول 
اسمه اختلاف كثير . 

قَالَ أَبُو عمر: : هو قيس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار الْأَنْصَارِيَ الخزرجي غلبت عليه كنيته . 

وعا ل م طن : يذكرون أنه ممّن جمع القرآن على عهد رَسُول الله يك وكان 
له من الولد زيد وإسحاق وخولة وأمّهم خولة بنت سُمْيَان بن قيس بن زعوراء 
وشهد قيس بن السكن بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رَسُّول الله كَل 


 )1(‏ لقد جمعالقرآن عصرنبينا بغير خلاف ستة بالهدى بانوا 
أبن أبوالدرداءابنثابت بق زيد الأنصاري معاذ وعثمات 
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وقتل يوم خيبر أبي عبيد شهيدًا سنة خمس عشرة وليس له عقب وبخط الدمياطي 
أنو زيد ثابكة بن زيد بن قسن بر زيد بن التعمان بن ماكد الاغن ين تحلبة ين كع 
ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء ومن ولد أبي زيد سَعِيد بن أويس بن ثابت 
ابن بشير بن أبي زيد النحوي الْبَصْرِيَ وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن وهلك 
في خلافة عمر رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ . 

وفي معجم الصحابة للذهبي : أَيُو زيد أوس» وقيل : معاذ الأَنْصَارِيَ المدني 
جمع القرآن. 

وَقَالَ ابن المعين: اسمه ثابت بن زيد وهو والد عمير استشهد بالقادسية. 
قَالَ: وقيل: ابن السكن بن قيس الخزرجي النجاري مشهور بكنيته . 

وَكَالَ ابن التين : أَيُو زيد هذا أحد أعمام زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

(حَدَّنَا عَبْدٌ اللَّهِبُْ نُوسُّفَ) قَالَ: (حَدَّتَئَا اللَّئْتُ) أي: ابن سعد (قَالَ: 
حَدَّنْيِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ د عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) أي : : ابن أبي بكر 
الصديق رضي اللّهِ عنه (عَنِ ابْنِ حَبّابِ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة 
الأولى واسمه عبد الله وهو مواق :زنى عدئة بن التجار ال1: نصَارِي. 

(أَنَ أَيَا سَعِيدٍ بْنَ مَالِكِ الخُدْرِيَ) هو سّعد بن مالك الخدري (رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ قَدِمَّ مِنْ سَفَرِء مم هله لَحمًا ِنْ لُحُومٍ الأضَاحِي) ويروى : من لحوم 
الأضحى (ثْقَالَ : مَا آنا بآكلو) على صيغة اسم الفاعل (حَتَّى نَى أَسْأَلَء فَانْطلّقَ إلى 
أَخِيهِ لأمّو) وهي أنيسة بنت قيس بن عَمْرو (وَكَانَ بَدْرِيّا) أي : وكان أخوه لأمّه 
بدريّاء (قَمَادَة بْنِ النْعْمَانِ) أي : ابن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وكعب هو ظفر 
ابن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس الأَنْصَارِيَ الظفريء يكنى أبا عَمْروء 
وقيل: أبا عمر» وقيل : أبا عَبّد اللو عقبي بدريّ أحديّ شهد المشاهد كلها 
وأصيبت عينه يوم بدرء وقيل: يوم الخندقء وقيل : يوم أحدء وهو الأصح 
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فسالت حدقته على وجهه فأرادوا قطعها ثم أتوا النِيَ وكِِ فرفع حدقته بيده حنى 
وضعها موضعها ثم غمزها براحته وَقَالَ : «اللّهم اكس جمالًا فمات وإنها 
لأحسن عينيه وما مرضت بعد . 

وَقَالَ الهيثم بن عدي: فأتى رَسُّول اللَّهِ يكِكِ وعينه في يده فقال: «ما هذا 
يا قتادة؟» قَالَ هو كما ترى فقال : الإن شكت صبرت ولك الجنة وإن شئت رددتها 
ودعوت اللَّه تَعَالَى فلم تفقد منها شَّيَْاه فقال بها رسول الله إن المعدة لام 
وعطاء جزيل ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور فلا يردنني 
ولكن تردّها وتسأل الله لي الجنة فأخذها رَسُّول اللَّهِ يك بيده وأعادها إلى مكانها 
فكانت أحسن عينيه إلى أن مات ودعا له بالجنة . 

وكا لعي لدبم تككو ون تككديه عمارة كان بارشؤل اللدرن عدوي 
امرأة أحبّها وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني فردّها رَسُول الله يل بيده 
فاستوت. 

وعن ابن إِسْحَاق من حديث جابر بن عَبْد اللّو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أصيبت 
عين قتادة بن النعمان يوم أحد وكان قريب عهد بعرس فأتى النََِ يك فأخذها بيده 
فكانت أحسن عينيه وأحدّهما نظرًا . 

وَقَالَ أَبُو معشر السندي: قدم رجل من ولد قتادة بن النعمان على عمر بن 
عبد العزيز فقال من الرجل فقال: 
أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه قردّت بكف المصطفى أحسن الردٌ 
فعادت كما كانت لأؤل:ن:5" 2 فيا حسن نا غين ويا سه فاارد 

توفي قتادة رَضِيَ الله عَذْهُ سنة ثلاث وعشرين وصلَّى عليه عمر بن الخطاب 
رَضِنَ الله عَنْهُ وترل في قبره أخره أبو سَعِيد اتخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو ابن 
خمس وسئّين سنة» ثم إن قول قتادة يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
هو هوء والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف أي : أعنىء والجر على أنه يدل 
من أخيه. 1 


(1) ويروى لأول أمرها. 
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لي بْنُ إسْمَاعِيل» عَدئنا الى أسشافة + عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ 
أنه قَالَ: قَالَ اليَيْدُ *: ليث يع بَذرِ عبد بن سَعِبلٍ ين لاص » وَهُوَ مُدَجَبُ 217 
(فَسَأَلَهُ كَقَالَ: إِنَّهُ أي : الشأن (حَدَتّ بَعْدَكَ أَمْنٌ نَفْضٌ) بالقاف والضاد 


0 : ناقض (لِمَا كَانُوا) أي : لما كانت الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 

يُنْهُونَ) على البناء للمفعول مِنْ أَكُل لْحُوم الأَضَاحِي ويروى : (عَنْهُ مِنْ أكلٍ 
لوم الأشكى بنذ ا أيّام) وكاد خرن اناه انوي عن اأعخار الأصبحية 
بعد أيَام التشريق قَالَ علي رَحيَ اللَّهُ عَنْهُ إن رَسُّول اللَّه يل نهانا أن نأكل من 
لحوم نسكنا بعد ثلاث انتهى. 

م أباح لوح الأأكل والإ سناد يعد الخلاث يتوله 215 : (كلوا بعلة وا دخروا 
وتزوّدوا» فكان النهي منسوخًا وهو قول جماهير العلماء» وسيأتي تفصيله في 
كتاب الأضاحي إِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان بدريّاء وفي الإسناد ثلاثة من 
التابعين على نسق واحد. 

(حَدّنَي عُبيدُ) مصغر عبد (ابْنُ سْمَاعِيلَ) أَبُو مُحَمَّد الهباري القرشي الكوفي 
قَالَ : ١حَدَئنا‏ آَبُو أسَامَة) حماد بن أسامة» (عَنْ عِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيو عُرْوَة 
ابن الزبير أنه (قَالَ : قَالَ الرُبَيْرٌ) أي : ابن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (لَقِيتٌ يَوْمْ بَدْرِ 
عُبَيْدَةِ» بضم المهملة وفتح الموحٌّدة وقيل بفتح العين وكسر الموحدة (ابْنَ سَعِيدِ 
ابْنِ العٌقاص) أي : ابن أميّة بن عبد شمس. (وَهْوَ مُدَجَجٌ) بضم الميم وفتح الدال 
المهملة وكسر الجيم الأولى وفتحها مع تشديدها على صيغة الفاعل أو المفعول 
(1) قوله: وهو مدجج. قال القسطلاني: بضم الميم وفتح الدال المهملة وفتح الجيم الأولى 

وكسرها مشددة فيهما أي : مغطى بالسلاح» وفي القاموس: المدجج والمدجج الشاك في 

السلاحء اه 

ب 0 0 000 

السلاحء يقال: تدجج فلان إذا دخل في سلاحه كان يغطى بهاء اه. وكتب مولانا محمد 

حسن المكي في تقريره: قوله ذات الكرش أمي. اه. 
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لا يُرَى مِنْهُ إلا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكُنَى أَبُو ذّاتِ الكرش» قال أن أَبُو ذّاتِ الكرش» 


سر وعرو 


فَحَمَلْتُ عَلَيْه بالعََرَةٍ ة فَطَعَدْتُه ني عَيِّهِ فَمَاتَء قَالَ حِشَامٌ ندكاغييت :أن الو قال لَعَد 
وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ مُمَ تَمَطََأْتُ» فَكَانَ الجَهْدُ أَنْ تَرَعْنُهَا وَقَدِ انْتَنَى طَرَفَاهَاء قَالَ 
عُرْوَةُ: «قُسَألَهُ إِيّاهَا رَسُولُ الله يِه مَأَعْطَاهُء فَلَمّا فض رَسُولُ اللَِّ يك أَحَدَّهَا» ثُمَ طَلَبَهَا 


7 


َبُو بَكْر فَأَعْطَاهُء قَلَمّا قيض أَبُو بَكْرِء سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فأَعْطَاءُ إِّاهَا » فلما 


من التدجيج وهو التغطية بالسلاح أي : مغقَّى بالسلاح شاكي السلاح تامّة ويقال 
تدجّح أي : تغطّى بالسلاح فلا يظهر منه شيء. 

(لايْرَى مِنْهُ إلا عَيْنَاةٌ وَهُوَ يُكُنَى) من التكنية (أَبُو ذَّاتِ الكرش) بفتح 
الكاف وكسر الراء وهو لذي الخف والظلف وكل مجتر كالمعدة للإنسان» 
وكركن الرعل أنضًا #عتالة»:والكرسن انض الماع مر التاق 

(كَقَالَ: آنا بُو ذَاتٍ الكَرشٍ» فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ العَتَرّة) بفتح المهملة والنون 
والزاي كالحربة قاله الدَّاوُودِيَ» وَقَالَ ابن فارس هي شبه العكاز. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح. 

(فَطعَلْتُهُ في عَيْيهِ قَمَاتَء قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عُرْوَّة وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 

(تَأُخيرْتُ) على البنا لليقعول: (أن ادبي قال : لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ 
َم تَمَطَأتُ) قَالَ الدمياطي : الصواب تمطّيت وهو من التمطي بمعنى مذ اليدين 
في في المشي وتمطط أي :تمده 

(فَكَانَ الجَهْدٌ) بفتح الجيم وبضمها (أَنْ تَرَعْتّهَا) بفتح الهمزة (وَقَدِ انتتى 
طَرَقَاهَا) أي: انعطف طرفاها والضمير في نرعتها وطرفاها للعنزة (قَالَ غُرُوَةٌ) 
وهو موصول بالإسناد المذكور : (مسَأَلَهُ اها رَسُولُ اللَّهِ ين َأَعطَاءُ) إياها أ أي 
سال الرييو العنزة رَسُول الله يك فأعطى الزبير رَسُّول الله يك العنزة عارية. 

(كَلَمّا قيض رَسُو ل اللَّهِ يل أَحَدَّهَا) يعني أخذ الزبير العنزة بعد موت 

رَسُول الله يك لكونها كانت عارية عنده» (نُمَ طَلَبََا بو بَكِْ) رَضِي الله عَنْد 
أي: من الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (فَأَعْطَاءُ) إياها أَيْضًا عارية» (قَلَْمّا فض 


2ه م 


0 بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سَأَلَهَا إِنَاهُممَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تَأَعْطَاءٌ إِيَّاهَا ٠‏ لما 
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٠. 


قِض عُمَرُ أَحَدَمَاء ثم طَلَبَهَا عُنْمَانَ مِْهُ تأعْطَاهُ إِّامَاء فَلَمّا قُيلَ عُقْمَانُ وَمَعَتْ عِنْدَ 


روي 


آل عَلِىّ » مَطلبها عند الله : ارين لان م لي ترك 


9 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِيء فَالَ: أَخْبَرَنِي 
0 إذْرِيسَ عَائْذُ اللَِّ بْنُ عَبْدٍ اللّوء أنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِء وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًَا أَنَّ 
رَسُولَ اللَِّ يكل كَالَ: «بَايمُوني». 

4000 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِءِ حَدَثَنَا اللَّْتُء عَنْ عُقَيْلِِ ع بن شِهَاب» 


سس 
8 7 
أي د 


عَن أن 

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الوُبَيْرِِ عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَوْجٍ النَِي كلك : 8 
قيض عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَحَدَهَاء ثم لبها عُفْمَانُ) رَضِيَ الله عَنْهُ نه فأَعْطَاُ 
إيَاهَاء فَلَمّا قُيلَ عُدْمَان) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (وَقَمَتْ عِنْدَ آل عَلِيٌّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أي : 
عند علي رَضِيَ الله عَنْهُ نفسه ولفظة الآل مقحمة وبعد علي رَغِيَ اللُّ عَنْهُ كانت 
عند أولاده (قَطَلَبَهَا عَبْدُ الله بْن الور ِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» (فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَنَّى قيِلَ) 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ لقيت يوم بدر. 

(حَدَئَنَا آبُو اليَمَانِ) الحكي ‏ بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَرٌ شُعَيْبٌ عَنٍ الزّهْرِيّ) أنه 
(قَالَ أخري أبُو إِدْريسٌ عَايِدُ اللَّه) من العوذ بالمهملة والذال (ابْنّ عَبْدِ اللّى 
أن ُبَادة بْنَ الصّامِتِ) بضم العين المهملة وتخفيف الموخدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
(وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًَا أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «بَايعُونِي»)» وهذا طرف من حديث 
مر في كتاب الإيمان بتمامه . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان شهد بدرًا. 


20007 


(حَدَّثَنَا يحي يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا اللَيثُ) أي : ابن سعدء (عَنْ عُقَيْل » عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) .أنه قَالَ : "حبري عُرْوَةُ بْنُّ الرُبيْر عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَوْج 
الي كلل : أنَّ آبَا حُدَيْمَة بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وسكونٌ 
المثناة التحتية يقال اسمه مهشم بالشين المعجمة ويقال هشيم بضم الهاء وبقال 
هاشم والأكثر على أنه هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشى العبشمى كان من فضلاء الصحايبة من المهاجرين الأوّلين وهاجر 
كردن وصلى القبلتين وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية والمشاهد كلها 
وقتل يوم اليمامة شهيدًا وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. 


4 كِتَابُ المَقَازِي 2ك 
وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله كك تَبَنَى سَالِمَاء وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ مِنْدَ بنْتَ 
الولتن ترد كنة 4 وهو الى الام أ وين الأنضادة زؤز ز[ز ز ز ز ‏ 1 001 


(وَكَانَ هِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولٍ اللَّه لل تَبَنّى سَالِمًا) أي : ادّعى أنه أبنه 
وكان ذلك قبل نزول قوله تَعَالَى: © اَدَعُوهُمٌ لَآسَلِهمَ » [الأحزاب : 5]» فإنها لما 
نزلت صار يُدعى مولى أبي حذيفة» وسالم كان ابن معقل بفتح الميم وإسكان 
العين المهملة وكسر القاف. وقيل هو ابن عبيد مصغرًاء وفي الاستيعاب كان 
سالم عبد الثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وإسكان المثنّاة التحتية وفتح المثناة 
الفوقية بنت يعار بالياء والعين المهملة والراء الأنصارية زوج أبي حذيفة فأعتقته 
فانقطع إلى أبي حذيفة فتبنّاه (وَأَنْكَحَهُ) أي : زوّجه (بِنْتَ أَخِبهِ مِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدٍ بْنِ 
عُتْبَةِ بضم المهملة وسكون المثناة وبالموحدة وكذا رواه أبو داود وَالنَّسَائِيَ 
وقالا هند ابنة الوليد وكذا سمّاها الزبير» وخالفهم مالك فأخرجه في الموطأ من 
طريق الزهري أَيْضًا عن عُرْوَة عَنْ عَائِضَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وسمّاها فاطمة بنت 
الوليد»ء وكذا قَالَ أَبُو عمر تقليدًا لمالك» ولم يذكر ابن سعد ولا أَبُو عمر في 
الصحابة هند بنت الوليد» ولم يذكر ابن سعد فاطمة بنت الوليد بل ذكر عمّتها 
فاطمة بنت عتبة وأنْها التي تزوّج بها سالم». قَالَ الدمياطي : ولا أظنّه صحيحًا . 

وذكر ابن مندة فى الصحابة عن أبى بكر بن الحارث عن فاطمة بنت الوليد: 
أنها كانت بالشام تلبس الثياب من ثياب الخز ثم تأتزر فقيل لها أما يغنيك هذا عن 
الإزار فقالت إِني سمعت رَسُول الله يك يأمر بالإزار. 

وفي معجم الذهبي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة زوج سالم مولى أبي 
حذيفة من المهاجرات تزوّجها بعد سالم الحارث بن هشام فيما زعم إِسْحَاق 
الفروي وليس بشيءء ثم قَالَ: فاطمة بنت الوليد المخزوميّة أخت خالد بايعت 
يوم الفتح وهو زوج عمّها الحارث بن هشام. 

(وَهُوَّ) أي: سالم (مَوْنَى لامْرَأَةٍ مِْنَ الأنْصَارِ) وهي ثبيتة المذكورة آنقًا فإن 
قيل قد مضى في فضائل الصحابة باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة وبينه وبين 
قوله هنا تفاوت. فالجواب أن النسبة إلى أبي حذيفة إنما كانت بأدنى ملابسة فهو 
إطلاق مجازي وفي الحقيقة هو مولى الأنصارية المذكورة. 
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كما ات رَسُوْل الله 4 رَيْدَاا وَكَانَ مَنْ تَبَنََى رجلا فِي السَجَامِلِيّةٍ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ 
وَوَرِتَ عن فبراقةه حكن أندن اللَّهُ تَعَالَى: «ادَعُوهُم ِآَبَليِهمَ» [الأحزاب: 5]. 
فَجَاءَتٌ سَهْلَةٌ اليج عَكَئِن فل فَذَكَرَ الحَدِيتَ. 


(كمًا ١مبَنَى‏ رَسُولُ الله ل رَيْدّاة) وهو زيد بن حارثة الصحابي المشهور 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شبّه تبني أبي حذيفة سالمًا بعبئي رَسُول الله يل زيد بن حارثة 
الكلبي من بني عبد ودّ وكان عبدًا للرسول يِل فأعتقه وتبتاه قبل الوحي وآخى بينه 
وبين حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في الِْسْلَام فجعل الفقير أخا للغنيَ 
ليعود عليه فلما تزوّج النَّبيَ بكةِ زيب بنت جحش الأسدي وكانت تحت زيد بن 


0 

قال اليهود والمنافقون: تزوّج مُحَمّد امرأة ابنه 5 الناس عته فأنزل الله 

تَعَانَى هذه الآية أعني قوله تعالن: أدعوشم امهم هر فلك يد أ 0 
[الأحزاب: 5]. 


(وَكَانَ مَنْ تبنَى رَجَلَا في الجَاجِلِية دَعَاهُ التَاُ إِلَْه وَوَرتَ مِنْ مِيرَائُ» حَنَّى 
أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى : 9# دَعوهُم ِأسَآنهمَ » فَجَاءَتُ سَهْلَةُ) بفتح السين المهملة وسكون 
الهاء بنت سهيل بن عَمْرو العامرية القريشية هاجرت مع زوجها أبي حذيفة وليس 

هي التي أعتقت سالمًا فإن تلك أنصارية وهذه قرشية. 

(النَبِيَ بك كَدَ ذَكَرَ الحَدِيتٌ), وسيأتي تمام الحديث في كتاب النكاح | ِنْ شَاءَ 
ل اسم ا ا يا : يا رَسُول الله 
أبي حذيفة» . / 7 

وفي لفظ أبي داود قالت: يا رَسُول اللّهِ إنا كنا نرى سالمًا ولدّا وقد أنزل الله 
تَعَالَى فيه ما قد علمت فقال يله : «أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة 
ولدها من الرضاعة» . 


(1) ادعوهم لآبائهم أي : انسبوهم إليهم وقوله هو أقسط عند الله تعليل له والضمير لمصدر ادعوا 
وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقًا من القسط بمعنى العدل ومعناه البالغ في الصدق. 
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1 حرا عَلِيٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضَّلٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الربيّع 
نت معو قَالَتْ ا ا مجان على راك ايت 
وَفِين 0 قَقَالَ لني يك : «لا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ». 


وَفِي رِوَايَةِ النّسَائيَ نّ: فجاءت سهلة بنت سهيل إلى النَّبِيَ يل فقالت : يا رَسُول 
اللازتى لأرى فوح اب عناينة من دول انه عل نال رشؤل الله كلل 
الأرضعيه» قلت : إنه ذو لحية فقال : لأرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» قالت: 
واللَّه ما عرفته في وجه أبي حذيفة» وَفِي رِوَايَةِ له : أرضعيه تحرمي عليه» فأرضعته 
فذهب الذي في نفس أبي حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان ممّن شهد بدرًا. 

(حَدَثَنَا ء ِينٌ) هو ابن عَبّْد اللَِّ ابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنًا بِشْرٌ) بكسر الموحدة 
ابن المُمَضَّلِ) بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة ابن لااحق 3 إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ 
قَالَ : (حَدَّدَنا خَالِدٌ بن دَكْوَانَ) أ لاتير اموي كن للع 271 الاو 

بضم الراء وفتح الموحدة وكسر الياء المشدّدة (بِنْتِ مُعَوّذِ) بصيغة اسم الفاعل من 
الفعويد بالذا ل اللتعحطة بن عقر ا الأتعتازية ودود له سس أن 

قَالَتْ: دََلَ عَلَىَ النَِي ل غَدَاةَ نصب على الظرفية مضاف إلى الجملة 
التي بعدها وهي قوله. 

(بْنِيَ عَلَىَ) بضم الباء على البناء للمفعول وعليّ بتشديد الياء واليناء عبارة 
عن الدخول بالمرأة. 

(َجَلّسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنّي) بفتح اللام , بع اللو 

(وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ) جملة حالية (بالدّفٌ) بضم الدال وفتحها وتشديد الفاء 
(يَنْدَْبْنَ) بفتح المثناة التحتية وضم الدال المهملة من الندب وهو ذكر الميت 
بأحسن أوصافه وهو مما يهيّج الشوق إليه والبكاء عليه. 

(مَنْ قيِلَ) في محل النصب على أنه مفعول يندبن. 

(مِنْ آبَائِهِنَيَوْمَبَدْرِءِ حَنَى قَالَتْ جَارِيَة: : وَفِينَا د َب يَعْلَمْ م مَا فِي غْدِء فَقَالَ 
النَبِنْ له : لا تَقُولِي مَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ د تقُولِينَ»)+ وفي الححديك إبااحة خيرات 
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2- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أَخْبَرَنَا هِشَامٌء عَنْ مَعْمَرء عَن الزُّهْرِيٌّ» 
ل ل 
يِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللّه بْنِ ع عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء أن ابْنَ عَبِّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء قَالَ خرن اث انلع فين التاعنة: اسك وشول الله كه وكا كذ 


شه َذْرا مع وَسُول اللو كك أنه قال ذل تَدْخل التلديكة يتكافيد كلت .ؤلة شور 


الدف صبيحة العرس وإباحة سماعه ومن يمنعه من العلماء يقول كان هذا وأمثاله 
في ابتداء الْإِسْلَام وفيه منع نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ يندبن من قتل من آبائي يوم بدرء وقد ارخ 
لْبُخَارِيَ في النكاح أَيْضَاء وأخرج أَبُو دَاوُدَ في الأدب» وَالتَرْمِذِي في النكاح» 
وكذا ابن ماجة فيه. 


(حَدَّثَنَا إِْرَامِيِم بْنُ نُوسَى) الفراء الرازي قَالَ: (أَخْبَّرَنًا 0 
يُوسّف الصنعاني, (عَنْ مَعْمَرِ) ب بفتح الميمين هو ابن راشدء (عَنِ الزُّهْرِ ئ) محَمّد 
ابن مسلم بن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

و(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس المدني (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(أَخِي) هو عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بي عَتَبِقِ) 
بفتح المهملة سبط الصديق رَخِِيٍ الله عَنْهُ (حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الُمْرِي» (عَنْ 
عُبيْد اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّ بْن عُتْبَةَ ئْنِ مَسْعُوو أن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: 
كم ال لس ا د 

سُولٍ الله كل أنه قَالَ : «لا تَدْحُلُ المَلائِكَةٌ بيْنَا فِيهِ كَلْبٌّ ولا صُورَةٌ)) وقوله : 
يرد التمَائِيلٌ) جمع تمثال (الِّي فيا الأروَاح) من قول ابن عباس رَضِي الع 
قاله القابسي وجزم به ابن التين تفسيرًا له وتخصيصًا لعمومه» والحديث قد مضى 
في بدء الخلق ومرٌ الكلام فيه هناك . 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان قد شهد بدرًا. 
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2 


3 جح خَدّينا عَيْدَانغ أشنا عد اللو أخيرنا يوس 


حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونْسُء عَن الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنَا عَلِئْ 
ابْنُ حُسَيْنِء أن حْسَيْنَ بْنَ عَلِيَ عَلَْهِمْ السَّلامُ أَخْبَرُ أن عَلِيّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ 
مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْتَم يَوْمَبَذْرِ وَكَانَ اللي يكل أَعْطَانِي مِما أَاءَ اللَّهُ عَلَيِْ مِنَ الحُمْسِ 
يَوْمَيِذِءِ قَلَمّا أَرَدْتٌ أَنْ أَبْتَنِيَ بِمَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتِ النَّبِيَ ل وَاعَدْتُ رَجُلَا 
صَرَّاعًا فِي بي قَبِْقَاءَ أَنْ يَرْتَجِلَ مَعِي ء فَنأَتِيَ بإذْخِرِء فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّرَاغِينَ 
ُنَسْتَعِينَ به في وَلِيمَةِ عُرْسِيء قَبَيْنَا أنَا أَجْمَعٌ لِشَارِفَيَ مِنَ الأقْتَاب وَالعََائِر َاحبَالٍء 
وَشَارِقَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء حَنَّى جَمَعْتٌ ما جَمَعْتٌ َإِذًا 


ايمر 


(حَدَنَنا عَبْدَانُ) هو عَبْد اللِّ وعبدان لقبه قَالَ شونا عند اللو)تخو اين 
المبارك المَرُوَزِيُ قال : (أخيرنا يُوْسٌ) ابن يزيل الايلي. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

وعدي أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) هو أَبُو جعفر المصري قَالَ: (حَدَّنَا عَنْبَسَةُ) بفتح 
المهملة وسكون النون وفتح العو خلة وبالمهملة ان حالدانن أي ترشن ب د 
المذكور قَالَ :دا نوس » عن الزّهْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب قَالَ: 
(َخْبَرَنَا عَلِيُ بن حسَيْن, أَنّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَخْبَرَهُ أن عَلِيا) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ : كَانَتْ لِي شَارفٌ) هي المسئّة من النوق (مِنْ نَصِببِي صن 
المَفْم يَومَ بَدْرِِ وَكَانَ الي يك أَحْطَانِي مما أَاء اللَهُ عَلَيْهِ م د 


م 
ره ص عه 


َلَمّا أَرَدْتُ أنْ أَبْتَنِيَ بِقَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتِ اللي كله وعدت وَشُلدضة 

في بن لقا بف القاف الأولى وسكون لنانية وضم انون وفشحها وكسرما 

وبالمهملة (أن يرتَحلَ مَصي ؛ َتَأَتِيَ بإِدْخِرِ قَأَرَدْتُ أن أَبِيعَهُ مِنَ الصَوَّاغِينَ 

نسب به فِي وَلِيمَةٍ عَرْسِيء َبَيْنَا) وَفِي رِوَايَةٍ : فبينما بزيادة النون (أنَا أَجْمَعُ 

شَارِمَيَ مِنَ الأكْتَاب وَالعَرَائِرِ) جمع الغرارة وهي للتبن ونحوه وهو معرّب. 
(وَالحبَالٍ. وَشَارِكا يي ويروى: وشارفتاي (مُتَاخَانِ ل جَنْبٍ حَُجْرَةٍ رَجُلٍ 

مِنَ الأنْصَارِء حَنَّى + 3 حَمَفْت ما قت َإِذًا أنَا بشَارَِيَ قَدْ أُجِبَّتُ) على البناء 


للمفعول من الجبٌ وهو القطع ويروى جبّت بدون الهمزة ة قيل وهو الصواب. 
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أَسْيِمَتّهَاء وَبُقِرتْ حَرَاصِرُهْمَاء وَأَيِدَ مِنْ أَكْبَادِجِمَاء كَلَّمْ أَمْلِك عَيْنَيَ حِينَ رَأَيْتُ 
المَنْطَرَ قُلْتٌ: مَنْ فَعَلَ هَدًا؟ قَانُوا عَلَهُ حَمْرَة بن عَبْدٍ المُطَلِيِء وَهُوَ فِي هَذَا 
البَيَتِء في شَرْب مِنَ الأنْصَارِء اي ال قَمَالَتْ فِي غِنَايِهًا : 
1 205 اكاك 4 كك( 

فَوَكَنَ حجر إلى انعفد فاج اسَيمكهها وَبَق م خواضرعماه رأخد من 
أَكْبَادِهِمَاء قَالَ عَلِىٌّ : فَانْطَلَفْتٌ ّ حَنَّى أَدْخُلَ عَلَى النَبِيَ يلق وَعِنْدَهُ رَيْدٌ بْنُ حَارِتَةَ 
وَعَرَّفَ النْبِيْ يله الَذِي لَقِيثُ كمال (تالك؟؛ قلت: يا رسول للد مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم 
عَدَا حَمْرَُ عَلَى نَانَتَيَّ كَأَجَبٌ أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَمُْمَاء رَهَا هُوَ ذًا فِي بَيْتِ مَعَهُ 
شَرْبٌء فَدَعَا النَنْ ب برِدَايِهِ قَارْتَدَى» تم الْطَلقَ يَمْشِي» 


(أُسْيْمَتُهَا) جمع سَنام» (و, قوق )على الكاة للمفعول أنضاأى ::شقثك 
وا صٍرُهْمَاء وح ِنْ وما لم ملك عَبْتيَ بن ربت لمر قلت 
مَنْ عل هَذَا؟ كَالُوا كَعلَهُ حَهْوَة بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبِ وَهُوَ ني هَذَا البَبَتِ --5 
بفتح الشين المعجمة وسكون الراء شارب كتج جمع تاجر (ينَ الأنْصَارِ عِْ عسَدَه 
قَيْنَة) أي : جارية مغنية» (وَأَصْحَابًهُ نك تنقالة ف ماروا الانا حك )هر ترح 
حمر ونش اق ) جم كارف (1لئون)بالكتر جيم النا ويا ترم الس وبعدد” 

وهنّمعقلات بالفناء 

ضع السكين في اللبات منها وضورّجهن حمزةبالدماء 
وعجل من أطائبها لشرب) قديدًا من طبيخ أو شواء 

المعقلات: المقيدات. 

افرح النيية و تلاك والفد 6 القدرد : الضاض المطون. 

(كَوَنَبَ حَمْرَة إلَى السَيْففِ َأَجَبٌ أَسْيْمَتَهُمَا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء وَأَحَدَ مِنْ 
أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : انف عَنَى ذل على الب وله: 
وَعِنْدَهُ زْدُئْنُ حَارِئةٌ: وَعَرَفَ النَبِيٌ بكلله الَّذِي لَقِيتُ كَقَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتٌ: 
يا رَسُولَ اللو ما ما وَأَيْت كَاليَوْم) ويروى: ما لقيت كاليوم. 

(عَدَا حَمْرَةُ عَلَى نَاقَتَىَ) بتشديد الياء (فَأَجَبّ ب أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء 
وََا مُوَ دا ِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ» كَدَعَا الي ول ِرِدَاتِهِ َارَْدَىء كم انلق يَمْشِيء 


- 
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0 نا وَرَيَدَيْن خَارِكَة»-حْتَّى جا البَيْتَ الّذِى :فيو خذزة» قاشتأدن عليه 

فَطْفِقَ َطفِقَ الي 5 يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمًا فَعَلَ» ذا حَمْرَةُ نو مُحْمَرَةٌ عَيْنَاةُ 5 

ع إلى لين كع صق صَعَّدَ النَظرَ فَنَظْرَ إِلَى رَُكْبَته عند ال فر إن 

دكين © تالخيرة: : وَمَلْ أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي. فَعَرَفَ النَّبِيْ يل أنّهُ نَمِل فَنَكَصَ 
رَسُولُ الله يكل عَلَى عَقِبَيهِ المَهْمَرَى فَحَرَّجَ وَحَرَجْنًا مَعَهُ. 

4- حَدَئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاوِء أَخْبَرَنَا ابن عُيَيْئَةَه قَالَ: أَنْمَدَهُ 


الأصْبَهَانِيٌ 


0 


اين 


س >ه 


وَانَبَْهُ آنا وَرَيْدُ ْنُ حَارِنَة» حَتّى جَاء البَيْتَ الَّذِي فيه حَمْرَة عاذ ل اذ 
لَه مَطَفِقَ النبِيْ كله يَلُومُ حَمْرَةٌ فِيمَا فَعَلَّء فَإِدًا حَمْرَةٌ ثَمِلُ) بفتح المثلثة وكسر 
لعي السكران. 

)0 ُحْمَرَةٌ عَبْنَا فتطَرَ حَمْرة إِلَى اللي كه م صَمّدَ) أي : جر (النَظَرّ فَتَظَرَ 
إِلَى رُكْبَتِه» م صَعَْدَ صَعَدَ النَظرَ فَنَظرٌ إِلَى وَجْهِو م كَالَ حَمْرَه: وَهَل أنتمْ إلا عبد 
لأبي . َعرَت الييئ 2 أنه َمِل فدص رَسُول الله 5 ء عَقِبَيْوِ المَهْقَرَى) 
وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عتب حمزة في حال سكره فينتقل من القول إلى 
الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع شيء فيه كذا 
قاله الحافظ العسقلاني فيما مضى اه. 

(فَكَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ)' والحديث قد مضى في كتاب الشرب وفي كتاب 
الجهاد في باب فرض الخمس وقد مضى الكلام فيه هناك وذكره هنا لقوله من 
المعتم يوم يدان. 7 

(حَدَنِْي مُحَمدَ بن عبَّا) بفتح المهملة وتشديد الموحدة أَبُو عَبْد اللو المكي 
نزيل بغداد ثقة مشهور مات ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين 0 
الْبْخَارِيَ إِلّا هذا الحديث قَالَ ١‏ (أخبزنه اخ تنك هو شنيان؛ (قَالَ: أَنقَدَهُ لَنا 
ابْنُ الأصْبَهَانِيٌ) هو عبد الرحمن بن عبد اللّه الأصبها: ل 
)01 فإن قيل إلى ما آل أمر الناقتين فالجواب كان ضمانهما لازمًا لحمزة رضي الله عنه لو طالبه علي 


رضي الله عنه ويمكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوضهما إن العلماء لا يختلفون أن 
جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين ويلزمهم ضمانها في كل مال كالعقلاء. 
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سَمِعَهُ مِن ابْنِ مَعْقِلِء أنَّ عَلِئا رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ كبّرَ عَلَى سَهْلٍ بْنِ حَُتَيِفٍ كَقَالَ: «إِنَّه 
شَهِدَ بَذْرَا». 
5 - حَدَّنَنَا أَبُو اليّمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَنٍ الزُّهْرِيّء 


اي و 


ابْنُ عَبْدِ اللّو أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَِّ بن عُمَرَ رَضِيَ الله و الم م 4م وان 06م 002 20055 1 


أي : بلغ به منتهاه من الرواية يقال أنفذت السهم أي : رميت به فأصبت وقيل 
المراد بقوله أنفذه لنا أنه أرسله فكأنه حمله عنه مكاتبة. 

(سَمِعَهُ من ابْنِ مَعْقِلِ) هو عبد اللّه بن معقل بفتح الميم وإسكان المهملة 
وكسر القاف المزني بالزاي والنون لأبيه صحبة وقد مر في الزكاة. 

(أَنَ عَلِيّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ كبر عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ حُتَيْفِ) بضم المهملة وفتح النون 
وسكون المثناة التحتية وآخره فاء ابن واهب بن الحكيم بن ثعلبة أَبُو عَبْد الله 
وقيل أَبُو الوليد وقيل أَبُو ثابت الْأَنْصَارِيَ مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلّى 
عليه علىّ بن أبي طالب وكبّر عليهء (فَقَالَ: «إِنَّهُ شَهِدَ يَدْرّا) كذا في الأصول لم 
يذكر عدد التكبير . 

وقد أورده أَبُو نعيم في المستخرج من طريق الْبَّخَارِيَ بهذا الإسناد فقال فيه : 
كبّر خمسّاء وَأخْرّجَهُ البغوي في معجم الصحابة عن مُحَمَّد بن عبّاد بهذا الإسناد 
وَالْإِسْمَاعِيلِيَ والبرقاني من طريقه وَكَالَ : سنّاء وكذا أورده البُحَارِيَ في التاريخ 
عن مُحَمّد بن عباد. ركذا الخرجة سعد ين منصور عن ابن حتبنة. وأورده أَيُضًا 
بلفظ خمسّاء وقول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شهد بدرًا ي؛ يشير إلى أن لمن شهدها 
وعد ذل كبرق نوكل شيوء حت وى التعير كنا قالخا زظل الكسقاد تي 

وَكَالَ أَيْضًا : إن تكبيرات الجنازة ثلاث وأنّ الأولى للاستفتاح. 

وَقَالَ النَوَوِيّ : في شرح المهذّب : كان بين الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ خلاف 
ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام خمسًا لم يبطل صلاته إن 
كان ناسيًا وكذا إن كان عامدًا على الصحيح لكن لا يتابعه المأموم على 
الصحيحء وذكر هذا الحديث هنا لأجل قوله: انه شبهد بذرا؟. 

(حَدََّنَا أبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيٌ) أنه 


41 0 م6عم سه 2 


(قالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللو أنْهُ سَمِعٌَ) أباه «(عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ رَضِيَ الله 
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و دسم 6 


2 كدف أن قو : بْنَ الحَطّابِ» حِينَ تََيّمَتْ حَفْصَة بِنْتُ عْمَرَ مِنْ خُنَيِسٍ بْنٍ 
خحُذَاقَةَ السَّهْمِىٌّء وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ اللَّوِ له قَدْ ضَهِدَ بَدْرَاء تُوُفْيَ بِالْمَدِيَة 
كال غك + فلقيت كتثمان ثن عَمَان+ فعرضث عليه شختضة 0 
أَنْكَحْدُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عْمَرَىء قَالَ: َأْنمرٌُ في أنري. كَلَنْتُ لَيَالِي» كَقَالَ: كذ قد 
لي أَنْ لا أَتَرَوّجَ يَوْمِي هَذَاء قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أبَا بَكُرِء كَقُلْتْ فَقَلْثُ: إن شِقت 55 
خنفظة بن 2 لسقن او هل رن إل تق كنق علد تعدو عن 
عُشْمَانَ 


عَنْهُمَا يُحَدَّتُ أن عْمَرَبْنَ الخَطََابٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حِينٌ تَأَكَ كَمَتٌ) بالتحتانية 
الثقيلة أي : صارت أيّما وهي من مات زوجهاء وقيل : يقال: تأيّمت المرأة إذا 
أقامت لا تتزوّج والأيّم التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثِيّبًا مطلّقة كانت نت أو 
متوفى عنها زوجها. 


(حَفْصَةٌ بنْتُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا (مِنْ خَُيْسِ) بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون وسكون المثناة التحتية وبالسين المهملة (ابْنِ حُذَاقَة» بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 
السهمي وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرًا بعد هجرته إلى أرض الحبشة 
ثم شهد أحدًا ونالته ئمة جراحة مات منها بالمدينة وهو أخو عَبْد الل بن حذافة 


(السَّهْمِيٌ ‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل كله كَدْ شَهِدَ بَدرَاء ُوْفْيَ بِالْمَدِيَقٍ قَالَ 


مس سا يه ا اس 


عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (مَلَقِيتٌ عُنْمَانَ : ْنَ عَفَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ (َعَرَضْتُ عَلَبْه 


اك ل 00 


حَفصَةَ فَقَلتٌ: : إِنْ شت أَنْكَحْئْكَ حفصة بِنْتَ عُمَرَك قَالّ: : سَأَنْظُرٌ في أَمْرِي» 
فَلَبِنْتٌ لَيَاِيَء فَقَالَ: د بَدَا ِي أَنْ لا أَتَرَوّجّ يَوْمِي هَذَا) أي 0 


رقع 


الك يا : (تَلَقِيِتُ أبَا بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ ؛ (قَقَلْتٌ 
شعت يفت ألْكَخئك حَفْصَة بنك عُمَرَء صمت أَبُو بكر وَضِي الل عله (هلم 


00 شَيْكَاء فَكُنْتٌ عَلَيْهِ أَؤْجَدَ مِني عَلَى عُئْمَانَ) أي : أشدٌ غضبًا وهو من 


الموجدة يقال وجد عليه موجدة إذا عضب» وإنما قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذلك 
لما كان لأبي بكر عنده وله عند أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا من مزيد المحبة 


رفوه 


فلذلك كان غضبه من أبي بكر أشدّ من غضبه من عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 
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َلَبِنْتٌ لَيَالِيَ ثُمّ «حَطَبَهًا سول الله كله فَأَنْكَحْتهًا ياه كَلَقِيتِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: َعَلّكَ 
وَجَدْتَ عَلَىَ حِينَ عَرَضْتَ عَلََ حَفْصَة فَلّمْ أَرْجِم إِلَيْكَ؟ قُلْتُ: : نَعَمْء قَالَ: ل 
يَمْتَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَْكَ فِيمًا عَرََضْتَء إلا أني كَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
دَكرهَاء كَلَمْ أن لأقْشِي سِرّ رَسُولٍ اللو كي وَلَوْ تركهَا لَبتها. 


ا م 


6 - حدثنا مَُسْلِمٌ: حَدَثنًا شي عَنْ عَدِيٌ ‏ عع الله 


0 1 


دي فو 


> و دك 


(قَلَبدْتُ لَبَالِيَ ؟ ثم «حَطَبَهَا رَ سُولُ اللِّ يي كأنْكَْئُهَا إِيّاهُ كَلَقِبَبي أَبُو بَكْرٍ 
فَقَالَ: ملك وَجَدت علي حب رضت عَلَيّ حَنْصةً لم أزجخ إليْك؟ قل . 
نَعَمْ قَالَ: َإِنَهُ لَمْ يَمْتَعْنِي أَنْ أَرْجعَ إِلَبْكَ فِيمَا عَرَضْتَّء إلا أنّي كذ عَلِمْتُ 
أن رَسُولَ الله يكل كذ دَكرَعَاء كَلَمْ أكُن لأَفهِي سر رَسُولٍ الله يله وَلَوْ ترَكها 
َمُِْهَا)ء ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة بم و 
في التكاح أَيْضَّاء وكذا أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ فيه 


(حَدَّنَْا مُسْلِمٌ) هو ابن إِبْرَاهِيم القضَّاب اي قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
عَدِيٌ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية هو ابن ثابت 
الأَنْصَارِيَ الكوفيء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ) من الزيادة الأَنْصَارِيَ الخطمي 
الصحابي وهو جد عدي لأمه (سَمِعَ) أي : أنه سمع (أَبَا مَسْعُودٍ البَدْرِيَ) رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ هو عقبة بن عَمْرو الأَنْصَارِيَ الخزرجي» واختلفوا في شهوده بدرّاء 
فالأكثرون على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره مُحَمّد بن إِسْحَاق ومن تبعه من 
أصحاب المغازي في البدريّين 

وَقَالَ الْوَاقِدِيٌ وإبرا هيم الحربي : لم يشهد بدرًا وإنما نزل بها فنسب إليهاء 
الا ل عت ور را وإنما كانت مسكنه فقيل له 
البدري فأشار إلى أنْ الاستدلال على أنه شهدها بما يقع في الروايات أنه البدري 
ليس بقويّ لأنه يستلزم أن يقال لكل من شهد بدرًا البدري وليس ذلك بمظّرد. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم يكتف الْبْخَارِيٌ في جزمه بأنه شهد بدرًا بذلك 
بل استدل على ذلك بقوله في الحديث الذي يليه أنه شهد بدرًا فإن الظاهر أنه من 
كلام غعَرْوَّة بن الزبير وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مَسْعُود وإن كان روى عنه 
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عَنِ الب يك قَالٌّ: «لَمَقَهّ الرّجُلٍ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةُ». 
3-:-215ة انو التمانة أغدرن العتتا ناهر متيقة لخر ذه 
الزُبَيْره يُحَذْتُ عُمَرَ بْنَّ عَبْدِ العَزِيزٍ فِي إِمَارَتِهِ أَخرَ المُِيرَةُ ْنُ شُعْبَةَ العَضرّ وَهُوَ 


ام عو - 


أن الكرقة فَدَحَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةٌ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُ جَدٌ رَيْدِِبْنِ حَسَنِء شهدَ 


بَذْرّاء 


هذا الحديث بواسطة وقد اختار أَبُو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدها ذكره البغوي 
في معجمه عن عمه علي بن عبد العزيز عنه» وبذلك جزم ابن الكلبي ومسلم في 
الكنى وَقَالَ الطبراني وأبو أَحْمّد الحاكم : يقال إنه شهدها. 

وَقَالَ ابن البرقاني: لم يذكره ابن إِسْحَاق في البدريين وفي غير حديث أنه 
شهدها انتهى. 

والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي» وإنما رجّح من نفى شهوده بدرًا 
باعتقاده أنْ عمدة من أثبت ذلك وصفه بالبدري وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا 
ا ا ل 
الحديث الثاني عشر حيث قَالَ فيه فدخل عليه أب بو مَسَعُود عقبة بن عَمُرو 
الأَنْصَارِيَ جدّ زيد بن حسن شهد بدرًا. 

(عَنٍ النَبِيَ يكل) أنه (قَالَ : «تَقَقَهُ الرّجُلٍ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةُ») والحديث قد مرّ 
في كتاب الإيمان في باب ما جاء أن الأعمال بالنيات ذكره هنا لأجل قوله 
البدري. 

(حَدَننا آَبُو اليَمَانِ) الحكم ؛ بن نافع قَالَ حير شَعَيْبٌء عَنٍ الزُّهْرِيّ) أي 
ابن شهاب أنه قَالَ : (سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرْبيْرِء يُحَدَتُ هُمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزِيزِ) يعني 
ذلك الخليفة الصدق رَضِيَ الله عَنْهُ (في إِمَارَتِ العف بن شب القضره 
وَهُوَ أُمِيرٌ الكُوقَوٍ مَدَحَلَ) عَلَيْهِ (أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ نْنُ مرو الأنْصَارِيُ» جد زَيْدِ بْنِ 
عَسَنِء شَهِدَ بَذْرّ) والحسن هو ابن علي بن أبي طالب رَضِيَ الل عَْهُمَا وأبو 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ هو أَبُو أمّه وأمّه أم بشير بنت أبي مَسْعُود تزوجها سَعِيد بن 
زيد بن عَمَرو بن نفيل فولدت له : ثم خلف عليها الحسن بن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما 
فولدت له زيدًا ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عَبّْد اللَّهِ بن أبي ربيعة المخزومي 
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عَلِمَتَ عَلِمْتَ : نَرَلَ جِبْرِيلٌ حَصَلَى»ء قصلي رسؤل الله كله سن ر صَلَوَاكه ثم 


قَالَ: : «مَكَذًَا أَوِرْتُ» كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرٌ بْنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدَّتُ عَنْ أبيه. 


2 


فَقَالَ : لَقَدْ 


ل 


نفد 


8- حَدَّنَنَا مُوسَىء حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن الأغمّشء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بّْنِ يَزِيدَ» عَنْ عَلْقَمَهَ 1 1 : قَا 
رَسُولُ اللّه كلِ: «الآيَبَانِ م مِنْ آخِر سُورَةٍ البَقَرَّوِ مَنْ قَوَأهُما فِي لَيْلَةٍ كَمَعَا 


ع اعم 4 


عَبْدٌ الرّحْمَنٍ : قَلَقِيتُ أب مَسْعُوو وَهُوَ َو بالييتٍ قسََلته َحَدَكييه 


20 


فولدت له عمرًاء وقوله شهد بدرًا إخبار عن حقيقة شهوده غزوة بدر فلذلك جزم 
به الْبَكَارِيَ حيث ذكره أَوَلُا في الحديث السّابق بقوله البدري بالتوصيف وذكره 
هنا بالأحيار على وج الجرفي 

(فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ) بلفظ الخطاب : (نَرَكَ جِبْرِيل) عَلَيْه السَّلَامُ (مَصَلّى» 
نَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ة حَمْسَ صَلَوَاتِ ثُمَ كَالَ : : «مَكذًا أمِرْتُ») بلفظ الخطاب 
على البناء للمفعول. وقوله: (كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرٌ بْنُ أبي مَسْعُووٍء يُحَدَّثُ عَنْ أ 
من كلام عُرْوَّة وفيه نوع من الإرسال» وبشير بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة 
هو ابن أبي مَسْعُود المذكورء وقد مضى نحو الحديث في أوّل كتاب مواقيت 
الغياذة وم الاكلاام قم عيستوق وذكزه ينا أجل قولم ‏ جهلاودرا: 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة بفتح 
المهملة الوضاح اليشكري» (عَنِ الأَغمّشٍ) هو سليمان بن مهران» (عن إِبِرَاهِيم) 
أي : النخعى (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنٍ بْنِ يَزِيدٌ) من الزيادة النخعي الكوفيء (عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
الآيَتَانِ مِنْ آخر سُورَةٍ البَمَرَةِ) هما مأءَامَنَ آليَسُولُ» [البقرة : 285] إلى آخرها. 

(مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَبْلَةٍ كَمَتَاهُ) أي : اغكاء عن قيام اللبلية.وقل :كل ما يكف 
به في قيام الليل آيتان لهذا الحديث يريد مع أمّ القرآن» وقيل : أقله ثلاث آيات 
ار 1 
وقيل : معناه تكفيان الشر وتقيان من المكروه. 

(قَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ) هو المذكور في الإسناد : (كُلَقِيتٌ أبَا مَسْعُودٍ وَهُوَّيَطلُوفُ 


در عدوم هر هه 


َالبَيْتِ) جملة حالية» (فسآألته فحدثنيه) أ بالحديث المذكور. 


بيه) 
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9- حَدَّنَنَا يَحْيَّى بْنُ بُكَيْرِءِ حَدَّثَنَا اللَئْتْء عَنْ عُقَيْلٍء عَنِ ابْنِ شِهَابء 
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع» «أنْ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِء وَكَانَ مِنْ أضحَاب النَبِيَ يك مِمَّنْ شَهِدَ 
يَدْرًا ون الأنضار: أله أنى رَسُولَ الله علفة: 


0- حَدَّنَنَا أَحْمَّدُ هُوَ ابْنُ صَالِحَء حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونْسُء قَالَ: ابْنُ 


وفيه: الحديث في الطواف وتعليم العلم والسؤال عنه وما خف من الحديث 
فهو جائز فيهء وفيه: أربعة من التابعين على نسق واحد وكلهم كوفيون. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ البدري» وقد أَخْرّجَهُ الْبُكَارِيَ في فضائل 
القنران ايها وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وكذا أتوذادة قيه وَالتَرْمِذِيٌ في 
فضائل القرآنء وكذا النّسَائِىَ فيه» وابن ماجة في الصلاة. 

(حَدَّنَنَا يحم بع 1 بقل هر ابو سعد ز : (حَدَّنَنَا اللَّبَتُ) أي: ابن سعدء 
(عَنْ مَل عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء أَحْبَرَِي) بالإفراد (مَحْمُود بْنُ اربع أبُو مُحَمّد 
ا ل ا : أَبُو نعيم عقل مبجّة مجها رَسُّول الله يكِةِ في وجهه 
من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين . 

وَقَالَ أَبُو عمر : معدود في أهل المديئة. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين. 

(آنّ عَنْبَان) بكسر المهملة وشكواة المكتاة الفوقية وبالموعدة وبالنون ابن 
مَالِكِ) أي المي اق جو 4 كر لابجو 0 
توفي زمن معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (وَكَانَ مِنْ أضحًاب النَبِيَ كله م مِمّنْ شَهِدٌ بَدْرًا 
مِنَ الأنصَارِء أَنّهُ أنَى رَسُولَ الله يله): والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في 
باب المساجد في البيوت وفي باب صلاة النوافل جماعة مطولًاء وذكره هنا 
لأجل قوله ممّن شهد بدرًا ولهذا لم يذكر بقية الحديث. 

(حَدَنََا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِح) المصري َالَ :“(أخْيْرَنَا عتبسةٌ) هو اين خالذ 
قَالَ : (حَدَنْنَايُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي قَالَ : (قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ) أي *الزهْرِئ 
ولم يورد الْبّخَارِيَ موضع الحاجة من الحديث وهو قوله في أوله أن عتبان بن 
مالك وهو من أصحاب رَسُول الله َكِةِ ممّن شهد بدرًا من الأنصار وقد تقدم 
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ل ا اكد مُحَمَّدِء وَهُوَ أحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْء عَنْ حَدٍ ديك 
و د نٍ الرّبيع» عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَصَدََه. 

1- حَدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله 
اَن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة» وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَِي عَدِيَّ» وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ النِّيّ يكله: أن 


مام عاو عا دش عا 
عمر «استعمل قدامة الو وم وم ل وقوه ومو اموه مهو وأو وه وهاه افاوه قهة وه مأقهة مم6 همه هوق م اموه اقه وق هه قله قافو ااه فو هه 6و ههه وو م6 قء م وهام قوفو 


هكذا في أبواب المساجد من كتاب الصلاة وكأنه اكتفى بالإيماء إليه كعادته. 

م سَأَنْتُ) القائل لذلك هو ابن شهاب (الحُصَيْنَ) ب: بضم المهملة الأولى 
وفتح الثانية (ابْنَ مُحَمَّدِ َو أعذ بي صا دعو ون سرانهن أى : من خيارهم 
وهو جمع سري وهو النقييى الخريفه وفيل : السخي ذو مروءة. 

(عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرّبيع» عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَصَدَّقَهُ) ذكر ذلك لتأكيد 
سماع ابن شهاب حديث عتبان بن مالك عن محمود بن الربيع. 

)0 حَدَئنا آَبُو اليَمَانِ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الرّهْرِيّ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (عَيِْدُ اللَّهِ : بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً) أي : ان اهس جد ف ليه 
الحارث حالف عامر الخطاب بن نفيل ثم تبنّاه وأسلم قبل دخول النَبِنَ وله دار 
الأرقم وهاجر إلى الحبشة مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرًا وسائر المشاهد وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وقيل : سنة ثنتين» 
وقيل : سنة خمس وثلاثين بعد قتل عثمان رَضِي اللَهُ عَنْهُ بأيام روى عنه جماعة 
من الصحابة منهم ابن عَمّر واب بن الزيير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ وابنه عَبْد الله الراوي 
عنه الزُمْرِيَ ولد على عهد رَسُول الله يَلِ قيل سنة ستّ من الهجرة وحفظ عنه 
وهو صغير وتوفي رَسُول اللَّهِ يك وهو اب بن أربع سنين أو خمس سنين وتوفي سنة 
خمس وثمانين» وله أخ آخر يسمّى عَبْد الله أَيْضًا وله صحبة أَيْضًا صحب هو 
وأبوه النَِيَ يك واستشهد يوم الطائف مع النََِ يكلِلة. 

(وَكَانَمِنْ أكْبرِبَِي عَدِيّ) أي: وكان عَبّد اللّو بن عامر من أكبر بني عدي 

بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية هو اب بن كعيتاين لوي ولمريكن 
لو واد ان سلن الهم رودت بكو !سوه لسر لحن اليا رباعلا 

(وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا م مَعَ النّبِيّ يَكلله : أن عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (اسْتَعْمَلَ قُدَامَة 
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3 
1 ع ع 2 عرد 22 


مل ل 12 له مه ا ل ا َ< 
ابْنَ مظعونٍ على البحرين» وَكان شهد بدرًَاء وهو خال عَبَدٍ الله بن عمَرّء وَحفصّة 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ). 

2 4013 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مُحَمَّدٍ بْن أَُسْمَاءَء حَدَّتَنَا جُوَيْرِية: 


بضم القاف (ابْنَ مَظْعُونِ) بسكون الظاء المعجمة هو ابن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح القرشي الجمحي يكنى أبا عمر وقيل يكنى أبا عَمْرو والأوّل 
أشهر هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله بني مظعون شهد بدرًا 
وسائر المشاهد. 

(عَلَى البَحْرَيْنِ) على لفظ تثنية البحر هو موضع بين البصرة وعمان ثم عزله 
وولّى عثمان بن أبي العاص. 

(وَهُوَ حَالُ عَبْدِ اللَّْنِ عُمَرَه وَحَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ) وذلك أن أم عبد الله 
وحفص زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون, ولم يذكر الْبُخَارِيَ القصة 
لكونها موقوفة ليست على شرطه وغرضه ذكر من شهد بدرا فقطء وقد أوردها 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزُهْرِيّ وزاد فقدم الجارود أي : الْبَضْرِيّ 
على عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فقال إن قدامة سكر فقال من يشهد معك قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
فشهد أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فصمت ثم عاوده فقال لَتمْسِكَنّ أو لأَسُوءَنَك فقال 
ليس في الحق أن يشرب ابن عمك وتسوءني فأرسل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى 
زوجته هند بنت عم الوليد فشهدت على زوجها فقال عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لقدامة 
إني أريد أن أحدّك فقال ليس لك ذلك لقول اللّه عَنَّ وَجَلَّ : اليس عَلَ لدت 
َامَنُوأ وَعِلُأ أَلصَّلِحَاتٍ ماح فِيمَا طَهِمُوَأ فقال أخطأت التأويل بقية الآية : «#إدًا ما 
أتَقَوأ4 [المائدة: 93] فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرّم عليك ثم أمر به فجلد 
فغاضبه قدامة ثم حا جميعًا فاستيقظ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من نومه فزعًا فقال 
عسجلوا بقدامة أتاني آت فقال صالح قدامة فإنه أخوك فاصطلحا . 

ومطابيقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


0 


(حَدََنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) أي: ابن عبيد الضبعي الْبَصْرِيَ ابن 
00 


أخي جويرية بن أسماء وهو من مشايخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدََّنَا جُوَيْرِيَُ) أي : 
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عَنْ مَالِكِء ء عَنِ الزُهْرِيَ» أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللو أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَ رَافِعُ بن حَيِيج 


مدلل شف أذ 


5 
رمعير ع 


عَمَّيّه وَكَانَا شَهِدَا يَدْرَاء أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله : «نَهَى عَنٌ 
كرَاءٍ المَرَارع» قُلْتُ لِسَالِم : مكْرِيها أن نْتَ؟ قَالَ : «مَعَمْء إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِدا. 
4014 - حَدَّثَنَا دم دنا شف عَنْ خخصَيّن بن عَبْدِ الرَّحْمَّن قَالَ: سَمِعْتٌ 


اه 


عَبْدَ الله بنَ شذادٍ بن 111111111111027 


ابن أسماءء (عَنْ ما لِكِ) الإمام» (عَنٍ الزّمْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب « 
سَالِمَ بْنَ عبْدٍ اللّو) أي : ابن مْمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمْ ير قال ار 
حَدِيج عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا بالنصب على المفعولية» وَفِي رِوًا 
المنتذلى ::أخبرتي نافع بالنون يال الراه» 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وهو خطأء ورافع هو ابن خديج بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الدال المهملة ابن رافع بن عدي بن زيد الأَنْصَارِيَ الحارثي 
الخزرجي. 

(أنَ عَمَيْه) تثنية عمّ وهما ظهير مصغرًا ومظهر ابنا رافع بن عدي وشهد ظهير 
العقبة الثانية وقتل مظهر بخيبر زمن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قتله غلمان له 
فأجلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أهل خيبر من أجل ذلك لأنه كان بأمرهم. 

(وَكَانَا شَهِدَا بَذّرَا) أنكر ذلك الدمياطى وَقَالَ : إنما شهد أحدًا واعتمد على 
ابو تع هركن انك قورح الس و فى 

.| (أَخْبرا أن وَسُول اللو ل : نَهَى عَنْ كرَاءِ المَرَاِع» قُلْتُ لِسَالِم : مَدُكْرِيهَا 

نتَّ؟ قَالَ : نَعَمْ) أي : أكريها (ِنَرَاِعًا أكثرَ عَلَى نَفْسِِ) هذا إنكار منّ سالم على 
ل اث 
أكثر على نفسه قلت لعل غرضه أنه لا يفرق بين الكرباء ببعض ما يحصل من 
الأرض والكراء بالنقد ونحوه والأول هو المنهي لا مُظلَقًا . 

0 اث 


َه 
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الْهَادِ اللَبنَيّ قَالَ: «رَأَيْتُ رِفَاعَة يْنَّ رَافِع الأنْصَارِيَ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا». 

5- حَدَّثََا عَبْدَانُ أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله أَخْبَرنا مَعْمَرٌه وَيُونْنُ. عَنِ الرُهْرِيّ» 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْرِء أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّ المِسْوّرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أن عَمْرَو بْنَ عَوْفِءِ 
َهُوَ يت لِبَِي عَامِرِ نيه وَكانَ سهد بدا مَعَ النَبِيَ يله أَنَّ رَسُولَ الله يك : 
بَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ ن الجرّاح إِلَى البَحْرَيْنِ 525 بجرّيتِهًا ' وَكَانَ رَسُولُ الله كل م هُوَّ صَالَحَ 
أَهْلَ البَْرَيْنٍ 0 العلا ين الخطريت 8ب 0000000 


الهَادٍ اللَْنِىَ) بالنصب لأنه صفة عَبّْد اللَّه. 

(قَالَ : وَأَيْتُ رِقَاعَة بْنَرَافِعِ الأنصَارِيَ) بالنصب أَيْضًا لأنه صفة رفاعة وقد 
تقدم ترجمة رفاعة. 

(وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا): وتمام هذا الحديث أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق معاذ 
ابن معاذ عن شُّعْبّة بلفظ سمع رجلا يقال له رفاعة بن رافع كبّر في صلاته حين 
دخلها ومن طريق ابن أبي عدي عن شُعْبّة ولفظه عن رفاعة رجل من أهل بدر أنه 
دخل في الصلاة فقال اللّه أكبر وإنما لم يذكر الْبُحَارِيَ ذلك لأنه موقوف. 

(حَدَنَنَا عَْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّو بن عثمان المَرْوَزِيَ وقد تكرّر ذكره قَالَ: 
(أَخبَرَنا عَبْدٌ اللِّ) هو ابن المبارك المَرْوَزِيَ قَالَ: (أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد» 
(وَيُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي؛ (عَنٍ الزّمْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة بْنِ الرُبيِر أَنّهُ أَخْبرَهُ أن 
المِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أن عَمْرَو بْنَ عَوْفِ) بالفاء الأَنْصَارِيَ كذا هو هناء 
عمرو وكذا عند ابن إِسْحَاق وسمّاه مُوسَى وأبو معشر وَالْوَاةَ قَذِيْ عمير بن عوف 
بالتصغير وكذا سمّاه بن سعد وَقَالَ : إنه مولى سهيل بن عمر ويكتى أبا عَمْرو 
(وَهوَ وَحَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ لْوَي» وَكَانَ شَّهِدَ برا مَعَ النَبِيَ يك ويقال : إنه من 

مكة نزل على كلثوم بن الهدم لمّا هاجر وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد 
كلها مات في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وصلّى عليه. 

أخبره (آنَّ رَسُولَ اللَّه يل : بَعَتَ أَبَا عُبَيَدَ) بضم المهملة (ابْنَ الجَرّاح) اسمه 
عامر بن عَبْد الل بن الجرّاح القرشي أحد العشرة ة أمين هذه الأمة (إِلَى البَحْرَيْنِ 
َأَتِي بِجِرْيَتِهَاء وَكَانَ رَسُولُ الله كل هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ وَآَمَوَ)بتشديد اليم 
(عَلَيْهُِمْ العلاءَ بْنّ نّ الحَضْرَمِيَ) بفتح المهملة وإسكان المعجمة وفتح الراء وكان 
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َم أبُو عُبَيدةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِء فَسَمِعَتٍ الْأنْصَارُ بِقُدُوم أبِي عُبَيْدَةَ قَوَافَوَا صَلاةً 
المَجْرِ مَعَ النَبِيَ يل كَلَمّا الْصَرَف تَعَرَّصُوا لَه فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله يله جِينَ رَآَهُمْ 
ثم قَال: «أظكُمَ سَبِعْث أن آنا عُبيْدَة قَدْمَ سروه قالوا: أجل يا وَسُوَلَ اللو قال : 
روا وَمنُوا ما يَسركُمْء الل ما القثْرَ أحقى عَلَيمء ولي أخقى أذ تبط 
عَلَيْكُمُ الدُنّْيًا كما بُسِطث عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ قَتَتَافَسُوهَا كُمَا تَنَامَسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمّا 


أَهْلكتْهُمْ. 


مجاب الدعوة وأنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها واسم الحضرمي عَبّْد الله 
ابن عمار ويقال غير ذلك . 

وَقَالَ الحسن بن عثمان: مات العلاء سنة إحدى عشرة وكان واليّا على 
البحرين» ويقال: توفي ككل وهو عليها فأقرّه أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خلافته كلها 
3 كعات 2 آم ا ه: 4 ٠.‏ .- 6« يه 2 1 1 3 - 
ق افره خمر رضي الله عنه وتوفى فى خاو فه عكر ركو الله عنة شبهة اريم عدر 
فاستعمل عليها عمر رَضِىَ الله عَنْهُ مكانه أبا هِرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ. 


0-4 2 مهدج سه 5 هاسة 2 2 0 ع 3 سه ”2 
(فقدِم أبو عَبَيّدَةَ بمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنء فُسَمِعَتٍ الأنصَارٌ بقَدوم أبي عُبَيْدَةَ 


قَوَانَوْا صَلاةً المَجْرِ مَعَ الب يكل كَلَمَا انْصَرّف تَعَرّضُوا لَه كَعَبَسَّم رَسُولُ الله يكل 
حِينَ رَآَهُمْ ثم قَالَ : «أَظتكْ سَمِعْتُمْ أن أبَا عُبِيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءِ) قَانُوا: أَجَلٌ يَا 
رَسُولَ اللَّه قَالَ: قَأَبْشِرُوا وَآَمُلُوا) بتشديد الميم من الأمل. 

(مَا يَسُركُم قَوَاللّهِ مَا القَفْر بالنصب مفعول مقدم لقوله: (أَخْشَى عَلَيْكُمْ 
وَلَكِنْي أَحْسَى أنْ يُنْسَط عَلَدْكُمُ الدُنْيًا كما بُسِطتْ عَلَّى مَنْ) كَانَ(قَبَْكُمْ) ويروى 
على من قبلكم. 

(مْتَنَافَسُوهًا) مضارع حذف منه التاء أي : فترغبوا فيها على وجه المعارضة. 

(كَمَا تَتَافَسُوهَا) فعل ماض. 

(وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ): ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان شهد 
بدرّاء وقد مضى في باب الجزية والموادعة ومرٌ الكلام فيه هناك مستوفى» وفي 
الإسناد صحابيان وتابعيان. 


(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) هو مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا جَرِيرُ) 
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ا بْنُّ حَازِم» عَنْ نَافِع ؛ أن ابْنَّ ُمَرَ رَضِيَ الله ع ٠‏ كَانَ يتل الحَيّاتٍ كُلّهَاء حَبَّى َ 


حذئة أبو لباب التذرئ أن لني كه انهى 1 ا عا اوالغرتء مساك عهاة: 


مُحَمدُ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَنْح. عَنْ مُوسَى 
ابْنِ عُقْبَة» قَالَ ابْنُ 5 عَدَننا أَنَسْ بن مَالِكِ» أن ل 


رَسُوَلَ اللَّه يكل فَقَانُوا : ائْدَنْ لا فَلْتئْدُكُ لابْنٍ أَخْينًا عَبَّاسِ الم ب وا ا ا 


2 


بفتح الجيم (ابْنْ حَازِم) ‏ بالمهملة والزاي؛ (عَنْ افع أ ابْنَّ عمّرَ رَضِيَ الله 
ال ل - حَنَّى حَدَّتَهُ أبُو لَبَابَهة) بضم اللام وتخفيف الموحّدة 
الأنْصَارِيَ» واختلف في اسمه فقيل بشير بن عبد المنذر وقيل رفاعة بن 
عبد المنذر الأوسي (البَدْرِيُ أن النبِىَ كل نَهَى عَنْ قَثْلٍ جِنَّانٍ البُيُوتِ) بكسر الجيم 
وتشديد النون جمع جانٌ وهي الحية البيضاء أو الرقيقة أو الصغيرة وهي حيات 
طوال بيض فلمًا تضر وفي رواية الترمذي عن ابن مبارك أنها الحية التي تكون 
كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. 

(كَأَنْسَكَ عَنْهَا) والحديث قد مضى في بدء الخلق في آخر باب خير مال 
المسلم غنم وذكره هنا لأجل قوله البدري. 

(حَدَّنْبِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ المُنْذِرِ) أي: ابن عَيْد اللَّهِ أَبُو إِسْحَاق الحرامي 
المديني قَالَ: (حَدَئَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُليْم) بضم الفاء وفتح اللام سكو الناء 
وآخره حاء مهملةء (عَنْ مُوسَى بْنٍ عَُقْبَة) أنه قَالَ: (قَالَ ابن شِهَاب) 
0 (حَدَثَنًا 00 رَضِيَ الله عَنهُ عَنْهُ (أَنَّ رِجَالَا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأَذّنُوا 

سُولَ اللَّهِ كللة. كَقَانُوا : ١‏ َنَا فلْتتْرْكُ) بصيغة الأمر جواب للأمر السابق. 

ل ا اج 0 
للترك بلفظ الأمر مبالغة كأنهم تأمرهم أنفسهم بذلك ولو صححت الرواية بالنصب 
فهو في تقدير الخبر للمبتداً المحذوف أي : فالإذن للترك (لابْنٍ أَحْيِنا عَّاسسٍِ) 
بالج حظف باذ لابن أخيناة وكان عباس رضن الله عل دمن جية الأمز ريا 
للأنصار وأم العباس ليست من الأنصار بل جدته أمّ عبد المطلب هي الأنصارية 
فأطلقوا على جدّة العباس أختا لكونها منهم وعلى العباس ابنها لكونها جدّتهء 
وأم العباس نثيلة بضم النون وفتح المثلثة وسكون المثناة التحتية وفتح اللام بنت 


2 م 06 - > اهو اوماع 
فِدَاءَه قَالَ: «وَاللهِ لا تَذرون منه دِرْهَمًا). 


جناب بالجيم والنون ابن حبيب بن مالك بن عَمْرِو بن عامر الضحيان الأصغر بن 
زيد مناة بن عامر الضحيان الأكبر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله , بن النمر قاله 
بو عبيدة» وَقَالَ الزبير اسمها نثلة بفتح النون وسكون المثلثة بنت جناب إلى 
آخره» وأم عبد المطلب سلمى بنت عَمْرو بن زيد بن لبيد بن حزام بن خداش بن 
حذف بن عدي بن النجارء وكان هاشم والد عبد المطلب لما مرٌ بالمدينة نزل 
على عمرو بن زيد المذكور وكان سيّد قومه فأعجبته سلمى فخطبها إلى أبيها 
وزوجها منه. 

(فِدَاءَهٌ قَالَ) رَسُول اللّه تكله : (وَاللَِ لا تَذَرُونَ) بفتح الذال المعجمة أي : لا 
تتركون (مِنْهُ) أي : من الفداء (دِرّهَمًا) أي : درهمًا واحدًاء وَفِي رِوَايَةِ الكُشْميْهَنِيَ 
ل درون لهأي : للعباس وأمات العرب ماضي هذه المادة فلم يقولوا وذر وكذا 
ماضي يدع إلا في قراءة فإما وَدَعَكَ َك [الضحى : 3 وروى ابن عائذ في 
المغازي من طريق مرسل أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ولي وثاق الأسرى شدّ وثاق 
العباس فسمعه رَسُول الله لي يئنن فلم يأخذه النوم فبلغ الأنصار فأطلقوا العباس 
وكأنٌ الأنصار لما فهموا رضى رَسّول الله َكل بفك وثاقه سألوه أن يتركوا له 
الفداء طليًا لتمام رضا ه فلم يجبهم إلى ذلك» وأخرج ابن إِسْحَاق من حديث ابن 
عاض رَضِينَ اله عَنهْمًا أن النين يلل ان : ليا عباس أفد نفسك وابني أخيك 
عقيل ابن أبي طالب ونوفل , بن الحارث وحليفك عتبة بن عَمْرو فإنك ذو مال» قَالَ 
إني كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني قَالَ : «اللّه أعلم بما : تقول إن يك حمقًا 
فإِنّ الله يجزيك ولكن ظاهر أنك كنت علينا»» وذكر مُوسَى بن عقبة أن فداءهم 
كان أربعين أوقية ذهبّاء وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان فداء كل واحد أربعين أوقية فجعل على العباس مائة 
أوكئة وعلى عقيل :قماتين فقاك له العنامن للعرابة ضعت هد قال فانزل الله تال 
ييا آليَنُ قل لِمَن في أتديكم تنه الأشر: رة» فقال العباس وددت لو كنت أخذت 
مني أضعافها لقوله تَعَالَى : : «يُؤيكمٌ حا مَمَآ أَغِدّ منحكُمَ» [الأنفال: 70]. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ أن رجالًا من الأنصار لأنهم كانوا بدريين. 
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9 - حَدَّثَنَا بُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْح» عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ 
00 ار عدي إنتحاق» ع حَدَّثَنَا لتر ابن 
الع 4 نم الجندَعِ ؛ 


(حَدَنََا آَبُو عَاصِم) الضحاك , بن مخلد النبيل الْبَصْرِيَ (عَنِ ابْنِ جُرَيْج) هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (عَنِ الزْمْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» 
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَِيدٌ من الزيادة هو اللَيئيَ الآتي في الإسناد الثاني. 

(عَنْ عُبيْد الل بْنِ عَدِيٌ) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية. 

(عَنٍ المِقَدَادٍ بْنِ الأسْوَّدِ) هو المقداد بن عمرو الكندي بكسر الكاف 
وإسكان النون وبالمهملة» والأسود إنما رَبَاهُ فنسب إليه. ويقال كان في حجرهء 
ويقال كان عبدًا حبشيًا له فتبناه ولا تصمٌ عبوديته؛ وَقَالَ ابن حبان كان أبوه عَمْرو 
حال كد ةاسكي إلبوا» و فال أثو عبر المقداد بن الأسوداسب إل الاستوفيد 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزُّهْرِيَ لأنه كان تبنّاه وحالفه في 
الجاهلية فقيل المقداد بن الأسودء وهو المقداد بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة بن ثمامة بن مطر بن عَمُرو بن سعد البهراني وكان المقداد من الفضلاء 
النجياء ء الكبار الخيار من أصحاب النَبِيَ يك وشهد فتح مصر ومات في أرضه 
بالحرث» فحمل إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه عثمان بن عفان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ 
سنة ثلاث وثلاثين. 

(ح) تحويل من إسناد إلى آخر. 

و(حَدَنَيِي) بالإفراد (إسْحَاقٌ) هو ابن منصور قَالَ : (حَدَّثَنا يَْقُوبُ بن يرام 
ابْنِ سَعْدِ) أي :ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عؤف القري ي الزُهْرِيَ قَالَ : 

١حَدَّكنا‏ ابْنُأَخِي ابن شِهَابٍ) هو مُحَمّد بن عَبْد اللو بن مسلم بن شهاب ابن 
أخي شهاب الزُّهْرِيَء (عَنْ عَمّهِ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب الزُّهْرِيّ أنه (كَالَ: 
أخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِدَ اللي بالرفع صفة عطاء وهو نسبة إلى ل ليث بن بُكيّر بن 
عبد مناة بن كنانة» (ثُمّ لجعي بضم اجيم وسكون النون وقتح الدال المهملة 
نسبة إلى جندع بن ليث بن بُكَيْر. 
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أن عُبيدَ الله بْنَ عَدِيّ بْنِ الجِيّارٍ أَخْبَرَه أن المِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو الكِنْدِيَ» وَكَانَ حَلِيًا لني 


ذُهْرَة» وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ وَسُولٍ الله يكل أخبَرَةُ: أَنهُ َال لِرَسُولٍ الله ي: أَرََتَ 
بِشَجَرَوْء قَقَالَ: أَسْلَّمْتٌ لوء آأْقيُلهُيَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَقَالَ رَسُولُ النّد يك : 
«لا تَفُْلَهُ» فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ إِنّهُ قَطمَ إِخْدَى يَدَيَ نُمَّ قَالَ دَّلِكَ بَعْدَ ما قَطَعَهًا؟ كَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : «لا تَفْْلَهُ فَإِنْ مَتَلْتهُ فَإِنهُ بمَنْزِلَيِكَ قَبْلَ أ 
يَقُوَ 3 كَلِمَتةٌ الى قَالَ). 


- 


نَ تَفثَلَهُ وَإِنِكَ بِمَنْلِِهِ قبل أن 


ار 8 


وَقَالَ ابن دريد: الجندع واحد الجنادع وهي الخنافس الصغار. 


7 
ع و ممم 


(آَنَّ عُبَيدَ الل بْنَ عَدِيّ بْن الخِيّارِ) ضد الشرار النوفلي التابعي (أَخْبَرَهُ» أَنَّ 
المِقّدَادَ بْنَ عَمْرو الكندِي) نسبة إلى كندة بكسر الكاف وسكون النون وبالدال 
المولة هو قور بر عير ين عدي رن الحا ويف سكن كيده لأنه كند أباه أي : عقّه. 

(وَكَانَ حَلِيهًا لِبنِي زُهْرَة) أي : ابن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن 
فهرء (وَكَانَ مِمَّنْ شَّهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولٍ الله يله أَخْبَرَهُ : أنه قَالَ لِرَسُولٍ اللو وَكِله : 
أَرَآَيْتَ) أي : أخبرني (إِنْ لَقِيتٌ رَجُلُا مِنَ الكَفَارٍ فَاكْتَتَلْنَاء َصَرَبَ إِخدّى يَدَيَّ 
بِالسَيْفٍ كْقَطعَهَاء ثُمّ لاد مِئّي بِشَجَرَةِ) أي: تحيّل في الفرار مني بشجرة» ومنه 
قوله تَعَالَّى: يلون يَكُم لِوَادا» [النور: 663 إِلّا أن لوادًا مصدر لاوذ 
ومصدر لاذ لياذّاء (َقَالَ: أَسْلَمْتٌ لِلوء أآَفيُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ آَنْ قَالَّهَا؟) وفى 
ذلك دلالة على أنه يثبت به الْإِسْلّام فلا يحتاج إلى كلمتي الشهادة» وقوله: أقتله 
بهمزة الاستفهام على سبيل الاستعلام. 

(مَقَالَ رَسُولُ الله ِِ: «لا تَممُلَهُ» قَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَهُ قَطعَ إِحْدَّى يَدَيّ» 
ثُمَ كَالَ ذّلِكَ بَعْدَمَا تَعَهًا؟ كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِ: «لا تَفْمُلْهُ فَإِنْ قَتَلْنَهُ فَِنَه 
المؤمن لا يكفر بالقتل فكيف كان بمنزلته» فالجواب أَنْ معناه أنه مثله في كونه 
مباح الدم فقط. فإن قيل القتل ليس سببًا لكون كل واحد منهما بمنزلة الآخر فما 
وجه الشرطية» فالجواب أن أمثاله عند النحاة مؤولة بالأخبار أي : قتلك سبب 
لإخباري بذلك» وعند البيانيين أن المراد لازمه نحو يبارح دمك إذ عصيت. 


8 
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0- حَدَّنَيِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيهَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ التَيِمُِ» 
حَدَّنََا أَنَسٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل يَْمَ بَدْرِ: «مَنْ يَنْظْرُ مَا صََمَ أَبُو 
جَهْل؟' فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍء فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَنَّى بَرَدَء فَقَالَ: أنْتَ أَبَا جَهْل؟ 

قَالَ ابن عُلَيّة قَالَ سُلَيْمَانُ : هَكَذَا قَالَهَا أَنَسّْء قال: «أنْت أَبَا جَهْل»؟ قَالَ: 


وَقَالَ الخطابي : معنى هذا أنْ الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول 
كلمة التوحيد فإذا قالها صار محقون الدم كالمسلم فإن قتله المسلم بعد ذلك 
صار دمه مباحًا بحكم القصاص كالكافر بحق الدين ولم يرد به إلحاقه بالكفر على 
ما يقوله الخوارج من إكفار المسلم بالكبيرة . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان ممّن شهد بدرًا وقد تقدم أنه كان 
فارسًا يومئذٍء وفي إسناده ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم مدنيون» وقد 
أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الديات أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» وأبو داود في 
الجهادء وَالنّسَائِيَ في البر. 

(حَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن كثير الدورقي وهو شيخ مسلم أَيْضًا 
قَالَ: (حَدَّتَنا ابْنُ عَلَيّةً) هو إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم» وعلية أمّهِ بضم العين المهملة 
وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية قَالَ: (حَدَّنَنا سُلَيْمَانَ التَِمِيُ) هو سليمان بن 
طرخان أَبُو معتمر النَيْمِيَ الْبَصْرِيَ قَالَ: (حَدََنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله يَومَ بَدْرِ: «مَنْ يَنْظُرٌ مَا صََعٌ آَبُو جَهْلٍ؟' فَانْطَلّقَ ابْنُ مَسْعُووِ 
فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ) وهما: معاذ ومعوّذ الأنتصاريّانء وعفراء مؤنث 
الأعفر بالمهملة والفاء والراء. 

(حَنّى بَرَه) أي: ماتء (فَقَالَ: «آنْتَ أبَا جَهْلٍ)؟) بحذف همزة الاستفهام 
على سبيل التقريع» ونصب أبا جهل على طريقة النداء أو على لغة من جوّز ذلك. 

(قَالَ ابْنٌ عُلََهَء قَالَ سُلَيْمَانْ : هَكَذًا قَالَهَا أَنَسّء قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْل؟ قَالَ: 
وَهَلْ تَؤْقَ رَجُلٍ قَتَلنمُوه؟) أي : ليس فعلكم زائدًا على قتل رجل. 7 

(كال لثما أو قال ١قَتَلَهُ‏ قَوْمُهُ)) أي : قَالَ أَبُو جهل وهل فوق رجل قتله 
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قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَر: « قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرٌ أَكَارٍ َتلي». 


1- حَدَّنَنَا مُوسَى) حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍء حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) ا لدم 


هْرِيء 
الل بْنِ عَبْدٍ الله حَدّنَنِي | ْنُعَبّاِء عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ : لما تُوْفْيَ النَينْ كلل 


لْتُ لأبي بَكر : انْطلِقْ با إِلَى إِخْوَانًِا مِنَ الأنْصَارِء فَلّقِينَا مِنْهُمْ رَجْلانٍ صَالِحَانِ شَهِدَا 
يَدُرًا . فَحَدَّنْتُ عُرْوَةَ بْنَّ الرُبَيْرِءِ قَقَالَ : الهُمًا عُوَيُمْ بْنُ سَاعِدَةَ ا 1 


(قَالَ) أي قَالَ سليمان: (وَقَالَ أَبُو مِجْلَرِ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 


- 
0 


اكاك اب عهل كلذ د عي كا 8 تلّني») أي : لو قتلني غير أكَار لأن كلمة لو 
لياش ينها زلا العمل ولا يانى الاب . والأكاد ينقت الهمرة وتقديد العاف 
الزراع والفلاح وكان الذين قتلوه من الأنصار وهم أهل زراعة يريد بذلك 
استحقارهم» وقد تقدّم هذا الحديث في أوائل هذه الغزوة والغرض من ذكره هنا 
بيان كون ابني عفراء ممن شهد بدرًا. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى) هو ار بن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي قَالَ : (حَدّننا 
عَبْدُ الوّاحِدٍِ) هو ابن زياد العبدي الْمَصْرِيّ قَالَ: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد» 
(عَنٍ الرُّهْرِي) أي : ابن شهابء ١عَنْ‏ عُبَيْدِ اللَّ ْنِ عَبّدِ اللَّه) أي : ابن عتبة بن 
مسعود أنه قَالَ : (حَدَّنَّيِي ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ هُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه قال : (لَمَا تُوْمْيَ النّبِيْ كله ثُلْثّ لأبي بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (انْطلِقْ با إلى 
ِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ َلّقِينَا) بفتح الياء فعل ومفعول (يِنْهُمْ رَجُلانِ صَالِحَان 


شهدا بَدْرًا نَحَدَّنْتُ) به (عُرُوَةَ بْنَ الرُبَبْرِ) أي : بذلكء» (فَقَالَ :هما عُوَيُم) بضم 
العين المهملة وفتح الواو وآخره ميم مصعْر عام (ابْنْ سَاعِدَةَ أي : ابن عائش بن 


(1) قوله: (فلو غير أكار)؛ أي: زراع» وهو مثل قوله: لوذات سوار لطمتني» فيكون المرفوع بعد لو 
قاتلا بمحذوف يفسره المذكور» والجواب محذوف؛ أي: لتسليت» ولفعل أن تكون.. لا جواب 
لهاء ومراده احتقار قاتله وانتقاصه أن يقتل مثله أكار؛ لأن قاتليه وهما ابنا عفراء من الأنصارء 
وعمال أنفسهم في أرضهم ونخلهم» فإن قلت أين هذا من قوله: وهل أعمد من رجل قتله قومه» 
أجيب بأنه أراد هنا انتقاص المباشر لقتلهء وأراد هناك تسلية نفسه بأن الشريف إذا قتله قومه لم 
يكن ذلك عارا عليه» فجعل قومه قاتلين له مجارًا باعتبار تسببهم في قتله وسعيهم فيه وإن لم 
يباشروه»ء فمحل الانتقاص غير محل التحتية» فلا تناقضء قاله في المصابيح» اه قسطلاني. 
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ال ل 


ومعن 0 عَدِيّ). 


0 


قَيْسٍِء كَانَ عَطَاءٌ ار نس لاه ل الأنشَائهُْ على 


مَنْ بَعْدَهُمْ). 
3 4024 - حَدَئنى إشحاق بْنٌ مَنْصُوره 


قيس بن النعمان ابن زيد بن أمية شهد العقبتين جميعًا في قول الْوَاقِدِيَ وغيره 
وشهد بدرًا وأحدًا والخندق» ومات في حياة رَسُول الله لل وقيل: بل مات في 
خلافة عم رضي" اللهدعنه بالمدية وهو ابن حمسن أو ملت ونين 

(وَمَعْنُ) بفتح الميم وسكون العين وآخره نون (ابْنُ عَدِي) ابن الجد بن 
عجلان بن ضُبّيعة البكري من بني الحارث بن قضاعة حليف بني عَمْرو بن عوف 
الأنمنا رِيّ شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع النَِّيَ يَكِ وقتل 
يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيّ اللَهُ عَنْهٌُ وهذا قطعة من 
حديث السقيفة قد مرّ مطولا في المظالم وفي الهجرة وقد مرّ الكلام فيه مستوفى» 
والغرض من ذكره هنا قوله رجلان صالحان شهدا بدرًا. 

(حَدََّنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه أنه (سَمِعَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍِ) مصغّر 
فضل بالضاد المعجمة ابن غزوان الكوفي (عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن ن أبي خالدء 
(عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم أنه قَالَ: (كان عَطَاءُ البَدْرِيّينَ أي : المال الذي 
يعطاه ؛ كل واخد مده :ف كل سنة من هد عض وْضِينَ الله عنه لمن بحدة نك 


ل بام 


آلافي ويروى ذلك مكرّرا أي : (حَمْسَةَ آلافي. حَمْسَةَ آلافي). 


عم ل وم 


(وَقَالَ عَمَرٌ) : رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (لأََضَّلَنَهُمْ) من التفضيل ا١عَلَى‏ مَنْ بَعْدَهُمْ) 
أي : على غيرهم في زيادة العطاءء وفيه فضل ظاهر للبدريين . 

وفي حديث مالك بن أوس عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه أعطى المهاجرين 
خمسة آلاف خمسة آلاف والأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف» وفضّل أزواج 
لني يك فأعطى كل واحدة اثني عشر القَاء ووجه ذكره هنا ظاهر. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد ويروى: حََدَّنَنَا (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) أي: ابن بهرام 
المَرُوَزِيّء وقد مرٌ في كتاب الصلاة في باب الجهر في المغرب مع حديث جَبَيْر 
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هاس فاه 


حَدَنَنا عبْدُ الرَرَاقِه أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنٍ ن الزّهْرِيَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِء عَنْ أبي» قَالَ: 

سَمِعْتٌ النَبِىَ عل : ايكرا عن الكتريه ب القرورء ودلك 14351 قد الإبداوقي قل 
وَعَنِ الزّهْرِيَّ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جُبيرٍ بْنِ مظعم » عَنْ أَبيه” 2 أن النَبِىَ يللو قَالَ : في 

أُسَارَى بَدْرِ : «لَوْ كَانَ المُظعِمُ بْنّ عَدِئَّ حبّاء مُمّ كَلّمَي في هَؤْلاءٍ الى م 


يي 0 : (أخبر ا 


ل 0 لك 
أي: أوَّل ما حصل وقار الإيمان في قلبي أي : ثباته» فإن قيل تقدم في الجهاد في 
باب فداء المشركين أن جبيرًا حين سمع قراءته في المغرب بالطور كان كافرًا وقد 
جاء إلى المدينة في أسارى بدر وإنما أسلم بعد ذلك يوم الفتح. 

فالجواب: أنّ التصريح بالكلمة والتزام أحكام الْإِسْلَام كان عند الفتح وأمًا 
حصول وقار الإيمان في صدره فكان في ذلك اليوم. 

(وَعَنٍ الزّهْرِيَ) هو موصول بالإسناد السابق. 

(عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ مُطِم) بلفظ الفاعل من الإطعام؛ (حَنْ أبيو) جُبيْر بن 
مطعم (أَنَ التي يل قَالَ : فِي أَسَارَى بَذٍ: نَوْكَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ) هو والد 
جُْبَيْر المذكور رَضِيَ الله عَنْهُمَا (حَيّاء ثم كَلْمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَنْنَى) بنونين 
مشتوصدين ينهدا طاناة فوقية وخر جنع تعن تيع النون وكثر العاء كز ورم 
سمّي أسارى بدر من المشركين بالنتنى لكفرهم لقوله تَعَالَى : «إِنَّمَا المترئوت 
نحسسٌ »> [التوبة: 28]. 

(لْتَرَكْتُهُمْ لَهُ) أي : بغير فداء» وإنما قَالَ ذلك لليد التي كانت للمطعم و 
قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من 


21« وفي المرقاة: قال القاضي هو مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وابن عم جد رسول اللّه 

صلى اللّه تعالى عليه وسلمء وكان له يد عند رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاره 

حين رجع من الطائف» ويحتمل أراد به تطييب قلب ابنه جبير وتأليفه على الإسلام» وفيه 

تعريض بالتعظيم لشأن الرسول وتحقير حال هؤلاء الكفرة من حيث إنه لا يبالي بهمء ويتركهم 
لمشرك كانت له عنده يد» اه. 
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لعن الم ؛ عَنْ يَحَيَى » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ : وَفَعَتِ الفِْتَةٌ الأولى - يَعَيِي 
مَفْسََ عُعْمََانَ - ببق من ئْ أَصْحََابٍ بَدْرِ أَحَدَاء م واه 26 د عه ومع نان عونك ع ده 22 لواح 440 دع د لام ور 23 64 23004 


م ا 0 
حين رجع من الطائف على ما ذكره ابن شاهين» وقد ذكر اب بن إسحَاق القصة في 
ذلك مبسوطة» وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل . 

وفيه : أنَ المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم 
عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشًًا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك . 

وروى الطبراني من طريق مُحَمَّد بن صالح التمار عن الزّمْرِيَ عن مُحَمَّد بن 
جُبَيْر عن أبيه قَالَ: قَالَ المطعم بن عدي لقريش إنكم قد فعلتم بمحمّد ما فعلتم 
فكونوا أكفّ الناس عنه وذلك بعد الهجرة ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر 
وله بضع وتسعون سنة . 

وذكر الفاكهي بإسناد مرسل أنّ حسّان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رثاه لما مات 

لا ا د لل ا يي وابن حبان والحاكم 

سناد صحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : جاء جبريل عَلَيْهِ السَّلَامٌ إلى النّبى كله 
ا ل ل ل م 
أن يقتل منهم عامًا مقبلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ووجه إيراد الحديث هنا كما تقدم في الجهاد أنه 
كان قدم في أسارى بدر أي : في طلب فدائهم. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه غير ظاهر ولم يبيّن لذكره هنا وجها. 

(وَكَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعدء (عَنْ يَحْيَى) بْنِ سَعِيدٍ أي : الأَنْصَارِيَ وصله أَبُو 
نعيم في المستخرج من طريق أَحْمّد بن حنبل عن يَحْبَى بن سَعِيد القطان عن يَحْيَى 
ابن سَعِيد الأَنْصَارِيَ نحوه. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ : وَقَعتٍ الفِثنَة الأولى يَعْنِي 
مَفْملَعُْمَانَ-) رَضِيَ اللَّهُ عَُْ (َلَمْ تقِ) بضم التاء من الإبقاء (مِنْ آَصْحَاب بَذْرٍ 
أَحَدَا) وكان مقتل عثمان رضي الله نه يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي 
الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين قاله الْوَاقِدِيَّ وعنه أَيْضًا أنه قتل يوم 
الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. قَالَ الْوَاقِدِيَ: وحاصروه تسعة وأربعين 
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عه 0001 َ 2 مه هج 2 مه صن 2# ف 
وفعت فعتٍ الفتنة الثابية» - يَعَيَى الححمرة - بق مِنْ أُضْحَاب الحَدَيبيَة أَحَدَّاء 


يومّاء وَقَالَ الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يومّاء ومعنى قوله: فلم تبق من 
أصحاب بدر أحدًا أنهم ماتوا منذ قامت الفتئة بمقتل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أن 
قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرّة وكان آخر من مات من البدريّين سعد بن أبي 
وقاص رَخِيَ الله َنُْ ومات قبل وقعة الحرّة ببضع سنين » وغفل من زعم أن قوله 
تبق من أصحاب بدر أحدًا غلط مستندًا بأنْ عليًا وطلحة والزيس وغيرهم 
رقو للشو هع التدررى عا شو بهد عفان رن الله عله رهانا رمات يعضو 
حتف أنفهم مثل مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري وكذا أصحاب الحديبية مثل 
عبد الله بن عمرء فكيف يقال فلم : تبق الفتنة الأولى من أصحاب بدر أحدّاء فهو 


رمعي 


قد ظنَ أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وليس المراد ذلك . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المراد أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صار سببًا لهلاك كثير من 
البدريّين كما في القتال بين علي ومعاوية رَضِيَ الله عنْهُمَا ونحوه ثم قال فإن قلت 
أحدًا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم قلت ما من عام إلا وقد خصٌ إِلَّا قوله 
تَعَالَى : #والّهُ يكل سَْءٍ عَلِيمٌ» [النور: 35] مع أن لفظ العام الذي قصدبه 
المبالغة اختلفوا فيه هل معناه العموم أم لا انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي : م خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يخي بن سَعِيد بلفظ 
وقعت فتنة الدار الحديث وفتنة الدار هي مقتل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وزعم 
الدَّاوُودِيَ أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين بن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وهو 
خطأ فإن في زمن مقتل الحسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لم يكن أحد من البدريّين موجودًا 
زاللةتتالى أغلم. 

ضَ وَقَعَتِ الفِْتَةٌ النَانِيَة» -يَعْنِى الحَرَّةً -) تفسير للفتنة الثانية. 

(فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَضحَاب الحُدَيْبِيَةٍ آَحَدَا) والمراد بالحرّة حرّة المدينة وهي 
خارجها وهي موضع الذي قاتل عسكر يزيد بن معاوية فيه أهل المدينة في سنة 
اثنتين وستين كذا قيل» والأصح أنها كانت في سنة ثلاث وستين» وكان رأس 


قال .المذائتى: كان فى سبعة وعشوين الفا اثثى'غشر ألك فارمن وخخسة 
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عشر ألف راجل وكانوا نزلوا شرقي المدينة في الحرة وهي أرض ذات حجارة 
سود ولما وقع القتال انتصر مسلم بن عقبة وقتل سبعمائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصار؛ وكان السبب في ذلك أن أهل المدينة خلعوا يزيد وولوا 
على قريش عَبّد الل بن مطيع وعلى الأنصار عَبّد الل بن حنظلة بن أبي عامر 
وأخرجوا عامل يزيد من بين أظهرهم وهو عثمان بن مُحَمَّد بن أبي سُفْيّان ابن عم 
يزيد واجتمعوا على إجلاء بني أمية من المدينة فاجتمعوا وهم قريب من ألف 
رجل في دار مروان بن الحكم والقصة في ذلك طويلة بسطها أرباب التاريخ. 

(نُمَ وَقَعَتِ النَالِئَهُ) أي : الفتنة الثالثة كذا وقع في الأصول ولم يفسّرها كما 
فسّر غيرهاء وزعم الدَّاوُودِيَ أن المراد بها فتنة الأزارقة. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : بأن فيه نظرًا لأنّ الذي يظهر أن يَحيَى بن سَعِيد 
أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرها . 

ََالَ ابن التين أن مالكّا روى عن يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيَ قَالَ لم يترك 
الصلاة ة في مسجد النَّبيَ كَل إلا يوم قتل عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ويوم الحرّة قَالَ 
مالك ونسيت العالقة: 

قَالَ ابن عبد الحكم: هو يوم خروج أَبُو حمزة الخارجي وكان ذلك في 
خلافة مروان بن مُحَمّد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة وكان مجيئه من 
حضرموت من عند عَبّد الله بن يَحْيَى بن زيد مظهرًا خلاف مروان في سبعمائة 
فارس وكان حضوره في الموسم وكان على مكة والمديئة والطائف عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان ووقع بينهما الاتفاق إلى أن ينفر الناس النفر 
الأخير ووقفوا بعزمة ودفع الناس عبد الواحد ثم مضى إلى المديئنة وخلى مكة 
لأبي حمزة فدخلها من غير قتال ولما بلغ الخبر مروان انتخب من عسكره أربعة 
آلاف واستعمل عليهم عبد الملك بن مُحَمّد بن عطية السعديّ ولمّا تلاقيا اقتتلوا 
لور و اي ل 

(فَلَمْ كر تَفِعُ وَلِلِنّاسٍِ طَبَاحٌ) بفتح الطاء المهملة وتخفيف الموحدة وآخره خاء 


(1) قال الحافظ قوله: الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدّاء أي: أنهم _ 
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معجمة أي : قوة وشدة» وَقَالَ الخليل أصل الطباخ السمن والقوة ويستعمل في 
الفذل والخير كان نان رمي 111 2 


ماتوا منذ قلمت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة» وكان آخر من 
مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين» وغفل من زعم أن 
قوله في الخبر يعني مقتل عثمان غلط» مستندًا إلى أن عليا وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين 

عاشوا بعد عثمان زمانًا لأنه ظن أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثمان وليس ذلك مرادّاء وقد 
أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يحيى بن سعيد بلفظ : «وقعت فتنة الدار» 
الحديث وفتنة ة الدار هي مقتل عثمان» وزعم الداوودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين بن 

علي وهو خطأ فإن في زمن مقتل الحسين بن علي لم يكن أحد من البدريين موجودّاء اه. 

ولفظ القسطلاني استشكل قوله فلم ت تبق من أصحاب بدر أحدًا بأن عليًًا وطلحة والرزبير وسعدًا 
وسعيدًا وغيرهم عاشوا بعد ذلك زمانًا فقال الداوودي: إنه وهم بلا شك ولعله على بالفتنة 
الأولى مقتل الحسين فذكر نحو ما قال الحافظ» قال الكرماني : فإن قلت 0 
أحد من البدريين وكثيرًا بقوا وعاشوا طويلًا وماتوا حتف أنفهم. قلت: : المراد أن عثمان 
رضى اللّه تعالى عنه صار سببًا لهلاك كثير من البدريين كما في القتال الذي بين علي ومعاوية» 
انتهى مختصرًا. وكتب مولانا محمد حسن المكي قوله: فلم تبق يريد فتواتر وكثر قتل البدريين 
بعده حتى لم يبق منهم أحد بعد مدة» اه. 

قال الحافظ قوله: ثم وقعت الثالثة كذا في الأصول» ووقع في رواية أبي خيثمة ولو قد وقعت 
الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة» ولم يفسر 
الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداوودي أن المراد بها فتنة الأزارقة» وفيه نظر لأن الذي يظهر أن 
يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة» دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت 
يزيد بن معاويةء واستمرت أكثر من عشرين سنة» وذكر ابن التين أن مالكا روى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري؛ قال : لم د تترك الصلاة ة في مسجد النبي يل إلا يوم قتل عثمان» ويوم الحرة» 
قال مالك: ونسيت الثالثة» قال ابن عبد الحكيم : هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي» قال 
الحافظ : كان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومائة» وكان ذلك 
قبل موت يحيى بن سعيد بمدة» ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح 
وإليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثرء وقال في آخره وإن وقعت الثالثئة لم ترتفع بالناس طباخ ‏ 
وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ ولو وقعت» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب» ويمكن 
التقيع أن ركره يحت بو ع "البلا ولا فى وتيك الفحة. لا 5 الج كوه اووس فلالا 
نقله عنه الليث بن سعدء وقوله : طباخ بفتح المهملة والموحدة الخفيقة وآخره معجمة أي : قوة 
قال الخليل : أصل الطباخ السمن والقوة» ويستعمل في العقل والخيرء قال حسان رضي اللَّه عنه 
المال يغشى رجالا لا طباخ لهم : كالسيل يغشى أصول الدندن البابي انتهى» والدندن بكسر 
المهملتين وسكون النون الأول ما اسود من النبات» اه. وفي تقرير المكي قوله: وللناس طباخ 
أي : راحة والواو للحال والمعنى لم ترتفع تلك الفتنة إلا بعد مشقة الناس. 
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5- حَدَّنَنَا | لحَبَاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ النْمَيْرِيُ» حَدَثَنَا 
وام و مومسم < 0< 7 0 2 3 سا م 3 عي د أ د مه م اه 
يونس بن يزيد» قَالَ: سَمِعْتٌ الزُهْريً» قَالَ: سَمِعْتٌ عَرَُوَةً بْنَ الرُبَيْرء وَسعيد بن 
المُسَيّبِء وَعَلْمَمَةَ بْنَ وَقَاصٍء وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله عَنْ حَدِيثِ عَايْسَةَ رَضِيَ الله 


242 .6 ّ ا يم أ 7 9 بوره عن رع 
عَنْهَاء رَوْجٍ النبيَ يل كُل حَدَّنْنِي طَائِفَة مِنَ الحَدِيثْء فَالَتْ : فَأَقْبَلْتُ أنَا وَأَمُ ميسطحء 


المال يغشى رجالا لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الدّنْدِن البالى 

والدندنة: بكسر الدالين المهملتين وسكون النون بينهما ما اسود من النبات 
لقدمهء ويروى وبالناس» ويروى وفي الناس. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : وأمًا الفتنة الثالثة فهي المقاتلة التي جرت بين عَبّد الل بن 
الزبير والحجّاج بن يُوسّف وقتله له وتخريبه الكعبة وهو في عام أربعة وسبعين 
زمان عبد الملك بن مروان هذا» وروى الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناد 
صحيح إليه عن يَحْيَى بن سَّعِيد نحو هذا الأثر وَقَالَ في آخره وإن وقعت الثالثة لم 
ترتفع وللناس طباخ وَأَخْرَجَهُ ابن أبي خيثمة بلفظ ولو وقعت. وهذا خلاف 
الجزم بالثالثة في حديث الباب» ويمكن الجمع بأن يكون يَحْيَى بن سَعِيد قَالَ هذا 
أوّلا ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة فقال ما نقله عنه الليث بن سعد. 


م 


(حَدَئنا) حَجَاجْ ويروى (الحَجّاجٌ) باللام وهو بفتح المهملة وتشديد الجيم 
(ابْنُ منْهَال) ويروى المنهال باللام أَيْضًا وهو بكسر الميم وسكون النون قَالَ: 
(حَدَنَنَا عبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ النْميْرِيُ) هو عَبْد الل بن عمر بن غانم النميري بضم 
النون وفتح الميم مصغر النمرء وقيل : النمري بدون التصغير أيْضًا الرعيني 
قاضى إفريقية نزيلها ال وهو مستقيم الحديث مات سنة تسعين 


مالك بن أنس في المسائل وليس له عند الْبّكَارِيّ غير هذا الحديث قَالَ: : (حَدَتَنا 
يُونْسُ بْنُ يَرِيدَ) الأيلت» (قَالَ : سَمِعْتٌ الزّهْرِيَ قَالَ 0 


- 
له هس ص هم 


وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبٍء وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِء وَعُبَيْد ال بن عبد اللّوه عَنْ حد 
عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَتْهَاء رَوْجٍ النِيّ كلة. كُلّ حَدَئَنِي طَائفَةَ مِنَ الحَدِيثِ» قَالنتْ : 
َأَمْبَْتُ آنا وَأ مشْطح) بكسر الميم ابن أثاثة بضم الهمزة وتخفيف المثلثتين بن 
عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ القرشي ي المطلّبي» وأمّه سلمى بنت صخر 
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َعَثْرْ أَمُ يشْطح فِي مِرِْهَاء كَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ» فَقُلْتُ: «بئسٌ ما قُلْتِء تَسُْبّينَ 
رجلا شَهِدَ بَدْرًا» افذّكة ديت الإافك. 

4026 - حَدَننا إِنرَاجِمٌ بن المُنرِء حَذَئنا مُعَمْدُ بْنْ فيح بن سُلَيِمَان عَنْ 
مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: هَذِهِ مَعَازِي رَسُولٍ الله يك كَذَّكَرَ الحَدِيتٌ» 

َقَالَ وَسُولُ الله كل وَهُوَ يُلْقِِهمْ ههَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبكُمْ حمًا؟». 

قَالَ مُوسَى : قَالَ نَافِعّ : كَالَ عَبْدُ الله : قَالَ نَاسنّ مِنْ 0000 


ان غاهر بز كع ين سعدين قم بن مزه دوهي ابن خالة ابي بكر الصليق رضي 
الله ء عَنْهَ ويقال : مسطح لقب واسمه عون بن أثاثة توفي سنة أربع وثلاثين وهو ابن 
ست وخمسين سنةء وقيل : شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين. 

0 (َقَالَتْ : تَهِسَ) بالفتح 
وقيل : بالكسر أيضًا (مِسَطحٌ فَقَلتُ : «بنسّ مَا قُلْتِء تَسُبيْنَ رجلا شَهِدَ بَدْرًا؛ فَذَكَرَ 

حَدِيتٌ الإفكِ)؛ وهذا طرف من حديث الإفك وقد مضى في الشهادات في باب 
تعديل النساء بعضهنّ بعضًا مطولًا ومضى الكلام فيه مشروحًا مفصلاء وذكره هنا 
لأجل شهادة عَائْسَّة ة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا المسطح أنه من أهل بدر. 

(حَدََْا بالإفراد (إرَاهِيم بن المُنِْْ) قال: لخدن محل ا 
الُهْرِيَ أنه (قَالَ. : هَذِ مَكَازِي رَسُولٍ اللو كلل) أي 6انا يهاب بعد اذردكر 
غزوات رَسُول اللَّه يك : هذه المذكورات مغازي رَسُول اللَّهِ يكل. 

(مَذَكَرَ الحَدِيتَ) أي: حديث بدرء (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله وَهُوَ يُلْةٍ يُلْقِيهِمْ) 
بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكنة» وَفِي رِوَاءٍ يَةِ المَسْتَمُْلي : بسكون 
اللام وتخفيف القاف من الإلقاءء وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيْهَنِيَ : وهو يلعنهم من 
اللعن» وكذا هو في مغازي مُوسَى بن عقبة. 

(«هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقًا؟)) . 

ا وراب 2ه الم كور وو اا ساد ا زر ليهء (قَالَ نا 
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0م وَكَانَ عرو بن اتير يفو : َال ث0 , ا شهمائهن 1 
ماد وَاللَهُ أغلة0©. 


ع “ا ص 


أَضْحَابو) ومنهم عمر بن الخظاب رَضِيَ الله عَنْهُ نا رخول الله ٠‏ نَنَادِي نَاسا 
َمْوَانَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا أَنْثُمْ أَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْا) فيه جواز الفصل 

بين أفعل التفضيل وكلمة من. 

َال أَبُو عبد اللّو) هو الْبُحَارِيَ نفسه : (فَجَمِبعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْضٍ مِمّنْ 
ضُرِبَ لَه يِسَهْمِه) أي : أعطاه نصيبًا من الغنيمة وإن لم يشهدها لعذر له فصيّره 
كمن شهدها. 

(أَحَدٌ وَنَمَانُونَ رَجُلًا) فقوله فجميع من شهد بدرًا إلى آخره من مقول 
الْبُخَارِيَء وليس في كثير من النسخ قوله قَالَ أَيُو عَبْد الله فعلى هذا قوله فجميع 
من شهد بدرًا من مقول مُوسّى بن عقبة عن ابن شهاب . 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : قوله فجميع الظاهر أنه مقول ابن شهاب. 

(وَكَانَ عَروَةٌ : بْنُ الرُبيْرٍ) هو إلى آخره إِمّا من بقية كلام الْبُخَارِيَّ وإمّا من بقية 
زم موسي بن غنيه على السيتكين. 

(يَقَولٌ: قَالَ الرُبَيْرٌ) هواء بن العوّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ “كييك ) على انبناء 
للمفعول (سُهْمَانْهُمْ فَكَانُوا مائةٌ) أي : كان من شهد بدرًا من قريش مائة رجل. 
(وَاللَهُ أَغلّمُ) ثم إن الْبْخَارِيَ استظهر له بالحديث الذي بعده فقال: 


احا 


(1) قال الحافظ قوله: وهو يلقيهم بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانية ساكنة» وفي رواية 

المستملي بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء. وفي رواية الكشميهني بعين مهملة ونون 
من اللعن» وكذا هو في مغازي موسى بن عقبة» اه. 

(2) قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى وقوله: وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير قسمت سهمانهم 
فكانوا مائة» هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب وقد استظهر له المصنف بالحديث 
الذي بعدهء لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث البراء الماضي في أوائل هذه القصة. وهي 
قوله : إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها - 
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0017 - حَدَّنَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء َخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هِشَامِ بْنٍ 
غَرُوَةً عَنْ أبيو» عَنِ الزَيْرٍ قَالَ: «صَرِبَتُ يَوْمَ بَدْرِ لِلْمْهَاجِرِينَ بمائة سَهُم). 

+3 وروي اع له و 0 : (أَخْبَرَنَا حِسَامٌ) 

م وموم ان 

5 عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَة: عن بيه عن الويير َال: 'صُريث يو 
بَدْرِلِلْمْهَاجِرِينَ ب بماكة وسَهُمِ)), فإن قيل : يعارض هذا حديث اليراء الذي مضى 
أذ نهد القصة وهو نرلة ]د ادها عرو كافنا رباك فلن قي 

فالجواب: أنه يجمع بينهما بأنْ حديث البراء ورد فيمن شاهدها حسا 
وحديث الباب فيمن شهدها حسا وحكمًا ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول 
الأحرار وبالثانى بانضمام مواليهم وأتباعهم. وقد سرد ابن إِسْحَاق أسماء من 
شهد بدرًا من المهاجرين وذكر معهم خلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة 
رجلاء وزاد عليه ابن هشام في تهذيب السيرة ثلاثة» وأمًا الْوَاقِدِيَ فسردهم 
خمسة وثمانين رجلا وروى أَحْمّد والبزار والطبراني من حديث ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنّ المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلا فلعله لم يذكر من 
ضرب له بسهم ممّن لم يشهدها حسّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. 


حشّاء وحديث الباب فيمن شهدها حسًا وحكمّاء ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول 
الأحرار» والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم» وقد سرد ابن إسحاق أسماء من شهد بدرًا من 
المهاجرين وذكر معهم حلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة وثمانين رجلاء وزاد عليه ابن هشام في 
تهذيب السيرة ثلاثة وأما الواقدي فسردهم خمسة وثمانين رجلاء وروى أحمد والبزار 
والطبراني من حديث ابن عباس أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلاء فلعله لم يذكر 
من ضرب له بسهم ممن لم يشهدها حسّاء اه 

قلت: وجمع الحافظ بين حديثي البراء وعروة ولم يتعرض لقول أحد وثمانين رجلاء وهذا 
القول عزاه الحافظ إلى موسى بن عقبة إذ قال: هو من بقية كلام موسى بن عقبة» وقال 
النطلاني قالفي الفتم عو من بقية كلام مؤسى ين غقية ويه قال الكرماني» لكن: في الفرم 
وأصله قال أبو عبد الله : : وعليه علامة السقوط لأبي ذر وحده» وهو يدل على أن قوله فجميع 
إلى آخره من كلام البخاريء اه 

واختار العيني في نسخة قال أبو عبد اللَّهء وذكر الاختلاف الذي ذكره القسطلاني وحكى 
الزرقاني في شرح المواهب أقوالا أخر في عدتهم» ولعل ذلك مبني على الاختلاف في عدهم 
بدرياء فبعضهم عد أتاسًا من الصحابة من البدريين» وبعضهم أنكرها. 
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3 - باب تسْمِيّة مَنْ سُميَ مِنْ أَْلٍ بَدْرٍ 


فِي الجامع الْذِي وَضَعَهُ أَبُو عَيْدِ الله عَلَى خُرُوفٍ المُعْحم' ' 


3 باب تَسْوِيَة مَنْ سمي سمي مِنْ أَهْلِ بَدْر 
في الجَامِع الَّذِي وَصَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه عَلَى خُرُوفٍ المُعُحَم 
تَسْحِيَةُ مَنْ وفي بعض الأصول : (باب تَسْهِيّة مَنْ) بزيادة لفظ باب. 
سمي مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ فِي الجَامِع) أي : في هذا الصحيح الذي هو جامع 


لقال سول الله كلل وأفغاله وأحوالة وآنافهة والمقصود منه تسمية من علم في 
هذا الكتاب أنه من أهل بدر على الخصوص وكأنه فذلكة وإجمال لما تقدم 
مفصلا لا تسمية المذكورين منهم فيه مُظُلََا إذ كثير ممّن لم يختلف في شهوده بدر 
كأبي عبيدة ب بن الجراح رَضِيَ اللَهُ عَنهُ لم يذكره ههنا ولا تسمية من روى حديثنا 
منهم فإن كثيرًا من المذكورين ههنا لم يرووا حديثًا فيه نحو حارثة وغيره. 


وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والمراد بمن سمّي من جاء ذكره فيه برواية عنه أو 


عن غيره بأنه شهدها لا مجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدها باتفاق وذكر فى 


21 


قال الحافظ قوله: باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع أي : دون من لم يسم فيهء ودون 
من لم يذكر فيه أصلًا والمراد بالجامع هذا الكتاب والمراد بمن سمى من جاء ذكره فيه برواية 
عنهء أو عن غيره بأنه شهدهاء لا بمجرد ذكره دون التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يجاب عن 
ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضعء إلا 
أنه لم يقع فيه التنصيص على أنه شهد بدرًا. اه. وقد تقدم ما قال الزرقاني» قال العلامة الدواني 
سمعنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم في البخاري مستجاب وقد جربء اه. 

ثم لا يذهب عليك أن المذكور في النسخ الهندية التي بأيدينا بعد اسمه الشريف صلى اللّه 
تعالى عليه وآل وسلم إياس بن البكير فذكر أسماءهم على ترتيب حروف المعجم ء وهكذا في 
مقن شرج الكرماني» وقال القسطلاني باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي 
وضعه أبو عبد اللّه ا ”5 رسول الله يَكِِ والخلفاء الأزيد المي 
لشرفهم» وفي بعضها تقديمه ككهِ فقط النبي يَكِةِ أبو بكر الصديق» ثم عمر»ء ثم عثمان» ثم 
علي» ثم إياس بن البكير الخ مختصرًاء بدون ذكر ثم بين النبي وَلِ وأبي بكر وهكذا الترتيب 
في العيني موافقًا للقسطلاني» وهكذا الترتيب في الفتح بدون ذكر ثم في الأسماء كلهاء 
وهكذا في شرح الكرماني» وهكذا رواه صاحب المشكاة عن الإمام البخاري» ولعله مبني 
على اختلاف نسخ البخاري. 


ا ا ْنْ لكيه اد ٠‏ مَوْلَى 


الكتاب في عدة مواضع إِلَا أنه لم يقع فيه التنصيص على أنه شهد بدرًا» واعلم أنه 
ذكر الأسماء بترتيب حروف الهجاء إلا رَسُول الله كَكِةِ والخلفاء الأربعة فإنه 
قدّمهم على غيرهم لشرفهم وفي بعض النسخ : قدم رَسُول اللَّهِ يله فقط وذكر 
الباقين بالترتيب وإنما ذكره يكل مع أنه من المقطوع به تيمنًا وتبركًا به وَكَِ. 

(النَبِنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الهَاشِمِنْ) أي : أحد من سمّي منهم النَّبِى كَل 
والثاني (إِيَاسنٌ بْنُ البْكَيْرٍ) قد شرع في ذكر من سمي من أهل بدر على ترتيب 
حروف الهجاء فذكر في حرف الألف إياس بكسر الهمزة وفتحها وتخفيف المثنّاة 
التحتية وآخره سين مهملة بن البكير بضم الموحٌدة مصغر بكر ويقال له ابن أبي 
البكير بن عبد ياليل بن ناشب الَيْنِيَ حليف بني عدي شهد بدرًا وأحدًا والخندق 
والمشاهد كلّها مع رَسُول الله كل وقد تقدم قبيل باب شهود الملائكة حيث قَالَ 
في ذكر مُحَمّد بن إياس وكان أبوه شهد بدرًا ولم يذكر في حرف الألف إلا إياس 
ابن بُكَيْرء وقد شهد بدر إياس آخر وهو إياس بن ورقة الأَنْصَارِيٌَ وقتل يوم 
اليمامة شهيدًا وشهد أَيْضًا مع إياس بدرًا إخوته عاقل وعامر وغيرهما ولكن لما 
حا ساس ان 

(يلالَ بْنُ ربَاح) به بفتح الراء وتخفيف الموحٌّدة وآخره حاء مهملة (مَوْلَى 
أبِي بَكْر) المذبى (الروى) وقد م دعره اق كنات الركالة 11 15ل : قَالَ بلال 
يوم بدر لا نجوت إن نجا أميّة بن خلف وهو بلال الحبشي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
مؤذن رَسَّول الله علن. 

(حَمرَّة بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ الهَاشِمِيُ) ذكر في حرف الحاء المهملة جماعة منهم 
حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عم رَسُول اللَهِ يكل وهو الذي قتل شيبة بن 
ربيعة يوم بدر وقتل آخرين أَيْضًا وقد تقدم ذكره في أول المغازي حيث قَالَ برز 
يوم بدر حمزة وعلي وعّبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 

(حَاطِبٌ) بالمهملتين (ابْنُ بي بَلْتَعَة) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح 
المثناة الفوقية وبالعين المهملة اللخمي بفتح اللام وإسكان المعجمة. 
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حَلِيفت لِقْرَيْشِء أَبُو حُدَيْمَة بْنُ عُمْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ القُرَشِىُء حَارِتَةُ ب ْنُ الرّبيع الأنْصَارِيُ» 
يِل يَوْمَّ بَدْرِء وَهُوَ حَارِتَةٌ بْنُ سُرَاقَة كَانَ فِي النَطَارَةٍ 0 


(حَلِيفٌ لِقْرَيْشِ) وقد تقدم ذكره في باب فضل من شهد بدرا وقد ذكر هناك 
أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أراد قتله فقال له رَسُول اللَّهِ يك : إنه قد شهد بدرًا. 

(أَبُو حُدَيْقَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْن رَبِبعَةَ القُرَضِىُ ) أَبُو حذيفة مصغر الحذفة بالمهملة ثم 
المتخمة هو عشام ويقال هشيم ويقال مهشم ويقال هاشم بن عفبة بشم العين 
المهيملة وسكون الفوقانية اين ربيعة ين غبة شتهسن بن عبد :مناف القوشى 
البيعشمي. كان من فضلاء العيمابة قهدد ين ١‏ واخداتر السوق ارس وسار 
المشاهد مع رَسُول اللَّهِ كي وقتل يوم اليمامة شهيدًا؛ وقد ذكر في باب شهود 
الملائكة قَالَ وكان ممّن شهد بدرًا. 

(حَارنَةُ بن الرّعِ الأنْصَارِيُ) حارثة بالحاء المهملة والراء والرّبيع بضم الراء 
مصغرًا الربيع وهو اسم أمّه. 

(قُيِلَيَوْمَبَدْرِ) وهو أول قتيل قتل يوم بدر من الأنصار وقد مرّ في باب فضل 
من شهد بدرًا. 

(وَهُوَ حَارِتَةٌ بن سُرَافَة) بضم السين المهملة وتخفيف الراء ابن الحارث بن 
7 بن النجار وأمّه أم حارثة عمّة 


0 رقع 


(كانَ في التَطَارَج) ديد رالاه لمسيحية فلن القن تلان ل الي ورا 


(1) قال الحافظ: أشار إلى ما وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اللّه عنهما 
أنه خرج نظارًاء أخرجه أحمد والنسائي وزاد ما خرج لقتال» اه. 
وقال القسطلاني قوله: في النظارة بتشديد الظاء المعجمة الذين لم يخرجوا لقتال. وكان 
غلامًا فجاءه سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله؛ اه. وفي تقرير المكي كان صبيّا قائمًا في 
النظارة تندارجان» أاه. 
هكذا ترجم الشيخ المكي لفظ النظارة في لسان بشتو لأنه كان أفغاني الأصل قال العيني: 
وكان حارثة ينظر ماء بدرء اه. 
قال القاري: في المرقاة قوله : النظارة بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» أي : من الذين طلبوا 
مكانا مرتفعًا ينظرون إلى العدد ويخبرون عن حالهم» وحكى الحافظ عن النسائي ما خرج 
لقتال؛ أقول لعله كان به عذر يمنعه عن القتال فعين أن يكون عيئًا للمسلمين» اه مختصرًا. 
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حت بن عَدِيٌّ الأنصًا ري من بن خَدَاقَةَ السَّهُمُِ ‏ رِفَاعَهُ تن زافم الأنْصَارِيٌء 


رفاعَة بْنّ عَبْدٍ المُنْذِرٍ أَبُو لَبَابَةَ الأنْصَارِيٌ» الرُبيْرٌ بن العَوّام القَرَثِ شِيٌ» زَيْدُ بن سَهْلٍ 
أَبُو طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ 


حارثة خرج ينظر ماء بدرء أخرج أَحْمّد وَالنَّائِيَ من رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه خرج نظَارَّاء وزاد النَّسَائِيَ : ما حرج لقتال. 

(حُْبَيْبٌ بْنُ عَدِيٌ الأنصَارِيٌ) شرع في الخاء المعجمة» وخبيب بضم الخاء 
المعجمة وفتح الموحدة هوابن عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية 
الأَنْصَارِيَ الأوسيّ» وقد مر في باب فضل من شهد بدرّاء وكان خبيب قتل 
الحارث بن عامر يوم بدر. 

(حُنَيِسٌ بْنُ حَُذَافَةَ السَّهُمِىُ) خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون 
المثناة التحتية وآخره سين مهملة هو ابن حذافة بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال 
المعجمة ونالفاء ابن قبسل بن عدي بن سعد بن شه العرقي السومية وقد مر في 
الباب المجرّد بعد باب شهود الملائكة بدرًا» وَقَالَ إن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حين 
تأتدت نقمة بعك عمر هن حون رن حذافة وكات من اضحات رسؤل الله 864 ند 
شهد بدرا توفي بالمدينة. 

(رِفَاعَةٌ بْنُ رَافِع الأنْصَارِيُ) شرع في الراء ورفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء 
هو ابن رافع ضد الّخافض ابن مالك بن العجلان بن عَمُّرو بن عامر بن زريق 
الأنْصَارِيَ الزرقي وقد مرّ في باب فضل من شهد بدرًا قال وكان من أهل بدر. 

(رفاعَةٌ بْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الأنْصَارِيُ) رفاعة كسابقه وعبد المنذر بلفظ 
اسم الفاعل من الإنذار ضدّ الإبشارء وأبو لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدتين 
بينهما ألف الْأَنْصَارِيَ من بني عَمْرو بن عوف» وقد تقدم في الباب المتقدم آنقًا 
قَالَ حدثه أَيُو ليابة البدري. وَقَالَ الدمياطي إنما هو أخو أب بي لبابة وليس بأبي لبابة 
واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر. 

(الرُّبَبْرٌ بْنُ العَوَّام القّرَشِيُ) شرع في الزاي والزبير بصيغة التصغير والعوام 
ديه ارد وعد تقد في عن اديت ولي السام قال لقنا يوه يلار 

(رَيْدُ ْنُسَهْلٍ أَبُو طلْحَةٌ الأنْصَارِيٌُ) مرّ فيما تقدم قَالَ وكان بدريًًا وهو زوج 
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5 رَيْدٍ الأنْصَارِيٌء سَعْدٌ بن مَالِكِ الزُهْرِيٌ: فيد الث عزلة القُرَشِيُ» اد 
ابْنٍ عَمْرِو بْنِ مَل الفَرقِِن؛ سَهْل بن حتف 00 ظهَيْرُ : بن داقع الأنْصَارِيٌء 


وخ لد الله ل عتما أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ الفُرَشِىُ 8 2527© 
أمَ سليم أمّ أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وهو مشهور بكنيته مات سنة إحدى 
وخمسين. 


(أَبُو رَيْدِ الأنْصَارِيُ) اسمه قيس , بن السكن الأَنْصَارِيَ النجاريّ تقدم في 
حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان بدريًا. 

(سَعْدُ بْنُ مَاِكِ الرَّمْرِيُ) شرع في السين وهو سعد بن أبي وقاص مالك 
اشرق بقعم الزاى ويتكود الهاناء .ولا خلافه في كوه يرو قال كرتا لكين 
لم أستحضر الموضع الذي صرّح الْبْخَارِيَ فيه بذلك وفي بعض النسخ لم يوجد 
ذكره هنا أَيْضًا. وقال الحافظ العسقلاني ويحتمل أن يكون أخذه من أثر سعيد بن 
المسيب على بعد من ذلك. 

(سَعْدُ ابْنُ حَوْلَة القّرَشِيُ) خولة بفتح المعجمة وسكون الواو وباللام وقد 
ادوم تو جاب لفغيل فال وكات مدن شه يدزا: 

(سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ بْنِ عَمْرو بْنِ ُمَيْلٍ القْرَشِي) نفيل مصغرًا نفل ضد الفرض وقد 
تقدم في باب الفضل أَيْضًا قَالَ وكان بدريًا. 

(سَهْلَ بْنُ حُتَيْفٍ الأنصَارِيُ) حنيف مصغر حنف بالحاء المهملة والنون 
والفاء وقد تقدم قريبًا في حديث علي ب بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه كبّر عليه 
خمسًا فقال إنه شهد بدرًا. 

(ظهَيْرٌ بْنُ رَافِع الأَنْصَارِيٌ» وَأَُوُ) شرع في الظاء ظهير بضم الظاء 
المعجمة وفتح الهاء مُصغرًا هو ابن رافع وقد تقدم في حديث رافع بن خديج وأنه 
عمّهء وأمًا أخوه أي: أخو ظهير فلم يسمّه البَّخَارِيٌ واسمه مظهر بلفظ الفاعل 
من الإظهار وقد تقدم في الباب أنهما شهدا بدرًا. 

(عَبْدُ اللّه : بْنُ عُدْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ القُرَذ شِىّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكنية أبيه عثمان 
يو قحافة يضم الغا قد تقدم في أول:المخازي حيث قال وَشول اللّد يوم بدر: 
«اللّهم إني أنشدك» فأخذ أَبُو بكر بيده وَقَالَ حسبكء والثالث. 
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عَنْدٌ اللو بن مَسْعُودٍ الهُذَلِيُ 0 سْعُودٍ الُذَلِىُ» عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 
الرُّهْرِيُ عُبَيْدَةٌ بْنُ م الحارثِ العُرَشِىُ 2 عبَادَةٌ بْنُ ل الضَّامِتٍ الأنْصَارِيٌ» عَمَرَ بن 
الخَطََّابٍ العَدَوئُ 


(عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ الهذَلِي)» شرع في العين والهذلي بضم الهاء وفتح 
الذال المعجمة وقد تقدم في أول المغازي قَالَ : قَالَ رَسُول الله كه يوم بدر: 
«من ينظر ما فعل أَبُو جهل» فانطلق ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عه 

(عُنْبَةُ ئْنُ مَسْعُودٍ الهُذَّلِيُ) أخوه أي: أخو عَبْد اللَّوِ بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا وعتبة بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية» ولم يتقدم له ذكر فيما 
مضى ولا ذكره أحد ممّن صنّف في المغازي في البدريين» وقد سقط ذكره من 
رواية النسفي ولم يذكره الْكِرْمَانِيَ أَيْضًا في شرحه ولم يذكره الْإِسْمَاعِيلِيَ ولا أَبُو 
نعي في مستخرجيهما وهو المعتمد» وَقَالَ أبُو عمر عتبة بن مَسْعُود الهذلي حليف 
بني زهرة أخو عَبْد الله بن مَسْعُود شقيقه وقيل أخوه من أبيه والأول أصحٌ شهد 
أحدًا وما بعدها من المشاهد ومات بالمدينة وصلَّى عليه عمر بن الخطاب رَضِيَ 


مي 


الله عَنْهُ وكانت وفاته قبل وفاة أخيه عَبْد اللَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 


8 


(عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ الزَّهْرِيُ) وقد تقدم في قتل أبي جهل وغيره وفي باب 
الفضل قَالَ إني لفي الصفٌ يوم بدر. 

(عُبَيْدَةَ بْنُ الحَارِثِ القّرَشِىٌُ) عبيدة بضم العين المهملة وفتح الموحّدة هو 
ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ القرشي المطلبي وكان أسنّ من 
رَسّول اللَّهِ 46 بعشر سئين وكان له قدر ومنزلة عند رَسُّول الله يلل مات بالصفرا 
على ليلة من بدر وكان عتبة بن ربيعة قطع رجله يومئذ» وقد مرّ في أوّل المغازي 
قَالَ برز عبيدة يوم بدر. 

(عبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتٍِ الأنْصَارِيٌ) عبادة بضم المهملة وفتح الموحدة هو ابن 
الضامت أن : الشاكت: 

وقد مرّ في باب شهود الملائكة بدرًا قَالَ وكان شهد بدرًا. 

(عْمَرٌ بْنُ الخَطَابٍ العَدَوِيُ) بالمهملتين المفتوحتين ين رضي اللَّه عنه وتقدم هو 
َيْضًا في المغازي حيث قَالَ رَسُول الله يلل : «ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها» 
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ل 


عُتْمَانُ بْنُ عَفَّانَ القُرَشِىُ ع حَلَّمَهُ لبك يله عَلَى انيه وَضَرَبَ لهُ بِسَهُمِهء عَلِىٌ بْنُ 
أبي طَالِبٍ الهَاشِمِيُء عَمْرُو بْنُ عَوْفٍِء حَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لوي عَقْبَةَ بْنُ عَمْرِو 
الأنْصَارِيُ»ء عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة العَنَرِيء عَاصِمْ بْنُ َابتٍِ الأنْصَارِيُء 


حيث أمر رَسُّول الله يك يوم بدر بالقذف في قليب بدر وَقَالَ هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا. 

(عُنْمَانَ بْنُ عَفّانَ القُرَشِي حَلَّمَهُ الي كل عَلَى ابْنَيه وَصرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ) هو 
عثمان بن عفان بن أبي العاص ب بن أمية أَبُو عَمْرو ويقال أَبُو عَبْد اللَِّ ويقال أَبُو ليلى 
الأموي وهو لم يشهد بدرًا لكونه خلفه النَّبِيَ كل على زوجته بنت رَسُول اللَّهِ يلل 
رقية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكانت مريضة ولكن لما ضرب له رَسُّول اللَّهِ َكل بسهمه 
وأجراه وَقَالَ له النَبِيَ : «إِنّ لك أجر رجل ممّن شهد بدرًّا وسهمه) وقد تقدّم في في 
المناقب. 

(عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ الهَاشِمِيٌ) رَضِيَ اللّهُ عَنهُه وقد تقدم ذكره سابقًا حيث 
لكات لي ردم الكل يرم بار على با عدم إيانم: 

(عَمْرُو بْنُ عَْفٍِء حَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ) عَمْرو بن عوف بفتح العين 
المهملة فيهما لؤيّ بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد الياء قَالَ أَبُو عمر شهد بدرًا 
وسكن المدينة ولا عقب له وقد تقدم في باب شهود الملائكة قَالَ وكان شَهِدَ 
بدرًا. 

(عُقْبَة بْنُ تَمْرِو الأنْصَارِيُ) عقبة بضم المهملة وسكون القاف هو ابن عَمْرو 
وهو الذي يقال له أبو مَسْعُود البدري وقد تقدم ذكره بثلاثة أحاديث. 

(عَامِرٌ بْنُ رَبيعَةَ العَتَزِيُ) هو بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» ووقع فِي 
رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ العدوي» وكلاهما صواب لأنه عَتَرِيَ الأصل عدوي الحليف». 
وَقَالَ أَبُو عبيدة عن معمر بن المثنى عامر بن ربيعة العدوي حليف عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كان بدريًا مات سنة ثلاث وثلائين» وقد مرّ فى باب 
شهود الملائكة. 1 

(عَاصِمُ بْنُ نَابتٍ الأنْصَارِيٌُ) تقدم في كتاب الجهاد في باب قتل الأسير 
وكان قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. 


0 
6 
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0 بن سَاعِدَةَ الأنْصَارِيٌ» عِتْبَانُ بْنْ مَالِكِ الأنْصَارِيٌ» داع 74 بْنُ مَظْعُونِء قَتَادَةٌ 
ْنُ النْعْمَانٍ الأنْصَارِيُ» 0 عَمْرِو بْنِ الجموحء و ابن عَفْرَاءَ اء وَأ خوه مَالِكٌ 


م ممه 


5 رنئيعة و قل الأنْصَارِيٌ ااا مم10 211110011111010 


عع رمعم وبي سه 


(عُوَيْمْ بْنُ سَاعِدَةَ الأنْصَارِي) عويم مصعّْر عام هو ابن شاعدة وقدغر انما 
حيث قَالَ ولقينا رجلان صالحان شهدا بدرًا عويم ومعن. 

(عِنْبَانْ بْنُ مَالِكِ الأنْصَارِئيٌ) عتبان بكسر العين المهملة وسكون المثناة 
الفوقية وبالموحدة وقد تقدم نه بعد شهود الملائكة بدرًا حيث قال وكان ممّن 
شهد بدرًا. 

(كُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ) شرع في القاف؛ قدامة بضم القاف وتخفيف الدال 
المهملة ومظعون بالظاء المعجمة والعين المهملة وقد تقدم في الباب المذكور 
قَالَ وكان شهد بدرًا. 

(كَنَادَةٌ بْنُّ النْعْمَانِ الأنصَارِيٌ) قتادة بفتح القاف والنعمان بضم النون» وقد 
تقدم في أوائل الباب في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ وكان بدريًا. 

(مُعَاد بْنُ حَمْرِو بْنِ الجمُوح) شرع الميم معاذ بضم الميم وبالعين المهملة 
وبالذال المعجمة هو ابن عَمْرو بفتح العين ابن الجموح بفتح الجيم» وقد تقدم 
في كتاب الجهاد في باب من لم يخمّس الأسلاب حيث قَالَ رَسُول الله وله : 
«سلبه» أي : سلب أبي جهل لمعاذ بن عَمْرو. 

(مُعَوّدُ ابْنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوةُ) معوذ به بفيم الج ويج العن النهيله وتحديد الواو 
المكسورة وبفتحها على الأشهر وجزم الوقشي أنه بالكسر وبالذال المعجمة هو 
ابن عفراء بفتح المهملة وسكون الفاء وبالراء وبالمدٌ وقد تقدّم أن عفراء اسم أمّه 
وهو معوّذ بن الحارث بن رفاعة؛ قَالَ أَبُو عمر معوّذ بن عفراء هو الذي قتل أبا 
جهل يوم بدر ث ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيدًا قتله أَبُو مسافعء. وأمّا أخوه أي : 
اخومعرة قاسم ورتين الجازيكة رو اقلم دكرهما دربي 

(مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أسَْدِ الأنَصَارِيٌ) ربيعة بفتح الراء وكسر الموحدة ابن 
البدن بن عامر بن عوف بن عَمْرو بن الخزرج بن ساعدة» وأبو أسيد بضم الهمزة 
وفتح السين المهملة الأَنْضصَارِيٌ الساعدي» قَالَ أَبُو عمر صح عن ابن ن إسحَاق 
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المُطَلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِء مِقَدَادُ بْنُ عَمْرِو | لكِنْدِيٌ؛ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ مِلالُ بْنُ أَمَيه 
الأنْصَارِيُ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 


ور لع ومع ارس 2 ممع معاس) #اروث رم 0 قد نويع الك قدو اه رم 
مرارَة بن الربيع الانصّارِيء معن بن عَدِي الانصَاري» مِسطح بن آثاثة بْنِ عَبَادٍ بْنِ 


البدن بالباء المنقوطة والنون وقد تقدم في أول باب من شهد بدرًا أنه شهد بدرًا 
وغيره ومات بالمدينة سنة ستين» وقد نبّهِ القاضى عياض على أنْ من لا معرفة له 
بهذا القن قد يعو هو مع شباق التخاري انالك الخ معاد عط نان امن قوله 
وأخوه وليس كذلك بل قوله وأخوه المراد به عوف وقوله مالك بن ربيعة مستأنف 
ولو كتبه بواو العطف لارتفع اللبس وكذا وقع بواو العطف عند بعض الرواة» 
وقد مر ذكره في باب الفضل قَالَ : قَالَ لنا رَسُول الله يَكلِ يوم بدر. 

(مُرَارَةٌ بْنُّ الرّبيع الأنْصَارِي) مرارة بضم الميم هو ابن الربيع بفتح الراء 
ويقال ابن ربيعة الأَنْصَّارِيَ العمري بفتح المهملة من بني عَمْرو بن عوف شهد 
بدرّاء وهو أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن رَسُول الله وك في غزوة تبوك» ولم 
يذكره بعضهم بناء على ما قيل إنه ليس ببدري وقد ذكر في باب الفضل قَالَ ذكروا 
مرارة :وغل لا.رجلين صالحين شهدا ندرا 

(مَعْنُ بْنُ عَدِيٌ الأنْصَارِيُ) معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون 
هوابن عديّ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية» وقد تقدم آنمًا حيث قَالَ فينا 
رجلان صالحان شهدا بدرًا عويم ومعن. 

(مِسطح بْنٌ أنَانَةَ بْنِ عَبّادِ بْنِ المَُلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍِ) مسطح بكسر الميم 
وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية وبإهمال الحاء هو ابن أثاثة بضم الهمزة 
وتخفيف المثلثة الأولى ابن عبّاد بفتح المهملة وتشديد الموحدة ابن المطلب بن 
عبد مناف» ويروى عبد المطلب وهو سهوء وقد مر آنقًا أتسبين رجلًا شهد بدرًا. 

(مِفَدَادُ بْنُ عَمْرِو الكِنْدِيٌء حَلِيفٌ بَنِي زُهْرَة) مقدام”'' بكسر الميم وسكون 
القاف وبالمهملة هو ابن عَمْرو الكندي بكسر الكاف وسكون النون وبالمهملة» 
وقد تقدم قريبًا أنه شهد بدرًا. 

(مَلالَ بن أَمَبّدَ الأتصارئ) وآمثة يهم الهمزة وكحقيف الميم وتشديد 
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14 باب حَدِيث بَنِي النَضِيرِ وَمَخُرَج رَسُولٍ اللَّهِ كل إِلَيْه 5 
في ديه الرَّجْلَيْنِء وَمَا أَرَادُوا مِنّ العَدَرِ بِرَسُولٍ الله كك 


التحتية وقد تقدم آنمًا حيث قَالَ ذكروا مرارة وهلال وهذا آخر أسمائهم. 
وجميع ما ذكره الْبَخَارِيَ هنا أربعة وأربعون رجلاء ويعلم كون الكل بدريين من 
كتاب المغازي إلا ثلاثة أو أربعة فإنهم مذكورون«فيه التزامًا إذ سياق القصة 
ع 0 ا ا 10 
بشهد بدا لكن سول اللو ضرب له بسهمه وأجراءوقيل شهدهاء ٠‏ وبعضهم 
ممن ات تفق على عدم شهوده كعثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكن له حكمهم في الأجر 
والسهمء وقد سبق الْبَّخَارِيَ إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم وهو 
أضبط لاستيعاب أسمائهم ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهمء 9 
الْحَافِظَ ضياء الدين المقدسي في كتاب الأحكام وبيّن اختلاف أهل السير في 
بعضهم وهو اختلاف غير فاحش» وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في عيون 
الأثر لكن على القبائل كما صنع ابن إِسحَاق وغيرهم واستوعب ما وقع له من 
قول فزادوا على ثلائمائة وثلاثة عشر خمسين رجلاء قَالَ وسبب الزيادة 
الاختلاف في بعض الأسماء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
فائدة: 
ميزه والجا لهم ار وان لي التين رضوان اله حلي معن 
4 باب حَدِيث بَنِي اللَضِيرِ وَمَخْرَجَ رَسُولِ اله كه إلنهة ' 
ف دِيّة الرَّحْلَيْنِ وَمَا أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَسُولٍ الله كلل 
يكاتبي التضير وتروق : (باب حَدِيث بَنِي النَضِير) ب: بفتح النون وكسر 


(1) قال الكاندهلوي: الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى ذكره بعد بدر وقبل أحد لرواية عروة أنها 
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الضاد المعجمة وهم قبيلة كبيرة من يهود المدينة وكان بينهم وبين رَسُول اللَّه كل 


أنها كانت بعد وقعة بكر معونة» ويزيد الإشكال أن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر 
بعد قوله: حديث بني النضير ومخرج رسول الله يك إليهم في دية الرجلين» وهذا الخروج 
الذي كان في قصة الدية كان بعد بئر معونة باتفاق المحدثين والمؤرخين» قال الزرقاني في 
شرح المواهب: بعد سرية بئر معونة ثم غزوة بني النضير بفتح النون وكسر الضاد المعجمة 
قبيلة كبيرة من اليهود في ربيع الأول سنة أربع ذكرها ابن إسحاقء أما أهل المغازي ههناء 

أي : بعد بئر معونة مجزومًا به في مغازيه» وعنه حكاه البخاري فى صحيحه وكان ينبغي أي : 

لصاحب المواهب أن يذكرها بعد بدر لرواية عروة المذكورة في البخاري» ورجح الداوودي 
أحيدتين تسر الظرابلسي في شرع البخاري ما قاله ابن يعاق من أن عزوة. بتي النضير بعد 
بئر معونة» مستدلًا بقوله تعالى : «إوَأرَلَ الَدينَ ظَهَرُومُر مِنْ أَهْلٍ الكتّبٍ» [الأحزاب: 26] 
الآية قال الحافظ ابن حجر: وهو الاستدلال رواه فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة فإنهم 
هم الذين ظاهروا الأحزاب», ومنازعة الحافظ في الدليل فقط لقوله بعد نحو ورقة: وإذا ثبت 
أن سبب إجلاء بني النضير همهم بالفتك به إذ جاء إليهم يستعين في دية قتيلي عمر وتعين ما 
قاله ابن إسحاق لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق» وأغرب السهيلي فرجح ما قاله 
الزهري» لكن يقويه السبب الآتي صحيحًا مسندّاء وقد قدم البخاري قول عروة» وجرى عليه 
وضعمًا فذكر بني النضير عقب بدرء وأما كون سببها ما ذكره ابن إسحاق فهو مرسل» وهو أن 
عامر بن طفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه فخرج عمرو 
إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر كان معهما عقد من رسول الله يلك لم يشعر به عمرو 
فقتلهماء وظن أنه ظفر بثار بعض أصحابه» فأخبر رسول اللَّه يكل بذلك لما قدم عليه» 
فقال يَكِيِ: «لقد قتلت قتيلين» لأعطين ديتهما لما بيننا وبينهما من العهد». قال ابن إسحاق 
والواقدي وابنا سعد وعائذ وجل أهل المغازي في سبب هذه الغزوة: إنه خرج رسول الله يكل 
إلى بني النضير ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين» وكان بين النضير وبني عامر عقد وحلف» 
فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهماء قالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس فنتشاور 
فيما جتتنا به» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال منفردًا 
ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرة» فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه 
الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه» وأتى رسول اللَّهِ يكةِ الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
عليه الصلاة والسلام ورجع مسرعًا إلى المدينة» وقال ابن عقبة في سبب الغزوةء كانوا قد 
دسوا إلى قريش في قتاله كيْةٍ فحضرهم على القتال ودلوهم على العروة وروى ابن مردويه 
بسند صحيح عن الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب 
النبي وَلِةِ قال : كتب كفار قريش إلى عبد اللّه ابن أَبَىْ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر 
يهددونهم بإيوائهم النبي كله وأصحابهء ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب إلى ما أن قال : 

فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون 
يتهددونهم» فاجتمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إليه يَكلةِ اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ‏ 
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عقد موادعة قال المولى سعدي في حاشية البيضاوي هم من أولاد الكاهن بن 


ويلقاك ثلاثة من علماتنا إلى آخر القصةء قال: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق أن سبب غزوة 
بنى النضير دية الرجلين» لكن وافقه جل أهل المغازي؛ اه مختصرًا. قلت: وهذا الحديث 
الذي حكاء الزرقاني برواية ابن مردويه عن رجل من الصحابة أخرجه أبو داود في سئئه بأتم 
من هذاء إلا أن فى حديث ابن مردويه ذكر ثلاثة ثلاثة من الفريقين» وفى حديث أبى داود ذكر 
ثلاثين من الفريقين» والأوجه عندي ما في حديث ابن مردويه من لفظ ثلاثة» لأن الغدر بثلاثة 
أهون من الغدر بثلاثين» ثم رأيت أن السيوطي في الدر حكى القصة مفصلة برواية أبي داود 
والبيهقي في الدلائل وغيرهماء وفيها: أرسلوا إليه أن اخرج لنا في ثلائين رجلا من 
أصحابكء. وليخرج منا ثلاثون» فخرج النبي يك في ثلاثين من أصحابه حتى إذا برزوا في 
براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض» كيف تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه 
كلهم يحب الموت قبلهء ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم؟ ونحن ستون» أخرج في ثلاثة من 
أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فخرج رسول الله يك في ثلاثة من أصحابه» وخرج 
تلاثه من اليهود معهم الختاجره وأرادوا الفتك برسول اللّه يك اه مختصرًا. وعلم من ذلك 
أن رواية أبي داود في السنئن مختصرة» والحاصل: : أنه وقع الاختلاف في سبب وقعة بني 
النضير» وهذه القصة الأخيرة لو ثبت كونها سببًا للغزوة كان ذكر البخاري إياها بعد غزوة بدر 
وجيهًا » لكن بقي الإشكال في ذكر البخاري خروجه يله في قصة الدية» اللّهم إلا أن يقال: 
إن الإمام البخاري أشار بذكر المخرج ههنا إلى السبب الآخرء وفي المجمع في السنة الرابعة 
في ربيع الأول غزوة بني النضير وذلك أنهم كانوا صالحوه على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معهء 
ثم نقضوا وأرسلوا كعب بن الأشرف إلى أهل مكة في قتالهء فأتاهم النبي يَلكةِ يستعتبهم في 
دية القتيلين فقالوا: نعم» وشاوروا بأن يطرحوا عليه حجرًا من ظهر البيت» فأوحى إليه به 
فخرج يك ار ا 0 ٠‏ فتجهزوا للخروج 
فأرسل إليهم ابن أ بي لا تخرجوا فإن معي ألفين» وقريظة وغطفان تمدكم, فإن قوتلتم قاتلنا 
معكمء وإد اخريت ترجا ممت : فأبوا عن الخروج فذهب النبي صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم إليهم في ربيع الأول» فقاموا على حصونهم بالنبل والحجارة» فخفر ابن أبي وغطفان» 
واعتزلتهم قريظة» فحوصروا ستة ليال وقطع نخلهم فرضوا بالخروج إلى الشام وخيبر وخرج 
سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب إلى خيبر» اه. 

قال الحافظ قوله: وقال الزهري عن عروة الخ» وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
الزهري أتم من هذاء ولفظه عن الزهري وهو في حديئه عن عروة» ثم كانت غزوة بني النضير 
وهم طائفة من اليهود على , رأس ستة أشهر من وقعة بدر. و يو 
المدينة فحاصرهم رسول الله يي حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الأمتعة والأموال» لا الحلقةء يعني السلاح» فأنزل الله فيهم : هسبح يِلّو» [الحديد: ]إلى 
قوله: «لأول لَلْشَرَ * وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشامء وكانوا من 
عبط لم بشي جاه فما 7د ركان الله مد كت غلبهع لجالا . ول لا لك لدبي ل ب 
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هارون نزلوا قريبًا من المدينة في فتن بني اسرائيل انتظارًا لمحمد يَكةِ وكان يقال 
لهم ولبني قريظة الكاهنان لأنهم من أولاده أيضًا. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق اي م ل ل د 
الصريح بن التومان بن السمط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن 
تنحوم بن عاذر بن عزرا بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب وهو 
إسرائيل بن إِسْحَحاق بن إِبْرَاهِيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وكان الكفار 
بعد الهجرة مع النَِىَ يلِيِ على ثلاثة أقسام : 

- قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوّه وهم طوائف 
اليهود الثلاث قريظة والنضير وقينقاع . 

- وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . 

- وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب, فمنهم من 
كان يحبّ ظهوره في الباطن كخزاعة» وبالعكس كبني بكرء ومنهم من كان معه 
ظاهرًا ومع عدوّه باطنًا وهم المنافقون» فكان أوّل من نقض العهد من اليهود بنو 
ينفاع تحاربهم في شروال بعد وقغة بدر فترلوا على حخيه فأزاد كتلهم فاسسرميهم 
منه عَبّد اللّهِ بن أب وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات» 
ثم نقض العهد بنو النضير كما سيأتي وكان رأسهم حُيَيَ بن أخطب, ثم نقضت 
قريظة كما سيأتي شرح حالهم بعد غزاة الخندق إن شاء الله تَعَالَى. 

ع : خروج (رَسُوَلٍ | لله يكئلهِ إَِيْهُمْ) أي : إلى بني النضير. 

فِي دِيَةٍ الرَجُلَيْنِ) كلمة في هنا للتعليل أي : بسبب دية الرجلين كما فى 

0 : « ملك الى لدت فيه » [يُوسُف: رت د 
النار في هرة. 

(وَمَا آَرَادُوا) عطف على ومخرج (مِنّ العَدْرِ ِرَسُولٍ الله كلِ)ء وكان الرجلان 
المذكوران من بني عامر على ما قاله ابن إِسْحَاق» وَقَالَ ابن هشام هم من 


الدنيا بالقتل والسباءء وقوله: الأول لَلَثَرِ» [الحشر: 2] فكان جلاؤهم أول حشر حشر في 
الدنيا إلى الشام» اه. 
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بني كلاب» وذكر أَيُو عمر أنهما من بني سليم فخرجا من المدينة متوجهين ونزلا 
في ظل فيه عَمْرو بن أميّة الضمري وكان معهما عقد وعهد من النَبِىَ كل ولم يعلم 
به عَمْرو وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما فقالا من بني عامر فأمهلهما حتى إذا ناما 
عدا عليهما فقتلهما وظنّ أنه ظهر ببعض ثار أصحابه» وذلك أن عامر بن الطفيل 
أعتق عَمْرو بن أمية لمّا قتل أهل بر معونة عن رقبة كانت عن أمّه وكان عمرو بن 
أمية مع المسلمين من أهل بئر معونة فخرج عَمْرو إلى المدينة فصادف الرجلين 
فقتلهماء ولمّا قدم عَمْرو إلى النَِيَ يل وأخبره قَالَ لقد قتلت قتيلين كان لهما مني 
جوار لَأَدِيَتَهما فخرج رَسُول اللَّهِ كك إلى , بني النضير مستعيئًا بهم في دية القتيلين. 

قَالَ ابن إِسْحَاق : وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعقد فقالوا نعم يا 
أبا القاسم نعينك ثم قالوا اجلس حتى نطعم ونقوم ونتشاور فنصلح أمرنا فيما 
جئتنا له فقعد رَسُّول الله يك وأبو بكر وعمر وعليّ وزاد أبو : يي 
ا يده دا سيد بن حر وساي ساية 0لا ل إلى نار نه 
جدرهم ثم خلا فقالوا إنكم لن تجدوه على مثل حاله هذه فمن رجل يعلو على 
هذا البيت فيلقى عليه هذه الصخرة فيقتله ويريحنئا منه فانتدب لذلك عَمرو بن 
جحائن بكسر السيم رتحفينت الضاء المهملة وبالعين جين كعث اده 
فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه الصخرة وهذا معنى قوله وما أرادوا من الغدر 
نأي قشل تكله ارهن الشماء ء بما أراد القوم فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة 
وَقَالَ لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعًا إلى المدينة واستبطأه أصحابه فأخبروا 
أنه توجّه إلى المدينة فلحقوا به. 

وَقَالَ ابن سعد: خرج إليهم رَسُول اللَّهِ يق يستعينهم يوم السبت في شهر 
ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من المهاجرة بعد غزوة الرجيع وأنَ ابن 
جحاش لما هم ماهم به قَالَ سام بن مشكم لا تفعلوا واللّه ليخبرنٌ بما هممتم 
وإنه لنقض العهد بيننا وبينه» ثم أمر بحربهم والمسير إليهم فتحصّنوا فأمر بقطع 
النخل والتحريق . 


وذكر ابن إِسْحَاق أنه حاصرهم ستّ ليال وكان ناس من المنافقين بعثوا 
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إليهم أن اثبتوا وتمنعوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم فتربّصوا فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فلم ينصروهم فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل 
ب و ور ام ل دك ل 0 

سُول اللَّهِ يك بعثه إلى بني النضير أن اخرجوا من بلدي ولا تساكنوني بها وقد 
ا 0 ثلاثة أيام» ويروى 
أنه يك قَالَّ: «وقد أججلتكم عشرًا فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» فمكثوا أيّامًا 
يتجهزون فأرسل إليهم ابن أبيَ فثبطهم فأرسلوا إلى النَّبَِ كل أنا لا نخرج فاصنع 
ما بدا لك فقال يك : «اللّه أكبر حاربت يهود» فخرج إليهم فاعتزلتهم قريظة فلم 
تعنهم وخذلهم ابن 0 

وَقَالَ ابن الطلاع : ثلاثة وعشرين يومّاء وعن عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خمسة 
وعشرين يوم . 

وَقَالَ ابن سعد: ثم أجلاهم فتحمّلوا على ستمائة بعير. 

وَقَالَ ابن إسْحَاق : فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام قَالَ وحدثني عَبْد الل بن 
أبي بكر آنهم خلّوا الأموال من الإبل والمزارع لرسول الله يك فكانت له خاصة» 
وقيل كانت صفيًا له حبسًا لنوائبه ولم يخمّسها ولم يسهم منها لأحد إلا لأبي بكر 
وعمر وابن عوف وصهيب بن سنان والزبير بن العوام وأبي سلمة بن عبد الأسد 


وأبى دجانة . 
فأحرزا أموالهما . 
وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الرَهْرِيٌ 


الي لد لدي تجا سس يتما بلاطل الات 
الب يك قَالَ : كتب كفار قريش إلى عَبْد الله بن أب وغيره ممّن يعبد الأوثان قبل 
0 ثهم لني َك وأصحابه ويوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب 
فهم ابن أب ومن معه بقتال المسلمين فأتاهم النَّبِىَ يل فقال: «ما كادكم أحد 
بمثل ما كادتكم قريش يريدون أن يلقوا بأسكم بينكم» فلما سمعوا ذلك عرفوا 
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الحق فتفرّقوا فلما كانت وقعة بدر كتب كمّار قريش بعدها إلى اليهود إنكم أهل 
الحلقة أي : السلاح والحصون يتهدّدونهم فأجمع بنو النضير على الغدر فأرسلوا 
إلى النََِّ كَل اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك فنلقاك بثلاثة من علمائنا فإن آمنوا 
بك اتبعناك ففعل فاحتمل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من 
بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير فأخبر أخوها 
النَّبِيَ وك قبل أن يصل إليهم فرجع وصحبهم بالكتائب فحصرهم يومهم وغدا 
على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل إلا السلاح فاحتملوا حتى أثواب 
بيوتهم وكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من حسنها وكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 

وكذا أَخْرّجَهُ عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق» وفي ذلك رد على 
ابن التين في زعمه أنه ليس فيه هذه القصة حديث بإسناد. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ فهذا أقوى مما ذكره ابن إِسْحَاق من أن سبب غزوة 
بني النضير طلبه يكْةِ أن يعينوه في دية الرجلين لكن وافق ابن إِسْحَاق جل أهل 
المغازي فاللَّهُ أعلم . ْ 

وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همّهم بالفتك به وهمّهم إنما 
وقع عندما جاء إليهم يستعين بهم في دية قتل عَمْرو بن أميّة تعيّن ما قَالَ الزّهْرِيٌّ 
ولولا ما ذكر من قصة عَمْرو بن أميّة لأمكن أن يكون كذلك في غزوة الرجيع. 
ويروى أيضًا أن رسول الله بِةِ لما قدم المديئة صالح بني النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه فلمًا ظهر يوم بدر قالوا إنه انبي المنعوت في التوراة بالنصرة 
فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين 
راكبًا إلى مكة وخالفوا أبا سفيان فأمر رسول اللَّهِ يل أخا كعب من الرضاعة وهو 
محمد بن مسلمة بفتح الميم فقتله غيلة ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم حتى 
صالحوا على الجلاء نحل اعري إلى الشاوير حتت اكه بيار الجيرة اقاترل 
اللتبيدانه : مسبم » إلى قوله : ونه ع كل شَْو قدي * [الحديد: 1- 2]. 
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و 


قَالَ الزُّهْرِيُ: عَنْ غُرْوَةَ : : «كَائَث عَلَى رَأْسٍ سِنَّةِ أَشْهْرٍ مِنْ وَفْعَةِ بَدْرِءِ قَبْلَ أَحْدِ» 

كول الله تَعَالَى: هر ألدِى حر ألَذِنَ كَمَروا مِنّ أَهَلٍ الْكنبِ من دترم دول أَشَْر» 

و(كَالَ الرّهْرِيُ) هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ عَرُوَةً) أي : ابن الزبير 
ابن العوام: (كَانث) أي : غزوة بني النضير (عَلَى رَأْسٍ سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَفْعَةبَدْرٍ 
َبْلَ أَحَدِ) وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الؤُهْرِيّ أتم 
هوا لفسا عونا حرج وخ فى مسي د فر زان كانت در لني اليا 
وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم 
في ناحية المدينة فحاصرهم رَسُول الله يك حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم 
ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فأنزل اللّه فيهم : 
«سَبِّحَ يله » [الحشر : 1] إلى قوله : م« لِأَوَلِ لَكََرِ * [الحشر : 2] فقاتلهم حتى 
صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم فيما خلا 
جلاء كان اللّه قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي 
وقوله لأوّل الحشر كان هو جلاء وهو أوّل حشر حشر في الدنيا إلى الشام. 


(وََْلٍ اللّه عر وَجَلّ: بالجر أو بالرفع عطفا على قوله ومخرج 
رَسّول اللَّهِ ل : (نهو لرىَ حر أَلَدنَ كَفْروأ من أَهْلٍ لكب من دترم لول 
ََشَرِ») وهذه الآية من سورة الحشرء قَالَ ابن إِسْحَاق أنزل اللّه هذه 
السورة بكمالها في بني النضير فيها ما أصابهم من نقمة وما سلّط عليه رسوله وما 
عمل به فيهم» وقوله لأوّل الحشر أي: الجلاء وذلك أنْ بني النضير أوّل من أخرج 
من ديارهم وقد أوضح المراد من ذلك أثر عبد الرزاق المذكور» واتفق أهل العلم 
علي اااي التي ولد لسعاي وال اللسابوني تمر في 1 ارال 

بني النضير كلها كانت خاصة برسول الله يِه وأنّ المسلمين لم يوجفوا عليهم 
بخيل ولا ركاب وأنهم لم يقع بينهم قتال أصلًا هذاء ولا علينا أن نفسر هذه الآية 
على طريق الاختصار فنقول قول الله تَعَالَى : هو الى أَخَرَ ألْدِينَ عَمَروأ ين أَمَلٍ 
كنب ين يرج لِأرَّلِ لََئْرّ» [الحشر: 2] أي: في أوّل حشرهم من جزيرة العرب 
إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك أو في أول حشرهم للجلاء إلى الشام وآخر حشرهم 
إجلاء عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إياهم من خيبر إليه» أو في أوّل حشر الناس إلى الشام مع 
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اد مقن وف ع وس اموي ون وق ف بع 
[الحشر: 2] وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاق بَعْدَ بثْر مَعُونَةَ وَأَحَدٍ. 


- 


قطع النظر عن كون المحشور خصوص بني النضير وآخر حشرهم أنهم يحشرون إليه 
عند قيام الساعة» هما ظَنَنشسْرٌ أن يحرجوأ» » لشدة بأسهم ومنعَتّهم م وظنُواً أنهُر 


د مر عو برع اس 


نَعَتُهُرٌ حصوثهم ين أله [الحشر : 2 أي: أن حصونهم تمنعهم من بأس اللَّهء 
وتغيير النظم وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم 
بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها ويجوز أن يكون 
حصونهم فاعلًا لمانعتهم ظاتَأنَهُمُ أنّهُ» أي : عذابه على إضمار المضاف وهو 
الرعب والاضطرار إلى الجلاء» وقيل الضمير للمؤمنين أي : فأتاهم نصر الله 


وقرئ فآناهم أي: العذاب أو النصر لمن حَثْ لَرَ يحَِبُوا» لقوة وثوقهم #ومَدَتَ في 


ووم ألرعَبَ»ه وأثبت فيها الخوف الذي يَرْعَبّها أي : يملؤها حرِوتٌ يُوتَمم يدوم » 
ضنًا بها على المسلمين وإخراجًا لما استحسنوا من آلاتها لوَأيرى الْمُرْمِدِينَ 6 ؛ 
فإنهم أَيْضًا كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعًا لمحالٌ القتال» وعطفها على 
أيديهم من حيث إِنْ تخريب المؤمنين مسبّب عن بغضهم فكأنهم استعملوهم فيه 
والجملة حال أو تفسيرء وقرأ أَبُو عَمْرو يخرّبون بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من 
التكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خرابًا والتخريب الهدم ا عبَيروأ 
كَأَرلِ التصَدر 4 [الحشر + 2] فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير اللّه 
لكا أن كب أَمَّهُ يهم الْجلآة4 الخروج من أوطانهم طلكَدّبَُمَ في ألدُيْ» القعل 
والسبي كما فعل ببني قريظة 9وَلَمْ في الْآجْرَوَ عَدَابُ أَلَارِ» [الحشر: 13]» استئناف 
معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة. 

(وَجَعَلَهُ ابْقُ إِسْحَاقَ) أي : وجعل قتال بني النضير مُحَمّد بن إِسْحَاق صاحب 
المغازي (يَعْدَ بكر مَعُونَة) وكانت بئر معونة في صفر من سنة أربع من الهجرة. 

(وأخي» 16 انح إشخاق انام وَشُول الله كلة نهد الحديتية شوال وذ القعلة 
وذا الحجة والمحرم ثم بعث بأصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر 
من أحدء وَقَالَ مُوسَى بن عقبة كان أمير القوم المنذر بن عَمْروء ويقال مرئد بن 
أبي مرئد» ووقع فِي رِوَايَةٍ القابسي وجعله إِسْحَاقء وَقَالَ القاضي عياض وهو 
وهم والصواب ابن إِسْحَاق وهو كما قَالَ إذ هو مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسارء وقد 
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مُوسَى بْنِ عُفْبَة 0 0 0 ٠‏ قَالَ: ين 
وَفُرَيْظةٌ 


وهم الْكِرْمَانِيَ أَنِضًا حيث قَالَ أي : جعل قتال بني النضير مُحَمّد بن إسْحَاق بن 
نصر بفتح النون وسكون المهملة وليس كما قَالَ لأنه ابن يسار لا ابن نصر وإنما 
ابن نصر هو الذي يجيء في الإسناد الاتي» ثم إنه حكى ابن التين عن الذَّاوُودِيَ 
ا يح النضين يتعكر معو نه مبكد له فول 
تَعَالَى : مإوَانرْلٌ الَذِينَ ظهروهم مِنْ أَهْلٍ لْكِ من صَياصِه » [الأحزاب: 6] 
قَالَ وذلك في قصة الأحزاب . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : وهو استدلال واوفإنٌ الآية نزلت فى شأن بنى 
فريظة فاته هم الذين ظاهروا الأحراب» وأما بن و التصير فلغ يكن لهم فى 
الأحزاب ذكر بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم 
فإنه كان من رؤوسهم حُيَىَ بن أخطب وهو الذي حسّن لبني قريظة الغدر وموافقة 
الأحزاب كما سيأتي حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقًا 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(حَدَثَنَا) وبروى : حدثني بالإفراد (إسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيم 
ايج صر بففح النون وسكوة الساد التهملة وباتراء:السعدي التجاري والتجاري 


وي 


يروي تارة عنه بنسبته إلى أبيه وتارة إلى جده قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرّاقٍ) هو ابن 
همام اليماني قَالَ : (حَدَننَا ابن جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكئء ذفن موشى بن شفية) أي 58 أبي عياش الأسدي المديني» (عَنْ نافع 
عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (َالَ: حَارَبَتِ النَضِيرٌ) فعل وفاعل (وَقُرَبْظةً) 
عطف على التضيرء وهو مصغر القرظ بالقاف والراء والظاء المعجمة وهم قبيلة 
ل والمفعول محذوف تقديره حاريت هاتان القبيلتان 
سُول اللَّهِ يل بنقضهم العهدء أمّا النضير فبالسبب الآتي ذكره ه وهو ما ذكره 
ردج رادا فى اناي نالك خانسا تعر ند سوال يكن وحط وها ا 
قتال رَسُول الله كئِ ودلّوهم على العورة : ثم ذكر نحوًا مما تقدّم عن ابن إِسْحَاقَ من 
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عمج ير 


َأَجْلَى بَنِي النَضِيرء وَأَكرَ مرَيْظة وَمَنّ عَلَيْهُمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْطََةٌء فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ 
000 ل ا ام إلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بالنَبِيَ كلل 


مجيء النَّبَِ كةِ في قصة الرجلين قَالَ وفي ذلك نزلت: #يتايبًا ألَدِيت حَامَنُوا 
ذْكُرُوأ يِعْمَتَ آله عَبِنَحكُمْ إذ هَمَّ كَوَمْ أن يَبْسْظوَأ يكم أَيْدِيْهُمَ مَكَنَ أبْدِيَهُمْ 
عَنحكُمْ 4 [المائدة: 11]» وعند ابن سعد أنّ رَسُول اللَّهِ ل أرسل إليهم مُحَمَّد 
ابن مسلمة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بعد أن هممتم بما هممتم به من 
الغدر وقد أجلتكم عشرّاء وأمَا قريظة فمظاهرتهم الأحزاب على النْرِي يك 
وسيأتي بيان ذلك مستوفى بعد غزوة الخندق إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(كَأَجْلَى > بَنِي التَضِيرِ) يقال جلا عن الوطن يجلو بججلاء وأجلى يجلي إجلاء إذا 
خرج مفارقًا وجلوته أنا وأجليته وكلاهما لازم ومتعدّء ذكراين إشحاق في الفطه 
أن النّبيَ يل لمّا أرسل إليهم أن اخرجوا وأجلهم عشرًا أرسل إليهم عَبْد الله بن 
أب فثبطهم فأرسلوا إلى النَِيٍ يك إنا لا نخرج فاصنع ما بدا لك فقال يك: «الله 
أكبر حاربت يهود» فخرج إليهم فخذلهم ابن أبيَّ ولم يعنهم برأيه» وروى عبد بن 
حميد في تفسيره من طريق عكرمة أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن 
الأشرف يعني الآتي ذكره عقب هذا. 

(وَأَكَرَ قرَبْظَة) أي : في منازلهم (وَمَنَّ عَلَيْهِمْ) ولم يأخذ منهم شَيْكًا. 

(حَنَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةٌ) يعني أن إقراره كل إينَاهُم ومنّه عليهم كان إلى أن 
حاربواء (فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ) يعني لما حاربوا رَسُول الل يك وحاصرهم رَسُول الله كل 
عشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب نزلوا على حكم 
رَسُول اللَّهِ ل فقتل رجالهم (وَقَسَم نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) ويروى : 
وأولادهم وأموالهم (بَيْنَ المُسْلِمِينَ) أي : بعدما أخرج الخمس» فأعطى للفارس 
ثلاثة أسهم» سهمين للفرس وسهمًا لفارسه وسهمًا للرجل وكانت الخيل ستة 
وثلاثين. 

0 00 م م م ي: جعلهم 


2 


4 كِتَاتٌ المَغَازِي 119 


وَهُمْ رَمْظ عَيْدٍ الله بْنِ سَلامٍ وَيَهُودَ بَني حَارِثةَ وَكُلّ يَهُودٍ المَدِيئَةِ». 
2 ا آ ل ع 


يي - حَدَّننِي الحَسَنُ بْنُ مدْرِكِء حَدَّنَنَا يَحْبَى مَى بن حَمَّادٍ 


يس 


من قوله يهود المدينة ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضمء (وَهُمْ رَمْط عَبْدٍ الله 
ابن شلام) وكانوا أولمن اخرج تن المدينة كنا تقذم في اذل الكتات »وروى 
ابن إِسْحَاق في المغازي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لما 
حارب بنو قينقاع قام بأمرهم عَبْد الل بن أب فمشى إلى عبادة بن الصامت وكان له 
من حلفهم مثل الذي لعبد اللّه ‏ بن أبيّ فتبرأ عبادة منهم قَالَ فنزلت : ييا لذبن 
اموأ لا تدوأ لود والتصترئ وي 4 [المائدة : 1 إلى قوله : «إيفولُونَ َحْمَىَ أن تْصِيسَنًا 
4 [المائدة: 52] وكان عَبّد اللِّ بن أب لما سأل النَبِي كه أن يمنّ عليهم قَالَ 
يا مُحَمَّد إنهم منعوني من الأسود والأحمر إِني امرؤ أخشى الدوائر فوهبهم له. 

وذكر الْوَاقِدِيّ : أنَ إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين يعني بعد بدرء ويؤيده 
ما روى اب بن إِسْحَاق بإسناد حسن عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما أصاب 
رَسُول الل قريشًا يوم بدر جمع يهودًا في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا فقالوا إنهم كانوا لا يعرفون القتال 
ولو قاتلنا لعرفت إنا لرجال فأنزل الله تَعَالَى : #قل يلدت كَمروأ ستتلبُوت 
وَتُخْتَرُوتَ # [آل عمران : 12] إلى قوله : «#لَأُولٍ الْأَبْصسَر » [آل عمران: 13] 
وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد 
ولم يوافق على ذلك لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول 
عَرْوَّة أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إِسحَاق كما تقدم بسطه 

(وَيَهُودَ بَنِي حَارَِةَ وَكُلَ يَهُودٍ المَدِيئَةِ) أي : وأجلى كل يهود بالمدينة» ويروى 
كل يهوديّ بالمدينة» ويروى كل يهود المدينة» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد (الحَسَّنٌ بْنُ مُدْرِكِ) بلفظ الفاعل من الإدراك أبو علي 
الطحان وهو من أفراده وقد مر ف فى الحيض قَالَ : (حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) الشيباني 
اشر ماد اسن بعس عشرة ومائنين ن قَالَ : (أَحْبرَنَا أبُو عَوَانَة) بفتح العين 
الميقل الوضاع برويغتد الله اللشكري الراشط ؛ (عَنْ بي بشْرِ) بكسر الموحدة 
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عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء قَالَ: كدف سُورَةٌ الحَشْرِء قَالَ: «قل سُورَةٌ 
النّضِير» تَابَعَهُ هُسَيْمٌ عَنْ أبي بشر20. 
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0 - حَدَّنَنَا عَيْدُ اللَّه ب 0 الأسُوو» حذئنا معتير؛ ش25« 


وسكون المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي» 0 
ابْن جبَيْر) أنه (قَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (سُورَةٌ الحَشْرء قَا 


«قُلْ سُورَةٌ النَضِيرِ») أي : لأنها نزلت فيهم . 

قَالَ الدَّارُووِيَ: كان ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كره تسميتها صورة الحشر 
لكلا يظنّ أن المراد بالحشر يوم القيامة أو لكونه مجملًا فكره النسبة إلى غير 
معلوم كذا قَالَّء وعند ابن مردويه من وجه آخر عَنٍ اب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
ادك سر الحار الى ني لعب ور دروا لحي اع ار ان اننم 


أ هي 


5-6 اعد أبي بقب؛ مضل الجاري ويه لابه ني الشير كن سياتي 
هناك إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ ََ أبي الأسْوَدِ) واسم أبي الأسود حميد بن الأسود أَبُو بكر 


ضري الْحَافِظ وهو من أفراده وقد مر في الصلاة قال : (حَدّنا معد مَعْتَمِرٌ) هو ابن 


(1) قال السيوطي في الإتقان: السورة الطائفة المترجمة توقيقًا أي : المسماة باسم خاص بتوقيف 
من النبي كَل وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية 
الإطالة لبينت ذلك» اه. مع أنه ثبت تسمية هذه السورة بسورة الحشر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بنفسه وعن النبي يِل مرفوعًاء فقد قال السيوطي في الدر: أخرج ابن مردويه والبيهقي 
وغيرهما عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة» وفي الجمل : 
روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه أن رسول الله يكل قال: : امن قرأ سورة الحشر لم يبق 
شيء من الجنة والنار» الحديث بطوله: «في صلاة» هذه أشياء واستغفارها لقارئ هذه 
السورة؛ وروى الترمذي عن معتقل بن يسار قال: قال رسول اللَّه يله : «من قال حين يصبح 
ثلاث مرات أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيمء وقراً ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر وكل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي الحديث» اهرٍ 
وقال السيوطي في الدر: أخرج ابن مردويه عن أنس قال: : قال رسول اللَّه يكهّ: «من قرأ آخر 
سورة الحشر ثم مات من يومه وليلته كفر عنه كل خطيئة عمدها' و وأخرج السيوطي عدة 
روايات مرفوعة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فضل قراءة هذه الآيات والتسمية 
بسورة الحشر فيها. 
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عَنْ أبيوء سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: «كَانَ الرّجْلُ يَجْعَلَ لِلئتَ 6ل 
النَخَلاتِء حَنَّى افْتَتَحَ قُرَيْطَةَ وَالنَضِيرَء فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ). 

1- حَدَّنَنَا آدَمُء حَدَّثَنا اللَّيْثُء » عَنْ نَافِع » ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ: احَرّقَ رَسُولُ الله ين نَل بَنِي النَضِيرٍ وَقْطَعَ» وَحِيَ البُوَيْرَةُ فَتَرَلَتْ: هما 
تلعثر ين له أو يَيكَسْيوُهًا مَآبِمَدَ 1 لُولِهَا مدن اليه [الحشر: 5]. 


سليمان بن طرخان التَيِمِيَ الْبَصْرِيَء (عَنْ أَِيِ) سليمان أنه قَالَ : (سَعِعْتُ أَنَسَ بْنَ 
مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عله قَالَ : «كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلْ لِلنَبِيٌ ل النَخَلاتِ حَنَّى افْتَتَحَ 
قُرَيْطَةَ وَالنَضيىٌ كان بعد ذَلِكَ يرد عَلَيْهِمْ»)» زاد في الرواية الأخرى بما كانوا 
أعطوه؛ وروى الحاكم في الإكليل من حديث أمَّ العلاء قَالَ : قَالَ النّبِي كل 
للأنصار لما فتح النضير: : إن أحببتهم قسمت بينكم ما أفاء اللّه عليّ وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم: «وإن أحببتم 
أعطيتهم وخرجوا» فاختاروا الثاني . 

وقد تقدم هذ الحديث بهذا الإسناد في الخمس في باب كيف قسم النَبِي يل 
قريظة والنضيرء وسياني في أو غزوة قريظة بأتم من هذا السياق. 

(حَدَنَنَا آدَم) هو ابن أ ف إياس قَالَ: (حَدَّثَْا اللَّيْتُ) هو ابن سعدء (عَنْ 
نَافِعء عن ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا) أنه قَالَ : (قَالَ: 0 
(رَسُو ل الله) ومرزفاق : النَِّيَ (يكِةِ نَخْلَ بَنِي النَضِيرِ) هذه رواية الكُشْوِيْهَنِيَ؛ و 
رِوَايَةٍ غيره: نخل النضير. 

(وَقَطعَ» وَهِيَ البُوَيْرةُ) بضم الموحّدة مصغر بورة وهو موضع بقرب المدينة 
ونخل كان لبني النضير. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهي مكان معروف بين المدينة وبين تيماء ويقال 
رح اي ا ل م د 

(مولّث: <إنا قشر تن لس أو يسا بم عل أُسُولهَا مذ أو والآية 
تدوز الخطر قال الله تعالى : جنا كلتش »اي + أواض د قلت حون دك 
[الحشر : 5] اختلفوا فى تفسيرهاء فقال أَبُّو عبيدة: إنها النخلة من الألوان وهي 
عزوت الك ناجل ابعر راقرتةروقها أحوة لكر 1 
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قال السهيلي في تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن ما يجوز قطعه من شجر 
العدو ما لا يكون مُعَدَا للاقتيات لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبرنية دون اللينة . 


وَكَالَ ابن إِسْحَاق : اللينة ما خلا العجوة من النخل وهو قول عكرمة ويزيد بن 
رومان وقتادة وروي عَنٍ ابّن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا وهو الذي رجّحه 
النووي» ويقال: اللينة أنواع التمر كلها إِلّا العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل : 
كل النخل وقيل : كل الدقل» وقيل: كل الأشجار» وقيل: هي النخلة القريبة من 
الأرضء وقيلٍ : اللينة العجوة والعتيق والقحيل رواه ابن مردويه في التفسير عن 
جابر بن عَبّْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 


وَقَالَ الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون: النخلة واللّينة اسمان 
نك ارس كسا ا ل مس 0 
ا 
ث4 [الحشر: 5] الضمير لما وتأنيثه لأنّه مفسّر باللينة لقَيِمَةٌ عخ أَصُولهًا 
إن أسَّهِ4 [الحشر : 5]ء ل ا 0 
يِحَرّبِ 4 [البقرة: 279] أي : فاعلمواء ويحتمل أن يراد بالإذن إباحة الفعل وهو 
الأطيني زمال ابو إتكان فبأمر اللّه واختاره البيضاويء, وعلى هذا فهل استقرٌ 
الأمران بعد ذلك بأنّهم يخيّرونه بين قطع النخيل والتحريق وبين إبقائها أو أن 
ذلك كان على الترتيب فكان الإذن أَوَلَّا بالقطع ثم في الترك آخر إِمّا على سبيل 
الوجوب أو الاستحباب فيكون القطع والتحريق منسوحًا . 
قيل : يدل عليه حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رواه أبن مردويه في تفسيره من 


2# 


رواية سليمان بن مُوسَّى عن أبي ي الزبير عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رتحص لهم 
رَسُول الل في قطع النخيل ثم شدّد عليهم فأتوا النَِيَ كل فقالوا يا رَسُول الله 
علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا فأنزل الله تَعَالَى : «إمَا مَظْعْثّر يّن 
لْسِنَةِ »4 [الحشر : 5] الآية فدل ذلك على أنه نهاهم عن القطع فيكون محمل الآية 
ما قطعتم من لينة أوَلّا بالإذن في القطع أو تركتموها آخرا بالنهي عنه فيستفاد أن 
كلّا من القطع والترك بإذن اللَّهِ تَعَالَى فرخص لهم النََِ كله أوَلَا ثم نهاهم آخرًا . 
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قَالَ الْعَيِيِيَ : حديث جابر ضعيف وسليمان بن مُوسَى الأشدق عنده مناكير 
قاله الْبُخَارِيَ وفيه أَيْضًا سُهْيَّان بن وكيع متكلّم فيه . 

ل زرغ متهم بالكذب فحديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا يصح انتهى . 

لكن أقول في صحيح التَرْعِذِيَ عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ 
تَعَالَى:: «إما فعسم ين لَبَةٍ4 الآية أمروا بقطع النخل فحكٌ ذلك في صدورهم 
فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضًا فلنسألنّ رَسُول الله يَكِهِ هل لنا فيما 
تطعنامن اح وهل لناافيما تركنامن وزرقاتزك الله تمالن ‏ ما ملعتل بن 
ْسِنَةِ» الآية» وفي الكشاف فإن قلت لم خصّت اللينة بالقطع قلت إن كانت من 
الألوان فليستبقوا لآنفسهم العّجوة البَرْنية وإن كانت من كرام النخل فليكون غيظ 
اليهود أشدّء وآخر الآية م#وَلِيْخْرِىَ الْفسِقِنَ» [الحشر: 5] وهو علة لمحذوف 
ف : وفعلتم ذلك أو وأذن لكم في القطع ليُخْرِيَهم على فسقهم بما غاظهم منه. 

وروي: أنه كَكِةٍ لما أمر بقطع نخيلهم قالوا يا مُحَمَّد قد كنت تنهى عن 
الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل وتحريقها فنزلت» واستدل به على 
جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم» ولمّا روى التَّرْمِذِيَ هذا 
الحديث قَالَ: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسًا بقطع 
الأشجار وتخريب الحصون» وكره بعضهم ذلكء وهو قول الأَوْرَايِيَ قَالَ 
الأَوْرَاعِيَ ونهى أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يقطع شجرة مثمرة أو يخرّب 


عامرًا وعمل بذلك المسلمون بعذه. 


إِسْحَاق: التحريق سنة إذا كان إنكار فيهم انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ما حكاه التَّرْمِذِيَ عن الشَّافِعِيَ من أنه لا بأس بالتحريق وقطع 
الأشجار حكاه النووي في شرح مسلم عن الأئمة الأربعة والجمهور والمعروف 
عن أَحْمّد أنه لا يجوز الحرق إلا لحاجة» وكذا حكى الخطابئ عن أَحْمّد أنه كره 
تخريب العامر إِلّا لحاجة إلى ذلك وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلَمُ . ْ 
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2 - حَدَّنَيِي إِسْحَاقٌء أَحْبَرَنَا حَبَّانَء أَخْبَرَا جُوَيْرِيَةٌ بو ْنُ أسْمَاءَ» عَنْ نَافِ 
عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النىَ كلِ: حَرَّقَ تَخُلَ بَنِي النْضِيرِء قَالَ: وَلَهَا 
يَقُولُ حَسَّانَ بْنُ ثَابتِ: 
وَهَانَ عَلَى سَرَاةَبَيِيلُوَيّ حَريقبِالْبُوَيْرَةمُسْئَطِيوٌ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء 
والشجة لشن فى السخازي» واب داود فى الجهاه :التزيدئ واللسا برف 
السيرء وفي التفسير وابن ماجة في الجهاد. 

(حَدَّنَني إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور المَرْوَزِيّ وقيل : إِسْحَاق بن راهويه وقد جزم 
بذلك الحافظ العسقلاني والأوّل أشهرء وقد وقع في بعض النسخ إِسْحَاق بن 
منصور منسوبًا قَالَ: (أَخْبَرَنَا حَبّانُ) بفتح المهملة وتخديد التوحةة واخره رناب 
هلال الباهلي الْبَصْريّ قَالَ : (أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَُ ْنُ أُسْمَاءَ» عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِي اللَّهُ َنْهْمَاء أن الي وكلة: حَرَّقَ) وفي نسخة قَالَ خَوق رنول الله كه ككل 
7 بَنِي النّضِيرٍ قَالَ لها بقُولُ حَسّانَ بْنُنَِيتٍ) رَضِيَ اللَهُعنُ 
كان على توي لوي حَرِيقٌ بِالْبُوَبْرَةِ مُنْتَطيرٌ) 

قوله: وهان كذا فِي رِوَايَةِ الأكثر. 

وَفِي رِوايَةٍ نه الكشمييين : لهان باللام بدل الواو. 

وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ : هان بلا لام ولا واوء وقول على سّراة بفتح المهملة 
لاقي اه سح رن وها ب ارعس الجا لكات سراي 

وقوله: بني لؤيّ بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد الياء والمراد بهم صناديد 
قريش وأكابرهم. 

َال الْرْمَانِيَ : أي: رَسُول الله كل وأقاربه» وفيه تأمل وفي التوضيح لأن 
قريشًا هم الذين حملوا كعب , بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة على نقض 
العهد بينهم وبين النَبِيَ يكِةِ حتى خرج معهم إلى الخندق . 

قوله : مستطير أي : مشتعل ومنتشر وإنما قال حسّان رضي اللَّه عنه ذلك 
تعييرًا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به ووعدهم أن 
ينصروهم إن قصدهم النبي كَلِ. 
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قَالَ: كَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ: 
00 صَيِيع وَحَرَّفَ في نَوَاحِيهًا السَّعِيرٌ 
: للسشتة انها لها رةه وَتفَكجا] 

(قَالَ: فَأَجَابَهُ آَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارثْ) أي : ابن عبد المطلب وهو ابن عم 
درلل روكت صر لوو ره اميم البق لجاع اللي كر 

(َدَامٌ الله ذَلِكَ مِنْ صَنِبع) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت كيف قَالَ أدام الله ذلك 
أي : تحريق المسلمين أرض الكافرين وهو كان كافرًا مثلهم. قلت غرضه أدام 
اللّه تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيها وهي المدينة وسائر مواضع أهل 
الْإسْلام فر فيكن دعاء عليهم لا لهم. 

(وحَرّقَ في نَوَاحِيِهَا السَّعِيرٌ) ويروى في جوانبها. 

(سَمَعْلُمُ أيَّا مِنْهَا بنْؤِ) قوله منها أي: مر: من البويرة أي : من جهتها وأطرافها 
ويروى منهم أي : من بني النضير» وقوله بنزه بضم النون وسكون الزاي ويقال 

بفتح النون أيضًا بمعنى النزاهة وهي البعد من السوء وقيل هو بمعنى البعد. 

(وَتَعْلَمَ أي أَرْضَيْنَا تَضِيرٌ)ء قوله: أيّ أرضينا بالتثنية والمراد المدينة التي 
هي دار الإيمان ومكة التي كان بها الكفار. 

والمعنى : تعلم أي أرضينا من المدينة ومكة تبقى متضررة أو ناضرة . 

وقوله: تضير بفتح المثناة من فوق وكسر الضاد المعجمة من الضير وهو 
بمعنى الضررء وفي بعضها نضير بالنون فعيل من النضارة»ء وحينئذ يكون قوله أيّ 
مرفوهًا فافهم . 

وتنية هذا اليت لحماقانن فايع رفنخ اللذغنة وجكوارة الأ جدياة بن 
الحارث هو المشهور كما وقخ :في هذا المبحيح» وعدد مسلم تقيض :ذلك» وَعِنْدَ 
الشَّيْخْ أبي الفتح ابن سيد الناس في عيون الأثر عن أبي عَمْرو الشيباني أن الذي 
قَالَ هان على سراة بنى لؤيّ هو أَيُو سُفْيَانَ بن الحارث وأنه إنما قَالَ عرّ بدل هان 
وأنّ الذي أجاب بقوله أدام الله ذلك من صنيع البيتين هو حسّان قَالَ وهو أشبه 
من الرواية التي وقعت في الْبّخَارِيَ انتهى» ولم يذكر مستند الترجيح 


ا مك 2 5 لكام 
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قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن الذي في الصحيح أصح وذلك أنّ 
قريشًا كانوا يظاهرون كل من عادى النْبِىَ يكِةِ ويّعِدونهم النصر والمساعدة فلما 
وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع قَالَ حسّان الأبيات المذكورة موبّخًا لقريش 
وهم بئو لؤيّ كيف خذلهم أصحابهم» وقد ذكر ابن إِسْحَاق أن حسّان رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ قَالَ ذلك فى غزوة بنى قريظة وأنه إنما ذكر بنى النضير استطرادًا إذ من 
الأبيات المذكورة: ْ | 
ألا يا شعه سعد نسي مغتاذ فمافعلت قريظة والنضير 

ومنها: 
وكند تال اقفر الرييات. اميا مهفا ١:‏ سحيروا 
فعاند معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
همأوتواالكتاب فضيّعوه فهمعَمي عن التوراةيُور 
كفرتم بالقرآن فقدلقيتم ‏ بتصديق الذي قَالَالنذير 

وفي جواب أبي سَّفْيَان بن الحارث فِي قَوْلِهِ : 

وتَعْلَّمٌ أي أَرْضَيْنَا تَضِ ين 

ما يرجّح ما وقع في الصحيح لأنْ أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصار 
فإذا أخربت أضرّت بما جاورها بخلاف أرض قريش لأنها بعيدة منها بعدًا شديدًا 
فلا يبالي بخرابها فكأنٌ أبا سُفْيَان يقول تخريب أرض بني النضير وتحريقها إنما 
يضرٌ أرض من جاورها وأرضكم هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضناء 
ولا يتهيّأ مثل هذا فى عكسه إلا بتكلف وهو أن يقال إِنْ الميرة كنت تحمل من 
أرض بني النضير إلى مكة فكانوا يرتفقون بها فإذا خربت تضرهم بخلاف المدينة 
فإنها في غنية عن أرض بني النضير بغيرها كخيبر ونحوها فيتجه بعض اتجاه 
لكن» إذا تعارضا كان ما في الصحيح أصحّ» ويحتمل إن كان ما قَالَ أَبُو عَمْرو 
الشيباني محفوظًا أن أبا سُفْيّان بن الحارث ضمّن في جوابه بِيئّا من قصيدة حسّان 
فاهتد به فلما قَالَ حسّان وهان على سراة بني لؤي وهو عمل سائغ وكان من أنكر 
ذلك استبعد أن يدعو أَبُو سُفْيَان بن الحارث على أرض الكفرة مثله بالتحريق في 
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3- حَدَّتَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنٍ الزُهْرِيَء قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ 
ابْنُ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانٍ النَصْرِيٌ» أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ 
حَاجِبُهُ يَرْقَاء قَقَالَ لَهُ هَل لَكَ فِي عُنْمَانَء وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَالرُيَيْكِ وَسَعْدِ يَسْتَأَذُونَ؟ 
قَقَالَ : نَعَمْ فَأَدْعِلْهُمْء كَلَبِتَ قَليلَا نُمّ جَاءَ قَقَالَ “عل لك في عباس وغل يَأ وَانِ؟ 
قَالَ: َعَم قَلَمَّا دخلا قَالَ عَبَّاسنٌ : 


قَوْلِهِ أدام اللّه ذلك من صنيع» والجواب عنه أن اسم الكفر وإن جمعهم لكن 
العداوة الدينية كانت قائمة بينهم كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» 
وَأيْضّا قوله وحرّق في نواحيها السعير يريد بنواحيها المدينة فرجع ذلك دعاء على 
المسلمين أَيْضَاء ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والرويٌ 
فاتك ها بن شحاف رلب ” 
لفدمئت بغدرتهاالجور كذلك الدهر ذو صرف يدور 
و ا فذلّت عند مصرعهالنضير 

يشير يشير إلى كعب بن الأشرف الذي سيذكر قتله عقيب هذاء ومنها: 
فذاقواغ بّأمرممّموبالا لكل ثلائثةمنهمبعير 
فأخحلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في 
باقطم الحو والتغل: 

(حَدَّثَنَا ُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ خرن شَعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِيٌ) أي : ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَْسِ) بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالمهملة (ابْنِ الحَدَنَانِ) بالمهملتين المفتوحتين وبالمثلثة 
والنون (النَضْرِيُ) بفتح النون وسكون المهملة (أَنَّعُمَرٌ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عله 
دَعَاهُ إِدْ جَاءَهُ) ويروى إن جاء بدون الضمير (حَاجِبّهُ يَرْهَا) بفتح التحتانية وسكون 
د كك د ا م ا و 
من حججاب عمر رَضِيَ الله عَنْهُ (قَقَالَ لَه : هَل لَكَ فِي عُنْمَانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ) 
ابن عوف (وَالرْبَيْر وَسَعْدٍ يَسْتَأَؤُِونَ؟ كَقَالَ : : َعَم كَأدْحِلمُه لت كلبلا َم جَاء 
قَقَالَ: هَلْ لَك فِي عَبّاسِ » وَعَلِىٌّ يَسْتَأَذِتَان؟ قَالَ: نَعَمْ قَلَمّا دَخَلا قَالَ عَبّاس: 
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أو و ا ل 0 قَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ يل 
بَنِي النّضِيرٍ » فَاسْتَبٌ عَلِنٌّ وَعَبَّاسنٌ» فَقَالَ الرََمْظ : يَا أ مِيرَ المُؤْمِنِينَ افْضِ بَيْتَهُمَاء وَأَرِحْ 
حتا وى الاجر فَقَالَ عَمَرٌ: وا نشد بالل الذي ينه قوم السمَاءوَالارْض؛ 
مَل مََلَعُوَنَ أن وَشولَ التد ولف قال : «لا نُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَة) يُيدُ لَك لَفْسَه؟ قَالُوا: 


م ل اع : أَنْشدُكُمَا باللّى ؛ هَل تَعْلَمَانٍ أن 
سُولَ الله يك قَنْ قَالَ ذّلِكَ؟ قَالا : : نَعَمُء قَالَ : فَإنّي أَحَدَّنْكُمْ عَنْ هَذَا الأمْرء إن الله 


لومضا سم 
وه 


نال كا حص روي كل الفَيْءٍ بِشَيْءِ ِ لّمْ يُعْطهِ أَحَدًَا غَيْرَة ََالَ جل ذكْرَه: 
ونا أله أله عق يشريه كر هه لكف تون يكل 511 وت 4 إلى موزلو طاقة 4 


1 


يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ افض بَئْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُْمَا يَخْتَصِمَانِ في الَّذِي أَقَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ يه مِنْ بَنِي الَضِير ٠‏ فَاسْتَبٌ عَلِيّ وَعَبّاس) لم يكن هذا السب من قبيل 
القذف ولا المنع ولا من نوع آخر من المحرّمات. قَالَ الْعَيْنِيَ : ولعلَ عليًا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذكر تأخحر عباس عن الهجرة ونحو ذلك. 

(قَقَالَ الرّهط : ا أمِيرَ المؤْمنِينَ انض بَِتَهُمَاء وَأرِح أَحَدَهُمَا مِنَ الآحَرء فَقَالَ 
ُمَرُ) رَضِيْ الله عَنْهُ(اندُوا) أي: : لا تستعجلوا وهو من التؤدة وهي التأني 
والمهملة (أنْشُدُكُمْ) , بضم الشين (باللَّو الّذِي بِذِِْ تَقُومٌ السّمَاءُ وَالأَرْضٌء هَل 
ُو أ وسُوَ الله ل َال : لا نورَتُ) بفتح الراء والمعنى على الكسر أَيْضًا 
صحيح (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةيُربِدُ ِذِكَ نَفْسَهُ) وكذك سائر الأنبياء عليهم السلام» 
وعورض بقوله تَعَالَى : رديت سين داو > [التمل: 16] وقول زكري : ظاقَهَتِ ل 
ين لَدَنلكَ وَلِئَا (© يرثن » [مريم : 16-5» وأجيب بأنّ المراد إرث النبوة والعلم 
ولو كان المراد المال كان زكريا عَلَيهِ السَّلَامُ أحق بالميراث من آل يعقوب. 

(كَالُوا : قَدْ كَالَ ذَّلِكَ) أي قوله : لا نورث ما تركنا صدقة. 

(تَأَكْبَلَ عْمَرُ عَلَى عَبََاسِء وَعَلِيٌّ كَقَالَ : أَنْْدُكُمَا بالل مَل تَعْلَمَانٍ أَنَ 
رَسُولَ اللَّهِ كل كَدْ كَالَ ذَِّكَ؟ قَالا: نَعَمْ» قَالَ: فإني أ حَدَنكُمْ عَنْ هَذَا الأمرى إنَّ الله 


م 


سبحانه كان خض رشوله 36 فى هذا القزء تزء لم بخطه اد حَذَا غَيْرَه فَقَا فال 
جَل ذكرة: «ؤوما ذاه له َه عَكَ رَسُول متم همآ أوبَفَثْرَ عله 0 


قَوْلِهِ: قدب ) والآية في سورة الحشرهء قَالَ الله تَعَالَى: «إوما أَنَهَ َه عَلَ 
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[الحشر: 6]» فَكَانَتْ هَذِهِ حَالِصَةَ لِرَسُولٍ الله كل تم وَاللَِّ مَا اخمَارّهَا دُونَكُمْ وَلا 
اسْتَأَئَرَهَا عَلَيْكُمُ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمهَا فِيكُمْ حَنَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَاء فَكَانَ 
َسُولُ الل يكل فق عَلّى هله َف سيم من هَذَا المَالِء ميحد ما بَِي فيَجعَلَهُ مَجْعَلَ 
مال الله َعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَِ يكل يات ُمّ توفي ال كه ار : كَأَنَا 28 
رَسُولٍ الله يكل مضه أب بكر قعَولَ فيو يما عَولَ به رَسُولُ اللو ي. وَأنثُمْ حِيئَكذِء فَأَبل 
عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ : تَذْكُرَانِ 00# 0 ؤ ز[ | ز[ز[ [ [ [ز1 111111111 


تشراونفه ا :وما أغادم عليه ينهد قتكره له أو وذ علبدد فزت ان فيا اناة 
يكون له لأنه تَعَاَى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسّلوا به إلى طاعته 
فهر جدير بأن يكون للمطيعين #يْهُمَ» من بني النضير أو من الكفرة «إهآ أوجَفْْرٌ 
عليه أي : فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السير هين َيل وَلَا 
ركاب 4 ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الركب على راكبه وذلك إن كان 
الجراة رحبي الضكر فازان وزانت كانق على ماين من المثينة فشر إليها رجالا 
طن وول اللو كلو فإنه ركت بجدلة أو خهانا ولم يَجْرٍ مزيدُ قتال ولذلك لم يعط 
الأنصار منه شَيْنَا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة وهم أَبُو دُجانة سماك بن خرشنة وسهل 
ابن حنيف والحارث بن الصمّة «إول أن كلل وله عن من كنا 4 بقدف الرعب 
في قلوبهم فكأنه قيل وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما حصّلتموه ه بكد اليمين 
وعرق الجبين ولكن اللّه يسلط رسله على من يشاء #إوَانّهُ ع1 كُنْ عَْر قَدِرٌ © 
[الحشر: 6]» فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 


(نَكَانَتْ مَذِهِ حَالِصَةً لِرَسُولٍ اللَّهِ يلق نُمَ) قَالَ أي : عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
(وَاللهِ م مَا احُتَارَّهَا) بالحاء المهملة من الاحتياز وهو الجمع (دُونَكُمْ ولا 
اسَتَأَكرَ ها لح كرو رع باورا بان 

(لقَدْ أَطَاكُمُومًا وَكسَمَهَا فيكم ح حَتّى بْقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَا ٠‏ فَكان نَ وَسُولُ الله يله 
تُنفِقُ قلن با هْلِهِ نفقة سَنَتِهِمْ) ويروى: : سنته (مِنْ هَدَا المَاالِء نُمَ يَأَحُذَ مَا بَتِيَ 
َل مَل ال لل مول ذلك ول الله وق حبائة. نئي البئ كلذ. 
0 َأنا وَلِيْ رَسُولٍ الله يك كَقََضَهُ قَبَضَهُ أب بو بَكْرٍ فَعَمِلَ فيه بِمَا عَمِلَ به 

سُولُ اللّدِ كلل وََنتْمْ - . بك كال على علخ وار 06" تَذْكْرَانِ) قوله : 
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آنا 


أن أبا مد وَاللّهُ يَعْلَم : ِنّهُ فيه لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ َابِعٌ لِلْحَق» 
نولي الله أن يكرك َقُلْتُ: أنَا وَلِنُ رَسُولٍ الله يكل وَأَبِي بكر كَفَبَضْئْهُ سَئَتَيْنِ مِنْ 


ِمَارَتِي أعْمَلُ فبه ما عَمِلَ فيه رَسُولْ اله يك وَأَبو بكر وَاللهُ َعَم : ني فِيهِ صَادِقٌ 
بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقّء ثمّ جِْثُمَانِي كِلاكْمَاء وَكَلِمَتَكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ» فَجئتتي 
- يَعْنِي عَبّاسًا ‏ فَقُلْتُ لَكُما: إِنَّ رَسُوَلَ الله كَل قَالَ: «لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَفَة» 


َلَمّا بَدَا لِي أَنْ أَذْفَعَهُ إِلَيِكُمَا قُلْتُ: ل ل سو 


> رهم 


وميثاقه : لتَعْمَلانٍ فب يمَا عَمِلَ فيه رَ سُولُ اللَّه كه وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيه 


له مه 


- 


وَلِيتُ» وَإِلا قلا تُكَلَمَانِي ؛ َقُلتُمَا اْقَعْهُ إِلَينَا بذَّيِكَء فَدَفَعْيهُ إِلَيْكُمَا 0 
قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَوَالله الَّزِي يِه تَقُومُ م السَّمَاءٌ وَالأَرْضٌ» 


وأنتم مبتدأ خبره قوله تذكرانء» فإن قيل أنتم جمع وتذكران مثنى فلا مطابقة 
بين المبتدأ والخبر»ء أجيب بأنه على مذهب من قَالَ إن أقل الجمع اثنان 
ويمكن أن يكون لفظ حينئذ خبره وتذكر أن ابتداء الكلام» وَفَالَ الْكِرْمَانِيَ وفي 
بعضها أنتما فلا إشكال؛ وعلى تقدير كون تذكران خبرًا يكون قوله وأقل جملة 
معترضة بين المبتدأ والخبر. 


(آنَّ با بكْرِ عمِلَ فبو) أي : في العمل ١كَمَا‏ تَقُولانِء الله يَْلَمٌ: إِلّه َه فيه 
ل ٠‏ ثم تَوَنّى اللّهُ أَبَا بَكْرِءٍ فقلتٌ: أنا وَلِىُ 
سُولٍ الله يك يم م فبه يما ويروى : 
ما (عمل فِيهِ فيه سُولُ اللّه كلل وق يك 2 بكُرء وَاللَهُ يَعلَمْ: : ني فيه 2 صَادِقٌ بَارٌ 

0 ىو 


نَجَِْنِي - يَعْنِي عَبّاسا ). سعد كك 

فما وجهه ؟ فالجواب أنه لعلّهما جاء بالاتفاق أُوَلَا ثم جاء عباس وحده. 
(فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ: «لا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَكَة كَلَمّا بَدَا 

لي) أي : ظهر لي (أَنْ أََْعَهُ إلَكُمَا قُلْتُ : إن لثما ددن إيكُمَا ٠‏ عَلَى أن عَلَيكُمَا 


- 


َهدَ الل وَِنَاقهُ : لتَعْمَلانِ فِيهِ ما عَمِلَ فيه سُولُ اللَّهِ كلل وَأَبُو بَكْر وَمَا عَمِلْتٌ 
فيه مت وَلِبيك: إلا قلا تكلَمَني» كلتما اذ َه إِليْنَا بَِكَء كَدَكَمْتُهُ إِلَتْكُمَاء 
أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنّْى قَضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَوَاللَّه الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءٌ وَالأرضٌ» 
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2 


لا أَقْضِي فِيه بِقَضَاءٍ غَيْرٍ ذَِكَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَهٌء فَإِنْ عَجَرْتمَا عَنْهُ قَادْفَعَا إِلَىَّ فَأَنَا 
58 4 (1) 
6 7 


00101 0 
نا أَكْم 0 


(1) قال القاري: قوله لم يعطه أحدًا غيره» قال شارح من علمائنا: الضمير المفعول في لم يعطه 
يرجع إلى شيءء وهو عبارة عما اختص به من الفيء وهو أحد وعشرون سهمًا من خمسة 
وعشرين سهماء اه. وهو غريب حيث خالف مذهبه مع أنه لا دلالة في الحديث على 
الاختصاص المذكورء بل خص بعموم الفيء بأنه يفعل فيه ويتصرف كيف يشاء من غير 
تمي وتقسيم للخانمين؛ كما علم من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم وعمل أصحابه بعد. 
ثم قرأ : مآ أفاء َه الآية» وحاصله ما أجريتم على تحصيله وتغنيمه خيلا ولا ركابًا ولا 
تعبتم في القتال عليه» وإنما مشيتم إليه على أرجلكم» » لأنه على ميلين من المدينة» وكان عليه 
الصلاة والسلام على حمار فحسب» والمعنى: : أن ما خول اللّه رسوله من أموال بني النضير 
شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة» فالأمر مفوض إليه يضعه حيث يشاءء ولا يقسمه قسمة 
الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراء فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار شيئًا 
إلا ثلاثة منهم لفقرهم» ذكره في المدارك وغيره» قال الطيبي: والآية على هذا مجملة بينتها 
الآية الثانية وهي : هاما أقة أنَّدُ عَلَ رسُولهء مِنّ أَمْلِ الْوّ» [الحشر: 7].ء اه. 
والصحيح أن الآية الأولى نزلت في أموال بني النضير» »؛ وقد جعلها لرسول الله و خاصة» 
وهذه الآية في غناتم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة» وفي الآية بيان مصرف خمسها فهي مبتدأ لا 
بيانية» اه. ما في المرقاة مختصرًاء وقال أيضًا في موضع آخرء الآية الأولى نص في الفيء 
الذي لا ينقسم. اه. 
قلت: وعامة المفسرين على ما قاله الطيبى» والظاهر من سياق الآيتين أن الآية اللأولى خاصة 
لأموال بني النضير» كما اختاره القاري» والآية الثانية في أموال الفيء المحصلة من جميع 
القرى. وهذا هو مختار شيخنا قدس سره فى البذل إذ قال بعد ذكر الآيتين: الأولى: خاصة 
لرسول اللَّه يله والثانية: لأصناف شتى معه يك قال: فعلم بذلك أن المال الذي جعله 
لأصناف * شتى من خلقه غير المال الذي جعله للنبي كَككِيةِ خاصة. اه. 
فالأوجه عندي أن الآبة الأولى خاصة في أموال مملوكة له كَل والآية الثانية في بقية أموال 
الفيء. وهذا هو الظاهر من سياق الآيتين» والروايات الواردة في ذلك» وإن كان مخالقًا 
لعامة المفسرين» وقال الحافظ : قوله إن اللّه قد خص رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
كذ اللي #خرودالح. وق روالتسلع يخامه تم يخضميببها روه واف وواية عمو بن دينار 
فى التفسير : كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله فكانت له خاصةء وكان ينفق 
منها على أهله نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وفي رواية 
ل يد : كان النبي يك يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهمء أي : 
ثمر النخل » وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن الزهري : كانت لرسول الله بَكةِ- 
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4- قَالَ: فَحَدَّنْتُ هَذَا الحَدِيتٌ عُرْوَةَ بْنَ الزُبَئْرِءِ فَمَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ 
أَوْسٍ : أنَا سَمِعْتٌ عَايْسَةَ َِّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ددج جَ النيتَ يكل عفرل ا 


عسو به و - رعو 


عُدْمَانَإِلَى أبِي بَكْرِء يَسْألْتهُ تُمُنَهُنّ ما أماء الل علَى رَسُولِهِ يل فَكُنْتُ آنا أَرُدُهْنَ فَقُلْتُ 
لَهُنَّ : ألا تَتَّقَءِ ََقِيِنَ الله ألم تَ* تَعْلَمْنَ أن النّبىَ كل كَانَ يَعُولُ : «لا نُورَثُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ 


- يُرِيدٌ بذَلِكَ نَفْسَهُ ‏ إِنّمَا َأكُلَ آل مُحَمد يك في هَذَا المَالِ؟ فَانْتَهَى أَرْوَاجُ النَّبِيَ بكلله إِلَى 
يه قَالَ : فَكَانَتٌ هَذِهِ الصَّدَقَة َه بيَدِ عَلِن » مَنَعَهَا عَلِينٌ عَنّاسًَا فُغَلَبَهُ عَلَيْهَاء 
م ه6ممج همه 


(قَالَ) أ ي: الزّمْرِيَ : (َحَدَنْتُ هَذَا الحَدِيتٌ عُرْوَةَ بْنَ الرُبَيْر َقَالَ : صَدَقٌ 


02 


اك بُْ أ : أن سَمِغْتُ عَابضَة رَضِيَ اللَّهُعَنْهَاء روج النَِنِ لق ” تقول سل 
أَرْوَاجُ الي يك عثْمَانَ إَِى أبِي بَعْرِ» ب نأب أنه لله على شود ة 
َكنْتٌ آنا أَردُهُنَ» فَقلْتُ لَهُنّ : ألا تَتَّقِينَ الله ألَمْ تَعلَمْنَ أن الي يل كَانَ يَقُو 
«لا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدٌ بِدَلِكَ نَفْسَهُ 0 00 
المَالٍ؟؛) أي : في جملة من يأكل من هذا المال لا أ نه لهم بخصوصهم ويروى من 
هذا المال. 

9 َانتَهَى أَرْوَاجُ التي ل إلى مَا أَخْبَرَنْهُنَ نَّء قَالَ : فَكَانَتُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بيَدٍ 


عَلِىٌ » مَنَعَهَا عَلِنٌّ عَبَاسّا فَقَلَبَهُ عَلَيْهَا) أي: بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها لا 


وو 


ثلاث صفايا: بئو النضير وخيبر وفدك الحديث» إلى آخر ما ذكر من الروايات في ذلك» ثم 
قال: قوله ما احتازهاء كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمةء وفي رواية بخاء معجمة وراء 
مهملة. وهذا ظاهر في أن ذلك كان مختضًا بالنبي كل إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب 
حاجتهم » ووقع في رواية عكرمة عن مالك بن أوس عند النسائي مايؤيد ذلك» اه مختصرًا. 
وفي البذل : قال النووي قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي يَككِهِ المذكورة في هذه 
الأحاديث قال: صارت إليه بثلائة حقوق: 

أحدها: ما وهب له كله . 

الثاني: حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم كانت له خاصة لأنها لم يوجف 
عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. 1 
الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله كل 
خاصة لاحق فيها لأحد غيرهء لكنه يَكِةِ كان لا يستأثر بهاء بل ينفقها على أهلهء والمسلمين 
والمصالح العامة» وكل هذه الصدقات محرمات التملك بعده يكو اه مختصرًا. 

ولا يذهب عليك أن الصواب في الثالث من خمس خيبر» فما في البذل من لفظ ثلث بدل 
خمس غلط من الكاتب. 
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ُمّ كان بيد حَسَنٍ بْنِ عَلِيّ» ثم بي حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيء ثم ١‏ الو 
عسن» كلاهمَا كنا لان ثم لبن حصن » وي صَدَكة ُو اللو عق حَمَا 

5 4036 - حََدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَحْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الرُمْرِيَّ» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِشَة أَنَ فَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ وَالعَبَاسَ» أَنَيَا أَبَا بَكْرٍ 
ازمر انهه ٠‏ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِء وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَء َقَالَ أبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ البِيَ يل 


2 ع شع واه 


و ا تَرَكْنَا صدقةء إِنّمَا يَأَكُلُ آل مُحَمَّدِ فِي هَذَا المَالٍ وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ 
َسُولٍ الله ل أَحَبُ إلى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتي 


بتخصيص الحاصل بنفسه. 
(ثُمَكَانَ) أي : المال ويروى “تم كانت أي : هذه الصدقة (بِيّدٍ حَسّنٍ بْنِ 


عَلِيّ» تم بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ» ثُمَ بيد ِيَدِ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ وَحَسّنٍ بْنِ حَسَنٍ ٠‏ كِلاهُمَا 
كَانا يَتَدَاوَلانِهًا) أي : يتناوبان في تصرّفها وكل منهما ابن عمّ الآخر وحسن بن 
حسن على صيغة التكبير فيها 

(نُم يد رَيْدِ بْنِ حَسَنِ) أي : ابن علي وهو أخو الحسن المذكور. 

(وَهِيَ صَدَقَةُ وَسُولٍ اللَّه يل حَمًا) وقد مر الحديث في الخمس في باب 
فرص المتتكي ور الكلاء قه مسعوني» والغرض من ذكره هنا قوله وهما 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير. 

(حَدَّئْنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) قَالَ : (أبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني 
قَالَ ييا عَنِ الزّمْرِيٌ عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَائْشَةَ» أن مَاطِمَة عَلَيْهَا 
السّلامٌ» وَالمَبّاَ» آنا أب َكُرِ يَلْمَمسَانِ اهما أَْضَهُ من كَدَك وَسَهْمَهُِنْ 
و َقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ النَبِىَ ككل يَقُولُ : «لا نورَتٌ مَا تَرَكْنَا صَدَفَةٌ» إِنّمَا 
َأكُلُآلُ مُحَمَّدِ في هَذَا المَالِا ؛ : 0 
الميراث (وَاللَّهِلََرَاَةٌرَسُولٍ اللَّ يِه أَحَبُ إِلَيّ أَنْ أصِلَ مِنْقَرَبتي) » وهذا اعتذار 

من أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن منعه القسمة ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببرّه من 
جهة أخرى» ومحصّل كلامه أن قرابة الشخص منهم وَاللَّهُ أَغْلَّمُ مقدمة في بره إِلّا 
إن عارضهم في ذلك من هو أرجحء وقد مر الحديث في أول فرض الخمس بزيادة 
فيه وزاد هناك قول أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واللّه لقرابة رَسُول اللَّه يَلِ أحبّ 
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5 - بابٌ قَثْل كفب ثن الأشَرَفِ 


إليّ أن أصل من قرابتي» فظاهر سياقه الإدراع» وقد بِيّنه الْإِسْمَاعِبلِيَ بلفظ 
فتشهد أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فحمد اللَّه وأثنى عليه د م قَالَ أما بعد فواللّه 
قرابة رَسُول الله لك أحبٍ إل صل من اترابتي. 
للشىء مطابق لذلك الشىء. 
5 - بابُ هَّل كب بْنِ الأشَرَفِ 

ل كب بن الأشرَف وَفي واي ا م الل 
ا رد امات الس ريني وت ف سارو امد مرك 
يبكى على قتلى بدر وينشد الأشعارء فمن ذلك ما حكاه الْوَاقِدِيَ: 
طحنت رحى بدر بمهلك أهله ولمشل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لاتبعدواأنالملوك تصرٌ 

إلى أبيات كثيرة فأجابه حسّان بن ثابت رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
أبكاه كعب ثم عل بعبرة منهوعاش مجدّعا لايسمع 

إلى أبيات» وَقَالَ ابن إِسْحَاق : وغيره كان كعب من بني بنهان وهم بطن من 
طيّ وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية في المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم 
وتزوّج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبًا » وكان طويلًا جسيمًا ذا بطن وهامة 
وهجا المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل على أبي وداعة السهمي والد 
المطلب فهجاه حسّان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العميص بن أمية 
ورد نركم عطي إلى المدينة نجي اا المصانبين ستى اذاهم؟ تود 1 
دَاوٌدَ وَالتَّرِْذِيَ من طريق الزُهْرِيَ عن عبد الرحمن بن عَبْد الل بن وهب بن مالك 
عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعرًا يهجو رَسُول اللَّهِ يك ويحرّض عليه كمّار 
قريش وكان النَّبِيَ يكل قدم المدينة وأهلها أخلاط فأراد رَسُول الله كَل 
استصلاحهم وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشدّ الأذى فأمر الله 
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7 حَدَّنَنَا على بن عَبْد اللَّوء حَدَّتَنَا سُفْيَانُء قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ 
عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوكُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ لِكَسْب بْنِ الأشْرَفيء 


ع كو يه سه لامر و م عم مض داوم مهودي 
فإنه قل اذى الله وَرسوله». فَقَامَ مُحَمّد بْنْ مَسَلمَة» 2211111111110 


رسوله والمسلمين بالصبر فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاء أمر رَسُول اللَّهِ ول سعد 
ابن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من 
السنة الثالثة وقيل في رمضان وهو الأشهر. 

(حَدَدَنَا علىٌ بن عَبّْد اللّو) هو المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) 
هو ابن عُيَيْنَةَ» (كَالَ عَمْرُو) هو ابن دينار» وَفِي رِوَايَةِ قتيبة عن سُفْيَانَ في الجهاد 
عن سُفْيَان حَدَّثَنَا عَمْروء وكذا عند أبي نعيم من طريق الحْمَيْدِيَ. 

«سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيّ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَالَ 
رَسُولُ الل بكلك: «مَنْ لِكَعْبٍ بْن الأَشْرّفٍ) أي: من يستعد لقتله ومن الذي ينتدب إليه. 

(فَإِنَهُ كد آدَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) هذه كناية عن مخالفة اللَّه ومخالفة رسوله يكلل. 


وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن محمود بن مُحَمَّد بن مسلمة عن جابر رَضِيَ الله عَنْهَ عند 
الحاكم في الإكليل فقد آذانا شعره وقوّى المشركين» وأخرج ابن عائظ من طريق 
الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة 
على قتال المسلمين» ومن طريق أبي الأسود عن عَرْوَة أنه كان يهجو التبي كَل 
ويحرّض قريشًا عليهم وأنه لما قدم على قريش قالوا له ديننا أهدى أم دين مُحَمَّد 
قَالَ دينكم فقال النْبِيَ يَكِِ: «من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا». 

(فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام ابن سلمة بن خالد بن عدي بن 
الأشهلى حليف لبنى الأشهل شهد بدرًا والمشاهد كلهاء ومات بالمدينة فى صفر 
سنة ثلاث وأربعين» وقيل ستّ وأربعين وقيل سبع وأربعين وهو ابن سبع وسبعين 
سئة » وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة» وكان من فضلاء 
الصحابة» واستخلفه النَّبى كَل على المدينة فى بعض غزواته . 

وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكدر. وقيل : إنه استخلفه عام تبوك 
واعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب وجعله في جفن وذكر أن رَسُول الله يَكةِ أمره 
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بذلك ولم يشهد الجمل ولا صفين وأقام بالربذة. 

(كَقَالَ: ا َسُولَ الله أْحِبٌ أَنْ فعل؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار» وقيل القائل أتحبٌ أن يقتله هو أَبُو نائلة. 

(كَالَ: «نَعَمْ))» وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بن محمود فقال أنت لهء وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
إِسْحَاق قَالَ فافعل إن قدرت على ذلك.ء وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ عُرْوَة فسكت رَسُول الله يكل 
هال كمد يح مسلمة أق عنافيك :«ووكلة عند سمو يدا لانن فإن ثبت احتمل 
أن يكون سكت أوَلَا ثم أذن له فإن فِي رِوَايَةٍ عن عُرْوَة أَيْضًا أن قَالَ له إن كنت 
فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ قَالَ فشاوره فقال له توجّه إليه واشك 
إلله الفاجة وسله أن يسلفك طفاما: 

(قَالَ: كَأدّنْ لي أَنْ آَقُولَ سَيْكَا) يعني ممّا يسرّ كعبًا. 

(قَالَ) أي : النِّيَ يك لمحمد بن مسلمة : («قل»), وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسحاق 
فقال يا رَسُّول اللَّهِ لا بدّلنا أن نقول فقال قولوا ما بدا لكم فأنتم في حلّ من 
ذلك» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه وأن يعيبوا 
دينه ولفظه فقالوا له كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء حاربتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله عن قوس واحد وقطعت عنا 
السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا فقال 
كعب إنا واللّه لقد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذا وعند ابن إِسْحَاق بإسناد 
حسن عَنٍ اببن عباس رَضِي الله عنما أن ال 2 مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم 
وججههم فقال انطلقوا على اسم اللّه اللّهم أعنهم 

نام أي: أتى كعبًا (مُحَمّدُ ْن مَمْلَمَة» كقَالَ: إن ها البّجُلَ) يعني 
لني يك (هَدْ سَأَلَنا) بفتح الهمزة واللام فعل وفاعل ومفعول أوَّل وقوله : (صَدَقَةَ) 
بالنصب مفعول ثان» وَفِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيٌ : سألنا الصدقة ونحن لا نجد ما نأكل. 

(وَإِنَه) يريد النَبيٍ يق (قَدُ عََّانَا) بفتح العين المهملة وتشديد النون أي : 
أتغبنا وكلفنا المشقة من العثّاءً وهو التعبه. 
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ص 


وَإِنّي قَدْ أَتَيْتُكَ أُسْتَسْلِمُكَ قَالَ وو الله لتملنةه قال إنا قن يفنا كلد تت أن 
نَدَعَهُ حَنَّى نَنْظرَ إِلَى أي شَيْءٍ يَصِيرُ شَأَنهُ وَقَدْ أَرَْنَا أَنْ تُسْلِقَنَا وَسْقَا آَوْ وَسْقَين ‏ وَحَدَثَنَا 
يو ل : أرَى 
- و 


فيه وَسْقَا أَوْ وَسْقَينِ فَقَالَ : نَعَمْ ارْهَنُونِيء قَالوا : أي شَيْءٍِ تُرِيدُ؟ قَالَ ارْمَنُونِي نِسَاءَكُمْ 


وَقَالَ الجوهري عني بالكسر يعني عناء أي : تعب ونصب وعدّيته أنا تعنية. 

(وَإِنّي د أتَبْكَ أُسْتَسْلِفُكَ قَالَ) أي : قَالَ كعب : (وَأَيْضًا) أي : زيادة على 
ذلك وقد فسره يعد ذلك بقوله : (وَاللَِّ لتَمَلُئَهُ) بفتح المثناة والضم تشديد اللام 
والنون من الملالة ومعناه لتزيدن ملالتكم وضجركم عنه . 

وعند الْوَاقِدِيَ أن كعبًا قَالَ لأبي نائلة أخبرني ما في نفسك ما الذي تريدون 
في أمره قَالَ خذلانه والتخلّي عنه قَالَ: سررتني. 

(قَالَ: إِنَا قَدِ انبَعْمَاهُ قا تحب أَنْ تَدَعَهُ) أي : نتركه (حَتَّى نَنْظرَ إِلَى أي د 
ييه شأنة) أ : حاله وأمره. 

(وَقَدْ آَرَدْنَا أَنْ تُسْلِمَنَا وَسْمًا أَوْ وَسْقَينِ) الوسُق وقر بعير وهو ستون صاعًا 
بصاع النَبِيَ كل وقوله : «أو وسقين» شك من الراوي وفي رواة غَرُوّة وأحبٌ أن 
تسلفنا طعامًا قَالَ: أين طعامكم؟ قَالَ : أنفقناه على هذا الرجل وأصحابه قَالَ ألم 
يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل. 

(وَحَدَََا عَمْرُو عَيِرَ مَرّْ َم يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَينٍِ)» ٠‏ قيل قائل ذلك علي بن 
المديني» وَقَالَ الْكِرّمَانِيَ : أي: قَالَ سُفْيَانَ وهذا هو الظاهر على ما قاله الْعَيْنِيَ. 

(أَوْ قَقُلْتٌ لَهُ فيه وَسْقًا أَوْ وَسْقَينِ؟ قَقَالَ: أرق فبه) أ : أظنّ في الحديث. 

(وَسْقًا أو وَسْقَينِ)» وقد وقع فِي رِوَايَةٍ الصحيح أن الذي خاطب ععبًا بذلك 
هو معَكد ين سسلية والذق عند ابن إسكاق وغيره من أغل :المقازي أنه الو تائلة 
ويحتمل أن يكون كل منهما كلمه في ذلك» وذكر ابن عاتذ أن سعد بن معاذ بعث 
مع محَمَّد ابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ. 

(مَقَالَ :انَعَمْ ارْمَنُونِي) أي : ادفعوا إليّ شَيْئًا يكون رهنا على التمر الذي 
تريلتوته: (كالوا) ويروض : قلاف 0 ءِ تُرِيدُ؟ قَالَ ارْمَنُونِي نِسَاءَكُمْ كَالُوا كت 
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عع 


مك جات رات اخيز القرنيم قَالَ: َارْمَنُونِي أَبَْاءكُمْ قَالُوا كيف تَرْقئكَ 
كا ل ِيْسَبٌ أَحَدْمُمْ قَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أذ وَسْقَينِ » هَذَا عارٌ عَلَيْنَا وَلَكنّا نَرْمَنْكَ 
الكأمة د قال نيان ١‏ يقي انتلاح د قواعةه أن ياف فقاءة تلاز ومع أثو ابلة؛ 
وَهْوَ أَحُو كَعْبٍ مِنَّ الرّضَاعَةٍ اراس اطنط لاه لمش فلل عا تان مد عط ا 210 ل ا 


تَرْهمَنَكَ نِسَاءَنَا وَآَنْتَ أَجْمَلُ العَرّب) أي : فنوزة والشاء تمل إلالضور الخسان» 
وَفِي روايةٍ: : ابن سعد من مرسل عكرمة ولا نأمنك وأيّ | مرأة تمتنع منك لجمالك. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لعلهم قالوا له ذلك تهكمًا وإن كان هو في نفسه 
كان جميلة: 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنّ مرسل عكرمة يردّ هذا. 

(قَالَ : فَارْمَُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَبِف َرْ تَوْمَتُْكَ أَبْتَاءَنَا قَيْسَثُ) على البناء 
للمفعول (أَحَدُهُمْ َمقَالُ رهِنَ بوَسْقٍ أَوْ وَسْقَينِء هَذَا عارٌ عَلََنَا وَلَكِنّا َرْمَنْكَ 
اللَمَةَ اتح الاح رود تيمر 

(كَالَ سُفْيَانَ : يَعْنِي السّلاح) كذا قَالَ سٌفْيّانَ وَقَالَ غيره من أهل اللغة : اللأمة 
الدرع فعلى هذا إطلاق السّلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض» وفي 
مرسل عكرمة : ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه قَالَ نعم» وَفِي رِوَايَةٍ 
الْوَاقِدِيّ : وإنما قالوا له ذلك لثلا ينكر مجيئهم إليه بالسلاح. 

(فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأَتِيَهٌ قَجَاءَهُ) أي : فجاء بم مسلمة كعبًا (لَبْلّا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَة) 
أي : والحال أن معه أبا نائلة بنون وعبد الألف تحتانية» وقيل بالهمز بعد الألف» 
واسمه سلكان بكسر السين المهملة وسكون اللام ابن سلامة بن وقش بن زغبة بن 
رعور ابن عبد الأشهل الأشهلي الأنْصَارِيَء ويقال سلكان لقبه واسمه سعد شهد 
أحدًا وكان من الرماة المذكورين من أصحاب ال يكل وكان شاعرًا. 

(وَهُوَ أَحُو كَمْبٍ مِنّ الرّضَاعَةٍ) ويروى وكان أخا كعب من الرضاعة أي : كان 
بو ناثلة أخنا كعب من الرضاعة» وذكر الْوَاقِدِيَ : أن مُحَمّد بن مسلمة أَيْضًا كان 
أخاه من الرضاعة» وزاد الحَمَيّْدِيَ في روايته : وكانوا أربعة سمّى عمر ومنهم 
اثنين» والاثنان الآخران عباد بن بشر والحارث بن أوس. وَقَالَ ابن إِسْحَاق 
فاجتمع في قتله مُحَمَّد بن مسلمة وسِلّكان بن سلامة بن وقش وهو أَبُو نائلة 
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قَدَعَاهُمْ إِلَى الحضن قَنَرَلَ إِلَيْهِمْ فَقَانَتْ له امْرَأَنْهُ : أيْنَ تَخْرُحٌ هَذِو السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: 
اننا كو فكيد ف مشلكة وأعكن أثو تافلة د ووال غير كتروة كالت)* سْمَعُ طون كآنه 


ان و 3 اواعر مداه ا 


فاق ينه 101 7013 الالو اح فهك 1 مقلم رفون أب ابلك رن الكو 
َو دعِي إِلَى طْةٍ ِل لأجَابَء كال مَيُدحِلْ مُحَمَدُ بن مَشْلمة مَعَهُ وَجْلَيْنِ - قبل 
يفاد ماف عدي :ناته مك تنش عاك مشزوه كاه عد لدو 


معو سمه مو ّم 00000 


تت .6 5ه مه 0207 .6 5 - - 2 معو . 
وَقَالَ: غَيْرٌ عَمْرو: أبو عَبْسٍ بْنْ جَبْرٍ وَالحَارِتْ بْنْ أَوْسٍ وَعَبَّادْ بْنُ بشر. 


لذ 


3 


الأشهلي وعباد بن بشر بن وقش الأشهلي وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة 
والحارث بن أوس فهو لاء خمسة. 

(نَدَعَاهُمْ إِنَى الحِصْن فَنَرَلَ إِنَنْهِمْء مَقَالَثْله امْرَآَّهُ) قَالَ الكنافظ 
العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمهاء (أَيْنَ تَخْرّحٌ هَذِِ السّاعَة؟ فَقَالَ : إِنْمَا هُوَ مُحَمّدٌ 
ابْنُ مسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو تله وَكَالَ غِيرُ عَمْرِو) أي : قَالَ سُفيّان قَالَ غير عَمْرو بن 
دينار المذكورء وبين الحُمَيْدِيَ في روايته عن سيان : أن الغير الذي أبهمه سُفْيّان 
في هذه القصة هو العبسي وأنه حدث بذلك عن عكرمة مرسلا. 

(قَالَث: أَسْمَعٌ صَوْنًا كَأَنَهُ يَفْظُرٌ مِنْهُ الدّمُ) هو كناية عن صوت طالب شر 
وحرب. وَقَالَ ابن إِسْحَاق : لما انتهى هؤلاء إلى حسن كعب هتف به أَبُو نائلة 
وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفة له فأخذت امرأته بناحيتها وقالت أنت 
أرق محازت تقذ فى هذه الساغة كقال إنة أ يونابلة كن رسخو ناكما ماء تمظن 
فقالت واللَّه إني لأعرف من صوته الشر فقال لها كعب لو دعا الفتى إلى طعنه 
لأجاب. ثم نزل وَفِي رِوَايَةٍ ابن الكلبي فتعلقت به امرأته وقالت مكانك فواللَّه 
إني لأرى حمرة الدم في الصوت. 

(قاَ: إِنَمَا هُوَ أَخِي مُحَمَدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائْلَةَ إن الكَرِيمُ لَوْ دُعِيَ 
إِلَى طَعْنَةٍ بِليْل لأجَابَء قَالَ: وَيُدْخْلٌ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلْمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن - قِيل لِسَُفْيَانَ: 
سَمَاهُمْ عَمْرّو؟ قَالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ ‏ كَالَ عَمْرّو: جَاء مَعَهُ بَرَجُلَيْنِه وَقَالَ: غَيْرُ 
عَمْرِو: أَبُو عَبْسِ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة هو عبد الرحمن 
(ابْيُ جَبْرِ) ضد الكسر الأنْصَارِيَّ الأشهلي (وَالحَارِتُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ) بفتح 
المهملة وتشديد الموحدة (ابْنٌّ يشْر) بكسر الموحدة كان عصاه يضيء له حين 
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قَالَ عَمْرّو : وَجَاءَ مَعَهُ برَجُلَيْنِء قَقَالَ إِذّا مَا جَاء فَإِني قِائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَسَمّهُ فَإِذَا 


3 ور ثم وء ل - 


را عوموه و م ع 2 ا هاه 
َأيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ وَأْسِهِ فَدُودَكُمْ فَاضْرئُوة. وَقَالَ مَدَةَ 2 فنَزّل إليهم 
مُتْوَشُحًا وَهُوَ يَنْمَحُ مِنْهُ رِيحٌ الّليبء فَقَالَ مَا وَأَيْتُ كَاليَوْم ربحَاء أي : ال 


يخرج من عند النْبِي َك ليلا إلى بيته؛ لا يقال إن المفصل ثلاثة والمجمل 
رجلان» لأنه فِي رِوَايَةٍ يَةِ غير عَمُْروء ووقع فِي رِوَايَةِ الحَمَيْدِيَ قال :.فأتاه-ومعه 
أثق نائلة وفنا قي نكر وآبو قلس ين حبر والجاردة يم عاذ رن شاء الله تفال 
كذا أدرجه» ورواية علي , بن المديني مفصلة» ونسب الحارث بن معاذ إلى جده» 
ووقعت تسميتهم كذلك فِي رِوَايَةٍ ابن سعد فعلى هذا كانوا خمسة» ويؤيده قول 
عباد بن بشر من قصيدة في هذه القصة : 
كان لكا دوعن قتعي باتع تعيدة واعطلقاتصمير 

وهو أولى مما وقع فِي رِوَايً يَةِ مُحَمّد بن محمود كان مع مُحَمِّد بن مسلمة أَبُو 
عبس بن جبر وأبو عتيك ولم يذكر غيرهما. 

(قَالَ عَمْرّو: َجَاءَ مَعَه برَجُلَيْنء كَقَالَ إذا مَاججاء ني قاهِلَ بشَعْرِو) أي : 
فإني جاذب بشعره» وهو من إطلاق القول على الفعل» وقد استعمل العرب لفظ 
القول في غير الكلام أَيْضًا فتقول قَالَ بيده أي : أخذ وَقَالَ برجله أي: مشى وَكَالَ 
بالماء على يده أي : قلب وَقَالَ بثوبه أي ارو العا ار ا 


>> مقع يمه 


ش (قَأشَمْهُ دا َآيتْمُونِي اسْتَمْكَْتُ مِنْ رَأَسِه فَدُودَكُمْ فَاضْربُوة. وَقَالَ مَرَّةّ: 
أَشِمُكُمْ) بضم الهمزة من الإشمام أي : أمكنكم من الشم. 

(َتَوَكَ إِلَبْهُمْ مُنْوَشُحًا) نصب على الحال من الضمير الذي في نزل أي : 
ملتبسًا بثوبه يقال توشح الرجل بثوبه وسلاحهء (وَهُوَ يَنْمَحُ) بالحاء أي: يفوح 
(مِنْهَ ريح الظيب) فاعل ينفح والجملة حالية وَفِي رِوَايَةِ ابن سعد وكان حديث 
العهد بعرسء (فَقَالَ مَا رَأَنْتْ كَاليَوْم رحا أي : ما رأيت ريا أطيب في يوم مثل 
هذا اليوم ولذا فسّره بقوله : (آأي: أظيّبَء وَقَالَ غِيرٌ عَمْرو) أي : قَالَ سُفيّان وَقَالَ 


غير عَمرو بن دينار. 


1 
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قال عِنَدِئ أَغْطرٌ شاه العزّت وَأكْمل الغوت:. قال عمدو عقَالَ: آتاذن لى أن 
ليك د مادا ىال د أ 8 4 من ده 4ه م 4. لدع نه عاد يعم ري 
ل ودوس ر ا ىع دابا ع مه 12220 ع 5ه 2 *اي ضلات >5 #سعاي 
فلما استمكنّ منه » قَالَ دُونَكُمْ فقتلوهء ثم انوا النبي وَيةٌ فأخبروه. 


6 


(قَالَ: عِنْدِي أَعطَرٌ نِسَاءٍ العَرّبِ) أي : عندي امرأة أعطر نساء العرب» وَفِي 
كوك ١‏ تر من | مطو م ولد ب ركان لمق مين اسم انع لقا رن 
ا ل 0 0 
مصاحب أعطر من ساداتهم. 
(وَأَكْمَلُ العَرّب).ء وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ الأصيلي أجمل بالجيم بدل الكاف وهي 
أشبه» وفي مرسل عكرمة: فقال هذا أعطر أمّ فلان يعني امرأته» وَفِي رِوَايَةٍ 
الْوَاقِدِيّ : ركاذ كمي ريو ب الكيتات العتكووا لحني بكاو 001 اي صلي . 


عه 


(قَالَ عَمْرُو : “قال : أَتأدْنْ ِي أ : نْأَشَمَ رَأْسَكَ؟ قَالَ: : نَعَمْ قَشَمّهُ ثم أَسَمَ 
أَصْحَابَهُ ثم كَالَ : أَتَأَدَنْ ِي؟ قَالَ لح للا سكل بيار قال تكن ىر 


خدوة اب توه » (فاقتلوه) وسقط ذلك فِي رِوَايَةٍ واقتصر على قوله : (كَمَتَلُوهُ) 
وَفِي رواب يَةِ عُرْوّة: وضربه مُحَمّد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث 
ائن أوسن + واقيلوا تن إذا كاتو] تحرف عات تخلف الحارث :ررق فلم افتقده 
أصحابه رجعوا فاحتملوه ثم أقبلوا سراعًا حتى دخلوا المدينة؛ وَفِي رِوَابَةٍ 
الْوَاقِدِيَ : أن النَِّيَ يكل تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن الكلبي فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة واجتمعت 
اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رَسُول الله يك ففاتو توهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد :أن محمداون مسللمة لما أعد بقرون شعرة قال 
لأصحابه : اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم يغن شيا قَالَ 
مُحَمَّد فذكرت معولّا كان في سيفي فوضعته في سرّته ثم تحاملت عليه فقططته 
حتى انتهى إلى عانته فصاح. 

(نمَ وا الي يك تَأَخبرُوم)» وي روَايَةِ عروَة فأخبروا ال كلك فحمد الله 
تَعَالَىء وَفِي رِوَايّةِ ابن سعد فلمًا بلغوا ب بقيع الغرقد كبّروا وقد قام رَسُول الله كلل 
تلك الليلة يصلي فلمًا سمع تكبيرهم كبّر وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهى إليه فقال: 


202 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


6 باب قَثّل بي رَافِع عبد اللّهِ بْنِ آَبِي الحُمَّيْقٍ!1"© 


(افتجته الوجوها قالوا وخيلة ها سول اللدووضوا براسة نين يدن فكيية الله 
تَعَالَى على قتله» وفي مرسل عكرمة فأصبحت اليهود مذعورين فأتوا النَّبِيَ يلل 
فقالوا قتل سيّدنا غيلة فذكرهم النَّبَِ بَكِةِ صنيعه وما كان يحرّض عليه ويؤذي 
المسلمين» وزاد ابن سعد قوله فخافوا فلم ينطقواء وفي كتاب شرف المصطفى 
إن الذين قتلوا كعب بن الأشرف حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل إنه : 
أوّل رأس حمل في الْإِسْلَام. 

وقيل: أَوّل رأس حمل رأس عَمْرو بن الحمقء وقيل بل رأس أبي غرة 
الجمحي الذي قَالَ له النَبَِ كِه: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين». قَالَ السهيلي 
في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سبّ الشارع خلاقًا لأبي حَنيمَة. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بأن صنيع المصنف يفيد أن كعبًا كان محاريًا 
حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب وترجم له أيُْضًا الكذب في 
الحرب» وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته» 
وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله حقيقته» وقد 
تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد. 

6 - باب هَل آبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللِّ ْنِ آَبِي الحُمَيقٍ 

ككل ني زاف ويروى: : (باب قَثْل أبِي رَافِع) ضد الخافض (عَبْدِ اللَّم) 
كرون عطفديان: د رافع. 

(ابْنِ أبي الحُقَيْقِ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى مصغرًا والذي 


(1) قال صاحب المجمع: في السنة السادسة قتل أبي رافع عبد اللَّهِ بن أبي الحقيق» اه. وفي 
المواهب وشرحه الزرقاني سرية عبد اللّه بن عتيك بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون 
التحتية وبالكاف الخزرجي من بني سلمة لقتل أبي رافع عبد الله ويقال سلام بشد اللام ابن 
أبي الحقيق اليهودي بضم المهملة وقافين بينهما تحتية مصغرء حكى البخاري القولين في 
اسمه ممرضًا الثاني» وجزم ابن إسحاق بأن اسمه سلام وتبعه اليعمري» وهو الذي حزب 
الأحزاب على محاربته يكل يوم الخندق» وكانت هذه السرية في رمضان سنة ست كما ذكره 
ابن سعد ههناء وذكر في ترجمة ابن عتيك أمير السرية أنه بعثه في ذي الحجة إلى أبي رافع - 
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5 
ع 


وَيُقَالُ: سَلامُ بْنُ أبي الحُمَيْقء كَانَ بحَيْبَرَ وَيْقَالُ: فِي حِصْن لَهُ برض الحِجَازٍ 
سمّاء عَبّْد الل هو عَبْد اللو بن أنيس» وذلك فيما أَخْرَجَهُ الحاكم في الإكليل من 
حديئه مطولا وأوّله أن الرهط الذين بعثهم رَسُول الله يك إلى عَبّْد الله بن أ 3 
الحقيق ليقتلوه مهم عَيْد اللّهِ , بن عتيك وعبد اللّه بن أنيسن ور بو قتادة وحليف لهم 
ورجل من الأنصار وأنهم قدموا خيبر ليلّا فذكر الحديث. 

(وَيْقَالُ: سَلامُ بْنُ أبي الحَُقَيْقِ) أي يقال : اسم أبي رافع سلام بفتح السين 
المهملة وتشديد اللام. 

(كَانَ بِخَيْبَرَ وَيْقَالُ: فِي حِصْن لَهُ بَأرْضٍ الحِجًازِ)؛ قَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق 
ضاحب البغارزئ مو سلامء قَالَ تلن تحت الأويو طن 0 لا عراف انها دلقت 
الخزرج رَسُول الله يكِْ في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم ٠»‏ قَالَ : 
فحدّثني الرُّهْرِيَ عن عَبْد الله بن كعب بن مالك قَالَ مما صنع الله لرسوله يكل إن 
الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين لا يصنع الأوس شَيْنًا إلا قالت 
الخزرج واللّه لا يذهبون بهذه فضلًا علينا وكذلك الأوس فلمًا أصاب الأوس 
كسابن الا شرت تداكرت مَنْ رجل له بالعداوة لرسول الله يَكٍِ كما كان لكعب 
فذكروا ابن أ بي الحقيق وهو بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز ووقع هو 
في سياق الحديث الموصولء. ويحتمل أن يكون حصنه كان قريبًا من خيبر في 
طرف رض الها : 


الآخرة سنة ثلاثء وقيل في رجب سنة ثلاث؛» وقيل في ذي الحجة سنة أربع» وفي 
البخاري : قال الزهري بعد قتل كعب بن الأشرف وهذا يقرب القول أنه في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث» قال الحافظ: وبين ابن إسحاق أن الزهري أخذ ذلك عن ابن كعب فقال لما قتلت 
لأس كاب نارف إسداذتت اللخزرج في فل سلام بن أي الجدى وه ضير حدث 
كان بتصاء لان مع رسول الله له تصاول التبحلين لا نضح الأوس شيا فيه عند خناء ل 
قالت الخزرج واللّه لا يذهبون بهذه فضلًا علينا عند رسول اللّه يك وفي الإسلام وإذا فعلت 
الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك» ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله كل قالت الخزرج واللّه لا يذهبون بهذه فضا علينا أبدًا فتذكروا من رجل لرسول 
ا ا اللي ال د 
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وَقَالَ الزّمْرِي : «هُوَّ بَعْدَ كَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ». 
8 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرِء وا اده و نه ام عد لوعو ممه ناعو م2 وال عامل ا ل وام 810 001 


ووقع عند مُوسّى بن عقبة : فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في 
متي لل الوم ا كبو جد وروي لو 0 1 
زوج صفية بنت حُيَيَ قبل النَبِيَ يك وأخوه الربيع بين أ, بي الحقيق وقتلهما 
الب يَكِهٌ جميعًا بعد فتح خيبر 

(و) قوله : كان بخيبر أي : كان أَبُو رافع يسكن بخيبر بلد في جهة الشمال 
والشرق من المدينة على نحو ست مراحل » وخيبر بلغة اليهود حصن وكان في 
صدر الْإسْلَام دار بني قريظة والنضير. 

(و) قوله : ويقال في حصن له بأرض الحجاز أي : يقال كان أَبُو رافع في 
حصن كائن له بأرض الحجازء قَالَ الْوَاقِدِيَ الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد» 
وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى 
البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وَقَالَ المدائني الحجاز 
جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمان وإنما سمّي حجادًا 
لأنه يحجز بين نجد وتهامة ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ بهبط العرج 
عيدان تطانوما وزاك ذلك إلن مكة وحدها فهو تهامة وما كان بين تهامة ونجد 
فهو حجاز. 

(وَقَالَ الرَّمْرِيْ) أي : قَالَ مُحَمِّد بن مسلم الزُّمْرِيَ فيما وصله يعقوب بن 
سُمْيّانَ في تاريخه عن حجّاج بن أبي منيع عن جده عن الرُّمْرِيَ. 

(هُوَ) أي : قتل أبي رافع (بَعْدَ كَمْبٍ بْنِ الأشْرَفٍ) أي : كان بعد قتله وعند 
ابن إسحاق عن الزُّمْرِيَ أنه أخذ ذلك عن عَبّْد اللّهِ بن كعب بن مالك بزيادة فيه» 
َال ابن سعد نفل كاين الأحريف كانفن رمعا مو رسبة قلات وكادف 
قصة أبي رافع في ذي الحجة سنة خمسء وقيل: في سنة أربع » وقيل : في رجب 
سنة ثلاثء وَقَالَ الْوَاقِدِيَ: كانت قصة أبي رافع في سنة ستّ وهو وهم. 

حَدَثَنَا ويروى : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم 
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حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَ» حَدَّنَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة» عَنْ أبيدء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن البَرَاء 
ابْنِ عَازِبِ» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما » قَالَ: «بَعَتٌ رَسُولُ اللّهِ كله رَمْطَا إِلَى أبي رَافِع؛ 
مخز عله عكد اللي : بْنُ عَتِيكِ بَبْتَهُ ليلا وَهُوَ نَايِمُ فَقَتلَه). 


ابن نصر السعدي النجاري قَالَ (حدننا بي بن آدم) أي : ابن سليمان الكوفي 
صاحب التَّوْرِيَّ قَالَ : (حَدَّننَا ابْنُ أبِي رَائِدَة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
واسمه ميمون ويقال خالد الهمداني الكوفي القاضيء (عَنْ أبيو؛ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ) عتر ةيه الله الشبيعي الكوفي: (عَنِ المَرَاءِ) أي : (ابنٍ عَارِبِء 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : بعك وول الله كل رخكا) الرغط مق آل حال :ما 
دون العشرة وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه 
ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

وقد ذكر آنقًا عن الحاكم : أنهم كانوا أربعة منهم عَبّْد اللّهِ بن عتيك بفتح 
امو اليا ركم رن الورقي ا امكو جع 1 عات ابر الات د 
إن معاوية بن مالك بن عوف بن َمْررو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنْصَارِي 
َالَأ 0 نات لعا سان بل عطاك ل با 
أحد 


3-4 


شهدا أحدا. 


وَقَالَ ابن الكلبي : أنه شهد صفين مع علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

َالَ ُو عمر: فإن كان فلم يقتل يوم اليمامة وَاللَهُتََلَى أَعلَم. 

(إلَى أبي رَافِع) أي : ليقتلوه (كَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله يْنُّ عَتِيكِ بَيْتَهُ لَْلُا) بسكون 
التحنّية وبالنصب على المفعولية كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين؛ وَفِي رِوَايّةٍ السرخسي 
وَالمُسْتَمْلِي بتشديد التحتية على أنه فعل ماض من التبييت» والجملة حالية بتقدير 
قد والمعنى دخل على أبي رافع عَبْد اللَِّ بن عتيك قد بيّت الدخول ليلا أي : في 
الليل (وَهُوَ نَائِمٌ) أي : والحال أنه نائم (فَقَتَلَهُ) وقد أَخْرّجَهُ المصنف في الجهاد 
في باب قتل النائم المشرك من هذا الوجه مطولًا نحو رواية إِبْرَاهِيم بن يُوسّف 
الأقق 
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12-5 توسقف كن نوت عدن عل الله موقي ا 
عَنْ بي إِسْحَاقَء عَنِ البَرَاءء قَالَ: : بَعَتَّ رَسُولُ اللَِّ يك إِلَى أبي رَافِع م اليَهُودِيَ رِجا 


(حَدَّتَنَا يُوسْفُ بْنُ مُوسَّى) أي: ابن راشد بن بلال القطّان الكوفي سكن 
بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنا 
ُبَِةُ ال بن مُوسَى) أي : ابن بادام أَبُو مُحَمَّد العَبُسي الكوفي وهو أيْضًا شيخ 

5 إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق السبيعي يروى (عَنْ أبي 
سْحَاق) جدهء (عَنٍ المَرَاءِ) ابْنِ عَازِبِ رَضِيَ الْلك عه أنه زقال: عقت 

شول اللّه عَلن إِلَى أبي رَافِعِ اليَهُودِيٌ رِجَالَّا مِنّ نّ الأنْصَار)» وَفِي 75 
2 بن أبي إِسْحَاّق الآتية بعد هذه بعث إلى أبي رافع عَبْد اللَِّ بن 
عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم» وقد سمّي منهم هذان» ومسنوداين 
سنان» ويه الله + بن أنيس وأبو قتادة» وخراعي.بن أشوفء ولم يذكر عَبْد الله 
بن عتبة إِلّا في هذا الطريق ق فإن كان محفوظًا فهم سبّة» وقد ترجم عَبْد الله بن 
الح احسناه ناي د الم ا د 
امار ع الو ا ال له 
بن وبرة أخي كلب بن وبرة فالبرك بن وبرة دخل في جهينة . 

وَقَالَ أَبُو عمر: عَبّْد الله بن أنيس الجهني ثم الْأَنْصَارِيَ حليف بني سلمة 
بكسر اللام» وقيل هو من جهينة حليف الأنصار» وقيل هو من الأنصار توفي سنة 
لع مر ل سيو بي 

000 

وقيل : النعمان بن عمرو. 


| 
َ 
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وقيل : عَمْرو بن ربعي» واختلف في شهوهه بدرًا فقال بعضهم كان بدريًًا ولم 
يذكره ابن عقبة ولا ابن إِسحَاق في البدريين» وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد 
كلهاء وعن الشَّعْبِيَ أن عليًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كبّر على أبي قتادة سنا وكان بدريًا 
وعنه أنه كبّر عليه سبعًا وكان بدريّاء وَقَالَ الحسن بن عثمان مات أَبُو قتادة سنة 
أربعين » وشهد مع علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مشاهده كلها في خلافته» ومات بالكوفة 
وهوابن سبعين سنة» وخزاعي بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وبالعين 
المهملة هو ابن أسود بن خزاعي الأسلمي حليف الأنصارء ذكره الذهبي في 
تجريد الصحابة» وقال: قيل له صحبة» ولم يذكره أَبُو عمر في الصحابة. 

وقيل : بالقلب أسود بن خزاعي . 

وقيل: أسود بن حرام ذكره في الإكليل في حديث عَبّد اللَّو بن أنيس وكذا 
ذكره موسى بن عقبة في المغازي فإن كان غيره من ذكر وإلا فهو تصحيف كذا قال 
الحافظ العسقلاني. - 

وذكر في دلائل الْيَيْهَِيَ من طريق مُوسَى بن عقبة على الشك هل هو أسود بن 
خزاعي أو أسود بن حرام. 

وَقَالَ الذهبي في تجريد الصحابة: الأسود بن خزاعة» وقيل خزاعي بن 
أسود أحد من قتل ابن أبي الحقيق ذكره ابن إِسْحَاقَ»ء وهو أسلمي من حلفاء بني 
سلمة الأنصاريِينء وَقَالَ الذهبي أَيْضًا الأسود , بن أبيض استدركه أَبُو مُوسَى قيل 
هو أحد من بيّت ابن أب بى الحقيق» وأما عَبْد الل بن عتبة فبالعين المضمومة 
وسكون المثنا درن ١ل‏ مهراد ليق : وَكَإل أثو عكر عه اللدين عقة أثو 
قيس الذكواني قال من قال إنه صحابي فقد غلط وانما هو تابعي» وَقَالَ الذهبى 
قيل له صحبة؛ وَقَالَ ابن الأثير في جامع الأصول إنه ابن عنبة بكسر العين وفتح 
النون» وغلّطه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بأنه حَؤلاني لا أنصاري ومتأخر الْإِسْام وهذه 
القصة متقدّمة» وَكَالَ الذهبي عَبْد اللَّهِ بن عنبة أَبُو عنبة الخولاني نزل مصر قَالَ 
بكر بن زرعة له صحبة وقد صلى القبلتين وسمع من النَّبىَ ككِةِ وقال ابن الاثير 
أيضًا وفي كنيته واسم أبيه خلاف قال الكرماني لعل مراده فيما قال إن في اسم 
أبيه خلافًا لاختلاف أهو بالنون أو بالفوقانية أو الاختلاف في أنه أنيس أو عتبة. 


208 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء العشرون 


مر عَلَيْهِمْ عبْدَ الل بْنَ عتِبكِء وَكَانَ أَبُو رَافِع يُوْذِي رَسُولَ الله يل وَيِْينُ عَلَيه 
وَكَانَ في حِصْنٍ لَهُ ِأَرْضٍ اعقاو كلكا قن توف ركذ غرنك الشف يورت 
التادن سرحي تال عند الله لأصْحَابهِ: الِسُوا مَكَائَكُْء كَإِني مُنْطَلِقٌء وَمُتَلَظَتَ 
حَاجَةَ وَقَدْ دَخَلَ النّامنُء فَهَتَفت به البَوَابُء يا عَبْدَ اللَِّ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ 


جوعره د 03 واعه دل قر نيا م اسه عت لاه 
فَادْخَلُء فإنى أَرِيدٌ أن أَغَلِقّ البَابَء فَدَخَلتُ فَكَمَنْتٌ 11-5 0 


(كأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّو) أي: عَبْد الله (ابْنَ عَتِيكِ) وأمّر من التأمير أي : 
جعله أميرًا عليهم.ء (وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللَهِ يل وَيْعِينُ عَلَيْو) وذكر 
ابن عامد من طريق أبي الأسود عن عُرْوَة أنه كان ممّن أعان غطفان وغيرهم 
من بطون العرب ومشركيهم بالمال الكثير على رَسُول الله يكلة. 

(وَكَانَ) أي : أَبُو رافع (فِي حِضْن لَهُ بِأَرْضٍ الحِجَازِء فَلَما دَنَوَا مِنْهُء وَكَدْ 
عَرَبَتِ الشَّمْسٌء وَرَاحَ النّاسُ بِسَرْحِهِمْ) أي : رجعوا بمواشيهم التي ترعىء 
والسراح بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة هي السائمة من إبل 
وبقر وغنم. 

(فَقَالَ عَبْدُ الله لأضْحَابو: اللِسُوا مَكَائَكُمْ ني ل لت 
لنتؤاته لحل أن أذغل: تأنثل ختى ننا من اناب كح تق بتزيه) أي: 
تغظى به ليخفى شخصه لثلا يعرفء ١كَأَنَهُ‏ يَقْضِى حَاجَةً وَقَدْ دَخَلَ النَّامنُ) ذكر 
فى .روات وشم :سيا التاشير هلق البات قال ففقد وا مار لوي فخرجوا 
بقبس أي: شعلة من نار يطلبونه قَالَ فخشيت أن أعرف فغظيت رأسىء 
(فَهَتَف به البَوّابُ) أي : ناداه وَفِى رِوَايّة: فنادى صاحب الباب أي : البوات 
كال الحاظ السقلة ول اي عا اسه 

(يَا عَبْدَ اللّو)» فإن قيل كيف قَالَ البواب يا عَبْد اللَّو وهذا يدلّ على أنه عرفه 
فلو عرفه لما مكنه من الدخول مع أنه كان مستخفيًا عنه فالجواب أنه لم يرد به 
اسمه العلم بل الظاهر أنه أراد معناه اللغوي لأن الكل عبَيْدُ اللّه. 

(إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ آنْ تَدْجُلَ فَادْخُلُء فَإِنّي أَرِبدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ» نَدَخَلْتُ 


2 
>كه را 6 ير 


فَكمَنتٌ) أي : اختبأت. وَفِي رِوَايَةِ يُوسّف: ثم اختبأت في مربط حمار عند باب 
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َنبا دحل النَّامنٌ أَغْلَنَ التاتء كم عَلَّقَّ الأغاليق عَلَى وَتَدِء قَال: فقفت إلى 
الأقَالِيدٍ تَأَحَذْتْهَاء فَمَتَحْتٌ البَابء وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ في عَلالِيَ لَه 
قَلَمّا عت عَنْهُ أل سَمَرِ صَعِدْتُ إِليْوه مَجَعَلثَّ ما مق بَابَا علقت عَلَيّ مِنْ 
دَاخِلٍ » قُلْتٌ: إِن القَوْمُ نَذِرُوا بي ا ا 


الحصن. (ثَلَما مَخَلَ النَامسُ أَغْلَقَ البَابَء نُمَّ عَلَّنَ الأَغَالِيقٌَ) وهو بالغين المعجمة 
م ا ا ل ا 
المفاتيح كأنه يغلق بها ويفتح بها كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌَ» وَفِي رِوَايَةٍ غيره بالعين 
المهملة وهو المفتاح بلا إشكال وفي التوضيح الأغاليق جمع إغليق» وَفِي رِوَايَةٍ 
يُوسّف وضع مفتاح الحصن في كوّة. 

عَلَى وَدّ هو بة بفتح الواو وتشديد الدال مدغم الوتد قلبت التاء وإلا أدغمت» 
ويروى (عَلَى وَنَدِ) على الأصلء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت هي مستمرة على 
الباب فكيف تعلّق على الوتد قلت يراد بها الأقاليد والأقاليد كما يفتح به يعلّق 
أن 

(قَاَ: قَقَّمْتٌ إِلَى الأَثَالِيدٍ كَأَحَذْنُهَاء مَمَتَحْتٌ البَابٌ) وَفِي رِوَايَةِ يُوسّف: 
ففتحت باب الحصن (وَكَانَ أبُو رَافِعِ يُسْمَرُ عِنْدَه على المبني للمفعول من 
المضارع أي :يتحدثوق عنده ليلا وهو من السمر وهو الاقتصاص بالليل . 

وَفِي رِوَايَةٍِ يُوسّف: فتعشوا عند أبي رافع وتحدّثوا حتى ذهبت ساعة من 
الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. 

(وَكَانَ في عَلالِيَ لَهُ) بالمهملة جمع عُلية بضم المهملة وكسر اللام وتشديد 
التحتية وهي الغرفة. وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسحَاق وكان في عليّة له إليه عجلة والعجلة 
شح المهملة رالعك السلممن الحنيب وقيده ابن قعية يخشي من لشفل 
وَقَالَ ابن الأثير العجلة من نخل ينقر الجذع ويجعل فيه شبه الدرج. 

(دَلَمَاَمَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِه صَعِدْتٌ َي فَجَعَلْتُ كُلَّما فَتَحْتُ َ 
عَلَيَ مِنْ دَاخَلٍء 5 قلت : إن القَوْمُ نَذِرُوا بي) بكسر الذالا لمعي ان عون 
وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء ء الذي يحذر منهء ل تم 
عَيْد الله بن عتيك كان برطن باليهودية فاستفتح فقالت له امرأة أبي رافع: : من 


0 
033 
00 
الأسا 
60 
6 
0 


لَمْ يَخُْنْصُوا إِلَىَ حَتَّى أَمْتْلَهُ فَانْتَهَيْتٌ إِلَيّوء فَإِذّا هُوَ فِي بَيْتِ مُظلِم ورظ نالل 
أذري أبن هُوَ مِنَّ البيْتِء َقُلْتُ : يا أبَا رَافِع قال #321 فأهرتت تق الضف 


نَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةَ بِالسَيْفٍ وَأنا :هف فنا عت شَيْكَاء وَصَاحَء فَكْرَجْتٌ مِنَ البَيْتِ 


م 


2000 َ 3 2 


كت عَبْرَ بَوء ثم حل إِلنِو» كَقْلتُ: ما هد 0-0 َ 
لأمّكَ الوَيْلُء إِنَّ رَجلَا في البَيْتِ صَرَبَنِي قَبْلُ بالسَّيْفٍ 
وَلَمْ أَكتُلهُ ثُمّ وَضَعْتٌ ظبَةَ السّيْفٍ ا ا يي 000 


أنت؟ قَالَ: حلت :آنا راقع بهدية ففتحت هه زفي روابة رسك كلجا عدات 
الأصوات أي : سكنت» وعنده أَيْضًا : ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فأغلقتها 
عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلّم. 

(لَمْ يَخْنْصُوا إِليّ حَنّى ْله قَانْتَهَيْتٌ إِلَبْه َإِذَا هُوَّ فِي بَيْتِ بيت مُظلِم وَسْط 


- 


عِيَالِو الا أي آَبْنَ هُوَّ مِنَ البَيْتِء كَقُلْتٌ: يَا أَبَا رَافِع قَالَ: مَنّْ هَذًَا؟ 


كَأَهُْوَيْتُ تب نَحُوّالصّوْتِ) أي : قصدت نحو صاحب الصوت»ء وَفِي روَايَةٍ 
وسقة: تعيدت تحن العبوت (فَأَضْرِبُة ضَرَيَةٌ بالسَّيْفٍ وَآنَا دَهِشٌ) بفتح الدال 
وكسر الهاء وبالشين المعجمة أي : معو حمل ولت حالا. 

(كَمَا أَهْتَيْتُ شَيْكَا) أي : لم أقتله يقال ما يغني عنك أي : ما يجدي عنك وما 

ا ل 1 7- 
هَذَا الصَّوْتٌ د يا با رَافِع؟) وفي حديث عَبّد الله بن أنيس فقالت امرأته 
هذا صوت عَيّد الله , بن عتيك قَالَ ثكلتك أمكِ وأين عَيْد اللَِّ بن عتيك. 

(قَقَالَ: لأمَّكَ الوَيْلٌ) دعاء عل الاي ار 00 
رجلا ِي البَيْتِ صَرَبنِي قَبْل ِالسَيْفِ) أي : قبل هذه الساعة. 


(كَالَ : كَأَضْرِيّةُ) ذكر بلفظ المضارع هنا وفيما سبق مبالغة لااستحضاره صورة 
ا اي ع 


: ما 
رافع 


> موع 


(ضَرْبَةٌ بَدَ آَنْحَننْهُ) أي : أثخنت الضربة أبا رافع. 
(وَلَمْ آَفُْلهُ) ويروى : فلم تغن أي : لم تنفع 
(ثم وَضَعْتٌ ظبَةَ السَّيْفِ) بفتح الظاء المعجمة وفتح الموحدة على وزن 
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في بَظنْهِ < حن اخد ف الزرو ترات ا للد طاو أو ارا راسكنا يا بَائَا» حَتّى 
اتَيتُ إلى دَرَجَةِ لَه ُوَضَعْتُ رلي» وَأَنَا أرَى أنِي قد الْتَيْتُ إِلَى الأذضص» فََقَْتُ 
فِي لَيْلَةِ م مُفْمِرَوٍه فَالْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بعِمَامَة نَم الْطلَقْتُ حَنَّى جَلَسْتٌ عَلَى 
البّاب. قَقلْتُ : لا أخرُجُ اللَّيْلَهَ حَنّى أَغْلَّمَ : ََتَلْتُهُ؟ فَلَمّا صَاحَ الدّيكُ قَامَ النَاعي 


رغيف قَالَ الخطابي هكذا يروى وما أراه محفوظا وإنما هو ضبّة السيف وهو 
عرف عل البعا و حديه على غلاب وأما العيي فلا أدزي له مق يضح عتنا 
وإنما هو سيلان الدم من الفم يقال ضبّت لثته ضبيبًا . 

وَقَالَ القاضى :غيامن :هو قن رواية أبيح در بالضاه المههلة واظة أنه الطرف 
واكوّائذ كرو الخرني :ونال الكرماتى لوثكان بالذال المعجيلة صيخر فاب افق 
وهو ظرف لكان ظاهرًا. 

ا ا م ا ا 0 
أتكئ عليه حتى سمعت صوت العظمء ؛ (فَعَرَفْتُ أَنْى ي قله مَجَعَلْتُ أَفَْحُ الأبْوَابَ 
ا 0 وَأنا ع حي الس 

: أظنّ وذكر ابن ن إِسْحَاق في روايته أنه كان سيّئ البصر. 

<آني كد انمهت إلى الأزض. فَوَكنث في لَبْكَِ مشْمرّقء فَانْكَسَرَتْ سَاقِي 
قَمَصَبُْهَا بعِمَامَةٍ)» ويروى بعصابة» وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ يُوسّف ثم خرجت دهشًا حتى أتيت 
السلّم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتهاء ويجمع بينهما بأنها 
انخلعت من المفصل وانكسرت الساقء وَقَالَ الدَّاوُودِيَ قد يتجوّز فى التعبير 
بأحدهما عن الآخر لأن الخلع هو زوال المفاصل من غير بينونة ببخلاف الكسر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والجمع بينهما بإطلاق وقوعهما معًا أولى» ووقع 
في رِوَايَة بن إِسْحاق فوثبت يده قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو وهم والصواب رجله 
وإن كان محفوظًا فيكون وقع جميع ذلكء وزاد أنهم كمنوا في نهر وأنّ قومه 
أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون حبّى إذا أيسوا رجعوا إليه وهو يقضي. 

(نم الْظلَقْتُ حَنَّى جَلَمْتُ عَلَّى البَاب. فَقُلْتُ : لا أخْرُحٌ اللَبْلهَ حَنَّى أَعْلَمَ : 
ََتَلتهُ؟ فَلَمّا صَاحَ الدّيكُ قَامَ النَاعِي) وَفِي رِوَايَةِ يُوسُف صعد الناعية بالنون 
والعين المهملة من النعي وهو خبر الموت والاسم الناعي. 


عَلَى السُورِء قَقَالَ: أنْعَى أَبَا رَافِع ا لحِجَازِء فَانْطَلَفْتُ إِلَى أَصْحَابي» 
فَقُلْتٌ: النّجَاءَ كَقَدْ قتَلَ اللّهُ أبَا رَافِعء كَالتَهَيْتُ يِتُ إِلَى النَبِىَ كله َحَدَنْتَهُ فَقَالَ: 
«اقنظا رخلك» يتتظة رج تممكهًا: كنا لم أَشْتَكها قط 

0- حَدَّئَنَا أَحْمَدٌ حْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَثَنَا شُرَيْحٌ» هُوَ ابْنُ مَسْلْمَةَ 007 
يُوسُفء عَنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْدٌه قَالَ: : 
شد الوق إلى أي ذا ةلو يدوع الأو .في ا تعفن 
فَانْطلَقُوَا ىواغ مِنَّ الحِضْن» فَقَالَ لَهُْ عَبْدُ الل بْنُ عَتِيكِ : امكو أَنْثُم حَبّى أَنْطَلِقَ أنَا 
اكاك يت 1 حر الحم اتوترا از 01 5 00 
ترك قال تننيت أن أغدت» قال منطلت ةراد ب كان انعى خاة: 0 تادى 

(عَلَى السُّورِء كَقَالَ: أَنْعَى أبَا رَافِع) كذا ثبت في الروايات بفتح العين وَقَالَ 
ابن التين: هي لغة والمعروف أنعواء وذكر الأصمعي : أن العرب كانوا إذا مات 

فيهم الكبير ركب راكب فرسًا وسار فقال أنعى فلانًا. 

(تَاجِرٌَ أَهْلٍ الحِجَازٍ َانْطَلَفْتٌ إِلَى أضحابيء قَقُلْتٌ : النّجَاءَ) بالنصب أي : 
أسرعوا إسراعًا فالنجاء هو الإسراع. 

رفن قَعَلَ اللَّهُ آبَا رَافِع قَانتَهَيْتُ إلى التي يله َحَدَنْئَكُ فَقَالَ: «ابْسُط رِجْلَكَ» 

َبَسَطْتُ رججلي فَمَسَحَهَاء فَكَأنَهَا لَمْ أَْتَكها قَط) من الشكاية. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُْنْمَانَ) أي : ابن حكيم أَبُو عبد اللِّ الكوفي قَالَ: (حَدَنَنَا 
شُرَيْحٌ) بفتح الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبالمهملة (هُوَ هُوَابِنٌ 
مَسْلَمَةً) بفتح الميم واللام الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسَفت) ابن إِسْحَاق 
ابن أبي إِسْحَاقء (حَنْ أَبِيهِ) يُوسُّف (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) جدّ يُوسُف أنه (قَالَ: 
سَمِعْتٌ البَرّاة» ابْنَ عَازِبٍ (رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله بك إِلَى أبي 
رَاِعٍ عبَدَ اللو بنَ تيك وَعَبدَ الل بن عُنْبَة) بضم العين وسكون المثنا ة الفوقية. 
ير ٠‏ قَانَطلَقُوا حَّى دنَوْا م مِنَ الحِضن كَمَالَ لَّهُمْ عَبْدُ الله بْنُ 

عَتِيكِ: امْكُنُوا أَنتُمْ حَنَّى أَنْطَلِقَ آنا فَأنْظرَء قَالَ : مَتَلَطَفْتٌ أَنْ أَدْخُلَ الحضيّ. 
معدو حمَارًا هن ؛ » قَالَ : فَخَرَجُوا بِقَبَسِ) أي عله الثان (يظلوية قال: 
محفت أن ارك قَالَ فنظلت رايي) ولك لكانى اتعنى خاضة ١‏ ل كاذ 


0 
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16م 2ه 


صَاحِبُ البّابء مَنْ أرَاد أن يَدْخُلَ فَلِيَدْحُلْ قَبْلَ أَنْ أَعْلِقَكُ مات اك اتيم 
حِمَارٍ عِنْدَ باب الحِضْنٍ فتعَشّوا عنْدَ بي رَافِ» وَتَحَدَّنُوا حَنَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اليل ثم 


رَجَعَوا إلى طروتي تَلَمَاهَدَآتٍ الأضوّاث» ولا أَسْمَحُ خركة خَرَجْتُ: كال: وَرَأَيْتُ 


2 


ماك المي حَيْتُ وَضَعْ مِفْتَاحَ الحِضْنٍ في كوو أحَدْتُهُ فَمَئَحْتُ به بَابَ الحِضْن» 


<2 


5 
سس اموي 


كال قلت : إن نَذرَ بي القَومُ الطلَقْتُ عَلَى مَهَلِ نم عَمَدتُ إِلَى 0 
عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِء ثُمَّ م : صَعِدْتُ إِلَى أبي رَافِعٍ في سُلّمِ. ا ل 0 
كَلَمْ أذ أيْنَ الرَّجُلُ» فَقُلْتُ : يا أبَارَافٍِ َال 0 عَتعدت لكو الضوت 
َأَضْرِبُهُ وَصَاحَ كَلَمْ عْنِ شَيْنَاء قال : م جِقْتُ كني أَغِيئُُ فَقُلْتُ : مَا لَّكَ يَا با رَافِع؟ 
وَغَيَّرْتُ صَوْتِيء فَقَالَ : آلا فييك لأثك الول» دعل علق رخن مصَرَيى بالشئت؟» 
قَالَ: فَعَمَدْتٌ لَهُ أَيِضًا كَأَضْرِبُهُ أخرّىء كَلَمْ ثفن شَيْعَاء قَصَاحَ وَقَامَ أَهْلهُ 
صَاحِبُ البَاب. مَنْ أَرَادَ أَنْيَدْخُلَ قَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أن أعْلِقَ فُدَحَلْتُ حَلْتُ نَم التبَأتُ في 
ربج عبار عبات العمن ٠‏ متشا عِنْدَ بي رَافِع' وَتَحَدَّنُوا حَنّى دْمَبَتْ) 
00 : حتى ذهبت (سَاعَة مِنَ اللَّيْلِء ثُمَ رَجَعُوا إلى بُيُوتِهِمْ فَلَمّا هَدَأَتِ 
ضوَاتُ) كذا بالهمزة وذكره ابن التين بغير همز ثم قال وصوابه الهمز أي : 
سكنت وثامت الناس (ولا شح رك حرج 4 ؛ قال : وَرَآَيْتُ صَاحِبَ البَاب» 
حَبْتُْ وَضَعَ مِفْتَاحَ الحِضْن فِي كوّةِ) بفتح الكاف وضمّها ثقب البيت» ٠‏ (فَأَخَدْنهُ 
فَمْتَحْتُ به بَابَ الحِصْنٍء قَالَ : قَلْتُ : إن نَذِرَ) بكسر الذال المعجمة أي : علم 


1 نر 


(بي القَوْمٌ انطلَفْتُ عَلّى مَهَلِ» 00 
ال له رذ الك فظن : كذ طوى سراجه 
نَلَمْ آذرٍ أَيْنَ الرَجُلَء فَقَلْتُ يا يّا أبَا رَافَع قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْتٌ تَحْوّ 
القزت فإشرية 5ك بلقنا اهيار لاد جنار سورة انا لوزن كان لك 1 
مضئ. 

(وصاح) فيرو : فصاح بالفاءء (كَلَمْ تَْنِ) أي ا ا 
قَالَ : نَم حِفْتٌ كَأَنّي أَغِنُهُ فَقُْتُ: مَا لَك يا أبَا رَافِع؟ وَغَيِرْتُ صَوْتِيء فَقَالَ: ألا 
أغجِبّك لأَمَكَ الوَيْلء دَحَلَ عَلَيَ رَجُلُ فَصَرَبَبِي بِالسّئِفٍء قَالَ: : فَعَمَدْتُ لَهُ أَيَضًا 


5 


| 


1 


6 


فَأَضْرِبْهُ أخْرّى.ء كَلَمْ تُفْن سَبْنَاء قَصَاحَ وَقَامَ هله وَفِي رِوَايَة ابن إسْحَاق : فصاحت 
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و 9 
م ّ 


: ثم جنْتُ وَغَيَرْتُ صَوْتِي كَهَيْكَةٍ المُغِيثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى طَهْرِو فاضخ الحلف في 
200 حَتّى سَعِعْتُ صَوْتٌ العَظمٍ ثم حَرَجْتُ سنا حَنَّى 0 ريد 
أذ أثرل كأْقظ ينك المت جلي معَضتئهَا: نُمَ أَنَنْتُ أُصْحَابي أَحَْجُل» فَقُلْتُ 
اي ا أسْمَعَ التَاعيَة» فلا انا في وَجه 
| ح صَعِدَ النَاعِيَةٌء قَقَالَ : : أنعى أَيَا رَافِع» كَالَ: قَقُمْتٌ أَمْثِي مَا بي قَلَبٌَ 2000 


قَالَ 
عليه 5 


ته 


امرأته فنوهت بنا فجعلنا ترفع السيف عليها ثم نذكر نهي رَسُول اللَّهِ يك عن قتل 
لماه نكت نيا 
(كَالَ: ثم جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْكَةٍ المُغِيثِ فَإذا هُوَ مُسْتَلْقِ) وفي نسخة: 
مستلقى ووجهه غير ظاهر. 
000 كَأضَعٌ السّيْفَ فِي بَظيِهِ أنْكَفئ) أي : أنقلب (عَلَبْه حَنّى 
صَوْتَ العَظم ؟ حرجت دكا على ايت الشلَّ. أريدٌ أذ أثرل كشفه 
ا 
التلفيق بينهما بأنهما وقعا معًا أو أراد من كل منهما اختلال الرجل. 
(فَمَصَبْتُهَاء ثُمَ تيت أَصْحَابِي أخجُلُ) بالحاء المهملة ثم بالجيم من الحجلان 
وهو مشية المقيّد كما يحجل البعير على ثلاث والغلام على رجل واحدة. 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ: هو أن يرفع رجلا ويقف على أخرى من الفرح 
وقد يكون بالرجلين ممًا إلا أنه حينتذ يسمّى قفرًا لا مشيّاء ويقال حجل في مشيه 
إذا فشى مقل المقيد أي : قارب خطاهء وفي حديث عبد اللَّهِ بن أنس قَالَ: 
توجّهنا من خيبر وكنا نكمن النهار ونسير الليل فإذا كمنا بالنهار أقعدنا منّا واحدًا 
يحرسنا فإذا رأى شَيْنَا يخافه أشار إلينا فلما قربنا من المدينة كانت نوبتى فأشرت 
فشر هرا را قا افقالو ناذا رانك قلت ماران نكا ونون ميت أذ 
تكونوا أعييتم فأحببت أن نحملكم الفزع. 
(َقلْتُ : انْطلِقُوا قبَشَرُوا رَسُولَ الل َإنّي لا أبْرَحُ حَنّى أسْمَع النَاعِية» 
لما كان في وَجه الصّبْحِ صَعِدَ النَاعِيةٌ, فَقَالَ: أنْعَى أبَا رَافع» كَالَ : قَقَمْتُ أَمْشِي 
مَا بي قَلَبَةٌ) بفتح القاف واللام والموحدة أي: علّة تقلبٌ واضطرب من جهة 
الرجل. وَقَالَ الفراء: أصل القلاب يكسر القاف داء يصيب البعير فيموت من 
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َأَدرَكتُ أضحابي قَبْلَ أَنْ يَأنُوا النبىَ كَل مَبَسَّرهُ. 


7 - باب غَرْوَةَ أحد 


8 


يومه فقيل لكل من سلم من علّة ما به قلبة أي : ليست به علة تهلكه فإن قيل سبق 
أنه قال فمسحها فكأنما لم أشتكها قط فالجواب أنه لا منافاة بينهما إذ لا يلزم من 
عدم تقلب عوده إلى حالته الأولى وعدم بقاء الأثر منها. 

(فَأذْرَكتٌ أضحابي قَبْلَ أَنْ يَأَنُوا الى كله فبَشَرْتهُ) ‏ وفي الحديث من الفوائد 
جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرّ وقتل من أعان على رَسُول اللَّه يِل 
بيده أو ماله أو لسانه» وجواز التجسيس على أهل الحربء وتطلّب غرّتهم. 
والأخذ بالشدة في محاربة المشركين» رالحكع بالدليل والعلامة لاستدلال ابن 
عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


(باب عَؤْرَة أَحدِ) وسقط فِي رِوَايّةِ أبي ذَرٌ لفظ باب كانت غزوة أحد في 
شوال سة ثلاث بالاتفاق لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال عند ابن عافد وقاله 
ابن إِسْحَاق أيضًا وعنه للنصف. وعند ابن سعد: لسبع ليال خلون منه على رأس 
اقل وقاذفن شهرًا مق مهاتجرة روصتن التهقة هن مالك كانق بدو لسنة ونصت 
نن الباسزة واحد يدها شطة رون رواكة: كانت خلى تسد وكلذفين شنهير ا 
وَفِي رِوَايَةِ: على أحد وثلاثين شهرًا لم يكمل» وأحد بضم الهمزة والمهملة جبل 
معروف من جبال المدينة بينه وبين المدينة أقل من فرسخ وهو الذي قَالَ فيه كَكِلِ 
جبل يحبّنا ونحبّه كما سيأتي في آخر باب من هذه الغزوة سمّي أحدًا لتوحده 
وانقطاعه عن جبال آخر هناك. 

وَقَالَ السهيلي : وفيه قبر هارون بن عمران عَلَيْهِ السَّلَامُ وبه قبض وكان هو 
وأخوه مُوسَى عليهما السلام مرًا به حاجّين أو معتمرين» وفي الآثار المسندة أنه 
يوم القيامة عند باب الجنة من داخلها وفي بعضها أنه ركن لبابها ذكره ابن سلام 
في تفسيره» وفي المسند من حديث أبي عيسى بن جُبَيْر مرفوعًا أحد جبل يحيّنا 
ونحبّه وكان على باب الجنة. 
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وَقَالَ السهيلي : ويقال لأحد ذو عينين وعينان تثنية عين جبل بأحد» وهو 
الذي قام عليه إبليس عليه اللعنة يوم أحد وَقَالَ د سيدنا رَسُول الله يك قد قتل » 

وقد ذكر هذه القصة مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب الزُهْرِيَ وأبو الأسود عن 
عَرُوَة واب بن إِسْحَاق عن شيوخه» وملخص ما ذكره مُوسّى بن عقبة في سياق القصة 
كوا لبان لحار جم تيان ااسعامر اي اطامر من العوب وسار بهم أَبُو 
متهم من مشهد در وشلا لقاء اعد وراك شو الي الجمة رف 
الفقار انفصم من عتد ظبتهة . 

وفي رواية: «ذباب سيفي ثلمًا وإني مردف كبشا ورأيت إن دخلت قالوا ما 
أؤلتها قَالَ أوُلت البقر بقرًا يكون فينا» . 
بيتي يقتل » وأوّلت الكبش كبش الكتيبة» وأوّلت الدرع الحصينة المدينة فامكثوا 
فإن دخل القوم الآأز قة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت فقال أولئك القوم يا نبي 
الله كنا تمك هذا البو واين كير من الناس ]لا الخزو» فلا ان اديع 
وانصرف دعا باللأمة فلبسها ثم أذن في الناس بالخروج فقدم ذو الرأي منهم 
فقالوا يا رَسُول اللَّهِ امكث كما أمرتنا فقال: ١ما‏ ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب 
أن يرجع حتى يقاتل». فخرج بهم وهم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة آللاف 
حتى نزل بأحد» ورجع عنه عَبْد الل بن أبيَ بن سلول في ثلاثمائة فبقي في 
سبعمائة فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفة من المؤمنين وهما بنو حارثة 
وبنو سلمة وصف المسلمون بالسبخة وتعبؤوا للقتال» وعلى خيل المشركين 
وهي ماثة فرس خنالد ين الوليد وليس مع المسلمين فرس» وصاحب لواء 
المشركين طلحة بن عثمان وأمّر رَسُول الله كَل ء عَبْد الله بن جُبَيْر على الرّماة وهم 
خمسون رجلا وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم» وكان صاحب لواء المسلمين 
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مصعب بن عمير فبارز طلحة بن عثمان فقتل» وحمل المسلمون على المشركين 
حتى أجهزوهم عن أثقالهم وحملت خيل المشركين فنضح الرّماة بالنبل ثلاث 
مرات فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوا فرأى الرّماة ذلك فتركوا 
مكانهم ودخلوا العسكر. فأبصر ذلك خالد ومن معه فحملوا على المسلمين في 
الخيل فمرّقوهم وصرخ صارخ قتل مُحَمَّد أخراكم فعطف المسلمون يقتل بعضهم 
بعضًا وهم لاا يشعرون وانهزم طائفة متهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع 

فيهم القتل وثبت نبي الله يكِ حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم حتى 
يرجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب» وتوجّه النّبىَ َك يلتمس 
أصحابه فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته فمرّ مصعدًا في 
الشعب ومعه طلحة والزبير وقيل معه طائفة من الأنصار منهم سهل ابن بيضاء 
والحارث بن الصمة» وتخل الحشركون يتا النسلمين ي#دلون ديم ويتطعون 
الآذان والأنوف والفراج ويبقرون البطون وهم يظتّون أنهم أصابوا الي يك 
وأشراف أصحابه فقال أَبُو سُفْيّان يفتخر بآلهته اعل هبل ) فناداه عمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ الله أغلى وأجل. ورجع المشركون إلى أثقالهم فقال النََِ يكل لأصحابه : «إن 
ركبوا وجعلوا الأثقال: نتبع آثار الخيل فهم يريدون البيوت: وإن ركبوا الأثقال 
وتجنّبوا الخيل فهم يريدون الرجوع» فتبعهم سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثم 
رجع فقال رأيت الخيل مجنوبة فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم 
فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلّوا عليهم وبكى المسلمون على 
قتلاهمء » فسرٌ المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فقالت اليهود 
لو كان نبا ما ظهروا عليه وَقَالَ المنافقون ما أصابهم هذا. 


قَالَ العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب بها المسلمون فيها من الفوائد 
والحكم الربانية أشياء عظيمة 

منها : تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وه شؤم ارتكاب النهي لما وقع 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رَسُول اللَّه يك أن لا يبرحوا منها . 
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ل مساحس ل . 2 - 2م 5 ع عرس« د 
فل اللو قناة وَإِذّ عَدَوْتَ منّ أهلك تُوَئُ اليه مين مَمَلعِدَ للَقِحَال وأ 
وقول و مِنْ ل و 


0ض 
9 2 _ ته 
إمم - 0 


عَلِيمْ 09 4 [آل عمران: 121] ب0000000 


ومنها : أنْ عادة الرسل عليهم السلام أن يبتلوا ويكون لهم العاقبة كما تقدم 
في قصة هرقل مع أبي سُفْيَانَ والحكمة في ذلك أن لو انتصروا دائمًا دخل في 
المؤمنين من ليس منهم ولم يتميّز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائمًا لم 
يحصل المقصود من البعثة. ااماحت لدي لسو بين الأمرين ليتميّز الصادق 
من الكاذب» وذلك أن نفاق المؤمنين كان مخفيًا عن المسلمين فلمًا جرت هذه 
القصة وأظهر أهل النفاق ما أضمروه من الفعل والقول أو التلويح تصريحًاء 
وعرف المسلمون أن لهم عدرًا في دورهم فاستعدّوا لهم وتحرّزوا منهم . 

ومواد اد ننه على ها لقواده المزي ين وذ زو وي أدار كرا ااعلكها 
أعمالهم فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها . 

0 
إهلاك أعدائه فقيّض لهم الأسباب التي يستوجبون بها من كفرهم وبغيهم 
رطنانهه :فى اذى أولانه فمخضن دنرت المودين ومح بدلا الكافرين كما ان 
تَعَالَى : «#وَلِيمَخِصَ أنه َلَدِبنَ اموأ وَيَمَحَقّ الكفزيت )»© [آل عمران: 141]. 

ومنها ا 
لشماختهاء » فلما ابي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون وَاللَُتعالَى أعلّم. 

ثم إن الْبُكَارِيَ رحمه الله ذكر آيات من آل عمران في هذا الباب وما بعده 
طلا عا بترو أده وقد قَالَ ابن إِسْحَاق : أنزل الله تَعَالَى في شأن أحد 

ا ور اب ارات مر لازي امور 01 
وفاةهتن أل عبرا تسحزيما ادل عدوت بن آمك يون النؤميي مَقدمد نكال 


سس لا و- 


[آل عمران: ]الى وله : #أمنة اسَا» [آل عمران: 4 )]. 


(وَقَوْلٍ اللَّه) عَنَّ وَجَلَّ بالجر أو بالرفع عطفًا على ما قبله : (2«#وَإِذْ عَدَوْتَ 
يِنَ أَمْيِكَ» إلى قوله: (2«إوَآمّهُ تيع عَم ») قَالَ اللّه تَعَالَى : (وَدْ عَدَوْتَه) 
[آل عمران: 121] أئ: أذكر يا م كك عجين غدوت أئ: خرجت أوّل 
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النهار (9يِنَ أَمَيكَ *) أي : من حجرة عَايِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها واختلف في 
هذا اليوم الذي عنى اللَّه بهء فعند الجمهور المراد به يوم أحد قاله ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا والحسن الْبَصْرِيَ المراد بذلك يوم الأحزاب رواه ابن جرير 
وهو غريب لا يعوّل عليه» وقيل يوم بدر وهو أَيْضًا لا يعوّل عليه وكانت وقعة 
أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

وَقَالَ قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال . 

وَقَالَ عكرمة: يوم السبت النصف من شوالء وَقَالَ ابن إِسْحَاق: وكانت 
إقامة رَسُول اللَهِ َك بعد قدومه من غزوة بحران من الفرّع جمادى الآخرة ورجب 
وشعبان ورمضان وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. 


وَقَالَ البلادري اح عا ماه ده اروم أوّل النهار 
وهي التي أنزل اللَّه فيها : وَإِذْ عَدَوْتَ من أَمَلِكَ بُوَىعٌ الْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدَ إلْقِمَالِ وأسّهُ 
7 جع عي © 4 الآيات ( لبر الل رين ذا أي : تنرّلهم ( 2 مَمَلعِدَ ») أي : 
منازل ومواقف وأماكن ميمنة وميسرة. 

قَالَ الزمخشري: أي مواطن ومواقف. وأصل تبوّئ من المباءة وهي 
المرجعء. والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود. وقد يستعمل المقعد والمقام 
بمعنى المكان على الاتساع كقوله في مقعد صدقي وقوله قبل أن تقوم من مقامك» 
وقيل في تفسيره: لبو الْمُؤْمِننَ# تسوّي وتهيّئ لهم على الحذف والإيصال 
وتؤيّده القراءة باللام» وروى الطَلبَرِيَ من طريق سّعِيد عن قتادة قَالَ غدا نبي اللَّه 
من أهله يوم أحد يبوّئ المؤمنين مقاعدء ومن طريق مجاهد والسدي وغيرهما 
نحوهء ومن طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب وومّاه (8 لآ لنَقَتَالِ ) 
[آل عمران: 111 : لأجل القتال مع المشركين من قريش وغيرهم وكانوا 
قريبًا من ثلاثة آلاف ونزلوا قريبًا من أحد تلقاء المدينة وكان قائدهم أبا سيان 
ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة وكان خالد بن الوليد على ميمنة خيلهم 
وعكرمة ب بن أبي جهل على ميسرتهم . 

وَقَالَ ابن سعد: وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية وقيل عَمْرو بن العاص 


وَقَوْلِهِ جَلّ ذِكْرُهُ: «اولا تَهِنُوأ وَلَا ْرَوأْ وَأسُم الأَعَكونَ إن م مُؤْمِنِينَ © إن يَنسكيٌ 


عيفد دهاء ماه معدم صداء عار س2 و 000 22م ول رسال موس ما سم بر مر ور 

فرح فقد مس القوم فرح مَُثَلة, وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم أله أأذزت عامنوا 
ل 58 

مك + 2 ا 00 2 عر م2 جع را برررا د مهم مي م د ما يبوره مسو راد ل 1 “ل 

ومحد هد شهداء وأللَه لد حب الظبليين ولسسخخص 2 الذين ءامنوا وتمحى ل لفريت 

7 شااعيه كَ رم 00 صديئ معد وهو وا لس 0 9 ار 00110 + جع سيء 0 

أم حَسِبت أن تَدَحْلُواً الجنة ولما يعلر الله أَلَذِينَ جلهدوا منكم ويعْلم لصَيِسَ © وَلَقَدَ كتم 


تَمبَونَ موت من قَبْلٍ أن كلمو فَقَدْ رَأيَحْمُوهُ دم تنظرون (©) 4 [آل عمران: 139 143] 0 
وعلى الرماة عَبْد اللّهِ بن أبي ربيعة وكانوا ماثة وفيهم سيعمائة دارع والطعن 

وَقَالَ ابن هشام: لمّا خرج رَسُّول الله يله والمسلمون يوم أحد استعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس . 

وَقَالَ مُوسَى بن عقبة : كانوا ألف رجل فلما نزل يك بأحد رجع عنه عَبْد اللَِّ 
ابن أبيَّ بن سلول في ثلاثماتة فبقي رَسُول الله يِل في سبعماتة . 

قَالَ الْبَيْهَقَِ: هذا هو المشهور عند أهل المغازيء قَالَ: والمشهور عن 
الزْهْرِيَ أنهم بقوا في أربعمائة مقاتل» ولم يكن معهم فرس واحدء وكان مع 
المشركين مائة فرس . 

وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: وكان مع رَسُول اللَّهِ يك فرسان فرس له يَكةِ وفرس لأبي 
بردة» وأمّر رَسُول اللَهِ يك على الرماة عَبّْد الل بن جُبَيْر أخا بني عَمْرو بن عوف 
وهم خمسون رجلا وَقَالَ لا يقاتلن أحد حتى نأمرهم بالقتال ثم جرى ما ذكره 
أهل السير» وسنورده إن شاء اللّهِ تَعَالَى مفصلًا في آخر الباب لِلْقِتَالٍ (مإدَآنه 
ِيعٌ 4) لأقوالكم ((عَلِمٌ *) [آل عمران: 121] بضمائركم ونيّاتكم. 

(وَقَوْلِه جَلَ ذِكْرُهُ) بالجر والرفع أَيْضًا: («ولا مَهِيُوا ولا صْرّوأه) إلى قوله : 
( وتم لَنظروتَ4) قَالَ الله تَعَالَى : («إولا تَهِنُو») [آل عمران: 139] عطف على 
مقدّر أي: جاهدوا في طاعة ربكم ولا تهنوا أي: لا تضعفوا بسبب ما جرى عن 
الجهادء وهذا تسلية من اللّه لرسوله وللمؤمنين عمًا أصابهم يوم أحد. وأصل لا 
تهنوا لا توهنوا حذفت الواو طرد للباب لأنه حذفت في يهن أصله يوهن لوقوع 
الواو بين الياء والكسرةء والوهن الضعف. يقال وهن يهن بالكسر في المضارع» 
ويستعمل وهن لازمًا ومتعديًا قَالَ تَعَالى* ومن الْعظم من » [مريم: 4] وفي 
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الحديث وهنتم همّي يثربء وَقَالَ الفراء: يقال وهنه الله وأوهنه» زاد غير ووهنه 
(«وَلَا عَحَرّوأ4) أي : على ظهور أعدائكم وما فاتكم من الغنيمة» وكان قد قتل 
يومئذ خمسة من المهاجرين» وهم حمزة؛ ومصعب بن عمير صاحب راية 
لني وك وعبد الله بن جحش ابن عمّة ان ول وعشمان بن شماس » وسعد 
مولى عتبة» ومن الأنصار سبعون رجلا (#وَأ تم الَْعَلوّه) وهو جمع الأعلى 
أي : بالحجة في الدنيا والآخرة ولكم الغلبة فيما بعدء يعني وَاللَهُ َعَاَى أعْلَمٌ 
والحال أنكم أعلى منهم شأنا فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتالكم في الجنة 
ا و يو د اد لمق ل ليو 
أكثر مما أصابوا اليوم؛ أو أنتم الأعلون في العاقبة فتكون بشارة لهم بالنصرة 
والحلة اول 2 لوبي 4) مسعلق بالتوي أى لا تهتوا ]إن ضع إيماكم 1ه 
يقتضي قوة القلب بالوثوق على اللَّهِ أو بالأعلون» ويقال قوله : «إإن كُشر مُؤْمِنتَ 4 
محذوف الجواب تقديره فلا تهنوا ولا تحزنوا كما هو مذهب البصريين فافهم»ء 
وقيل معنى قوله: «إإن كُسْر مُؤْنتَ» إن دمتم على الإيمان في المستقبل» وأخرج 
الطَبَّرِيَ من طريق مجاهد فِي قَوْلِهِ : ولا تَهِنُوا4 أي : لا تضعفوا . 

ومن طريق الزُّهْرِيَ قَالَ : كثر في أصحاب النْبِيٍ يل القتل والجراح حتى 
خلص إلى كل امرئ منهم نصيب فاشتدٌ حزنهم فعرّاهم اللّه أحسن تعزية» ومن 
طريق قتادة نحوه قَالَ فعرّاهم وحثهم على قتال عدوّهم ونهاهم عن العجز» ومن 
طريق ابن جريج قَالَ فِي قَوْلِهِ ولا تهنوا في أمر أنفسكم فأنتم الأعلون. قَالَ 
والسبب فيها أنهم لما تفرّقوا ثم تراجعوا إلى الشعب قالوا ما فعل فلان ما فعل 
فلان فنعى بعضهم بعضًا وتحدّثوا بينهم أن رَسُول اللَّهِ يل قتل وكانوا في همّ 
وحزن فبينما هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم فثاب نفر 

من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله وعلا 
المسلمين الجبل فالتقوا بالنبي وك ومن طريق العوفي عَنٍ اب بْن عَنّاس رَضِي الله 
َنّْهُمَا قَالَ أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل عليهم فقال النِّيٍ يكل : «اللّهم 
لا يعلون علينا» فأنزل اللّه تَعَالَى : «إوَلَا تَهِيُواْ ولا نحرَنوأ ونم الْأحلَوَنَ إن كك 
مُؤْمِنِينَ © » [آل عمران: 139].» («#إن يسك 4) [آل عمران: 140] من 
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المسّ وهو الإصابة ( 92م زح #) القرح بالفتح الجراح واحدتها قرحة وبالضم المها 
كذا قال الغراء» وقيل بفتح الراء مصدر قرح يقرح . 

وَقَالَ الكسائي: القرح بالفتح والضم واحدأي: الجراح فهما لغتان 
كالضّعف والضّعف وقد قرئ بهما في السبع . 

وَقَالَ أبُو البقاء : بضم القاف والراء على الأتباع (9فَمَدَ مَسّ الْمَوُمَ رح 
يَْلُ4) آل عمران و ال 
يوم بدر مثله ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بأن لا تضعفوا أ وَرَيْجُونَ 
سس ال رت م [النساء: 104]. 

ع ب او ا الب ا 0 ان 
أمر الرسول» فقد روي أنه قتل نيف وعشرون رجلا من المشركين وقتل صاحب 
لواتهم وجراجات كارت هن وعدرت عاب يلو بالجل وقد كات الهرييه 
عليهم في أرَل النهارء وقتل علي بن أبي طالب رَضِيَ الَّهُ عَنّهُ طلحة بن أبي طلحة 
وهو يحمل لواء قريش وأخذ اللواء من بعده عثمان بن أبي طلحة فقتله حمزة 


ممع 


رَضِيَ اللَهُ عنْهُ ثم أخذه أَبُو سَعِيد بن أبي طلحة فقتله حمزة رَضِيَ اللَهُ عَنهُ ثم أخذه 
أَبُو سَعِيد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بسهم فمات 
راجا نا وان اس ر طايه اوقل تيع رجن عي رودي الل 
تَعَالَى شملهم وأنزل نصره على المؤمنين 

قَالَ راشد بن سعد: انصرف رَسُول اللَّهِ يل يوم أحد كثيبًا وجعلت المرأة 
تجيء بابنها وأبيها وزوجها مقتولين فقال يك : «أهكذا تفعل برسولك؟» فأنزل 
اللّهِ تَعَالَى هذه الآية» ويقال أقبل علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يومئذ وفيه نيف وستون 
جراحة من طعنة وضربة ورمية فجعل يِه يمسحها بيده وهي تلتكم بإذن اللَّهِ تَعَالَى 
كأن لم تكن (وَيَْكَ الْأَيََامُ4) أي : أيام النصر والغلبة (نْدَاوِنُهَا ببْنَ اناس ») 
[آل عمران: 140] نصرّفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله : 
كيوييا عتيع] وينوم كفا عونا اتيناءوسوتا سه 

والمداولة : كالمعاودة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه. 
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والمعنى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ : لا تهنوا فالحرب سجال وأنا أداول الأيام بين 
الناس فأديل الكافر من المؤمن + تكليظا للتتعنة والاعافت ولوكانت الغلبة 
للمؤمنين دائمًا لصاروا كالمضطرين ولو كانت للكافرين دائمًا لفات المراد من 
البعثة» ويقال نديّل عليكم الأعداء تارة وإن كانت العاقبة لكم لما لَنَا في ذلك من 
الحكم والمصالح. وتلك مبتدأ» والأيام خبره ونداولها في موضع الحال 
والعامل فيها معنى الإشارة أي : أشير إليها حال كونها مُّداولة» ويجوز أن يكون 
الأيام بدلا أو عطف بيان أو نعمًا لاسم الإشارة والخبر هو جملة نداولها 
(#0وَلِيعَمَ أله ل اه مَموُأ4) عطف على علة محذوفة أي : نداولها ليكون كيت 
وكيت وليعلم اللَّه إيذانًا بأن العلة فيه غير واحدة وأنّ ما يصيب المؤمن فيه من 
المصالح ما لا يعلمء أو الفعل المعلّل به محذوف تقديره وليتميّز الثابتون على 
الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك. فإن قيل أمثال هذه الآية ونقائتضها تدل 
بظاهرها على أن يكون علمه تَعَالَى معدلا بما يتوقف علمه عليه وعلى أن علمه 
تَعَالَى غير محيط لجميع المعلومات وكلاهما باطل لا محالة. 


فالجواب: أن القصد في أمثالها ونقائضها ليس إلى إثبات علمه تَعَالَى 
ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريقة البرهان» وقيل معناه ليعلمهم 
علما يتعلّق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودًا لأن المجازة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذي لم يوجد ولا يلزم منه تجدد علم اللّه تعالى وحدوثه 
فحاصل معنى الآية ليعلم اللّه الذين آمنوا موجود كما علم قبل وجودهم أنهم 
سيوجدون قَالَ ابْن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في مثل هذا لنرى من يصبر على 
مناجزة الأعداء («#وسسَّجِْدَ م: شهدا 4) أي : ويكرم ناسًا منكم بالشهادة يريد 
شهداء أحد قَالَ ابن جريج كان المسلمون يقولون ربنا أرنا يوما كيوم بدر 
نلتمس فيه الشهادة فاتخذ اللّه منهم شهداء يوم أحد. 


الثبات والصبر على الشدائد («وَاءّه ا * بحب ألطَلمِنَ 4) [آل عمران: 140]» الذين 
يضمرون خلاف ما يظهرون» أو الكافرين» وهو اعتراض وفيه تنبيه على أنه تَعَالى 
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لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلّبهم أحيانًا استدراجًا لهم وابتلاء للمؤمنين 
(2إ ولِيَمَخِصَ أله لَِّنَ َامَْوَ#) عطف على ليعلم أي : وليطهرهم ويصفيهم من 
الذنوب إن كانت الدولة عليهم» والمعنى ليكفر الله عن المؤمنين ذنوبهم إن كانت 
لهم ذنوب وإِلّا يرفع لهم درجات بحسب ما أصيبوا به وقيل التمحيص الابتلاء 
والاختبار («إوَيمْحَقَ الكفرت »> ) [آل عمران: 141]أي: يهلكهم إن كانت 
عليهم ؛ والمحق نقص الشيء ء قليلًا قليلًا (آرَ حَسِبَمُ #) كلمة أم منقطعة أي: بل 
أحسبتم ومعناه الإنكار («#آن تَدَحْلُوا الْجنّة) ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما 
دخل الذين قتلوا وثبتوا على ألم الجراح» وهذا معنى قوله : (##ولما يل أله لذن 
جَنهَدُوأ سكم 4) أي : ولمّا تجاهدواء كلمة لما بمعنى لم إلا أن فيها ضربًا من 
التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل» وقرئ يعلم بفتح 
الميم على أن أصله يعلمَنْ فحذف النون (##وَيمْلَمَ آلصَدرِنَ4) [آل عمران: 142] 
نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع. 

وَقَالَ الزجاج: الواو هنا بمعنى حتى أي: حتى يعلم صبركم» وقرأ الحسن 
بكسر الميم عطمًا على الأول وحاصل المعنى لا يحصل لكم دخول الجنة حنى 
تبتلوا ويرى اللّه منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارعة الأعداء 
وقرئ بالرفع على أن الواو للحال على تقدير وهو يعلم كأنه قَالَ ولمّا تجاهدوا 
١‏ اس ا ا جح ا و 1 
أسباب الموت أو الموت بالشهادة» والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وتمثوا أن 
يشهدوا مع رَسُول الله يك مشهدًا لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة فألحَوا يوم 
أحد على الخروجء قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لمّا أخبر اللّه تَعَالَى على 
لسان نبيه يكِةِ ما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في ذلك فأراهم يوم أحد فلم 
يلبثوا أنانهزموافنزلت هذه الآية أي : (لإولقذ كم تمَنّونَ لمت من قَبلٍ أن 
تَلَْوَهُ)) من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته ©فَقَد رَأَيَنُمُوهُ# أي : أسباب الموت 

من السيوف والأسنة والرماح والسهام يوم أحد (وَأنَمٌ تنظرُونَ») [آل عمران : 
3ه أي : معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم وهو توبيخ لهم 
على أنهم تمنوا الحرب وتسيّبوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنهاء فإن قيل كيف جاز 
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5 وَتَسَر 


كله لفق ترك امد وق 0 2 00 شاع توفي 

م رن ع 57 رس عر سر 

دمر وعَص من يعد مأ أرد نت منحكم من سد الئيسا وينحكم تن 
0 ع 0 00 عط ردم َك ع ع1 سه 

يريد جره نم صَرَفَحكمْ ع ا عَعَا عَنَكُمْ وَأَنَّهُ دو فَضْلٍ عَلَ 

لْمُؤْمِنِينَ (©) 4 [آل عمران: 152] 11111111111 


تمني الشهادة وفيه غلبة الكفار على المسلمين» فالجواب أنْ غرض المتمني ليس 
إلا حصول الشهادة مع قطع النظر عن غلبة الكفارء وقيل بل هو توبيخ على تمني 
الشهادة فإن في تمنّيها تمئّي غلبة الكفار فليتأمل. 

(وََوْلِهِ) تَعَالَى : بالجر أو الرفع مثل ما سبق : (#وَلقَدْ صَدَفَكُمْ أله 
وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُونَهُم 4) وقوله : تَسْتَأْصِلُونَهُمْ فدلا تفسير لقوله تحسونهم وهو من 
كلام أبي عبيدة ( ل بِإِدنْدء*) إلى قوله: («إوَآمَّهُ دُو مَضَلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4) قَالَ 
الله تَعَالَى: «وَلَقَدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهء». قَالَ مُحَمّد بن كعب لما رجع 
ا ا 0 
وعدن الله التضتر فين لون هده الآية وَلْقََدْ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُد) أي : وعده 
إِيّاهم بالنصر بشرط التقوى والصبر وكان كذلك حتى خالف الرماة فإن المشركين 
لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا 
والمسلمون على آثارهم وقد أخرج الطبري من طريق السدي قال النبي كَل 
للرماة: (إنا لن نزال عالين ما ث, ثبتم مكانكم» وكان أول من برز طلحة بن عثمان 
نكل تعمل النتيلعزن علي النشرقق نيزمري وكيز اللي اللا وكات 
في خيل المشركين على الرماة فرموه بالنيل فأقمع ثم ترك الرماة مقامهم ودخلوا 
الحكري اي وضع الصاح جال رن الرليذ ل اسان فقتل لز بلي م الركاة 

منهم أميرهم عبد اللّه بن جبير ولما رأى المشركون خيلهم ظاهروا على 
المسلمين فهزموهم وأثخنوا فيهم القتل. 

وأخرج الطَبَّرِيَ من طريق السدّي وغيره أن المراد بالوعد قوله يَكةِ للرّماة: 
١إنكم‏ ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى آمركم» . 

وقد ذكر المصنف قصة الرماة في هذا الباب وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىء 
وحاصلها أنهم لما لم يثبتوا ذ ف المركز وطايواالختيينة هرا جو تتش 
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بِإِدْيد-» أي : تقتلونهم كذا فسّره قتادة ومجاهد أَخْرّجَهُ الطَبَرِيّ وهو من حَسّه إذا 
أبطل حِسّه وقتله قتلًا ذريعاء وَقَالَ الجوهري والحسنٌ أَيْضًا برد يحرق الكلاً 
والحسٌ بالفتح مصدر قولك حسنٌ البرد الكل يحسّه بالضم وحسسناهم أي: 
اي ااي <«إِدْ تَحْنُونَهُم بِإِدْنِد» وحسن البرد الجراد قتله 
والحسيس القتيل (حَوّى ى إذا فَشِلَثْمَ»>) أي : جبنتم وضعف رأيكم يقال فشِل 
الرجل يفشل فهو فشيل أو ملتم إلى الغنيمة فإِنَ الحرص من ضعف العقل 
( لا وَتسَيَعْتُم في الْأَمَرِ») أي : اختلفتم فيه يعني اختلاف الرماة حين انهزم 
المشركون؛ فقال بعضهم ما موقفنا ههنا وقد انهزم المشركونء وَكَالَ الآخرون 
لا نخالف أمر رَسُول اللَّهِ كل فثبت مكانه أميرهم عَبّْد اللّهِ بن جُبَيْر في نفر يسير 
دون العشرة ونفر الباقون ينتهبون وهو المعنى بقوله: («إوَعَصيْتُم يا بَعمَدِ مآ 
رسك ما تُحِبُوتَ») من الظفر والغنيمة وهزم العدوّ فلما نظر خالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل ذلك حملوا على الرماة فقكلوا عبد اللهاين ين وأحنحابة 
وأقبلوا على المسلمين فجواب إذا محذوف وهو امتحنكم وابتلاكم ويقال فيه 
تقديم وتأخير أي : حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم . 

وقيل : كلمة حتى حرف جرّ متعلّقة بمحذوف أي : دام لكم ذلك إلى وقت 
تدك رحا رمعم و كط ل ريد اذك 6) أي الحيية وجو التاردود 
للمركز («إوونكم من م برِيد 0 3 وهم الذين ثبتوا في المركز محافظة 
على أمر رَسُول الله يِه («ادُمَ مسَرَمَكُمَْ عَنَبُمَ ») أي : 500 
لطت نوم مكو لو ١‏ ونوا 1 
على المصائب ويمتحن ثبتاكم على الإيمان عندها وفيه إشارة إلى 00 
المسلمين عن المشركين بعد أن ظهروا عليهم لما وقع من الرماة من الرغبة في 
الغنيمة («وَلَقَدَ عَهَا عَنَكُمْ 4) أي : ذنبكم بعصيان الرسول يله تفضا ولما 
علم من ندمكم على المخالفة. 


وَقَالَ ابن جريج أن يستأصلكم وكذا قَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق رواهما ابن جرير 


( واه دو فَضَلٍ عَقَ الْمُؤْمِنِينَ») [آل عمران: 152] يتفضل عليهم بالعفو» وقيل 
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«ولا تسن الدنَ ينوا ف سَبِلٍ الله أَمونا» الآيَهَ [آل عمران: 169]. 


إذ لم يقتلوا جميعًاء والأولى أن يقال في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم 
إذ الابتلاء أَيْضًا فضل ورحمة وقال السدي عن عبد خير قال عبد اللّه بن مسعود 
ري لاع ماكنت أرى اذا من حاب التبين له بريه اننا حت نولت 


020 


هذه الآية يوم أحد: : #منكم من يك )ديا يا وَوِنحكُم عن يُرِيِدُ الآآجرة 4. 

وَمَوْلِهِ بالجر والرفع أَيْضًا #كعالي: : («إولا عحْسَيْنَ آلنَ يوأ في سَبيلٍ الله 
521 4) نزلت فى شهداء احد» روى مسلم من طريق مسروق كال سائها عند الله 
ابن مَسْعُود عن هؤلاء الآيات قَالَ أما أنا قد سألنا عنها فقيل لنا إنه لمّا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من كمارها الحديةف» وعن ١‏ بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيما رواه أَحْمّد أنه قَالَ لما 
أصيب إخواننا بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق لثلا 
يزهدوا عن القتال» فقال اللَّهِ تَحَالَى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله هذه الآية . 

وقيل : نزلت في شهداء بدر. وقيل في شهداء بئر معونة» وقيل غير ذلك»؛ 
والخطاب لرسول الله كَكِهِ أو لكل أحدء وقرأ هشام بالتاء كالباقين» وبالياء 
أيْضًا على إسناده إلى ضمير الرسول أو من يحسب أو إلى الذين قتلوا أو 
المفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة. 

وقرأ ابن عامر قتّلوا بالتشديد لكثرة المقتولين بل لَحَيةُ» أي : بل هم 
أحياء» وقرئ بالنصب على بل أحسبّهم أحياء عِندَ رَيَهمَ > ذوو زلفى منه تَعَالَى : 
ا رفون » [آل عمران: : 169] من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء» ظوِّحِيدَ يمآ 
عَاَنهُمْ أله من مَضْلِوِ» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من اللّه 
والتمتّع بنعيم الجنة «وَسْتَشِرُونَ »© يسرون بالبشارة ميالدنَ 3 يُلَحَقُوا أيهم # 00 
0000 نهم المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم ليِنَ حَلفِمَ هن » أي : الذين من 
خلفهم زمانًا أو رتبة آلا حَوْفُ عَلَمَ ولا هُمَ خرزت 4 [العمواة: 0 بدل 

من الذين والمعنى أنهم يستبشرون بما تبيّن لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا 
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41- حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُّ مُوسَىء 0 عَبْدُ الوَّمّابِء حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ 
عِكْرمَة» عَنٍ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ا َالَ النبَيْ يله يَوْمَ أَحَدٍ: «هَذَا جِبريل 


عد ا قَرَسِهِ عَلَيْهِ َدَاةٌ اي 0 


خلفهم من المؤمنين وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدّرها 
خوف وقوع محذور وحزن فوات محبوبء وفي الآية حث على الجهادء وترغيب 
في الشهادة» وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم 
عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 

وروى أَحْمّد من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: 
«الشهداء على أرق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيًا» وَقَالَ ابن كثير في تفسيره: الشهداء أقسام : 

منهم : من تسرح أرواحهم في الجنة. 

ومنهم : : من يكون على هذا النهر يباب الجنة وقد يحتمل أن ينتهي سيرهم إلى 
هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم رزقهم هناك ويراح وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

واعلم أنه قد وقع هنا فِي رِوَابَ يَةِ أبي الوقت والأصيلي حديث ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا هكذا. 

(حَدَّنَنَا إِبْراهِيمُ بن مُوسَىء أَخْبرنَا عَبْدُ الوَهّابٍ» حَدَّثْنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » قَالَ : َال التي كل يوم حل : «هَذَا جبريل آخِدٌ 
برَأسٍ قْرَّسِه عَلَيِْ آَدَاةُ الحَرْبٍ)») ٠»‏ قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ: : وهو وهم من وجهين: 


(1») قال صاحب المجمع : وفي السنة الثالئة غزاة أحد لسابع شوال وذلك أنهم لما رجعوا من البدر 
إلى مكة جمعوا ريح عير أبي سفيان وجهزوا به الجيش واستنصروا به الأعراب فكتب العباس 
بخبره إلى النبي يكم فخرجوا في ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة دارع ومائنا فرس وثلاثة آلاف بعير 
ونزلوا ذا الحليفة فأقاموا يوم الأربعاء والخميس فصلى النبي يَلْةِ العصر يوم الجمعة فعمم ولبس 
لأمته وأظهر الدرع وحزم بمنطقة من أدم وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره وركب فرسه وتقلد 
القوس وأخذ قناة بيده وفي المسلمين: مائة دارع وبات بالسحين فصلى الصبح وانخزل ابن 
أبي في ثلاثمائة» وكان رأيه أن لا يخرج من المدينة فقال عصاني وأطاع الولدان وجعل على 
جبل قناة خمسين راميّاء وكان على ميمنة المشركين خالد بن الوليدء وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
أبي جهل » فشد المسلمون فانهزم المشركون ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون فلما 
رأى الرماة النصرة والانتهاب تجاوزوا وعصوا ما أمروا به فانقلب الأمر وانهزمواء وأصيبت - 
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أحدهما : أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في باب شهود الملائكة بدرًا 


رباعيته كَل وطعن بحربة أبي بن خلف فخر صريعًاء وقتل الوحشي حمزة رضي اللّه تعالى 
عنه» وجميع من قتل من المسلمين سبعون من المهاجرين والأنصارء ومن المشركين اثنان 
وعشرونء وروي أن معاوية أمر بجري الأنهار في الأحد فجرت على قبور الشهداء فأخرجوا 
كأنهم نوم؛ اه مختصرًا. وفي الزرقاني على المواهب أحد جبل مشهور بالمدينة على أقل من 
فرسخ منها كانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور» وشذ من قال سنة 
أربع يوم السبت إحدى عشرة ليلة خلت منه عند ابن إسحاق وغيره» وقيل : لسبع ليال خلون منه 
قاله ابن سعد» وقيل لثمان» وقيل لتسع» وسببها أن قريشًًا لما رجعوا من بدر وقد أصيب 
أصحاب القليب ورجع أبو سفيان بعيره» قال عكرمة في جماعة ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم 
يوم بدر: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه؛ 
يعنون عير أب بي سفيان» فأجابوا لذلك وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد؛ 
قال ابن إسحاق والسدي : يوم الأربعاء ثاني شوال فأقاموا بها الأربعاء والخميس والجمعة 
ورأى رسول الله وَككِ ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال : «والله إني قد رأيت خيرّاء ورأيت بقرًا 
تذبح»» الحديثء «فامكثوا فإن دخل القوم المدينة قاتلناهم». فقال الرجال الذين أسفوا على ما 
فاتهم من مشهد بدر وغالبهم أحداث لم يشهدوا بدرًا : يا رسول اللّه إنا كنا نعمنى هذا اليوم 
اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبنا عنهم فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الجمعة» ثم 
وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد؛ وبالتهيؤ لعدوهم»؛ ثم صلى بالناس العصر وقد اجتمعواء 
ودخل عليه الصلاة والسلام بيته» وصف الناس ما بين حجرته إلى منبره ينتظرون خر وجه كَل 
ا م : استكرهتم رسول الله يك على الخروج فردوا الأمر 
إليه؛ فخرج رسول الله وقد لبس لأمته وتقلد سيفه فندموا جميعًا على ما صنعواء فقالوا : ما كان 
ا اود ات : اما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى بحكم الله بينه 
وبين عدوه). وأدلج عليه الصلاة والسلام في السحر ونزل بأحد» ثم صف المسلمين بأصل 
أحدء وصف المشركون بالسبخة» وجعل يل على الرماة وهم خمسون رجلا عبد الله بن جبير 
الحديثء وأنزل اللّه نصره على المسلمين فحسبوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم عن 
المعسكرء » فقال أصحاب عبد اللّه بن جبير «الغنيمة أي قوم» الحديث» فأقبلوا منهزمين عقوبة 
لمخالفتهم قول رسول الله يك : «لا تبرحوااء اه. 
وفي الزرقاني على المواهب: وحضرت الملائكة يومئذ» ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند 
مسلم في كتاب المناقب» فذكر الحديث المذكور ثم قال: وهذا الحديث أخرجه البخاري 
أيضّاء لكن لم يقع عنده التصريح باسم الملكين» ولذا اقتصر صاحب المواهب على عزوه 
لمسلمء وفيه أن قتال الملائكة معه يَكِدِ لم يختصر بيوم بدرء لتصريحه بأنهما قاتلا يومئذ» 
وأيضًا روى الطبرانى وابن مندة: أنه يكِِ سأل الحارث بن الضمة عن عبد الرحمن بن عوف 
فقال: هو بجنب الجبل فقال النبى يكِةِ: «إن الملائكة تقاتل معه» قال الحارث : فذهبت إليه 
كز كاد مين نرذية سيد( فقلكا 7< ظفروت يمتاف اك هو لاء كلت + ققال :]اهنا :وبي انا 
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وردد مي دم | وسدمةه 


40012 - حَدَّنَْا مُحَمَّدُ ْنُ عَبْدِ الرَحِيِمِء خُبَرَنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيْ أَخْبَرنَا ابْنُ 
المُبَارَكِء عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبء عَنْ أبي الخَيْرء » عَنْ عشْبَةَ بْنِ عَامِرٍء 
قَالَّ: لم011 الل شعن قلي أخل بند كان سا 


ولهذا لم يذكره هنا أَبُو در ولا غيره من متقني رواة الْبَّخَارِيٌ ولا استخرجه 
الإِسْمَاعِيلِيَ ولا أَبُو نعيم. 

وثانيهما : أن المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عبد الرّحِيمِ) هو أَبّو يَحْيَى كان يقال له صاعقة عقة قَالَ: 
(أَخْبَرنَا رَكرِياء بْنُ عَدِيْ) بفتح المهملّة الأولى وكسر الثانية أَبُو يَحْيَى الكوفي وقد 
عزني الوضايا قاد له ار 3النتارَة) هو عند اللويق:الميارك المزوزق » 
(عَنْ حَيْوَةً) بفتح المهملة وسكون التحتية هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الراء 
2 ب كي ارو ل ل ا ل 
بضم الفوقانية وكسر الجيم وبالتحتية وبالموحدة مات سنة تسع وخمسين ومائة 
وقد مر في المناقب. 

(عَنْ يَزِبد) من الزيادة (ابْنِ أبي حَبِيسٍ) واسم أبي حبيب سويد ويكتى بأبي 
رجاء المصريء (عَنْ أبِي الكَبْرِ) اسمه مرئد بن عَبْد الله (عَنْ عَْبَة) , بضم العين 
وسكون القاف (ابْنِ عَامِرٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنُْ أنه (قَالَ “خلى رَسُول الله وروي 
الدََىَ (يكلة عَلَى كَدْلَى أَحُدٍ بَعْدَ كَمَانِي سِنِينَ) فيه تجرّز فإنّ وفاته يل كانت بعد أحد 


قتلتهماء وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره» فقلت: صدق اللّه ورسوله» وروى ابن سعد أن 
مصعبا فالتفت الملك إليه وقال: لست بمصعب فعرف أنه ملك أيد به» اه. 
قال ابن سعد : وقتل مصعب بن عمير فأخذ اللواء ملك في صورة مصعب ء وحضرت الملاتكة 
يومئذ ولم تقاتل: اه. وقال الزرقاني في غزوة بدر : قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما كانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض ويوم حنين عمائم خضر ثم قال يعد ذكر الروايات المتفرقة 
في نزول الملائكة في الغزوات» واختلاف العلماء في أن الملائكة هل قاتلت في غير بدر أم لا؟ 
والقول بأنها لم تقاتل إلا ببدر يرده حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص أي: المذكور» ثم 
قال: قال النووي: فيه بيان أن قتالهم لم يختص ببدرء وهذا هو الصواب خلافًا لمن زعم 
اختصاصه؛» أي : يوم بدر بقتال الملائكة» فبهذا الحديث صريح في الرد عليه» اه. مختصرّاء 
قال السندي : قد ثبت قتال الملائكة يوم أحد أيضًا كما سيجيء فلا وجه لحل قوله يوم أحد في 
هذا الحديث على السهو. والقول بأنه سهو من بعض الكاتبين بعيد جدًا » إذ المصنف ما ذكر 
هذا الحديث في هذا الباب إلا لمكان قوله» يوم أحد فيه» كما لا يخفى واللَّه تعالى أعلم» اه. 
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كارع لِلأخْياء وَالأَمُوَاتِ َم طَلَعَ المِْبر فَقَالَ: «إِنْي ب َئْنَ أيدِيكُمْ فر ونا 
عَلَيكُمْ شَهِيدٌء وَإِنَّ مَوْعِدَكُم الحَوْضٌ» وَإِني لأنْظرٌ إِلَْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَاء وَإِن لَسْتُ 
أَخْفّى عَلَيْكُمْ أَنْ تشْرِكُواء وَلَكنَي أَخْسَى عَلَيْكُمْ الَدَننًا أن تَنَافَسُوهًا»ء قَالَ: فَكَانَتْ 
آخِرَ نَظْرَةِ نََْنُهَا إلى رَسُولٍ الله ل. 


ببح سد وحمة اشير لكان الراوى جبر الكبيس داطاق كنا في سين 

(كَالْمُوَدع لِلأخيّاءِ وَالأمْوَاتِء نُمّ طَلَّعَ المِنْبرَ َقَالَ ناه يكم قرظ) 
بالتحريك هو الذي يتقدم الواردة ليصلح الحياض والدلاء ونحوهما أي : أنا 
اهعم على الطزمن #الخوى بد 

(وََنَا شَهِيدٌ عَلَدْكُمْ) ويروى: وأنا عليكم شهيد. (وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَؤْضٌ) لا 
مراع ماع كد ا اماج ام رام 
الحوض أو مكان وفاء الوعد ثمة» (وَإِنّي لأنْظرٌ إِلَبه مِنْ م 
إلى أنه مخلوق اليوم. 

(وَإِنْي لَسْتُ أحشّى عَلَيِكُمْ أَنْنُشْرٍ كواء وَلكَنّي) ويروى : ولكن (أَخْشَى 
عَلَيْكُمُ الدُنْيا أن نَنَافَسُومَاء قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ تَظْرَةٍ نَظَرْنُهَا إِلَى رَسُولٍ الله يلِ) 
والحديث قد مضى فى كتاب الجنائز فى باب الصلاة على الشهيد. 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت فما قول الشافعية حيث لا يصلون على الشهيد 
قلت قد تقدّم ثمة أَيْضًا ثم إنه لم يصلّ على أحد فلا بدّ من التوفيق بينهما بأن 
يحمل الصلاة على المعنى اللغوي أي : دعا لهم بدعاء الميت انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه حفظ شَّيْنَا وغابت عنه أشياء كيف يحمل الصلة على 
المعنى اللغوي ؛ وفي رواء يةِ للبخاري ومسلم في حديث عقبة بن عامر رَضِيَ الله 

عَنْهُ أن النَّبِىَ َكِةِ خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم 
انصرفء وبقول الحنفية جاء عَنِ ابْن عَبّاس وابن ن الزبير وعقبة بن عامر وسعيد بن 
المسيّب والحسن الْبَصْرِيَ ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد فِي 
رِوَايَةٍ واختارها الخلال انتهى . 

وأنت وو ناته يعمل غلك الرؤاية أَيْضًا أن تحمل على المعى اللفوزى 
للصلاة» بقي أنْ صلاته يَكةٍ إن سلم كونها محمولة على المعنى الشرعي فتكون 


مَقَا مَقَامِي هَذَا) وفيه إشبارة 
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تين اله عنةة كان :تهنا التشرعية بزميل: ة 00 
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صلاته َلِْةٌ بعد ثماني سنين من خصائصه وَل 

(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه) بالتصغير (ابْنُ مُوسَى) أي : ابن باذام أَبُو مُحَمّد الكوفي» 
(عَن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق السبيعي (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عَمْرو 
اق عند اللو السبيعق (حَنٍ البّرَاءِ) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) » وَفِي 
رِوَايَةٍ : زهير في الجهاد عن أبي إِسْحَاق سمعت البراء بن عازب. 

(قال) أي : أنه قَالَ : (لَقِينَا المُشْرِكينَ يَوْمَعِذٍ ل) أي : يوم أحد وفي رواية لأبي 
احم حا عاد بر اعد اتنا الستز عرو (وَأَجْلَسَ النَِّيْ يك جَيْشا مِنَ الرّمَاق) بضم 
الراء جمع رام وَفِي رِوَابَ يه زهير : اوكا مر كمس عه (وَمْرَ) بتشديد الميم من 
التأمير. 

(عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّو) ابن جُبَيْر بضم الجيم وفتح الموحدة مصغرًا أي : جعله 
أميرًا عليهم» وهو عَبْد اللو بن جُبَيْر بن النعمان بن أميّة بن امرئ القيس» وامرؤ 
القيس اسمه برك بن ثعلبة بن عَمْرو بن عوف الأنْصَارِيَ شهد العقبة ثم شهد بدرًا 
وقتل يوم أحد شهيدًا . 

قَالَ أَبُو عمر: لا أعلم له رواية عن النَّبِيَلِِ وهو أخو خوات بن جُبَيْر بن 
النعمان لأبيه وأمه. وَفِي رِوَايّةِ ابن إِسْحَاق أنه يك قَالَ لهم : «انضحوا الخيل عنا 
بالنبل لا يأتونا من خلفنا». 

(وَقَالَ: لا تبْرَحُوا) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ زهير: : حتى أرسل إليكم (إِنْ رَأَيُتُمُونَا) ٠‏ وَفِي 
رِوَايَةِ : وإن رأيتمونا (ظَهَْنا َليْهِمْ) أي : غلبناهم (قلا تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأَيُْمُوهُمْ 
ظهَرُوا عَلَيْنَا) » وَفِي رِوَايَةٍ زهير: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير (قلا تُعِينُونَا) . وفي 
حديث ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند أَحْمّد والطبراني والحاكم أن الت يكل 
أقامهم في موضع ثم قَالَ لهم : «اخ موا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تننصرونا 
وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا». 


4 كِتَابُ المَغَازِي 233 


05 كم ب ممع | مهن شكه تم )ودر موكي فق د 0 مدقم 2ه 2 ده م0 ده عكة 
فلما لقِينا هربوا حتى رَأَيْتَ النساءً يَسْتَدِدْن فِي الجَبّل» رفعن عن سوقهن» قد بدت 


قَالَ: (كَلَمّا لَقِبِنَاهُم هَرَبُوا حَنَّى رَأَيْنَا النْسَاءَ يَشْتَدِدْنَ) كذا في رِوَايَةِ الأكثرين 
بفتح أوّله وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة الفوقية وبعدها دال مهملة 
مكسورة ثم أخرى ساكنة أي : يسرعن المشي يقال اشتدٌّ في مشيه إذا أسرع , 
وكذا للكُشيييين فِي رِوَايَةٍ زهيرء وله هنا يُسْيِدْن بضم أوّله وسكون السين 
المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملة ساكنة أي: يصعدن يقال : أسند فى 
اليل يتك ذا اصع فيدوالستد ما ارقم من ا لأرضن وللياقيق قن روات هبر 
يشددن بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأولى وسكون الثانية» وَقَالَ 
القاضي عياض ووقع للقابسي في الجهاد يسندن وكذا لابن السك نيه ولي 
الفضائل » وعند الأصيلي والنسفي يشدن بمعجمة ودال واحدة» وَللكُسْمِيْهَيى 
يسندن» ولرفيقة يشدن وكله بمعنى» وَفِي رِوَايَةِ أبي داود: يصعدن. ْ 

(فِي الجَبَّلِ) وقد روي أن قريشًا خرجوا معهم النساء لأجل الثبات وسمى 
النساء المذكورات وهنّ هند بنت عتبة خرجت مع أبي سُفْيَانَء وأمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبي جهل» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة 
مع زوجها الحارث بن هشام» وبرزة بنت مَسْعُود الثقفيّة مع صفوان بن أميّة وهي 
والدة ابن صموان» وريطة تي ثيبه السهمية بع زرنعها عمروين العاض وي 
والدة ابنه عَبْد الله وسلامة بنت سعد مع زوجها طلحة ب بن أبي طلحة الحجبي» 
وخناش بنت مالك والدة مصعب بن عمير» وعمرة بنت علقمة بن كنانة» وقيل : 
كان النساء اللواتي خرجن مع المشركين يوم أحد خمس عشرة امرأة. 

(رَفْعْنَ)» ويروى: يرفعن (عَنْ سُوقِهِنَ) جمع ساق وذلك ليعينهنَّ وذلك على 
شرعة الهوات: 

(قَدُ بَدَتْ) أي : ظهرت (حَلاخِلُهُنَ جمع خلخل كما أن الخلاخيل جمع 
خلخال وهما بمعنى واحد» وفي حديث الزبير بن العوام قَالَ : واللّه لقد رأيتني 
أنظر إلى هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا 
كثير إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشفت القوم عنه وخلّوا ظهرنا للخيل فأتينا 
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َأَحَدُوا يَقُولُونَ: العَنِيِمَةَ العَيِمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: عَهِدَ إِلَىَ الننْ يك أنْ لا تَبْرَحُواء 


فَأَبَواء فَلَْمَّا أَبَدا صَرِفَ وُجُوهُهُمْ. 


من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدًا قتل فانكفأنا وانكفأ عنا القوم بعد أن 
ايا متخا ارا رع كان 16 بنتواية لح 

(فَأَخَدُوا يَقُولُودَ : العَنِيمَةَ العَنِيمَة» بالنصب أي : خذوا الغنيمة وقد ظهر 
أصحابكم فما ينتظرونء (كَقَالَ عَبْدُ اللّ: عَهِدَ إِلَيّ النَبِيْ كل أَنْ لا تَبْرَحُواء 
بو . 
ا ا ار 0م 
ترا الى و نالا ا 0 
ا ل ل ل 
وقد التقت أصحاب رَسُول الله يك فهم هكذا وشتك نين أضائعه قلمًا أخلت 
الوماو يلك الحجهة الع كاتوا فيها دخات الخيل بن ذلك الموضع على 
الم ااي لد ل لسر مقر أرقا وال ون ايو الى قر 
أذ سي نجان سامون جورة تسو لفون وما القبطات أن قل جد 

(كَلَمَا أ بَوْا صَرِفَ) ويروى : صرفت (وُجُوهُهُمْ) أي : تحيّروا فلم يدروا أين 
يتوججهون عقوبة لهم لعصيانهم لأمر رَسُول الله 8 

وَفِي رِوَايَةٍ زهير: : فلمًا أتوهم بالمثناة الفوقية» وزاد زهير في روايته : فذلك 
أن يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النَبِيَ يلِِ غير اثني عشر رجلا » وجاء 
فِي رِوَايَةِ مرسلة أنهم من الأنصار كما ستأتي في الكلام على الحديث السابع من 
الباب الذي يليه . 

وروى النَّسَائِيَ من طريق أبي الزبير عن جاب رَيِي اللّهُ نَل الخاولى 
الحديث. 
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فص صيت مون قَتِيلاء وَأْشْرَفَ نو سُفْيَانَ فَقَالَ: أفى القَوْم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: ذلا 
تُجِيِبُوهُ» قَقَالَ: أَفِي القَّوم ابْنُ أَبي فُحَاقَة؟ قَالَ: «لا تُجِيبُوهُ» فَقَالَ: 2111110 


ووقع عند الظَّبَّرِيٌ من طريق السدي قَالَ : تفرق الصحابة فدخل بعضهم 
ألقلينة وانطلق بعصهم لوق الجبل وثيت رشو الله ل يدحو العادر بل الل 
فرماه ابن قميئة بحجر فكسر رباعيته وشبّّه في وجهه فأثقله فتراجع إلى النَبِ كل 
ثلاثون رجلا فجعلوا يذْبّون عنه. فحماه منهم طلحة وسهل بن حنيف فرمى طلحة 
بسهم فيبست يده. 

وَقَالَ بعضن من فر إلى الجبل : لبت لنا رولا إلى عَيْد الله بن أب يستامن لنا 
من أبي سُّفْيَان فقال أنس بن النضر : يا قوم إن كان مُحَمَّد قتل فإِنَ ربٌ مُحَمّد لم 
يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه؛ ثم ذكر قصة قتله كما ستأتي قريبًا » وقصد 
رسُول الله يي الجبل فأراد رجل من أصحابه أن يرميه بسهم فقال أنا رَسُول الله 
فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع الناس» وسيأتي في باب مفرد 
ما يتعلق بمن شح وجهه وَل 

ا سَبْمُونَ قًِا) ولم يكن في عهده يي محنة هي أشد ولا أكثر قتيلًا 
وَفِي رِوَايَةٍ زهير فأصابوا منها أي : من طائفة المسلمين؛ وَفِي روَاَة الكُشيْهنِيٍ 
فأصابوامنًا وهي أوجهء وزاد زهير: وكان النَّبِىَ يَكِةِ وأصحابه أصابوا من 
المشركين يوم بدر أربعين وماثة. 

وروى سَّعِيد بن منصور من مرسل أبي الضحى قَالَ : : قتلٍ يومئذ يعني يوم أحد 
سبعون أربعة من المهاجرين حمزة ومصعب بن عمير وعبد اللّهِ بن جحش وشماس 
ابن عثمان وسائرهم من الأنصار رضوان اللَّه تَعَالَى عليهم أجمعين» وبهذا جزم 
ان إكتافاري كلدم ابن يسما رخالاب ذلك ويمكن الجيع كماالقدم: 

(وَأَشْرَف أَبُو سْفيَانَ أي : اطلع أَبُو سُفْيَان بن حرب وكان رئيس المشركين 
يومئذء (فَقَالَ: أَفِي القَوْم مُحَمَّدٌ؟) زاد زهير ثلاث مرات في المواضع الثلاثة 
و 0 

(قَقَالَ: ١لا‏ تُجِيبُوهُ» فَقَالَ) ويروى : قَالَ بدون الفاء : (أَفِي القّْم | ابن أبي 
فحَاقفَة؟) بضم القاف يريد أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: ١لا‏ تجيبُوةً)» " قَقَالَ) 


أذ فِي القَوْم الاب ال إِنَّ هَؤلاءِ مُيلُواء لو كانوا أَحْيَاءٌ لأجَابُواء قَلَمْ 
يلك عد نقتة فقال ديك وا عدو الله أبْقَى اللّهُ عَلَيْكَ ما يُخْزِيكَ 0 


سفيان؛ أغلٌ عْبَلُ» كَقَالَ الل كلق : «أجِيِبُوة» قَالُوا: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ 
أَغْلَى وَأَجَلَ» قَالَ أَبُو سُفْانَ: لنَا العُرّى وَلا عُرَّى لَكُمْ 10 


ويروى: قَالَ: (أَفِي القّوْم ابْنُ الخَطّاب؟)» وفي حديث ابن عباس رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا فقال 0 ن ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب. ْ 

(فَقَالَ) أي: أبو سَفيّان : (إنَّ مَؤٌُلاءِ قُيِلُواء كَلَوْ كَانُوا أَحْياءَ لأَجَابُوا) وفي 
نوا رهس دجن الى أصصاية نال أما عو لاءافقد تتلوا افلم شلك شمر لي 
وفي حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فقال عمر : ألا أجيبه قَالَ : بلى. 

(فُقَالَ : كَذَبْتَ د يدر اللت انق اللةه ويروى اقدأقى اللديرياةة قن 
(عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وكسر الزاي من الخزي 
وزاد زهير أن الذين عَدَدْتَ لأحياء. 

(مَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أل هْبَلُ) اعل أمر من علا يعلوء وهبل بضم الهاء 
وتخفيف الموحّدة اسم صئم كان في الكعبة وهو منادى حذف منه حرف النداء 
أي : يا هبل . 

وَفِي رِوَايّةِ زهير: ثم أخذ يرتجز أل هبل اعل هبل . 

قَالَ ابن إِسْحَاق : معناه ظهر دينك.ء وَقَالَ السهيلي معناه زد علوًا . 

وفي التوضيح : أي : ليرتفع أمرك ويعرٌ دينك فقد غلبت. قَالَ الْعَيْيِيَ : ذلك 
ليس معناه الحقيقي ولكن في الواقع يرجع معناه إلى هذه المعاني. 

(كْقَالَ التي يكل : «أَحِيبُوُ) قَالُوا : مَا نَقُولُ؟ قَالَ : قُولُوا : اللّهُ أَغلّى وَأَجَل). 
قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ما معنى أعلى ولا علوّ في هبل» ثم أجاب بقوله هو بمعنى العَلِيّ 
أو المراد أعلى من كل شىء»ء وقد أغرب الْعَيْيِسَ حيث قَالَ: ظنّ أنه أعلى هبل 
على:وزن أفعل الففين فلذلك سأل واهات وعوواهع'في هذا + ووه القراية 
أنه ظنّ أن سؤاله وجوابه يتعلق بقوله : أعل هبل وليس كذلك بل هو متعلق بقوله : 
«الله أعلى وأجل». 

(قَالَ آَبُو سّفْيّانَ: لَنا العُرَّى ولا عُرَّى لَكُمْ) العرّى تأنيث الأعرّ بالزاي وهو 
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قَقَالَ النَبِيْ كَل : «أَحِيبُوهُ» قَالُوا: ما نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُ مَوْلانَاء وَلا مَوْلَى 
لَكُمْ» قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بيَْم يَدْرِء وَالْحَرْبُ سِجَالٌ 
اسم صنم لقريش» وقيل العزى سمرة كانت غطفان يعبدونها وبنوا عليها بِيئًا 
وأقاموا لها سَدَنةء فبعث إليها رَسُول اللَهِ ككةٍ خالد بن الوليد رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ فهدم 
البيت وأحرق السمرة وهو يقول: 
ياعرّى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قدآفاتك 

(كََالَ النيْ بكله: «أَجِيبُوةً؛ قَالُوا : مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُ مَوْلانَاء وَلا 
مَوْلَى لَكُمْ)) أي : الله ناصرنا ولا ناصر لكم. 

(قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ ْم بَدْرِ) أي: هذا يوم بمقابلة يوم بدر لأن في البدر 
قتل منهم سبعون وفي أحد قتلوا سبعين من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

(وَالحَرْبُ سِجَالُ) بكسر المهملة وتخفيف الجيم أي: مساجلة ومداولة يوم 
لنا ويوم عليناء أو جمع سجل بمعنى الدلو إذا كان فيها ماء قل أو كثر ولا يقال 
إذا لم يكن فيها ماء سّجل ولا ذنوب . 

وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : الأيّام دول والحرب سجال. 

وَفِي رِوَايَةِ ابن إِسْحَاق أنه قَالَ: أنعمت فعال أنْ الحرب سجال انتهى . 

فعال بفتح الفاء وتخفيف المهملة قالوا معناه أنعمت الأزلام وكان استقسم 
بها حين خرج إلى أحد»ء وقد استمرٌ أَبُو سُفَيَانَ على اعتقاد ذلك حتى قاله لهرقل 
لما سأله كيف كان خبركم معه أي: مع النْبِيَ ككِهِ كما تقدم بسطه في بدء الوحي 
وقد أقرٌ النَّبىَ بلِهِ على ذلك بل نطق النَّبَِ يل بهذه اللفظة كما في حديث أوس بن 
أبى أوس عند ابن ماجة وأصله عند أبى داود أعنى قوله الحرب سجال ويؤيّد ذلك 
قوله تَعَالَى : طوَيَنْكَ الْأَتَمُ وها بن ألدّاس» بعد قوله: إن يتسَتك وم ققد 
مَسّ الْقَومَ كتزِحٌ يَمْلّْةُ» فإنها نزلت في قصة أحد بالاتفاق والقرح الجراح» 
وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة قَالَ لما صعد النَّبِيَ يكل الجبل جاء أَبُو 
سُفْيَانَ فقال الحرب سجال فذكر القصة قَالَ فأنزل اللّهِ : «إن يَمَسسَكم وم فَمَدَ 
مَسّ ألْمَوْمَ كرح مَفَدْكُ وَيَْكَ الْأَامُ ندَاونُهَا بَِنَ آلنّاين4 [آل عمران: 140]. 

وزاد في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقال عمر رَِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا 
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َتَجنُون مل لم آر بها و تشؤني. 
سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قَالَ: إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذَا 
ور 

(وَتَجِدُونَ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْمَنِيَ : وستجدون (مُئْلَةُ) بضم الميم وسكون 
المثلثة» ويجوز فتح أوّلها وَقَالَ ابن التين: بفتح الميم وضم المثلثة . 

قَالَ ابن فارس : مثل بالقتيل إذا جدعه كما فعلوا بحمزة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

قَالَ ابن إِسْحَاقَ: حدثني صالح بن كيسان قَالَ خرجت هند والنسوة معها 
يمثلن بالقتلى يجدعن عن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك خدمًا 
وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها أي : اللاتي كنّ عليها لوحشي جزاء له على قتل 
حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ وبقرت عن كبد حمزة فلاكثها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

(لَمْ آمْرْبهَا) أي : بالمثلة» وَفِي رِوَايَةٍ إسْحَاق: واللّه ما رضيت وما سخطت 
وما نهيت وما أمرت» وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولم يكن ذلك عن 
رأي سَرَاتَنا ثم أدركته حميّة الجاهلية فقال إنه إذ كان لم نكرهه»ء وهو معنى قوله. 

(وَلَمْ تَسْؤْنِي) أي : لم أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري» وفي الحديث من 
الفوائد منزلة أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا من النَبِيَ يكل وخصوصيتهما به 
بحيث كان أعداؤهم لا يعرفون بذلك غيرهما إذ لم يسأل أَبُو سُمْيَان عن غيرهماء 
وأنه ينبغي للمرء أن يتذكّر نعم الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرهاء وفيه شؤم 
ارتكاب النهي وأنه يعمّ ضرره من لم يقع منه كما قَالَ تَعَالَى : وَاتَفُوا ونه لا 
يرن لين ظُلَمُوا نكم حَآصََةَ» [الأنفال: 25]» وأنّه من آثر دنياه أضرٌ بأمر 
آخرته ولم يحصل له دنياه» واستفيد من هذه أخذ الصحابة بالحذر من العود إلى 
مثلهاء والمبالغة في الطاعة» والتحرّز من العدوٌ الذين كانوا يظهرون أنهم منهم 
وليسوا منهم» وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله في سورة آل عمران أيْضًا : 
وَيَلكَ الْأَيَامُ ُدَاوِلُهَا بَيَنَ آلتّاس» [آل عمران: 140] إلى أن قَالَ: «!وَلِيْمَحِص أله 
لذن مَنوَأْ ويَسَحَقَ الكفريت 9 » [آل عمران: 141]» وَقَالَ تَعَالَى : ًا كن لَه 

.] 


له عد 


ليِدَرَ الْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنسْمَ عليه حَىٌّ يَمِيَ لْليِيتَ ين الطب » [آل عمران: 179 


2 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 
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مع ععرما اه 


4- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ حَدَثَنَا ان عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ 
قَالَ: «اصْطب الكسرووة أخر تَامنٌء ثم قيلُوا شهدَاءَ)». 


15 - حَدَّثَنَا 0 حَدَّثَنَا عَيْدُ الله ل ع 0 يَعْدِ د بن 000 


هوم موه 


لع افير داعامو ف ةهاع عاج جنا عاو وا عا ع ع ءءء نايا عن هاه كوا عام ع ع هاوه عا عن طاطء و ولأ هاه و و ع د هاه عع ع ل د ودع م ع عاو بون مله واه ماع علد دامع د اه اموه 


(أَخْبَرَنِي عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ: (حَدَثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن غُيَيْئَةَ 
(عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» ١ع‏ جَايٍ) رَضِيٍ اللّهُعَْهُ أنه (َالَ : اضْطبَم الحَمْرً) 
أي : شرب الخمر صبوحًا (يَوْمَ أَحدٍ ناس َم قُيُوا شهَدَاء) سمّى جابر منهم فيما 
رواه وهب بن كيسان عنه أباه عبد اللّه بن عمرو أخرجه الحاكم في الإكليل» 
والحديث قد دل على أن تحريم الخمر إنما كان بعد أحد وأخرج صدقة بن الفضيل 
عن ابن عيينة في آخر الحديث وذلك قبل تحريمها وقد مضى الحديث في الجهاد 
في باب فضل قوله اللَّهِ تَعَالَى : #ولا خسن لين و4 [آل عمران: 169]. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبّْد الله , بن عثمان المَرْوَزِيَ قَالَ: (حَدَّكََا عَبْدُ 
اللو هو ابن المبارك المَرْوَزِيَ قَالَ: (َخْبَرَنَ شعْبَة َنْ سَعدِ ين باهي 
أي: ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيٍٍ اللّهُ عَنْهُ (عَنْ أبيه إِيْرَاهِيمَء أن 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُّ (أتِيّ) بضم الهمزة على البناء للمفعول 
(بطعَام) وَفِي رِوَايَةٍ نوفل بن إياس: لس ل ولصيا اخر 
التَرْمِذِيَ في الشمائل. 

(وَكَانَ صَايِمًا) ويروى : : وهو صائمء وذكر ابن عبد البرّ أن ذلك كان في 
مرض موته» (فَقَالَ: يِل مُضعَبُ 2 بْنْ عْمَيْرِ) تقدّم نسبهء وذكره في أوّل الهجرة 
وأنه كان من السابقين إلى الْإِسْلَام وإلى الهجرة ة وكان يقرئ الناس بالمدينة 
قبل أن يقدم النَبِيَ يله وكان قتله يوم أحد ذكر ذلك ابن إِسْحَاق وغيره» قَالَ 
ابن إِسْحَاق وكان الذين قتل مصعب بن عمير عَمْرو بن قمئة اللَّيْيِيَ وظنّ أنه 
رَسُول اللَّهِ كه فر جع إلى قريش فقال لهم: : قتلت محمدّاء وفي الجهاد لابن 
المبارك في مرسل عبيد بن عمير قَالَ وقف رَسُول الل يك على مصعب بن عمير 


ميم 
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سلععا ير ادو - 0 26 22 رقع > هوه 3 أن 7 . كه 
وهو خير ني كُمْنَ ِي بُرْكوٍ: إن على راض كدت رجا وَإِنَ خطي رجلاة بذا 
اسان قَالَ: وَقْتِلَ حَمْرَة وَهُوَّ خَيْرٌ مِني ع م بط لَنَا لد ما سا 


مي فرعيف 


قَالَ: فطلا ير الدما ما ا وَكَنْ خفينا أن تكون عسكاتنا عُجلَّتْ لَنَاء ثم 
جَعَلَ يني حَنَّى ترك الطّعَاءَ». 


وده ان وعيد ركان تعب لواء وشؤل اللذعلة لديف 

(وَهْوَ حَيْرٌ مِنِي) لعلّه قَالَ ذلك تواضعًاء ويحتمل أن يكون ذلك قبل ما استقرٌ 
الأمر عليه من تفضيله العشرة ة على غيرهم بالنظر من لم يقتل في زمن النَِّيِ كَل 
وقد وقع من أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ نظير ذلك فذكر ار بن هشام أن رجلا 
دخل على أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وعنده بنت سعد بن الربيع وهي صغيرة 
فقال: من هذه؟ قَالَ: هذه بنت رجل خير مني سعد بن الربيع كان من نقياء العقبة 
فيديد اوامتهديرم اعد 

(كُمْنَ فِي بُْدَةٍ : إِنْ عطي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاةُ» وَإِنْ غُطَيَ رِجْلاهُ بَدَا رَأْسّهُ) وقد 
ع و ْ 

(وَأَرَاهُ) به بضم الهمزة أي : لَ: وَقْيِلَ حَهْرَّةٌ) أي : ابن عبد المطلب» 
5 

(وَهْوَ كَيْرٌ مِئّيء ثُمَّ بط لَنَا مِنَ الدَنْيا مَا بُسِط) أشار بذلك إلى ما حصل له 
من الفتوحات والغنائم وحصل لهم من الأموال وكان لعبد الرحمن الحظّ الوافر. 

(آَوْ قَالَ) شك من الراوي : (أَعْطِيا مِنَ الدُنْيَا مَا أغطيئًا) على البناء للمفعول 
في الموضعين. 

(وَكَدْ حَشِيًا أَنْ تَكُونَ حَسََائُنَا مُجَلَتْ لَنَا) وَفِي رِوَايَةِ الجنائز : طيّباتناء وَفِي 
وَايَة نوفل بن إياس ول آزانا أخُرنا لمانهو غير لنا. 

(ثُمّ جَعَلَ يَبْكي حَنَّى تَرَكّ الطََعَامً) وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد عن غندر عن شُعْبَّة 

وأحسبه لم يأكله. وفي الحديث فضل الزهد. وأنّ الفاضل ينبغي له أن يخشى 

ا ل ال 0 

عَنْهُ بقوله خشينا أن تكون حسناتنا قد عسجلت لنا وسيأتي مزيد ذلك في الرقاق إن 
قناء الله نكال 


4 كِتَابُ المَغَازِي 241 


4046 ناجانا عبد الور كمد حَدَثََا سُفْيَانُه عَنْ عَمْرِوه سَمِعَ جَابرَ بْنَ 


1 


عو الله عن الله توما نان : قال رَجُلَ ِل يه يوم أخد أ رَأَيْتَ إِنْ قُيِلْتٌ فَأَيْنَ 
أنَا؟ قَالَ: «فى الجَنَّه فَأَلْقَى تَمَرَاتِ فِي يد ثم قَائَلَ حَنّى قُيِل». 
2-7 ا كمد إن تر نين دنا رق دنا 001000000 


قَالَ ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقذّلهم في الدنيا لتقل 
رغبته فيهاء قَالَ وكان بكاء عبد الرحمن شفمًا أن لا يلحق بمن تقدّمه وحزنًا على 
تأخره عنهم» ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ قتل مصعب بن عمير وفي قوله وقتل 
حمزة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا. 

(حَدَّثَنَا) ويروى : حدثني بالإفراد (عَبْدُ اللو بن مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي 
قَالَ ا ا لا م ل 0 
عَبْدٍ اللّورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَالَ: قَالَرَجَلَ). قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه» وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام وهو بضم المهملة وتخفيف 
الميم ابن الجموح بن زيد الأَنْصَارِيّ . 

وَقَالَ صاحب التوضيح أَيْضًا : إنه عمير بن الجموح وليس في الصحابة عمير 
ابن الجماح ب بن الجموح غيره. وقد ان للد ساكب التلويج ؛ واحتج ابن 
بشكوال بما أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ عمير , بن الجماح 
أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قَالَ لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها 
لحياة طويلة ثم قاتل حتى قتل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لكن قد وقع التصريح في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ 
ا ع ور ل ل ا ا 
أنهاكانكا بوم انعد قاادي يطو ازهنها مات ويدا ار جلين الله أَعْلم. 

لِلئّبِي هيَوْرٍ الا إن فبلث نايت 1 آنَا؟ قَالَ 0 الجَنَّدِ انال 
حت تعر الإشلام مقافي السهادة ابتغاء مضا الله تَعَالَى . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الجهاد وكذا النسَاتت :فيه 

(حذتنا شمن تن ونش» قال (حدنا رهن هاوه محاوية قال # حدما 


242 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


6 ع ساه كت 0 تع رمع 7 ل “و 2 ا 
الأغمّشء عَنْ شَقِيقٍء عَنْ خَبّابٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: هَاجَرْنَا مع رَسُولٍ الله كلل 
معن ١‏ اه 6 ب ووو ان لووك 2 7 ا 1 له شيش عه اع يللد "كه معلل 18 ١‏ واه 
نبْتَفِي وَجْهَ اللو فَوَجَبَ أَجْرّنا عَلَى الله» وَمِنا مَنْ مَضَىء أَوْ ذْمَبَء لم يَأكل مِنْ أخره 
2 ص 5 6ه 000 3 ٠‏ - اك وى رمعية ير ا 206 - 
شَيْئَاء كَانَ مِنْهُمْ مُضعَبٌ بْنُ عُْمَيْر» قيِلَ يَوْمَ أَحُدٍء لم يَنْرْكُ إلا نَمِرَةٌء كُنَا إِذَا عَطَيْنَا بها 


- 


نر ف د را 6 8 ا سَّ 5 ينا رس 0-1 5 و زات 2 7 
رَأَسَهُ خَرَجَتْ رجلا وَإِذَّا عُطيَ بِهَا رِجْلاهُ خَرَجَ رَأَسُّهُ فقال لنا النبيٌ كه : «غطوا بها 
ع - 2 ع 3 : - ا عو 5 3 5 ا تاماه 
رَأَسَهُء وَاجعَلوا عَلَى رِجْلِهِ الإذخرٌ». أو قَالَ: «ألقوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإذخر» وَمِنَا مَنْ 
جه 2وسسم هم عي ريعس يور لو بم 
قل أينعت له ثمرته فهو يهُدِبهًا. 
وممهي لس لمعو له > كيم مس28 وو س 5ر4 
8 - أخيرنا حسان بن حسان» حدثنا محمد بن طلحة. 111111119 


- 
5ع هسه سا هم 


الأَعْمَشْلٌ) هو سليمان بن مهران» (عَنْ شقِيقٍ) هو ابن سلمة» (عَنْ حَبَّاب) بفتح 
المعجمة وتشديد الموحدة الأولى هو ابْنِ الأرَتّ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: 
هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ بل نَبْتَغِي وَجْهَ اللو فَوَجَبَ أَجْرنا عَلَى اللو وَمِنّا مَنْ 
مَضَىء أَؤْ ذَهَبَ) شك من الراوي. 

(لَمْ يكل مِنْ أَجْرِهِ شَيْقَاء كَانَ مِنّْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُ عُمَيْرِه يل يَْمَ حر لَمْ بتر 
إلا نَمِرَةٌ) بفتح النون وكسر الميم كساء ملوّن أي : مخطّط أو بردة يلبسها الإماء. 

(كُنَا إِذّا عَطَيْنَا بها رَأْسَهُ كَرّجَتْ رِجْلاهُ» وَإِذّا عطي بها رِجْلاهُ خَرَجَ رَأَسُهُ 
َقَالَ لا التَبِتْ كله : عُْطوا) أمر من التغطية. 

(بهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِدْخِرَ أو قَالَ) شك من الراوي: (أَلْقُوا) 
أمر من الإلقاء عَلَى رِجْلَيْهِ ويروى : (تَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإدْخِرٍ وَمِنّا مَنْ قَدْ أَبْتَعَتْ) 
أ نضتحي (لَه تَمَرَبهُ فهو يَهَدِبُهًا اين عدرها الكمرة إذا اجتناها واخترف منهاء 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كان منهم مصعب بن عمير» وقد تقدم شرح الحديث 
مفصلا في الجنائز. 

(آخْبَرَيَا خسان ثن خسان) كلاهما ففال مر الحيق» ويفال له أرما تان 
ابن أبي جياد. ووهم من جعله اثنين وهو أَبُو علي الواسطي ثم الْبَصْرِيَ ثم المكي 
وهو من قدماء شيوخ البَّخَارِيَ مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وليس له في 
الْبُخَاريْ سوى هذا الحديث وحديث آخر في أبواب العمرة. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طلْحَة) أي: ابن مصرّف على وزن اسم الفاعل من 
التصريف الهمداني اليامي الكوفي فيه مقال وقد انفرد بهذا عن حميد قَالَ: 
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حَدَثَنَا حُمَيْدٌء عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ: أن عَمهُ عَابَ عَنْ بَذرِ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أُوَّلٍ 
قِتَالٍ النَّبِىَ يكل لَئِنْ أَشْهَدَنِي الله مَعَ النِّيّ 5ه لَيَريَنَ اللّهُ م ا َلَقِي يَومَ أي 
فَهُزِمَ النَّاسُ» فَقَالَ لات مدر وم 


5 
357 


إِلَيْكَ ِمّا جَاء بو المُشْرِكُونَ». مَتَقَدَمَ بسَيْفهِ هلقي سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ قَقَالَ: اسن امشكة 
ني أَجِدُ رِيحَ الجَنَةِ دُونَ أَحْدِء و م ا ل ا و 


7 
م تراع بن 


(حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) هو الطويل. (ءَ عَْ آَنّسِ) ابن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َنََّعَمَّهُ) وهو 
أنس بق الحغير تنتكون الهداة المعحمة (غات عن بثر) اع ع حوره ودر 
دتقان> عتك عر أول كال الك كلف آراة يه أذ القعالاف المقليعة ولبدن هزه 
أو العتوات. - 

(لَينْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ الي يللين اللُّ) بفتح المثناة التحتية والراء والياء 
وتشديد النون وهو فعل مضارع مؤكد باللام والنون الثقيلة ولفظة اللّه بالرفع 
فاعله. 

(مَا أَجِدٌ) ب: فيح الهعرة وكبير لدم وتشانيل الدال» ويعال يضم أله وهي 
ياب الكت يقاق أجدّ في الشيء يُجدّ إذا بالغ فيه وَقَالَ ابن التين صوابه بفتح 
مسراو حر اليم اليد ا 10 تيور لاحر راع ا جد فرتيا يال د 
سار في الأرض مستوية ولا معنى له ههنا» وضبطه بعضهم ب بفتح الهمزة وكسر 
ا اك ا 1 لتر اليو الا 0 
يبالغ في القتال ولو زهقت روحه وقد قَالَ أنس فِي رِوَايّةٍ ثابت وخشي أن يقول 
غيرها أي : غير هذه الكلمة وذلك على سبيل الأدب منه والخوف لثلا يعرض له 
عارض فلا يفي بما يقول فيصير كمن وعد فأخلف. 

(تَلَقِيَ يَوْمَ أَحَدِء فَهُرِمَ النَّاسنُ) على البناء للمفعول. 

(كَقَالَ: «اللّهُمَ إِني أَعَْذرُ إَِنِكَ ما صَنَعَ مَؤْلاءِء يَعْنِي المُسْلِمِينَ بر ليك 
ل ا 1 
ويروى أي : : سعد يعني يا سعد (إِنّي أَجِدُ ربح الجَنَّةِ دُونَ أَحْدِ) أي : عند أحد 
وهذا كناية عن شدّة قتاله في ذلك اليوم المؤدي إلى استشهاده المؤدٌ ف ال ليده 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون ثمة 


244 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


رائحة طيّبة زائدة على ما يعهد فعرف أنها ريح الجنة» ويحتمل أن يكون أطلق 
ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كان الغائب عنه محسوسًا عنده». والمعنى أن 
007 عليه يؤول بصاحبه إلى الجنة. 
كَمَضَى فَقيِلَ) فيه حذف أي : فمضى إلى القتال وقاتل فتالًّا شديدًا فقتل 

اي سكي روي ل 
صنع أي : ما صنع أنس بن النضر . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وهو يشعر بأنّ أنس بن مالك إنما سمع هذا 
الحديث من سعد بن معاذ لأنه لم يحضر قتل أنس بن النضر ودلٌ ذلك على 
تجاء ةس رظي ادن ين لمحف سمه يو عاد ضع ثبالة يوم اخد و كيال 
شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر. 

(قَمَا عرف > عن عزنا اهنا نات افيف لمن لفان ان 
بموحٌدتين ونونين بينهما ألف وهو رأ بن الإضبع وهو شك هن الراوي وهر 
المشهورء وبه جزم عبد الأعلى فِي رِوَايَةِ ابت عن أنس رَضِيَ الله عَنهُ عند مسلم. 

(وَبو) أي وباس بن النضر (بضع ضع وَنْمَا تَمَانُونَ مِنْ طعْنَةٍ وَضَرَبَةٍ وَرَ مَبَةٍ يِسَهُم) 


(1) قال الحافظ: وفي رواية ثابت واها لريح الجنة أجدها دون أحدء قال ابن بطال وغيره: 
يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة حقيقة» أو وجد ريحًا طيبة ذكره طيبها 
طيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد» فتصور أنها 
في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع 
فأشتاق لهاء وقوله: وامًا قوله: إما تعجبّاء وإما تشوقًا إليهاء فكأنه لما ارتاح لها واشتاق 
إليها صارت له قوة من استنشقها حقيقة. اه. 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمته تعالى أنه لا حاجة إلى حمله على المجاز 
أصلًا بل هو محمول على الظاهر والحقيقة» فإن المعروف في الروايات أن المؤمن إذا حضره 
الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله 
لقاءه» كذا فى المشكاة برواية الشيخين عن عبادة» وفيه أيضًا برواية ابن ماجة عن أبى هريرة : 
الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحًا قالوا: «اخرجي أيتها النفس الطيبة وأبشر بروح 
وريحان» الحديثء وفيه أيضًا برواية أحمد عن البراء مرفوعًا : «إن العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من - 
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س ةيج و 


9- حَدَّثْا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَاب» 


الواو أن في ضربة ورمية للتنويع والتقسيم» ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد الأعلى بلفظ 
ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهمء وليست كلمة أو للشك وإنما هي 
للتقسيم ‏ وزاد في روايته ووجدناه قد مثل به المشركون» وعنده قَالَ أنس رَضِيَ 


ل 


اللَّهُ عَنْهٌ كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : «من الْمَؤْمِنِينَ يِجَالُ صَدَقوأ ما 
عََهَدُوا أنه عَبَهِ» [الأحزاب : 3] وفي رواية ثابت المذكورة قال أنس فنزلت 
هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا اللّهِ عليه وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحابه؛ وكذا وة قع الجزم بأنها نزلت في ذلك عند المصتف في تفسير سورة 
الأحزاب من طريق ثمامة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه هذه الآية نزلت في أنس 
ابن النضر فذكرهاء وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المرء 
نفسه في طلب الشهادة والوفاء بالعهد وتقدّمت بقية فوائده في كتاب الجهاد في 
باب قول اللَّه تعالى : ظبَنَ الْمْوِينَ جَالُ4» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 1 
(حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدّتنًا إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ) أي : 
ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ : (حَدَّنَنَا ابْنُ شِهَابٍ) مُحَمِّد بن مسلم 


٠‏ أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند رأسه» الحديث. وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في احتضار 
المؤمنء وقد قال عز اسمه: قَمَآ إن كن مِنَّ الْمعَرّيتَ © ف وَتَكَانُ وَحَنتْ يبر 79©)» 
[الواقعة: 88. 89] قال السيوطي في الدر في تفسيرها: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في 
الزهد وغيرهما عن الربيع بن خيثم في قوله: فروح وريحان قال هذا له عند الموت وجنة نعيم 
تخبأ له إلى يوم يبعثء وأخرج برواية سلمان مرفوعًا أول ما يبشر به المؤمن عند الوفاة بروح 
وريحان. وعن الحسن في قوله: ©«إموحٌ وَرَيكَانَ» قال: إنهم ليسيرون بذلك عند الموتء وعن 
أبي عمران الجوني قال: بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت تلقى بضبائر الريحان من الجنة 
فيجعل روحه فيهاء وعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى 
بغضن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض» وعن أبي هريرة أن المؤمن إذا حضر أتته الملاتكة 
بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» الحديث, وعن إبراهيم النخعي قال: بلغنا أن المؤمن 
يستقبل عند موته بطيب من طيب الجنة» و و ا 0 
اداح عد ا سحي سسا يح ل فالظاهر عند ذلك 
المبتلى بالسيئات أن ذلك الريح كانت معه الملائكة التي نزلوا عند احتضار أنس وجلسوا مد 
بصره إلى أحد لأنه حان وقت وفاته رضي الله تعالى عنه» ولا غرابة في ذلك فإن الريح الطيبة 
طالما يستنشف عنده وصال المشايخ العظام. 
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22 
2 


َخْبَرَنِي حَارِجَةٌ بْنُ رَيْدِ بْن نَابتٍء أَنَّهُ سَمِعَ رَيْدَ بن كَابتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه يَقُولُ: «فَقَدْتُ 

آيَة مِنَ الأخْرّابٍ حِينَ نَسَخْنَا المُضْحَفء كُنْتٌ أَسْمَعٌ رَسُولَ اللو كله يَقْرَأَ بها فَالْتَمَسْنَاهَا 
قَوَجَدْنَاهَا مَعَّ خُرَيْمَةَ ْنِ نَاِبتِ الأَنْصَارِيّ «إيِنَ الْنؤَِ َال صَدَقْوأمَا عْهَدُوا اله َه صَنْهُم 
2د عمسو داعو 2 عيبا 5 1 ع 

من قضى نحبَهه وَمنهُم من يننظرٌ # [الأحزاب : 23] فَألْحَقَنَاهًا في سُورَيَهًا في المضحفي». 
2ه 5 »3 سس 5 َه عه 104 . 5 1 

الزّهْرِي قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حارِجّة بْنْ رَيْدِ بْنِ ثابت) أي : ابن الضحاك 


الْبُحَارِيَ الأَنْصَارِيَء (أَنَهُ سَمِعَ رَيْدَْنَ نَابتٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ يَقُولُ: كَقَدتٌ آيَة 
مِنَ الأخرّاب حِيِنَ نَسَخْنَا المُضححفء كُنْتُ أَسْمَعٌ رَسُولَ الله كله يَفْرَأ بها 
كَالْتَمَسْنَاهَا) أي : طلبناها (كَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيْمَة مصغر خزمة بالمعجمة والزاي 
(ابْن تَابتٍ الأنْصَارِيّ هين لبون يبال صَدَقُوا ما عَِهَدُوأ أنَهَ عه ») المعاهدة 
كانت ليلة العقبة على الْإِسْلَام والنصرة» وقيل: على أن لا يفرّوا لأنهم كانوا لم 
يشهدوا بدرًا. 


0 


(إمِمِنهُم مَن قَصَئ تَحَبَهُْع) النحب الحاجة أي: منهم من قضى عهده 
و ا ا 2 28 1 5 
وحاجته» (#ومنهم من يننظرٌ ©) أن يقضيه بقتال وصدق لقائه» وقيل من قضى 
نذره وأصل النحب النذر فاستعير للأجل لأنه وقع بالنحب وكان هو سببًا له وكان 
رجال حلفوا بعد بدر لئن لقوا العدؤ ليقاتلن حتى يستشهدوا ففعلوا فقتل بعضهم 
5 2 1 لس يه مع ع 
وبعضهم ينتظر ذلك». وآخر الآية وما بَدَلواْ ّديلَا: أي: ما غيّروا العهد الذي 
عاهدوا ربهم عليه من الصبر وعدم الفرار. 
(فَاَلْحَقْنَاهَا فى سُورَتِهًا فى المُضْحَفي) أي : فألحقنا هذه الآية المذكورة في 
سورتها وهي الأحزابء. قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت كيف جاز إلحاق الآية 
بالتصحقف بقول :وال أواثنيق وشرط كونه قرانا التواتر»ع قلث كان عتواترا 
عندهم وإنما فقدوا مكتوبيّتها فما وجدوها مكتوبة إلا عنده» وفي الحديث أن 
الآيات كلها كان لها في حياة رَسُول الله كَلِةِ مقامات مخصوصة من السّور. 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في هذه الآية: ينهم من قصَئ 
َه وإنما قضوه في أحد منهم أنس بن النضر المذكور في الحديث السابق 
وأشباهه. وقد مضى الحديث فى كتاب الجهاد فى باب قول الله تَعَالَى : ومن 
لْمْنِينَ رِجَالُ» [الأحزاب: 23]. 
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ا 0 اَي 5 شُعْبَة عن عدي بن ايت : ات 
5 عد انوج تر مل ركان أَصْحَابُ اللِن 6ك فرفقين ؛ ا 
ُقَاتلُهُمْ وَؤِرْقَةَ تقُولُ: لا تَقَايَلّهُمْء قَتَرَ1 


(حَرَبَنَا نََا آَبُو الوَلِيدٍ يدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ قَالَ : (حَدَّتَنَا شعْبَة 
عَنْ عَدِيّ بْن نَابتٍ) أنه قَالَ لصيل عبد الوزن يزبذ) من اإزيادة عو التتطتي 
بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابيَ صغير 

بدت عن رَبْدِ نيت رَضِيَ الله َل أنه (قال : لما خَرَحَ النّبِيٌ يكل إلى 
وا بتع اتن يكن خرن يما أراذ يعلد اللو ين ار اول وسور 
أي ال و على الإقاة بالمدي فلا أضار غيرهبالخرو وأجابهم الذي 
فخرج قَالَ عَبْد اللَّهِ بن أ بَِ لأصحابه أطاعهم وعصاني علامٌ نقتل أنفسنا فرجع 
نلك ادن 

ا 5 

(وكانَ أضْحَابُ الل يكل دن رقت ا 0 
0 

فِرْقَةٌ تتارله. ا ا هذا 
لوليا لح بي 0 
«من لي بمن يؤذيني» فذكر منازعة السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير ومحمد بن سلمة قَالَ فأنزل الله هذه الآية» يعني أنها نزلت في تقاول 
الأوس والخزرج في شأن عَبّد الل بن أبي حين استعذر منه رَسُول اللَّهِ يك على 
ل لل ل 


عا عو لير 


اس 0 سا لمر 
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مما لي فى ألْفْقِينَ فِتَتنِ وَأسَّهُ أَدَكَُم يما كَسَبْواً» [النساء: 88] وَقَالَ: «إِنَّهَا 
طَيْبَةٌ َنْفِي ادرو كما تَنْفِي النّارُ َآَثَ الفِضّةَ). 


8 باب #8إد هَمّت لد منكم 
أن يفت 27 لعا عل َس لَمَتَوكل ألم نون 05 لق [آل عمران: 122] 


سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قومًا أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء 
فرجعوا واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم» فقال بعضهم نافقوا وَقَالَ 
بعضهم لا فنزلت» وَأَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلًا فإن 
كان محفوظًا احتمل أن تكون نزلت في كل من الأمور. 

(مَمَا ل في الْحَلِفْقِنَ ») أي : فما لكم تفرّقتم في أمر المنافقين 
( 0 فِتََيّنِ») أي : فرقتين ولم تتّفقوا على كفرهم ( م9 وَالَهُ ركسم 4 ) أي : ردّهم 
إلى حكم الكفر أو نكسهم بأن صيّرهم إلى النار وأصل الركس رد الشيء ء مقلويًا » 
وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمْ أركسهم أي : أوقعهمء وَقَالَ قتادة أهلكهم : 
(طإيمًا كسب ) أي : بسب عضيائهم ومخالفتهم الرسوك 885 واتباعهم الباطل» 
وآخرالآية 9# أئر يدون أن تَهَدُوا من أصَلَّ اند وَمَن تيل أله ذن جك 1م سيبك » 
[النساء: 8 أي: إلى الهدى. 

(إنَهَا) أي : المدينة (طَيْبَة تَْفِي الدَنُوبَ) والمراد من النفي الإظهار والتمييز 
ومن الذنوب أصحابها. 

(كُمَا تَنْفِي النّارٌ حَبّتٌ الفِضَّة) الخبث بفتحتين ما يلقيه النار من وسخ الفضة 
والنحاس وغيرهما إذا أذييت» ومطابقة قَة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر في 
فضل المدينة فى باب المدينة تنفى الخبث. 


201 كر 


8 باب «وإذ همّت طايفتان منكم 
أن عَنلا لَه وَلَا ول أل متو اللؤمثرة )> آل عمرانء 122] 
(باب) قد مرٌ غير مرة أن لفظة باب إذا ذكرت مجردة عن الترجمة يكون 
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م و 


1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء عَن ابْنِ عُيَيْنَةه عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابِرٍ 
رَضِىَ الله عَنْهٌء قَالَ: «نَيَلْثُ هَذْهِ الآَيَهُ فِينا: #إد هَمّت طَأيفَتَانِ م: وك أن فخلا 6 
[آل عمران: 122] بَنِي سَّلِمَهَ 


#القضل خااقيله ركه غبوسجةه لاله أضريف رت اقؤله رذ ته فكرة الكره 
ترجمة له فلا وجه لما قيل إنه هنا كالفصل لما قبله فافهم. 

(مإإد ممت طَليَِتَانِ نكم أن تَدْمَكَا وَنَهُ ويم الآية) في سورة آل عمران» 
قَالَ اللّهِ تَعَالَى : (#إِدٌ مَمّت») [آل عمران: 122] متعلق بقوله : («سيغ عَم 4) 
أو بدل من (#وَإِذْ عَدَوْتَ ») [آل عمران: #8(]121طَبِنَنَانَ من »4) . أ 
حيّان من الأنصار بنو أسلمة بفتح السين واللام من الخزرج وبنو حارثة من الأوس 
وكانا جناحي العسكرء وقد مر أن رَسُول الله كلٍِ خرج يوم أحد في ألف رجل» 
اك د ا الو ا 
فلما بلغ الشوطء الشوط اسم حائط من بساتين المدينة اختزل عبد اللّه بن 
بثلث الناس ثم هاتان الطائفتان أي : بنو سلمة وبنو حارثة همُّتا. 


م عبن بت 


(«9آن تتلا #) أي : تجبنا وتضعفا وتتخلفا عن لني كل وتذهبا مع عَبْد الله 
ابن أب ولكن اللَّه عصمهما فلم ينصرفوا ومضوا مع رَسُّول اللَِّ يكل فذكرهم اللّه 
نعمته بعصمته فقال: «إإِدْ هَمَّت مَلِمََانِ» والهمٌ تعلق الخاطر بما له قدر والفشل 
وقيل: الفشل في الرأي العجز وفي البدن الإعياء وفي الحرب الجبن» وهو 
الجبن والخور ولكن لم يكن همّهما عزما بل كانت خرة فلذا قَالَ تَعَالَى : (مإوآنه 
وَلييا») أي عا ترم عاضر اتا جلك الخطرة زقال الامحتري وال (اعدر هما 
ومتولّي أمرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله تَعَالَى : (##وعل الله فَلسََوَ توك 
لتؤمِبُنَ4) [آل عمران: 1122]» أي: فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره 

(حَدَكنَا تُحكَدُ ْنُ يُوست: عَنِ ابْنِ عيينَة) هو سُفْيّان بن عُيَيْئَة» (عَنْ عَمْرِو) 
هو ابن دينار» (عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ) أنه (قَالَ : نَوَلَتْ) فِيئًا ا : في قومه بني 
سلمة وهم من الخزرج وفي أقاربهم بني حارثة وهم من الأوس. 


25032 هد تاج صر عمد 


(هَذِهِ الآيَةٌ فِينّا: إذ هَمَّتَ طايفتا أن نفس سَلِمَةً) با 
بِعَنَانِ نكم بي 
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75 
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وَبتِي حَارِتَة وَمَا أَحِبُ أَنَّهَا لم ِل وَاللَّهُ يَقُولُ: مومه وَليْيَا» [آل عمران: 122]. 

2 - حَدَّكَنَا قُتَيْبَةٌ» حَدَثَنَا سُفْيَانُ َخْبَرَنَا عَمْرُوء عَنْ جَابرِء قَالَ: قَالَ لِي 
رَسُولُ الله يكل مَل تَكَحْت يا جَابِرُ؟» قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: «مَاذًا أَبكْرًا آَم تَيْنَا؟1 قُلْتُ : 
لا بَلْ تَيَّاء قَالَ: «قَهَلُا جَارِيَة تُلاعِبّكَ؟) قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله إِنَّ أبي قُيِلَ يَوْمَ أَحْدء 


وَتَرَكَُ يِسْمَ بات كُنَّ لي تِسْعَ أَحَوَاتٍ 
عل ا كاين د اومان رار روني خارة) فطق عله 

(وَمَا أَحت أنها) أئ : أن الآية (لَمْ تَنْزِلْ وَاللّهُ بء يَقَولُ) لِقَْلِهِ : («إولته وَلبينا») 
وحاصله : فرط الاستيشار بما حصل لهم من الشرف يثناء اللّه تَعَالَى ) وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية» يعني أن الآية وإن كان في ظاهرها غضٌ منهم لكن في 
آخرها غاية الشرف ف لهم وإِن ذلك الهم غير مأخوذ به لأنه لم يكن عزمًا وتصميمًا. 

قَالَابن إشسحَاق: قوله: و«إوالَهُ وَلُههَا أ» أي : الدافع عنهما ما همّوا من 
الفشل لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم في دينهم . ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في التفسير أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
في الفضائل. 

(حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (أَخْبَرَنا 
عَمْرّو) هو ابن دينار» (عَنْ جابرٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله كل : 
«هَلْ نَكَحُْتٌ يا جَايرٌ؟» قُلْتُ : نَم كَالَ : مَاذًا) أي : ماذا نكاحك (أَبِكْرًا أمْ نَيّبَ؟) 
أي : أنكحت بكرًا أم نكحت ثيّبًا؟ والهمزة في أبكرًا للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. 

(قُلْتٌ : لا بَلْ تَينَا) أي : قلت لا نكحت بكرًا بل تكحتُ تيبا 

(قَالَ: فَهَلُا جَارِيَةٌ) أي : فهلا نكحت بكرًا (تُلاعِبّكَ) وهذه الجملة فى محل 
النعيت لأنها صنفة لقرلة يما زرو ْ 

(قلتٌ : يا رَسُولَ الله إِنَ أبي) هو عَبْد الل بن عَمْرو بن حرام الأَنْصَارِيَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قُيِلَ ب يَوْمَ أل وَتَرَكَ يِسْعَ بَنَاتِ) وَفِي روَاء يَةِ السَّعْبِيَ : ستٌ بنات 
وكان ثلاث بئات منهنّ متزوّجات أو بالعكس. 

(كُنَّ ِي يِسْعَ أَخََوَاتِ) وفي باب استئذان الرجل الإمام ولي أخوات صغار 
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فَكَرِهُتٌ ن أَجْمَعَ هن جَارِيَةَ خَرْ قَاءَ مِْلَهَدٌ 3 وَلَكَنِ امْرَأَة ممعم تَمُشْطهٌ وتقوم عَليْهِرٌ 2 
قَالَ: «أَصَبْتَ). 


3- حَدَّنَيِي أَحْمَدُ بْنُ أبي سْرَيْح» أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى» 


فلم يعيّن عددهنّ؛ وفي السيرة عند الخروج إلى حمراء الأسد إن أبي خلفني على 
أخوات سبع بتقديم السين على الموحٌدة» ولا إشكال لأن ذكر القليل لا ينافي 
ذكر الكثير. 

(فَكَرِهْتٌ أَنْ أَجْمَعَ إِلَبْهِنَ جَارِيَةً حَرَْا) تأنيث الأخرق وهي الحمقاء 
الجاهلة» والخرق بالضم الجهل والحمق وقد خرق يخرق خرقًا بالفتح وهو 
المتضدزة وبالصم الآسه وقيل : الخرقاء المرأة الت لأترفق يهنا ولاسياسةء 
والمراد هنا غير الكيّسة ذات التجربة. 

(مِتْلَهُنَّ وَلَكِنِ امْرَأَةَ تَمْشْظهُنَ) به بضم الشين المعجمة من مشطثّها الماشطة 
سرحت شعره المشط يفم الس وبالشع مصدر 

وت نَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ) يله : : «أَصَبْتَ») وهذا يدلّ على أن الثِيّب في هذه 
وس ري وهذا هو المراد من قول الفقهاء البكر أولى إن 
لم يكن عذر فيما يظهر. 

وقد تقدّم في الجنائز من وجه آخر عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنِضًا 
والغرض من إيراده أن عَبّد اللّهِ والد جابر رضي الله عنه كان ممّن استشهد 
بأحد» وعند التَّرْمِذِيَ من طريق طلحة بن خراش سمعت جابرًا رَضِيَ الله عَنْه 
يقول لقيني النَّبَِ تكله فقال: ل ل ل 
أبي يوم أحد وترك دينًا وغبالا .قال: «أفلا أبشرك أن اللّه لقي أباك فقال تَمَنّ 
على قال تفي كافتل يك بمرة أخرى »بو أدرلك هده الاية: 1 عت ادن 
لُواُ ف سَِلٍ ألَّهِ» [آل عمران: 169]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ إن أبي قتل يوم أحدء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 
في اندحا 

(حَدَنَيِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ بي سُرَيْج) به ع ل ال 
وسكون التحتية وآخره جيم الصبّاح الرازي النهشلي , بفتح النون وبالشين 


تومه 


المعجمة وهو من أفراده قَالَ 00 خسنا عمد الوق وس ) أي : ابن باذام 
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حَدَثَنَا يبان عن راي عَنٍ الشَّْبي ؛ قَالَ: حَدَّئِّي جَابرُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ 
لط 5 


+ اشتفهة تيو أخو ارد اهلق قيا» رقرة مك القع كلا خف 
أتَيِتُ رَسُولَ الله له مَقُلْتُ : قَدْ عَلِمْتَ أن وَالِدِي قَدِ اسْتُمْهِدَ 


حِدَادْ التَحْل قَالَ: أ 
يَوْم أ وَتَدَكَ ينا كَثِيرَاء وَإِني ا أَنْ يَرَاكَ العُرَّمَاءُ قَقَالَ : «اذْمَتْ 000 


-- 
- 


تك علق اح َفَعَلْتُ نُمّ دعَوْنهُ. قَلَمّا نَظرُوا إِلَبْهِ كَأَنَهُمْ أغْرُوا ب فى تلق الساعة 


فَلْمَا واي ما تشتقون آغافت حول أعظيها ددا نَلاتَ مَرَاتِء م جَلَسٌ عَلَيْه 1 
قَالَ: 1 َصْحَابَكَ قَمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَنَّى أَدّى اللّهُ عَنْ وَالِدِي أَمَائتَهُ وَأَنَا 


2 
ا 


0 
وأصله من البصرةء (عَنْ فِرَاسٍ) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبسين مهملة هو ابن 
يَحَيَى وقد مر في كتاب الزكاة. 

(عَنِ الشَعِيٌ) هو عامر بن شراحيل أَبُو عمر الكوفي أنه (قَالَ: : حَدَّنَيِي جَابِرٌ 
ابْنُ عبد اللَِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما » أن آنا اه اسْتشْهد يَوْم د ورك َل ينا وَتوَل 
سِتَّ بَنَاتِ) قد مر أنْ التتخصيص بالعدد لا يدل على : و 
قوله هنا ستٌ بنات وبين قوله في هذا الحديث السابق تسع بنات 

(فَلَمَا حَضَرٌ جذدَادُ النَخْلِ) بفتح الجيم وكسرها أي : قطعه ويروى: جزاز 
النخل بالزايين وفتح الجيم وكسرها أَيْضًا وهو القطع أَيْضًا. 

(قَالَ : تيت رَسُولَ اللَِّ يله َقُلْتُ : قَدْ عَلِمْتَ أ أن وَالِدِي كَدِ اسْتُْهِدَ يَوْمَ أَحُدٍ 
وَتَرَكَ دبْنًا كَثيراء وَإِنّي أَحِبٌُ أَنْ يَرَاكَ القُرَمَاءُء كَقَالَ اذهب فيدر) أمرهن البيدر 
وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام أو يجمع يقال بَيْدَرَ إذا جمع الطعام في 
موضع يسحى يَيْدَرًا. 
7 (كُل تَمْرِ) أي : كل نوع منه (عَلّى نَاحِيةٍ» فَمَعَلْتُ نم دَعَوْئُهُ كلما مَطرُوا إه 
كَأَنّهُمْ أَعْرُوا بي) أي : هيجوا (يَلْكَ السَّاعَةً: كُلَمّا رَأى ما يَضْتَعُونَ أطاف حَوْلَ 
أَعْظيهًا بَبْدَرًا تلات مَرَّاتِ) يقال : أطاف به أي : ألم به وقاربه. 

م لس َي نم قَالَ: «اذحُ بي أَضْحَابَكَ» َمَا َال يكبل لَهُمْ حَنّى أَذَّى 

الِدٍ 


5 


اللَّهُ) عَنَّ وَجَلَ (عَنْ وَالِدِي أَمَائَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُوَدّيّ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ : (أعائة 
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8 0 5 --_-2 عمرل 52006 رم عو ار ترات ِ و ٍ 
وَالِدِي» وَلا أرْجعٌ إلى أخواتي بتمرقء فسّلمَ الله اليَادِرَ كلها وحتى إني أنظر إلى 
البَتْدَرٍ الَذِي كَانَ عَلَيْهِ انين كل كَأَنْهَا لَمْ تَنْقُص تَمْرَة وَاحِدَة. 

4- حَدَّتَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أبيه» عَنْ 
جَدَّوه عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَوْمَ أحَدء 
وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِلانٍ عَنْهّ» عَلَيْهِمَا ثيَابُ بيضٌ» كَأَشَّدَّ القِتَالٍ ما رَأَيْتْهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْذ). 

را الوا ف ا 2 كوت ناوي لهو اوضر ف ف راك م أن 

5- حَدَّثَيى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَتَنا مَرْوَان بْنُّ مُعَاوَيَة حَدَثْنَا هَاشِمْ بْنُ 


هَاشِم | لسَعْدِيٌ 


َاِدِيء ولا أَرْجِعَ إِلَى أَحْوَاتِي بتَمْرَةٍ» مَسَلَّمَ اللّهُالبََارَ كُلّهَاء وَحَنَّى إِنّي) 
ويروى: حتى كأنّي (أَنْظرُ إِلَى البَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ال يك كََنَّهَا لم تَنْقْص تَمْرَةَ 
وَاحِدَةً) وادّعى الدَّاوُودِيَ أن قوله: حتى إني إلى آخره ليس في أكثر الروايات» 
والحديث قد مرّ مرارًا مطولًا ومختصرًا في الصلح والقرض وغيرهما. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ إن أباه استشهد يوم أحد. 
(خدتنا عبد العديز تك عند الله) آئ ابن بَخْوّن الأويتس المديى قال 
(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بن ع أي : ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن 207 ع اللَّهُ 
عَنْهُ الزّهْرِيٌ القريشي المديني كان على قضاء بغداد. 

عَن أنبؤ؛ عن جُدُو ع سَند بن أبن وَقَاض رقن اللدغَتة) آنه (قال: 
رََيْثُ رَسُولٌ الل يك يَوْمَ أَحدِء وَمَعَهُ رَجُلانٍِ ُقَاتِلانِ عَنْدُعَلَيْهِمَابِيَابٌ بيضٌ» 
كَأَشَّدٌ القَِالِ) الكاف زائدة على ما قاله الْكِرْمَانِيَ. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه للتشبيه أي : كأشدٌ قتال بني آدم. 

(مَا رَأَبْتَهُمَا قبل وَلا بَعْدُ)ء وَفِي رِوَايّةٍ الطيالسي عن إِبْرَاهِيم بن سعد: لم 
أرهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهء وفي كتاب مسلم أنهما جبريل وميكائيل عليهما 
السلام أخرجه من طريق أخرى عن مسعر قال في آخره يعني جبريل وميكائيل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حدثني عَبْدٌ الل بْنُ مُحَمَّدِ) قَالَ: (حَدَنَنَا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ) كَالَ : (حَدَّثَنا 


هَاشِمْ بن هَاشِمِ السَّعْدِي) هو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص السعدي ابن 
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قَالَّ: سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنّ المُسَيِّبِء يَقُولٌ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَّ أبِي وَقَاصٍ ) يَقُولُ ذل لي 
الب يكل كانه يَوْمَ أي قَقَالَ : «ازم فِدَاكَ أبي وَأَمي». 


40156 - حَدَّتَنا مُسَدَّدّ حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء قَالَ: سمعت سَعيد 


ابْنَ المُسَيِّبِء قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَاء يَقُولُ: « «جَمَعَ ِي الننْ يكل أب بَوَيْه يَوْمَ أَحَد). 
40137 - حَدَثَنا فتَبَةُ اا ع ار التمشية أنه قال كال 
سسا عي صَكَكَلانَ يوم خم كس ره 0 2 


007 
وهو جده من قبل الأم. 

(قَاَ : سَحِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيبٍ» يَقُولُ سيلت سَعْدَ بن أبِي وَقّاصٍ) رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ (يَقُو لُ: ككَلَ) بالتون وبالمقللة يقال نعلت كتانتى إذا استخرجت ما فيها من 
الي ار 

(لِي التي يله كِنَانَتَهُ) بكسر الكاف جعبة السهام ويكون غالبًا من جلود. 
َقَالَ الْعَينِنَ الكنانة التركاش الذي يجمع فيه النبل. 

(يَوْمَ أَحَدِء َقَالَ: «ازْم فِدَاكَ أبي وَأمّي)) هذه كلمة تقولها العرب على 
الترحيب أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبويّ اللذين هما عزيزان 
عندي» والمراد من التفدية لازمها وهو الرضى أي : ارم مرضيًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا) وبروى : حدّئني بالإفراد (مُسَدّدُ) قَالَ : (حَدَّتَنًا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد 
القطان» (عَنْ يَحَيَى بْنِ س سَعِيِ) هو الأَنْصَارِيَ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبِ 


سه * 


قَالَ : سَمِعْتٌ سَعْدًَا) أي : ابن وقاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. 
١‏ يَقُولُ: جَمَعَ لي النَبِنْ كلل أَبَوَ: وَيْهِ) أي قَالَ: فداك أبي وأمي (يَوْمَ أخد) 


(عدكنا تيه أي ابن سيد قال : (حَدّئئا لَبْتْ) أي 5 ( 
أي : ابن سَعِيد الأنْصَارِيَء (عَنٍ ابْنٍ المُسَيّبٍ» أنه َال : قَالَ سَعْدٌ بْنُ أبي وَقَاصٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قد جَمَعَ لي رَ سُولُ اللّهِ كَل ب يَوْمَ أخدائوية كِلَيْهِمَا) كذا وقع لغير 
أبِي ذَّرٌّ وأبي الوقت وفي روايتهما كلاهما قَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : وهما جائزان. 
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يُرِيدُ حِينَ قَالَ: «فِدَاكَ أبي وَأَمّي وَهُوَيقَاتِلَ 
8- حَدَّثَنَا أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌّء عَنْ سَعْدِء عَنِ ابْنِ شَدَّاوِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ و «مَا سَمِعْتٌ النَّبِىَ كلل يَجْمَعُ أَبَوَيْه لأحَد غَيْرَ 


- 


سعد). 
َه 


وَقَالَ الْعيِيَ: كلاهما غير صواب والصواب كليهما وفيه تأمل. 

(يُرِيدٌ حِينَ قَالَ : «فِدَاكَ أبي وَأمّي» وَهُوَ يُقَاتِلَ) وقد مرٌ الحديث في مناقب 
عد ا : 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِىَ : ورأيت فى هذا الحديث زيادة من وجه مرسل 
أخرجها ابن عائد عن الوليد بن مسلم عن يَحْيّى بن حمزة قَالَ: قَالَ سعد رميت 
بسهم فردٌ علي النبي يَكِهِ سهمي أعرفه حتى واليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك 
يردّه على . فقلت هذا سهم دم فعلته في كنانتي لا يفارقني » وعند الحاكم لهذه 
القصة بيان سبب فأخرج من طريق يونس بن بُكيّْر وهي في المغازي من روايته من 
طريق عَائِسَّة بنت سعد عن أبيها قَالَ لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة 
تنحيت » فقلت أذود عن نفسى فإمّا أن أنجو وإما أن أستشهد. فإذا رجل محمر 
الوجه ويروى محمرٌ وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه فملاً يده من الحصى 
فرماهمء وإذا بيني وبينه المقدار فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي يا سعد هذا 
َسُول الله 6 يدعوك فقمت وكاني لم يصبني شيء من الأذى وأجلسنى أمامه 

(حَدَنَنَا أبُو ُعَيْم) الفضا بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون 
لبون الموناة رفع الغين الموملة وبالراسهو ا بن كدام الكوفي وهو من أصحاب 
لمسييد 


- 5 


لا السرم سرعم لسر 


وأبوه صحابي جليل. 
مع 52 ع م1 1 


0 اد ا ال سي 2 
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شاع دك مير 


9 - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بن صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ » عَنْ أَبِيدء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
شَداة: عَنْ عَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: مَا سَمِحْتٌ لني بل جَمَمَ أَبَوَيْهِ لأحَدٍ إلا لِسَعْدٍ 


0 


ابن مَالِكِء ني سَمِمئّه يَُولُ يَْمَ أل : «يا سَعْدُ ازم فتَاكَ أبي وَأَمّي». 

0 4061 - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُعْتَِرِه عَنْ أبيوء قَالَ: رَعَمَ 
أَبو عَتمَانَ : أنه لم يَبْقَ مَعَ النَِيّ يكل فِي بَعْضٍ يَلْكَ الأيّام التي يُقَاتِلُ فيهِنَ» كع 
طلْحَدَء وَسَعْد) عَنْ حَدِيتِهمًا. 
َضِيَ الل عَنْهُ أن يجمع الل ل أبويه لغير سعد لا ينافي سماع غيره في غيره. 

(حَدَّننَا يَسَرَهُ) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة والراء (ابْنُ صَفْوَانَ) 
اللخمي الدمشقي وهو من أفراد الْبُخَارِيَّ قَالَ : (حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ) ابن سعد أي : 
ابن إِبْرَاهِيمٍ بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الل عن 

(عَنْ أَبِيوء عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ شَّدَّادِء عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: ما 
سَمِعْتُ لني كله جَمَعَ بون لأحَدٍ إلا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ) وهو سعد بن أبي وقاص 
واسم أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك وَفِي روا ةِ الكُشْهِيْهَنِيَ اع اين 
مالك (فَإِنَي سَوِحْنهُ ته يم يَقُولُ يَوْمَ أَحَدٍ : يَا سَعْدُ ارم فِدَاكَ بي وَأمّي)) وَفِي رِوَايَة 
التَّرْمِذِيَ: ارم أيّها الغلام الحزورء وَقَالَ الزُّهْرِيَ: رمى سعد يومئذ ألف سهم. 

(حَدَّثَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي, (عَنْ مُعْتَمِرِ) هو ابن سليمان بن 
طرخان النَيْمِيَ (عَنْ أَبيو) سليمان أنه (قَالَ : رَعَمَ) أي قَالَ (أبُو عُثْمَانَ هو 
عبد الرحمن بن مل النهدي وَفِي رِوَاءَ الْإسْمَاعِيِيَ :سفت أب كسان 

(أنَهُ لم يَبْقَّ مَعَ النّبِيَ كلل فِي بَعْضٍ يَلْكَ الأيّام) هذه رواية أبي در وَفِي 
رِوَايَةٍ غيره لم يبق مع النَّبِيَ بك في تلك الأيام بدون لفظ بعض. ورواية أبي ذَرٌ 
يناوا وضع لأ الحراة بالبعض يوم خط 

(الْتِي يُقَاتِلٌ فِبِهِنَ) هو رواية أَبِي ذَرٌَ وَفِي رِوَابَ يْةِ غيره الذي فالتذكير بالنظر إلى 
لفظ البعض والتأنيث بالنظر إلى قوله تلك الأيام. 
(َيْرُ طلْحَة) أي ابن عُبَيدُ الل كما في رِوَابَة يَةِ أبي زيد وهو أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» (وَسَعْدِ) هو ابن أبي وقاص (عَنْ حَدِيئِهِمَا) أي : روى أبو عثمان 
مداع ديق طلس وبع يعي أانهها عدّنا آنا عن يذلك . 
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ووقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق عُبَيّْد الله بن معاذ عن معتمر في 
هذا الحديث قَالَ هو ابن سليمان فقلت لأبي عثمان وما علمك بذلك قَالَ عن 
حديثهماء» وهذا قد يعكر عليه ما تقدم قريبًا في الحديث الخامس أن المقداد كان 

ويجاب عنه : بأن المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة ويحتمل أن يكون 
القرو بده د فى يعي المقاي كي قفاوو سكام ون طرق تبك عن سن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أفرد رَسُّول الله يكل يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش فكان المراد بالرجلين طلحة وسعد وكان المراد بالحصر المذكور فى 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين كأنه قَالَ: لم يبق معه من المهاجرين غير 
هذين. وَأَيْضًا أن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال فإنه لما 
وقعت الهزيمة فيمن انهزم وصاح الشيطان قتل مُحَمَّد اشتغل كل واحد بهمّه 
والذبٌ عن نفسه كما في حديث سعد ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولا 
فأولًا ثم كان بعد ذلك يندبهم إلى القتال فيشتغلون به. 

وروى ابن إِسْحَاق بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قَالَ: مال الرماة يوم 
أحد يريدون النهب فأتينا من ورائنا وصرخ صارخ ألا إِنْ محمدًا قد قتل فانكفأنا 
راجعين فانكفاً القوم علينا 

وسمّى ابن إِسْحَاق في المغازي بإسناد له: أنْ من جملة من استشهد من 
الأنصار الذي بقوا مع النَّبَِ تكلِةِ يومئذ زياد بن السكن» قَالَ وبعضهم يقول عمارة 
ابن زياد بن السكن في خمسة من الأنصار. 

زنك دو انه موترتسل النطليت بن قنه اللديو شفطت» أن المنحانة 
تفرّقوا عن النَّبِيَ يَلِةِ يوم أحد حتى بقي في اثني عشر رجلا من الأنصارء 
وللنساتي وَالْبَْهَقِيَ في الدلائل من طريق عمارة بن غزيّة عن أبي الزبير عن جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : تفرّق الناس عن الَبِيَ يك يوم أحد وبقي معه أحد عشر 
رجلا من الأنصار وطلحة وإسناده جيد» وهو كحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا أن 
فيه زيادة أربعة» فلعلّهم جاؤوا بعد ذلك ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن سعدًا 
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4002 - ححدثنا عبد اللَّه * بق أبن الأسْوّدء حَدَثنَا حَايَم سُّ إِسْماعِيل » » عَنْ محمد 


ال" 


ابْنِ يوسفء قَالَ : سَمِعْتٌ السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ : صَحِبْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ 


وطلقة ل افيه اللي وَالمِقَدَادٌ وَسَعْدًا رَضِيَ اللّهُ عنْهُمْ قَمَا سَحِعْتُ أَحَدَا مِنْهُمْ 
يُحَرَّثُ عَنِ النبَِ كله إلا أنّي سَمِعْتٌ طَلْحَةَ : يُحَدتُ عَنْ يَوْم أخدا. 


جاءهم بعد ذلك كما في حديثه الذي تقدّم في الحديث الخامس وأن المذكورين 
من الأنصار استشهدوا كما في حديث أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ فِنّ فيه عند مسلم فقال 
النّبِيَ يك من يردّهم عنا وهو رفيقي في الجنة فقام رجل من الأنصار فذكر أن 
المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعد ثم جاء بعدهم 
من جاء» وأمّا المقداد فيحتمل أن يكون استمرٌ مشتغلا بالقتال. وسيأتي بيان ما 
جرى لطلحة رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ بعدها إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ في بعض تلك الأيام لأن المراد به يوم 
أحد. 


0000 


(حَدَتَنَا عَيْدُ اللّه : ْنُ أبِي الأسْوَدٍ) هو عَبْد الل بن مُحَمّد بن أبي الأسود واسمه 
فصر ا 1ك كي لوه شعي كي 
تين قَالَ : (حَدَّثَنَا حَايَم بُدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ) أَبُو إسْمَاعِيل الكوفي سكن المدينة» 
0 : ابن عَبْد الله بن يزيد ابن أخت نمر وأمّه ابئة السائب 
ابن يزيد أنه (كَالَ ند نك ع الحو الود ١‏ 
يزيد بن سَّعِيد بن ثمامة بن الأسود ابن أخت النمر وهو من صغار الصحابة» وَقَالَ 
السائب: حجٌ بي أبي مع رَسُول اللَّهِ كل وأنا ابن سبع سنين هذه رواية مُحَمِّد بن 
يوس غنة ): وقال أب عم ولد في السنة الثانية من الهجرة فهو ترب ابن الزبير 
والنعمان بن بشير في قول من قَالَ ذلك» وكان عاملا لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على 
سوق المدينة مع عَبْد اللَّهِ بن عتبة بن مَسْعُود ومات سنة ثمانين» وقيل : سئة ست 
وثمانين» وقيل : سنة إحدى وتسعين وهو ابن أربع وتسعين. 


- 


(قَالَ : صَحِبْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِء وَطلْحَةَ بْنَ عُْبَيْدِ اللّى وَالمِقَدَاد 


سس #86 


وَسَعْدَا رَضِيَ الله عَنّْهُمْ قمَا سَوِعْتُ أَحَدًا ِنْهُمْ يُحَدّتُ عَنِ النَبِي يكل إلا أَنْي 
تبنت طلحة : ايُحَدّتُ عَنْ يَوْم أحُدِه) والسبب في ذلك أن هؤلاء خشوا السهو 
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3 - حَدَّنَِي عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَثَنَا وَكِيعٌ » عَن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسء 
م 0 و 0 0 2 1 2 ع 1 7 
قَالَ: «رَأَيْتٌ يَدَ طلحة شَلَاءَ وَقَى بها النبئ كله يَوْمَ أحد). 


فحذروا أن يقعوا فِي قَوْلِهِ ككِةِ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». 
وفي قول طلحة ذكر المرء بعمله الصالح ليؤدّي ما علم ممّا لم يعلم غيره لأنه انفرد 
برسول الله يكِ حينئذ» ووقع عند أبي يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن 
طلحة ظاهر يوم أحد بين درعين» وذكر ابن إِسْحَاق أن طلحة جلس تحت التي يكل 
حتن صعد إلى الجبل» ٠‏ قَالَ فحدّثني يَحْيَى بن عباد بن عَبْد اللّهِ بن الزبير عن أبيه 
عن عله قد الله بن الزبير قَالَ سمعت النَبِيَ ب يومئذ يقول : «أوجب طلحة» . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد» ويروى : حَدَّتَنَا (عَبِدُ اللَّوِ بْنُ أبي سَيْبَةَ) قَالَ : (حَدَّثنًا 
وَكِيعٌ» عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفيء, (عَنْ قَيْسِ ( 
هو اب بن أبي حازم البجلي أنه (قَالَ : رَأَيْت يَدَ طلْحَةً) هو ابن عبيد الله رضي الله 
عله شاو ابن اليو السميسنة ويهدية الام وبالمه وعي التي اصبابها الخال 
وهو ما يبطل عمل الأصابع كلها أو بعضها 

(وَقَى بِهَا النّبِىَ يكل يَوْمَ أَحْدِ) أي : حفظه بيده؛ وقد أوضح ذلك الحاكم في 
الإكليل من طريق مُوسَى بن طلحة أن طلحة جرح يوم أحد تسعًا وثلاثين أو خمسًا 
وثلاثين وشلّت إصبعه أي : السبابة والتي تليهاء وللطيالسي من طريق عيسى بن 
طلحة عَنْ عَايْسَة ابيا لها قات وان ا حر رح راي رن 3١‏ ماحد 
قَالَ كان ذلك اليوم كلّه لطلحة» قَالَ كنت أوّل من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن 
رَسُول الل يل فقلت كن طلحة قلت حيث فاتني يكون رجل من قومي وبيني وبينه 
زجل من المدركين كاذ عن أثر عيدة فانتهينا إلى سول الله كله فقال : «دونكما 
صاحبكما» يريد طلحة فإذا هو قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه: وفي حديث 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند النّسَائِيَ م قَالَ فأدرك المشركون رَسُّول اللَّه يل فقال من 
القوم قَالَ طلحة أنا فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصارء قَالَ ثم قاتل طلحة 
فقتل الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال جسٌ فقال الي كلل : الو 
قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» قَالَ : ود اللّه المشركن. 
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40064 - حَدَّننا أَبُو مَعْمَرِءِ حَدَّئنَا عَبْدُ الوارثِء حَدَنا عَبْدُ العَزِيزِءِ عَنْ أَنَسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمَ أَحُدٍ انْهَرَمَ النّاسُ عَنِ الئَبِيَ لاق وآثى للك ين 
تي انين ولق تجوت عل يحسقة ل وكات أب تللغة رخلا رايا شييد الأزع» كثر 
يَوْمَيِل قَوْسَيْن أو ثانا 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَََّا آد بو مَعْمَرِ) بفتح الميمين اسمه عَبْد الل بن عَمْرو بن أبي الحتجاج 
المنقري المقعد وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَنَْا عَبْدُ الوَارثِ) أي ابن سَعِيد 
قَالَ : (حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزِ) هو ابن صهيبء (١عَنْ‏ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: 
لَمَا كَانَ يَوْمَ أَحْدِ) برفع يوم ونصبها (انْهَرّمَ النّاسُ عَنِ الي كغ) أي : : بعضهم» 
وأطلق ذلك باعتبار تفرقهم كما تقدم بيانه» والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق» فرقة 
استمروا في الهزيمة إلى قرب المديئة فما رجعوا حتى انقضى القتال وهم قليل 
وهم الذين نزل فيهم : «إإنَّ الَدِنَ توَلوَاْ مِسَكُم يوم لْتَىَ اَلَمَعَانِ» [المائدة: 155] 
الآية» وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النَبَ يلِةِ قتل فصار غاية الواحد منهم 
أن يذبٌ عن نفسه أو يستمرٌ على بصيرته في القتال إلى أن قتل وهم أكثر 
الصحابة» وفرقة بقيت مع النَّبِيَ يكلِةِ ثم تراجع إليه القسم الثاني شَيْئَا فشيئًا لما 
عرفوا أنه حيّ. 

(وَأَبُو طَلْحَةً) هو زيد بن سهل الأنْصَارِيَ وهو زوج والدة أنس وكان أنس 
ل 
المكير 6 موتحدة ا مترس من الجرية وهي اي 

(بِحَجَمَةٍ لَهُ) بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الترس الذي من الجلد 
ويسمّى الدرقة. 

(وَكَانَ آَبُو طلْحَةً رَجُلّا رَامِيَا شَّدِيدٌ النّزْع) بفتح النون وسكون الزاي وآخره 
عين مهملة أي : رمى السهم» وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر بلفظ كان أبو 
لله بين اليم وكا رس مع النين 85 بترس والجده 

(كُسْرَ يَوْمَعِِ قوس سَيْنِ آَوْ ثَلانَا) أي : من شدّة الرمي. 
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وَكَان الرجل يمر معه بجثة عق الثل + فيقول + «اذها لأبى طلكة» قال ويشرف 
5 وي ات 40 7 0 ع 5 2 1 6؟ 2 ال 5 

النَبيْ ككل يَنْظرٌ إِلَى القَؤْمء فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة: بأبي أَنْتَ وَأمّيء لا تُشْرِفْء يُصِيبُكَ 
سَهُمٌ مِنْ سِهَام القَوْم» تَخري ذدُونَ تَخْرِك, وَلَقَدْ رَأَيْتٌ عَائِسَةَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ و 
سُلَيْم؛ وَإِنْهُمَا لَمُسَمْرَتَانِء أَرَى حَدَمَ سُوقِهمَا نْقِرَانٍ القِربَ 0 


(وَكَانَ الرَّجُلُ) يومئذ (يَمُرٌ) وفي نسخة : وكان الرجل يمر (مَعَهُ بِجَعْبَةِ) بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة بعدها موحّدة وهي الآلة التي توضع فيها السهام 
ويقال لها الكنانة» وضبطه الححافِظ العَسْقَلَانِيَ بضم الجيم. 

وَقَالَ الْعَيْنِنَ : وما أراه إِلّا غلطًا. 

(مِنَ انبل فَيَقُولُ : انْثْرْهَا) أي : فيقول النَّبِىَ كل أنثر الجعبة التي فيها النبل 
وهو بضم الهمزة أمر من نثر بالنون والمثلثة ينثر نثرًا من باب نصر ينصر. 

(لأبي طَلْحَة) أي : لأجل أبي طلحة. 

(قَالَ: وَيُشْرِفُ) بضم الياء من الإشراف وهو الاطلاع إلى الشيء ويروى : 
وتشرف على وزن تفعل. 

(النَِيْ يكل يَنُْ إِلَى القّْم) جملة وقعت حالاء (َيَقُولُ آبُو طَلْحَة : بأبي أذء 
ع لا تَشْرِف) بضم أوّْله وسكون المعجمة من الإشراف أُيْضَّاء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي الوقت بفتح أوّله وفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وأصله لا تتشرّف 
بتاءعين حذفت إحداهما أي: لا تطلب الإشراف عليهم يُصِبْكَ بالجزم على أنه 
جواب النهي » ويروى بالرفع على تقدير فهو (يُصِيبَكَ) والجزم هي رواية بي 7 

(سَهُمْ مِنْ سِهَام القَّوْم» نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ) أي: يصيب السهم نحري ولا 
يصيب نحرك وحاصله : أفديك بنفسي. 

(وَلَقَدُ رَآَيْثُ عَائْسَة بِنْتَ أبي بَكْرِ) الصديقء أي: أمّ المؤمنين» (وَأمَ سْلَيْم) 
أ والدة أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ » وفي اسم أم سليم اختلاف تقديم في الجهاد. 

(وَإِنْهُمَا لَمُْشَمْرَئَانِء أَرَى حدم سُوقِهِمًا) خدم بفتح الخاء المعجمة والدال 
المهملة جمع خَدَّمة وهي الخلخال» وقيل الخدمة أصل الساق والسوق بالضم 
جمع ساق. 

(تنْقِرَانْ القِرَت) أي: تحملانهماء يقال: نقز وأنقز إذا وثب وتنقزان بها . 
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وَقَالَ ابن الأثير : وفي نصب القرب بعد لأن ت: تنقز غير متعدٌء وأوله بعضهم 
بتقدير الجارء ورواه بعضهم بضم التاء من أنقز فعدّاه بالهمزة يريد تحريك القرب 
ووثوبها بشدة العدو والوثئب» وروي برفع القرب على الابتداء والجملة في 
موضع الحال» وقيل معناه تنقلان. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : هو مثل تنقلان» والح زوفل انفد اد النقز بالنون 
والقاف والزاي الوثب فلعلهما كانتا تنهضان بالحمل وت: اي 
وإنما هو تنقلان أي: تحملان» وفي نسخة هنا زيادة وهي قوله : ١‏ «قَالَ أبو 


وَقَالَ الْعَيْنَِ : الذي ذكره أهل اللغة أن أصل الفم فوه فأبدل من الواو ميم 
والجمع يردّ الشيء كما أن ماء أصله موه فلذلك قالوا في جمعه أمواه فافهم. 

١نم‏ تَرْجِعَان كَتَمْلآنَا؛ م تيان َتفِْكَانِِ في أَْوَاِ القَوْم وَلَقَدْ وَكَعَ السّيْكُ 
مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَةً) وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي من يدي أبي طلحة بلقظ التثنية. 

(إِمَا مَرنيْنٍوَِمّا نَّلانُ) وسبب وقوع السيف كان هو النعاس الذي ألقى الله 
عليهم أمنةً منه» وقد زاد مسلم عن الدارمي عن أبي معمر شيخ الْبُخَارِيَّ فيه بهذا 
الإسناد من النعاس فأفاد سبب الوقوع» وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن أنس 
عن أبي طلحة رَضِيَ الله عَنْهُمًَا كنت فيمن يغشاه النعاس وفي رواية تغشّاه 
النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارًاء ولأحمد والحاكم من طريق 
ثابت عن أنس رَضِي اللَهُ عَنُْ رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من 
اعد وعو يميو تيح تدس السياس وشواقوله تخاى : د سَيَيكُم 
ألتمَاسَ أَمَنَةّ مَنْهُ»# [الأنفال: 1] وقد مضى الحديث فى الجهاد فى باب غزو 
النساء وقتالهن مع الرجال» ومضى في مناقب أبي طلحة مثل ما أَخْرّجَهُ هنا عن 
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ا لشيس تع 


24065 - حَدَكَنَا عبد الل بْنُ سَعِيدء حَدََنا أبُو أسَامَة عَنْ حِسَامٍ بْنِ عُروَة» عَنْ 
أبِيو» عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتٌ: | «لمّا كان يوم أحدٍ هُرمَ المُشْرِكُونَ فصَرَّحَّ 
اتتبق تفنة اللوغتته: اع عِبَاة الله راف فَرَجَعَتْ أُوَلاهُمْ فَاجتَلَدَتْ هِيَ 
وَأَْرَاهُمء كَبَصُرَ حُدَيْمَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيه اليَمَانِء كَقَالَ: أي عِبَادَ الله أبي أبيء قَالَ: 
قَالَتْ : قَوَاللّهِ ما احْتَجَرُوا حَبَّى قَتَلُوهُ 00-9 [ؤ[ؤ 1 1 11111111 


أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخره نحوه . 
ومطانثة للدوشمة لاه 
حَدَّنَيِي ويروى : (حَدَنََا تُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أي : ابن يَحْيّى أَبُو قدامة 


عع 0 


اليشكري السرخسي وهو شيخ مسلم أُيْضًا قَالَ : (عَذثنا آثى أشامة) حتاددن 
أسامة (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه) غُرُوَة , بن الزبير بن العوام. (عَنْ عَائِسَة) أم 
المؤمنين (رَضِيَ الَلّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : لما كَانَ يَوْمَ أَحُدِ) برفع يوم على أن كان 
تامة وبنصيه على الجااناتفةاو اهما فير الزكان الححهاد بن الا 

(مُِمَ المُشْرِكُونَ) على البناء للمفعول» (قَصَرٌ سَرَحَ إِْلِيِسٌ لَعْنَةُ الله عَلَيْهِ : أَيْ 
عِبَادَ اللو) حرف نداء ومنادى (أَخْرَاكُمْ) أي ري وهي 
كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من وراته وكان ذلك لما ترك الرّماة 
جابيد كارا حوره عبد مكار كما ستيان 

(فَرَجَعَتُْ أُولاهُمْ فَاجْتَلَدَتُْ هِي) أي : أولاهم (وَأَُخْرَاهُمْ) أي : قاتلوهم 
وهم يظنون أنهم من العدو وقد تقدم بيان ذلك من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا الذي أَخْرَجَهُ أَحْمّد والحاكم وأنهم لما رجعوا واختلطوا بالمشركين 
والنس العدكران فل يتروا فوقغ القثل في المودامين يخضهم من بعضن» 

(فَبَصُرَ حُدَيْمَة فَإدَا هُوَ بأبِيهِ اليَمَانِ) أي : نظر إلى أبيه وراءه» (فَقَالَ: أي عِبَادَ 
الله أبي أبِي) به بفتح الهمزة وتخفيف الموحدةأي الي ل م 
الاح ا لي لل ري ا الهمدة 
و المي اك 

(قالَ) غَرْوَة : (قَالَتْ) عَائْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْها : (قَوَاللَهِ مَا احْتَجَرُوا) أي : ما 


ع 


امتنعوا من قتله» (حَتَّى قَتَلُوهُ) أي : اليمان والد حذيفة» وأفاد ابن سعد : أن الذى 
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0 


قَقَالُ حَدَيفَة ةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ عُرْوَة: قَوَاللَهِ مَا رَالَتْ فِي حُدَيْمَةَ بَقِيّهُ خَيْرءِ حَنّى 
لدبلا «بَصَرْتٌ : عَلِمتٌ ين التصيرة في الأشرء تضوف مِنْ يَصّر العين» 


عقة 


قتل اليمان خطأ عتبة بن مسعود أخو عَبّْد اللَِّ بن مَسْعُود وهو في تفسير عبد بن 
حميد من وجه آخر عَنِ ابن خ عباس رَحِِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا وعن سائر الصحابة» وذكر 
ابن إسْحَاق قَالَ حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قَالَ كان اليمان والد 
حذيفة وثابت بن قيس شيخين كبيرين فتركهما رَسُول الله كي مع النساء والصبيان 
فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهادة فأخذا سيفيهماء ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة 
فلم يعزفوا بهم فأما ثابت فقثله العتشركوق وأمًا اليمان فاختلقت عليه أسياف 
المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. 

(كَقَالَ حُدَيْمَة : يَغْفِرٌ الله لَكُمْ). وَفِي رِوَايَة يَةِ ابن إسْحَاق فقال حذيفة قتلتم 
أبي» قالوا واللّه ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ يخفر اللّه لكم» 
فأراد رَسُول الله ككِ أن يَدِيّهِ فتصدّق حذيفة بدمه على المسلمين فزاده ذلك عند 
رَسُول اللَّهِ يكل خيراء ومما يتعبججب منه أن ابن التين قَالَ إن الراوي سكت في قتل 
اليمان عما يجب فيه من الدية والكفارة فإمّا أن يكون لم يفرض يومئذ أو اكتفى 
بعلم الحام وار | للم كلو روانة ان عاق الما كركذي زللنا. 

(قَالَ عُرْوَةٌ: قَوَاللّه مَا رَالَتْ فِي حُدَيْمَة بَقِيّهُ َيِه حَنَّى لَحِقَّ باللّو)اء وقد 
مضى الحديث في باب صفة إبليس وجنوده. ومطرية ااثر موا كرا ولاو 
ا 0 : عَِمْتُء مِنَ البَصِيرَةٍ فِي الأمْرِ وَأَبْصَرْتُ : مِنْ 

بَصَرٍ العَيْنِء وَيُقَالُ : بَصْوْتٌُ وَأَنْصَوْتٌ وَاحِدٌ؛) : » لما كان في الحديث المذكور 
لخن وعد بنع اناه وضم الصاد أشار إلى معناه» وإلى الفرق بين بَصْر وأَبُصر 
فقال معنا بصر علم مأخوذ من البصيرة في الأمر فيكون من المعاني القلبية» 
وأبصر بزيادة الهمزة في أوله بمعنى نظر لأنه من بصر العين وبصر العين حاسّتها . 

وَقَالَ الجوهري البصر العلم وبصرت بالشيء ء علمته قَالَ تَعَالَى : : مبَصْرَتُ 
يِمَالَم يصُرُوأْ يه » [طه: 196]» وقوله ويقال بصرت وأبصرت واحد يعني 
كلاهما سواء كسرعت وأسرعت. 
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9 باب قَؤْل اللّه تَعَانَ: 
إن ادس ور وَأ مِنَكُم يوم الت لبماك | كا مله شيطق حص ما 


كسَيواً وَلَمَدَ حَمَا أَلَهُ عَنْبعٌ إنّ لَه خَمُورٌ حَلِيثٌ )> آل عمران: 155] 


2# 
١ أخرنا‎ 


0 


6 - حَدَّبَنَا عَبْدَان أَخْيْرَ 


«إِنّ ألنَ تَلََاْ مِسَكُم ْم لتق تمان تن 0 السيطن يمون ما 
0 وقد عَهًا أضّه عط َ أل 00 9 05 و [آل عمران: 155] 


ع مه هه رو ل موس سل # سو سا 


(بات كول اللو تعالى: إن أَلْذِينَ تَولَوَاْ م 520 لتق لْلْمْعَانِ») أي : من 
المسلمين والتشر كين » وابفق ا 07 
أحدء وغفل من قَالَ يوم بدر لأنه لم يول فيها أحد من المسلمين ؛ نعم المراد بقوله 
تَعَالَى : «ومآ أَرَلنَا عَلَ عَبَدِنَا يوم لْفْرَكَانِ يوم ألنَىَ الْجَمَمَانْ» [الأنفال : 1] وهى 
في متوزة الأنفال يوم بدررولا يلزم مه أن يكون تحيث حاء التقى الجممان العراد به 
يوم بدر. 

(«إِتَمَا آسَرَلهُمْ ألشّمِطنُ . و يعون ما كتنا4) أي : زيّن لهم أن يزلُوا وحملهم 
فلن يمي أذ النين اتيزفى برع اع د زتها عاد لبت تي )لبر امون ان السطان 
طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبًا بترك المركز والحرص على الغنيمة أو 
الحياة لمخالفة النَّبِن يكِةِ فمنعوا التأييد وقوة القلب. وقيل : استزلال الشيطان 
تولّيهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجرٌ بعضها بعضًا كالطاعة: 
وقيل : استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة 
والخروج من المظلمة ولم يكرهوه عنادا ولا نفاقًا ولذلك عفا الله عنهم وَقَالَ: 
(«وَلَقَدَ عَهَا أمَّهُ عَنهِْ 4) غفر لهم الخطيئة لتوبتهم واعتذارهم» وقيل حلم عليهم 
ولم يعاجلهم بالعقوبة» وروي أنه كَكِ لما رجع إلى المدينة قَالَ لأصحابه هذه وقعة 
تشاع في العرب فاطلبوهم حتى يسمعوا أنا قد طلبناهم فخرجوا فلم يدركوا القوم. 

(:إِنَ الله عَفُوَرٌ 4) للذنوبء («حَلِيمٌ #) لا يعاجل بعقوبة المذنب كي 
يتوب. 

(حَدنا عدون هو لقب غتد اللدكان + كرا ات خف 6 والتعاء السيتدلة 
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عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْمَبٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ حم البَيْتَء رَأَى قَوْما لوا ان 
هَؤُلاءِ الفُعُودُ؟ 0 هَؤلاءِ ريشن قَالَ: مَنِ الشَّيْحُ؟ قَانُوا ابْنُ عْمََ 000 


ٍ- عه ع وم 2 ىو 2 
٠.‏ أ 


5 


عَم كَال: كتغل أنه ا 


كير كَالَ اخ مر كعَالَ لأخيرّة وَلأَيْنَ لَك عَمَا التي عله جا فاده يَوْمَ أحدٍ 

كَأَشْيَدُ أن اللّدَ عَنَا عَدْهُ عند وما تَكَبيُهُ عَنْ بَذرء فَإِنهُ كان تَخته بنْتُ رَسُولٍ الل لذ 
وَكَانَتْ مَرِيضَة قَقَالَ لَهُ النِيَ له : (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدرًا وَسَهْمَهُ؛ وَأَمَا 
تَعَيْبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَضْوَانِء فَإنَّهُ لَوْ كَانَ 110111011000**«(( 


والزاي مُحَمِّد بن ميمون السكريء (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ) بفتح الميم والهاء 
الأعرج الطلحي النَّيْمِىَ القرشي أنه (قَالَ: جَاءَ رَجلّ) قال الحافظ العسقلاني 
لمأتف على اسم إلا أنه يعمل أن يكون هو العلاء بنعرار ثم رأيت لعضهم 
أن اسمه وفي الرواية المتقدمة أنه من أهل مصر (ححجٌ الت كَرَأَى قَوْمًا جُلُوسَاء 
فَقَالَ: م افولا القثرة !ا حنم الناكي وا بارس يوخ جالمن. 


(مَانُوا : هَؤُلاءِ ءِ فُرَيْشْنٌ. قَالَ : مَنِ الشَّيْحُ؟ قَانُوا ابْنُ عُمَرَّ كَأَنَاهُ قَقَالَ إن 
سَائِلُكَ عَنْ شَيْءِ أَتُحَدَئِي؟) بهمزة الاستفهام على سبيل لاستعلام وبعده في 
رواية أبي نعيم : قال: نعم (قَالَ نشدة) يهم الشين أي : أطلب منك (بِحُرْمَةٍ 
هَذَا البيِتِء أَتَعْلَمْ أ نَ عُدْمَانَ بن عَفَانَ ريم أحدٍ ؟ قَالَ: نَمَمْء قَالَ كنل تكن 


و1 ع2 وداه 
أنه 


عَنْ بَذْرِ قَلَمْ يَشْهَدْهًا؟ قَالَ: ع قَالَ : فتَعْلَمْ تأْت) درو : تغيب لعن 
بَيْعَةِ الرّضُوًَا ن قَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: : نَعَمْ قَالَ: فكبّرَ) أي: قَالَ: الله أكبر. 

(قَالَ ابْنُ ُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُما : (تَعَالَ لذ خْبِرَك وَلأَبِيّنَ لَكَ عَمّا سَأَلْئنِي 
عَنْهُء أمَا فِرَاره يوم أَحدٍ فَأَشْهَدُنَّ اللّه ما عَنْةُ) حيث قال : موَلْمَدَ عَهَا آللَهُ 
عَم 4 [النساء : 5 ]. 


ات ٠‏ دي همع دنهمو 


(وَأَما تََيْبُهُعَنْ بَذرء َإِنّهُ كانَ نمه بنْتُ رَسُولٍ الله ل) ويروى : فك 
النَِيَ (#ل) وهي رقية رَضِي اللَهُ عَنْهَاء (وَكَانَتُ مَرِيضَةٌء فَقَالَ آ لَهُ التي وك : «إن 


او 2م > م8 2 ممه وس 


لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدرًا وَسَهْمَهُ) وَأَمَا قله ع رمه ال طيواق نه كان 
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أَحَدٌ أَعَنَّ ببَطن مَكَةَ مِنْ عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ لَبَعَنَهُ مَكَانَهُ فَبَعَتَ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ 
الرَضْوَانِ بَعْدَمَا دّمَبَ عُنْمَانُ ِلَى مَكةَء فَقَالَ النَب بل بِيَدِوِ اليُمئَى : «هَذِوِ يَدُ عُنْمَانَ 
- قَضَرَبَ بها عَلَى يَدِوِء قَقَالَ ‏ هَذِهِ لِعْنْمَانَ اذْمَبْ بِهَذَا الآنَ مَعَكَ. 
0 - باب 
«إذْ يدوت ولا كلو ع لصي وَارسُولُ ‏ 
كحك وَلَامَآ أسِبَكُمْ وَأَلَهُ حير يما تَمَلْوْنَ 467 آل عمران: 153] 


2 


خم نع وماس سه م َه 0 د 2 00 2 3 
أحد أعَرّ ببَطن مَكة مِنْ عثمّان بن عَفان) رَضِىَ الله عَنْهُ (لبَعَثْه مكانه, فبَعَتْ 


عو 


عم - 0 م )> © سوم ل 2 ره ”سمخ #س ا سمس 8 2-6 م 
2 - اس 0-7 ع . رع .2 و نه سس 3 7 6 
فَقَالَ النبئٌ يل بيده اليَمْى : هَذِهِ يَدَ عَنْمَانء فُضْرَبٌ بِهَا عَلى يدو فْقَاكَ) ويروى 
وَقَالَ: (هَذِه لِعُثْمَان ادمَبُْ بهذا الآن مَعَكَ) وقد مضى الحديث بطوله فى مناقب 
عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومضى الكلام فيه. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


0 - باب 
«إذ ضمِدُوت ولا كنوت ع لحي وَارسُو ل 
عَاكَحَكُم وَلَامَآ سبكم وَآهَُ حب يمَا تَْمَْوْكَ ©) * آل عمران: 153] 


(باب «#إد ضُوِدُوت ولا كَلوْرح عل حر »©) إلى قوله : (#يمَا تََمَلُوْنَ4) 
وفي بعض الأصول ذكرت الآية بتمامهاء وهي في سورة آل عمرانء قَالَ اللّه 
تبارك وتعالى : #إِذُ نْعِدُوت» متعلق بصرفكم, أو ليبتليكم؛ أو بمقدر 
كأذكر. والإصعاد الذهاب والإبعاد فى اللأرض يقال أصعدنا من مكة إلى 
المدينة» وقذا ]سي تسيعدوة يقت الماء رجي رفي الجيان» قَالَ الزنمخشري 
وتعضد القراءة الأولى قراءة أب تصعدون في الواديء وقرأ أب 
بفتح التاء وتشديد العين من تصعّد في السَلّم. 


أبو حَيوة تصعّدون 
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(م#وَلا كلؤورح4) أي : لا تعرّجون ولا تقيمون («اعَإج أصر ») أي : لا 
يقف أحد لأحد ولا ينتظره ولا يلتفت بعضكم على بعض هربًّا» وأصله من لىّ 
العنق في الالتفات ثم استعمل في ترك التعريج» وقرأ الحسن تلون بواو واحدة» 
وَقَالَ النمخشري : وقرئ يصعدون ويلوون بالياء يعني فيهماء وَقَالَ الكلبي : قوله 
على أحد يعني محمدًا يَكِةِ . 

وقرأت عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على أحد بضم الهمزة والحاء يعني الجبل 
(38 والرسوا ل يَدْعُوكُمَ») جملة حالية كان يقول إلى عباد اللّه إلى عباد اللّه 
أنا رَسُول اللَّه من يكب فله الجنة (9ف+ أَحْرَسكي») أي الياضادى رجباع 
الأخرى وهي الجماعة المتأخرة والمعنى من خلفكم (لامَأَنَبكُمْ عََمَا 

: ِعَمّ4) عطف على صرفكم, والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم 

غمًا متصلا بغمّ من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والارجاف بقتل 
الرسول؛ أو المعنى فجازاكم غمًّا حين صرفكم عنهم وابتلاكم بسبب غم 
أذقتموه رَسُول الله يك بعصيانكم له. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الغم الأول: يسيب الهزيمة وحين قيل 
قتل محمد يَكلِْ والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل رواه ابن مردويه؛ 
وروى ابن أ حاتم عن اتجادة فحن دللقه وروق لد ين اخميود ين طرق ماهد 
قَالَ كان الغم الأول حين سمعوا الصوت أن محمدًا قتل. 

والثاني : لما انحازوا إلى النَِّيَ كيه وصعدوا في الجبل فتذكّروا قتل من قتل 
منهم فاغتموا . 

وَقَالَ السدي : الغم الأول : بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح . 

والثاني : بإشراف العدرٌ عليهم رواه الطبراني عنه وزاد فقال لما صعدوا 
اللعيل اقل ابو سيفيان بالخيل حي اشيرق لبو اقسوا ما كانوا فيدزمن المحرن 
على من قتل منهم واشتغلوا بدفع المشركين («الَكَيّْلَا تَحَرَنوا عَلّ مَا 
كَاكَحكُْ وَلَامَآ أمبَكُمْ4) [آل عمران : 3 أي: لتتمرّنوا على الصبر في 
الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائتت ولا ضر لاحق» وقيل : لا مزيدة . 
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اي عبر 2" عي" عرزا 


«شُوِدُوت »4 0 كه وصعد نوق اكه 
7- حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدِء عَدّنيَا رُعَيْرٌ خدتنا أبى إشحاق» كَال: 
يقت البزاه إن و ل 0 : هحمل الي ل على الرجْجالة يو 


والمعنى : لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من 
الجرح والهزيمة عقوبة لكم» وقيل : الضمير في فأثابكم للرسول كَل أي : 
واساكم ووافقكم وشارككم في الاغتمام فاغتمٌ بما نزل عليكم كما اغتممتم بما 
نزل عليه» ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم كي لا تحزنوا على ما فاتكم من 
النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة» وذلك كله على أن قوله لكي لا تحزنوا 
متعلق بقوله فأثابكم» ويقال إنه يجوز أن يكون متعلمقًا بقوله: وَلَفَدٌ عَضَا 
عَنِكُمْ »4 [آل عمران: 152] أي : عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من 
الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجرح., لأنْ عفوه يذهب ذلك كله («إوَالَهُ 
حَبيْدُ يمَاتعَمَوْن4) [آل عمران: 153] علام بأعمالكم وبما قصدتم بها 
(نُصعِدُونَ: نَذْهَبُونَ أَصْعَدّ وَصَعِدَ نَوْقَّ البَيْتِ) سقط هذا التفسير للمستملي كأنه 
يريد الإشارة إلى التفرقة بين الثلاثي والرباعي بمعنى ذهب وقال بعض أهل اللغة 
أصعد اذا ابتدأ السير. 

(حَدََِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ خَالِدِ) أي: ابن قررح الحرائ الخورئ سكن 
مصر قَالَ: : (حَدَّتَنَا وعشةاتو أبن منعاوية أل (حدثنا بُو إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن 
عَبْد الله السبيعي (قَالَ : سَمِعْتُ البرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: جَعَلَ 
لي ل على الرجَالَة) بفتح الراء وتشديد الجيم ‏ جمع الراجل خلاف الفارس. 

9 يَوْمَ أَحْدٍ عَبْدَ الل بْنَ جُبيْرٍ َأَْبَنُوا مُنْهَزِمِينَ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت 
القياس أن يقال وأدبروا منهزمين قلت معناه أقبلوا إلى المدينة. 


4م الروقو 5 6 #ٌوسايعه 0 
(فَذَاكَ : إِذ يَدْعُوهُمُ الرََسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ) وقد مضى الحديث في أوائل باب 
)21 أخرج السيوطي في الدر عن اب بن عباس في قوله تعالى: د ضَمِدُورت» قال : صعدوا في 


أحد فرارّاء والرسول يدعوهم في أخراهم إلىّ عباد اللّه ارجعواء إليَ عباد اللّه ارجعواء اه. 
قال الحافظ: وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهزوهم ودخل المسلمون عسكر - 
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1 2 باب 
ده >2- 2 ه موسدد وعد وس سا سود 2 عفد يلظ بجء > وموم 
<ثُ َل يخ ورا بد الث أنه ساسا ينم لاكة عدي وَطَابِمَةٌ هد أَعْبَنْكَ 
معو ده لس مت سم 1 4ج اي رع بر كي م ميم ره مت م مجعم 
أنفسهم يظنوت بألل عير ألْحَقّ ظن الجتهليّة يقولونت هل لنا مِن الْأمْرٍ مِن مَيْءٍ قل إن الْأَمَرَ 
0 ودر م 0. غر ِِ رو بيرم َه 


َه نين .وش ل مم كم - غير سل 14 
5 - 0 0 
جمهة 


غزوة أحد» ومطابقته للآية ظاهرة. 


1 باب 
مانم أَرَلَ عَلِيِحْ يا بَمْدِ الْمَرّ أَمَنَدَ عّاسّا» إلى قوله: («إبِدَاتٍ ألصّدُور») وقد 
كرت الآ تممه ني بسقى الأصول وعي نش في سود ل عمراة عقبب عقيب الآية 
السّابقة» قَالَ اللّه تبارك وتعالى : («ثُمَ أَنرْلَ علي ين بعد َلْمَمَ لكر أمَدٌ تاسَاه) أ ى: 


أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس» قَانَ المفسرون لما انصرف 
المشركون يوم أحد كانوا يتوعّدون المسلمين بالرجوع ولم يأمن المسلمون 
إن ام اوم ب ا ل 5 

و ل 700 
مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ النعاس في القتال من اللَّه وفي الصلاة من الشيطان» 
وقوله من بعد الغم أراد به الغم الذي حصل لهم عند الانهزام. والأمنة الهم 
نصب على المفعول. وثعاسًا بدل منها» أو عطف بيان» أو هو المفعول وأمنة 
حال منه متقدّمة» أو مفعول له بمعنى نعستم أمنةء أو حال من المخاطبين بمعنى 
ذوي أمنةء اوهلى الدجمع امن كتاز وبرزة: وقرئ أمنة بسكون الميم كأنها المرة 
من الأمن («يدْكَى طآيفكة يدم »). أي : النعاس وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 


المشركين فانتهبوهم فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم» فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه 
فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهمء وصرخ صارخ قتل محمدء أخراكم فعطف 
المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون وتفرق سائرهم» ووقع فيهم القتل»؛ وثئبت 
رسول الله َكل حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم حتى رجع إليه بعضهم» اه مختصرًا. 
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عل رع 5 


ردًا على الأمنة» والطائها ملو المر كن أخل العيدد ولحي عرق ارك 
أَهَمَّتمْ أنَفْسيمَ *) أي : أوقعتهم أنفسهم في الهموم أوما يهمّهم إلا هم أنفسهم 

ا ا ال ا 

يخافونء والذين أهمّتهم أنفسهم أهل النفاق في غاية الخوف والذعر يعني لا 
يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف («ايَظُبُوتَ أل غَيرَ ألْحَقَ ظَنّ 
لْلَهِِيَةِ4) صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله» وغير 
اللفق عدت على المعند أن ١‏ بترن بالل غير الظق النحئ الذي يسدق أن بطوه 
وهو قولهم لا ينصر محمد وأصحابه أو أنه قتل أو أن أمره مضمحل» وظن 
الجاهلية بدل منه وهو الظن المختصٌ بالملة الجاهلية وأهلها وهي زمن الفترة» 
ويجوز أن يراد لا ييطن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالل (<«يكئ») 
أي : لرسول اللّهِ كك يسألونه» وهو بدل من يظنون (لإهَل لَنَا بن آلأَمْرِ ين سَنْء 4 
أي : هل لنا معاشر المسلمين مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب» وفيل 
أخبر عَبْد الل بن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك والمعنى أنّا معنا تدبير أنفسنا 
وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء؛ وتوضيحه أن عَبْد الله , تنأ ذا 
شاوره النَبِيَ تك في هذه الوقعة أشار إليه بأن لا يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ ألحوا عليه يك في أن يخرج إليهم فلم يزالوا يلححون عليه حتى 
دخل فلبس لأمته وتقلّد سيفه وأخذ رمحه وألقى الترس على ظهره. فخرج إليهم 
تام السلاح ف فلما رأوه قد لبس ندموا على ما قالوا فاعتذروا إليه» يقولون افعل ما 
بدا لك وأمرت به لا ينبغي لك أن تفعل ما قلنا والوحي ينزل عليك؛» فقال لا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيخرجها قبل أن يقاتل ولمّا خالف كَلِ رأي عَبّْد اللّهِ بن أ بي 
غضب ابن أبيَ من ذلك فقال عصاني وأطاع الولدان ورجع مع قومه إلى المدينة» 
ثم لمّا بلغه كثرة القتلى في بني الخزرج قَالَ هل لنا من الأمر من شيء يعني أن 
بحمدا ل يقل توان جين أشرت إليه ندم الخروج ين العذينة اليس 01 أمر بطاح 
( لقُن إِنَّ الْأَمَرٌ كلك ينّهِ») [آل عمران: : 154] أي: قل يا مُحَمَّد يكِةِ إن الغلبة 
الحقيقية والنصرة في الحقيقة لله تَعَالَى ولأوليائه المؤمنين فإنّ حزب اللَّهِ هم 
الغالبون» أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو اعتراض . 
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و نوو عدوت "ابارت على الأرقداء عترم و لكريم 11 
ِيَدُونَ4) أي: لا يظهرون (4-2198) يا مُحَمَّد يك حال من ضمير يقولون أي : 
يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب 
(يَمُولُوَ4) أي : في أنفسهم » أو بعضهم لبعض إذا خلواء وهو بدل من يخفون» 
أو إستيناف على وجه البيان له («لَوٌ كن لنا من الأثر سَىْء )أي: من النصر 
والظفر كما وعد مُحَمَّد يك أو لو كان الأمر كما زعم أن الأمر كله لله تَعَالَى 
وأوليائه أي : ينكرون قولك لهم إن الأمر كلّه لله تَعَالَى ولأوليائه» أو لو كان لنا 
اختيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبيَ وغيره» يعنون أنهم أخرجوا كرمًا ولو 
كان الآمر بيدهم لم يخرجوا وكان أكثر القتلى يومئذ من الأنصار ولم يقتل من 
المهاجرين إِلّا قليلء («إنًا مُيَلنَا هنهناً») أي : لما عُلِبنا ولّما قتل من قتل منا في 
هذه المعركة» وقيل الذي أخفوه قولهم لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ههناء وقيل الذي 
أخفوه إسرارهم الكفر والشك في أمر الله تَعَالَى . 

وقيل : هو الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد فر الله تََالَى ذلك 
عليهم بقوله: : («قل لو كم فى بويك »). أي : قل يا مُحَمّد يلِةِ أيَها 
العنافقرة لو كح فى اريك ولم الخودرا ل أحد («لرَدَ النَ كُيَبَ عَلَيْهِمُ 
الْمَتَلَْ ِل ماهم #) أي : لخرج الذين قدّر اللّه عليهم القتل وكتب في اللوح 
المحفوظ إلى مصارعهم ولم تنفع الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد فإنه قدّر 
الأمور ودبّرها في سابق قضائه لا معقّب لحكمه. 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق : حدئني يَحيَى بن عباد بن عَبّد الل ب بن الزبير رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ الزبير وَضِيَ الَهُ عَنْهُ لقد رأيتني مع رَسُول الله يك حين اشتدٌ 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منّا من رجل إِلّا ذقنه في صدره قَالَ فواللّه 
إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحكم لو كان لنا من الأمر شيء ما 
رف اس ل : © بَمُولُونَ لَوَ كن لنَا من الأمر سَىَء ما هُيَلْنَا 
َدهناً» كقول معتب (لوَلََِتَلَ ألَهُمَا فى صُدُويِكُمْ4) أي : ليمتحن بأعمالكم ما في 
ال ا و ا ال 
وفعل ذلك ليبتلي» أو عطف على محذوف أي : لبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمّة 


4 كِنَابٌ المَغَازِي 2173 
0100 مق ال «وصى ان 5 ث 0 0ط حك 

8- وقَالَ لِي حَلِيمَة» حَدَّنَنا يَزِيدَ بْنُ زُرَيْع» حَدَّثَنَا سَعِيِدٌء عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ 

ع عو 2 ا > رهوم 0 3 ار 2 578 2 2 

أنّسء عَنْ أب بي للح رَضِيّ الله عَنهْمَاء قال: (كنث فِيمَنْ تَعَْاء العا يَوْمَ أخ ل حتى 


وى م ولدم 


سَقَط سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقظ وَآحُذَهُ وَيَسْقُظ فَآحُذُه». 


ِِ ِ_- 
1 0 7 
سر مدر 3 عدا مه مرا 


5 مَدَبَْ و ليترت )4 [آل عمران : 128] 


والابتلاء» أو على قوله لكي لا تحزنوا (#وَلِيسخِصَ ما فى مُلويكُم 4) يقال محصته 
أي : استخرجت ما عنده أي : وليكشفه ويميّزه ويظهره من الشك بما يريكم من 
عجائب صنعه من الأمنة وإظهار أسرار المنافقين» أو يخلصه من الوساوس. وهذا 
التمحيص خاص بالمؤمنين (وَشّهُ عَلِيمُا بدَّاتِ أَلصُدُورٍ ») [آل عمران: 154] 
أي : الأسرار الخفية التي في الصدور من الخير والشر قبل إظهارهاء وفيه وعد 
ووعيدء وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وَإِنّما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار 
حال المنافقين. 

(وَقَالَ لِي خَلِيمَةُ)» وإنما قَالَ: قَالَ خليفة ولم يقل حَدَّئَنَا ونحوه لأنه لم يقل 
ذلك على طريق التحديث والتحميل بل على المذاكرة. 

حدتما يَزِيدٌ بْنُ رُرَيْعِ) قَالَ: (حَدَنَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَةٌ 
َنْ أَنّسِ» عَنْ أبي طَلْحَة) زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: 
اكُْتُ ِِمَنْ نَهَشَاهُ اماس يَوْمَ أَحدٍ حَنَّى سَقَط سَيْفِي مِنْ يَدِي ِرَارًا يَسْقْظ 
وَآحُذُهُ وَيَسقَظ فَآخذُة)) مطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 - باب 
«ولس لك من المح كر أذ سوب عيرم 
و يُعَدْبَهُمَ دَإِنَهُمَ طَيِمُوت 4)©9» [آل عمران: 128] 

(«باب هلِنَنَ اك ين لمر سن أو يوب عتح أو يُعَدْمَهُحَ وَإنَهُمَ يموت 67 *) 
أي ا ل : إنه وك هم 
بسب الذين انهزموا يوم أحد وكان فيهم عثمان بن عفان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ فنزلت 
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تحب ل كراسي 
شَجُُوا نيهم قَتَرَلَتْ : «لْدَيَ لك من الْأَمَرِ هَنُْ» [آل عمران: 128]. 
هذه الآية» وقيل : إن أصحاب الصّفة خرجوا إلى قبيلتين من بني سليم عصية 
وذكوان فقتلوا فدعا عليهم أربعين صباحًاء وقيل لما رأى النَبِيَ يله حمزة 
رَضِيَ الله عَنْهُ ممثلًا قَالَ أمثلنَ بكذا وكذا منهم فنزلت هذه الآية» وهي في سورة 
آل عمرانء قَالَ اللّه تبارك وتعالى : «يسَ اك من الْأَمَر سَىَ44ه اعتراض بين 
المعطوفات فإن قوله تَعَالَى : «#أأوَ بوب عَلمْ أوَ يُعَذِبْهُمْ 4 عطف على قوله تَعَالَى 
في الآية المتقدمة #آوَ يَكَِهُمَ» [آل عمران: 127]. 

والمعنى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ أنّ اللّه مالك أمرهم أن يهلكهم أو يكبتهم أي : 
يخزيهم فينقلبوا خائبين منهزمين منقطعي الآمال» أو يتوب عليهم إن أسلموا أو 
يعذّبهم إن أصرّوا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم 
وجهادهب”! 3 '» ويحتمل أن يكون معطومًا على الأمر أو شيء بإضمار أن أي : 
ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من 
أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم» ويحتمل أن تكون كلمة أو بمعني إلا 
أن أي : ليس لك من أمرهم شيء إِلَا أن يتوب اللّه عليهم فتسرٌ به أو يعذّبهم 
فتشفى منهم لقَإِنَهُم ظَلِموت» [آل عمران: 128]» قد استحقوا التعذيب 
طح الفمو حارم 7 

(قَالَ حُمَيْدٌ وَنَابتٌ عَنْ أَنّسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (شْجّ النَّبِيُ يك على البناء 
للمفعول (يَوْمَ أَحَدٍ فَقَالَ : اكيت بُفْلِحُ َومْ شَجُوا َيه فَتََلَتْ : مولس لك مِنّ 
لْأَمَرِ عَىَ4) أي : هذه الآية أما حديث حميد فوصله أَحْمّد وَالتَّرْمِذِي النّسَائِىَ 
عن حميد به» كالاب إشكاق في المشارى مدني ستمية الطويا #ضن انين 


داق قال المحقق التفتازاني عند قول صاحب الكشاف أو يتوب عطف على ليقطع أو ليكبتهم ووجه 
سببية النصر على تقدير تعلق اللام بقوله تعالى: «ومًا أَلكَدْدُ إِلّا من عِند أنَّه» [الأنفال: 10] 
ظاهر وأما على تقدير تعلقها بقوله : 2َإوَلَفَدَ نَصَرَكُمْ لَه بَدَرِ» [آل عمران: 123] كان من أظهر 
الآيات وأبهر البينات فيصلح سببًا للتوبة على تقدير الإسلام أو لتعذيبهم على تقدير البقاء على 
الكفر بجحودهم بالآيات وإن أريد التعذيب في الدنيا بالأسر فالأمر ظاهر فإن قيل هو يصلح 
سببًا لتوبتهم والكلام في التوبة عليهم قلنا يصلح سببًا لإسلامهم الذي هو يصلح لسببًا للتوبة 
عليهم فيكون سببًا لها بالواسطة. 
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رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ كسرت رباعية النَِّيَ بك يوم أحد وشجٌ وجهه فجعل الدم يسيل 
على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم وهو 
ليف إن ره باد مسجل 

وأما حديث ثابت البّناني فوصله مسلم من رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس رَضِي الله عَنْهُ أن الث و قَالَ يوم أحد وهو يسلت الدم من وجهه : 
«كيف يفلح قوم شجّوا نبيّهم وكسروا رباعيته وأدْمَوْا وجهه؟» فأنزل الله عَنَّ 
وَجَلّ : لس أك من لآم عَىَ؛4 [آل عمران: 8اية وذكر ابن هشام في 
حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر 
رباعية النِّيَ ل السفلى وجرح شفته السفلى. وأ عَبْد الله بن شهاب الدُهْرِيَ هو 
الذي شبجه في جبهته وأنّ عَبّْد اللَّهِ بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من 
حلق المغفر في وجنته وأنْ مالك بن سنان مص الدم من وجهه كلِةِ ثم ازدرده 
الازدراد: الابتلاع فقال له لن تمسّك النار. 

وروى ابن إِسُحَاق من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : ما 
حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع 
برسول اللّه يك يوم أحدء وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْه 
قَالَ رمى عبد الله بن قمئة رَسُّول اللَهِ بل يوم أحد فشجٌ في وجهه وكسر رباعيته 


(1) قال الطيبي : والحق الذي لا محيد عنه أن هذه معاتبة من اللّه تعالى لرسوله كَل على تعجيله في 
القول برفع الفلاح عن القوم يوم أحد كما في قوله تعالى : 9د مَمَّت عَلابِفَتَانِ مِنِحكُمَ أن تَنْمََا» 
[آل عمران : 122] معاتبة على أصحاب رسول اللّه يك وتعيير لهم بالفشل يعني فلما قال 
رسول الله يي حين كسر رباعيته وشج في وجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أي : لن يفلحوا أبدًا 
عه أفرد الله بقوه ليس للك من الأمر شيء كيف تستبعد الفلاح ويد الل أزمة الأمور كلها وما 

فى السموات والأرض يغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء وليس لك من الأمر إلا التفويض 
ا العذاب بما فعلوه بك فبمشيئة الله لا بمشيئتك وإن 
استحقوا الغفران بأن يتوب عليهم فبإرادته سبحانه لا بإرادتك فقوله تعالى : مايه مَافي لسوت وما 
فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 284] تأكيد لقوله تعالى : يني لك بن الأثْرِ س4 [آل عمران : 128] 
وتذييل وقوله تعالىٍ : يَغْفْرٌ لِمَن يسا وَيُعَوّبٌ من يَكَهُ * [آل عمران: 129] تقرير لمعنى التذييل 
على الاستئناف واللّه تعالى أعلم. 
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الج ردي وس كم الجر 0 0 

من الكممة لخر يِنَ م لُ: لله ال فلا لان انايد 0 
«سَمِعَّ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهٌ رَبَنَا وَلَكَ الحَنْد فَأَنْرَلَ اللّهُ: «لْدَنٌ للك يِنَ الأتر عَنَة »> إِلَى 
قَوْلِهِ : مقَإِتَهُمَ طيموت» [آل عمران: 128]. 


فقال خذها وأنا ابن قمئة فقال رَسُول الله يكل وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك 
الله فسلّط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة . 

اوسيأتي في أواخر هذه الغزوة شواهد لحديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من حديث 
أبي هُرَيْرَةَ وغيره رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 71 | 

ووقع عند مسلم من طريق ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ في قصة بدر قَالَ فلما كان يوم أحد قتل منهم سبعون وفرٌوا وكسرت رباعية 
لني كل وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل اللّه تَعَالَى : 
«أَدَلمَآ أصَدبَتكُم مُصِيبَةُ هد أُسَبْمُ راد 5 الآية. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بن عَبْدِ اللَّوِ السُّلَمِنُ) به بضم المهملة وفتح اللام البلخي ثم 
المَرْوَزِيَ الملقب بخاقان بالمعجمة والقاف وهو من أفراد الْبّخَارِيَ روى عنه هنا 
وفي تفسير الأنفال قَالَ «(آخَيَرنَا عند اللو) عر ا بن المبارك المَرُوَزِيٌ قَالَ: 


سمه 


(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (حَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ 
(حَدَئِي) بالإفراد (سَالِمٌء عَنْ أبيه) عَبْد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (أَنَهُ 
سَمِعّ رس رَسُولَ اللو يلل ذا رَهَعَ رَأسَهُ مِنَ الركُوعٍ مِنّ الرَكْعَةٍ الآخِرَةِ مِنّ الفجْر 
يَقَولٌُ: 0 العَنْ قُلانًا وَفْلانًا وَقْلانَاه») سمّاهم في الرواية التي بعدها. 


(يَعَدَ مَا يَقُولٌ: : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْد)) وَفِي رِوَايَةٍ : ولك 


(فَأَنْرَكَ اللَّه) عَرَّ وَجَلَ: ( لد لك من الْأمر سَنْة» إِلَى قَوْلِهِ : «إيَنهُمْ 
ظَيمُو »)2 . 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 
وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير» وفي الاعتصام أَيْضَاء وَأَخْْرَجَهُ النَّسَائِيَ 
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0- وَعَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَء سَمِعْتُ سَالِم بْنَّ عَبْدٍ الله يَقُولٌ: كَانَ 
سول 00 صَمْوَانَ بْنِ أَمَيِّهَ وَسْهَيًا بن ععمرو. وَالحَارِثِ بن هِشَام 
قَنَرَلَتْ : لدي لك مِنّ الْأَمْر سَىَ6» إِلَى قَوْلِهِ : متَإتَهُمَ طيمُورت» [آل عمران: 128]. 


الحَافِظ العَسْقَانِيَ: لطر ل تر ب ع 
غيو عن كله بن المبارك ووهم من زعم أنه معلّق . 

ونظر فيه الْعَيْنِيَ : بأن احتمال التعليق أقوى ولهذا لما ذكر المزي الحديث 
السابق قَالَ وَقَالَ عقيب حديث يَحْيَى وعن حنظلة عن سالم ولم يزد على هذا شَيْنَا 
فلو كان موصولًا لكان أشار إليه فتأمّل. 

قَالَ أي : أنه قَالَ : (سَمِعْتُ سَالِمَ ْنَ عَبْدِ اللّو) أي : ابن تُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا اقول كان رسول:١‏ لله يله يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمَيّة) بضم الهمزة 
وتخفيف الميم وتشديد التحتية السلمي المكي» ٠(وَسْهَيْل)‏ بالتصغير (ابن عَمَرو) 
وفي بعض النسخ : ابن أبي عمرو بزيادة الأب وهو سهو. 

(وَالحَارِثٍ بْنِ هِشَامِ فَنرَلْتْ : ملس الى بن الْأَمْرٍ َنَة4 إِلَى قَوْلِهِ + موَإِنهُم 1 
ظَلِمُون 04) . والحديك عرسا وهؤلاء الثلاثة ة المذكورون فيه قد أسلمواء 
زاتل هذا عر لسر في ترول فول تقالي: ا يه 
ودر يمك نه شين ر ريعي ف اذل كلاف عادو رضيو اللا عا قال 
ا ري الع ا وس لي 
وساداتهم في الجاهلية» وعلى يده انيرم صلح الحديبية وأسر يوم بدر كافرًا ثم 
أسلم وحسن إسلامه غاية الحسن» وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة وخرج 
إلى الشام مجاهدًا ومات هناك . 

وأمّا الحارث بن هشام ب بن المغيرة القرشي المخزومي فإنه شهد بدرًا كافرًا 
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3 باب ذكر أمٌّ سَلِيطٍ 


1- حَدثنا ينين ين تكير حذتنا الليث» عن يوسن عن ابن شهات» 
وَكَالَ تغلبة بن أنن مالكف» إن غُمَرَ ين الخكلات رضي الله عَنْهُ قَسَمْ مُرُوطًا 


مع أخيه شقيقه وفرٌ حينئذ» وقتل أخوه ثم غزا أحدًا مع المشركين أَيْضًا ثم أسلم 
يوم الفتح وحسن إسلامهء وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ثم خرج إلى 
الشام مجاهدًا ولم يزل في الجهاد حتى مات في طاعون عمواس سنة ثماني 
عتبرةهذاء ووكم في روا َةِ يُونْس عن الزُّهْرِيَ عن سَعِيد وأبي سلمة عن أَبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحو حديث ابن عمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهّمَا لكن فيه اللَّهم الْعَنْ 
لحيان ورعاًا وذكوان وعصية ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت : يني لك بن 
لْأَمْرِ مَىَ1» [آل عمران: 128] الآية. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا إن كان محفوطًا احتمل أن يكون نزول الآية 
تراخيًا عن وقعة أحد لأنْ قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما سيأتي تلو هذه 
الكروة وقة يدت بر الصرات انها قلت قو 011 اللو دعا عا بول سحي لص انود 
وَاللّهُ أَْلَمُ. 

ويؤيّد ذلك ظاهر قوله في الآية السابقة: ظالِيقَطمَ طرَمَا من ادِينَ كفرًا» أي : 
يقتلهم مآ يَكِتَهْمَّ» [آل عمران: 127] أي: يخزيهم ثم قَالَ أو يتوب عليهم 
فيسلموا أو يعذبهم أي : إن ماتوا كفارًا. 

3 باب ذكر أَمٌّ سَلِيطٍ 


(باب ذِكْر أُمّ سَلِيطِ) بفتح السين المهملة وكسر اللام وهي امرأة من 
المبايعات حضرت مع رَسُول الله يكيٍِ يوم أحد. 

(حَدَّنَنَا) ويروى : حدّثني بالإفراد (يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْبَى بن عَبْد اللّهِ بن 
بُكُْ مصغر بكر ومرّ في الإيمان قال : (حَدَّنَنَا اللَبِتُ) أي : ابن سعدء (عَنِ ابْنِ 

شِهَاب) الزّهْرِيَ» قَالَ وفي نسخة : (وَقَالَ) بالواو وكأنه عطف على ما سبق من 
لكلا اقل : بْنُ أبي مَالِكِ : إن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَسَمَ مُرُوطًا) 
جمع مرط وهو كساء من صوف أو خرٌ يؤتزر به وربما تلقيه المرأة على رأسها 


وتتلقع به. 
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بَيْنَ نْسَاءِ مِنْ نِسَاءٍ أَهْل المَّدِينَةِء قَبَقِي مِنْهَا مِرْظ جَيّدُء فَقَالَ لَه لَهُ بَعْضٌ مَنْ عِنْدَهُ: 
مي الجؤمييز أغية هَذَا بنْتَ رَسُولٍ الله يك الي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أمّ كُلُْوم بنْتَ 


عَلِيَ فَقَالَ عَمَرٌ: أمُ سَلِيطِ أَحَقُّ بو ا لان ا 
أحد 


253 و 


سام سا 


رَسُولَ اللَّهِ يكه» قَالَ عُمَرُ: ْنَا تكاتّث تر ا القرَبِ يَْمَ أحدٍ 
دوك فك نود اك عله 
2- حَدَتَبِي أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله 


(ميْنَسَاءِ مِنْ ِسَاءِ أل المَِبئق» قي مِنْهَا رط جَيدٌ. قَقَالَ لَهُ بَعْض مَنْ 
عند :نا أهير التؤمية] أغط هذا بنْتَ رَسُولٍ الله كله التي عِنْدَكَ يُرِبِدُونَ أَمَّ 
ُو يدث علن) ابن أي طالب زحي الما لقال يز رضي ال ع 
م سيط أَحَنُ بو «وَأُمٌ سَلِيطِ مِنْ نِسَاءِ الأنْصَارِء مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الل يك») 
الظاهر أن قوله : وأم سليط من كلام ابن شهاب الرُهْرِيَ. 

(قَالَ عْمَرُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (هَإِنَّهَا كَانَتْ تُرْفِرٌ) بالزاي والفاء والراء» قَالَ 
البُحَارِيَ : تخيط. وَقَالَ الخطابي: تحمل؛ وَقَالَ القاضي عياض : تحمل القربة 
ملأى على ظهرها تسقي الناس منهاء والزفر والحمل على الظهرء والزفر القربة 
أيْضّاء وَقَالَ كلاهما بفتح الزاي وسكون الفاء يقال منه زفر وأزفر. 

(لَنَا القِرَبّ يَوْمَ أَحَدِ) والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في باب كتاب 
الجهاد في باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 - باب قل حَهْرَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(باب كَثْل حَمْرّة) ابْنِ عَبْدِ المُطلِبٍ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) وفي رواية أبي ذَرٌ قتل 
حمزة بدون لفظة باب, وَفِي رِوَايَةٍ النسفي : قتل حمزة سيد الشهداءء وهذا اللفظ 
قد ورد في حديث مرفوع أَخرّجَهُ الطبراني من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسّول الله يك : «سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب». 

(عَدَِّي) بالافراد (أبُو جَغمرٍ مُحَمَدُ بنُ عب الله أ انق الخزار فك« لمر م 

بش المي وفتع الخاء المعجمه وتخديد الراونيية إلى محل من حجان بعداد 
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0 مضع دروت كراش رلك نل 2 


0 


عند اد عد ل الاب لك اناه 83 2# 


0 


وهو من أفراده روى عنه هنا وفي الطلاق قَالَ: (حَدَّْنَا حجَيْنُ) بضم المهملة 
وفتح الجيم وآخره نون على صيغة التصغير (ابٍ بْنُ المَتَنّى) ضد المفرد من اليمامة 
وسكن بغداد وولي قضاء خخراسان مات سنة خمسين ومائة ئتين» وهو من أقران 
كبار شيوخ الْبُخَارِيَ لكن لم يسمع منه الْبُكَارِيَ وليس له عنده سوى هذا الموضع 
َال اتا نة الكرير بن مز الوب أب سل »عن عبر الله بن النضل) أي ' 

انط اع سلبان زن مسا ر) فد البميق آخر غطاء التابعري» (عَنْ جَعْمَر بْن 
عَمْرِو بْنِ أَميّهَ الصّمْرِيٌ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء نسبة إلى 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وأبوه عمو بن أمية هو الصحابي المشهور 
رَضِيَ الله عَنهُ وهذا هو المحفوظ. 


وكذا رواه أَحْمّد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز أَخْرَّجَهُ الطبراني» 
ودداه أَبُو انه مجك صر مد 
الخيار قا أقيلنا من الروم فذكر الحديث: والحنطة لاعن حمر ل ةرون تن 
خرجت أنا وعبيد اللَّهِ فذكره وكذا أَخْرَّجَهُ ابن عائد في المغازي عن الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جعفر بن عَمْرو بن أميّة قَالَ خرجت 
أنا وعبيد اللّه بن عدي. 


اس عله 


(قَالَ : حَرَجْتٌ مَعَ عبد اللِّ بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيّارٍ) ضد الأشرار أي : ابن عدي 
ابن نوفل بن عبد مناف النوفلي وقد تقدم ذكره في مناقب عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنُْه 
وزاد أَُحْمّد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عَبْد الل فأدربنا أي : دخلنا درب 
الروم مجاهدين فلما مررنا ببحمصء وكذا فِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاقء وَفِي رِوَايَةٍ 
عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر حرجت أنا وعبيد الله بن عدي غازين الصائفة زمن 
معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلما قفلنا مررنا ببحمصء (كَلَّمَّا قَدِمْنَا - حمص) بكسر الحاء 
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قَالَ لِي عُبَيْدُ اللّه: هَل لَك فِي وَحْشِيٌء تَسْأَلهُ عَنْ قَثْل حَمْرَة؟ قُلْتٌ: نَعَمْ و 
وَحْشِيٌ يَسْكْنُ حِمْصٌء فَسَأْلْنَا عَنْهُ قَقِيلَ لَنَا: مُوَ ذَاكَ في ظِلّ مَضروء كَأَنّهُ 
ا 

وسكون الميم مدينة مشهورة قديمة إحدى قواعد الشام ذات بساتين مشربها من 
نهر العاصي» سميت بحمص بن المدين بن الحاف بن مكتف من العماليق وهي 
خعناء عيكن: 

وَقَالَ البكري : لا يجوز فيها الصرف كما يجوز في هند لأنه اسم أعجمي. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يجوز صرفها مثل هود ونوح لأن سكون وسطها يؤثر في منع 
إحدى العلتين فتبقى على علة واحدة . 

وَقَالَ النَوَوِيّ: هو غير منصرف للعجمة والعلمية والتأنيث؛ وَقَالَ غيره: بلد 
بالشام يذكّر ويؤنث . 

وذكر الثعلبي : أنه نزل حمص تسعمائة رجل من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(قَالَ لِي عُْبَيْدُ اللّو) ابْنُ عَدِيّ: (مَل لَك فِي وَحْشِيّ) بفتح الواو وسكون 
المهملة وكسر المعجمة وتشديد التحتية أي : ابن حرب ضد الصلح كان من 
سودان مكةء قَالَ أَبُو عمر مولى لطعيمة بن عدي» ويقال: مولى جُبَيْر بن مطعم 
ابن عدي كذا قَالَ ابن إِسْحَاقء وكان يكنى أبا رسمة وكان يرمي بحربة ولا يكاد 
يخطئ وليس في الصحابة من يسمّى باسمه غيره. قيل: مات في الخمر. 

( شال عن كثل 8945 وني روات الكشئتهنم كنال ع قله مرف واد 
ابن إشقاق: كينت قيله: 01 1 

(قُلْتٌ : نَعَمْء وَكَانَ وَحْشِيٌ يَسْكُنُ حِمْصٌء كَسَأَلْنَا عَنْهُ» قَقِيلَ لَنَا) وَفِي رِوَايَةِ 
ابن إِسحَاق : فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه إنه غلبت عليه الخمر فإن تجداه 
ضاحا عدا عونا بح كما بن فسا : وإن تجداه على غير ذلك فانصرفا عنه . 

وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي نحوه وَقَالَ فيه : وإن أدركتماه شاربًا فلا تسألاه. 


2 
رس اع لشالير 


(هُوَ داك في ظِل قَضرِوء كأنهُ حَوِبتٌ) بفتح | لمهملة وكسر الميم وآخره مثناة 


داق قال الكرماني : بفتح المهملة وكسر الميم وهو للسمن» ويشبه به الرجل السمين اللجسيم » اه 
وقال الحافظ على وزن رغيف زق كبير» وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءًاء وفي رواية - 
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قال: فجئّنا حتى وقفنا عليه بييِير» فَسَلمنا فرد السلام» قَالَ: وَعمَيْد الله معْتَّجرٌ 
0 50000 سه 5 ا ماه وه 6 رويي 7< عو« ا 2ه بير 

بِعِمَامَتوء ما يَرَى وَحْشِيٌ إلا عَيْنَيُهِ وَرِجُليْهِء فَقَالَ عَْبَيدَ اللو: يَا وَحْشِئٌ أتغرفني؟ 


قَالَ: قَتَكلرَ إِلبْهِ نُمَّ قَالَ: لا وَاللَوء إلا أني أَغْلَمُ أنّ عَدِيَ بْنَ الجبَارٍ تَرَوّجَ 006ظ5 
على وزن رغيف هو الزق الذي لا شعر عليه وهو للسَّمُن ويجمع على حُمْت» 
أكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءًا خمراء وقيل هو الزق مُظْلَقَاء وَقَالَ أَبُو عبيد: 
أمّا الزق الذي يجعل فيه اللبن فهو الوطب وجمعه أوطاب وما كان للشراب فهو 
النحى واسم الزق يجمع ذلك كله وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ ويشبّه به الرجل السمين الجسم. 

(قَالَ: فَجِْنا) وَفِي رِوَايَةٍ لابن عائد: قوتجدناء وجلا سينا محمرة عيناه» 
وفي رواية الطيالسي : فإذا به قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح. وَفِي 
ِوَايَةٍ ابن إسْحَاق: على طنفسة له. وزاد: فإذا شيخ كبير مثل البغاثٌ بفتح 
الموحدة والمعجمة الخفيفة وآخره مثلثة وهو طائر ضعيف الجثة كالرخمة 
ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد. 

(حَنَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرء فَسَلْمْنَا فَرَدَ السَّلامَ قَالَ: وَعْبَيْدٌ الله مُعْتَجرٌ 


ِعِمَامَته) من الاعتجار وهو لف العمامة على الرأس من غير تحنيك. 


(مَا يَرَى وَحْشِيٌ إلا عَيْتَبهِ وَرِجْلَي قَقَالَ عُبيِدُ اللّو: يَا وَحَْنِيُ أََعْرِفيِي؟) وَفِي 
رِوَايَةٍ ابن إِسُحَاق : فلمًا انتهينا إليه سلمنا عليه» رفع رأسه إلى عُبَيّد اللّهِ بن عدي 
فقال ابن العدي بن الخيار أنت قَالَ نعم فيحتمل أن يكون قَالَ له ذلك بعد أن قَالَ 
له : اتعرفني؟ 

د 26 م3 5ه 2د - 0 2 كع 25س ه سمس ذه مه 

(قال: فنظر إليَهِ ثم قال: لا وَاللوء إلا أني أغلم أن عَدِي بن الخِيَارٍ تَرَّوحَ 


فوجدناه رجلا سميئًا محمرة عيناه» وفي رواية فإذا شيخ كبير مثل البغاث بفتح الموحدة 
والمعجمة الخفيفة آخره مثلثة طائر ضعيف الجثة كالرخمة» ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد. 
اه مختصرًا. قلت: ولا منافاة بين كونه سميئًا وضعيمًا فإن السمن الكبير كثيرًا ما يكون ضعيمًا 
كما هو مشاهد. 

(1) قال الكرمانيى: الاعتجار لف العمامة على الرأسء اه. وقال الحافظ : أي : لاك عمامته على 
زأسه امن غير تحتيك» اه. 


لَهُّء فَحَمَلْتُ د َك العلا مع أنه تارتم إِيَاهء فلكأ 

َف عُبَيْدُ الله عَنْ وَجْهِ ثُمّ قَالَ : ألا مُخيرنا بقل خذزة؟ قال : 0 
تل طَعَيْمَةَ بْنَ عَدِيْ بْنِ الجِيّارٍ بِبَدٍْ َقَالَ لي مَؤْلاي جُبَيْرٌ بْنْ مظعم : 
امْرََةيُقَالُلَهَا آم ِكَالِ) بكسر القاف وتخفيف المثناة الفوقية» وَفِي فِي رِوَايَةِ 
الكُشْوِيْهَنِيَ : أم قبال بالموحدة والأول أصح. 

(بئْتٌ أبي العيص) بكسر المهملة الأولى وسكون التحتية ابن أمية بن 
عبد شمس وهي عمة عتاب ب بن أسيد بن أبي العيص. 

(فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا بِمَكَةَ: دَكُنْتُ أَسْتَرْضِعْ لَه أي “أظلك مخ ترشهةة واد 
فِي رِوَايَةٍ ابن إسحاق واللَّه ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي 


طوى فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك فلمعت لي قدمك حين رفعتك فما 
هو إلا أن وقفت على معرفتهاء وهذا يوضح قوله في حديث الباب فلكأنّي نظرت 
إلى نتباك بعتي لدنج دعي يترم الصلام الذي حتدك كان علو عر ب وبين 
الرؤيتين قريب من خمسين سنة فدلٌ ذلك على ذكاء مفرط ومعرقة تامة بالقيافة. 
(ََمَلْتُ كَلِكَ العلا مع م الها | ياه مَلْكَاَنّي نَظِرْتٌ إِلَى قَدَمَيِكَء قَالَ: 
فَكَسَمَ عُبَيْدُ الله عَنْ وَجْهِهِ نُمَّ قَالَ : ألا مُخْرْنا بقل حَمْرّة؟ قَالَ :ا نَعَمْ) وَفِي 
رِوَايَةِ الطيالسي : فقال سأحدّئكما كما حدّثت رَسُول الله كك حين سألني. 
(إنَّ حَمْرَة فَتلَ ظُعَيْمَةً) مصمّر طعمة (ابْنَ عَدِيٌ بْنِ الخيّارٍ ببَئْرٍ قَقَالَ لي 
مَؤْلايّ جُبَيْر) بضم الجيم مصعّر جبر (ابْنْ مُظعِم) على وزن اسم الفاعل من 
الإطعام أي : ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قّصي القرشي ي النوفلي» أسلم 
ويه الف وت : عام خيبر مات بالمدينة سنة سبع وخمسين في خلافة 
معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه كانت وفاة المطعم بن عدي في صفر سنة اثنتين من 


(1) قال الحافظ والعينى رحمهما اللَّه فى رواية ابن إسحاق: واللَّه ما رأيتك منذ ناولتك أمك 
السعدية التى أرضعتك بذى طوى فإنى ناولتكها وهى على بعيرها قأخذتك فلمعت لى قدمك 
حين رفعتك» فما هو إلا أن وقفت عليّ فعرفتهاء وهذا يوضح قوله في رواية الباب: فكأني 
نظرت إلى قدميك» يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هوء وبين الروايتين 
قريب من خمسين سنة فدل ذلك ذكاء مفرط ومعرفة تامة بالقيافة» اه. 
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إِنْ قَتَلْتَ حَمْرَةَ بِعَمّي قَأَنْتَ خُرَّء قَالَ: قَلَمّا أن خَرّجَ التَّامنُ عَامَ عَيْتَيْن - وَعَيْئَيْ 
عر سال أخد ينه وَبَيْنَهُ وَادٍ ‏ خَرَجَتُ مَعَّ الئاس إِلَى القِتَالِء فَلَمَّا اضطفوا 
للْقِتَالِ خَحرَجَ سِبَاعٌ 00 


الهجرة قبل بدر بنحو من سبعة أشهرء قَالَ الدمياطي قوله عدي بن الخيار صوابه 
عدي بن نوفل والمطعم والخيار ابنا عدي. 

(إنْ قَتَلْتَ حَمْرَةَ بِعَمّي كَأَنْتَ حر قَالَ: كلما أَنْ حَرّجَ النّاسُ) ويروى : فلمًا 
خرج الناس بدون كلمة أن والمراد من الناس قريش ومن معهم. 
| (حَامَ عَْتَيْنِ) أي : عام أحد وقد فسر العينين بقوله : (وَعَيْتَيْنِ جَبَلَّ بحِيّالٍ 
أَحدِ) أي : من ناحية أحد يقال فلان بحيال كذا بكساء الحاء المهملة وتخفيف 
المثناة التحتية أي : بمقابله وهذا تفسير من بعض الرواة. 

(بَينَهُ وَبيْنَهُ وَادِ) والسبب في نسبة وحشييٌ العام إليه دون أحد أن قريشًا نزلوا 
عندهء وَقَالَ ابن إِسْحَاق نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قباء على شفير الوادي 
مقابل المدينة . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : عينين بلفظ تثنية العين ضد المعنى ويروى بلفظ الجمع 
وعلى التقديرين النون متعقب الأعراب منصرفًا وغير منصرف. 

(خَرَجْتُ مَعَ النّاسِ إِلَى القِتَالِ) جواب لمّاء وَفِي رِوَايَةِ الطيالسي فانطلقت 
يوم أحد معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم قَالَ: وخرجت ما أريد أن 
أقتل ولا أقاتل إلا حمزة» وعند ابن إِسحَاق وكان وحشي يقذف بالحربة قذف 
التمددة فلم بطر ١‏ 

(قَلَمَا) أن (اضْطَفُوا لِلْقِئَالِ حَرّجَ سِبَاعٌ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة 
وآخره مهملة هو اسم ابن عبد العزى الخزاعي ثم العُبشاني بضم المعجمة 
وسكون الموحدة ثم بالمعجمةء وذكر ابن إِسْحَاق أن كنيته أَبُو نيار بكسر النون 
وتخفيف التحتية. 


(1) قال الحافظ قوله: عينين جبل بجبال أحد. أي: من ناحية أحد يقال: فلان حيال كذا 
بالمهملة المكسورة بعدها تحتانية خفيفة» أي مقابله» وهو تفسير من بعض رواته والسبب في 
نسبه وحشي العام إليه دون أحد أن قريشًًا كانوا نزلوا عنده قال ابن إسحاق : نزلوا بعينين جبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة» اه. 
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فَقَالَ: هَل مِنْ مُبَارِز؟ قَالَ: فَحَرَجَ إِلَيّْهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطَِلِبِء فَقَالَ: يا سِبَاعٌ» يا ابْنَ 
م أنْمَارٍ مُمَطَعَةٍ البُُورِء أَنْحَادُ الله وَرَسُولَهُ و قَالَ: ثم شَدَ عَلَيّه فَكَانَ كَأُمْس 


ممه 


الذَاهِبِء قَالَ : وَكَمَنْتُ لِحَمَرَةَ نَحْتَ صَحْرّق 


مع مه 


(فَقَالَ: هَل مِنْ مُبَارِرِ؟ قَالَ : فَحَرَجَ إِلَبِْ حَمْرَة بن عَبْدٍ المُطَلِب)» وَفِي رِوَاية 
الطيالسي : فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف فهبته 
وبادر إليه رجل من بني سباع كذا قَالَ: قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والذي في 
الصحيح هو الصواب . 

وعند ابن إِسْحَاق : فجعل يهدّ الناس بسيفه» ولابن عائد فرأيت جملا إذا 
حمل لا يرجع حتى يهزمنا فقلت من هذا قالوا حمزة قلت هذا حاجتي. 

(قَقَالَ: يَا سبَاعٌ» يا ابْنَ أمٌ آَنْمَارِ) بفتح الهمزة وسكون النون هي أمّة كانت 

لاة لشريق بن عَمْرو الثقفي والد الأخنس. 

(مُقَطَعَةٍ البُظُورٍ) بضم الموحدة والظاء المعجمة جمع بظر وهي اللحمة التي 
بين شفري الفرج تقطع عند الختان. 

قَالَ ابن إِسْحَاق كانت أمّه ختانة بمكة تختن النساء انتهى. 

والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم والشتم وإِلَا قالوا: خاتنة أو 
خمّانة. 

(آَْحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) بفتح همزة الاستفهام وضم المثناة الفوقية وتشديد 
الدال أي : تعاند. 

وأصل المحادّة: أن يكون ذا في حدّ وذاك في حدّ ثم استعمل في المعاندة 
والمعاداة والمحارية. 

(كَالَ: نُمَ سَدَّ عَلَيْ) أي: حمل حمزة على سباعء (فَكَانَ كَأمْسٍ الذَّاجِب) 
هذا صفة لازمة مؤكدة وهو كناية عن قتله في الحال وعدم بقاء أثره. 

وكمنت أي : (قَالَ) وحشي: (وَكَمَنْتُ) بفتح الميم أي : اختفيت (لِحَمْرَةَ 
تَختَ صَخْرَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ ابن عائذ: عند شجرة . 

وروى ابن أبي شيبة من مرسل عمر بن إِسْحَاق: أن حمزة عثر فانكشف 
الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة. 
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َلّمّا دَنَا مِنّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيء فَأَضَعُهَا فِي نُنَيِهِ حَنّى حَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهه قَالَ: 
فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بوء فَلَما ما رَجَعَّ النَّامنُ رَجَعْتُ مَعَهُمْء كَأنَنْتُ بِمَكَةَ حَتّى قَنَا فِيها 
الإسْلامٌ» ثُمَّ حَرَجْتٌ إِلَى الطَّائِفٍِء فَأَرْسَنُوا إِلَى رَسُولٍ الله يل رَسُولَاء قَقِيلَ لي : 
نه لا يَهِيِجُ الرّسُلَء 

(فَلَمَا دنا منّي رَمَْنُهُ بِحَرْبتِيء كَأَضَعُهَا في ثُنَنو) بضم المثلثة وتشديد النون هي 
العانة وقيل : ما بين السرّة والعانة» وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي : فجعلت ألوذ من حمزة 
بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منهاء ثم 
أرسلتها فوقعت بين ثندوته وذهب يقوم فلم يستطع انتهى . 

والثندوة: بفتح المثلثة وسكون النون وضم الدال المهملة وبالواو الخفيفة 
هي من الرجل موضع الثدي من المرأة» والذي ذ في الصحيح أن الحربة أصابت 
ننه أصح. 

(حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَرِكَيُْهِء قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهُْدَ بِوِ) وهذا كناية عن 
الموت» ولفظ العهد منضوب خبر كان أي : كان ذلك آخز اللأمر. 

(قَلَمَا رَجَعَّ النّاسُ) أي : قريش إلى مكة (رَجَعْتٌ مَعَهُمْ)» وزاد الطيالسي : 
فلما جئت عتقت» ولابن إِسْحَاق فلمًا قدمت مكة عتقت وإنما قتلته لأعتق. 

(فَأقَنْتٌ بِمَكَةَ حءَ حَتَى فَشَا فِِهَا الإشلامٌ) أي : أقمت بمكة إلى أن ظهر فيها 
الإشلام» ١ت‏ اننا (إِلَى الطَائِفٍ)» وفي رواية ابن إِسْحَاق: فلمًا افتتح 
رَسُول اللَّهِ يلل مكة هربت إلى الطائف» (فَأَْسَنُوا إِلَى رَسُولٍ الله يكل رَسْولَا) كذا 
فِي رِوَايَةٍ الأكثر بلفظ الجمع. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ وأبي الوقت: رسولًا بلفظ 
المفردء وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق : فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تعمّت علىّ 
المذاهب فقلت : ألحق باليمن أم الشام أو غيرهما. 

(قَقِيلَ ِي) ويروى: وقيل لي : بالواو (إِنَهُ لا يَهِيجُ الرّسُلَ) أي : لا ينالهم منه 
انزعاج . 

وَفِي رِوَايّةِ الطيالسي : فأردت الهرب إلى الشام» فقال لي رجل: ويحك ما 
يأتن مهدا أخد يشهد بشهافة الندق إل حل عنة». قَالَ : فاتطلقت فما قهري 
إلا وان قات غلى راسه اتشهد بشهادة الحق : ْ 
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قَالَ: فَخرَجٍ جتُ مَعَهُمْ حَنَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَلَمّا رَآنِي قَالَ: «نْتَ وَحْشِيٌ) 
قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «أَنْتَ قَتَلْتَ حَهْرَة) قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الأمْرِ ما بَلَعَّكَء قَالَ: «فَهَلَ 


8# 
ا 


تَسْتَطِيعٌ أن ثُغَيَبَ وَجْهَكَ عن قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَمّا قِض رَسُولُ الله يله فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ 
الكَذْابُ» قَلْتُ: لأخْرّجَنٌ إلى مُسَيْلِمَةَ ان لاك جد لاه و لد ال د ل 7-1 1163 234 0344 اي 


(ق1لَ: فَكَرَجْتٌ مَعَهُمْ حَنَّى قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله كَل فَلّمَا رَآنِي قَالَ: 
«آنْتَ وَحْشِئٌ) قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ: «أَنْت قَتَلْتَ حَمْرَةَ) قُلْتٌ : قَدْ كَانَ مِنَ الأ 
بَلَعَكَ) أي : الذي بلغك . 

وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي : فقال ويحك حدّثني عن قتل حمزة قَالَ: فأنشأت 
أحدّئه كما حتتتكما » وعنذ يوسن بن بُكَبْر فى المغازى عن ابن إسحاق قال فقيل 
لرسول الله يَكِّ: هذا وحشيّ فقال: دعوه فلإسلام رجل واحد أحبّ إلى من قتل 
ألف كافر. 

(كَالَ: «قَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعَيّبَ وَجْهَكَ عَنيا) وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي فقال: 

(قالَ: فَحَرَجْتٌ) وزاد الطيالسى : فكنت أتّقى أن يرانى» ولابن عائد فما 
رآني حتى ماتء» وعند الطبراني : فقال لي يا وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله 
كما كنت تصدّ عن سبيل الله. 

(كَلَمَا قُبِض رَسُولُ الله كه مَخَرَجَ مُسَيْلِمَةٌ الكَذَابُ) مصكّر مسلمة هو ابن 
حبيب» وقيل: ابن ثمامة بضم المثلثة الحنفي الكذاب ادّعى النبوة وكان 
صاحب بئر لحيان وهو أوّل من أدخل البيضة في القارورة وجمع جموعًا كثيرة 
من بني حَنِيقَةَ وغيرهم وقصد قتال الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ على أثر وفاة 
رَسُول الله كل فجهّز إليه أَبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الجيش وأمّر عليهم خالد بن 
الوليد رَضِيَ الله عَنْهُ فقاتلوه فقتلوه. 

(ثُلْتُ) ويروى: فقلت بالفاء: (لأخرّجَنّ إِلَى مُسَيِْمَة). وَفِي رِوَايَةِ 
الطيالسي : فلما كان من أمر مسيلمة ما كان انبعثت مع البعث فأخذت حربتي» 
ولابن إِسَحَاق نحوه. 


5 
.ا 
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لعلى ل أَكَافِىَ به حَمْرَة قَالَ فرعت نه الكابووافكات ون ا روا كاده قَالَ: 
َإِذًا ارَجُلُ قَائِمٌ فِي تَلْمَةِ جِدَارِء كَأَنّهُ جَمَلُ أَوْرَقُ تَائِرُ الرأسِء قَالَ: هَرَمَيْتُهُ بَحَرْبَتِي» 
كَأَضَعُهَا بَيْنَ نَذيَئهِ حَنَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفْيْه َال : وَوَنَبَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ 


(لَعَلّي فته كَأُكَافِىَ بِهِ حَمْرَة) بالهمزة أي : فأساوي وأواسي بقتل مسيلمة 
قتل حمزة» وقد فسره بعد قتله فِي رِوَايَةٍ بقوله قتلت خير الناس وشرّ الناس. 

دقَاكَ : مَكََرَجْتٌ مَعَ النّاسِء فَكَانَ مِنْ أَمْرِِ ما كان أي : من محاربته وقتل 
جماعة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ : في الوقعة التي كانت بينهم وبينه» ثم كان 
الفتح للمسلمين فقتل مسيلمة كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الفتن إِنْ شَّاءَ الله 
اه 

(فَإِذًا رَجْلُ قَائِمٌ فِي تَلْمَةٍ جِدَارِ) أي : في خلله (كَأَنّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ) أي “لوثة 
مثل الرماد. 

قال الكرماني : هو الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكان من غبار الحرب. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : بل كان من سواد كفره وانهماكه في الباطل. 

(نَائِرٌ الرأْسٍ) أي : منتشر شعر رأسهء (قَالَ: فَرَمَيْتهُ بحَرْبَتِيء كَأَضَعُهَا بَبْنَ 
َدَْيْو) هذه رواية الكُشْوِيْهَنَ» وَفِي رِوَايّة غيره: فوضعتها. 

(حَنَّى خَرَجَتُ مِنْ بَيْنِ كتِقَيْهه قَالَ: وَوَنْبَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ) هو عَبْد الله 
ابن زيد بن عاصم المازني كما جزم به الْوَاقِدِيَ وإسحاق بن راهويه والحاكم . 

وقبل هوعدي بن سهل جزم يه سيقت في كتانب الردة,. 

وقيل : أب دجانة: و الأول اشهر وتلل عَيد الله ين :زيد عو الذى آضبابته وامًا 
الآخران فحملا عليه في الجملة» وأغرب وثيمة في كتاب الردة فزعم أن الذ 3 
ضرب مسيلمة هو شنّ بفتح المعجمة وتشديد النون ابن عَبّْد اللّهِ وأنشد له: 
احم سوا ور يتيسن دوا سان لس 
يسائلنيالناس عن قتله ‏ فقلت ضربت وهذا طعن 
فلست بصاحبهوونه وليس بصاحبهدون شن 
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قَضَرَبَهُ ِالسَيْفِ عَلَى هَامتِء قَالَ: قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ المَضْلٍ : فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَان بن يسارع 
و 


أنه سنَهع عَبْدَ الوزن مر يعولل : «قَقَانَثْ جَارِيَةٌ عَلَى طهر بَيْتٍ :وا ميو الما في 
َتَلَهُ العَبْدٌ الأسْوَدُ27". 


وأغرب من ذلك ما حكى ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس بن 
بشير بن الأصم. 

(قَضَرَبَهُ بالسَّيْفٍ عَلَى هَامَتِهِ) والهامة الرأس. 

وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي : فربك أعلم أينا قتله فإن أكّ قتلته فقد قتلت خير الناس 
وشر الناس. 

(قَالَ : عَبْدُ اللَِّبْنُ الفَضْلِ) هو موصول بالإسناد المذكور أولًا : (كَأَخْبَرَنِي 
سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ) المذكور في الإسناد (أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ْنَ عْمَرَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا (يَقُولُ) وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي: فقال سليمان بن يسار سمعت ابْن عُمَر رَضِيَّ 
الله عنّْهُمايقول وزاد ابن إِسْححاق في روايته : وكان قد شهد اليمامة. 

(«قَقَالَتُ جارد َه عَلَى ظَهْرِ بت : وَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» قَتَلَهُ العَبْدُ الأَسْوَدُ)). هذا 


(1) قالابن سعد : وأدلج رسول اللّه َي في السحر فانتهى إلى أحد إلى موضع القنطرة اليوم؛ 
فحانت الصلاة وهو يرى المشركين فأمر بلالا وأذن وأقام فصلى بأصحابه الصبح صفوفًاء 
وانخزل ابن أبي من ذلك المكان وهو يقول : عصاني وأطاع الولدان» ومن لا رأى له» وانخزل 

بيه دنه ريا بعد وو لصاوتي لراك ا الزاروة ار ارط لاسي 
الكللاء على هكم لابه في الكو كينو وا شيعه .والنوع الثاني اعم الدذين تولو ا متهم بع 
وهم الذين نزل فيهم قوله تعالي : إن لدبنَ تولَوَأْ مِسكُم يَوْم لتَىَ لَلَْمَعَانِ إِنَمَا ال 

بض ما كبوأ وَلَتَدَعَمَا اه عنم نَأ َمُورٌ حَلِيدٌ )© [آل عمران: ل 
مملميق لقوله تعالى: لوَلْمَد عَمَا نمه وذكر السيوطي في الدر في تفسير هذه الآية عن 
سعيد بن جبير #إنَّ ألَِنَ َولََأ مَك يعني انصرفوا عن القتال منهزمين يوم التقى الجمعان يوم 
أحد حين التقى الجمعان» جمع المسلمين و جمع المشركين» فانهزم المسلمون عن النبي وك 
وبقي في ثمانية عشر رجلا #إِنَّمَا ا مكركو الجاع : ب يعن ما اكسبوا» يعني بخين تركوا المركزء 
وعصوا امن ]كر سول تين فاك للرماء + دولا سرحو نكا ركم ارك يعقهم المركزء ولقد عفا 
اللأخهي حي ل جاريم د اسل جورنا طد 1ك شال ل كه ل 
وما في هذا الحديث من قوله : «وبقي في ثمانية عشر رجلًا» تقدم الكلام عليه في كتاب 
الجهاد في باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب الخ» تحت قوله غير اثني عشر 
رجلاء وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله: إن الفرارين كانوا مسلمين ومنافقين» أما كونهم 
مسلمين فظاهر من الآية والروايات الواردة في ذلك» وأما كون المنافقين فيهم فيستنبط مما _ 
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فيه تأييد لقول وحشي أنه قتله إذ الظاهر أنه أراد بالعبد الأسود الوحشي 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ “في قول الجارية أمير الومين نظر لأ سكلنة 
كان يدّعي أنه نب مرسل من اللَّه وكان يقولون إنه رَسُّول اللَّهِ ونبي الله والتلقيب 
بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك وأوّل من لقَّبٍ به عمر رََضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وذلك بعد 
قتل مسيلمة بمدة فليتأمل هذا . 

وأمّا قول ابن التين كان مسيلمة يتسمّى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين فإن 
كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيّد وإلّا فيحتاج إلى نقل بذلك والذي فِي 


بعراهة 


رِوَايَةٍ الطيالسي قَالَ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُعَنْهُمْ : كنت في الجيش يومئذ فسمعت 
قائلًا يقول في مسيلمة قتله العبد الأسود ولم يقل أمير المؤمنين. 

ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر الصحابة كان 
إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك 
انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ متعقّبًا عليه قوله: ليس بجيّد غير جيد لأن في الحديث 
التصريح بذلك لأنها إنما ثالت ذلك لمانراتك: امور مناه كنبا حافك إليه 
فلذلك أطلقت عليه الإمرة» وإنما نسبتها إلى المؤمنين باعتبار أنهم كانوا آمتو! 
به في زعمهم الباطل وقوله أوّل من لقب به عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لا ينافي ذلك 
لأنَ هذه الأوّلية بالنظر إلى أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حيث لم يطلقوا عليه 
أمير المؤمنين اكتفاء بلفظ الخلافة ومع هذا كان هو أيْضًا أمير المؤمنين انتهى . 

فانظر أيّها المنصف كيف تعقّب عليه بما أخذه من كلامه فهذا أمر عجيب» 
وفي خبر وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء ومناقب كثير 
لحمزة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

وفيه أنْ المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى ولا يلزم من 
ذلك وقوع الهجر المنهىّ بينهماء وفيه أنْ الْإِسْلَام يهدم ما قبله. 


7 في الزرقاني على المواهب من رواية الطبراني» قال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولًا 
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وفيه الحذر في الحرب وأن لا يحتقر المرء منهم أحدًا فإنْ حمزة لا بد أن 
يكون رأى وحشيًا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه استحقارًا له إلى أن أتى من 
قبله . 

وذكر ابن إِسْحَاق قَالَ: حدّثني مُحَمَّد بن جعفر بن الزبير قَالَ: خرج 
رَسُول الله يلِ يتلمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد مثل به فقال لولا أن تحزن 
صفية يعني بنت عبد المطلب ويكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون 
السباع وحواصل الطير. 

زاد ابن هشام قَالَ: وَقَالَ لن أصاب بمثلك أبدًا ونزل جبريل» فقال: 
مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله. 


قل عن ها عت جا عت ره ع 4 


وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النَّبِىَ يل لما رأى حمزة قد مثل به قَالَ رحمة اللّهِ عليك لقد كنت وصولًا 
للرحم فعولا للخير ولولا حزن من بعدك لسرّني أن أدعك حتى تحشر من 
أجواف شتى ثم حلف وهو مكانه لأمثلنَ بسبعين منهم فنزل القرآن ظرَِنَ 
عَاقُم فَعَاقَوا بِمثْلٍ مَا عيبس به» [النحل: 126] الآية. 

وعنن'عيد الله ين أحمد في زيادات: المسدد والطبراني في ديت أب بن 
كع رضن اللعته قال مغل التشرزكون يقعلى التسلمين فتال الأتصار لين 
أصبناهم يومًا من الدهر لنزيدن عليهم فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا 
تريضق سمالي عازن الله كانتي طدن عاققكر تصايها رما تورف رتم 
فقال رَسُول الل ك: «كقوا عن القوم». 

وعند ابن مردويه من طريق مقسم عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نحو 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ باختصار وَقَالَ في آخره فقال بل نصبر يا رب» 
وهذه طرق يقوّي بعضها بعضًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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5 باب مَا آَصَابَ النَّبِيَ كله مِنَ الجرّاح يَوْمَ أَحدٍ 
23- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِء حَدََنَا عَْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمّر» عَنْ مام سَمِعَّ 


- 


أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّه يلل : «اشْتَنّ عَضَبُ اللَّوِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا َيه 
يُشِيرُ إلى رَبَاعِيتهِ - اشْتَدّ عَضَبُ اللو عَلَى رَجُلٍ يَقْثُلهُ رَسُولُ الله في سَبِيل اللّوا. 


5 - باب مَا آَصَابَ النَّبِيّ كله مِنَ الجرّاح يَوْمَ أَحدٍ 
(باب م ما أصَاب التي 4 ون الجرّاح يع أخو) قد نفتم شيء من ذلك في 
باب قوله : مِلْنَىَ لك مِنَ الْأَمَر صَىْ4» . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهْرِيَّ 
قَالَ : ضرب وجه النَبِىَ يك يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه اللَّه شرّها كلها هذا 
مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. 
(حَدَئنَا إسْحَاقٌ بُْنَضرِ) هو إِسْحَاق بن إِْرَاهِيم بن نصر الْبّخَارِيَ كان ينزل 


20007 


بالمدينة بباب سعد فقيل له السعدي قَالَ : (حَدَّتَنا عَبْدٌ الرّزَّاقٍِ) ع ابن همام 


اليا و1 تدرا كر الرارا سا عد مجم يد راد المي وات آنه 
(سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْةُ) قَالَ: (قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يكله: اشْئَدٌ عَضَتُ اللَّهِ 
عَلَّى قَوْمٍ فَعَلُوا بتي يُشِيرٌ إِلَى رَبَاعِيَيه) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وهي 
السنّ التي تلي التثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات» وقوله اشتدٌ غضب 
الله معناه أنْ ذلك من أعظم السيئات عنده ويجازي عليه وليس الغضب الذي هو 
عرزي لاد اكيم 10 متا الي أخى اها احوادنة مسقا وخردها في 

(اشْئَدَ عَضَبُ بُ الل عَلَى رَجُلٍ يَفْكُلهُ رَسُولُ الله في سَبِيلٍ اللَّ) احترارًا فيمن 
قتله في حدٌ أو قصاص فإن من يقتله في سبيل اللَّه كان قاصدًا لقتل رسول الله كك 
زاد سَعِيد بن منصور من مرسل عكرمة يقتله رَسُّول اللَّهِ يك بيده ودين 0ن 
طريق الأَوْرَاعِيَ بلغنا أنه لمّا جرح رَسُول الله يي يوم أحد أخذ شَيْعًا فجعل ينشف 
دمه وَكَالَ : «لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء». ثم 
قَالَ : «اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وَقَالَ الكِرّمَانِيَ : فإن قلت هل قتل رَسُول الل يك بيده أحدًا؟ قلت نعم قتل 
أبيَ بن خلف الجمحي انتهى وسأذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَِيَ بل لما جرح يوم أحد وشجٌ في 
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خم ج” | مس هس 


جريج» عن عرو ني دنار عن مكُرمة: ل للدي الل ليق قَالَ: 
«اشْمَدٌ عَضَبُ اللو عَلَى م مَن فَتَلَهُ التي يكل في سَبيل اللو اشَْدّ عَضَبٌ اللّهِ عَلَى قَوْم 
موا وَجْهَ نَبِيَ الله يكلوا. 

6 - باب 


5 - حَدَّنَنَا قُتَْبَهٌ بن سَعِيدٍ 


وجهه وكلمت شفته وكسرت رباعيته أقبل أبيّ بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلنٌ 
محمدًا فقال بل أنا أقتله فقاليا كذاب أين تفرٌ فحمل عليه فطعنه في جنب الدرع 
فوقع يخور خوار الثور فاحتملوه ه فلم يلبث إِلّا بعض يوم حتى راحت روحه إلى 
الهاوية فقال في ذلك الوقت اشتدٌ غضب اللَّه على رجل يقتله رَسُول الله يك 
والسدوت من مراسيل السغاة رضي الله علقم 6 وا خرعة مدع في المغاذي: 

حَدَّثَنَا وفي نسخة : (حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَحُلدُ) بفتح الميم واللام وسكون 
الخاء المعجمة بينهما (ايْنُ مَالِكِْ) أَبو جعفر الحمال النيسابوري أصله رازي وهو 
من أفراده»ء ووهم الحاكم حيث قَالَ روى عنه مسلم لأن أحدًا لم يذكره في رجاله 
قَالَ : (حَدَّثتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) أي : ابن أبان (الأمَوِيٌ) بضم الهمزة» وفتح الميم 
قَالَ: (عدتعاائن جريه الغو ابن عند المللف بن عند العرير بن تررح ٠‏ 0 
عَمْرو بْنِ دِينَا عَنْ عِكَرمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قال: 
عَضَبُ اللَّهِ عَلَى م مَنْ قَتلَهُ النبنْ يكل ذ فِي سَبِيْلٍ اللَّه اذ صب الل على كوم 
دَمَوْا) بتشديد الميم (وَجْهَ نبي الله يك أي: جرحوه حتى خرج منه الدم) 
وحدينت الو عئاس :رفن الله عَنَهعا بد الحديت الدى.قيله وأرردة من 
وجهين عن ابن جريج» ووقع هنا قبل حديث سهل بن سعد وبعده ولعله قدم 
وأخر» ثم إن حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كحديث أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ من مراسيل الصحابة فإنهما لم يشهدا الوقعة فكأنهما حكياها عمّن 
شهدها أو سمعاها من النَّبَِ يكل بعد ذلك» وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

6 - باب 


(حَدَّنََا قَُيْبَةٌ نْنُ سَعِيدِ) هكذا في كثير من النسخ بدون لفظة باب وفي بعضها 
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حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ, عَنْ أبِي حَازِمٍء أنْهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعِْء وَهُوَ يُسْأَلْ عَنْ جُرْج 
رَسُولٍ اللَّهِ يكلة» فَقَالَ: «أْمَا وَاللَهِ ني لأغرف مَنْ كان يَفْسِلُ زح رَسُولٍ الله وك 
وَمَنْ كَانَ يَسْكُبٌ المّاءَ» وَبِمَا دُووِيء قَالَ: كَانَتْ قَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ بنْتُ 
رَسُولٍ اللَهِ ل تَمْسِلُُ وَعَلِينْ يَسْكُْبُ المَّاء بِالْمِجَنٌء فَلَمَا رَأَثْ فَاظِمَةٌ أَنَّ المّاءَ لا 
يَزِيدُ الدَّمَ إلا كَثْرَه أَحَدَتْ قِظْعَةَ مِنْ حَصِيرٍء فأخرقنها والسكتي: فاستتسك 
الدّمُ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيَنهُ يَوْمَيِذِءِ وَجْرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتٍ البَيْضَهُ عَلَى رَأْسِو). 


زيادة لفظة باب وهو كالفصل لما قبله. 

(حَدَنَنَا يَعْقُوبُ) هوابن عبد الرحمن الإسكندراني؛ (عَنْ أبي حَازِم) 
بالمهملة والزاي هو سلمة بن دينار» (أنَهُ سَِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْلٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا 
(وَهُوَ وَيُسَلُ) على البناء للمفعول جملة حالية. 

(َنْ جُرْح رَسُولٍ اللّهِ كو كَقَالَ: أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف 
استفتاح ويكثر قبل القسم. 

(وَاللُهِ ني لأغرف مَنْ كَانَ يَفْسِلْ جُرْحَ رَسُولٍ اللِّ ل وَمَئْ كان يَسْكُبُ 
المَاءَ. وَبِمَا دُووِيَ) على البناء للمفعول من المداواة. 

(قَاكَ : كَانَتْ قَاظِمَةُ) رَضِيَ اللَهُ عَْهَا (بِنتُ رَسُولٍ اللَّه يه نَمْسِلُهُ؛ وَعَلِيُ 
ابن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (يسْكُبٌ المّاء بِالْمِجَنٌ) بكسر الميم هو الترس. 
/ (فَلَما رَآث فَاطِمَُ) بنت رَسُول اللَّهِ يك (آنَّ الما لا يَِيدُ الدّمَ إلا كفْرَة: 
اعذث يقن بن عصر, تاخرتها والضيتهاء فاختجتك الذغ) فعل لازم: 

(وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتهُ يَوْمَكِذِ وَجْرِحَ وَجْهُهُ وَكْسِرَتٍ البَيْضَهٌ) اه الموحدة 
الخوذة» (عَلَى رَأْسِوِ)؛ وقد أوضح سَعِيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم فيما 
أَخْرّجَهُ الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى أحد»ء ولفظه 
لما كان يوم أحد وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة رَخِيَ الله َنم 
يُعنهم وكانت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فيمن خرجت. فلمًا لقيت النَّبَِ كك اعتنقته 
وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم فلما رأت ذلك أخذت شِيْئَا من حصير 
فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم. وله من طريق زهير 
ابن مُحَمَّد عن أب بي حازم فأحرقت حصيرًا حتى صارت رمادًا فأخذ من ذلك 
الرماد فوضعته فيه حتى رقأ الدم. وَقَالَ في آخر الحديث ثم قَالَ: يومئذ اشتدّ 
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رن بن لكان قن مقرم وأ من ابر لاني فاده اخ عت اتدل دن 
لي اشكذ عفني الله على فق دمن نهر سول اللو كف 


غضب الله على قوم دمّوا وجه رسوله ثم مكث ساعة : ثم قَالَ: «اللّهم اغفر لقومي 
نإنهم لا يعلمون ‏ وَقَالَ ابن عائد : أَخْيَرَنَا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر أن الذي رمى رَسُول الله يلِ بأحد فجرحه في وجهه قَالَ : خذها 
مني وأنا ابن قمئة فقال أقمأك اللّه0؟ قَالَ فانصرف إلى أهله فخرج انيه 
فوافاها على ذروة جبل فدخل فيها فشدّ عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق 
الجبل فتقطع . وفي الحديث : جواز التداوي وأنه لا يقدح في التوكل لأنه كك 
تداوى مع قوله تعالى : #وَتوكلَ عل الي الى لّا يَمُوتٌ 6 [الفرقان : 8]. 

وفيه : أن الأنبياء قد يبتلون ويصابون ببعض العوارض الدنيويّة من الأمراض 
والأسقام والآلام والجراحات ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة 
ولتعرف أممهم ذلك فيتأسوا في الصبر على المكاره وليعلموا أنهم من البشر 
تصيبهم محن الدنيا وما يطرأ على الأجسام. ويتيقّنوا أنهم مخلوقون فلا يفتتنوا 
بما يظهر على أيديهم من المعجزات وخوارق العادات» وفيه استحباب لبس 
البق رسوها ب سات لضاني لحرت وال لا يمد , في التوكل. 

ومطابقة كذ الحيوك اللفرجنة قاع وهر الشركة لجار قن الطك أنضاة 
وَأَخْرَجَهُ ْم في المغازي. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (َمْرٌو بْنُ عَلِيّ) أي: ابن بحر أَبُو حفص لْبَضْرِي 
الصيرفي روى عنه مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَنََا أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد 
المعروف بالنبيل قَالَ : : (حَدَننَا ان جُرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيزء, (عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ ديثار. عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ: «اسْتَدّ 
2 عَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَتَلَهُ تَبِيْ): ققد عطيث الله على ل تن :و 

سُولٍ اللَِّ ل») ويروى أدمى من باب الإفعال. وهذا طريق ق آخر في حديث 
م 0 


(1) يقال أقمأه أي: صعّْره وحقّره وذلله. 


سَسَجَابوَاأ يله وَاَليسُولٍ» [آل عمران: 172] 


7 - ماب: + الْذِينَ أسسَجَابِوا لَه وَأَلرَسُولِ» [آل عمران: 172] 


(باب «9 لذن َسَسَجَابوأ لَه وَالرسُولٍ #) أي : سبب نزول هذه الآية وأنها تتعلق 
ا م نير َال الله تعالى اليه أستعلها يه 9 


_- أَضَ م4 


2 سه ص2 


ل 0 لم6 [آل عمران : 1] أو نصب على المدح 
أو مبتدأ خبره مالِلَدِنَ أَحْسَمُوا ِئُْمْ وَاتََّوَا أَْرٌّ عَظِعُ» [آل عمران: 172] بجملته 
ومن للبيان» والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن 
المستجيبين كلهم محسنون متقون . 

ان لكان و ا ا ا ا ا 


ران لاليتخرج معنا إلا عن حتصر بالامتى واستاذلد جادى بن خلد اللو وك الل 
عَنْهُما في الخروج معه فأذن له وإنما خرج مرهبًا للعدو وليظنوا أن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم فلما بلغ حمراء الأسدا" وهي على ثمانية 


(1) واعلم أن الغزوة الحادية عشرة غزوة حمراء الأسد بإضافة حمراء إلى الأسد موضع على 
ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة» وسيبها أنه بلغه أن أبا 
سفيان قال لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئسما صنعتم وقد بقي منها رؤوس كمعون 
لكم فارجعوا نستأصل من بقي فقال صفوان بن أمية لا تفعلوا فإن القوم قد حزبوا وأخاف 
أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم فركب المصطفى كك وكانت 
صبيحة أحد خرج المصطفى يَلِةِ يطلب العدو بالأمس ونادى منادٍ لا يخرج معنا إلا من 
حضر يومنا بالأمس وأذن لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام فخرج وكان تخلف عن أحد 
وكان بأسيد بن حضير جراحات يريد أن يداويهاء فلما سمع النداء قال: سمعًا وطاعة لله 
ورسوله ترك مداواته وخرج» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وصلى الصبح وركب 
فرسه وعليه الدرع والمغفر وما يرى منه إلا عيناه وسار حتى عسكر يحمراء الأسد ودفع 
لواءه وهو معقود إلى علي أو إلى أبي بكر رضي اللّه عنه إظهارًا للقوة وإرهايًا للعدو فأقام 
بها ثلاناء وكان يوقد كل ليلة خمسماتئة نار حتى ترى عن البعد. وذهب صوت معسكرهم 
ونيرانهم في كل وجه وغاب خمسًا ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة وظفر في مخرجه 
بمعاوية بن المغيرة بن العاص فأمر بضرب عنقه صبرًا وبأبي عبيدة الجمحي وكان أسره ببدرٍ 
فمنّ عليه فجاء مع المشركين فقالوا يا محمد الفداء فقال: لا تمسح عارضيك تقول خدعت - 
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لع 2 


7- حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌء حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَهَ عن ا عَنْ أَبِيهِ» عَنْ عَايَسَة 
رَضِيَ اللَّدُ عَنَْهَا :ا« ادن أسَسَجَابواً َِ وَالرسُول مردل بعد مآ أ كه يم القن لَِدنَ لَحْسَنُوا 
نهم وََنَقََْ أَِرٌ عَفِلِحْ (©] * [آل عمران: 172]» قَالَثْ لِعُرْوَةً: يا ابْنَ أَخْتي » ا 


أميال من المدينة لقيه معبد بن أبي معبد الخزاعي فيما حدثني به عَبْد اللو بن 
أبي بكر فعرّاه بمصاب أصحابه.ء أنه لقي أبا سيان ومن معه وهم بالروحاء 
تلوّموا في أنفسهم وقالوا: أصبنا حد أصحاب مُحَمَّد وأشرافهم وإنصرفنا قبل 
أن نستأصلهم وهمّوا بالعود إلى المدينة فأخبرهم معبد أن محمدًا َلِ قد خرج 
في طلبكم في جمع لم أر مثله ممن خلف عنه بالمدينة قَالَ : فثناهم ذلك عن 
رأيهم وألقى اللّه الرعب في قلوبهم فرجعوا إلى مكة فنزلت الآية» وعند عبد بن 
حميد من مرسل عكرمة نحو هذا. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (مُحَمِّدٌُ) هو ابن سلام وَقَالَ أَبُو نعيم في مستخرجه أراه 
ابن سلام قَالَ: (حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ هو مُحَمَّد بن حازم التميمي السعدي الضرير» 
)2 ا ل ا 
رَضِيَ الله عَنْهَا : « اين أسْسجَاوأ ينه ولول ص بد مَأ ا ال لذت تحترا 
0 نم وَأنَعَوأ لل عيلخْ © > ٠‏ قَالَتْ لِعْرْوَ وَه)ء وفي الكلام حدق تقديره عن عايدة 
رقن لذ نوا ادبا الها كاه اد انها متداع قن عن لان | اندي للق 

(يا ابْنَ أَحْتِي) وذلك أن عُرْوّة كان ابن أسماء أخت عَائْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 
والزيير كان أباه. 


محمد مرتين وضرب عنقه ومر به هناك معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم 
وكافرهم عيبة نصح رسول الله كله وكان معبد مشركًا يومئذٍ فقال عرّ علينا ما أصابك في 
وبهم من الحيف عليكم ما لم أر مثله قالوا: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قا 
فإني أنهاكم فما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل فثنى ذلك أبا سفيان عن الرجعة 
وعاد. من الفتوحات السبحانية للمناوي. 
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كَانَ أبَوَاكَ م مِنْهُمْ: الرِبَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِء لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ الله يك مَا صَابَ يَوْمَ 


5 اوالضرد 00 تحاف أَنْ يَرْجِعُواء 0 


(كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ : الرُبيْرٌ وَأبُو بَكْرِ) عطف على أبوك». روي”؟ أن منهم أبا 
بكر وعمر وعثمان وعليًّا وعمّار ب كروي فيس امن 
وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة وابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عنّْهمْ أُحرّجَهُ الطبراني من 
حديث ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَاء ونه ابن أ بي حاتم من مرسل الحسن ذكر 
الخمسة الأوَّلِين» وعند عبد الرزاق من مرسل غُرُوّة ذكر ابن مَسْعُود وقد ذكرت 
عَائْمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في حديث الباب الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم . 

وَقَالَ ابن جرير: حدّثني مُحَمَّد بن سعد حدّثني أبي حذثني عمي حذّثني أبي 
عن أبية عن اترغتائن ريع الله عتما كال إن الله قذف في قلب أبي سُفْيَان 
0 
فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة» وأنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب 
ووس ل سو ا ل 

سول الله يل ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين» وَقَالَ: «إنما 
بر ب ص و ارو ار و 1 1 
الشيطان فخوّف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى الناس أن يتبعوه فقال 
إني ذاهب وإن لم ية يتبعني أحد فانتدب معه أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وذكر من ذكر 
نا وفيهم زياد أبُو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا فَسَارُوا في طلب أبي 
سُفْيَان فطلبوه حَتَّى بلعُوا الصَّفْرَاء فأنزل اللّه تَعَالَى : «اآلدِينَ أسَحَجَابوا يِه وآلسُولٍ » 
[آل عمران: 172]. 


ومطاد بقَة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 


)1( وروي أبوان بلفظ التثنية فأبو بكر عطف على الزبير رضي اللّه عنهما وأطلق الأب على أبي 
بكر وهو جِدّه مجارًا لما أصاب نبي اللّه يك ما آصابه يوم أحُد فانصرف عنه المشركون خاف 
أن يرجعوا فقال: ادن يدعب في ازعم افا تقلت رقال:: ثديه لأمرٍ فانتدب أي: دعا له فأجاب 


منهم سبعون رجلا قال: قال فيهم أبو بكر والزبير رضي اللّه عنهما. 
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28 باب مَنْ قتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أَحْدِء 


«مِنْهُمُ حَمْرَةٌ بْنُ عَيْدِ عَبّْد المُطلِبء وَاليَمَانُ وَأَنَسُ بْنُ النَضْرِء وَمُصْعَبٌ بن عُمَيل 


- 


4018 - حَدَّْنِي عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ » حَدَّنَنا مُعَادٌ ذ بْنُ مِشَامٍ قَالَ: حَدّنِّي أَبِي» 


28 - باب مَنْ قتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أَحْدء 
«مِنْهُمْ مُ حَمْرَةُ ثنَ عَبْدِ المُظَلِبِء 0 وَأَنَسُ بن النَضْرٍ, وَمُصْعَبٌ بن عَمَيرٌ "نغ 


(باب مَنْ كيل مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أ+ حُد مِنْهُمْ حَمْرَّةٌ والتجاةةه 1 
3 شرِء وَمُصْعَبٌ بْنُ عُمَيْر) رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. 

ما حمزة رَضِيَ الله عَنْهُ فقد تقدم في باب مفرد. 

وما اليمان بفتح المئثاة التحتية وتخفيف الميم وآخره نون مكسورة فهو والد 
حذيفة رضي الله عنه واسمه حسل بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية وآخره 
لام وقد تقدم في آخر باب #إِدْ هَمَّت طَيِقَتَانِ ينحكم 4. 

وها أنتن:! بن النضر بسكون الضاد المعجم فهو عم أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا وقد تقدم في أوائل الغزوة» وقد وقع لأبي ذر عن شيوخه وكذا عند النسفي 
والنضر بن أنس بتقديم النضر وهو خطأ والصواب ما وقع عند الباقين أنس بن 
النضر بتقديم أنس » وأما النضر بن أنس فهو ولده وكان إذ ذاك صغيرًا وعاش بعد 
ذلك زمانا. 

وأما مصعب بن عمير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهو مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف وقد تقدم ذكره أَيْضًا وقد تقدم في أوّل هذه الأبواب ممّن استشهد بها 
عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرو والد جابر رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ومن المشهورين عَبْد الله بن جبير 
أمير الرماة» وسعدتن الربيع ؛ ومالك بن سنان والد أبي سَعِيدء وأوس بن ثابت 
أخو حسّان» وحنظلة بن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكةء وخارجة بن زيد 
ابن أبي زهير صهر أبي بكر الصديق» وعمرو بن الجموح رَضِيَ الله عَنْهُمّه ولكل 
واحد من هؤلاء قصة مشهورة عند أهل المغازي. 

دنا ويروق : (حَدَئيِي) بالأفراد (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ أي : ابن بحر أَبُو حفص 
الشري الفصرني ان : (حَدَنَنا لوسر ريو ع أبي عبد الله 


ما نَعلَمْ حَيّا مِنْ أَحْيّاء العَربٍ أكثر شَهِيدًا عَرَّ يَْمّ القِمَامَةٍمِنَ 


ضار ةا قَالَ 00 وَحَدَّتَنَا أََسُ بْنُ مَالِكِ أَنهُ : «قُيِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ 58 
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5 
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6 م 
:< 


واسمه سنبر قال عمرو بن علي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة (عَنْ قَتَادَة) أنه 
(قَالَ: ما نَْلَم حا ِنْ أَحيَاءِ العربٍ أَْثَر شَهِيدًا أعَنَّح بالغين المعجمة والراء كذا 
في رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ » وَفِي رِوَايَةِ غيره أعز بالعين المهملة والزاي» وانتصابه إمّا 
على أنه عنفة أو يذل أوعطف» وَقَال الكزماق > وجاز حدف عرق العف كا 
في التحيات المباركات. / 

(يَوْمَ | لقِيّامَةٍ مِنَ الأنصَارِ) ومطابقه الحديث للترجمة تؤخذ من معناه (قَالَ 
كَتَادَة) هو مواضواق بالإسناد المذكورهء وأراد قتادة بذلك اعتضاد كلامه الأول 
والأكزلال على صسفة: 


1 عَجَ و معو مع 


(وَحَدَّنَنَا أنس بن مَالِكِ) رَضِيَ التنكة عَنْهُ (َنَهُ قل مِنْهُمْ) أي : من الأنصار 
(يَوْمَ أَحُدٍ سَبْعُونَ) وهذا هو المقصود بالذكر من هذا الحديث هناء وظاهره 
أن الجميع من الأنصار» وهو كذلك إلا القليل وهم حمزة بن عبد المطلب» 
وعد الله ين حكن > وشماس بن عثمان» ومصعب بن عمير» وهؤلاء ذكرهم 
ابن إِسْحَاق فقد سرد أسماء من استشهد من المسلمين بأحد فبلغوا خمسة 
وستين منهم أربعة من المهاجرين وهم من ذكروا آنمًا . 

وروى ابن مندة من حديث أبي بن كعب رضي اللّهِ عنه قال: قتل من 
الأنصار يومئذ أربعة وستون ومن المهاجرون سنّة وصحًحه ابن حبان من هذا 
الوعة» ونه ذكر ترش ني غقبة سعدا مولن عاتلن»: ولصل الساددصن تقنف ين 
موق الأملس حليف بي عبد شين نتناعذه الواقدئ معهم وعد ابن بعد 

ممّن استشهد بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة ابن قابوس المزني وعمه 
وهب بن قابوس وعبد الله وعبد الرحمن ابني الهبيب بموحدتين مصغرًا من بني 
سعد بن ليث ومالكا والنعمان بن خلف بن عون الأسلميّين قَالَ: إنهما طليعة 

١‏ دََالَالتحايظ اعفان ولع هؤلاء كانوا من حالفاء الآ نهار نة واستيي 
وَاللَهُ تعالى أغلم: 
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وَيَوْمَ بر معونة سَبْعُونَ» وَيَوْمَ مَ الْمَمَامَةَ ة سَبْعُونَ» 


(وَيَوْمَ بر مَعُونَةَ) بفتح الميم وضم المهملة وبالنون. 

(سَبْعُونَ) أي : قتل يوم بئر معونة سبعون وهي ماء لبني سليم» وهو بين أرض 
بني عامر وأرض بني سليم . 

وذكر الكندي: أنْ بثر معونة في طريق المصعد من المدينة إلى مكة . 

وَقَالَ ابن دحية : هي بثر بين مكّة وعُسْفان وأرض هذيل» وجزم ابن التين 
بأنها على أربع مراحل من المديئة . 

وَقَاَ ابن إِسُحَاق : أقام رَسُول الله يل يعني بعد أحد بقية قية شوال وذا القعدة 
وذا الخد محرو ثم بعت | عات بحر محر دو على بزأس ارجة اختور 
من أحد. 

وَقَالَ مُوسَى بن عقبة : وكان أمير القوم المنذر بن عَمْرو ويقال مرثد بن أبي 
مرئدء وأغرب مكحول حيث قَالَ: إنها كانت بعد الخندق» وسيأتي أنه كَل 
أرسل سبعين رجلا لحاجته يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل 
وذكوان عند بكر معونة فقتلوهم فدعا يكِةِ عليهم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء 
القنوت» وتلك السبعون جميعهم لم يكونوا من الأنصار بل كان بعضهم من 
المها دوين مدل #امرنين نهيزة على ابي بكر ونا تهائن ورقاء الخزاعي وغيرهما 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

(وَيَوْمَ اليَمَامَةٍ) أي : قتل يوم اليمامة (سَبْعُونَ)) واليمامة مدينة من اليمن 
على مرحلتين من الطائف» ولما تولّى أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الخلافة بعد 
النبي كله أرسل جيشًا إلى قتال مسيلمة الكذاب الذي ادّعى النبوة وجعل خالد بن 
الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أميرًا عليهم» وقصّته طويلة» وملخصها أن خالدًا رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ لمّا قرب من مسيلمة وتواجه الفريقان وقعت حرب عظيمة وصبر المسلمون 
صبرًا لم يعهد مثله حتى فتح اللّه عليهم وولّى الكفّار الأدبار ودخل أكثرهم 
الحديقة وأحاط بهم الصحابة ثم دخلوها من حيطانها وأبوابها فقتلوا من فيها من 
المرتدة من اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه اللّه فتقدم إليه وحشي بن حرب 
قاتل حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماه بحربة فأصابته وخرجت من الجانب الآخر 
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قَالَ: «رَكَانَ بر مَعُونَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كل وَيَرْمُ اليََامَةٍ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْر» 
يَوْمَ مُسَيْلِمَة 0 


9 - لديا عه فيه ين تع حَدَثَنَا اللَبثْ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عَيْدٍ الْرَّحَْمَن 
اتح كثتي تو قالك» أن عاب ثر عيل الله وف الله عنمما: ري 


ع م 2 0002 0 ِ 3 2 
كَانَ يَجْمَعُ َيْنَ الرَجُليْنِ مِنْ قَدْلَى أَحْدٍ فِي نَوْبٍ وَاحِدِء ثُمّ 111110110101986 


وسارع إليه أَبُو دجانة سماك بن حرب فضربه بالسيف فسقطء وكان جملة من 
قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبًا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل : أحد وعشرون 
ألفّاء وقيل من المسلمين ستمائة وقيل خمسائة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ» وفيهم من 
الصحابة سبعون رجلاء ويقال كان عمر مسيلمة يوم قتل مائة وأربعين سنة. 
(قَالَ : وَكَانَ بكر مَعُونَة) عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ ويروى : (عَلَى عَهْدِ رَ سُولٍ اللَّدِ يل 
وَيَوْمْ الِيَمَامَةٍ ة عَلَى عَهْدٍ أبِي بكُرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عن (يَوْمَ مُسَيْلمَة الكذّابِ) كذا هو 
بالواو وهي زائدة لأن يوم اليمامة هو يوم مسيلمة» ووقع عند أَحْمّد من طريق 
حمّاد عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحو حديث قتادة في عدة من قتل من 
الأنصار وزاد ويوم مؤتة سبعون». ورواه الْبَيَْقِيَ : ثم أخرج من طريق إِيْرَاهِيم بن 
المنذر أنْ هذه الزيادة خطأ. ثم أخرج من طريق سّعِيد بن المسيب فذكر بدل يوم 
مؤتة يوم جيش أبي عبيد وهي وقعة بالعراق كانت في خلافة عمر رَضِيَ الله عَلْهْ 
35 حَدَّنَنَا قُتَْبَةُ بْنُ سَعِيِدِ) قَالَ “خرن لبتم » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِِ أنّ جَابرَبْنَ عبد اللّو رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ 


02 


أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ يَجْمَحُ بَيْنَ الرَجُلَيْن م مِنْ كَدْلَى أَحُدٍ فِي تَوْبِ وَاحِدِء ثُمّ 


(1) قال الحافظ : ظاهره أن الجميع من الأنصار وهو كذلك إلا القليل» ؛ ثم بسط الحافظ الاختلاف 
في غددهم وول الزرقاى على الجواهب : روى سعيد بن منصور من مرسل أب بى الضحى قتل 
يوم أحد سبعون أربعة من المهاجرين وسائرهم من الأنصار» وبهذا جزم ابن إسحاق» وأخرج 
المهاجرين ستة» وذكر المحب الطبري عن الشافعي أنهم اثنان وسبعون» وعن مالك خمسة 
وتسعين» من المهاجرين أحد عشر» وسائرهم من الأنصار» قال اليعمري: ومن الناس من 
يجعل السبعين من الأنصار خاصة وبه جزم ابن سعدء انتهى مختصرًا. 
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يَقُولٌ : أَيْهُمْ أَكمَرُ أَخْدًا لِلْقَرْآنِ؟» فَإِدًا أَشِيرَ ل لَهُ إلى أَحَدٍ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِء وَقَالَ: «أنَا 
ل ا ا ا 0 

0- وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِء عَنْ شُعْبَةَ» عَن ابن ن المنْكَدِرِء قَالَ:. سَمِعْتٌ جار 
01+ تق نيل أب عكلك اجن واتيق النوت عه وعيف» نجسل أطغات التق كل 
يَْهَونِي وَالئَِئْ يله لَمْ يَنْه وَقَالَ الَّبِنْ يل : «لا تَبِكبهِ - أو : ما تَبِكِيهِ - 111111 


و اي ار د ِلْقوْآنِ؟») أي : “أت أعلوز 

(َإذًا أَشِيرَ آ لَهُ إِلَى أَحَدٍ نَدَّمَهُ ني اللّحْدِ) وفي حديث عَيْد الله , بن ثعلبة عند اين 
إِسْحَاق فكان يقول انظروا لأكثر هؤلاء جمعًا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه. 
وذكر ابن إِسْحَاق أن ممّن دفن جميعًا عَبّْد الله بن جحش وخاله حمزة بن 
عبد المطلب» ومن وجه آخر : أنه أمر بدفن عَمْرو بن الجموح وعبد الله بن عَمْرو 
والد جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

(وَقَالَ: ١أنَا‏ شَهِيدٌ عَلَى هَؤٌلاءِ يَْمَ الِيَامَِ وَأَمَرَبدَفِْهِمْ بدِمَائِهِمْ» وَلّمْ يُصَل 
عَلَبْهِمْ وَلَمْ يُمَسَّلُوا) وقد مضى الحديث في كتاب الجنائز في باب من يقدّم في 
اللحد ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطافته لللرجمة تو جد من قوله كان مم + بين الرجلين من قتلى أحد. 

(وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِ) بفتح الواو هشام بن عبد الملك الطيالسيء وهذا تعليق 
وصله الْإِسْمَاعِيلِيَ حَدَّثََا أَيُو خليفة حَدََّنَا أيُو الوليد بسنده. (عَنْ شُعْبَة عن ابْنٍ 
المُنْكَدِرِ) هو مُحَمَّد بن المنكدر بن عَبْد اللَِّ القرشي النَّئِمِيَ المدني أنه (قَالَ: 
(سَمِعْتٌ جَابرَ) ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيٍاللَّهُ عَنْهُ : (قَالَ : لما قْيلَ أبي جَعَلْتٌ أنكي» 
وَأَكْشِفُ النْوْبَ عَنْ وَجْهِِ فَجَعَلَ أَضْحَابٌُ الئَِيّ كله يَنْهَوْنِي) بحذف نون الجمع 
على لخدم ويروى: : ينهونني (وَالنَبِيٌ بل لَمْ يَنّْه) أي : جابرًا يدل عليه رواية 
الْإِسْمَاعِيلَِ لا ينهاني. 

(وَكَالَ التي يك : لا تَبْكِيهِ) خطاب بصيغة المذكر كذا هنا وظاهره أنه نهي 
لجابر رَضِيَ الله عنْهُ وبه صرّح الْكِرْمَانِيَ. 

(وْ: مَا تَبْكيهِ) شك من الراويء قَالَ الْكِرْمَانِنَ : كلمة ما استفهامية يعني لِمَ 
تبكيه فليتأمل. 


0ت 8 
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مَا َالَّتِ المَلائِكَةٌ تُِلَهُ بأَجْنِحَيِهَا حَبَّى رُفِعَ». 

1- حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنّ العَلاءِء حَدَّثََا أَبُو أُسَامَةَ» عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
أبِي بُرْدَةَء عَنْ جَدٌَهِ آبي بُرْدَةَ عَنْ بي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهٌه - أَرَى -عَنِ اللي يلل 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ظاهره أن النهي لجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وليس كذلك 
وإنما هو نهي لفاطمة بنث عَمْرو عمة جابر» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من طريق غندر 
عن شُعْبّة بلفظ قتل أبي فذكر الحديث إلى أن قَالَ وجعلت فاطمة بنت عمر 
وعمّتي تبكيه» فقال النْبِي كَكِِ: «لا تبكيه». وكذا تقدم عند المصنف في الجنائز 
نحو هذا من طريق ابن عَيَيَنَة عن ابن المنكدر. 

وتعقبه الْعَينَِ : بأنَ الذي تقدم عند المصنف في الجنائز ليس كذلك لأن 
لفظه هناك فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني 
قومي فأمر رَسُول الله يه فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا بنت 
عَمْرو أو أخت عَمْرو قَالَ فلم تبكي أو لا تبكي الحديث. وكيف يترك صريح 
النهي لجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويقال النهي هنا لفاطمة بنت عَمْرو وليس لها ذكر هنا 
قَالَ وهذا تصرّف عجيب, وإن كان أصل الحديث واحدًا فلا يمنع أن يكون 
النهي هنا لجابر وهناك لفاطمة. وعن هذا قَالَ الْكَرْمَانِيَ ومرّ الحديث في باب ما 
يكره من النياحة لكن ثمّة روي أنه كَل قَالَ لعمة عَبْد الله : الم تبكي) أو (لا 
تبكي» وههنا قاله لجابر رَضِيَ الله عَْهٌ 

ما رَالَتِ المَلائِكَة تظِلهُ بأَجْنِحَتِهَا حَنَّى رُفِع) ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة فإن والد جابر وهو عَبّد الله ممن قتل بأحد. 

(دنا» ويروع: خدئس بالإقزاد ( محمد تن العلا ) قال: (اخيونا أن 
أسَامَةٌ) هو حمّاد بن أسامة؛ (عَنْ يريا بضم الموحدة (ابْنِ َب الله بن أبي بُز5) 

بع عر عد اميه عا وجل عير دلت وين ضر كي ابر 

(عَنْ جَدَّه أَبِي بُرْحَةَ: عَنْ أبي مُوسَى) عَبّد اللّهِ بن قيس الأشعري (رَضِيَ الله 

عَنْهُ ‏ أرَى - عَنٍ النَّبِيّ ِِ) كذا في الأصول أرى وهو بضم الهمزة ة بمعنى أَظنٌ . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والقائل ذلك هو الْبَّخَارِيَ كأنه شك هل سمع من 
شيخه صيغة الرفع أم لاء وقد كرّر هذه العبارة في علامات النبوة وفي التعبير 
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هَرَرْتُ سَيْمًا فَالْقَطعَ صَذْرُُ قَإِذًا هُوّ ما مي د 


9 


قَالَ : «رَأَيْثُ في رُؤْيَا يُ 


هه 


المؤينين يوم أخدء َم هرزئهُ أخرى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كان َإِذًا هُوَ ما جَاءَ به اللَّهُ مِنّ 


.م 


المنْح وَاجْتِمَاع المُؤْمِنِينَ 0 بَقَرَاء والله كز دب 1 1 1 1 111 


وغيرهماء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو يعلى عن أبي كريب شيخ الْبُخَارِيَ فلم يتردّدوا فيه. 

وَقَالَ الْعَيَِْ : يحتمل أن يكون قائله شيخه مُحَمّد بن العلاء. 

(قَالَ: رَآَيْت)» وَفِي وَايَةِ الكُشْمِيْهَِيَ : أريت على البناء للمفعول (فِي 
رُؤْيَايَ أني هَرَرْتٌ سَيَْا) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : سيفي» وقد تقدم في أوّل الغزوة 
أنه ذو الفقار وعند أبى الأسود فى المغازي عن عروة رأيت سيفي ذا الفقار قد 
انقضم من عبد كد وكدااعدة ابن سعدا 1 

(كَالْقَطِعَ صَدْرُةُ فَِذًا هُوَ مَا أصِيبّ مِنَ المُؤِْنِينَ يَوْمَ أَحْيِ)ء وعند ابن إسحاق 
وأريت في ذباب سيفي ثلمّاء وَفِي رِوَايَةِ عْرْوَّة: كان الذي رأى بسيفه ما أصاب 
وجهه. وعند ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أنه كَل قَالَ: «وأما الثلم» 
السيف فهو رجل من أهل ببتي يقتل». 

(نْمّ هَوَرْئهُ أْحرّى فَعَادَ آَحْسَنَ ما كان فَإِذَا هُوَ م مَا جَاء به اللّهُ مِنَ المَفج 
وَاجْتِمَاع المُؤْمِنِينَ وَرَأسكافِيهًا بم[ والناة السوخدة والقافه وَفِي رِوَايَةٍ أبي 
الأسود عن غُروَة : بقرًا تذبح» وكذا في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند 
أبي يعلى. 

(وَاللّهُ حَيْرٌ) كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبرء وفيه حذف تقديره 
وثواب الله خيرًا وصنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنياء وَقَالَ 
السهيلي معناه رأيت بقرًا تنحر واللّه عنده خير» وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسْحَاق أني رأيت 
واللّه خيرّاء رأيت بقرًا وهي أوضح والواو للقسم واللَّه بالجرّ وخيرًا مفعول 
رأيت. وَقَالَ النَوَوِيّ: جاء فِي رِوَايَةٍ رأيت بقرًا تنحرء وبهذه الزيادة يتم تأويل 
الرؤيا إذ نحر البقر هو قتل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بأحد» وَقَالَ السهيلي : البقر 
في التعبير بمعنى رجال متسلّحين يتناطحون. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : بأنه قد رأى الملك بمصر البقر وأوّلها يُوسّف 
غليه الصلاة والسلام بالسنتين» وقد وقم فى حديث ائن عماس رَخِين اللّهُ عَنَهْيا 
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َإِذّا هُمْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أن 

4032 ا » عَنْ شَّقِيقٍ» عَنْ 
حَبّابٍ رَضِيَ الل عَنُْ قَالَ : هَاجَرّنًا مَعَ ال بك وَنَحْنٌ نَبْتَفِي وَجْهَ اللو فَوَجَبَ أَجْرْنَا 
عَلَى اللّو» فَمِنَا مَنْ مَضَىء أَوْدْمَبَء لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِ سَيْئَاء كان مِنْهُمْ ؛' مَصِعَبٌ بن 
مُمَيْرِء قُيِلَ يَوْمَ أَحدِء فَلَمْ يَْرّكُ إلا نَمِرَةٌ كُنَا ذا عَطَينَا بهَا رَأْسَهُ حَرَجَتْ رجلا وَإِذَا 
عطي بِهَا رِجَلاهٌ حَرَجَ رَأَسْهُ قَقَالَ لَنَا النََّنْ يك : «عَطُوا بها رَأْسَهُء وَاجعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ 


أَوْ قَالَ 


الإدْخِرً) أَوْةَ قَالَ: «أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإدْخِرِ» 11101111 
ومرسل عرُوَّة فأوّلت البقر الذي رأيت بقرًا يكون فينا قَالَ فكان ذلك من أصيب 
من المسلمين انتهى » وقوله بقرًا يكون فينا هو بسكون القاف وهو شق البطن» 
وهذا أحد وجوه التعبير وهو أن يشتق من الأمر معنى يناسب» ويمكن أن يكون 
ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو التصحيف فإن لفظ بقر مثل لفظ نفر بالنون 
والفاء خطّاء وعند ابن سعد من حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هذا الحديث 
ورأيت بقرًا منحرة وَقَالَ فيه : فأولت أنْ الدرع المدينة والبقر نفر هكذا فيه بنون 
وفاء وهو يؤيّد الاحتمال المذكور وَاللّهُتَعَالَى أَعلّم. 

(فَإِذا هُمُ المُؤْمِئُونَ يَوْمَ أَحُدِ) ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فإذا 
هوما أصيب من المؤمنين يوم أحدء وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ مقطعًا في غير موضع 
من المغازي وعلامات النبوة والتعبير. 

(حَدَّدا أَحْمَدٌ بْنُ يُونْسَ) قَالَ: (حَدَثَنَا زُمَيْرٌّ) هو ابن معاوية قَالَ: (حَدَّثَنا 
الأَعمّشٌ) هو سليمان بن مهران, (عَنْ شَقِيقٍِ) هو ابن ن سلمة» (عَنْ حَبّاب) بتشديد 
الموحٌدة الأولى هو ابن ن | لأرتٌ بتشديد المثناة ة الفوقية ية (رَضِيَ الله عنْهُ) أنه (قَالَ : 
عَاجَرنَا مَمّ الي و3 وأ نحن نَْتَفِي وَجْهَ الله فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللو هَمِنَا مَنْ 
مُضَى » أَوْ دَّمَبَ) شك من الراوي. 

.لم يكل من أَجْرِهِ سَيئا كان نهم مُضْعَبُ بْنعُمَيِْ كيل يوم أخر كلم يوك 
إلا د َمِرَةٌ كُنَا ذا عَطَيْنَا بهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رجلاه وَإذَا عُطيَ بها رجلاة» ويروى 
وإذا غطينا بها رجليه (حَرَجَ سه قَقَالَلَنَا اليِيْ بكلة: «عَُوا بها رَأَسَهُ وَاجْمَنُوا 
عَلَى رِجْلَيْهِ الإدْخِرًَا أَؤْقَالَ) شك من الراوي: (أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإدْخِرا 
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قر مه 


فَهُوَ يَهَدِبُهًا. 
9 باب أخد يُحِبّنَا وَنُحِيِهُ 
قَالَهُ عَبّاُ بْنُ سَهْلِ» عَنْ أبي حُمَيْدِء عَنِ اللي يكة. 


3- حَدَّنِي نَضرٌ بْنّ عَلِيّء قَالَ: أَخْبَرَني بي عَنْ قُرَةَ بْنِ الي 


وهنا م انبعت له تمرلة قهز 


وَفامن أنقت له تمَرثة نه قَهُوَ يَهْدِبُهَا) بضم الدال المهملة وكسرها أي : يجتنيهاء 
وقد مضى الحديث بهذا السند والمتن في أوائل باب غزوة أحد مع الكلام عليه 
ومثل هذا يطلق عليه حقيقة التكرار. 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فمنا من مضى إلى آخره. 
9 باب أخد يحَدنَا وَتُحَئدَ 


(باب أَحُد يُحبُنَا وَنُحِبه) وفي بعض النسخ :كان نهدل أخد ها رتس 
قَالَ السهيلي : سمي أحدًا لتوحّده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك أو لما وقع من 
أهله من : نصر التوحيد. 

(قَالَهُ عَبَاسنٌ) بالموحٌدة المشددة وآخره مهملة كأوله (ابْنٌّ سَهْلِ) الساعدي 
الأَنْصَارِيَ المديني. (عَنْ أبي حُمَيْدِ) أنثية عية الر شمن وقيل المند زوفل 
غير ذلك الساعدي الْأَنْصَارِيَ وهو عم سهل بن سعد رَضِيَ الله عومَاء ؛ (عَنِ 
الي طلِ) وهذا تعليق قَالَ صاحب التلويح : أخرجه الْبْخَارِيَ مسندًا في كتاب 
الحج قَالَ: “ا خالد: ب سطلة أخررنا سليماة بن حل لا عبد مرو وين 
يَحيَى عن عباس بن سهل به. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ليس فيه أحد يحبنا وإنما لفظه عن أبي حميد أقبلنا مع النِّنَ كك 
من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة أَخْرَجَهُ في أواخر الحج في باب 
المدينة طابة» وإنما هذا طرف من حديث وصله البزار في الزكاة مطولا وقد تقدم 
شرح ما فيه هناك إلا ما يتعلق بأحد. 

(حَدَئَيِي) بالإفراد ( نَضْرٌبْنُ عَلِيّ) أي: : ابن نصر بن عليّ الجَهُضْمي بفتح 
الجيم المعجمة الأزدي الْبَصْرِيّ وهو شيخ مسلم أَيْضًا (قَالَ ا 


عو اسداس 


أبن نصر» (عَنْ قُرَّه بضم القاف وتشديد الراء (ابْنِ حَالِيِ) هو أَبُو مُحَمّد السدوسي 


عَنْ قَتَادَةٌ 70 معت أَنَسا رَضِىّ الله عَنْه أن التَبىَ عد قَالَ: «هَذًا ل ينا ونحيه): 
4 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَمْرِوء مَوْلَى المُطَلِبء 
5 3 بن يو 0 عن جمرق» -مو 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء أن رَسُولَ الله كل طَلَعَ لَه َهُ أَحَدٌ فَعَالَ : «هَذًا جَبَلٌ 
ا و اله إن إلراعنة حر 0 0 


- 


الْبَضْرِيَء (عَنْ قَتَادَة) أنه قَالَ : (سَمِعْتُ أَنَسّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ أَنَّ التي يلو قَالَ : 
«هَذَا جَبَلّ يُحِبّنَا وَنْحِبّةُ؛) يظهر من الرواية التى بعدها أنه يكل قَالَ ذلك لما رآه في 
حال رجوعه من الحج» ووقع فِي رِوَايَةِ أبي حميد أنه قَالَ لهم ذلك لما رجع من 
تبوك وأشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدًا قَالَ هذا جبل يحبّنا 
ونحبّه» وكأنه بك تكرّر منه ذلك القول» وللعلماء في معنى ذلك أقوال : 

أحدها : أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد والمراد بهم الأنصار 
لأنهم جيرانه. 

ثانيها : أنه قال ذلك للمسرة إذ قدم من سفر وقرب من أهله ولقائهم . 

ثالثها: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال 
الجنة كما ثبت في حديث أبي عبس بن حمير مرفوعًا جبل أحد يحيّنا ونحبّه وهو 
من جبال الجنة أخرجه أَحْمّدء ولاجائع كن حانت الجيل من ع إمكان المحبة منه 
بأن يخلقها اللَّه فيه كما جاز التسبيح منه واللّه على كلّ شيء قدير. 

وَقَالَ السهيلي: كان يل يحبٌ الفأل الحسن والاسم الحسن ولا اسم 
أحسن من اسم مشتق من الأحديّة قَالَ ومع كونه مشتقًا من الأحدية فحركات 
حروفه الرفع وذلك يشعر بارتفاع دين الأحدية وعلوّه فتعلق الحب من النَرِيِ يه 
به لفظًا ومعنى فخصٌ من بين الجبال وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 

وقد تقدم شيء من الكلام على قوله يحبنا ونحبّه في باب من غزا بصبيّ 
للخدمة من كتاب الجهاد. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أنِضًا في المناسك. 

(حَدَئَنا عَبدُ اللَِّبْنُيُوسْفَ) قَالَ : (أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ عَمْروء مَوْلَى المُطلِبء 
عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ) ٠‏ أن الي ويروى : (آنَ وَسَّولَ الله له طَلَعَ لَه 


--_ 
039 


أَحدٌ قَقَالَ : هَذَا جَبَلَ يُحُِنَا 0 اللّهُمَ إن إِبَرَاهِيم) عليه الصلاة والسلام (حَرمٌ 
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مك وَإِنِ حَرَّمْتٌ ما بَيْنَ لَابَتَيْهًا). 

ل ار م ا 
أبي الحَيْرِء عَنْ عَبَة: أن الب يه حَرَج يَؤْمَاء فَصَلَّى عَلَى أَهْل أَحُدٍ صَلائَهُ عَلَى 
الميّتِء كم اْصرت إلى الوثير قال: : ني قَرَظ لَكُمْء وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَدِكُم وَإِنّي لأنظرْ 
إِنَى حَوْضِي الآنَ وَإِنَي ألرية تابح غزاين نِ الأزضء أَوْ مَمَاتِيِحَ الأزض» 


2 
2 25 
ع2 2 6 مد 


وَإِن وَاللَّهِ مَا أَحَاف عَلَيكُمْ أَنْ تُْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنّي أحَاف عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَامَسُوا فِيهًا». 


مَكَةَ وَِنّ) أَحَرّمُ ويروى : (حَرّمْتٌ مَا بَيْنَ لابََيّْهَا) أي : المدينة» واللابة بتخفيف 
الموحّدة الحرّة»ء والحديث قد مضى فى كتاب الجهاد وفى باب فضل الخدمة فى 
الغزو بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك  .‏ 1 ْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنيِي) بالإفراد ويروى : حَدَّنَنَا (َمْرُو بْنُ حَا لِدِ) بفتح العين المهملة 
قَالَ: ويروى: (حَدَّدنَا) : أَخْبَرنَا (اللَيْتُء عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنِ 27 
عد لمق (عَنْ أبي الكَيْرِ) هو مرئد بن عَبّد الله اليزني المصري. (عَنْ عَُقْبَةً) 

بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجَهَني رَضِيَ اللّهْعَْ : (أنَّ الي يكل 
م لسار عل ائر أخومية فى الدج 160 نُصَرَفَ إِلَى المِْبَرٍ 
ُقَالَ : إن كَرَط لَكُمْ َأنَا سَهِيدٌ عَلَيْكُم وَإنِي لأنْظرٌ إِلَى حَوْضِي الآن» وَإِني 
أَغطيتُ مَفَاتِيحَ حَرَائِنِ الأرْض» ارجا الأرد هاري 

(وَإِنّي وَاللَّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرٍ ركُوا بَعْدِيء وَلَكِني أَحَافُ عَلَدْكُمْ أَنْ 
تَنَامسُوا فِيهَا) وقد بشن التنديث في أول باب غروة اجه ون الكلام فيه عناك 
مستوفى . 

ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر أحد. 


نعميم: 

قد جرى مني الوعد بذكر قصة غزوة أحد مفصّلة على ما ظفرت به من 
الووانات نسي كدق الأساتد فهك زان عرفا عاق لوطالثامن الله يكال 
التوفيق لذلك» ذكر أهل السير أنّ غزوة أحد هي الغزوة العاشرة من غزوات 
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وول الله فلوو اعد فى عن طرفت قل الحم عه ويه ن المدينة أقل من 
ترسخ وعراس مزل سكي ه لتوبعده وانقطاءه عن أي جيل هناك ويدشر 
هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ فيما روي أن مُوسَى وهارون عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مرًا به حاجّين أو 
معتمرين فمات به والعهدة علق الزاوي كان من دريف اتعد أنه لما قفل الله 
كفّار قريش ببدر ورجع أَبُو سْفْيَان بالعير أوقفها بدار الندوة فلم يفرّقها وطابت 
أنفس أشرافهم أن يجهّزوا بها جيشًا لقتال رَسُول الله وك وكان نحو خمسين ألف 
دينار فمشى عَبّد اللو بن أبي ربيعة وعكرمة ب بن أبي جهل وصفوان بن أمية في قوم 
ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وأهلهم وكلّموا أبا سُفْيَانَ ومن له في تلك العير 
تجارة وقالوا : إن مُحَمَّدَا وتركم وقتل خياركم فأعينونا بالمال على حربه لعلّنا 
ندرك ثأرنا فأجابوا وبعثوا عَمْرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبا غرة الذي منّ 
عليه رَسُول اللَّه ه يله يوم بدر وأطلقه لاستنفار العرب لحربه واجتمعت قريش ومن 
أطاعها من القبائل ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وغيرهم ورأس فيهم أَبُو 
سُمْيَان لموت أكابرهم وكتب العباس إلى رَسُول الله كي يخبره بذلك فخرج أَبُو 
سيان قائدًا للناس بهند بنت عتبة وكذا خرج جمع قريش بنسائهم معهم الدفوف 
يكين قتلى بدر وهمّت هند وهم بالأبُواء بنبش قبر آمنة أم رَسُول اللَّهِ يل فقال 
قريش لا يفتح هذا الباب إذن تنبش ش موتاناء وَقَالَ جبَيْر بن مطعم لغلامه وحشي إن 
0 عم مُحَمَّد بعمّي طعيمة فأنت عتيق وكانت هند إذا رأته 7 تقول أيهًا 
ستشف. فأقبلوا حتى نزلوا بالعرمض فسرحوا خيلهم في الزرع فتركوه ليس به 

ا ل ل 

فلما سمع بهم رَسُول الله يك قَالَ: «إني رأيت واللّه خيرًا رأيت بقرًّا تذبح 
وفي ذباب سيفي ثلمًا فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون وأما الثلم فرجل من 
أهل بيتي يقتل. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فإن 
رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن 
دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم. ورماهم الصبيان والنساء 
بالحجارة من الحصون». 
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وكان يكره ه الخروج فقال رجل من المسلمين متهم حمزة وسعد بن عبادة 
رفن الله عَلْوَمْ أخرس ينا إلن اعداننا لا يروث أنا جنا 

وَقَالَ ابن أبيّ لا تخرج فإنا ما خرجنا منها إلى عدوٌ قط إِلّا أصاب منا ولا 
دخلها علينا إلا أصبناء ولم يزل برسول الله يكِِ من أحبٌ الخروج حتى دخل 
فلبس لأمته بعد أن صلى الجمعة ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وحزم 
وسطه بمنطقة في حمائل السيف واعتمٌ وتقلّد السيف وخرجء وندم الناس 
وقالوا استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فإن شئت شئت فاقعد» فقال دعوتكم إلى هذا 
فأبيتم ما ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ثم ركب فرسه وتقلّد 
ا و ار ا ا ا 1 
د د أبن بتكنت الناس ركان أطاغ الولهاة وعضائن ها ندري علام 
لقال إبننا ترج بر اتبعدامن أل النفاق» 

ومضى رَسُول اللو لهِ حتى سلك في حرّة بني حارثة فذبٌ فرس بذنبه 
فأطبانت كلت تنه فامدله قال رَسُول الله كله وكان يكت الفا لول عقاف 
أي : لا يتطيّر: «يا صاحب السيف شم سيفك فإني أرى السّيوف ستسل اليوم»» 
ثم قَالَ: «من يخرج بنا على القوم من كثب أي قرب لا يمر بنا عليهم». فقال 
ُو خيثمة أنا فنفذ به في حرة بني حارثة حتى نزل الشعب من أحد فجعل ظهره 
ومعسكره إليه وَقَالَ لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعبّأ للقتال وهو وسبعمائة 
وأمّر على الرماة عَبْد الله بن جُبَيْر وهو معلم بثياب بيض وهم خمسون وَقَالَ 
انضح الخيل هنا لا يأتوننا من خلف إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا 
نؤتينَ من قبلك وظاهر رَسُول الله يَف بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قيل ولم يكن مع المسلمين فرس إلا فرس رَسُول الله كه 
وفرس أبي بردة ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر أو سعد بن عبادة رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَاء وخرج السعدان أمامه يعدوان دارعين وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف 
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عكرمة بن أبي جهل وعلى القلب صفوان بن أميّة أو عَمْرو بن العاص وعلى الرماة 
عَبْد الله بن أبي ربيعة وَقَالَ أَبُو سُفْيّان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرّضهم 
إنكم قد ولّيتم يوم بدر فأصابنا ما رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم فاقتتلوا 
ل 
منهم الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأمسكه حتى قام أَبُو دجانة بفتح الدال المهملة وجيم 
ونون فقال ما حقّه؟ قَالَ أن تضرب به حتى ينحني قَالَ أنا فأعطاءه إياه قَالَ الزبير 
رَضَِ اللّهُ عَنْهُ وجدت في نفسي حين منعني وأعطاه وأنا ابن عمته ومن قريش 
فقلت لأنظرنٌ ما يصنع فتبعه وكان شجاعًا جدًا يحتال عند الحرب فأخرج عصابة 
حمراء فعصب رأسه فقال الأنصار أخرج عصابة الموت فخرج يتبختر بين الصفين 
فقال رَسُّول الله يكل : «إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» ثم قَالَ : 
أنا الذي عامهمدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
آذالا أقؤل الشغير في الكلبوله" اناتسف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتلهء وكان في المشركين رجل لا يدع جريحًا إلا 
زفف عليه فجعل كل منهما يدنو لصاحبه فالتقيا فاختلفا ضربتين فضربه أبُو دجانة 
فقتله ثم حمل السيف على مفرق هند بنت عتبة فولولت فعدل عنهاء وخرج رجل 
من الكفار فدعا إلى البراز وهو على جمل فأحجم عنه الناس فوثب الزبير حتى 
استوى معه على بعيره ثم عانقه فاقتتلا فوقع البعير فقال رَسُول اللَّهِ يك : «الذي 
بلي حضيض الأرض مقتول» فوقع المشرك ووقع الزبير عليه فذبحه. وقاتل حمزة 
حتى قتل أحد الذين يحملون اللواء قَالَ وحشي ورأيت حمزة في عرض الناس 
كالجمل الأورق يهدّ الناس بسيفه هذا ما يقوم له شيء فإني لأَنَهَيّاً له أريده وأستتر 
منه بشجر أو حجر ليدنو مني إذ تقدّمني إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ هلم إليَ يا ابن مقطعة البظور وكانت أمّه ختانة فضربه فكأنما 
إخطار رأسه فهززت حربتي حتى رضيت بها ودفعتها إليه فوقعت في ثنْته حتى 
خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فانفلت فتركته وإيّاها حتى مات ثم أتيته 
ولم يكن لي بغيره حاجة إنما قتلته لأعتق» ثم كان من أمره أن خرج بعد الفتح إلا 
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الطائف ثم وفد على رَسُول اللَّهِ ل بعد أن أعيئه المذاهب فلم يشعر به إلى على 
رأسه يتشهّد شهادة الحق فسأله كيف قتل حمزة فأخبره وَقَالَ : الحمد لله الذي 
أكرمة بيذي ولم يهني ببذهيا رَسُول الله استتفر لي فتفل في الارطن: 

وَفِي رِوَايَةِ: في وجهه ثلانّا ثم قَالَ: ويْحَكَ غيب وجهك عني فكان ينتكبه 
إذا رآه فلما كانت وقعة مسيلمة الكذاب رماه بالحربة التي ضرب بها حمزة رَضِيَ 
الله عَنْهُ وضربه رجل من الأنصار بالسيف فربكم أعلم أيّهما قتله وكان لا يزال 
يحدٌ في الخمر حتى خلع من الديوان فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد علمت أنّ اللَّه 
لم يكن ليدع قاتل حمزة. 

وا لض عي ةن عم : حين قتله ابن قمئة وهو يظن أنه رَسُول اللّهِيكِ فقال 
فدات محيية وأعطن رَسُوْلَ الله له اللواء علا رَضِيَ الله عَنْهٌه وجلس لما 
اشتد القتال تحت راية الأنصار وأرسل إلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ أن قدّم الراية 
فتقدم فقال أنا أبُو القصم فنادا ه فقال طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء الكفار هل 
لك يا أبا القصم من البراز قَالَ نعم فبرز بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه عليّ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه لكونه استقبله بسوأته قَالَ: 
فعطفتني عليه الرحمة وعلمت أن الله قتله ويقال أنه طلب البراز مرارًا فلم يجبه 
أحد فقال زعمتم يا أصحاب مُحَمَّد إِنْ قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار كذبتم 
واللأيف لل تخلمون ذلك مها جر ج إليّ بعضكم فخرج له علي رَضِيَ الله عَلْهُ فقتله 
وقيل قتله سعد بن أبي وقاص وقيل عاصم بن أبي ثابت بن أ بي الأقلح بالقاف 
وأتته أمّه فوضعت رأسه في حجرها فقالت يا بنيّ من أصابك قَالَ سمعت رجلا 
يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح فنذرت إن أمكنها اللّه من رأسه أن تشرب فيه 
الخمر وكان عاصم عاهد الله أن لا يمس مشركًا ولا يمسّه مشرك فتم له ذلك حي 
ومينًا كما يأتي» ثم حمل لواءهم عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حمزة رضي 
الله عنه قبل قتله فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى مؤتزره وبدا سحره فقتلهء فحمل 
أَبُو سَعِيد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فأصابت حنجرته فدلع لسانه 
فقتله» فحمل مشاقع بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت فقتلهء فحمل الحارث 
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ابن طلحة فرماه عاصم فقتله. فحمل كلاب بن طلحة فقتله الزبير» فحمل 
الحلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عُبَيْدٌ اللو فحمل أرطاة بن شرحبيل فقتله 
عليّء فحمل شريح بن قارظ وهو بضم الشين المعجمة وفتح الراء فمثنا ثناة تحتية 
فحاء مهملة أبوه بقاف فألف فراء مكسورة فظاء معجمة مشالة وليس يدري من 
قتله» فحمله أَبُو زيد بن عمير بن عبد مناف فقتله قزمان» فحمله صواب غلام لهم 
حبشي فقالوا لا نؤتيّن من قبلك فقطعت يمينه فأخذ اللواء بشماله فقطعت والتزم 
القناة بصدره وعنقه وَقَالَ هل أعذرت فقالوا نعم فرمى قزمان فقتله فتفرّق 
المشركونء وأخذ اللواء عمرة بنت علقمة الحارئية فأقامه فثابوا عليه» 
واستعلى حنظلة بن أبي عامر الغسيل والغسيل بالرفع صفة حنظلة لا صفة أبيه 
أبا سفْيَانَ فضربه شدَادٍ بن أوس فقتله وكان خرج جنبا حين سمع الصائحة 
فرأى رَسُول الله يك الملائكة تغسلهء ثم أنزل اللّه نصره على المؤمنين فحسّوهم 
ا ا ا ا و ا 

تنضح بالنبل فترجع مغلولة وكانت الهزيمة لا شك فيها فلمًا أبصر الرماة ذلك 
قالوا ما نجلس هنا وقد أهلك الله العدو فتركوا منازلهم التي عهد رَسُول اللّهِ كل 
وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول. قَالَ الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لقد رأيتني أنظر إلى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها منكشفات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا كثير 
إلى أن مالت الرماة إلى العسكر وخلّوا ظهورنا للخيل» فأتينا من خلفنا وصرخ 
صارخ أنْ محمدًا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء 
فانكشف المسلمون وولّوا منهزمين يحطم بعضهم بعضًا فصاروا أثلانًا ثلا 
جريحًا وثلثا منهزمًا وثلثا مقتولّاء ودخلت طائفة منهم المدينة فتلقتهم أمّ أيمن 
ا ال ا 
سيفكء ولم يبق مع رَسُول الله م كك إلا نفر قليل ولم يكن للمسلمين لواء قائم 
واكاك يوم ند «وتمتخيض أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة حتى خلص العدوٌ إلى 
رسُول الله ل فلم يزل عن مكانه قدمًا واحدًا ولا ولّى بل وقف في وجوههم ورمى 
بالقوس حتى تقظّع وتره هذا والنبل تأتيه من كل ناحية فقذف بالحجارة حتى وقع 
لشقه فأصيبت رباعيته وكلمت شفته وشم وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو 
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يط مول فتسيردات قوم حضؤزا وه متهم بالدماء رهوريد كوهم إلى ربهم 
فأنزل اللّه تَعَالَى : مِلَّمَنَ للك م من الآتر سن 4 :[آل عمران: 8 الآية» والذي كسر 
رباعيته وشجٌ وجهه عتبة بن أبي وقاصء وشجّجه عبد اللَّه بن شهاب الزُّهْرِيّ في 
جبهته ٠‏ وجرح لكيه بجع القافت وكير لحيه عا ريق ولحت حلعدا رمن 
المغفر فيها فقال خذها وأنا ابن قمئة فقال وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك اللّه. 
وروى عببد الرزاق عن معمر عن الرُمْرِيَ قَالَ ضرب وجه رَسُول الله يله 
يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه اللَّه شرّها كلّهاء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ هذا 
روسل وف تقدم ذكره وفع في خفن ل ل ل 
فأغمي عليه» فأخذ علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائمًا ومصّ 
ا ال ا ل 
رَسُول اللَّهِ ب لمالك : لن تمسّك النار» وَقَالَ كك : «من أحبٌ أن ينظر إلى شهيد 
يمشي فلينظر إلى طلحة». ونزع ُو عبيدة إحدى الحلقتين من وجهه فسقطت ثنيّته 
ثم نزع اللأخرى فسقطت الأخرى» وكان سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول 
ما حرصت على قتل رجل كحرصي على قتل عتبة أخي» وَقَالَ رَسُول الله ل : 
«اشتدٌ غضب الله على من أدمى وجه رسوله». وَقَالَ حين غشيه القوم من رجل 
يشتري لنا نفسه فقام زياد أو عمارة , بن السكن فقاتل حتى أثبتته الجراحة» فجاءت 
فتية من المسلمين فأزالوهم فقال رَسُول الله ل : «أَذْنُوه مني» فَأدْنَوْهِ فمات وخدّه 
على قدم رَسُول الله يِه وقاتلت أمّ عمارة يومئذ عنه هي ومصعب بن عمير حتى 
بلغت منها الجراح» وترس دون رَسُول الله كه آَبُو دجانة بنفسه يقع النبل في 
ظهره وهو منحن عليه» ورمى سعد دون رَسُول اللَِّ يأ وهو يناوله النبل ويقول 
ارم فداك أبي وأمي » وأصيبت عين أبي قتادة فردّها رَسُّول اللَّهِ يك فكانت أحسن 
عنيفه ور برهم الغقازي وكلثوم بن البحصين سوم ترقم في نبكرة فصق عليه 
رَسُول ال فبرئ» وانقطع سيف عَبْد الل بن جحش فأعطاه رَسُول الله بك 
عرجونًا فعاد في يده سيقًا فقاتل به وكان ذلك السيف يسمّى العرجون ولم يزل 
يتوارث حتى بيع من بغا التركي من أمراء المعتصم في بغداد بمائتي دينئارء» وهذا 
نحو من حديث عكاشة المذكور أ غووة دول سكا عه كاد ومين 
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العون» وانتهى أنس , بو النصو إلى ععررون المخطات وطلحة فييرجال ين 
الها جرين وال عار وض الع وقد توا ها بأتهوم طقال ما يكم قال 
قتل م مَحَمّد َكل قَالَ: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
نم امكين فكارل حب ول فوجاديه بقع ولمانوت جتر اح وكان غاب عن بدر 
فقال إن أشهدني الله قتالّا ليرينَ اللّه كيف أصنع فلما انكشف المسلمون قَالَ : 
«اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» يعنى المشركين» «وأعتذر إليك مما جاء 
به هو لاء) ب بدن لواحي قلفة متدوون عاذ فقا ل أي : سعدٌ والذي نفسي بيده 
إتى لأجند ريم التجدة واعا لرينسها + وكات | لم عرف رشول الله علهعين 
الهزيمة قَالَ عرفت عينيه يزهران تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي يا معشر 
المسلمين أبشروا هذا رَسُول اللَّهِ ين وأشار إليَ أنصت» فلما عرفه المسلمون 
نهضوا له ونهض معهم نحو الشعب ومعه أَبُو بكر وعمرو وعليَ وطلحة والزبير 
والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ فلما اشتدّ في الشعب 
أدركه أبِيَ بن خلف وهو يقول أين مُحَمَّد لا نجوت إن نجاء فقال القوم أيعطف 
عليه رجل منا فقال دعوه فلما دنا قَالَ يا كذاب أين تفر فتناول رَسّول الله َكل 
الحربة من الحارث وانتفض بها انتفاضة تطايرنا من حوله تطاير الشعر من ظهر 
البعير إذا انتفض ثم طعنه في عنقه طعنة تدلّى منها عن فرسه فرجع وقد احتقن 
الدم وَقَالَ قتلني مُحَمِّد قالوا ذهب واللّه فؤادك إنه ليس بك بأس قَالَ قد كان قَالَ 
عو ل ل سي و 
سُول الله علي : «اشتدٌ غضب اللّه على رجل قتل نبيًّا أو قئله نبي فسحمًا 
لاصتاب سكير اانه علاقرن شنا لهل حرفت مهدا ليه ال 
رَسُول الله َك ليشرب منه فوجد به ريا فعافه فلم يشرب» 0 
وهو يقول اشتدٌ غضب اللّه على من أدمى وجه رَسُول الله كل فتزايد الدم فكمد 
د عمير مات :ار حيار تاسسقتك» رعس لس سينا رج اسلا 
مسلمة إلى قناة فأتاه بماء فشربه فدعا له» فبينما رَسُول الله َك بالشعب في أولئكك 
النفر علت عالية من قريش الجبل فقال : «اللّهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا» فقاتل 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ورهط معه حتى أهبطوهم من الجبل ونهض رَسُول الله يكل 
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إلى الصخر فلم يستطع أن يعلوها وكان قد بدّن بفتح الموحدة والمهملة 
وتشديدها أي: أسنّ وظاهر بين درعين فجلس تحته طلحة حتى نهض به واستوى 
عليها فقال أوجب طلحة وصلَّى الظهر قاعدًا من الجراح والمسلمون خلفه 
قعودًاء وكان من خبر مخيريق بميم مضمومة وخاء معجمة يومئذ وكان من أحبار 
اليهود أنه قَالَ لهم قد علمتم أن نصر مُحَمّد عليكم لحق فتعلّلوا عليه بأنه يوم 
السبت فقال لهم لا سبت لكم وأخذ سيفه وعدته فلحق به وقاتل حتى قتل بعد أن 
قَالَ إن أصبت فمالي لمحمد وهو سبعة حوائط» وفيه قَالَ رَسُول اللَّه يِه : 
«مخيريق خير يهود»». وغدر الحارث بن سويد وكان منافقًا لمّا التقى المسلمون 
والمشركون بالمجذر لأنه قتل أباه في الجاهلية وفرٌ إلى الكفار ثم رجع إلى قومه 
لعزي مرك حبرو علير السلام على رشو الله جو تير باتدرمه وأمزه أن 

ينهض إليه ويقتصٌ منه بمن قتله فنهض رَسُول الله يك إلى قباء فخرج إليه أهلها في 
جماعتهم وفيهم الحارث وعليه ثوب مورّس فأمر عويمر بن ساعدة بضرب عنقه 
ففعل» ثم اشتغل الكفار بقتلى المسلمين يمثلون بهم بقطع الآذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون.ء ثم إن أبا سُفْيَان حين أراد الانصراف صعد صخرة ثم 
هرج بأعلى صوته فقال إن الحرب سجال يوم بيوم بدر بأحد أَغْلْ هُبَّل وذلك لأنه 
لما أراد الخروج إلى أحد كتب على سهم نعم وعلى الآخر لا وأجالهما عند 
الضم فخرج سهم نعم, فلما قَالَ أعل هبل أي : زد علوًا قَالَ رَسُول اللَّه يكل قل 
له: ايا عمر اللّه أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» . 

وفي الصحيح : أن أبا سُفْيَانَ قَالَلنا العرّى ولا عرّى لكم فقال الْنْبي كله : 
«قولوا الله مولانا ولا مولى لكم» فقال أفي القوم مُحَمّد فقال لا تجيبوا فقال أفي 
القوم ابن أبي تُحافة قَالَ لا تجيبوا فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال لا تجيبوا 
فلمًا لم يجبه أحد قَالَ إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ نفسه فقال كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك فقال هلم فقال 
رَسُول الله وك : «آنيه فأنظر ما شأنه» فجاءه فقال أنشدك الله أقتلنا محمدًا قَالَ 
اللّهم لا وإنه ليسمع كلامك قَالَ أنت أصدق من ابن قمئة» ثم نادى أَبُو سيان إنه 
كان في قتلاكم مثلة واللّه ما رضيت وما سخطت وما أمرت وما نهيت وموعدكم 
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بدر العام القابل فقال رَسُول الله كل لرجل قل : : انعماء ثم أخذ الكفار في الرحيل 
فد شفق رَسُّول الله كِ من أن يعبروا على المدينة فتهلك الذراريّ والنساء فقال 
لعليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرج في آثارهم فأنظر ما يصنعون فإن كانوا جنّبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة ولكن أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيها ثم لأنا جزنهم فرآهم جنّبوا الخيل 
وتوجّهوا إلى مكة بعد ما تردّدوا في نهب المدينة فقال صفوان بن أمية لا تفعلوا ما 
تدرون ما يغشاكم» وفزع الناس لقتلاهم فلم يجدوا قتيلًا إلا ومثلوا به غير حنظلة 
فإن أباه وت و فقال رَسُّول الله يلل : «مَنْ رجل ينظر إلى ما فعل يسعد بن 
الربيع أفي الأحياء أم الأموات؟' فقال أنصاري أنا فوجده جريحًا في القتلى به 
رمق فقال أبلغ رَسُول اللَّهِ يي مني السلام وقل له يقول لك سعد جزاك الله عنا 
خيرًا وأبلغ قومك السلام وقل لهم يقول لكم سعد لا عذر لكم عند الله إن يخلص 
إلى نبيكم ومنكم عبن تطرف ثم مات» وخرج رَسُول الله و يلتمس حمزة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ فوجده بُقر بطنه عن كبده وكانت هند لاكيّها فلم تسغها ومثل به فجدع أنفه 
وأذناه فقال َكل : «لولا أن تحزن صفية وتكون سنة بعدي لتركته حتى يكون في 
بطون السباع وحواصل الطير ولئن أظهرني اللّه على قريش لأمثلنْ بسبعين منهم'. 

امن مضي ماو بد وك و ار جر 
عليهم مثلة ما يمثل بها أحد فأنزل الله تَعَالَى : هوَإِن عَاقسُم فعاقبوا بمِثْلِمَا عو 
به » [النحل 10106 ترصن شي جره صللا دنال حي وق عل 
لن أصاب بمثلك أبدًا ما وقفت موققًا قط أغيظ إليَ منه» وكية الله علياة قن فت 
علمتك فعولا للخير وصولًَا للرحم 

رددى ابن شانان عوءاين تتشوة تين ال لها زابن وقرل للد ايكيا 
قط أشدّ من بكائه على حمزة رَضِيَ اللّهُ عَْهُ وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته 
وبكى حتّى كاد يغشى عليه» يقول يا حمزة يا عم يا أسد اللّه وأسد رسوله يا حمزة 
يا فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف الكربات» وليس في هذا نوح ولا تعديد 
شمائل بل إخبار بفضائله وشمائله ثم أمر فسجّى ببرده ثم صلى عليه وكبر سبعًّاء 
ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليهم 
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ثنتين وسبعين صلاة ودفن ويقال دفن معه في قبره عَبّد الله بن جحش وكان قد مثل 
به ثم رجع رَسُّول الله كله إلى المدينة من يومه آخر النهار. 

(مطلب غريب) 

وذكر مالك في الموطأ أن السيل حفر قبر عَمْرو بن الجموح وعبد اللَّه بن 
عَمْرو بن حرام وكان رَسُول اللَّهِ يك دفنهما بقبر واحد لمصافاة بينهما فوجدا لم 
يتغيرا كأنما ماتا بالأمس» وكان أحدهما وضع يده على جرحه فدفن كذلك 
فأميطت عنه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» وكان ذلك بعد الوقعة بست وأربعين 
سنة» وحين سمع رَسُّول الله لِك البكاء على القتلى بكى وَقَالَ لكن حمزة لا 
بواكي له فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساءهما أن يتحزن : ثم يذهبن.فيبكين 
عليه فلما سمع بكاءهن عليه قَالَ رحم الله الأنصا ر فإِنَ المواساة منهم ما علمت 
وليه مروهنٌ فلينصرفن» ومرٌ بامرأة أصيب زوجها وأخوها وابنها بأحد فلما 
تنو لها كالتما فعل برسول الله كله فالوا حيرا هو كما تحتين قالش كل نصيية 
بعده جلل» ونادى مناد بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إِلَا 
علي وهو سيف رَسُول اللَّهِ يل وأمر فاطمة أن تغسله من الدم فناولها علي رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ سيفه وَقَالَ اغسليه فلقد صدقني اليوم فقال رَسُّول الله يك : «إن كنت 
أجدت الضرب فقد أجاده أَبُو دجانة وسهيل بن حنيف وابن الصمة وعاصم بن 
ثابت». وَقَالَ لعل رَضِيَ الله ء عَنْهُ: «لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح اللّه 
علينا»» واستشهد يومئذ خمسة وستون رجلا أربعة من المهاجرين وسائرهم من 
الأنصار على ما تقدم» وقتل من الكفار اثنان وعشرون رجلاء وَقَالَ ابن كثير أكثر 
فإن حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يقتل حتى قتل أحدًا وثلاثين رجلاء وكذا قتل أَبُو 
دجانة وعلىّ وسهيل بن حنيف والحارث بن الصمة» ورمى طلحة وسعد بين 
يديه يك فما سقط لهما سهم إلا أصاب كافرّاء وأنس بن النضر وسعد بن الربيع 
لم يقتلا حتى قتلا خلا كثيرًا فرتك أعلم بعدّتهم» وقد كان في قصة أحد وما 
أصيب به المسلمون حكم ربّانية ومصالح جمّة منها سوء عاقبة المخالفة وشؤم 
ارتكاب النهي لما ترك الرماة موقفهم الذي أمر به رَسُول اللَهِ يك أن لا يفارقوه. 
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0 باب غَرُوَة الرّجِيع» وَرِغْلٍ وَدَكُوَانَء وَبِثرِ معونه: 
وَحَدَيثْ عَضْلٍِء وَالقَارَةء وَعَاصِم بن نَابِتِء وَحُبَيبِ وَأَصْحَابه! © 


وإنهم لو انتصروا دائمًا دخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميّز الصادق من 
غيره؛ ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع 
بينهما ليتميّز الصادق من الكاذب فلمًا وقع ذلك ظهر أهل النفاق فعرف المسلمون 
أن لهم عدوًا في ديارهم فتحرّزوا منهم وغير ذلك؛ ولمّا حصل ما حصل أظهر 
عَبْد اللَهِ بن أبِيَ والمنافقون الشماتة وأقبح القول وأظهرت اليهود القول السيئ 
فقالوا ما محمّد إِلّا طالب ملك ما أصيب هكذا نبي قط وحملوا يحدثون عنه 
أصحابه ويأمرونهم بالتفرّق عنه» فاستأذنه عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في قتل من سمع منه 
ذلك». فقال رَسّول الله يله : «إنْ اللّه مظهر دينه ومُعرٌ نيه ولليهود ذمة فلا نقتلهم» 
قَالَ والمنافقون قَالَ أفليس الشهاد؟ قَالَ نعم تعوّذا من السّيف قَالَ إني نهيت عن 
قتل المصلين وقد نزل في شأن أحد إحدى وستون آية في سورة آل عمران» يا رب 
أسألك بحرمة نبيك ومن استشهد بأحد من عبادك أن تغفر لي وتعفو عني وتجاوز 
عن سيئاتي وتوفني مع الأبرار. 

0 - باب غَزْوَة الرّجِيعء وَرِْلِه وَدَكْوَانَ وَبئْرٍ مَعونة, 

وَحَدِيثِ عَضَلِء وَالقَارَة وَعَاصِم بّنِ نَابِتِء وَحْبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ 

(باب غَرْوَة الرّجبع) وسقط لفظ باب فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ والرّجِيع بفتح الراء 


(1) قال الحافظ: سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبثئر معونة شيء واحدء وليس 
كذلك» فغزوة الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل والقارة» 
وبئر معونة كانت سرية القراء السبعين» وهي مع رعل وذكوان» وكان المصنف أدرجها معها 
لقربها منهاء وذكر الواقدي: أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النبي يكل في 
ليلة واحدة» قال الحافظ ال مك ل و ا 0 
ثلاث وبئر معونة في أوائل سنة أ ربع ء انتهى مختصرًاء قلت: وهذا الباب من منتقدات 
مولانا الشيخ خليل أحمد نور الله برقدة كن تسم فى كيه اللامة في الاتقات الجادي 
والعشرين» وبسطت هناك شيئًا من الكلام على ذلك وأجملت الكلام على السريتين ن أيضًاء 
وسأذكر ههنا أيضًا السريتين مختصرًا لمناسية المقام» ففي المجمع في السنة الرابعة سرية 
معونة في صفر وذلك أن عامر بن مالك قال: لو بعثت معي رجالا لرجوت أن يجيب قومي» - 
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وكسر الجيم وآخره عين مهملة هو في الأصل للروث سمّي بذلك لاستحالته 
والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بالقرب منه فسمّيت به» وَقَالَ 
الْوَاقِدِيَ : الرجيع على ثمانية أميال من عُسْفَانَ وكانت تلك الوقعة في صفر من 
سنة أربع ؛ وجزم ابن التين بأنْ غزوة الرجيع في آخر سنة ثلاث» وغزوة بكر معونة 
(وَرِعْلِ) بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام هو بطن من بني سليم 
ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم. 
(وَدْكْوَانَ) بفتح الذال المعجمة وهو أَيّضًا بطن من بني سليم ينسبون إلى 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم فنسبت الغزوة إليهما. 
(وَبِثْرِ مَعُونَة) بفتح الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبالنون وهو 
موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان» وهذه الوقعة تعرف بسريّة القراء وكانت 
3 فبعث تسعين (كذا في الأصل والصواب سبعين) من الأنصار شببة يسمون القراء وكتب إلى 
عامر بن طفيل فلما بلغوا بئر معونة استصرخ عليهم من سليم عصية ورعلا وذكوان فقتلوهم» 
فقالوا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فدعا عليهم أربعين صباحًا بالقنرت» اه. 
قال الزرقاني على المواهب: وهم سبعون كما في البخاري ومسلم من طرق عن أنس» قال 
السهيلي: هو الصحيح وقيل أربعون كما في رواية ابن إسحاق وموسى بن عقبة» قال 
الحافظ : ويمكن الجمع بأن الأربعون كانوا رؤساءء وبقية العدة أتباعاء وقيل ثلاثون» قال 
الحافظ : هو وهمء اه مختصرًا. 
وفي المجمع في السنة الرابعة بعد ذكر سرية بئر معونة» وفيها سرية الرجيع» وذلك أن قومًا 
من المشركين قالوا: إن فينا إسلامًا فابعث نفرا يفقهوننا فبعث مرئدا وعاصم بن ثابت وخبيبًا 
وغيرهم» فلما بلغوا الرجيع غدروا واستصرخوا عليهم هذيلًا فقتلوا بعضهمء وأسروا آخرين 
وباعوهم من مشركي مكة ليقتلوهم بمقتوليهم في بدرء اه. 
وذكر صاحب المواهب بعث الرجيع قبل بئر معونة وقال: سرية عاصم بن ثابت في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة» فتكون في السنة الرابعة إلى الرجيع بفتح الراء وكسر 
الجيم اسم ماء لهذيل بين مكة وعسفان» وقصة عضل والقارة كانت في بعث الرجيع لا في 
سرية بئر معونة كما يوهمه ترجمة البخاري وفصل بينهما ابن إسحاقء فذكر بعث الرجيع في 
أواخر سنة ثلاث» وهذا قول ابن إسحاق؛ وما مر أنها في صفر قول ابن سعدء وبئر معونة في 
أوائل سنة أربع» وذكر الواقدي: أن خبر بكر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النبي يَلكِلِ 
في ليلة واحدة والجائي بالخبر الوحي»ء وسياق ترجمة البخاري يوهم أن بعث الرجيع وبثر 
معونة شيء واحد» وليس كذلك» اه مختصرًا بزيادة من الزرقاني. 
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ر مقي 


مع بني رعل وذكوان المذكورين وسيظهر ذلك من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
المذكور في الياب. 

(وَحَدِيثِ عَضَلء وَالقَارَةِ) أمّا عضل فبالعين المهملة والضاد المعجمة 
المفتوحتين وآخره لأم بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ينسبون إلى عضل بن الديش بن محلم بن غالب بن عائذة بن شنع بن مليح بن 
الهون بن خزيمة»ء قَالَ الرشاطي يقال لهم القارة» وَقَالَ ابن الكلبي : الديش هم 
القارة» وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من بني الهون أيْضًا ينتسبون إلى 
الديش المذكورء وَقَالَ ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا 
عندها فسمّوا بها ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي قَالَ الشاعر : 

قدأنصف القارة من راماها 

وقصة عضل والقارة كانت في غزوة الرجيع في أواخر سنة ثلاث وبثر معونة 
في أوائل سي كما هدم » ولو يق ولك عل والقاره صن العفنات ضتريها وإنما 
وقع ذلك عند ابن إِسْحَاق فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قَالَ ذكر يوم الرجيع 
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قَالَ قدم على رَسُول الله يل بعد أحد رهط من 
عضل والقارة فقالوا: يا رَسُول اللَّهِ إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يفقهوننا فبعث معهم سئّة من أصحابه وهم مرثد بن أبي مرثئد الغنوي حليف حمزة 
ابن عبد المطلب وهو أمير القوم وخالد بن بكير الليثئي حليف بني عدي أخو بني 
جحجبي وثابت بن أبي الأفلح وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن 
طارق فذكر القصة. 

(وَعَاصِم بْنِ نَابتٍ) أي: ابن أبي الأقلح بالقاف وبالحاء المهملة 
الأَنْصَارِيَ» (وَخبْيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى هو ابن عدي 
الأتضاري (وَآضحَابه) أى: أصاب خبيب وهم العشرة كما سنذكره في 
عي اال ل 9 اك 
وبئر معونة شيء واحد وليس كذلك لأن غزوة الرجيع كانت سرية عاصم 
وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل والقارة» وبئر معونة كانت سرية القراء 
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ومو 0 5 شاه 


قَالَ ابْنٌ إِسْحَاقٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ يقد أخرة 


مع وو 


4056 ع عي ال د ارس 1 اعنام ا ااه ا 
م بي سَفْيَانَ التَقَفِىَ » ٠‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَة رَضِيَ يَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَىَءٌ 
النَينْ َكل سَرِ ري 


السبعين وهي مع رعل وذكوان وكأن المصنف أدمجهما معها لقربها منهاء 
ويدلٌ على قربها منها ما في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ من تشريك النَّبِى طل 
بين بني لحيان وبين بني عصية وغيرهم في الدعاء عليهم . 

وذكر الْوَاقِدِيٌ : أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النَبِيٍ لله 
في ليلة واحدة ولم يرد المصنف أنهما قصة واحدة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو مُحَمّد بن إِسْحَاق صاحب المغازي: (حَدَّثَنَا عَاصِمْ 
ابْنْ عْمَّرَ) أي : ابن قتادة بن النعمان الظفري الْأَنْصَارِيَ الأوسي كان عللامة 
بالمغازي: (أَنّهَا) أي : أن غزوة الرجيع كانت (بَعْدَ أَحُدِ) فإنه لمّا استوفى قصة 
أحد ذكر يوم الرجيع. 

(حَدَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى) قَالَ : (أَخْبرنَا ِشَامُ بْنُ يُوسُف, عَنْ 
مَعْمَرِه عَنٍ الزّهْرِيٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي سُفْيَانَ) بفتح العين هو عَمْرو بن أبي 
سُفْيَانَ بن أسد بن حارثة (النَقَفِيّ) وهو حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي 
مُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ نه هكذا يقول معمر ووافقه شعيب وآخرون؛ وإبراهيم بن 
سعد يقول عن الرّمْرِيَ عن عمر بضم العين كذا أَخْرّجَهُ ابن سعد عن معن بن 
عيسى عنه» وكذا قَالَ الطيالسي عن إِبْرَاهِيم وبذلك جزم الذهلي في الزهريّات» 
لكن وقع في غزوة بدر عن مُوسّى بن إِسْمَاعِيل عن إِيْرَاهِيم بن سعد عَمْرو بفتح 
العين» وَأَخْرّجَه أَبُو دَاوْدَ عن مُوسَى المذكور فقال عمر»ء وكذا قَالَ ابن أبي أخي 
الرْمْرِيَ ويونس من رواية الليث عنه عن الزُمْرِيَ عن عمره قَالَ الْبُخَارِيَ في 
تارييكه غترو أصح: 


مودي م 


(عَنْ أبي مُرَيْرَة رضي الله َنْهُ) أنه (قَالَ )يعت رسول الله سروف : (بَعَثٌّ 


النينْ يَكِلِ سَرِ ِبَّهٌ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشِْيِهَبِيَ : بسريّة بزيادة الباء» وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيم 
اين سعد الى نقيت فى غروة يدر بعث بعشارة (عكا) أ :: يتجسسون له. 
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وَأ مر عَلَيْهُمُ عَاصِمَ بْنَّ نَابتِء وَهُوَ جَذّ عَاصِم بْنِ مُمَرَ بْنِ الحَطََابٍء فَانْطَلَّقُوا حَنّى 
إِذّا كان بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذُكِرُوا لِسَيّ مِنْ هُدَيلٍ يقَالُ لَهُمْ : انه 0 


وَفِي رِوَايّةِ أبي الأسود عن رعوة : بعثهم عيونا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. 

(وَأعن ا كذا في الصحيح وفي السيرة 
أمّر عليهم مرثد بن أبي مرثد وما في الصحيح أصحٌ . 

(وَهَُ جَدَُاصِم بن عمَرَ بن الحطاب) رَضِي الله عله وقد تقدم أنه خال 
عاصم لا جدّه وأن الرواية المتقدمة يمكن ردّها إلى الصّواب بأن يقرأ جد بالكسر 
وأمّا هذه فلا حيلة فيهاء وقد أخذ بظاهرها بعضهم فقال تزوّج عمر جميلة بنت 
عاصم بن ثابت فولدت له عاصمّاء وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : قوله جد عاصم هذا عند 
بعضهم وأمًا الأكثر فيقولون هو خاله لا جده. 

(فَانَطلَقُوا حَتَّى إِذَا كان بَيْنَّ عْسْفَانَ) بضم العين المهملة وسكون السين 
المهملة وبالفاء وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد مر غير مرة. 

(وَمَكَةَ) وتقدم في غزوة بدر حتى إذا كانوا بالهدأة وهي للأكثر بسكون الدال 
بعدها همزة مفتوحة وفي رواية الكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة وعند ابن 
إبعاد العتد ع باد ا 0 يعر عا ون الم ركان 


ومع ا« ده 


رد لقف سكوك الموملة لحان وا ليل تسن بعلن طر ابن مرك 
ابن إلياس بن مضرء الل 

د ل س كروي ابن قروم ل ام يح الهذلي 
ل ا 0 
حسن » وذكر اين إشحاق انهم كاتوا مح وميكاعم عاط ون نايت الم كور 
ومرثد , بن أبي مرئدء وخبيب بن عدي » وزيكل ب بن الدثنة بفتح الدال وكسر المثلثة 
بعلاها ترق روصتن الل بن طارق» وخالد بن بُكَيْر وقد تقدم أَيْضَّاء وجزم ابن سعد 
بأنهم كانوا عشرة وساق أسماء الستة المذكورة» وزاد معتب بن عبيد قال وهو 
أخو عَيّْد اللَّه ب بن طارق لأبيهء وكذا سمّى بن عقبة السبعة المذكورين لكن قَالَ فيه 
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وم بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةٍ رام 4 فصوا آَارَهُمْ حت أتَوا مَْرْلّا َرْلُوهُ فَوَجَدُوا فِيه 
نَوَى ثَّمْرِ تَرَودُوهُ مِنَ من القوية ٠:‏ فقالوا : هَذَا تَمْرُ ينْرِبَء قَتَبعُوا ثَارَهُمْ حَنَّى لَحِقُوهُمْ 
ما الى عَاصِمٌ وََْحَ لَجَؤوا إِلَى قَدْقَدِء وَجَاء القَوْمٌ تَأَحَاطُوا بهمْء فَقَالنُوا: 
َكُمْ العَهْدُ وَالمِينَاقٌ إِنْ ترلْتمْ إِليْتاء أن لا نَفثلَ مِنَكُمْ رَجُلَاء ٠‏ قَقَالَ عَاصِمٌ: أمًا أنَا 
قلا أَنْزِلُ فِي ذِْمّةِ كاف 


معتب بن عوف» فلعل الثلاثة الآخرين ن كانوا أتباعًا لهم فلم يحصل الاعتناء 
بتسميتهم (فْتَِعُوهُمْ بقَرِبٍ مِنْ مِائَةِ رَامِ) وَفِي رِوَايَةِ شعيب في الجهاد ررم 
قريبًا من مائتي ي رجل والجمع بينهما وأضح بأن يكون المائة الأخرى غير رماة قَالَ 
الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ولم أقف على اسم أحد منهم. 

(نَاقْقصُوا آنَارَهُمْ) أي : تبعوها شَيَْا فشيئًا ومنه قوله تَعَالَى : لوكت ليه 

قْضِبهِ4 [القصص: 1 أي : اتبعي أثره (حَشَّى أَنَوَا مَنْرْلَا نَرَلُوه َوَجَدُوا فيه 
وى كثر تزوذو1 من الكييكز. قََانُوا : هَذَا تَمْرُ يَِْبَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي معشر في 
مغازيه : فنزلوا بالرجيع سحرًا فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواآت بالأرض وكانوا 
يسيرون الليل ويكمنون النهار فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواآت 
بحرت سوم وكاقك دا صو ارب لعاحيت في اربوا يم جاورا ني 
طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل. 

لشن نل كت الحتوق) ون وقاية ا فى سد تر ور اقول 
بالرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. 

(كَلَمّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَووا إِلَى كَدْكَدِ) بفاءين مفتوحتين ومهملتين 
الأولى ساكنة هي الرابية المشرفة. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي داود : إلى قردد بقاف وراء ودالين» قَالَ ابن الأثير: هو 
الموضع المردقع «.وقيل الأرضنالمستوية و الأول امي . 

(وجَاء القَْمْتَأَحَاطُوا يهم كقَالُوا : لَكُمْ العَهْدُ وَالمِينَاقُ إِنْ َرلْتُْ ْنَا أَنْ 
لا نَقَثْلَ مِنْكُمْ رَجْلًّا) وَفِي رِوَايَةِ ابن سعد : فقالوا لهم إنا واللّه ما نريد قتالكم إنما 
نريد أن يصيب بكم شَيْنًا من أهل مكة. 

(قَقَالَ عَاصِمْ : آمّا آَنَا قلا أَنْزِلُ فِي ذْمَّةِ كَافِرٍ)» وفي مرسل بريدة بن سُفْيَان 
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م 


ايارع نبِيّكُ ٠‏ فَمَائَلُوهُمْ حَنَّى وا عَاصِمًا في سَبْمَو تمر بابل وبي 
خُبَيِبٌ وَرَيْدٌ وَرَجُلّ آخَرٌُء فَأَعْطَوْهُمُْ العَهْدَ وَالمِيئَاقَء فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيَاقَ 
َرنُوا يهم » كَلَمَا اسْكَدْكَتُوا مِنْهُْ حَلُوا أَؤَْار قِِبّهْ» كَرَبَطُومْمْ بهاء كَقَالَ الدَجْْ 
الثَّالِتُ الَّذِي مَعَهُمَا: هَذَا أَوّلُ العَدْرِء فَأَبَى أَنْ يَسْحَبَهُمْ فَجَرّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ 
يَصْحَبَهُمْ قَلَمْ يَفْعَلُ كَمَتَلُومُ وَانْطلَقُوا بحُبَيْبِء وَرَيْدٍ حَنَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَهَ 121200 


ملحودي عور بال ماهم ااام اليم عهدا من مشرك. 

(اللَّهُمٌ أخبز رُعَنَا نَبِبّكَ) ويروى : اللّهم أخبر عنا رسولك» وَفِي رِوَايَةٍ 
الطبالسي عن إترا هيم ين سعد : فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبره فأخبر 
أصحابه بذلك يوم أصيبواء وَفِي رِوَايَةٍ بريدة : فقال عاصم إِنّي أحمي لك اليوم 
دينك فاحم لي لحمي وسيأتي ما يتعلق بذلك في آخر الحديث إِنْ شَاءً اللَهُ تَعَالَى. 

هالو قم) ترمو هم على لوا عاضا وي ملق ار أي : في جملة سبعة 
نفر اليل وَبَقِيَ حُيْبٌ) هو ابن عدي (وَرَيْدٌ) هو ابن الدئنة بفتح المهملة وكسر 
المثلثة وبالنون (3 رَجُلَُ آخَرُ). وَفِي رِوَايّةٍ ابن إشْحَاق ل 
ابن الدثنة وعبد اللّه, بن طارق فاستؤسروا فعرف منه تسمية الرجل الثالث وأنه 
عندائله بن طارقن وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأسود عن غُرْوَّة : أنهم صعدوا في الجبل فلم 
يقدوا عليهم حتى أعطوهم العهد والميثاق. 

(تَأَعْطَوْهُمُ المَهدَ وَالعِبنَاقَ لما أَعْطَوْهُمْ العَهْدَ وَالِمِنَاقَ تَرلُوا إلَْهِمْ ٠‏ قَلَمًا 
اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ. هْرَبَظُوهُمْ بِهَا ٠‏ قَقَالَ الرَّجُلٌ الثَالِتُ) هو 
عَبْد اللَّهِ بن طارق (الَّذِي مَعَهُمَا : هَذَا أَوّلُ العَدْرِ) إلى آخره» هذا يقتضي أنّ ذلك 
وقع منه أوّل ما أسروهم لكن فِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق فخرجوا بالنفر الثلث حتى إذا 
0 ا كن ل رمم 


(تَأبَى أَنْ يَ بح اح لحر وعالفر على د قو هه قل ياه 595 


وَانْطَلَقُوا بِحُبَيْبٍ, َي َّى يَاعُوهُمَا بِمَكَة) وَفِي رِوَايَِ ابن إسْحَاق وابن سعد 
فأنا ود فا بتاعة سيفو ان بو اميه فقخله يابيه وقَال ابن سبخك :"أن الذي تولى قدله 


نسطاس مولى صفوان. 
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كل عر لعف مقا ارج لو لق ال لفن اواك لخت يا عدم اه الا لق د و وا وباو رازه 
فَمَكَتٌ عِنْدَهُمْ أُسِيرًاء حَنَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُء اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَاررثِ 


(قَاث شْتَرَى حُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَؤْئَلٍ)) وبين ابن إِسْحَاق أن الذي 
قوون كتراءدهر سسعر ددن الو بزغات عنمن تلن ينو تافز وكا رق اليا" لمعا رت 
ابن عامر لأمّهء وَفِي رِوَايَةٍ بريدة بن سَُفْيّان أنهم اشتروا خبيبًا بأمة سوداء, وَقَالَ 
ابن هشام باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة ولا منافاة بينهما لإمكان الجمع. 

(وَكَانَ بيب هُوَ ككل الحَارِت يَوْمَبَدرِ) كذا وقع في حديث أبي هُرَيْرةَرَضِيَ 
اللّهُعَنْهُ واعتمد الْبُحَارِيَ على ذلك فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدرًّا» وهو 
اعتما وح 0 جات الما اداع المحادي ا ايم 
الارت بق غاهر يدر حبيترون إساف وهو قير بيب ين على وى خز رجن 
وخبيب بن عدي أوسي” وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(فَمَكَتٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا). وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد فحبسوهما حتى خرجت 
الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وَفِي رِوَايّةٍ بريدة بن سُّفْيَانَ: 
فأشاروا إليه في إساره فقال لهم ما يصنع القوم الكرام بأسيرهم قَالَ فأحسنوا إليه 
بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحرسه. وروى ابن سعد من طريق موهب مولى 
آل نوفل قَالَ : : قَالَ لي خبيب وكانوا جعلوه عندي » يا موهب أطلب إليك ثلاثا أن 
تسقيني العذب» وأن تجتنبني ما ذبح على النصب» وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. 


0000 6 مد وش يي 


(حَتَى إِذا أَجْمَعُوا كَثْلَّهُ اسْتَعَارَ موسى مِنْ بَعْضٍ بَنَاتٍ الحَارِثْ) هكذا وقعت 
هذه القصة مدرجة فِي رِوَايَةٍ معمر وكذا إِبْرَاهِيم بن سعد كما تقدم في غزوة بدرء 
وقد فصلها شعيب فِي رِوَايّته كما تقدم في الجهاد فقال لبث خبيب عندهم أسيرًا 
فأخبرني عَبّْد الله , بن عياض أنْ بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار 
منها مُوسَى ووقع في الأطراف لخلف أن اسمها زينب بنت الحارث وهي أخت 
غعقبة ين التخاراث الدع فقتل بيبا »:وقيلامراته وعيد اللدين عياف المذكور قال 
الدمياطي أغفله من صنف في رجال الْبّخَارِيَ. 


وَكَالَ الحافِظ العَسْقَّلَانِيَ : ترجم له المزي وذكر أنه تابعي روى عَنْ عَايِْشَةَ 
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أسْتَحِدٌَ بِهَا فَأَعَارَتْهُ » قَالَتْ : فَعَمَلْتُ عَنْ صَبَِ ِي» 7000 


رَضِيَ الله عَنْهَا وعن غيرها روى عنه الزُهْرِيَ وعبد الله بن عشمان بن خيثم 
وغيرهماء والقائل فأخبرني هو الزَّمْرِيَء ووهم من زعم أنه عَمْرو بن سَُفْيَان 
وعند ابن إِسْحَاق عن عَبْد اللو بن نجيح قَالَ حُدَئْت عن مارية مولاة حجير بن 
أبي إهاب وكانت قد أسلمت قالت حبس خبيب في بيتي ولقد اطلعت عليه يومًا 
وإنّ في يده قطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فإن كان محفوطًا احتمل أن يكون كل من مارية 
وزينب رأت القطف في يده يأكله وأنْ التي حبس في بيتها مارية والتي كانت 
تحرسه زينب جمعا بين الروايتين» وذكر اب بن بطال أنْ اسم المرأة جويرية . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِىَ : فيحتمل أن يكون لما رأى قول ابن إِسْحَاق أنها 
مولاة حجير , بن أبي إهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمة أو يكون وقعت له رواية 
فيها أن اسمها جويريةء ثم قوله مُوسَى يجوز فيه الصرف وعدمه. 

(أسْتَحِدٌَ بهَا) وَفِي رِواء يَةِ بريدة بن سُفْيّان #السخطيابها والجراد أنه يحلق 
عانتهء (فَأَعَارَئُهُ قَالَتْ : فَعَمَلْتُ عَنْ 7 صَبِيٍّ لي). ذكر الزبير بن بكار أن هذا 
القب رو او دون الحار يه بن عي ل ترد ين علد مات وهو وه الل 
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي المحدّث وهو من أقران الزُّمْرِيٌ» وَفِي 
رِوَايَةٍ ابن سُفْيَانَ: وكان لها ابن صغير فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده 
فخشيت المرأة أن يقتله فناشدثّه» وعند أبي الأسود عن غُرُوَّة فأخذ خبيب بيد 
الغلام فقال هل أمكن اللَّه منكم فقالت ما كان هذا ظنّي بك فرمى لها الموسى 
وَقَالَ إنما كنت مازحًا . 

وَفِي رِوَايَةِ بريدة بن سُفْيَان :ما كنت لأغدرء وعند ابن إِسُحَاق عن ابن أبي 
نجيح وعاصم بن عمر جميعًا أن مارية قالت قَالَ لي خبيب حين حضره القتل 
ابعثي لي بحديدة أتطهّر بها قالت فأعطيت غلامًا من الحيّ قَالَ ابن هشام يقال إن 
الغلام ابنهاء ويجمع بين الروايتين بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين وكان 
الذي أوصله إليه ابن أحدهما وأمًا الابن الذي خشيت عليه ففي رواية هذا الباب 
فغفلت عن صب لي فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة وَاللَهُ تَعَالَى أَعلَمُ. 
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قَدَرَجَ إِلَيْهِ حَنَّى أَتَاهُ فَوَضْعَهُ عَلَى فَخِذِوء مَلَما رَأَيْتُهُ مَرِعْتُ فَرْعَةَ عَرَفَ ذَاكَ مِنّي وَفِي 
يِه المُوسَى > فَقَالَ: أَتَحْمَّيْنَ أن أَفْتلَه؟ مَا كُنْتُ لأفعل ذَاكَ إن شَاءَ اللّدُء وكات 
تفولل* ع رافك الي كلا جرد رين تين لقن اناري كر وز لقف كي انا 
ِمَكة يَوْمَيِذٍ تَمَرَةٌ وَإِنَهُ لَمُونَقّ في الحَدِيدء وَمَا كَانَ إلا رِرْقُ رَرَقَهُ الله 

(فدَرَجَ إِلِيِْ حَنّى أَنَاهُ َوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِوء لما أنه َرِعتُ فَرْعَة عَرَفَ ذَالَ 
مِنَي وَفِي يّدِهِ المُوسَى» فَقَالَ : اتخشيق) ويروى اتسين من النسبان «(أن أقثلة 


مَا كُنْتُ لأفْعَلَ ذّاكِ إِنْ شَاءَ الله وَكَانَتْ تَقُولُ) أي : بعض بنات الحارث وهي 
زينب كما تقدم. 

(مَا وَآَيْتُ أَسِيرًا نط حَيْرًا مِنْ حُبَيْبء لَقَدْرَأَبْتهُ يَأَكُلُ مِنْ قِظْفٍ عِنَبِ) القطف 
بكسر القاف العنقود. وَقِن رواية ابن إِسحَاقَ عن ابن آبى تجيح كما تقدم وإِن فى 

يده لقطفًا من عنب مثل رأ 0 

(وَمَا يمَكَةَيَوْمَهَِِمرَة وَإِنهُ لَه نَنّ) بفتح المثلثة أي : مقيّد (فِي الحَدِيدِء 
وَمَا كَانَ إلا ررق رَرَقَهُ اللَّهُ) وَفِي روابة باهم بن سعد رزقه الله خبيبًا » وَفِي 
رِوَايَةٍ شعيب وثابت تقول إنه لرزق من اللّه رزقه خبيبّاء قَالَ ابن بطال هذا يمكن 
أن يكون الله تَعَالَى جعله آية على الكفار وبرهانًا لنبيه يه لتصحيح رسالته. قَالَ 
فأما من يدّعي وقوع ذلك اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه له إذ المسلمون 
دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة فأيّ معنى لإظهار الآية عندهمء ولو لم يكن في 
تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي فكيف 
نصدّقها من نب » والفرض أن غيره يأتى بها لكفى فى إنكار ذلك قطعًا للذريعة 
إلى أن قَالَ إلا أن يكون مما لا يخرق عادة ولا يقلب عيئًا مغل أن يكرم اللّه عبدًا 
بإجابة دعوة في الحال ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي. 
ومن ذلك حمى اللّه عاصمًا لثلا ينتهك عدوّه حرمته انتهى . ْ 

والحاصل : أن ابن بطال توسّط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي 
يغبت ما قد يجري به العادة لآحاد الناس أحيانًا والممتنع ما يقلب الأعيان مثلا 
والمشهود عن أهل السنة إثبات الكرامات مُظُلَّقَاء لكن استثنى بعض المحققين 
منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدّي لبعض الأنبياء عليهم السلام فقال 
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فَحَرجُوا بو مِنَ الحَرَم لِيَفْتلُوهُ فَقَالَ: دَهُونِي أَصَلّي رَكْعَتَيْنَ» ثم اصرف ف إِليُهمء 


فَقَال: [5لة أن ذا أن مَا بي جَرَعّ مِنَ المَْتٍ لزت فَكَان أولَ مَنْ سَن الرَكْمقين 
عدالكال هن قَالَ: اللَّهُمّ أَخْصِهمْ عَدَدَاء 


ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(نُحَرجُوا به مِنَّ الحَرّمٍ) بين ابن إِسْحَاق أنهم أخرجوه إلى التنعيم (لِيَقُتْلُو 
فَثَالَ : دَعُونِي) أي : اتركوني (أَصَلَّي) بالياء فِي رِوَايّةٍ الأكثرين» ا 
الكُشْمِيْهَنِيَ : أصلّ بغير ياء ولكلّ وجه ظاهرء ركعتين وعند مُوسَى بن عقبة أنه 
صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. 

(ثمَ ا 00 ٠»‏ فَقَالَ : لَؤلا أَنْ تَرَوَا أَنَمَا بي جرع مِنَ المَوْتِ لَزِدْتٌ) 
وَفِي رِوَايَةٍ بريدة بن سُمْيَانَ: لزدت سجدتين أخريين. 

(فكَانَ أَوَلَ مَنْ سَنَّ الرَكْعَتَيْنٍ عِنْدَ القَثْلٍ هُوَء ثُمَ كَالَ : اللَّهْمَ أَخْصِهمْ عَدَدًا) 

عاء عليهم بالاستتصال والهلاك بحيث لا يبقى واحد منهمء وزاد فِي رِوَايَةٍ 
ل اهمه بن سعد واقتلهم بدا أي د ل 0 
ابن سُفْيَان فقال خبيب اللّهم إني لا أجد من يبلّغ رسولك مني السلام فبلّغه 
ويروى أنه لمّا رفع الخشبة استقبل الدعاء ذ ا 
فقال اللّهم أحصهم عددا واقتلهم بددًا قَالَ فلم يحل الحول ومنهم أحد حيّ غير 
ذلك الرجل الذي لبد بالأرض» وحكى ابن إِسْحَاق عن معاوية بن أبي سَُفْيّانَ قَالَ 
كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين أسمع دعوة خبيب.ء وَفِي رِوَايَةِ أبي 
الأسود عن عُرُوَة فيمن حضر ذلك أَبُو إهاب بن غريز والأخنس بن شريق وعبيدة 
ابن حكيم السلمي وأميّة بن عتبة بن همامء وَفِي رِوَايَةٍ أنِْضًا فجاء جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ إلى النَّبِيَ بكلِ فأخبره فأخبر أصحابه بذلك» وعند موسَى بن عقبة فزعموا 
أن وَسُول الل ل َالَ ذلك اليوم وهو جالس وعليك السلام خبيب قتلته قريش : 


دواع ع نورام 


(مَا أُبَالِي حِيِنَ أَفْثَلْ مُسْيمًا عَلَى أي شِنٌّ كَانَ لله مَصْرَعِي) 
قوله: : ما أبالي هكذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين» وللكشييين: فلست أبالي وهو 
أوزن والأول جائز لكنه مخروم. ويكمل بزيادة الفاء وما نافية وأنْ بعدها بكسر 
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و بك في َاتٍ الإو وَِنٍْ كا انار نيار طيال شما ومُمَرَّع 
ثُمَّ قَامَ إَِيْهِ عُقبَةٌ بُنُ الحَارِثِ فَقَتَلّهُ وَبَعَنّتْ قُرَيْسنٌ شن إِلَى عَاصِم لِيُوْتَْا بِشَيْءِ مِنْ 
جَْسَدِهِ يَعْرِقُوتَهُ وَكَانَ عَاضِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرِء د و 


الهمزة نافية أَيْضًا للتأكيد. وَفِي رِوَايَةٍ شعيب: وما أنا أبالي بزيادة واو ولغيره 

ولك أبالن» ْ ْ 

وَذَِّكَ فِي ذَاتٍ الإلَّووَإِنْيَضَأ يْبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلُوٍ مُمَرَّع د 
الأوصال : جمع وصل وهو العضوء. ا ا 0 

يطلق على العضو لكن المراد به هنا الجسد»ء والممرّع بالزاي ثم المهملة 

المقطع ومعنى الكلام أعضاء جسد تقطّع. وعند أبي الأسود عن عُرُوَّة زيادة في 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
ومنله . 


إلى الله اشكتو عربت بعد كربتن: . . .وها اميد الأخرات الى عفد مصتر عن 
وساقها ابن إِسْحَاق ثلاثة عشر بيئّاء قَالَ ابن هشام: ومن الناس من ينكرها 


نم قَام إِلَْهِ مُقبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَمَتَلَهُ) سيأتي البحث فيه في الحديث الذي 


بعذه» وَفِي رِوَايَةِ أبي الأسود عن عُرُْوَّة فلمًا وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب 
نادوه وناشدوه أتحبّ أن محمدًا مكانك قَالَ لا واللّه العظيم ما أحبٌ أنه يفديني 
00 

(وَيَعََّتْ قرَيْشْنٌ إِلَى عَاصِم لِيُؤْنَوَا بِشَيْءِ مِنْ جْسَدِه يَعْرِهُونَه ركان 8امع تل 
عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَبَدْرِ)» ان الحايظ المسمكك لع العكليم المد كور فقية 
ابن أبي معيط فإن عاصما قتله صررًا بأمر النَبِىَ كك بعد أن انصرفوا من بدرء ووقع 
عند ابن إِسْحَاق وكذا فِي رِوَايَةٍ بريدة بن سُفْيَانَ أَنْ عاصمًا لما قتل أرادت هذيل 
طلحة العبدري وكان عاصم قتله يوم أحد كانت نذرت لئن قدرت على رأس 
عاصم ليشربنّ الخمر في قحفه فمنعته الدبر» فإن كان محفوطظًا احتمل أن يكون 
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سو ا اوت الل سجن كان ب الى“ الهاو قاف لتق خم وتو هك وه لل توي ف وه ا 01717 
فبَعَث الله عَليّْهِ مثل الظلةٍ مِنَ الدبرء» فحمته مِنْ رسلهم» فلم يقَدِروا منه عَلى شيْءٍ 3 


قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم فأرسلت 

من يأخذه أو عرفوا بذلك ورجوا أن يكون الدبر تركثه فيتمكنوا من أخذه. 
(فْبَعَتَ الله عَلَيْهِ مِنْلَ الظلَةِ) بضم الظاء المعجمة وهي السحابة المظلّة كهيئة 

الصفة. 
(مِنَ الدَّبْرِ) بة بفتح المهملة وسكون الموحّدة هي الزنابير» وقيل : ذكور النحل 

ولا واحد له من لفظه. 
(فُحَمَتهُ) بفتح المهملة والميم أي : مدعته. 
(مِنْ رَسْلِهِمْ قَلَمْ د يَقْدِرُوا مِنْهِ عَلَى شَيْءِ) . وَفِي رِوَايَةِ شعيب فلم يقدروا أن 

يقطعوا من لحمه شَيْنَا وَفِي رِوَايّةِ الأسود عن عروة فبعث اللّه عليهم الدبر تطير في 

وجوههم وتلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعواء وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدًا أن لا يمسّه مشرك 
ولا يمس مشركًا أبدًا وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول لما بلغه خبره يحفظ اللّه 

العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه فى حياته . 
وفي الحديث أنْ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو 

قتل من أن يجري عليه حكم كافر وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة فإن أراد الأخذ 

بالرخصة فله أن يستأمنء قَالَ الحسن الْبَصْرِيَ لا بأس بذلك. وَقَالَ سُفْيَان 

التُروي #أكرةدلك: 
وفيه : الوفاء للمشركين» والتورّع عن قتل أولادهمء والتنظف لمن أريد قتله» 

وإثبات كرامة الأولياء» والدعاء على المشركين بالنقم» والصلاة عند القتل. 

(1) قال الزرقاني: الدبر بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة الزنابير» وقيل ذكور النحل» ولا 
واحد له من لفظهء وفي البخاري في الجهاد فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئّاء ولأبي 
الأسود عن عروة: فبعث اللّه عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم» فحالت بينهم وبين أن 
يقطعواء ولابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى 
يمسي فتذهب عنه فنأخذهء فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا فذهب بهء وفي معالم التنزيل 
فاحتمله السيل فذهب به إلى الجنة. وحمل خمسين من المشركين إلى النارء وفي حياة 


الحيوان : إنهم لما قتلوه أرادوا أن يمثلوا به فحماه الله بالدبر حتى أخذه المسلمون فدفئوه» 
اه. ولا معارضة بين ذهابه إلى الجنة وبين دفن المسلمين كما هو ظاهر. 
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7- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا سُفْيَانَء عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ جَايرًاء 


روعت 


يَقُولُ: «انّذِي قَتَلَّ خَُيبًا» 1-0 


2007 


458 - حَدَّتََا آبُو مَعْمَرِءِ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيذِء عَنْ اح ا 


فيه أو الله تقال بعلن عبدة الست ججايشاء كيام قن علب للدي 
ولو شاء ربك ما فعلوه. 

وفيه الكو ١‏ رخس امعو و 
تسايه لها ( راحلا 1ك ناكا لجنا لههاد : 

وفيه : ما كانوا عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم في الأشهر . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر في كتاب الجهاد في باب هل 
يستأسر الرجل ثم أَخْرَجَهُ أيضًا في أثناء أبواب غزوة بدر. 

َدَنِي بالإفراد ويروى ام قد سلما 0 عزنا نيان 
الأنصاري. رَضِيَ لعن ُو "الذي كت يجا . هُوَأبُو سبْوَعَةٌ)) بكسر السين 
المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة هو كنيته عقبة بن الحارث» 
وزاد سَعِيد بن منصور عن سَُّفْيَان واسمه عقبة بن الحارث» ووقع عند 
الإسْمَاعِيلِىَ من رواية ابن أبى عمر عن سَّفْيَانَ مدرجّاء وهذا خالف فيه سُفَيَان 
جماعة من أهل السير والنسب فقالوا: أَبُو سروعة أخو عقبة بن الحارث حتى قَالَ 
أبو أَحْمّد العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. 

وذكر ا بن إِسَحَاق بإسناد له صحيح عن عقبة بن الحارث قَالَ : ما أنا قتلت 
خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في 
يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله. 

(حَدّنَنَا ُو َعْمَرٍ) بفتح الميمين عَبْد اللّ بن عَمْرو المنقري المقعد قَالَ: 


وير 


(حَدَّثَنًا عَبْدٌ الوَارثْ) هو ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَنْنَا عَبْدُ العَزِيزِ) هو ابن صهيب (عَنْ 
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3 سضُ مه 2 عاو َ نات م © ا اعم 
أنس رضي | عنه »2 قالَ: بَعَث النبئٌ مَك سَبْعِينَ رَجْلا لِحَاجَقٍ ع معد غإطاط عاق ماه 6ف 6866م عاق 


آَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : بَعَتّ النَبِنْ كه سَبْعِينَ ينَ رَجْلّا لِحَاجَةَ) فَسَّر قتادة 
الحاجة في الحديث الذي يأتي بعد حديثٍ بقوله إن رعلا وذكوان وعصية وبني 
لحيان استمدّوا رَسُول الله يلي على عدوّهم فأمدّهم بسبعين من الأنصار» وقد 
تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سّعِيد عن قتادة بلفظ أن النَبِىَ به أتاه رعل 
وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدّوا على قومهم» وفي 
هذا ردّ على من قَالَ إِنّ رواية قتادة وهم وأنهم لم يستمدوا رَسُول الله كِِ وإنما 
الذين استمدّهم عامر بن الطفيل على أصحاب رَسُول الله يَكِةِ انتهى . 

ولا.مانع أن يستمدوا رَسُول الله يكل على عدو لهم في الظاهر ويكون 
قصدهم الغدر بهم». ويحتمل أن يكون الذين استمدّوه غير الذين استمدّهم عامر 


ابن الطفيل وإن كان الكل من بني سليم . 


وَفِي رِوَايّةٍ عاصم آخر الباب عن أنس رَضِيَ الله عَنْه : أن النّبيَ يليةِ بعث 
أقوامًا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رَسُول الله يكِهِ عهد. ويحتمل أنه لم 
يكن استمدادهم لهم لقتال عدو وإنما هو للدعاء إلى الْإِسْلَامء ود اوضع ذلك 
ابن إِسْحَاق قَالَ حدّثني أبي عن المغيرة وين عبد الرحين وغعيره كالوا قدم أبُو براء 
عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة على رَسُول الله يَكَهِ فعرض عليه 
الْإسْلام فلم يسلم ولم يبعد وَقَالَ يا مُحَمَّد : لو بعثت رجلا من أصحابك إلى أهل 
نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم فبعث المنذر بن عَمْرو في أربعين 
رجلا منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة 
ابن أسماء وعامر بن فهيرة وغيرهم من خيار المسلمين» وكذلك أخرج هذه 
القصة مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عَبْد الله بن كعب بن 
مالك ورجال من أهل العلم نحوه لكن لم يسم المذكورين» ووصله الطبراني من 
وجه آخر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب» ووصلها أَيْضًا ابن 
عائد من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لكن بسند ضعيف» وهي عند مسلم 
بلح ل واس و1 برا ري 
براء بل قَالَ إِنْ ناسًا 
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ل فَعَرَضَ لَهُمْ حَبّانٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم رِغْلُء وَذَّكْوَانُ» عِنْدَ بِئْرِ يُقَالُ 
لَهَا ب ِثْرٌ مَعُونَةَء فَمَالَ القَوْم: وَائَلة ما إِيّاكُمْ أَرَدْنَاء إِنّمَا ئَحْنٌ مُجْتَارُونَ في حَاجَةٍ 
بلي عله فَقَتَلُوهُمْ «مَدَعَا النّبيُ يل عَلَيْهُمْ شَهْرًا في صَلاةٌ العَدَاقَء وَذَلِكَ يَذءُ 
الْقُنْوتِء وَمَا كنا تَقْنْتُ» قَالَ عَبْدُ العَزِيزٍ وَسَألَ رَجُلَّ نما عَنَ القنوت أَبَعْدَ الرّكُوع 
أو عِنْدَ كَرَاغْ مِنَ القِرَاءَةِ؟ قَالَ: «لا بَلْ عِنْدَ قَرَاعْ مِنَّ القِرَاءَقا. 

9- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّتَنَا حِشَامٌ 


وذكر المصنف في مرسل عرُوَة أن عامر بن الطفيل أسر عَمْرو بن أمية يوم بئر 
معونة وهو شاهد لمرسل ابن ن إشحاق. 

(يُقَالُ لَهُم القرَّاءُ) قد بيّن قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار 
ويصلون بالليل. 

وَفِي رِوَايَةٍ ثابت: يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن بالليل 
ويتعلمون. 

(فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانْ) بالمهملة والتحتية تثنية حيّ أي : جماعتان (مِن 
بَنِي سُلَيْم) بضم السين (رِعْلٌ» وَدَكْوَانُ) وقوله في رِوَايَةِ قتادة : أن رعلا وذكوان 
وعصية وبني لحيان في هذه القصة وهمء وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في 
غزوة الرجيع الذي قبل هذه كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ. 

(مِنْدَ بر َال لَهَا بفْرٌ مَعُونَة كَقَالَ القَومُ : وَاللَّهِ م ما إِيّاكُمْ أَرَدْنَاء إِنَّمَا نَحْنُ 
مُجتَارُونَ في حَاءً جَة لِلتِّيَ يكِل. َمَتَلُوهُمْ َدَعَا النَّبِيُ يكل عَلَيْهُمْ شَهْرًا في صَلاةٍ 
العَدَاةٍء وَذلِكٌ بَدْءُ القّنُوتِ) أي : ابتداء القنوت في الصلاة وقد تقدم الكلام فيه 
0 

(وَمَا كُنَا نه نَقْنتٌ) أي : قبل ذلك. 

(قَالَ عَبْدٌ العَزِيزِ) هو ابن صهيب المذكور. 

(وَسَألَ رَجُلٌ نس رَضِيَ الله عَذْهُ (عنٍ القُكُوتٍ أَبَعْدَ الرُحُوع أو عِنْدَ قوَاْ) 
ويروى: أو عند الفراغ (مِنَ القِرَاءَ ءَة؟ قَالَ: «لا بَلْ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ). وهذا 
صريح في أن القنوت قبل الركوع وقد مضى الكلام فيه» في الصلاة. 

(حَدَتَنَا مُسْلِمٌ) ابن إِنْرَاهِيم القصاب قَالَ: (حَدَّئْنَا هِشَامٌ) هو الدستوائي 
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حَدَة قَتَادَةٌ عَنْ أنَس» قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللَّه كله سَهْرَاء بَعْدَ الرُكُوعٍ يَدْعُو عَلَى 
خْياءٍ مِنَ العرّب». 

4050 - دي عَبْدُ الأغلى بن حَمَاوء حَدَلنَا يريد بن زيم حَدََا سَعِيد عَنْ 
قنَادَهَه عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رِغْلاء وَذكْوَانَء وَعْصَية عُصَيَّة وَبَنِي لَحْيّانَ 


دم #8 


اسْتمَدُوا رَسُول الله يل عَلَى عَدُوْء كَأمَدْهُمْ يسَبْعِينَ مِنَ الأنْصَارِء كُنَا نُسَمْيم القراء 
فِي زَمَانِهِمْء كَانُوا يَحْتَطِيُونَ التهَارِ وَيُصَلُونَ ِاللَيْلِء حَبَّى كَانُوا بِيعْرٍ مَعُونَة تَلوهُمْ 
وَغَدَرُوا بِهِمْء فَبَلَعَ النَبى يله «فَمَنَتَ شَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصّبْح عَلَى أَحْيّاءِ مِنْ أَخْيّاء 
الغرية على ركز ودكرات دم ل : «قَقَرََنَا فِيهِمْ قُرْآنَاء 
نم إِنَّ ذَلِكَ رَفِعَ : بلا عَنًا عَوْمَنَا أنَا لَقِيًا ربنَا رضن 


1 
و“ 


قَالَ: (حَدَتَما قََادَةٌ َنْ أَنَس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : 26 قَنَتَ رَسُولُ اللَّه يك 
سآ شَهُرّاء بَعْدَ الرُكوع يَدْعُو عَلَّى أَحْبَاءِ م نّ العرّب») ذكر هذا معارضًا لما رواه 


ع ال ادك وروى الطحاوي بإسناده عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
قنت رْسُّول الله يله شهرًا يدهو على غضيّة وذكوان قلعا ظهر عليهم ترك القنوت. 


00 


حَدَّنَنَا ويروى : (حَدَّنَنِي) بالإفراد (تَبْدٌ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ 

ابْنُ زُرَيْع) قَالَ : (حَدَّنََا) ويروى: : حدّثني (سَحِيدٌ) هوابن أبي عروبة» (عَنْ 

قَتَادَة عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رِغْلاء وَدَكْوَانَ وَعْصَبّة عُْصَيَّة) بضم 

العين مصغرًا عصًا (وَبَنِي لَحُيّانَ) قد تقدم ذكر بني لحيان في هذه القصة وهم 
وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب. 

(سْتَمَدُوا رَسُولَ اليك عَلَى عَدُوٌء َأَمَدّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنّ الأنْصَارِء كُنَا 


7 0 


نُسَمْيهِم القُرَاء في رَمَانِهِمْ كانُوا يَحْتَطِبُونَبالتَهَار وَيُصَلونَ بِاللَيْلٍ؛ حَتَّى كَانُوا 
م كبلعَ الي يكل َقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصّبّْح عَلَى 
أَحْيّاءِ ين أَحْيَاءِ العرّب) وفي نسخة : من العرب. 
(عَلَى رِغْلٍء وَدكْوَانَ» وَعْصَيّة» وَبَنِي لَحْيّانَ قَالَ أَنَسٌ : كََرَأَنَا فِيهِمْ قُرْآناء 
ثُمَ إن دِكَ رُفِعَّ) أي : نسخت تلاوته وفى والروات المسدووية اق ونع عايدتتا 
ورواه أَحْمّد عن غندر عن شُعْبّة بلفظ ثم نسخ بعد ذلك» وقوله : (بَلعُوا عَنَا 
قَوْمَنَا أنَا لَقِيئَا رَبَّنَا كَرَضِيَ عَنّا وَأَرْضَانًا) بيانًا لقوله قرآناء وهذا الحديث قد 
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وَعَنْ قَتَادَة» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّنَهُ أن نبِيَ الله يكل : «قَنَتَ شَهْرًا في صَلاةٍ الصّبْح 
يَدْعُو عَلَى أَحْيّاءِ مِنْ أَحْيّاء العَرَبء عَلَى رِغْلٍ » وَذْكْوَانَ؛ وَعْصَيّة» وَبَنِي لِحْيّانَ» . 


0م حرا خلتة» عدذننا ان زُمَيْع؛ حَدَثنا سويد عن كَتَاذه 6 حدتنا الس 


أُولَيِكَ السّبْعِينَ مِنَ الأنْصَارٍ ُيَلُوا يئر مَعُونَة "آنا كتابا» تشوة: 
1- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا هَمَّامُ » عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن 
أبي طَلْحَةَء قَالَ: عدت أله أن النبى يله : «بَعَتَ خَالَهُ أَحّ لأمّ سْلَيْم 


ا 


«أنْ 


مضى في كتاب الجهاد في باب العون بالمدد من وجه آخر. 

(وَعَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حَدَنَهُ أن نَبِيَ اللو يله : 
اَنَتَ شَّهرًا في صَلاة البح يَدُْو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَْيّاءِ العَرَبِ» عَلَى رِغْلٍء 
وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةَ وَبنِي لِحيَانَ» رَادَ خَلِيقَةُ) هو ابن خياط اد شيوخ التخاري 
قَالَ : (حَدََنا) يزيد (ابْن ررَيْ) قَالَ : (حَدَثَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (عَنْ 
كَتَادَّةً) أنه قََالَ ٠‏ (حَدَّتَنَا َنم) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَسّ (آنَ أُولَيِكَ السّبْعِينَ مِنّ 
الأنْصَارٍ قُيَلُوا ببِْرٍ مَعُونَة) والحاصل : ع أ ل اك 
روايات الأولى رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس» والثانية رواية سَعِيد عن 
قتادة عن أنس» والثالثة رواية قتادة أَيْضًَا عن أنس زاد فيها خليفة. 

(فُوَآنَا كتَايًا) غرضه تفسير القرآن بالكتاب. 

3١‏ نحوّة) أي : نحو رواية عبد الأعلى , بن حمّاد عن يزيد بن زريع إلى آخر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(حَدَّننَا) ويروى : حدثني (مُوسَى بْنُْ إسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ : (حَدَّتَنا هَمَام) 
بتشديد الميم هو ابن يَحْيّى بن دينار الْبَصْرِيَّء (من إِسْحَاقَ بْنِ عَبّدٍ الله بْنٍ 
أبي طَلْحَةً) أخ لأم سليم أي : سن لم ار 
محذوف ويروى أنه (قَالَ: حَدَنَيِي أَنَسّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ الى كله : يَعَتْ 
حَالَه أَح لأمٌ سُلَيِم) أي : خال أنس أحََا لأم سليم بالنصب على أنه بدل من قوله 
خاله الذي هو مفعول بعث» وأم سليم بضم السين المهملة وفتح اللام بنت ملحان 
كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنسّاء فلما 


فِي سَبْعِينَ رَاكبًا» وَكَانَ رَئِيسَ المُشْرِكِينَ عَامِرٌ بْنُ الطمَيْلِء خَيّرَ بيْنَ نَلاثِ خِصَالٍء 
قَقَالَ: يَكُونْ لَكَ أَهْلّ السّهْلٍ وَلِي أَهْلَ المَدَرِ أو أكُونُ حَلِيمَتكَ» أؤ أَغْرُوكَ بأل 
عَطَفَانَ بأَنْفٍ وَأَلْفٍ؟ قَظمِنَ عَامِرٌ في بَيْتِ أَمّ قُلانِء فَقَالَ: عدٌُُ 1د 2 وا ووه نه د الاو 1 


وخرج إلى الشام فهلك ثم خلف عليها بعده أبُو طلحة الْأنْصَارِيّ وَقَالَ أبو عمر 
اختلف في اسم أمّ سليم فقيل سهلة» وقيل رملة» وقيل رميثة؛ وقيل مليكةء وقيل 
لمق و ا رع ران 15 الت رك الله جنا لا ابممتورا اويا ا 
التتخار الأْصَارِي شهد بدرا مع أخية تسليم بن مكتحان وشهددا أحدا؛ والختميز في 
خاله لأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه والعجب أن الْكِرْمَانِيَ جوّز كون الضمير للنبي يلل 
وَقَالَ لأنه كان خالّه من جهة الرضاعة وأمًا من جهة النسب وإن كان بعيدًا. 

(في سَبْعَ ركبا وان رس المٌشْرِكِينَ نا ا 

تل انناء لاد وال ل سق ا ل فيد الف 
النَبى كلد بيّنه الْبَيْهَقِىَ في الدلائل من رواية عثمان بن سّعِيد عن مُوسَى بن 
إِسْمَاعِيل شيخ الْبُخَارِيَ فيه ولفظه وكان أتى النََِ تك فقال له : «أخيّرك بين ثلاث 
خصال» فذكر الحديث. 

(بَيْنَ ثلاث خِصَالٍء كَقَالَ : يَكُونْلَكَ أَهْلَ السّهْلِ) أي : أهل البوادي» (وَلِي 
أَهْلُ المَدَرِ) أي : أهل البلادء (أَوْ أكون خَلِيمَتَكَ أوْ أَغْرُوكَ بأَمْلٍ عَطَمَانَ) بفتح 
المعجمة والمهملة والفاء قال الرشاطي : غطفان في قيس غيلان غطفان بن سعيد 
ابن قيس وفي حذام غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام وفي جهينة 
غطفان بن جهينة قال ابن دريد فعلان من الغطف وهو قلة هدب العينين. 

(بأَلْفٍ وَأَلْفِ) وَفِي رِوَايَةٍِ عثمان بن سَعِيد بألف أشقر وألف شقراء. 

(فَطعِنَ عَامِرٌ) على البناء للمفعول أي : أصابه الطاعون وطلع له في أصل 
أذنه غدّة عظيمة كالغدّة التي تطلع على البكر. 

(فِي بَيْتِ آم لان قَقَالَ) أي عامر: (عُدَّةٌ) بضم الغين المعجمة وتشديد 
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كَعدَةٍ ا لبَكرِء فِي بَيِتٍ را ال قُلانء ريق بفْرّسِي ) قَمَاتَ عَلَى ظهْرٍ فَرَسِهء 
00 20 ع 2 َه ام ف وم مه 7 2 4 5 
فَانطَلَقَ حَرَامٌ أخو أمّ سُليِم هُوَ وَرَجل أغْرَجء وَرَجُل مِنْ بَنِي قلانٍ» 00 


الدال» قَالَ الأصمعى من أدواء الإبل أي : أمراضها وهو طاعونها. يقال أغدٌ 
العير ليه ونا قه مون مو قاء ورقا ل سد ود و ناف و10 وكل قطعة صلبة 
بين القصبة والسلعة يركبها الشحم فهي غدّة تكون في العنق وفي سائر الجسد 
والسلفة زيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا حركت (جوهري)» وقوله غدة 
يجوز فيه الرفع بتقدير أصابتني غدّة أو عَدَة بي» ويجوز النصب على المصدر 
أي : أغدّ غدة (كعُدّةٍ البَكْرِ) بفتح الموححدة وسكون الكاف وهو الفتى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس والأنثئى بكرة وقد يستعار للناس. 

(فِي بَبْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آل قُلانِ) بيّنها الطبراني من حديث سهل بن سَّعِيد فقال 
امرأة من آل سلول؛ وفي حديثه أَيْضًا وأنّ ال يكلِِ دعا عليه أي : على عامر فقال 
اللّهُم اكفني عامرًا قَالَ فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول» وفيه أَيْضًا بيان قدوم 
عامر بن الطفيل على النَبِىَ يِه وأنه قَالَ لأغزونك بألف أشقر وألف شقراء: 
وأن النَبِيَ بئِةِ أرسل أصحاب بئر معونة بعد أن رجع عامر وأنهم غدر بهم وأخفر 
ذمة عمّه أبي براء» وسّلول امرأة وهي بنت ذهل بن شيبان وزوجها مرة بن 
صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بئوه إليها. 

(انتُونِي بِمَرَسِيء كَمَاتَ عَلّى ظَهْرٍ كَرَسِوء كَانْطَلَقَ حَرَامٌ آَحُو أُمّ سْلَيْم) وهو 
خال أنس رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 

و(هُوَ وَرَجُلٌ أغرّحُ) كذا هنا على أن الأعرج هو حرام وليس كذلك لأنه ليس 
بأعرج بل الأعرج غيره» وحرام قتل والأعرج لم يقتل فالمراد منه رفيقه وقد وقع 
فِي رِوَايَةٍ عثمان بن سّعِيد فانطلق حرام ورجلان معه رجل أعرج ورجل من بني 
فلان» فالذي يظهر أن الواو فِي قَوْلِهِ وهو قدّمت سهرًا من الكاتب» والصواب 
تأخيرها هكذا فانطلق حرام هو ورجل أعرج.ء وَفَالَ الْكَرْمَانِيَ : كلمة هو زائدة» 
ثم إن الأعرج كعب بن زيد وهو من بني دينار بن النجار قَالَ الذهبي بدري قتل مع 
الي يكل يوم الخندق. 

(وَرَجُلُ مِنْ بَنِي قُلانِ) بيّن ابن هشام في زيادات السّيرة أن اسم الرجل الذي 
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لَ: كُونًا قَرِيبًا حَنَّى أَتِيَهُمْ فَإِنْ آمنوني كُنْثمْ ٠‏ وَإِنْ تَتلُوني أَيمْ أَضْحَابَكُمْ ٠»‏ فَقَالَ: 
ا رك ٠‏ فَجَعَلَ يُحَدَتُهُمْ عونا إِلَى رَجُلِء قا قَأَنَاهُ 
مِنْ خَلْفِهِ فُطْعَنّه» 


من بني فلان المنذر بن مُحَمَّد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاج الخزرجي. 

(قَالَ) أي : حرام: (كُونَا قَرِيبًا) والمخاطبان هو الأعرج والرجل الآخرء 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويروى كونوا باعتبار أن أقل الجمع اثنان. 

(حَتّى نهم كَِنْ آمتونِي كُنْنُم؟) أي : ثيتم فكان تامة لا تحتاج إلى خبر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقع هذا بطريق الاكتفاء. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه إن أراد اكتفاء كان عن الخبر فلا يصح إِلّا إذا كانت كان 
تامة فتأمل» ووقع فِي رِوَايّةٍ عثمان بن سَعِيد المذكور آمنوني كنتم كذاء قَالَ 
الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : ولعل لفظة كذا من الراوي كأنه كتبها على قوله كنتم أي : 
كذا وقع بطريق الاكتفاء. ووقع لأبي نعيم في المستخرج من طريق عَبْد الله بن 
يزيد المقري عن همام فإن آمنوني كنتم مني قريبًا فهذه رواية مفسّرة» قَالَ الْعَيْنِيٌ : 
كان ناقصة على هاتين الروايتين. 

(وَإِنْ فَتلُونِي أَنَبْتُمْ أَصْحَابَكُمْ كَقَالَ : أَتُؤْمِنُونِي) أي : فقال حرام أتعطوني 
الأمان والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام» ويروى أتؤمنونني على 
الأصل. 

(أبَلّغْ) بالجزم لأنه جواب الاستفهام (رِسَالَةٌ رَسُولٍ اللّهِ كللة؟ . فُجَعَل 
يُحَدّنْهُمْ) أي : فجعل حرام يحدّث المشركين الذين أتى إليهم وجعل من أفعال 
عي ار ع ١‏ يا اترمواي د و ار ا 0 
فيه والأخذ في فعلهء وَفِي رِوَاءَ يَةِ الطبراني من طريق عكرمة عن عمّار عن أبي 
إسحاق بن أبي طلحة في القصة فخرج فقال يا أهل بثر معونة إني رسول رَسُول 
اللَِّ إليكم فآمنوا باللّه ورسوله فخرج رجل من كسر البيت برمح فضربه بجنبه حتى 
خرج من الشق الآخر. 

(وَأَوْمَؤوا) أي: أشاروا (إِلَى رَجُلء فَأَنَاهُ مِنْ خَلْفِهِ قَطَعَنَهُ) قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِنَ : لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه» ووقع في السيرة لابن إِسْحَاق ما 
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قَالَ هَمّامٌ أَخيبّةُ - حَنَّى أَنْقَدَهُ بالرُمْحء قَالَ: اللَّهُ أكُبَرُء قُرْتُ وَرَبّ الكَعْبَةَ» فَلْحِقَ 


ظاهره أنه عامر بن الطفيل لأنه قَالَ فلما نزلوا أي: الصحابة بئر معونة بعثوا حرام 
ابْنَ فلحان بكتاب رَسُول الله كله إلن عامن د بن الطفيل » ٠»‏ فلما أتاه لم ينظر في كتابه 
حتى عدا عليه فقتله؛» لكن وقع ف في الطبراني من طريق ثابت عن أنس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ أنّ قاتل حرام بن ملحان أسلم وعامر بن الطفيل مات كافرًا كما تقدم في هذا 
الباب. 

وأمّا ما أخْرَجَهُ المستغفري في الصحابة من طريق القاسم عن أبي أمامة عن 
عامر بن الطفيل أنّه قَالَ يا رَسُول الله زوّدني كلمات قَالَ : ليا عامرٌ أَقْشِ السلام 
وأَطعِم الطعام واستخي من الله وإذا أسأت فأحسن» الحديث فهو أسلميٌ ووهم 
المستغفري في كونه ساق في ترجمته نسب عامر بن الطفيل العامريء وقد روى 
البغوي في ترجمة أبي البراء عامر بن مالك العامري من طريق عَبْد اللَِّ بن بريدة 
الأسلمي قَالَ حدثني عمي عامر ب بن الطفيل فذكر حديئًا فعرف أن الصحابي 
أسلميّ وافق اسمه واسم أبيه العامري فكان ذلك سبب الوهم. 

(قَالَ هَمَّامٌ) هو المذكور في السند (أَحْيِبُهُ حَنَّى أَنْقَدَمُ) أي: أظن الطاعن 
أنفذه من جانب إلى جانب وقوله: (بالرّمْح) يتعلق بقوله: فطعنه؛ (كَالَ) 
ويروى: : فقال بالفاء أي: حرام وقد صرح به في الحديث الذي يليه على ما 
سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(اللّهُ أَكبَرٌء قُوْتُ) يعني بالشهادة (وَرَبّ الكَعْبَةِ» كَلْحِقَ الرَّجُل) في ضبطه مع 
معناه ثلاثة أوجه؛ الأوّل: أن يكون على صيغة المعلوم والرجل فاعله والمراد به 
الرجل الذي كان رفيق حرام وفيه حذف تقديره فلحق الرجل بالمسلمين» الثاني : 
أن يكون لحق على صيغة المجهول والتقدير لحق الرجل الذي هو رفيق حرام 
بحي مار خلضوفا تلم يكو آنا ييلع المشلكين ول لو اللمخر كين لونم 
الثالث : أن يكون لفظ الرجل بسكون الجيم ويكون - جمع الراجل والمعنى فلحق 
الرجال المشركون بالمسلمين فقاتلوهم وقتل المسلمون كلّهم كذا قرّره الْعَبْنيٌ. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون المراد بالرجل يعني على تقدير 
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المتشوع : ذلاو ني عل انما ليل 9 علوم لاي ااه 
عَلَى رِغْلٍ» وَذَكْوَانَ وَبَتِي لَحْيّانَ» وَعْصَيَة امرك عدا اللّهَ وَرَسُوَلَهُ يلِةِ). 


البناء للفاعل قاتل حرام والتقدير فطعن حرامًا فقال فزت وربٌ الكعبة فلحق 
الرجل المشرك الطاعن بقومه المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوا كلهم 
ويحتمل أن يكون لحق بضم اللام والرجل هو حرام أي : لحقه أجله» ويحتمل 
أن يكون الرجل بسكون الجيم صيغة جمع والمعنى أن الذي طعن حرامًا لحق 
بقومه وهم الرجال الذين استنصر بهم عامر بن الطفيل فجاء بهم فقاتلوا 
المسلمين فقتلوا كلهمء ويحتمل أن يكون فاعل لحق عامر بن الطفيل والرجل 
ا ع » قَالَ وهذا أوجه التوجيهات إن 

بتت الرواية بسكون الجيم وَاللَهُ َعَالَى أَْلّم. 

(مَعيَُوا كُلّهُمْ) أي : قتل السبعون الذين أرسلهم النَِّيٍ يلي (عَيْرَ الأغرّج» كَانَ 
فِي رَأْسٍ جبَّلِ) وَفِي رِوَاءَ ا يض ان عير عن خعام فى الجهاد : فقتلوهم إِلَا 
رجلا أعرج صعد الجبل قَالَ همّام وآخر معهء وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ من هذا 
الوجه "نشارا انيحابه غير الأ عزج وكا هيدا س الجبل. 

(مأنْرَكَ اللّه» عَرَّ وَجَلَّ (عَنَاء ثم كان مِنَ المَنْسُوخ) أي 5 
والمراد بالمنزل قوله: (إِنَا قَدْ لَقَِِا رَبَّا كَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانًا) وقوله ثم كا 

الت جد مسر لقال بن لازنا د كرد الجر لم سخ رجي 
أو كان الناس يكثرون ذكره وهو من الوحي ثم تقادم حتى صار لا يذكر إلا خبرًا. 

(مدَعَا التي يي َلَيِْمْ ثلائِينَ صَبَاحَا) يعني في صلاة الفجر (عَلّى رِغْلٍ » 
وَذْكْوَانَ وَبَنِي لَحْيانَ. وَعُصَية» الَّذِينَ عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ) وفي شرف المصطفى 
لما أصيب أهل بئر معونة جاءت الحمّى إلى رَسُول الله يك فقال : «اذهبي إلى 
رعل وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله» فأتتهم فقتلت منهم سبعماتة رجل لكل 
رجل من المسلمين عشرة . 

والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في باب من سلب في سبيل اللّه . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 
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لك مى 


2 - حَدَلنِي حِبّان أَحْبَرَنَا عَْدُ اللّوء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌّء قَالَ: حَدَتَبِي تُمَامَةُ بْنُ 
عَبْدِ اللّهِ بن أَنَسء أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يُقوَلُ : هلما ظعِنَ حَرَامُ بْنُ 
ملحا وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِبْرِ مَعُونَهَ قَالَ: بالدّم مَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِو ثُمَّ 
قَالَ: قُدْتٌ وَرَبّ الكعْبَة). 

3- حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ حِشَام عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : اسْتَأَدَنَ الَبِىَ يك أَبُو أب بكْرٍ في الرُوج جِينَ اد علي 
الأذى» فَقَالَ لَهُ: «أَقِمْ» فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَنَظمَعُ أَنْ يُؤذّنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلل 
يَقُولُ: «إِني لأزجو ذَلِكَ» قَالَتْ : فَانتَظَرَهُ أبو بكر و او ومو 0 


حَدَثََا ويروى : ل ا ل 
ابن راشدء (قَالَ : عَدكِي) بالإفراد (نَاة ل ارط وتسط السد ال 
عَبْدِ اللّبْنِ أَنّسِ) قاضي البصرة (أنَّهُ سَمِعَ أَنّسَ بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنه 1 

َع ظعِنَ حَرَامُ بن مِلْحَانَ) بكسر الميم وسكون اللام بالمهملة. 

(وَكَانَ حَالَهُ) أي : خال أنس رَضِيَ الله عَنْهُ (يَوْمَ بثر مَعُونَهَ) ظرف لقوله طعن. 

(قَالَ : بالدَّم مَكَذَا) هذا من إظلاق القول على الفعل فمتعتاة أحذ الدع بين 
موضع الطعن» ٠‏ (فَنَضْحَهُ) أي : رشّه (عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِو ثم قَالَ 00 
الكَعْبَةِ) أي بالشهادة. 


مَعْمَرٌ 


حَدَنْيِي ويروى : (حَدَّتنًا عُبيْكٌ) مصغر عبد 5١(‏ بْنْ إِسْمَاعِيل) قَالَ : (حَدَّتَنَا أبُو 
َسَامَةٌ) هو حمّاد بن أسامة» (عَنْ هِشَام) هو ابن عُرُوَة بن الزبير بن العوام» (عَنْ 
أبيو؛ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : اسْتَأدٌنَ البَيّ يكل أَبُو بَكْر ) رَضِيَ 
الله عَنْهُ (يي الخُرُوجٍ) يعني في الهجرة من مكة إلى المدينة (حِبِنَ اشْتَدَ عليه 
الأدذّى) يعني من كفار مكةء (فَقَالَ لَهُ : «أَقِمْ» كَقَالَ ب يَا رَسُولَ اللَِّ أَتَظمَعُ) الهمزة 


3 


لطة 


فيه للاستفهام على سبيل الاستعلام. 
3 يدن لَكَ؟) على البناء للمفعول (فَكَانَ رَسُولُ اللّه) ويروى: فكان 


رو عو 


الي ل بَُوُ: َي لأجو كله قالث: التظر أو تخر) حي الله عذا 
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َأَنَاهُ رَسُولُ الله يله دّاتَ يَوْم ظهْرَّاء فَنَادَاهُ فَقَالَ: «أخرج مَنْ عِنْدَكَ؛ فَقَالَ أَبُو 
بكر : إِنَّمَا هُمَا ابْتتَايَء فَقَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَد أَذنَ لي فِي الخُرُوج» قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّه الصَّحْبَةَء فَقَالَ النَّبيُ يإه: «الصّحْبَة» قَالَ: يَا رَسُولَ اللوء عِنْدِي نَاقَتَانْء قَدْ 
كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْحُرُوجء فَأَعْطَى النَّبِىَ يله إِحْدَاهُمًا ‏ وَهِيَ الجَدْعَاءٌ ‏ فَرَكِبَاء 
َانْطَلَقَا حَبَّى تيا الَارَ ‏ وَهُوَ بتَوْرٍ - قََوَارَيَا فيوء فَكَانَ عَامِرٌ بن قُهَيْرَةٌ سسسب 
(تَأَنَاهُ رَسُولُ الله كَل ذَاتَ يَوْم ظهْرًا) أي: في وقت الظهرء (قَنَادَاهُ قَقَالَ: 
أخرخ) أمر من الإفعال (مَنْ عِنْدَكَ) في محل النصب على المفعولية (فَقَالَ أَبُو 
بكرٍ) رَضِيَ الله عَنُْ (إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ) أراد بهما أسماء وعائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(قَقَالَ: أَشَعَرْتَ) معناه اعلم لأنّ الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقي 
ومثله قوله تَعَالَى : «ألّ سَدََ لَك صَدْيَكَ © 4» [الشرح : 1] أي : شرحنا ولهذا 
عطف عليه قول : وَوَصَعْنَا4 [الشرح : 2]. 

(نَهُ قَد أَذِنَ ِبي) على البناء للمفعول (فِي الخُرُوج فَقَالَ : يَا رَسُولَ الل 
الصّحْبَةٌ) منصوب بفعل محذوف أي : أتريد الصحبة أي : المرافقة في الهجرة. 

(مَقَالَ النَبِيْ يلل : «الصّحْبَة)) أي : نعم أريد الصحبة. 

(قَاَ: يا رَسُولَ اللّو. عِنْدِي نَاقَنَانء قَدْ كُنْتٌ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوج» فَأغطى 
النبِىَ تل إِحَدَاهُمَا ‏ وَهِيَ الجَذْعَاءٌ ) أي : الناقة التي أعطاها النَّبِىَ يي هي التي 
تسمّى بالجدعاء وهي مقطوعة الأذن ومنه خطب على ناقته الجدعاء, وَقَالَ ابن 
الأثير وقيل لم تكن ناقته مقطوعة الأذن وإنما كان ذلك اسم له وهو من الجدع 
وهو قطع الأنف والأذن ونحوهما. 

(فَرَكْبَاء فَانْطلَمَا حَنَّى أتيّا الغَارَ ‏ وَهْوَ بتَوْرٍ ) بفتح المثلثة وهو جبل معروف 
بمكة يسمّى باسم الحيوان المشهور. 

(قَتَوَارََا) أي : اختفيا (فِيهِ) من التواري» (فَكَانَ) ويروى : وكان بالواو. 

(عَامِرٌ بْنُ قُهَيْرَه مصمّْر الفهرة هو أَبُو عَمْرو كان مملوكًا للطفيل بن 
عبد اللَّهِ ابن سخبرة فاشتراه أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأعتقه وأسلم قبل أن 
يدخل رَسُول الله كه دار الأرقم» وكان حسن الإسشلام وكان مولّدًا من 
مولّدي الأزد أسود اللون شهد بدرًا وأحدًا وقتل يوم بئر معونة كما سيأتي في 
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هذا الحديث إن شاء الله تَعَالَى. 

(عُلامًا لِعَبْدِ الله بْنِ الظُميْلٍ بْنِ سَحْبَرَ بفتح المهملة والموحدة وسكون 
المعجمة بينهما وبالراء كذا وقع هناء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وفيه نظر وكأنه 
مقلوب والصواب كما قَالَ الدمياطي الطفيل بن عَبْد الل بن سخبرة وهو أزدي من 
بني زهران» ونسبه الْعَيْنِيَ هكذا الطفيل بن عَبْد اللَّهِ بن الحارث بن سخبرة بن 
جرثومة بن عابدة بن مرّة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفص بن النمر بن 
عثمان بن نصر بن زهير ا راطيا رك عا الو كت كارت 
ابن كعب بن عَبّْد اللَِّ بن مالك بن نصر بن الأزد. وَقَالَ أَبُو عمر الطفيل بن 
عَبْد الله , بن الحارث بن سخبرة القرشيء وَقَالَ ابن أبي خيثمة لا أدري من أي 
قريش هو قَالَ وهو أخو عَائِْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا لأمهاء وَقَالَ الْوَاقِِيَ كانت أمّ 
رومان أمَّ عَائِمّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا تحت عَبْد الل بن الحارث بن سخبرة الأزدي 
وكان قدم بها مكّة فحالف أبا بكر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قبل الْإِسْلّام وتوفي عن أمّ 
رومان وقد ولدت له الطفيل ثم خلف عليها أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة رَضِيَ اللَهُ عَّْهُمَا فهما أخو الطفيل لأمّهِما وا: شترى أَبُو بكر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عامر بن فهيرة من الطفيل وأعتقه وكان رفيقًا لرسول اللّه يكل 
وأبي بكر رضي اللَّه عنه في الهجرة إلى المدينة. 

(آَحُو عَائْسَةَ لأمّهَا) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَيَ : أخي عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
ينه الأول أقن كبر ركد ا شد و نيع عو روس إلكا ل أكد يول قن قله لكين الل 
اي لطميق. ْ 

(وَكَانَتْ لأبي بَكْرِ) رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ (مِنْحَةٌ) بكسر الميم وسكون النون وهي 


(1) قال الكرماني : وفي الكتب المشهورة كالاستيعاب الطفيل بن عبد الله مكان عبد اللّه بن 
الطفيلء اه. وقال الحافظ : في قوله عبد الله , بن الطفيل نظر وكأنه مقلوب والصواب كما قال 
الدمياطي : الطفيل بن عبد اللّه بن سنجرة وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أم رومان 
والدة عائشة فقدما في الجاهلية مكة فحالف أبا بكر ومات وخلف الطفيل فتزوج أبو بكر 
امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة فالطفيل أخوهما من أمهماء واشترى أبو بكر 
عامر بن فهيرة من الطفيل» اه. 
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تن افيف اخ حو الول لاوجو للها تررق أو ال ١‏ نظ قاو 8 وهار وض اك انردق ب توت ٠‏ وي ابر عاج عار هه عن 

2 ير ساس لس عرس #سمزن. لس 000 لور ا ٠ ١‏ جد ةليل مع #رمم عي ممم هوه 
الرّعَاءِء قَلْمّا حَرَّحَء حَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَنَّى قَلِمَا المَدِينَة» فَمَيِلَ عَامِرَ بن فَهَيْرَةَ يَوْمَ بر 
رم مم(1) 1 
معويه . 


ناقة يدر منها اللبن» (مَكَانَ يَرُوِحُ بِهَا وَيَغْدُو) أي : فكان عامر يروح بالمنحة من 
الرواح وهو الذهاب والمجيء بعد الزوال ويغدو بالغين المعجمة خلاف الرواح 
وقك غذاا يدو عدو ا: 

(عَلَيْهِمْ وَيُضْبِحٌ. فَيَدَلِحُ) من الإدلاج من باب الافتعال أي : يسير من آخر 
الليل يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أوّل الليل» وادّلج بالتشديد إذا سار من 
آخره والاسم منها الدلجة بالضم والفتح» ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. 

(إلَبْهِمَا ثم يَسْرَحُ) أي: ثم يذهب بها إلى المرعى يقال سرحت الماشية 
تسرح فهي سارحة وسرحتها أنا لازم ومتعدٌ. 

(قَلا يَفْظنٌ بو) أي : لا يدري (أَحَدّ مِنَ الرّعَاءِ) جمع راع. 

(هْلَمّا خَرَّج) خَرَجًا: أي: النَّبِى يله وأبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (كَرَّحَ 
مَعَهُمَا) أي: خرج عامر بن فهيرة معهما إلى المدينة. 

(يُعْقِيَانهِ) بضم الياء أي : يردفانه بالنوبة» أي : أن النْبِيَ يك يردف عامرًا نوبة 
وأبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يردفه نوبة كذا قرّره الْكِرْمَانِيٌ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يعقبانه بالقاف أي: يركبانه عقبة وهي أن ينزل 
الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر وبركب الماشي. 

وَقَالَ الْعَيِيِيَ : الذي قاله الْكِرْمَانِيَ أولى وأوجه لأن الذي قاله البعض يريد 
الْحَافِظ الِعَسْقَلَانِيَ يستلزم أن يمشي النَبِيَ لِيِ ويركب عامر ولا شك أنَّ عامر لا 
يرضى بذلك ولا أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ولا هو من الأدب والمروءة» ويؤيّد ما 
قاله الْكِرْمَانِيَ ما قَالَ ابن إِسْحَاق لما ركب النَبِيَ كل وأبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
أردف أَبُو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. 

(حَتَّى قَدِمَا المَدِيئَة فَقِلَ عَامِرٌ بْنُ فَُيْرَةَ يَْمَ ِثْرِ مَعُونَة) في صفر سنة أربع 
(1) المسألة خلافية» قال الحافظ في الفتح أفاد الواقدي أن التي أخذها رسول اللَّهِ يك من أبي 

بكر هي القصواء وأنها كانت من نعم بني قشير ماتت في خلافة أبي بكرء وذكر ابن إسحاق- 


1 
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كما مرّ بيانه» هذا آخر الحديث الموصول. 


أنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش» وكذا في رواية ابن حبان عن عائشة رضي اللّه 
عنها أنها الجدعاء» اه مختصرًا. 
وقال الشيخ ابن القيم في الهدى في ذكر دواب النبي كلِ: ومن الإبل القصوى. قيل وهي 
التي هاجر عليهاء والعضباء والجدعاء ولم يكن بهما عضب ولا جدع وإنما سميت بذلك 
وقيل كان بأذنها عضب فسميت بهء وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف., 
والعضباء هي التي لا تسبق ثم جاء أعرابي على قعود فسبقهاء الحديث» اه 
وقال ابن الجوزي في التلقيح في ذكر مراكبه صلى اللّه تعالى عليه وسلم : وكانت له الناقة 
القصواء وهي العضباء وهي الجدعاء ذكر ابن سعد أنه كان في طرف أذنها جدع حكاه ابن 
المسيبء» وقال شيخنا ابن ناصر لم تكن جدعاء ولا مقصودة وإنما هو اسمها ذكره عن 
ثعلب» اه مختصرًا. 
وفي هامشه عن الطبري اث شتراها رسول اللّهِ يك من أبي بكر بأربعمائة درهم فكانت عنده حتى 
نفقت وهي التي هاجر عليهاء وكانت حين قدم رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم المدينة 
رباعية» اه. وذكر ابن سعد فى الطبقات فى قصة الهجرة قال أبو بكر فخذ إحدى راحلتى هاتين» 
وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم من نعم بني قشير فأخذ إحداهما وهي القصواء؛ اه 
وترجم البخاري في كتاب الجهاد «باب ناقة النبي يك قال الحافظ : كذا أفرد الناقة في الترجمة 
إثارة إلى ا التضباء والقصواء واخدة مات أورد الخاري في البات قطعة من عدي المسيرن 
لي صلخ اليد بلتقاءيا علات النضواء وحديت انس رضت الله نه كان للح كلو ناقة 
تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء الحديث.» قال الحافظ : اختلف هل 
الحفي نعي المعيراء اى برها ؟ لج لديا لارك توقاك: لسمى الاسفساء نميو 
والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد عن الواقدي» وقال غيره بالثاني» وقال الجدعاء كانت شهباء 
وكان لا يحمله عند نزول الوحي وغيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع 
السيرة» اه. 
وقال القسطلاني في شرح البخاري: ويؤيد قول الحربي ما روى في حديث علي حين بعثه 
عليه الصلاة والسلام ببراءة فروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه ركب ناقة رسول اللّهِ يه 
القصواءء وروى جابر العضباء» ولغيرهما الجدعاءء فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة 
لأن القصة واحدة» اه. وقال أيضًّا في المواهب: كان له كل من اللقاح القصواء والقصو قطع 
ل لي لو ال ل ا ا 
لا تسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه وهى التي هاجر عليها اشتراها من أبي 
بكرا يتسائما نا خرهة عاضخا بحب 34 وسانات فى الاق أب جك رطبى الله الى عفيار ادك 
مواسلة ترعى بالبقيع؛ ذكره الواقدي؛ وعند ابن إسحاق أن التي هاجر عليها الجدعاء؛ وكذا 
في رواية البخاري في غزوة الرجيع» وابن حبان عن عائشة وهو أقوى إن لم نقل إنهما 
واحدة» وكان على القصواء يوم الحديبية ويوم الفتح. ومنها العضباء والجدعاء ولم يكن بهما - 
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َعَنْ أبي أسَاء سَامَةَء قَالَ: ا ا ري : لَمّا كيل الَّذِينَ 


ومطابقته للترجمة في قوله فقتل عامر بن فهيرة يوم معونة وقد مضى هذا 
الحديث بطوله في أبواب الهجرة وإنما ذكر منه هنا هذه القطعة من أجل ذكر عامر 
ابن فهيرة ثم ساق هشام بن عَرُْوَة عن أبيه صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة بقوله 
وعن أبي أسامة إلى آخره كما ترى. 

وير أ أسافا بمعارن طزى تراه ل ركا كير تايل ان ار 
ذكر عَايْشَة ترف الله عها يحلذف قصا المصرة قفا دعر ماوق الله 
عَْهَا كما مضى الآنء ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ وَالْبَيْمَقِيَ في الدلائل سياق هذه 
القصة في حديث الهجرة موصولًا به مدرججاء والصواب ما وقع في الصحيح. 

(قَالَ : قَالَ حِشَام بْنُ عُْرْوَة كَأَحْبَرَنِي بي . قَالَ : لَمّا قيِلَ الَّذِينَ بكر مَعُونَهً 
وعم التراء القين سبق د كرهم. 

(وَأَسِرَ عَهْرُو بن أمَّة بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتية 
(الضَّمْرِيُ) بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراءء قد ساق ذلك غَرُوَة في 
المغازي من رواية أبي الأسود عنه وفي روايته بعث النْبِى يَكِةِ المنذر بن عَمْرو 
المنذر بن عَمْرو وأصحابه إلا عَمْرو بن أمية فإنهم أسروه واستحيوهء وَفِي روايَة 
ابن إِسحَاق في المغازي أن عامر بن الطفيل اجترّ ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت 
لأنصارليس فهم غيره إلا غود ين آمة» وذلك أذ أب با دث ابن آخب إلى 

سُول الله يه في علة وجدها فدعا له بالشفاء وبارك فيما أنفذه إليه فبرئ فبعث 


عضب ولا جدع وإنما سميتا بذلك» وقيل : كان بأذنها عضبء. وقيل العضباء والجدعاء 
واحدة؛ وقال العراقي (ع) عضباء جدعاء هما القصواء؛ لكن روى البزار عن أنس خطبنا 
النبى يَكِِ على العضباء وليست بالجدعاء» قال السهيلى : فهذا من قول أنس إنها غير الجدعاء 
وهو الصحيح» والعضباء هى التي كانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود لهء الحديث» اه 
مختصرًا بريادة من شرحه الزرقاني. 
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إلى رَسُول الله يك أن ابعث إلى أهل نجد من شعت شئت فإني جار لهمء وفي المغازي 
لأبي معشر كان أَبُو براء كتب إلى النَّبِي يكل ابعث إل رجالا يعلمّونا القرآن وهم 
في ذمتي وجواري فبعث إليه المنذر بن عَمْرو في أربعة عشر رجلا من المهاجرين 
والأنصار فلما ساروا إليهم بلغهم أن أبا البراء مات فبعث المنذر إلى النَّبِ كلل 
ا ا ا لك ا ل لح اك ل 
المنذر ذ فلمًا وصلوا بئر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أب بي البراء نحن في ذمتك وذمة 
ابيك فَشله عليك أن لا كال إنهن فى دمت فاقدموا وف آحرة قدم عليد كله خببزر بر 
معونة وأصحاب الرجيع وبعث مُحَمّد بن مسلمة في ليلة واحدة, وَقَالَ ابن سعد 
كانت سرية المنذر بن عَمْرو الساعدي المعنق للموت إلى بئر معونة في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرًا من المهاجرة» قالوا قدم عامر بن مالك بن جعفر أَبُو براء 
ملاعت الأب الكلابي على رخول الل للا وأ عدي له ذل يقل امت وعر فين عليه 
السام فلم يسلم ولم يبعد, وَقَالَ لو بعثت ت معي نفرًا من أصحابك إلى قومي 
ارتجريك اد ييز الدعراك + فقا إن اف عاو لفل يوه 15ل آنا لونم تجار 
فبعث معهم سبعين من الأنصار يسمّون القراء» وأمّْر عليهم المنذر فلما نزلوا بثر 
معونة قدّموا حرام بن ملحان بكتاب سيّدنا رَسُول الله يَلِةِ إلى عامر بن الطفيل 
فقتل حرامًا واستخرج عليهم بني عامر فأبوا وقالوا لا نخفر أبا براء فاستصرخ 
عليهم قبائل من سليم عصيّة ورعالا وذكوان والقارة ولحيان فتفروا معه فقتل 
الصحابة كلهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا عمرو بن أميّة فأخبره جبريل عَلَّيّهِ السَّلَامْ 
جرع وح ممات حيو رياه زاك الليله. 

وَقَالَ الْعَبِيِيَ : المنذر بن عَمَرو بن خنيس بن حارثة ب بن أوذان بن عبدود بن 
زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأَنْصَارِيَ الساعدي 
وهو المعروف بالمعنق للموت وهو مشتق من العنق بالمهملة والنون الذي هو 
ضرب من السيرء شهد العقبة وبدرًا وأحدا وكان أحد السبعين الذين بايعوا 
رَسُول اللَّهِ كلِ ليلة العقبة وأحد النقباء الاثني عشر وكان يكتب في الجاهلية 
بالعربية» وَقَالَ أَبُو عمر وكان على الميسرة يوم أحد وقتل بعد أحد بأربعة أشهر 
ونحوها وذلك سنة أربع في أوّلها يوم بكر معونة شهيدًا. 
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قَالَ لَهُ عَامِرٌ بْنُ الطمَيْلٍ : مَنْ هَذَا؟ و َأَشَارَ إِلَى قَِيلٍ » قَمَالَ لَهُ ع عدر 5 اع بهد ها بن 
قُهَيْرَةَ قَقَالَ : لذ َه بَعدَمَا قيِلَ رفع إِلَى السّمَاءِء حَتّى ني لأنظرُ إَِى الشماة له 
وبَيْنَ الأزضء نُمَ وْضِعَ» قأنَى الي كل حَبَرْهُمْ فَتَعَاهُمْء كُقَالَ : «إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ 
أُصِيبُواء وَإِنْهُمْ فَذْسَأَنُوا رَبَّهُمْء مَقَانُوا : رَبِّا أَخْبِرْ عَنّا إِخُوَانَئَا ما رَضِيئًا عَنْكَء 


26 مع 


وَرَضيتٌ عَناءِ فأ خْبَرَهُمْ عَنْهُ؛ وَأْصِيب يَوْمَئِذٍ فبه 11110107 


(كَالَ لَّهُ) أي : لعمرو بن أمية : (عَامِرٌ بْنُ الطَمَبْلٍ : مَنْ هَذًا؟ كَأَشَارَ إِلَى قِيلٍ) 
وَفِي رواب يَةِ الْوَاقِدِيَ بإسناده عن عُرْوَة 4 أن عامر بن الطفكل كال لعجرو د أفية: 
هل تعرف أصحابك قَالَ نعم فطاف في القتلى فجعل يسأله عن أنسابهم. 

(مَقَالَ ل اق هَذَا عَامرٌبْنُ فُهَيْرَة َقَالَ) أي : عامر بن الطفيل 
(لَقَدَ رَأَيْتُهُ بَعْدَ م بَعْدَمَا كيل ُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ؛ حَنَّى إِنّي لأنْظرٌ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الأْضء كم وضِعَ) أي : “إن الأرضنل وك الوافه قَِدِيّ في روايته: أن الملائكة 
وارته فلم يره المشركون» رفي :ذلك تعطيم لعاترين قهيرة وبيات قدره وتحخؤيت 
للكفار وترهيبهم, قَالَ أَبُو عمر: ويروى عن عامر بن الطفيل أنه قَالَ رأيت أوّل 
طعنة طعنت عامر بن فهيرة نورًا خرج منهاء وذكر ابن إِسْحَاق عن هشام بن غُرْوَة 
عن أبيه قَالَ لمّا قدم عامر بن الطفيل على رَسُول الله َك قَالَ له: «من الرجل 
الذي لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع» 
فقال له هو عامر بن فهيرة» وَفِي رِوَايّةِ ُرْوّة وكان الذي قتله رجلا من كلاب 
جبار بن سلمي ذكر أنه لمّا طعنه قَالَ فزت واللَّه كَالَ فقلت في نفسي ما قوله 
فزت» فأتيت الضحاك بن سَّمْيانَ فسألته فقال بالجنة قَالَ فأسلمت ودعاني إلى 
ا ا ا 
قال : ويرون أن الملائكة دفنته أو رفعتهء (تَأَنَى النَّبِيّ كه حَبَرهُمْ) قد ظهر من 
حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن اللّه تَعَالَى أخبره بذلك على لسان جبريل عَلَيْه 
السَّلَامُ وَفِي رِوَايَةِ عرْوَّة: فجاء خبر هم إلى رَسُول الل َك في تلك الليلة (قتعَاهُمْ) 
من نعى الميت ينعاه نعيًّا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. 


3 صْحَابَكُمٍْ د أُصِبُواء ونم كذ سَأَنُوا َبَّهُمْ ققَانُوا: ر نا أَخْبر 
نَنَا بِمّا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتٌ عَنَّاء فَأَخْبْرَهُمْ عَنْهُمْ وَأَصِيبٌ يمول فيهم 
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عُرْرَة بْنُ أْماء بْنِ الصّلْتِء قَسْمِيَ عُرْوَةُ بوه وَمنذِرَ ين َمْرِو سَمْيَ به مُنْذرا. 


عُرْوَةُ بْنُ أسْماءً) على وزن حمراء (ابْنِ الصَّلْتِ) بفتح المهملة وسكون اللام 
والفوقانية أي: ابن حبيب بن حارثة السّلمي حليف بني عَمْرو بن عوف. واعلم 
أن أسماء من الأعلام المشتركة فهي اسم أم عروة بن الزبير واسم أبي عروة 
السلمي المذكورء. وذكره الْوَاقِيِيٌ في أصحاب بثر معونة وَقَالَ: حدثني مصعب 
ابن ثابت عن أبي الأسود عن عروة قَالَ: حرص المشركون يوم بئر معونة لعروة 
ابن الصلت أن يؤمنوه فأبى وكان داخلة لعامر بن الطفيل مع أن قومه بني سليم 
حرصوا على ذلك فأبى وَقَالَ: لا أقبل لهم أمانًا ولا أرغب بنفسي عن مصرعهم 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(فَسْمَيَ عُرْوَةٌ بو) أي: فسمي عُرُوَة بن الزبير بن العوام باسم عُرْوَّة بن 
أسماء المذكور يعني أن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما ولد له عُرْوَّة سمّاه 
عرو باسم عَرْوَة بن أسماء وكان بين قتل غُرْوَة بن أسماء ومولد عُرْوَّة بن الزبير 
بضعة عشر عامًا. 

(وَمُنَذِرٌ بْنُ عَمْرِو) ويروى والمنذر بن عَمْرو أي : ابن خنيس بن حارثة من 
بني ساعدة بن الخزرج وكان عقبيًًا بدريًا من أكابر الصحابة كما تقدم أي: 
داعا انها بهد سد تن عدرل 

(سْمَيَ به مُنْذِرًا) أي : وسمي بالمنذر بن عَمْرو المذكور منذر بن الزبير بن 
العوام أخو عُرْوّة» وقوله منذرًا كذا ثبت بالنصب في النسخ والظاهر منذر بالرفع 
إذ المعنى أن الزبير سمّى ابنه منذرًا باسم المنذر بن عَمْرو. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ: يحتمل أن تكون الرواية بفتح السين على البناء 
للفاعل وهو محذوف والمراد به الزبير. 

وتعقبه الْعَيْنَِ : بأنه لا يعمل بهذا الاحتمال في إثبات الرواية وفيه إضمار 
قبل الذكر فافهم. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا : والمراد به أَبُو أسيد لما في الصحيحين أن 
النَبِىَ كَكِةِ أتى بابن لأبي أسيد فقال: «ما اسمه؟» قالوا: فلان قَالَ: «بل هو 
المنذر هذا». 
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4- حَدَتَنَا مُحَمَّدٌء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ النَّيْمِىُ عَنْ أبي 
مِجْلَرِ عن أن وَعني الله عله قَالَ: «قَنَتَ النَبِيُ يكل بَعْدَ الركُوع شَهْرًا يَدْعُو عَلَى 
رِغل» وَدَكْوَانَ» وَيَقُولُ عُصَيُّ عَصَتٍ الله وَرَسُولَة. 
4015 ل ا سرٍٍُ » حَدََّنَا مَالِكُء عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللِّْنِ أبي 
َلْحَة عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «دَعَا النّبِيْ يك عَلَى | لَّذِينَ كَتَلُوا » 
ببِْرٍ مَعُونَةَ نَلاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلّى رِعْلٍ ء 


وأنت خبير بأن هذا الاحتمال أبعد من الأول» ثم قَالَ ويحتمل أن يوجّه 
النصب على مذهب الكوفيين في إقامة الجار والمجرور فِي قَوْلِهِ مقام الفاعل كما 
قرئ «لِِجَرِىَ قَومَا يمَا كان يَخسِيُوتَ)ه [الجائية : 14] انتهى . 

ووجه التسمية بعروة والمنذر فيهما التفاؤل باسم من رَضِيَ الله عَنْهُمُ ورضوا 


وَقَالَ النّوَوِيَ في شرح مسلم: قالوا إنما سمّاه المنذر تفاؤلًا باسم عم أبيه 
المتدون غترو وكات اسعفين بع فقونة فتفا ةليه لنكون خلفا ننه الحهى بريل 
بذلك أن النَبىَ يك إنما سمّى ابن أبي أسيد بالمنذر تفاؤلًا. 

حَدَتَيِي بالإفراد (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌُ) هو ابن مقاتل المَرْوَزِيَ قَالَ: رن 
عَبْدُ اللَّو) هوا بن المبارك المَرُوَزِيَ قَالَ: (أَخبَرَنَا سُلَيْمَانُ) هو ابن طرخان 
(التَيْمِيُ  ٠‏ عَنْ أبي مِجْلَزِ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وآخره زاي 
واسمه لاحق بن حميدء (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ : قَنَتَ الي يكل بَعْدَ 
الركوع شَهْرًا شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ. وَدكْوَانَ» وَيَقُولُ عُصَيَّةُ حصت اللَّهَ وَرَسُولَةُ))2 
وروابته هذه مختصرة لما ظهر من :رواية إسْكياق بن ابن طلحة الع تقدمت يغلا 
رواية مالك عن إسحاق» وقد تقدم الحديث في الوتر» ومطابقته للترجمة ظاهرة » 
وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

(حَدَّنَنَايَحْمَ يَحْبَى بْنُ بُكيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير مصغّْر بكرء قَالَ: 
(حد حَدَنََا مَالِكُ) الإمام» (تمن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنٍ 
مَاِكِ) رَضِيَ الله َُْ أنه (مَالَ : دعا الي كيه عَلّى الي قتَلُوا) على البناء للفاعل 
يَوْمَ (ببئْرٍ مَعُونَةَ نَلائِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو) ويروى: حين يدعو (عَلَى رِغْلٍ » 
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وَلَكَيَان 1 وَعْضكة عضت الله ورَسُولة 6ق قال أي + «فأنزل الله تَعَالَى لِنَيْهِ يل في 
الَّذِينَ قُِنُوا - أَضْحَاب بئرٍ مَعُونَة ‏ قُرْنَا قَرَأنَاهُ حَتَّى نسم بَعْدُ : بَلَكُوا قَوْمَنَا كَقَدْ لَقِيِنَ 
رَنَنَا فَرَضِيَ عَنّا وَرَضِيئًا عنْه). 

4056 - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَء حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثنَا عَاصِمٌ الأخوّلُ» 
قَالَ خالة ادي بت هاناك رمي الله عن عن القَنُوتٍ فِي الصَّلاةٍ ة؟ قَقَالَ: نَعَمْء 
فَقُلْتُ : كَانَ قَبْلَ الرُكُوع أو بَعْدَهُ؟ قَالَ: َبْلَهُء قلت : فَإِنَ كُلانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّ قُلْتَ 
0 ال رسو سا ده 


عَهْدٌ قِبَلَّهُمْ ؛ 
وَلَحْيَانَ: وَعْصَيةَ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ يلكا كال أن : كأنْرََ اللَّهتَعالَى لبه كي 
الَّذِينَ قيلُوا) على البناء للمفعول (أَصْحَاب بكر مَعُونَةَقُرْآن قَرَأَنَاهُ حَنَّى نسح 


تعد : ا ْمََا هقد َِبنارَبَنَا فَرَضِيَ عَنَاوَرَضِنًا عَنْهُ) وقد مضى الحديث في 


كتاب الجهاد في فضل قول اللَّه تَعَالَى: : «#ولا سين لذن ميلُوأ في سَبِلٍ اله 
ونا 4 [آل عمران: 169] مرّ الكلام فيه هناك. 


ا 5 ل اناوس سو 


(حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ : (خدثنا عَبِد الوَاحِدِ) هو ابن زياد 
قَالَ رخدت عام الأخود. قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ 
القَنُوتٍ فِي الصَّلاةِ؟ كَقَالَ: العو ٠‏ قَقَلْتُ : كَانَ قَبْلَ الركوع أو بَعْدَهُ؟ قَالَ : قَبْلَهُ 
قُلْتّ) ويروى : فقلت بالفاء : (كَإِنَ فلانًا) قَالَ الْحَافِظ الِعَسْقَلَانِيَ : كأنه مُحَمَّد بن 
سيرين وقد تقدم بيان ذلك في أواخر كتاب الوتر 

خرن عَنْكَ أَنَكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ: كَذَّبَ) أي : أخطأ. 

(إنَمافَنتَ رَسُولُ الله بَعْدَ الرُمُوع مَهْرًا أنُّ كان بَعَتَ نَاسَا يُقَالُ لَهُم 
ا وَهُمْ سَبْعُونَ رجلا إِلَى نَاسٍ مِنّ المْشْ رِكِينَ وَبَيْنَهُمْ) وفي بعض النسخ : 

بينهم بالواو (وَبَيْنَ رَسُولٍ اللَِّ يل عَهْدٌ) أي : ميثاق والعهد يجيء لمعان كثيرة 
الي واللأماقاى لننمة و كتقاط ورعانة ادرف و لضي يمد الى كل لقت 
يقتضي المحل ذلك المعنى. 

(قِبَلَهُمْ) بكسر القاف وفتح الموحّدة أي : قبل المبعوث إليهم أي: من 
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0-00 


قَظهَرَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله يكل عَهْدٌ 


جهتهم (تَظََهَرَ) أي : غلب (مَؤُلاءِ الَّذِينَ كان بَبْنَهُمْ وََيْنَ رَسُولٍ اللَّهِ تكله عَهْدٌ 

هكذا ساقه هناء وأورده في أواخر كتاب الوتر عن مُسَدَّد عن عبد الواحد 
بلفظ إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رَسُول اللَّهِ بكِ عهد 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وليس المراد أَيْضًا من ذلك بواضح . 

وقد ساقه الْإِسْمَاعِيلِيَ مبيّنَا فأورده عن يُوسّف القاضي عن مُسَدَّد شيخ 
لْبْخَارِيٌ فيه ولفظه : إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك وكان 
بينهم وبين رَسُّول الله يك عهد فظهر أن الذين كان بينهم وبين رَسُول الله يكل 
العهد غير الذين قتلوا المسلمين. 

وقد بِيّن ابن إِسْحَاق في المغازي عن مشايخه وكذلك مُوسّى بن عقبة عن ابن 
شهاب أسماء الطائفتين وأنْ أصحاب العهد هم بنو عامر ورأسهم أَبُو براء عامر 
ابن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني سليم 
وأنْ عامر , بن الطفيل وهو اب بن أخي ملاعب الأسئّة أراد الغدر بأصحاب النَّبِيَ بَكِله 
فدعا بني عامر إلى قتلهم فامتنعوا وقالوا لا نخفر ذمّة أبي براء فاستصرخ عليهم 
عصيّة وذكوان من بني سليم فأطاعوه وقتلوهم . 

وذكر لحيان شعرًا يعيب فيه أبا براء ويحرّضه على عامر , بن الطفيل فيما صنع 
فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه فقال عامر بن الطفيل إن 
عشت نظرت في أمري وإن متّ فدمي لعمي قالوا ومات أَيُو براء عقب ذلك أسقًا 
على ما صنع به عامر بن الطفيل وعاش عامر بن الطفيل بعد ذلك ومات بدعاء 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت كيف جاز بعث الجيش إلى المعاهدين وما معنى 
قبله بكسر وفتح الموحدة وفي بعضها قبلهم ضدّ بعدهم» قلت بينهم وبين 
رَسُول الله يل عهد جملة ظرفية حالية وتقدير الكلام بعث إلى ناس من 
المشركين غير المعاهدين والحال أن بين ناس منهم هم قدَامَ المبعوث إليهم أو 
مقابلهم وبين رَسُول الله يكيِْ عهدا يعني رعلا وذكوان وعصيّة فغلب المعاهدون 
وغدروا فقتلوا القراء المبعوثين ن لإمدادهم على عدوهم انتهى وفيه تأمل. 
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نت رَسُوُ الل وك بد انوع هرا يدعو َلِهِمْ». 
1 باب غََرْوَة الخَنْدَقَ وَحِىَ الأخْرَّابُ 


(فَقَنَتَ رس رَسُولُ الل يك بَعْدَ الركُوع شَهْرًا يَدْعُو عَلَيهِمْ) وقد مضى الحديث في 
الوثر في باب القنوت قبل الركوع» فإن قبل فما قول من مذعبه أنه بعد الركوع؛ 
أجيب بأنه معارض بما روي عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قبل باب الاستسقاء ء قَالَ سئل 
أنس رَضِي الله عَنْهُ أقنت النَِن يك في الصبح؟ قَالَ نعم فقيل قبل الركوع قَالَ بعد 
الركوع وبما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في أوّل الاستسقاء ء أن النَبِ يل 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: «اللّهم أنج فلاثًا وفلانًا» وقد 
مر الكلام فيه هناك مبسوطًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

1 - باب غَرْوَة الخَنْدَقِ وَهِيَ الأخرَّابُ 

(باب غَرْوَة الْخَنْدَقِ) وفي بعض النسخ : سقط لفظ باب وتسميتها بالخندق 
لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي ككل 

والخندق معرّب كنده أي : : حوزة محفورة» وكان سبب حفر الخندق ما قاله 
ابن سعد لمّا أجلى رَسُول الله يك بني النضير ساروا إلى خيبر فخرج نفر من 
أشرافهم إلى مكّة شرّفنا الله تَعَالَى برؤيتها فألَوا قريشًا ودعوهم إلى الخروج على 
000 ثم أتوا غطفان وسليما ففارقوهم على مثل 
ذلكء» فتجمّعت قريش بمن تبعهم فكانوا أربعة آلاف يقودهم أيُو سُفيَّانء 
ووافقهم بنو سليم بمرٌ الظهران في سبعمائة يقودهم سَُفْيّانَ بن عبد شمسء» ومنهم 
بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد. وخرجت فزارة يقودها عُيَيْئَةَ بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري على ألف بعير. وخرجت أشجع في أربعماتة يقودها 
مَسْعُود بن رُخَيْلة» وخرجت بنو مرّة في أربعمائة يقودها الحارث بن عوف فكان 

جميع القوم الذين وافوا الخندق عشرة آلاف وكانوا ثلائة عساكرء وعنج الأمر 

لعن عولط مكبر ره روفي أى : ملاكه إلى أ بي سُّفَيّان يعني أنه كان صاحبهم 
ومدبّر أمرهم والقائم بشؤونهم . 
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وَقَالَ قتادة فيما ذكره الْبَْمَقِيَ “كان المتشركون ارئمة الخن أو ماكاء اللدمت 
ذلك والصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فيما بلغنا ألف . 

وذكر ابن إِسْحَاق بأسانيده أن عدّتهم عشرة آلاف قَالَ وكان المسلمون ثلاثة 
آلاف . 

وَمَالَ ابن إِسْحَاقَ: فلما سمع بهم رَسُّول الله يه ضرب الخندق على 
المدينة. 

وَقَالَ ابن هشام: يقال إنَّ الذي أشار به سلمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء وذكر أَبُو 
معشر قَالَ سلمان للنبي يَكِةِ إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فأمر النب كَل 
بحفر الخندق حول المدينة . 

وَقَالَ الطَبَرِيَ والسهيلي: أوّل من حفر الخنادق منوجهر بن إيرج وكان في 
زمن مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ وَقَالَ سعد : فخمل فيه رُسُّول الله لك بنفسه ترغيبًا 
للمسلمين في الأجر فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه وجاء المشركون 
فحاصروهم. 

وذكر مُوسَى بن عقبة : أن مدة الحصار كانت عشرين يومًاء وقيل سبعًا 
وعشرين ليلة . 

وقال الواقدي : أربعة وعشرين وقال الفسوي بضع عشرة ليلة ولم يكن بينهم 
قتال إلا رماة بالنبل والحجارة» وأصيب فيها سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنَهُ بسهم 
وكان سبب موته وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم وأنَ نعيم بن مَسْعُود الأشجعي 
ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا وذلك بأمر النَّبِيَ يلل له بذلك ثم أرسل الله تَعَالَى 
عليهم الريح فتفرّقوا وكفى اللّه المؤمنين القتال. 

(وَهِيَ الأخرّابٌ) أي : غزوة الخندق هي الأحزاب أشار بهذا إلى أن لها 
المي : 

والأحزاب : جمع حزب سمّيت بذلك لاجتماع طوائف من المشركين علي 
حرب المسلمين وهم قريش وغطفان واليهود ومن معهم كما مرّ آنمًا وقد أنزل اللّه 
تَعَالَى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب. 
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قال ممُوسَى بن عَقبَة: «كَانَتُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أرَْع». 

(قَالَ مُوسَى بْنُ مَُقْبَّة) أي: ابن أبي عياش الأسدي المديني صاحب 

(كَانَتْ) أي : غزوة الخندق (فِي شَوَالٍ سََةَ أَرْبَع) أي: من الهجرة وتابعه 
على ذلك مالك أَخْرَجَه أَحمّد عن مُوسَى بن داود عنه * 

قَالَ ابن إِسْحَاق: كانت في شوال سنة خمس وبذلك جزم غيره من أهل 
المغازي. 

وَقَالَ ابن سعد: كانت في ذي القعدة يوم الاثنين لثماني ليال مضين منها سنة 
عسن :حال المعييف إلن فول كوشئ رن عقبة وقوادكيا ا خرعة اول القافيه 
الباب من قول ابْن عْمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة ويوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فيكون بينهما سنة واحدة وأحُحد كانت 
سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أربع . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس 
لاحتمال أن يكون ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في أحد كان أوّل ما طعن في الرابعة 
غبديرة وكانفن الأحداث استكمل اين عكيزة وريد جاتب الديم ويوتد 
قول ابن إِسْحَاق أن أبا سُفيَانَ قَالَ للمسلمين لمّا رجع من أحد موعدكم العام 
القابل ببدر فخرج النَبِيَ يَكهِ من السنة المقبلة إلى بدر فتأخر مجيء أبي سُمْيَان 
تلك السنة للجدب الذي كان حيئئذ وَقَالَ لقومه إنما يصلح الغزو وفي سنة خصب 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها ذكر ذلك ابن إِسْحَاق وغيره من أهل 
المغازي. 

وقد بيّن الْبَيْهَقِنَ سبب هذا الاختلاف وهو أن جماعة من السلف كانوا 
يعدّون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك 
إلى ربيع الأول وعلى ذلك جرى يعقوب بن سَُمَيَان في تاريخه فذكر أن غزوة بدر 
الكبرى كانت فى السنة الأولى وأنّ غزوة أحد كانت فى الثانية وأنّ الخندق كانت 
الجمهور من جعل التاريخ من المحرّم سنة الهجرة وعلى ذلك يكون بدر في 


7- حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَء حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ الل 
2 كسس ا ار 2 2 كو رهةوم 2 20 ءُِ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَن ابْن عُْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء أن النبئَ كل : «عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ 
لع ريه كمس م ع مج 2 8*8 ١‏ اك ٠‏ عام ل ود د ا “د جح 0مد ع 8 ل ا اك 
وَهُوَابْنُ أَرْبَعٌ عَشْرَهٌ فلم يجزرّهء وَعَرَضه يَوْمَ الخندي» وَهوَابُنٌ حمس عَشْرَةَ 
ا 


مي د 
الأسدء ثم سريّة أبي سلمة» مجر علد للد أخثر »سيت اذ نك واقياا حر 
معونة» ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة يدر الآخرة.» ثم 
غزوة دومة الجندل» ثم الخندق كما ذكره أهل المغازي. 

(حَدَئنَا يَْقُوبُ بن إِْرَاهِيم) قَالَ لخدن اتن سملأ : القطان؛ (عَنْ 
عُبَيْدٍ اللّهو) أي ل 
أنه (قَالَ : أَخْبرنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ أن النبِىَ يكلله: عَرَصَهُ يَوْمَ 
أغوان حرس جين ا اس سر الم غيل جراشيرة التتال تار في وصور 
وترتيب منازلهم وغير ذلك وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : من عرضت الجند إذا أمرٌ بهم عليك 
ونظرت ما حالهم. 

(وَهُوَ ابْنُ أَربَعَ عَشْرٌَ) سَنَه وَفِي روَاء يَةِ مسلم عرضني يوم أحد في القتال وأنا 
ابن أربع عشرة سنةء وقد تقدّمت مباحثه فى كتاب الشهادات بما يغنى عن 
إعاداته. 

(كَلَمْ يُجِرْهُ) أي : : فلم يمضه ولم يأذن له في القتال؛ (وَعَرَضَهُ يَوْمّ الخَنْدَقِ» 
وَهُوَ اين خفن فَشْرَة) سند (فَأَجَارَةُ) أي : أمضاه وأنفذه وأذن له في القتال. 

وَقَالَ الحافِظ العَسْقَلَانِيَ قَالَ الْكِرْمَانِتَ : أجازه من الإجازة وهى الإنفال أي : 
أسهم له في القتال ويردٌ ذلك أنه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل . 

وَفِي رِوَايّةٍ أبي واقد اللَيْيِيَ : رأيت رَسُول الله يك يعرض الغلمان وهو يحفر 
الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري فهذا يوضح أن المراد بالإجازة 
الإمضاء للقتال انتهى . 


لكنّ ما رأيت في شرح الْكِرْمَانَِ هكذا ولم يجزه من الإجازة وهي الإنفاذ 
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8- حَدَّتَّنِي قُتَيْبَةٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِه عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنُّْء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ كل يي الحَنْدَقِ فد 2 تَسْقَلَ 
الثُرَاب عَلَى أَكْتَادِنَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكله: «اللّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْمْنُ الآخِرَةء فَاغْفِرْ 
لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ». 
بالذال المعجمة فكأنّ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ تصحف عليه قوله الإنفاذ بالذال 
المقمة بالانفان بالقام وليل تلفي 5 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخحرَجَهُ أَبُو دَاوُهَ في الخراج» وفي 
الحدود. وَالنْسَائِيَ في الطلاق. 


ره نظ 


(حَدَّتَِي قُتَيْبَة) أي ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَتَنَا عَبْدٌ العَرِيزِ) هو ابن أبي حازم» 
(عَْ أبي حَازِم) هو سلمة بن دينار وهو أبو عبد العزيز» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سْعْدٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ) أنه لاقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكل فِي الحَنْدَقِء وَهُمْ يَحْفِرُونَ) وفي 
مغازي مُوسَى بن عقبة ولمّا بلغ النَّبِىَ َك جمعهم أخذ في حفر الخندق حول 
المدينة ووضع يده في العمل معهم مستعجلين يبادرون قدوم العدو. وكذا ذكر 
ابن إِسْحَاق نحوه. 

(وَنَحْنُ تنْقلُ الثْرَابَ عَلَى أَكْمَادِنَا) بالمثناة الفوقية جمع كتد بفتح أوَّله وكسر 
ثانيه وآخره دال مهملة وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء ويروى بالباء الموحدة 
ويوجّه بأن يكون المراد ما يلي الكبد من الجنب» وتقدّم في الجهاد في باب حفر 
الخندق من حديث أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ على متونهم والمتن ما يكتنف 
الصلب من العصب واللحم» ووهم ابن التين فعزا هذه اللفظة لحديث سهل بن 
سعد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وليمس كذلك بل هي في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فيما 
قرعو نما ساي 0 ْ 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «اللّهُمَ لا عَيْنَ إلا عَيْْنُ الآخِرَة» َاغْفِرْ لِلْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارِ»): وفي حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعده فاغفر للأنصار والمهاجره» 
وكلاهما غير موزون» ولعله بَكةِ تعمّد ذلك» ولعل أصله فاغفر للأنصار 
وللمهاجره بتسهيل همزة الأنصار وباللام في المهاجرة. 

وفي الرواية الأخرى: فبارك بدل فاغفرء والحديث قد مضى في مناقب 
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4099 د دنا عبن الله بْنُ مُحَمَّن ٠‏ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْروء كار ا 3 


ب ساسا ا سا 


عَنْ خحْمَيْدء سَوِعْتُ أَنْسَا رَضِنَ اللَّهُ عَنْهِ يَقُولُ : حرج وَسُولُ الله إَى ال لحَنْدَقِء فَإِذًا 
المُهَاجِرُونَ َالأنْصَارٌيَحْفِرُونَ في عَدَاةٍبَاردَة قَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ء 5 عد يلون وللك لِك لَهُمْء 
لما رَأَى مَا بِهمْ مِنَ النصَبٍ وَالوع» قَالَ : «النّهُمّ إنَّ العَيْشَ عَيْئْنُ الآغِرَّهْ فَاغْفِرْ 
بلأنصا و والتهاج!؟ تتالزا تجييق له: 


الأنصار في باب دعاء النَّبَِ يكِيةِ أصلح الأنصار والمهاجره. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدََّنَا) بالإفراد (عَبْد اللَّه بْنُ مُحَمَّدِ) هو المسندي قَالَ: (حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ به 
عَمْرِو) أي : ابن المهلب الأزدي البغدادي أصله من الكوفة» رو عبد التخار 
في الجمعة وروى عنه هنا بالواسطة قَالَ : (حَدَنَنَا آَبُو إسْحَاقٌ) هو إِيْرَاهِيم بن 
مُحَمِّد بن الحارث الفزاريء (عَنْ حُمَبْدٍ ) بضم المهملة هو الطويل أنه قَالَ: 
(سَمِعْتٌ أَنَسَّارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فول : خَرّجَ رَسُولُ اللو يل إِلَى الحَنْدَقِ فَإِذا 
المُهَاجِرُونَء وَالأنْصَارٌ يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةٍ بَارِدَقٍ َلَمْ يَكنْ لَهُمْ عَبِيدٌ َ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَّلِكَ 
تفغ ) أيه انو صجلا دبا شي لاحي عن إلى ذلك لا لميك در عَيَة في 
الآخرة. 

(قَلَمَا رَأَى ما بِهِمْ مِنَ النّصَبِ وَالجُوعء ثَالَ : «اللّهُمَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ 9 
الآخرة» فَاغْفِرُ لِلأنْصَارٍ وَالمَهَاجِرَة)) افيه ينان سبي فول عله «اللهم) إلى 
آخره؛ وعند الحارث بن أبي أسامة من مرسل طاوس زياد في هذا الرجز: 
والعن عضل' والقارة هم كلّفوناننقلالحجارة 

والأوّل غير موزون أَيْضَاء ولعلّه كان: والعن إلهي عضلًا والقارة. 

وفي الطريق الثانية الآتية لأنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ ذلك جوابًا لقولهم : 
نحن الذين بايعوا مُحَمَّدَا إلى آخره» ولا أثر للتقديم والتأخير فيه لأنه يحمل على 
أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قَالَء وفيه أن فى إنشاد الشعر تنشيطًا فى 
الغدل ويذلك جوت عادنهم في الحزية راتما ستعملورة في "ذلك الجر ١‏ 

(فَقَانُوا مُحبرِينَ لَهُ) أي : للرسول يك ومجيبين نصب على الحال. 


1 ذو 
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شم المزياة اناما ةيةه كنات التبوياء تاد ييا ا 


0- حَدَنَنَا أبُو مَعْمَرِءِ حَدَّثََا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء عَنْ أَنّس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهٌه قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِيئَة وَيَنْقُلُونَ 
الراك على مترديم .وهم لون 
نَخْنٌالْذِينَبَايَعُوامُحَبَدَا عَلَىالإسْلاممَابَقِنَانَبَدًَا 

> عع # نت و ينك اسغقر يا ععره ' 

قال: يقول النبيئٌ عله وَهوٌ يجيبهُم : 

«النَّهُمٌ إِنَهُ لا حَبْرَ إلا حَيْرُ الآعِرَّهْ قَبَارِكَ فِيِالأنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَة) 


(تَحْنٌ الّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا) قوله : بايعوا صلة الذين فباعتباره ذكّر لفظ بايعوا 
ولو كان باعتبار لفظ نحن لقيل بايعنا كقوله : 

(عَلَى الجِهّادٍ مَا بَقِينَا أَبَدَا) وَفِي رِوَايَةٍ عبد العزيز على الْإِسْلام بدل على 
الجهاد والأول أثبت» وقد مضى الحديث فى أوائل الجهاد فى باب التحريض 
على القتال بعين هذا الإسناد والمتن ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو عَبْد الله بن عَمْرو المقعد قَالَ: (حَدَّتَنا 
عَبْدٌ الوَارِثْ) أي : ابن سّعِيدء (عَنْ عَبّْدِ العَرِبز) أي: ابن صهيب. (عَنْ أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقٌ حَؤْلَ 
المَدِينَةِء وَيَنْقْلُونَ الثَرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ» وَهُمْ يَقُولُونَ : 
نَحْنالّذِينَبَايَعُوامُحَمَدَا عَلَىَالإسْلاممَابَقِنَاأَبَدَا 

قَالَ : يَقُولُ النَِْ كل وَهُوَ يُحِيبْهُمْ : 
«اللْهُمَ إِنْهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرٌ الآخِرَهْ قَبَارِكُ فِي الأَنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَة) 

قَالَ) أي : أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ وهو موصول بالإسناد السابق إليه. 

(يُؤْنَوْنَ) على البناء للمفعول (بِمِلْءٍ كَفّي) أصله بملء كفيّن فلمّا أضيف إلى 
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ِنّ الشَِرء ٠‏ فَيَضْنَعٌ لَهُمْ بإِهَالَةٍ سَنِحَقٍ تُوضَعٌ بَيْنّ يَدَي القَوْم» وَالقَوْم م جيّاع» وَهِيَ 
في الحَلْقِء وَلَهَا ربح مين 


الكف المضاف إلى ياء المتكلم وكسر الفاءء ويروى بملء كف بالإفراد بدون 
الإضافة. 

(مِنَ الشَّعِيرٍ» فَيُضْنَعٌ لَّهُمْ) أي : يطبخ لهم الشعير (يِإِهَالَةٍ) بكسر الهمزة وهم 
الودك وكذا الكرماني والعيني. 

وقال الحافظ العسقلاني: الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الدهن الذي 
يؤتدم به سواء كان زيئًا أورمكا أورعسيا واغرت الداوودى تقا نالا هالدتوهاء 
من جلد فيه سمن. 

(سَنِحَةِ) بالسين المهملة والنون والخاء المعجمة أي : متغيّرة الريح والطعم 
واللون من قدمها ولهذا وصفها بكونها بَشِعة. 

(نُوضعٌ بَْنَ يَدَي القّوم وَالقَوْمُ جيّاع) جملة حالية والجياع جمع جائع. 

(وَهِيَ بَشِعَةٌ) بالموحدة والشين المعجمة والعين المهملة أي : كريه الطعم 
يأخذ الحلق كذا ضبطه الدمياطي بخطه وعليه مشى ابن التين» وضبطه بعضهم 
بالنون والشين والغين المعجمتين بمعنى أنه يحصل له منها عند ازدرادها شبه 
الغشي والنشغ في الأصل الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشيء قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ والأوّل أصوب. 

(فِي الحَلْقِ) بالحاء المهملة (وَلَّهَا رِبيحٌ مُْيِنٌ) قَالَ صاحب التوضيح صوابه 
منتنة لأن الريح مؤنث ثم قال إلا أنه يجوز في المؤنث الغير الحقيقي أن يعبّر عنه 
بالمذكر. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الريح يذكر ويؤنث فلا يقال الصواب تأنيثه فافهم: وهذا 
يدلّ على أنها عتيقة جدًّا حتى عفنت وأنتنت . 

وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ ولها ريح منكر». جو كر محر لكريم انيم ويجوز 
كسرهاء وهذا طريق آخر في حديث أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وقد تقدم في أوائل 
الجهاد سندًا ومتنًا سوى قوله قَالَ يؤتون إلى آخره وسيأتي بعد أحاديث من 
حديث البراء رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أنه كان يقول اللّهم لولا أنك :ها العدينا: 
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1- حَدَّنَنَا حَلادُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْن أَيْمَنَ» عَنْ أبيوء قَالَ: 
ه26 


أَنَيْتُ جَابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَا يَوْمَ الخَنْدَقٍِ تَحْفِرُ قمر ديه شدي 
فَجَاووا لنت يك كََالُوا : هَذِهٍ كُذِيَة عَرَضْتْ فى الحَنْدَقء فَقَالَ: 1ك 


(حَدَّنَنَا تحلادُ) على وزن فعّال بالتشديد (ابْنُ يَحْيّى) أي : ابن صفوان 
َبُو مُحَمّد السلميّ الكوفي مات بمكة قريبًا من سنة ثلاث عشرة ة ومائتين وهو من 
أفراده وقد مرّ فى الغسل قَالَ : (حَدَّتَنا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ أَيْمَنّ) ضد أيسرء (عَنْ أبيه) 
أبمن الحبشي مولى ابن اي ل ار ال لي 
ا أت جَايرًاوَضِي الله خنة. كَقَالَ: اي لشن تخي ف روا 


ار ا 

(فَعَرَضْتُْ كُذْيَةُ) بضم الكاف وسكون الدال المهملة وبالتحتانية وهي القطعة 
الصلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول يقال أكدى الحافر إذا حفر حتى بلغ كدية 
لا تحفرء ووقع فِي رِوَايّةِ أبي ذَّرْ كيدة بفتح الكاف وسكون التحتانية قيل هي 
القطعة الشديدة الصلبة من الأرض أَيْضَاء وَقَالَ القفاضى عياض كان المراد أنّها 
واحدة الكيد وهو الحيلة أعجزهم فلجؤوا إلى لني ول وَقَالَ الخطابي كبدة 
بالباء الموحدة إن كانت محفوظة فهى القطعة من الأرض الصلبة يقال أرض 
كبداء وقوس كبداء أي : شديدة» دفي وو الأصباي :عو الجوجاتي كد ينون : 
وعند ابن السكن كتدة بفتح المثناة الفوقية قَالَ القاضي عياض لا أعرف لهما 
معنى. وَفِي رِوَايَةٍ كذنة بذال معجمة ونون وهي القطعة من الجبل» وَفِي رِوَايَةٍ 
الإشماعيلن نجفت إلى رشو ل لله كله فقلت هذه كلية طرضيت في المنندن وزاد 
في روايته فقال: «رشوها بالماء» فرشوها وفي رواية أحمد عن وكيع عن 
عبد الواحد ابن أيمن وههنا كدية من الجبل» وعند ابن إِسْحَاق صخرة. وَفِي 
زوائةغبلة وهى المكرة الضعاء وجمعها لات ويقال لها العلا وال ميل 

(شَدِيدَةٌ فَجَاؤوا التَبىَ يكل كَقَالُوا : هَذِو كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الكَنْدَقِء كَقَالَ : 
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«أنَا تَازِلٌ». ّم ام ونه مَعْصُوبٌ بِحجَرِ) زاد يُونْس في روايته من الجوعء وَفِي 
ِوَايَةِ أَخمّد أصابهم جهد شديد حتى ربط النَبِيَ ل على بطنه حجرًا من الجوع. 
وفائدة ربط الحجر على البطن أن البطن إنما يضمر من الجوع ويخشى على 
انحناء الصلب بواسطة ذلك فإذا وضع فوقها الحجر وشدّ عليها العصابة استقام 
الظهر . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : لعلّه لتنكسر حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو ليعتدل 
قائماء أو لأنها حجارة رقاق قدر البطن تشدّ العروق والأمعاء فلا يتحلّل شيء 
مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلّل . 

وحاصله: أن الجايع ينحني إذا اشتد الجوع فإذا اربط الحجر على البطن 
يدفع انحناءه وَقَالَ ابن حبّان: الصواب بحجز بالزاي إذ لا معنى لشدّ الحجر على 
البطن من الجوعء ورد عليه بما جاء في الرواية التي تأتي رأيت بالنبي ككل 
خمصًا”*' شديدًا والخمص الجوع . 

وأنت خبير بأن الرد عليه بذلك لا يفيد وإنما يمنع قوله إذ لا معنى لشد 
الحجر على البطن بما تقرّر آنقَاء فافهم. 

(وَلَِنْنَا نَلانَةَ أَيَامِ لا نَذُوقُ ذَوَاقًا) بفتح الذال المعجمة» قَالَ ابن الأثير 
الذواق المأكول والمشروب فعال بمعنى مفعول من الذوق ويقع على المصدر 
والاسم يقال ذقت الشيء أذوقه ذوقًا وذواقًا وما ذقت ذواقًا أي : شَيْئَاء وهذه 
جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه كيك الحجر على بطنه» وزاد 
الْإِسْمَاعِيلِيَ في روايته لا نكلم شَيْكَا ولا نقدر عليه 

(فَأَحَدَ النَبِيْ يكل المِعْوَلَ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو 
وآخره لام هو الفأس الذي يكسر به الحجر وقيل المعول المسحاة» وفيه نظر لأنَ 
المسحاة ة المجرفة من الحديد والميم فيه زائدة لأنه من السَّحُو وهو الكشف 
والإزالة» ومن الدليل على المغايرة رواية أَحُمّد فأخذ المعول أو المسحاة بالشك. 


210 الخمص ضمور البطن من الجوع. 
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عه 2 هرس 


اص 


(فَضْوَدَ ج)أئ : الكدية؛ وَفِي رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلِيَ ثم سمّى ثلانًا ثم ضرب» 
وعند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان التَيْمِيَ عن أبي عثمان قَالَ: : ضرب 
الي يك في الخندق ثم قَالَ :ابسم اللّهِ وبه بديناء ولو عبدنا غيره شقيناء حبذا 
ريا وحبذا دينًا». 

(فَعَادَ كَتِيبًا) بفتح الكاف وكسر المثلثة أي : رملا قَالَ تَعَالَى : كيبا مَهِيلًا» 
[المزمل: 14]» أي : تفدّت حتى صار كالرمل يسيل ولا يتماسك. 

(أَمْيََء أَوْ أَمْيَمَ) شك من الراوي وَفِي رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلِيَ أهيل بغير شك 
وكذا عند يُونْس وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد كثيبًا يهال» أمّا الأهيل هو ما ينهال ويسيل من 
لينه ويتساقط من جوانبه . 

وأمّا الأهيم فقد قَالَ القاضي عياض ضبطها بعضهم بالمثلثة وبعضهم 
بالمثناة الفوقية فسّرها بأنها تكسّرت والمعروف بالمثناة التحتية وهي بمعنى أهيل 
والهيام من الرمل ما كان رقاقًا يابسًا . ْ 

وقد قيل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «مَمرِبُوْنَ شري ير 462 [الواقعة: 55] المراد 
الزمال الي لاايوزيها الماه ومدتقدم الخلاف في تفسيره في كتاب البيوع. ووقع 
عند أَحْمَد وَالتّسَائ ئِيّ في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال لما كان حين أمرنا رَسُول اللَّهِ بل بحفر الخندق عرضت لنا في 
بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول فاشتكينا ذلك للنبي يَككِهِ فجاء فأخذ 
المعول فقال : ابسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وَقَالَ : «اللّه أكبر أعطيت 
مفاتيح الشام واللّه إني لأبصر قصورها الحُمر الساعة» . 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلنًا آخر فقال: «اللَّهِ أكبر أعطيت مفاتيح فارس واللَّه 
إني لأبصر قصر المدائن الأبيض». 

ثم ضرب الثالثة وَقَالَ : ببسم الها فة : نح انه فاك الله عير 
أعطيت مفاتيح اليمن واللّه إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة». 

وللطبراني من حديث عَبْد اللّو بن عَمْرو بن عوف عن أبيه عن جده وفي أوّله 
خط رشول الله كله الحفدق لكل عشرة اناس عقدرة ة أذرع وفيه فمرّت بنا صخرة 
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رعرهة 


َقُلْتُ : يا رَسُولَ اللوء انْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِء فَقَلْتُ لامْرَأتِي : رَأَيْتُ بِالئََِ يكل سَيْعًا ما ؟ 
كك ش هع 2 فمىنى ثب 0000 0 5 م ركع مده دياع اسصرسة 
فِي ذُلِكَ صَبْرٌء فَعِنْدَكِ شَيْء؟ قَالتُ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاق فَذَبَحْتُ العَنَاقَ» طحنت 


بيضاء كُسَرَتْ معاولنا فأردنا أن نعدل عنها : قلا حون انشاوو يسول الله كله 
فأرسلنا إليه سلمان رَضِيَ الله عَنهُ وفيه فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها 

نرقة فككر وكين السيلمون وغيه رايناة سكت فكترن تكيير ك حال إن النرقة الأول 
أضاءت لها قصور الشام تأخبرني جبريل الام أ أمتي ظاهرة عليهم دفي 
آخره فصرخ المسلمون واستبشرواء وَأَخْرَجَهُ الطبراني من حديث عَبّد الله بن 
عَمَرو بن العاص نحوه. 

(فَقُلْتُ) أي : قَالَ جابر فقلت: (يَا رَسُولَ اللَّو. اذَّنْ لِي إِلَى البَيْتِ) أي : 
ائذن لي حتى آني بيتي» واد أَبُو نعيم في المستخرج فأذن لي» وفي المسند 
من زيادات عَبْد اللَّه , بو أخمة من حديت: ابن عكاس رقن الله عَلْهُمَا احتمز 
رَسُول الل يك الخندق وأصحابه قد شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع 
عار نولتي زر كان ا ل ا 

نعم قَالَ أمّا لا وتقدم الحديث وكأنه جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ 

(َُْتُ لامرَِي) اسمها سهيلة بنت مَسْمُود بن أوس الطفرية الأنصارية. 
بايعت وولدت لجابر بن عبد اللَّه ابنه عبد الرحمن وفيها قبله حذف تقديره فأذن 
لي النَبَِ يكل بأن آتي إلى بيتي فأتيت فقلت لامرأتي : (رَأَيْتٌ بِالئيتَ يكل سَيْنَا) يعني 
من الجوع. 

(مَا كَانَ في ذَلِكَ صَبْرٌ» فِنْدكِ شَيْة؟ فَالَتْ : عنْدِي شير بين يُونْس بن يكير 
فِي رِوَايَةٍ : أنه صاعء (وَعَنَاقٌ) بة بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنثى من 
أولاد المعزء وَفِي رِوَانَ يه سَحِيد بن مينا التي تلو هذه فأخرجت إليَ جرايًا فيه صاع 
من شعير ولنا بهيمة داجن أي : سمينة» والداجن التي تترك في البيت ولا تفلت 
للرعي من شأنها أن تسمنء وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد من طريق سَعِيد بن مينا سمينة. 

(فَدَبَحْتٌ) بسكون المهملة وضم التاء الذابح هو جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يخبر 


(العَنَاقَ» وَطَحَنَتِ) بفتح المهملة وفتح النون أي : طحنت امرأته» وَفِي 
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ما لساك ئ ا ا 
00 :قم خو؟» كرك له » قَالَ د : نلا لَهَا: دلا تنزع 
البُرْمَةَه وَلا الخُبْرَ مِنَ التَنُورٍ حَبَّى آنِيَ1 فَقَالَ : «قُومُوا' فَقَامَ المُمَاجِرُونَ: وَالأنْصَارٌء 


رِوَايَةِ أَحْمّد عن سَعِيد: فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه خبرًا. 
(الشَعِير حنَى جَعَلنا) وَفي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَِيَ : حتى جعلت (اللَّحُمَّ في البُرْمَةِ) 
بضم الموحّدة وسكون الراء وهو القدرمٌ ملعا مُظلَقًا وفي الأصل المتخذ من الحجر 

اه 
(ثُمَ جئْتُ النَبِىّ يل وَالِحَجِينٌ فد الْكَسَرَ) يعني لان وتمكن فيه الخمير 

(وَالبرْمَةُبَيْنَ الأنَافِيَ) جمع الأثفية بضم الهمزة وتشديد التحتية وقد تخفف في 
الجمع وهي الحجارة التي تنصب وتوضع القدر عليها وهي ثلاثة يقال أثفيت 

القدر إذا جعلت لها أثافي وثفيتها إذا وضعتها عليها والهمزة فيه زائدة. 
(كَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَحّ ٠‏ قَقَلْتُ : طعَيّم) بتشديد التحتية مصعّْر طعام صغّْره على 

طريق المبالغة في قلته وتحقيره قالوا من تمام المعروف تعجيله وتحقيره؛ وَقَالَ 

ا ال 

طعم لا مصعّْر طعام والمراد تصغير الطعام لقلته 
(لبي) هو صفة طعيّم أي : طعيّم مصنوع لأجلي » (نَقُمْ أنْتَ يا وَسَولَكاللة 

وَرَجْلُ أَوْ رَجُلانِ) شك من الراوي» وَفِي رِوَايَةِ يونس : : ورجلان بالجزم» وَفِي 
رِوَايَةٍ سَعِيد بعد هذه : فقم أنت ونفر معك. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد : وكنت أريد أن 

أت فعا سول الله قئة وفلة. 
(قَالَ : «كم هُو؟' تَذَكَرْتُ لَهُ؛ قَالَ : «كَشِير طي طيّتٌّ). قَالَ : قل لَهَا لا تزع 

البرْمَةَ أي : من فوق الأثافي (وَلا الخُبْرَ م ون الور ِ حَتى أَتِي » فَقَالَ : "قُومُوا) فَقَام 

المُهَاجِرُونَء وَالأَنْصَارٌ) أي : فقال النَّبِيَ كك لمن كان عنده من الصحابة وخصهم 

(1) قال الحافظ قوله: انكسر أي: لان ورطب وتمكن منه الخمير اه. 
وفي القسطلاني قولهء أنكسر أي: اختمرء اه. 
وفي المجمع أي : لان واختمر وكل شيء فتر فقد انكسرء يريد أنه صلح للخبزء اه 
وفي تقرير المكي قوله: أنكسر أي : عجن 
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لكا فخ على اقراف فال "جد التي يك بالْمهَاجرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْ 


قَالَتْ: هَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: : نَعَمْ فَقَالَ: : «ادْخُلُوا وَلا تَضَاعْظُوا» فَجَعَلَ يَكْبرٌ الخُبرٌه 
وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَء وَيُّخَمّرُ البرْمَةَ وَالئَئُورَ إِذا أَخَلَّ مِنْهُ» وَيُقَرْبُ إِلَى أَصْحَابهِ ثُمَ 
0 
بالذكر لشرفهم كما يدل عليه قوله فيما بعد ومن معهم قوموا إلى أكل طعام جابر 
فقامواء (قَلَمَا دَكَلَ عَلَى امْرَأَي قَالَ: وَيْحَكِ جَاءَ الي له بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ 
وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَْتْ : مَل سَأنَكَ؟) أي : قالت امرأة جابر رَضِيَ الله عَنهُ له هل 
سالك رسول ]تله كله عن حال الطعام» (قُلْتٌ: تَعَمْ), في هذا السياق 
اختصار» وبيانه فِي رِوَايَةٍ يُونْس قَالَ فلقيت من الحياء ماله عله إل الله 
وقلت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق فدخلت على امرأتي أقول 
افتضحت جاءك رَسُول الله يله بالجند أجمعين» فقالت هل كان سألك كم 
طعامك؟ فقلت نعم فقالت الله ورسوله أعلم نحن قد أخبرناه بما عندنا فكشفت 
عني غمًا شديدًاء وفي الرواية التي تلي هذه فجئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد 
فعلت الذي قلت وكان قد ذكر في أوّله أنها قالت لا تفضحني برسول الله كه وبمن 
معه فجتته فساررته» ويجمع بينهما بأنها أوصث أولَا أن يعلمه بالصفة ؛ فلمًا قَالَ 
لها إِنه جاء بالجميع ظنّت أنه لم يعلمه فخاصمته فلمًا أعلمها أنه أعلمه سكن ما 
عندها لعلمها بإمكان خرق العادة؛ ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. وَفِي 
واي أبي الزبير عن جابر رَخِيَ الله عَنُْ في هذه القصة أنها قالت لجابر فارجع إليه 
فبيّن له فأتيته فقلت يا رَسُول الله إنما هي عناق وصاع من شعير قَالَ : «فارجع فلا 
تحرّكن شَّيْئا من التثور ولا من القدر حتى آتيها واستعر صحافًا». 

(قَقَالَ) أي : النَبِىَ كل لمن معه من المهاجرين والأنصار: (ادْخُلُوا) أي : 
الذاة اول تضا علو ) بعاد مححية وحن عن وطاء توملة أي : لا تزدحموا 
من الضغطة وهي الزحمة. 

(فْجَعَلَ) أي : رَسُول الله كل (َكُسِرٌ الخُبٌْ ع ا وَيُحمُر) 
أي : يغطّي <البُرْمَةَ وَالتَنُورَ إِذَا أَحَدَ مِْهُ وَيُقَربُ إِلَى أَصْحَابهِ ثُمَ ينْزِعُ) أء يأ حل 


(1) قال القسطلاني: بالتحتية المفتوحة والنون الساكنة والزاي المكسورة والعين المهملةء أي: - 
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5 
<2 


كَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ الخُبْرٌَ وَيَعْرِفُ حَنَّى شَبِعُوا وَبقِيَ 0 قَالّ: «كُلِي هَذَا وََ 
النّامِنَ 0 جاع 


وَأَهْدِ 


هدِي. فإن 


سُفْيَانَ ا ان ل ال دك 
قال * لكا خير الكندّق رايت رالئيه كله مضا 


اللحم من البرمة (ثَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ الخُبْرٌ وَيَفْرِفُ حَنَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَةٌ) وفي 
رواية يونس بن بكير فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور 
والقدر أملاً مما كان (قالَ) يكل : (كُلي هَذَا وَأَهْدِي) بهمزة قطع من الإهداء أي : 
ابعثي إلى الجيران هديّة (كَإِنَ النَّاسَ أَصَابَئهُمْ مَجحاعَةٌ) بيان لسبب الإهداء؛ وَفِي 
رِوَايَةٍ ترنس بن تكب «كلي وأهدي» فلم نزل نأكل ونَهُدي يومنا أجمعء وَفِي 
ل : فأكلنا نحن وأهدينا لجيراننا فلما خرج 

سُول الله يكل ذهب ذلك» وهذا كله من علامات النبوة» وقد تقدم في علامات 
السرة شديت انلق رضي الل عله في تكد الطعاء القليل أنضا فى قمة أخخرى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ يوم الخندق. 

(حَدَّنَنِي) ويروى: حَدَّثَنَا (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) أي: ابن بحر الْبَضْرِيَ الصيرفي 
إلا :اعدثنا ألو عاصد) المبحاله ين مخلد وخر شيخ التكاري أيصانروى عه 
هنا بالواسطة وهو من كبار شيوخه فكأن هذا فاته سماعه منه كغيره من الأحاديث 
0 : (أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ) قَالَ: (أَخْبَرَنًا 

بْنْ هِينًا) بكسر الميم وسكون المثناة العندعية وبالتوث مقصورًا وممدودًا وقد 

000 

(قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّو) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لما حَفِرَ 
الحَبْدَوٌ قُ رَآَيْتُ بِالنِيَ يل حَمَّصًا) بفتح الخاء المعجمة وفتح الميم وقد تسكن 


يأخذ اللحم من البرمة ويقرب إلى أصحابهء اه 

وقال الحافظ قوله: ينزع أي: يأخذ اللحم من البرمة؛ اه. والأوجه عند هذا العبد الضعيف 
ثم ينزع الخبز من التنور» ويؤيد ذلك ما تقدم قريبًا من قوله كه : «لا تنزع البرمة ولا الخبز من 
التنور» الخ» وما أفاده الشيخ قدس سره من المعنى يؤيده ما في مختار الصحاح من قوله: نزع 
عن كذا انتهى عنهء وبابه جلس» اه. 
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شَدِيدَاء فَانْكَمَأْتُ إِلَى امْرَأَتِيء فَقُلْتُ: هَل عِنْدَكِ شَيْء؟ فَإِني رَأَيْثُ بِرَسُولٍ اللَِّ يك 
عتقا شوية» كافك إِلَىّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِء وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ 
إِلَّى رَسُولٍ الله يكلقء فَقَانَتْ: لا تَفْضَحْبِي بِرَسُولٍ الله له وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِلتُهُ 
نَسَارَرْتُهُ فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله دْبَحْنَا بَهَيْمَةَ لَنَا وَطَحَنا ضَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ 
عِنْدَنَاء فَتَعَالَ أَنْتَ وَتَفْرَّ مَعَكَء قَصَاحَ الئَِنْ لل فَقَالَ: «يا أَهْلَ الحَنْدَقِء إن 


جَابرًا قَذْ صَنَعَ سُورًاء 
وبالصاد المهملة هو خموص البطن وضمورها من الجوع. 

(شَدِيدّاء فَانْكَفَأْتُ) بفاء مفتوحة بعدها همزة ساكنة أي : انقلبت وفي بعض 
النسخ : فانكفيت بالياء وكأنه سهّلها. 1 

(إنَى امْرَآَتِيء كَقُلْتُ : هَل عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنّي رَأَيْتُ بِرَسُولٍ اللَِّ بل كمضا 
شَدِيدَاء كأخْرَجَتْ إِلَيّ جِرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ وَلَنَا بُهيْمَة) بضم الموحدة 
مصغر بهمة وهي الصغيرة من أولاد الغنم (دَاجِنٌّ) بكسر الجيم وهو من 
أولاد الغنم يربّى في البيوت ولا يخرج إلى المرعى واشتقاقه من الدجن 
وهو الإقامة بالمكان» ولم يدخل التاء فيه لأنه صار اسمًا للشاة واضمحل 

(فَدْبَحْنْهَا) على صيغة المتكلم؛ (وَطَحَنَتِ) على صيغة الغائبة (الشّعِيرٌ 
كْمَرَعْتُ إِلَى فَرَاغِي) أي : فرغت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح 
البهيمة» والفراغ بفتح الفاء مصدر فرغت من الشغل فروعًا وفراعًا. 

(وَقطَعُْهَا فِي بُرْمَِهَاء فُمَ وَلَيِتُ) أي : رجعت (إِلَى رَسُولٍ اليلق كَقَالَتْ) 
أي: عقيب رجوعي إلى رَسُول الله يل قالت امرأتي: (لا تَفْضَحَيِىي 
ِرَسُولٍ الله يكل وَبِمَنْ مَعَهُِ كَجِلنُهُ قَسَارَرْتهُ) أي : قلت له سرًا. ١‏ 

(قَقُلْتُ : يا رَسُوَلَ الله دْبَكْنا يُوَيْمَةَ لَنَا وَطِكَنًا ضَاعًا مِنْ شَعِير كَانَ جِنْدَنًا : 
تَعَالَ) بفتح اللام أمر من تَعَالَى يتعالى تعاليًا وهو الارتفاع. 1 

(أَنْتَ وَتَمَرٌ مَعَكَ قَصَاح النَِنْ بك َقَالَ : يا أَهْلَ الحَنْدَقِء إِنَّ جَايرًا قَد صَنَعَ 
سُورًا) بضم المهملة وسكون الواو بغير همز هو هنا الصنيع بالحبشيّة . 
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مدا الا عه ف م ع صلا 2 1ه عمنيش.ه ادن دم 5 2 به ده 
فَحَيَ هَلّا بِكُمْا فَقَالَ رَسُولُ الله ئِهِ: «لا تُنْزِلنَ بُرْمَتَكُمْء وَلا تَخْيِرْنَ عَجِينَكُمْ حَنَّى 
0 تلت وَججاء 0 0 م 0 جِدْثُ ا ا : بك 


6ض ع ب داعو #1 وت عل و ا عجر جرع د 21 ذه عم 


وقيل : معناه العرس بالفارسية» ويطلق أُيْضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة 
وأمّا السؤر بالهمزة فهو البقية. 

قَالَ الْعَيْيِيَ والذي يحفظ : أن الذي تكلم به النبي وَلِِ من الأعجمية هذه 
اللفظة» وقوله َي للحسن رَضِيَ الله عَنْهُ : اتخ», ولعبد الرحمن امَهْيَم أي : ما 
هذاء ولأم خالد : «سنا سنا» يعني حسنهء وذكر ابن فارس : أن معنى مهيم ما 
حالك وما شأنك ولم يذكر أنها أعجمية؛ وَقَالَ الْهَرَوِيَ إنيا ننه ا 

(فَحَيَ هَلّا بَكُمْ) هي كلمة استدعاء فيها حث أي : هلموا مسرعين ومنه حيّ 
على الصلاة يعني هلمّوا””"» وفيها لغات يقال: حيّهل بفلان» وحيّهلا بزيادة 
ألف وحيّهلا بالتنوين للتدكير» وحيهلا بتخفيف الياء» وروي بالتشديد وإسكان 
الهاءء ووقع في رواءٍ يْهِ القابسي : فحيّ أهلًا بكم بزيادة ألف والصواب حذفها. 

(نْقَالَ رَسُولُ الله يله : «لا تنْرِئُنَ ُرْمتَكُمْء ولا تَخْبِرُنَ عَجِيدَكُمْ حَبَّى أجي12) 
أي “إلى أت اجيء 

(فَجِفْتٌ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ كل يَفْدُمُ النّامنَ) بضم الدال من قدم بضم الدال 
أيضًا بمعنى تقدم. 

(حَتَّى جِفْتٌ امْرَأَتِيء كَقَالَتْ : بك وَبِكَ) الباء في تتعلق بمحذوف تقديره فعل 
اللّه بك كذا وكذا حيث أتيت بناس كثير والطعام قليل وذلك موجب للخجلة. 

(فَقُلْتٌ: كَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِء كَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيئًا قَبَصَقَّ فيه) جاء فيه بسق 


وبزق بالسين والزاي. 
(وَبَارَكَ) أي : دعا بالبركة (نُمَ عَمَدٌ) بكسر الميم أي : قصد (إِلَى يُرْمَينَا بَصَقَّ 


حَ >1 هم 


وَيَارَكَ نم قَالَ : اذع خَابرَةً فَلِتَخْبِرْ مَعِي , وَاقْدَّحِي مِنْ بُرْمَيكُمْ) أي : اغرفي يقال 


(1) قال الرضي وقد يركب حي مع هلا الذي بمعنى أسرع واستعجل يكون المركب بمعنى أسرع 
أيضًا فيعدّى إما بالباء نحو حيهلا بعمرو أي: أسرع بذكره والباء للتعدية كذهب به. 


2312 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


دن هه 4 دان معه 56.ي ‏ جنع لّهِ لَكَدُ أَكَلّ ١‏ د نَم وَائْك ف لا كان *'مدَ 
وَلا ُنْزِلُوهًا» وَهُمْ ألف. فَأْقسِم بالله لد أكلوا حَنَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَقُواء وَإِنْ يُرْمَتَنَا 
لتَغِطَ كُمَا هِيء وَإِنَّ عَجِيئَنا لبُخْبَرُ كَمَا هن”1). 


قدح القدر إذا غرف ما فيها والمقدحة المغرفة. 


نعيم في المستخرج: فأخبرني أنهم كانوا تسعماتة أو ثمانمائة» وَفِي رِوَايَةٍ 
عبد الواحد بن أيمن عند الْإِسْمَاعِيلِيَ : كانوا ثمانمائة أو ثلاثمائة» وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي الزبير : كانوا ثلاثمائة» والحكم للزائد لمزيد علمه والقصة متحدة. 

(كأَنْسِمُ بالل َهَد أَكنُوا حب تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا) أي : مالوا عن الطعام. 

(وَإِنَ بُرْمَتَنَا لَتَفِظٌ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: تغلي 
وتفور من الامتلاء فيسمع لها غطيط. 

(كُمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيئًَا ليُحْبَرُ كمَا هُوَّ) وهذا من معجزات نبينا يَلِله. 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على تحقيق بركة النبي كَلِلةِ وعظم معجزته 
الذي أطعم عليه السلام من صاع شعير وداجن ألفا حتى شبعوا وانصرفوا وبقي اللحم كما 
كان لم ينقص منه شيء والعجين كذلك. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : كثرة تواضعه عليه السلام يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام كان يعمل في الخندق معهم 
بيده الكريمة كأنه واحد منهم. 
ومنها : أن من السنة التحصن من العدو بكل ممكن يؤخذ ذلك من حفرهم الخندق احتياظا من 
أن يغلب العدو عليهم فيكون معهم بما يتحصنون منه. 
وفيه دليل: على أن من السنة التشمير للثياب لمن يخدم يؤخذ ذلك من أن جابرًا رآه عليه 
السلام خمص البطن ولولا التمشير ما رأى منه ذلك. 
وفيه دليل: على أن كشف البطن من ذوي الهيئات ليس بمكروه يؤخذ ذلك من رؤية جابر 
بطنه يَكِل. 
وفيه دليل : لأهل الصوفية الذين يرون بالمجاهدة لأن البطن لا يكون خمصًا إلا بها. 
وفيه دليل : على ما طبعه الله عليه يثيِ من كمال الخلقة والقوة يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام 
كان خمصًا شديدًا وهو مع ذلك يخدم في أشق الأشياء وهو حفر الخندق. 
وفيه دليل : على أن عمل الأسباب لا يخل بمنصب أهل الفضل يؤخذ ذلك من خدمته يَكةِ في 
الخندق. 
وفيه دليل: على عظيم صبره يَكِةِ وسعة صدره المبارك يؤخذ ذلك من جمعه عليه السلام 
المجاهدة مع الخدمة مع تبليغ ما أمر به ومع دوام العبادة فبالليل قائم يصلي حتى تورمت ب 
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00 قدماه وبالنهار في الخدمة مع شدة المجاهدة ومع توفية التبليغ وحسن المسايسة لهم ولا يكون 
ذلك إلا مع الصبر العظيم والحمل الرباني. 

وفيه دليل عان ا كان العيساة ع باقر د الله وى عر متلا الا بوط لان 
كون جابر لم يعرف لنفسه شيئًا حتى سأل عياله هل عندها شيء أ م لا فلم يجد إلا صاعًا من شعير 
وفيه دليل : الى ملي تهلهم وعتر ان الله سرهم واكك رارق برحل دللق عن كر ولد له 
يكن لهم غير ذلك الصاع من الشعير والداجن فخرجوا عنه ولم يبق لهم شيء غيرة فهم كما 
قال عز وجل : وَيؤيِرُوتَ علخ نشم وَلَوْ كان بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 9]. 

وفيه دليل : على كثرة حبهم في رسول الله كَلِعِ يؤخذ ذلك من كونهم آثروه بكل ما ملكوا من 
الطعام الذي به يقوم حالهم ورضاهم بحمل المجاهدة به لأمته. 

وفيه دليل : على أن حبهم له عليه السلام تساوى فيه الرجال والنساء يؤخذ ذلك من إخبار 
جابر امرأته حين سألها هل عندك شيء وأخبرها بحال رسول الله يل وكونه خمصًا شديدًا 
قلولا علم أنها مؤثرة لجنابه عليه السلام كما هو ما أخبرها بذلك فلو كان غير ذلك لكانت 
تخفي عنه ما عندها أو بعضه لكي تؤثر به أولادها فهم رضوان الله عليهم فهموا قول مولانا 
جل جلاله: «آلّيُ أوَكَ بِالموْمِينَ مِنَ أشمجٌ» [الأحزاب: 6] فاتخذوها حالا فبذلك حصل 
لهم السبق وقوله : «بهيمة داجن» الداجن هي التي تربى في البيت. 

وفيه دليل: على تنافسهم في الخدمة يؤخذ ذلك من قوله : «ففزعت إلى عناقي» فدل ذلك على 
بذل كل واحد منهما جهده في الشغل الذي أخذ فيه. 

وفيه دليل : على أن متاع البيت يضاف إلى المرأة لأنها هي المتصرفة فيه وإن كان ملكا 
لصاحبه ما تقول سرج الدابة وليس لها فيه ملك فلما كان لا يستعمل إلا لها أضيف ملكه إليها 
يؤخذ ذلك من قوله : «فقطعتها في برمتها». 

وفيه دليل : على أن السنة يعمل في الأمور على جري العادة وإن كان الذي تعامله ممن له 
خرق العادات يوؤخذ ذلك من قولها : لا تفضحني برسول الله يك ومن معه» لأن الجمع الذي 
كان معه كثير وطعامهم يسير والعادة الجاربة أن الطعام اليسير ليس فيه كفاية للجمع الكثير 
وبالقطع أن سيدنا يد هو صاحب المعجزات وخرق العادات. 

وفيه دليل: على أن من السنة أن تخبر من تضيفه بمقدار ما أعددت له يؤخذ ذلك من إخبار 
جابر لرسول الله يك بمقدار طعامه الذي أعد له وهو قوله: «ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا 
من شعير كان عندنا». 

وفيه دليل : على جواز مناجاة الواحد دون الجماعة يؤخذ ذلك من قوله: (فساررته) أي : 
تكلمت معه سرًا. 

وفيه دليل: على أن من الأدب عدم الحصر عند إعلام ذوي الفضل بمقدار الشيء الذي أباح 
لهم التصرف فيه هل يكون تصرفهم فيه على العادة أو على خرقها يؤخذ ذلك من قوله لما 
أعلمه كِةِ بقدر الطعام فقال: (له فتعال أنت ونفر معك) والنفر يكون قليلًا ويكون كثيرًا فتأدب ‏ 
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معه بعدم حصر عدد الذين يمشون معه. 

وفيه دليل : على جواز إضافة الصانع إلى صنعته يؤخذ ذلك من قوله له : «يا أهل الخندق» 
ناما ل الجن ره ىفعي 

وفيه دليل : على جواز رفع صوت ذوي الفضل بين إخوانهم وأصحابهم ليخبر جميعهم بالذي 
يريد يؤخذ ذلك من قوله فصاح النبي كله : «يا أهل الخندق» وهم كما أخبر آخر الحديث ألف. 
وفيه دليل : على أن صاحب المنزلة الرفيعة تحمله الثقة بمولاه عند الضرورة على أن يعمل على 
ما عوده سيده من خرق العادة له ينجده حيث أمل أملًّا يؤخذ ذلك من أنه لما رأى النبى يكل قلة 
طعام جابر وانكسار خاطره في كونه أخبره سرًا من أجل أن الطعام لا يكفي من كان هناك من 
كثرة الجمع عمل يَلِةْ على جبر خاطره ثقة في مولاه أن يخرق له العادة في تكثير الطعام حتى 
يجبر قلب جابر ويدخل السرور على جميع أهل الخندق بأكلهم معه وَككِةِ فصاح بالجميع 
وأخبرهم بتقليل الطعام بصيغة لفظه وإدلال حاله يخبر بتكثيره قصدقه يككِةِ بالمقال والحال لأنه 
كنى عن الطعام بالسؤر والسؤر من الطعام والشراب هو ما بقي منه في الإناء وصدقه في الحال 
لأنهم شبعوا وبقي الطعام على حاله وتلك حقيقة الكثرة في الطعام ومن هنا أخذ أهل 
المعاملات مع الله على طريق السنة إذا كانوا عند الضرورة تخرق لهم العادات ببركة نبيهم يِه 
لأنهم يقولون كل كرامة للولي فإنها معجزة من معجزات نبيه لأن بحسن اتباعه له عادت عليه 
تلك البركة وذكروا رضي الله عنهم أنه من أجرى الله تعالى له خرق عادة في شيء من الأشياء إن 
ذلك لسان العلم في حقه ولا ينبغي له أن يعدل عن ذلك وقد قال كَل: «من ررق من باب 
فليلتزمه» فالتزامه ذلك الحال من أدب العبودية. 

وفيه دليل : على الإجابة للدعوة للطعام إذا كان ابتغاء وجه اللَّه تعالى يؤخذ ذلك من إجابة 
سيدنا يكل جابرًا لأنه ما يكون للنبي يك إلا ما يراد به وجه اللّه. 

وفيه دليل : على فصاحته كَكِةِ وعذوبة لفظه يؤخذ ذلك من قوله كْ: «فحيهلا بكم» لما فيها من 
البلاغة والاختصار وقوله عليه السلام : «لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء). 
هنا إشارة: بأن أوائل الأمور هي أنجح في إظهار البركة مثل ما فعل عليه السلام في عين تبوك 
الذي أوصى أن لا يتناول أحد منها شيئًا حتى يأتي فلما سبق ذلك الشخصان ولم يعلما 
بمقالته انتهرهما وسبهما لأنهما عدلًّا عن مقتضى الحكمة ثم إن بركته عليه عادت عليه. 

وفيه دليل : على أن من السنة أن السيد يقدم قومه يؤخذ ذلك من قوله: «يقدم الناس» فيا له من 


سيد ويا لهم من ناس فيا ليت وجنتي تراب لأقدامه وأقدامهم لعل ذا سقمي يشفى بحسيس 


آثارهم. 
58 على أن من حسن الصحبة إخبار العيال بما جرى وجواز عتب العيال بعلها لكن 
ذلك يكون بأدب دون سب لأن يفضي إلى التوادد وحسن الصحبة وذلك من الإيمان يؤخذ 
ذلك من قوله : «فجكت امرأد تي فقالت بك وبك» معناه فأخبرتها بمجيء النبي يَكْةِ وأمل 
الخندق معه فعتبته على ذلك بقولها بك وبك الآن هذا كناية عن العتب ولم يقل صيغة اللفظ - 
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00 عُثْمَانُ بْنّ أبي شَيبَة ا عَيْدَةٌ عَنْ حِشَامٍء عَنْ أَبِيهِ» عَنْ 
عَائِشَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا #إذ جَاوكُم 2 2000 م ومن ن أَسَمَلَ يكم وَد رَآعَتِ ا بِصلرٌ » 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُنْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بفتح العين 
ومجكراة الموسسرة عون مدر وسو اد مناجيان ا لكلذين الكر فى ركان اه 
ع سوك افيد ع قدايه عت 1 ْ 

(عَنْ هِشَام عَنْ أبيو) عزوَة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللّهُ عله (عَنْ عَايسَة 
رَضِيَ النَّهُ عَنْهَا : «إذ جاءوكم ‏ وق كم وَمِنَ أَسَفَلَ مسكم وَإِدْ رَافَتِ الْأبِصرُ » 


الذي به عتبته وهذا من حسن سجاياهم. 

وفيه دليل: على جواز استعطاف الرجل عياله يؤخذ ذلك من قوله: «قد فعلت الذي قلت» 
يعني لم أخالفك فيما به أشرت وإنما هذا أمر آخر من النبي كَهِ فرضيت هي آخرًا كما رضي 
هو أولَا وعلمًا أن الخبر حق كما ظهر آخرًا وهو شبعهم جميعا وبقي الفضل بعد ذلك. 

وفيه دليل: على بركة كل ما كان منه عليه السلام من خارجه وفضله لأنه لولا علمه عليه 
السلام ببركة ذلك البصاق ما فعل وقوله: (وبارك) أي دعا بالبركة فجاءت البركة في ذلك 
الطعام من وجهين من بصقه عليه السلام ودعائه وقد كانت واحدة منهما تكفي لكن جمع 
الخير وتعداده أرفع. 

وفيه من الفقه أنه مهما أمكن الأخذ بالزيادة في الخير لا يقتصر على البعض وفعل عليه السلام 
في العجين مثل ما فعل في البرمة. 

وفيه دليل: على جواز المشاركة في أفعال البر يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «ادع خابزة 
فلتخبز معك» لأن تصرفها فى هذا العجين وخبزها له من أكبر أفعال البر. 

وفيه دليل: على جواز التعاون في إطعام الجمع الكثير لأنه مما يتيسر له به المعروف يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام ادع خابرة. 1 
وفيه دليل : على جواز القسم عند الإخبار فإنه تأكيد للصدق يؤخذ ذلك من قوله : «أقسم بالله). 
وفيه دليل : على أن من صدق الله تعالى في المعاملة ربح في الحال والمال يؤخذ ذلك من 
قوله: «لأكلوا حتى تركوه» يعني فضل لهم الطعام ولم يقدروا على أكله وزيادة على ذلك 
بقوله : «وإن برمتنا لتغط» أي : تغلي ما كانت مملوءة لحمًا وقوله: «وإن عجيننا ليخبز كما هو) 
أي : لم ينقص من العجين شيء لما خرج أولّا عن كل ما ملكه من الطعام لله تعالى ربح 
الآخرة إذ أكل طعامه سيد الآولين والآخرين وجميع أهل الخندق ولم يكن ذلك في قدرته 
وربح الدنيا أي: بقي له طعامه كما كان وزيادة ما فضل لهم وما حوى ذلك الطعام من زيادة 
البركة في نفسه لما خالطه من بصاق النبي وَلِْةِ ودعائه فتلك تجارة رابحة. 

وفيه دليل : لأهل الصوفية لأنهم يقولون با إيثار جميع ما يملكون وهذا يقويه قوله عز وجل + #وآن 
نالا ارح نمدا ينا ون 4 [آل عمرات : 2] فلما آثروا أوثروا من جاد فعلى نفسه بالخير 
جاد ومن بخل فعلى نفسه بالخير بخل فبأي الوصفين عاملت فعليك منه عائد وأنت له حامل. 
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[الأحزاب: 10] قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَق. 


5 


قَانَتُ : كَانَ ذَاكَ*' يَوْمَ الخَنْدَقِ) هكذا وقع مختصرًاء وعند ابن مردويه من 
حديث ابْن عَبّاس رضي اللَّه عنهما ظإذ جَاءوكُم ين مَووَكُمْ» [الأحزاب: 10] 
قَالَ عَيَّيْئَة بن حصن ومن ا سه 
اسكا سور جرات األكاحالى : يكبا لدي «امنوأ أدْروا يْمَدَ 
7 إِذ سي جود 2 ا ا 117 
والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألما طمَرسَلنا َك كا أي : ريح الصبا20©. 
قَالَ يككِيةِ: «نصرت بالصيا» ونوا لَمَ ترَوْهاً» الملائكة. 

روي وقد تقدم أنه وَكِِ لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج 

في ثلاثة ة آلاف والخندق بينه وبينهم ومضى على الفريقين قريب شهر لا 
م ا لف ال 1 
شاتية فأحصرتهم وسمت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم 
وماجت الخيل بعضها في بعض وكبر الملائكة في جوانب العسكر فقال طليحة 
ابن خويلد الأسدي أما مُحَمّد فقد بدأكم بالسحر فالنجا النجا فإنهزموا من غير 
قتال ركان ألنّهُ ب ِمَا تَعَمَلُونَ 4 من حفر الخندق» وقرأ البصريان بالياء أي : بما 
يعمل المشركون من التحزّب والمحاربة اب بَصِرًا» [الأحزاب : 9] رائيًا © إِذْ 
جَآمُوكم 4 بدل من إذ جاءتكم فين تووم من أعلى الوادي من قبل المشرق 
عليهم مالك بن عوف النضري وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من غطفان 
ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وحيي بن أخطب في يهود بني 
قريظة «وَينَ أَسَمَلَ مك4 من أسفل الوادي من قبل المغرب وهم أَبُو سُفْيَان بن 
حرب في قريش ومن معه وأبو الأعور السلمي وكان الذي جر غزوة خندق فيما 
قيل لإجلاء رَسُول اللَّه بل , بني النضير عن ديارهم «وَإِ رَاعْتٍ الْأَبِصرٌ » 
[الأحزاب: 0] عطف على قوله: «إذ جاؤوكم من فوقكم) أي : مالت عن 


(1) أي: قالت عائشة رضي اللَّه عنها ذلك إشارة إلى ما ذكر من مجيء الكفار وزيغ الابصار 
وبلوغ القلوب الحناجر ويروى ذاك. 

(2) ويقال الصبا هي التي جاءت بريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام فلهذا يقولون لها: رسول 
العشاق. 
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سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوصّاء وقيل عدلت عن كل شيء لم تلتفت إلا 
إلى عدوّها لشدّة الروع #وَيلعَتٍ الْقَنُوبُ الحكاجرٌ» أي : زالت عن أماكنها حتى 
بلغت الحلوق قالوا لأنّ الرئة إذا انتفخت من شدة الروع أو الغضب أو الغم 
الشديد ربت وارتفعت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهي منتهى 
الحلقوم مدخل الطعام والشراب» ومن ثمة قيل للجبان انتفخ منحره و وَتَظُنونَ 
أَّهِ الظئوتاً 4 [الأحزاب: 10]» الأنواع من الظن . 

قال الحتينن * علبوا لدو نا مخعلفة كلة السنافقوتن أن مدا وأضككابه 
يستأصلون وظنّ المؤمنون أنهم يبتلون» وتفصيله أنه ظنّ المخلصون الثْبّت 
القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» ممتحنهم فخافوا الزلل وضعف 
الاعتماد» والضعاف القلوب والمنافقون ما حكى عنهم . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر الظنونا بالألف في الوصل والوقف إجراء 
للوصل مجرى الوقف لأن ألفها ثابتة في المصاحف العثمانية وعليها تعويل 
رؤوس الآ 

وقرأ أَبُو عمرو حمزة ويعقوب بغير ألف في الحالين وهو القياس» 
والباقون بالألف في الوقع دون الوصل لأن العرب تفعل ذلك في القوافي 
والمصاريع فتلحق الألف في موضع الفتح عند الوقف ولا تفعل ذلك في حشو 
الأبيات فحسن إثبات الألف فى هذا الحرف لأنها رأس أية تمثيلا لها بالقوافى» 
وكذلك الرسولا والسبيلات ©9هتالِك ابثل الْمُؤْمبُورت» اختبروا فظهر المخلص من 


- 
ا 0 ال 


المنافق والثابت من المتزلزل مأوَرْلرنُوا زلْالَا تَدِيرَا [الأحزاب: 11] من شدّة 
الفزع» وقرئ زلزالًا بالفتح. 

وقد بين ابن إِسْحَاق في المغازي صفة نزول الأحزاب قَالَ: نزلت قريش 
بمجتمع في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة ونزل 
عُييْئَة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد بباب نعمان وخرج 
رَسُول اللَّهِ َك والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع سلع حبل المدينة في 
ثلاثة آلاف والخندق بينه وبين القوم وجعل النساء والذراريّ في الآطام 
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قَالَ: وتوجّه حبّي | بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل بهم حتى غدروا كما 
سيأتي بيانه إن شاء اللّهِ تَعَالَى في الباب الآتي وبلغ المسلمين غدرهم فاشتدٌ بهم 
البلاء فأراد النَبِيَ بَِِ أن يعطي عُيَيَة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على 
أن يرجعوا فمنعه من ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالا كنا نحن وهم 
على الشرك لا يطعمون منّا في شيء من ذلك فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله 
بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة ولا نعطيهم إلا 
لحف مائعة بالصسلمين العضار ستى حلم مشياين كبر وأوس ين نظي 
وغيرهما من المنافقين بالنفاق وأنزل الله تَعَالَى : #ولد يقول الْمتكفِفُونَ وَالدنَ ف 
لوهم ما مدنا لك ول إل عونا 6 » [الأحزاب: 12] الآياتء قَالَ: 
«وكان الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان» . 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق في روايته: ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل لكن كان 
عترؤي عتدود العامري فحنت هو وتفر معداتخولية ين ناحية ضبيقة من الكتدق 
حتى صاروا بالسبخة فبارزه علي رَضِيَ اللَّهُ عَنُ فقتله وكذا نوفل بن عَبْد اللِّ بن 


المغيرة المخزومي فبارزه الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقتله ويقال قتله علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ ورجعت بقية الخيول منهزمة وأقام رَسُول الله كل وأقام المشركون معه بضمًا 
وعشرين ليلة قريبًا من شهر وآخر الأمر بعث الله تََالَى عليهم الربيح في ليلة شاتية 
شديدة البرد حتى انصرفواء وروى التتيقئ :في الدلائل من طريق زيد بن أسلم أن 
رجلا قَالَ لحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ أدركت رَسُول اللَّه يك ولم ندركه قَالَ يا أخي 
واللّه لا تدري لو أدركت كيف كنت تكون لققد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة 
مطيرة فقال رَسُول اللَّه يكلل: امن يذهب فيعلم عللم القوم جعله الله رفيق يْرَاهِيم 
يوم القيامة» فواللّه ما قام أحد فقال الثانية: «جعله الله رفيقي» فلم يقم أحد فقال 
أبُو بكر ابعت حذيفة ققال: «اذهب» فقلت أخفى أن أوسر قَالَ : «إنك لن تؤسر» 
فذكر أنه انطلق وأنهم تجادلوا وبعث اللَّه عليهم الريح فما تركت لهم بناء إلا 
هدمته ولا إناء إلا ألقته» ومن طريق عمران بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه أن 
لحم ب صلا و ريكره قال عامر اه انزح قاسٍ وتحملت قريش وأن الريح 

لتغلبهم على بعض أ متعتهم » وروى الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة 
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4- حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا شعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ البّرَاءِ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْء قَالَ: كَانَ النَبِيْ كله ينْقْلُ الثّرَابَ يَوْمَ اعدو خنّ أعمر نظتذه أو 
اعْبَىّ يَظْنْه» ا 0 


عن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سُفْيَان ومن معه من 
فوقنا وقريظة أسفل منا نخافهم على ذرارينا وما أتت علينا ليلة أشدّ ظلمة ولا 
ريحًا منها فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون بيوتنا عورة فمرّ بي النَّبِيَ كلل وأنا 
جاثٍ على ركبتي ولم يبق معه إلا ثلاثمائة فقال : «اذهب فائتني بخبر القوم» قَالَ 
ودعا لي فأذهب الله عني القرّ والفزع فدخلت عسكرهم فإذا الريح فيه لا تجاوز 
يكيرًا قلما وجعت رأيت قوارس فئ:طريقى فقتالوا أخبر صناحبك أن الله كفاة 
القومة :آمل هذا الحديت عند سيل باختصارة: 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ قالت ذلك يوم الخندق, وقد أَخْرَّجَهُ 
مَُسْلِمٌ في آخر الكتاب. وَالنْسَائِيَ في التفسير. 

(حَدَّئنَا مُسْلِمُ بن إِبْراحِيمٌ) قَالَ: (حَدَئَنا شَمْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن 

عَبْد الله السبيعي الكوفي» (عَنٍ البَرّاء) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ : كان التي يك يَْقلُ الْرَاتَ يَوْمَ الكَنْدَقِ حَنّى أَعْمَرَ بَظنَهُ أو اغْبَرّ بَظنْهُ) 
كذا وقع بالشك وبالغين المعجمة فيهما فأما التي بالموحدة فواضح من الغبار» 
وأما التي بالميم» فقال الخطابي : إن كانت محفوظة فالمعنى وأرى التراب جلدة 
بطنه ومنه غمار الناس وهو جمعهم إذا تكاثف ودخل بعضهم في بعضء قَالَ : 
وروي أعفر بمهملة وفاء والعفر بالتحريك التراب. 

وَقَاكَ القاضي عياض: وقع للأكثر بمهملة وفاء ومعجمة وموحّدة فمنهم من 
ضبطه بنصب بطنه ومنهم من ضبطه يرفعها . 

وعند النسفي: حتى غبر بطنه أو أعبر بمعجمة فيهما وموحدة ولأبي ذر وأبي 
زيد حتى أغمر قَالَ ولا وجه له إِلَا أن يكون بمعنى ستر كما في الرواية الأخرى 
حت وا رعس العراي يطفة + قال واج هته الورايات اغب متعحية ومركه: 
وبرفع بطنه . 

وفي حديث أمّ سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند أَحْمّد بسند صحيح : كان التي لل 


ل 
«وَاللُهِ ذلا النَّهُ منَا اهتديتنا 


وَلا تَصَدفتاوّلاصَليًتا 
وتحبحت الأمنداء إل الاتحيحتتع 
إذَا أَرَادُوا فت تََة أي يَنَاح» 


وَرَفَعَ بها صَوْتَهُ : «أَييْنَا أبيْنَاه. 

يعاطيهم اللبن يوم الخندق وقد أغبر شعر صدره»ء وفي الرواية الآتية حتى وارى 
عنى الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر» وظاهر هذا أنه كان كثير شعر الصدر 
وليس كذلك فإن في صفته يك أنه كان دقيق المسربة أي : الشعر الذي في الصدر 


إلى البطن فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقّته كثيرًا أي : لم يكن منتشرًا بل كان 
مستطيلا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(يَقُولٌُ : 
«وَالنُوِلَْلا اللَُّمَا اهمُمَدَيْنَا ولااتصينة فك وله تيتا 


إوالألئ قد حَعوا عتتتا 

بين في الرواية التي بعد هذه أن هذا الرجز من كلام عَبْد اللَّو بن رواحة» 
وقوله : إِنَ الأولى قد بغوا علينا وقد وقع في أكثر الروايات أن اللأولى بغوا علينا 
بدون لفظة قد وهو غير موزون» وتحريره أن الذين قد بغوا علينا فذكر الراوي 
الأول تيعق الذين وخر فك ».وزع ابن التين أن الأميل ان الأولى بغ قد يمو 
علينا وهو يتزن بما قَالَ لكن لم يتعيّن» وذكره ب بعض الرواة ة في صحيح مسلم بلفظ 
أَبُو بدل بغوا ومعناه صحيح أي : أبوا أن يدخلوا في ديننا. 

(وَرَقَعَ بهًا) أي : بالكلمة (صَوْتَهُ : «أَبَينَا أَبيِنَاه) كذا وقع فِي رِوَايّةٍ الأكثرين 
بالموحذة وف عن الروايةالانية عالق يمد صويه باخرها »وهر ينين أن العراد 
بقوله أبينا ما وقع في آخر القسم الأخير وهو قوله إذا أرادوا فتنة أبينا أي : يكررها 
بقوله أبينا أبيناء ويحتمل أن يريد ما وقع في القسم الآخر وهو قوله أنا إذا صيح 
بنا أبيناء فإنه روى بالو- جهين» ووقع فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ وأبي الوقت وكريمة أتينا 
بعثثاة فوقيّة بذل الموتشدة قَانَ القاضى عياض: كلاهنا صحيح فمعتى الأول أبننا 


وَْبّتِ الأقدَامَ إن لاقنقيتنا 
إِذَا أَرَادُوا فِئتة أبيِتا») 
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5 - خَدننا مُسَدَّد» حَدَْتنا يكين ين سيبل عن شغبة» قال خدتض 
الحكمء عن مجاهد» عن ابن ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن التَبيتَ يلل قَالَ: «نُصِرتٌ 
الشف د افكت ان الت 


الفرار عند فزع أو حادث ومعنى الثاني جتنا وأقدمنا على عدوّناء قَالَ والرواية 
في هذا القسم بالمئنّاة أوجه لأنَ إعادة الكلمة في قوافي الرجز عن قريب عيب 
معلوم عندهم فالراجح أن قوله إذا أرادوا فتنة أبينا بالموحدة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الجهاد في باب 
حفر الخندق ولفظه ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: 

(حَدََنَا) ويروى : حدّثني (مُسَدَّةُ) قَالَ : (حَدَننَا يَحْبَى 
أنه (قَالَ: حَدَّتَنِي الحَكم) بفتح الكاف ابن عتيبة مصعّر عتبة الدار. 

(عَنْ مُجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ء عَنٍ النَبِيّ كَلِلِ) أنه (قَالَ : 
صرت بالض) بلع التمجلة وتحفيت الجوغة مفصرزاعي الريع الشرقية 
والتجور بتع الدال الروح القريية + وقيل: الغنية الى تمي +من طهيرك إذا 
استقبلت القبلة والدبور عكسها . 

وَقَالَ الجوهري: الصبا ريح مهبّها المستوى من موضع مطلع الشمس إذا 
استوى الليل والنهار والدبور ما يقابلها. 

(وَأْمْلِكَتُ عَادٌِالدَبُورٍ) , وروى أَحْمّد من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ 
ا ل ل ل 
قَالَ: ١‏ نعم اللّهِمْ استر عوراتنا وَآعِنْ روعاتنا» قَالَ: : فضرب الله وجوه أعدائنا 
بالريح فهزمهم اللّه بالريح. 

وروى ابن مردويه في تفسير من طريق آخر عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يْضًا قَالَ: قالت الصّبا للشمال اذهبي بنا ننصر رَسُول اللَِّ يل فقالت إن الحرائر 
لأتية باللا مقطي اللْدعَلَيَهَا لجعلها عقيقا: 

وَفِي رِوَاءَ َةِ له من هذا الوجه وكانت الريح التي نصر بها رَسُول الله يه 
الصباء وعرف بهذا وجه إيراد المصنف هذا الحديث هنا وإن اللّه نصر 
نبيه كَل في غزوة الخندق بالريح قَالَ تَعَالَى : طهَرْسَلَا عَكِمَ ريا ونوا لَه 


- عه # وسم 
بن سَعِيدٍ عَنْ شعبة) 
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6 - حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ حَدََنَا شرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ 


ترَؤهاً» [الأحزاب: 9] قَالَ مجاهد: سلّط اللَّهم عليهم الريح فكفأت قدورهم 
ونزعت خيامهم حتى أظعنتّهم . 

وذكر ابن إِسحَاق في سبب رحيلهم أن نعيم بن مَسْعُود الأشجعي أتى 
النب يكل ولم يعلم به قومه فقال له خذ عنا فمضى إلى بني قريظة وكان نديمًا لهم 
فقال قد عرفتم محبتي قالوا: نعم فقال إِنْ قريشًا وغطفان ليست هذه بلادهم 
وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها وإِلّا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع 
مُحَمَّد ولا طاقة لكم به» قالوا فما ترى قَالَ لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم 
رهنًا فقبلوا رأيه فتوجّه إلى قريش فقال لهم إن اليهود ندموا على الغدر بمحمّد 
فراسلوه في الرجوع إليه فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا 
ابن أبي جهل إلى بني قريظة بأنّا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى فأخرجوا 
حتى نناجز محمِّدًا فأجابوهم إن اليوم يوم السبت ولا نعمل فيه شَيْنَا ولا بدّ لنا من 
الرهن منكم لثلا تغدروا بنا فقالت قريش هذا ما حذّركم نعيم فراسلوهم بأنا لا 
نعطيكم رهدنًا فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا فقالت قريظة هذا ما أَخْبَرَنَا نعيم. 

قَالَ ابن إِسْحَاق : وحلائني يزبد بن زومان عن عَرْوَة عَنْ عَائَِّة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا أن نعيمًا كان رجلا نمومًا وأن النَبَ تل كَالَ له : «إن اليهود د بعثت إليّ إن كان 
يرضيك أن تأخط من قريش وغطفان رهثا ندفعهم إليك فتقتلهم» فعلنا فرجع نعيم 
مسرعًا إلى قومه فأخبرهم فقالوا والله ما كذب مُحَمِّد عليهم وإنهم لأهل غدر 
وكذلك قَالَ لقريش وكان ذلك سبب لخذلانهم ورحيلهم وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 

وقد مضى الحديث في الاستسقاء في باب قول النََِ يكل نصرت بالصبا . 

ومطابقته للترجمة قد ظهرت مما ذكر آنمًا أنّ اللَّهِ تَعَالَى نصر نبيّه يك في 
غزوة الخندق بالصيا. 

(حَدَنَِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَا عُفْمَانَ أي: ابن حكيم أَبُو عَبْد الل الأزدي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَتَنَا شْرَيْحُ) بضم الشين المعجمة وبالحاء 
المهملة هو (ابْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمين الكوفي» ويروى شريح بن مسلمة منسويبًا 
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قَالَ: حَدَّنَبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَّنَيِي أبي. عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتٌ 
مرو رمعيعم بور 


البَرَاءَ يُحَدَّثُ قَالَ : لما كَانَيَوْمُ الأخرّاب» وَخَتدَق رشو الله عل َأَبْنْهُ يفل من 


ثُرَابٍ الخَنْدَقِء حَنَّى وَارَى عَنْي العْبَارُ رٌ جِلْدَة بَظِيْهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِء فَسَمِعْنُهُ يَرْنَجِرٌ 
ِكَلِمَاتٍ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقَلُ مِنَ الثّرَابٍ يَقُولُ: 
كلق ليؤلا اللذها اهكينا .الاقصةفتتاولةاسكيتا 


كاتوليق سشيي اك متتنتنا كني الأفتدة رن اتسينا 
7 0 240 لم آنا ج كم 0 - 2 
ا ا لت عا 1١]‏ أزاذ و تقس شي اتةسنت 


هكذا (قَالَ : حَدَّئَِي) بالإفراد (إِنْرَاهِيم بْنُ يُوسُفَ) أي : ابن إِسْحَاق بن أبي 
إِسْحَاق عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي الكوفي (قَالَ : حَدئِْي) بالإفراد أَيْضًا (أبِي) 
هو يوسّفء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعي أنه (قَالَ: سَمِعْتُ البَّرَاء) ابْنَ عَازِبِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يُحَدَّتُء قَالَ : لما انيم الأخرّابٍء وَحَنْدَقَ وَسُولُ اللو يه 
َيْتُهُ َنْقُلُ مِنْ ثُرَابٍ الكَنْدَقِ» حَنَّى وَارَى عَنَّي العْبَارُ جِلَْدَةً بَظَيْهِ وَكَانْ كَثِيرَ 
جه م امو 

(ُسمعته يد نَجِرٌ بِكَلِمَاتٍ ابْنِ رَوَاحَةٌ) هو عَبّد اللَِّ بن رواحة الأَنْضًَا رِيّ أحد 
الأوزاة ىعر :مود وعددسيب ار لوازي خا الس كه 

قَالَ: (وَهُوَ يَنقْلَ الثْرّابَ) ويروى : من التراب. (يَقُولٌ : 
«النّهُمَ لَؤْلا النَّدُّمَااهُْتَنَيِْتَا وَلا تَصَدَفَنَا وبتكا 
كانتريي تمكنيضة كينا وَنُبٍ د ّالأقدَامَإِنَ لاقيتا 
إنّالأنى قَذْبَمَوامَلَبِنًا إِذًا أَرَادَُفِنْتَةًأَبَيْنَا) 

قَالَ: : نُمَ يَمُدٌ صو سود صَوْتَهُ بآخِرِهًا) وقد تقدّم هذا الحديث قبل الحديث الذي قبله 
ولكروينهها عضن الختللاف كما ترق وقد كر الكلاع يدتمتاك. 


(حَدَنَيِي) بالإفراد (عَبْدَةُ بْنُ عد اللو أي الى عنةة الو سيل الصفار 
ع2 ريمع 


الخزاعي الْبَصْرِيَ وهو من أفراده قَالَ : (حدثنا عَبْدَ الصَّمَّدِ) هو ابن عبد الوارث 


ا ع لاعت 


َالَ: ون يم شَهِدْئيَوْمُ الحلدق». " 

8 - حَدثْبِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرنا مِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الزّهْرِيَ 
عَنْ سَالِمِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اب طاوْسٍء عَنْ عِكُرمَةَ بْنِ حَالِدِء عَنِ ابْنِ 
ان : «دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُّهَا تَنْظفْ» و ا 0 


مع مه 


ابن سَعِيدء (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الل بْنِ وِبنَارِ عَنْ أبيوء أَنَّ ابْنَ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ : 'أَوَلَ يَوْمٍ َهَذْئهُ يوم الحَْدَق») قوله أوَل يوم مبتدأ خبره 
يوم الخندق», والمعنى أوّل يوم باشرت فيه القتال يوم غزوة الخندق وقد تقدم 
أنه شهد أحدًا وعرض فيها وهو ابن أربع عشرة ولم يجزه وكذلك في غزوة 
بدر وقد مرّ في أوّل الباب» وروى الطبراني بإسناد صحيح عَنِ ابن عَمَر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: بعثني خالي عثمان بن مظعون في حاجة فاستأذنت 
النّبَ يله فأذن لي وَقَالَ : امن ناتيت نفل لهم إن رحو اللو بترم اد 
ترجعوا»). قال فلا -والله ما خط على اتن 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أي : ابن يزيد أبي إِسْحَاق الفراء الرازي قَالَ: 
(أخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني» (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدء (عَنٍ 
الزّمْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَالِمِ) أي : ابن عَبْد اللَّهِ بن عمرء 
(حَنٍ ابْن عُمَر) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَالَ) قائل ذلك هو معمر بالإسناد المذكور 
إليه : (وَأخْبَرَنِي ابُْ طاوّسٍ) هو عَبْد الله (عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِء عَن ابْنِ عُمَرَ) 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا أنه (قَالَ : مَكَلْتٌ عَلَى حَفْصَةً) وهي بنت عمر بن الخطاب 
وأخت عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُمْ (وَنَسُوَانَهَا) بفتح النون والسين المهملة 
والواوء قَالَ الخطابي : كذا وقع وليس بشيء وإنا هو نوساتها يعني بتقديم الواو 
على السين أي : ذوائبها. 

(تَنظفُ) بضم الطاء المهملة وكسرها أي : تقطر كأنّها كانت قد اغتسلت» 
ويقال النوسات جمع نوسة واشتقاقها من النوس وهو الاضطراب وكأنُ ذوائبها 
كانت تنوس أي : تتحرك وكل شيء تحرّك فقد ناس» ومنه قول المرأة في حديث 
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قُلْتُ : قد كان مِن أمْر النّاس ما تَرَيْنَ» كلم يُجَعَلَ ِي مِنَ الأر د هخة عالت الحَقٌّ 
إِنَهُمْيَنْتَظِرُونَكَ وَأخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْيِبَاسِكٌ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ لا 


أمٌ زرع: أناس من حلى أذنيء وَقَالَ ابن التين قوله: ونوساتها بسكون الواو 

وضبط بفتحهاء وأمّا نسوات فكأنه على القلب. 
(قلتٌ : قَدْ كَانَ مِنْ آمْرِ النّاسٍ ما تَرَيْنَّ) أراد بذلك ما وقع بين علي ومعاوية 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من القتال في صفين”! واجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما 

اختلفا فيه فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في ذلك فشاور ابن عُمّر أخته في التوجّه إليهم أو عدمه فأشارت عليه 

باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. 
(فَلَمْ يُجْمَلْ لِي) على البناء للمفعول (مِنَ الأمْرٍ شَّيْ ن) وأراد بالأمر الإمارة 

والمالف: 
(فَقَالَتْ: الشن) أمزمن هق باحق (فَإِنَهُمْ 

أختى ُو في اختايك عتم فزق أي ” 
فلم تدَة) أي : فلم تترك حفصة ابن عُمَّر (حَتَّى ذْهَبَّ) إلى القوم وحضر ما 

وقع بينهم. 

(1) روي أن عليًا ومعاوية رضي اللّه عنهما أقاما بصفين مائة يوم وعشرة أيام. وكان بينهم تسعون 
وقعة» وكان عليّ في تسعين ألقَاء وكان معاوية في ماثة وعشرين ألقاء وقتل من أهل العراق خمسة 
وعشرون ألقاء منهم عمار بن ياسر وأويس القرني. وخمسة وعشرون بدرياء وقتل من عسكر 
معاوية خمسة وأربعون ألقّاء ولما سئم الفريقان القتال تداعيا إلى الحكومة» فرضي على وأهل 
الكوفة أبا موسى اللأشعريء. ورضي معاوية وأهل الشام بعمرو بن العاص رضي اللّه عنه» واجتمع 
الحكمان بدومة الجندل وهي مسيرة عشرة أيام من دمشق وعشرة أيام من الكوفة وعشرة أيام من 
المدينة. ودومة الجندل اسم حصنء وأصحاب اللغة يقولونه بضم الدال» وأصحاب الحديث 
اتتجرنها كما في الاورعري »قلع رع أمرء ارركم لاص فيدر كنا زد :رباكت شمر رثا 
يغلب عليًًا جند معاوية» وتارة يغلب معاوية جند علي » ولما جرى التحكيم غضب خلق أكثر من 

عشرة آلاف من جيش عليّ؛ وقالوا ألا حكم إلا للّه فإن اللّه تعالى يقول + إن لكي إلا لو 
[الأنعام : 57] وكمّروا عليًًا رضي الله عنه بفعله فقاتلهم وظهر عليهم وقتل منهم نحو أربعة آلاف» 
وقد قال يَككهِ: «الخوارج كلاب النار». وقد اتفقا على أن يخلعاهما معًا ويختارا للمسلمين خليفة 
رضوا به وقد عيّنا للخلافة يومئذٍ عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وعنهم. 


مُمْ) أي : فإن القوم (يَنْتَظِرُونَكَ 
ي: افتراق بين الجماعة ومخالفة 
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(كَلْمًا تَفُوَّقْ التاس5) أئى بعد آن اخعلف الحكهاة::وهما أبو مُوْسَى 
الو ا و ا موا ل ل ا ل ل 
ل ا ا والمجاضل أن القوم انفنوا 
راعلا اي بها اتققنا علد لحطت ار توسى. فقي الل عذة الاعف ان انها 
الناس إنا قد نظرنا في هذه الأمة فلم نر أمرًّا أصلح لها ولا ألمّ لشعثها من رأي 
اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أنا نخلع عليا ومعاوية ونترك الأمر شورى ونستقبل 
الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبّوه وإني قد خلعت عليًا ومعاوية ثم تنحى 
وجاء عَمّْرو فقام مقامه فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قَالَ هذا قد قَالَ ما سمعتم وإنّه 
خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه وأثبّت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان بن 
عفان والطالب بدمه وهو أحق الئاس بمعاوية وانفصل الأمر على هذا10) 

ووقع فِي رِوَابَ يَةِ عبد الرزاق عن معمر في هذا الحديث : فلمًا تفرّق الحكمان 
وهويفسّر المراد ويعيّن أن القصة المذكورة كانت بصفين» وجوّز بعضهم أن 
يكون المراد بالاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي رَضِيَ اللَهُ 
0 ورواية عبد الرزاق ترذه وعلى هذا فتقدير الكلام فلم تدعه حتى ذهب 

ا 1 

(حَطب مُعَاوِيَةٌ قَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أنْ َتَكَلّم في هَذَّا الأمْرِ) أي : الخلافة. 

(تلَبْظلِعْ لَنا قَرْنَهُ) بفتح القاف وسكون الراء أي : رأسهء وهذا تعريض منه 
بابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء وَقَالَ ابن التين : يحتمل أن يريد به عينه كما جاء فى 


(1) في دول الإسلام؛ وقد شهد صفين مع علي ومعاوية رضي اللّه عنهما جماعة من الصحابةء 
وتخلف عنهما جماعة من سادات الصحابة منهم : سعد بن أبي وقاص الذي افتتح العراق» 
وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وصهيب وأبو موسى 
الأشعري وجماعة رأوا السلامة العزية وقالوا : إذا كان غزو الكفار قاتلنا وأما أهل الفتنة 
والبغي فلا نقاتل أهل القبلة. وروي أن عليّا رضي الله عنه كتب إلى معاوية رضي اللّه عنه 
يناصحه : غرّك عرّك فصار ذلك ذُلّكءٍ فَاحشَى فاجش فعلك» فعلّك تُهُذَّى بهذاء وكتب 
معاوية رضي الله عنه في جوابه: على قدري غَلَى قدري. 
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ومهعٍ 


فَلَتَحْنٌ أَحَقُ به مِنْهُ وَمِنْ أبيه» قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلا أَجَبْتَهُ؟ قَالَ عَبْدُ اللّه: 
ُحَلَلْتُ حُبْوَتيء وَهَمَمْتٌ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُ بِهَذَا الأمر مِنْكَ مَنْ قَائَلَكَ 11 


الخبر الآخر كلّما نجم قرن أي: كلّما طلع قرن ويحتمل أن يكون المعنى فليبد لنا 
بصفحة وجهه والقرن من شأنه أن يكون فى الوجه والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا 
يخفيهاء هذا وفي حديث خبّاب هذا قرن قد طلع أراد قومًا أحدانًا سعوا بعد أن 
لم يكونوا ب يعني القصاصء وقيل أراد بدعة حدثت لم تكن في عهد الي كلله. 

متهن أحَقٌ بو) أي : بأمر عَبْد اللَِّ الخلافة (مِنُْ) أي: من عَبّْد اللَِّ (وَمِنْ 
بيه) أي : : ومن أبي عَبْد اللّو وهو عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما. 

(قَالَ حَبِيبٌ) ضد العدو (ابْنُ مَسْلَمَةً) بفتح الميم واللام أي: ابن مالك 
الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عَمْرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك 
القرشي الفهري يكنى أبا عبد الرحمن يقال له حبيب الروم لكثرة دخولهم إل 
ونيله منهم وولاه عمر الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم . 

وَقَالَ سَّعِيد بن عبد العزيز: كان حبيب بن مسلمة فاضلًا مجاب الدعوة 
مات بالأرمينية سنة اثنتين وأربعين صحابي صغير ولأبيه صحبة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وكان قد سكن الشام وأرسله معاوية في عسكر 
لنصر عثمان رَضِيَ الله عنُْ فقتل عثمان قبل أن يصل فرجع وكان مع معاوية 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ وولاه غزو الروم ومات في خلافة معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ. 

(كَهَلا أَجَبْتَهُ؟) أي : هلا أجبت معاوية عن تلك المقالة فأعلمه ابن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بالذي منعه عن ذلك» ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد الرزاق عنه قوله 
فلّنحن أحق به من تعرض بأن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فعرف بهذه الزيادة مناسبة 
قول حبيب بن مسلمة لابن عمر هاا أجبته. 

(قَالَ عَبْدُ اللَِّ) أي اتن عكر وض الذة عدوها : فقسللت نود تِي) بضم 
المهملة وكسرها اسم من احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ والحبوة بضم المهملة وسكون الموحّدة ثوب يلقى 
على الظهر ويربط طرفاه على السّاقين بعد ضمّهما. 

(وَهَمَمْتٌ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُ بِهَذَا الأمر مِنْكَ مَنْ كَائَلَكَ) يخاطب به معاوية 


03 
ا 
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رَضِىٌ الله غك (وََبَاكَ) أرادية آنا سيان وألد معاوية (عَلَى الإسلام) فإن عليًا 
رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُ قاتل معاوية وأباه يوم أحد ويوم الخندق فإنهما إنما أسلما يوم 


الفتح””". 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ اوح حي ده لوا له على ولخدي اجن يدا 
من المهاجرين ومنهم عَبْد الل بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكان رأي معاوية رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق على 


(1) عن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى على رضي اللّه عنه وهو يصلي في المسجدء 
يقدر عليه فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينئنة. وعن الحسن البصري أنه 
بي الح بن عا زفي الله عتما ان سن أباء في كر البرة الذي تله بن يقرا 4 :يا 
0 فقال اللّهم ادلي مهم اخزرًا منوع والذلهم أي من هو أشر مني فم الخنه وتهاء موانة 
بالصلاة» فخرج فقتله عبد الرحمن بن ملجم. أخرجه أبو عمر ويروى أنه قيل له حين ضربه 
ابن ملجم: خل بيننا وبين مراد فلا تقوم لهم ناعية ولا راعية أبدّا قال: لا ولكن احبسوه فإن 
أنا مت فاقتلوه وإن أعش فالجروح قصاصء» أخرجه أحمد في «المناقب». ويروى أنه قد كان 
سم سيفه فضربه به على جبهته فقال علي : فزت ورب الكعبة فسمع علي يقول: لا يفوتكم 
عليهم بسيفه فتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة فرماها عليه وضرب به الأرض وقعد على صدره 
وانتزع سيفه منه وكان ساتدًا قويّا فمكث على رضي اللّه عنه جريسًا يوم الجمعة والسبت 
وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين» ودفن على الأصح 
وراء المسجد الذي يؤم الناس اليوم بالكوفة وقيل: في قصر الإمارة بالكوفة وقيل: إن قبره 
جهل موضعه. وقال الواقدي: دفن ليلا وعفى قبره» وقيل: نقله ابنه الحسن إلى المدينة ودفن 
رضي الله عنهما إلى ابن ملجم وأخرجه من السجن ليقتله فاجتمع الناس وجاؤوا بالنفط 
والبواري والنار وقالوا: نحرقه فقال عبد الله بن جعفر وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية : 
دعونا نستسقي أنفسنا منه» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم ثم كحل 
عينيه بمسمار محميّ فلم يجزع وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى أتى إلى آخر 
السورة وإن عيناه تسيلان على خديه ثم أمر به فعولج لسانه ليقطعه فجزع فقيل له: قطعنا يديك 
ورجليك وكحلنا عينيك يا عدو اللّه فلم تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعتء قال: ما ذاك 
من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا مواقًا لا أذكر اللّه فقطعوا لسانه ثم جعلوه في قوصرة 
فأحرقوه بالنار» انتهى. 
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فكفيت أن قُولَ كَلِمَةَ تمَرْقُ بَيْنَ الجَمْع» وَتَسْفِكُ الدّمَ وَيُحْمَلَ عَنَى غَيْرُ ذِْكَ 
فَذَّكَرْتٌ مَا أَعَدَّ اللَّهُ في الجِتَانِء قَالَ حَبِيبٌ: حَُفِظْتَ وَعْصِمْتَظ قَالَ مَحْمُودٌء عَنْ 


غَيْك الرذاق و00 


الْإِسُْلَام والدين والعبادة فلهذا أطلق أنه أحقّ ورأى ابْن مُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة ولهذا بايع بعد ذلك 
تخاو م كديري وبايع بعد دالت عيلة االملاك بن مرا 0 

(فَحَفِيتٌ أن أَقُولَ كَلِمَهُ تُفَرّقُ بَيْنَ الجمْع) ويروى : بين الجميعء (وَتَسْفِكُ 
الدَّمَ وَيُحْمَلَ عَني غَيْرٌ ذَّلِكَ) أي : غير ما أردت» ووقع فِي رِوَايَةٍ منقطعة عند 
سَعِيد بن منصور فخشيت أن يكون فِي قَوْلِهِ هراقة الدماء وأن يحمل قولي على 
غير الذي أردت. 

(مَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللّهُ في الجنّانِ) أي : ميزنا الأكر وي الما 

(قَالَ حَبِيبٌ) هو ابن مسلمة المذكور : (حْفِظْتٌ وَعْصمْتَ) كلاهما على 

باتعو ل أي : الهاسشموف ر ايدافي «للشامع اله كان دن صاب عا ريه 
له 

(قَالَ محم مَحمُوةُ) هو ابن غيلان أَبُو أحمّد العدوي المَرْوَزِيَ أحد مشايخ 
الْبَخَارِيَ ومسلم ٠عَنْ‏ عَبْدٍ الرَّزَاقِ وَنَوْسَائَهَا) أي : أنْ عبد الرزاق روى عن معمر 
شيخ هشام بن يُوسّف هذا الحديث فخالف هشامًا في هذه اللفظة فقال 


)21 قال الكاندهلوي: اختلفت نسخ المتون والشروح في هذا اللفظ. وما ذكره الشيخ من لفظ 
زوباتهاء: غنو التذكور في الجخ الهندية التي بايدينا ٠‏ وغنو اللاي اصويه التتطانى وغيرة كنا 
سيأتي» وفي نسخة العيني بلفظ نسواتهاء قال هو بفتح النون والسين المهملة قال الخطابي : 
لسواتها ىن بلي نما هد توسانها بي قدب الراو على الس أي : ذواتبهاء وقوله: 
ينطف بضم الطاء وكسرها أي: تقطر كأنها كانت قد اغتسلت» ويقال النوسات جمع نسوة 
واشتقاقها من النوس وهو الاضطراب» وكأن ذوائبها كانت تنوس أي: تتحركء وقال ابن 
التين: نوساتها بسكون الواو وضبط بفتحهاء وأما نسواتها فكأنه على القلب» اه. 
وقريب منه ما قال الحافظ» وفي نسخة القسطلاني أيضًا نسوتها قال: بفتح النون وسكون 
السين المهملة» لا ار ا ا قال القاضي عياضص: 
وهو أشبه بالصحةء وقال أ بو الوليد الوقشي: : إنه الصواب» وقال الماوردي: : نوساتها بفتح 
الواو وسكونها أي: ضفائر شعرهاء وقوله: تنطف بكسر الطاء المهملة وتضم أي : تقطر 
ولعلها اغتسلت. اه مختصرًا. 
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4+9 - حَدَّكَنًا ُو تُعَيْم حَدَّثَنَا 00 عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
صَرَّدِء قَالَ: َالَ الي يل يَوْمَ الأخرّاب : : «تَعْرُوهُمْ وَلا يَمْدُوئا». 


ونوساتهاء وهذا هو الصواب كما تقدّمء وهذا التعليق وصله مُحَمَّد بن قدامة 
الجوهري في كتاب أخبار الخوارج له قَالَ حَدَّثَنَا محمود بن غيلان المَرْوَزِيٌ 
يونا عه الرؤاق غرة معز فذكر باللأسعادية سكا وساق السعن دما نه وأؤلة 
دخلت على صفحة ونوساتها تنظف» وكذلك أَخُرَجَهُ إِسْحَاق بن راهويه في 
مسنده عن عبد الرزاق. 1 

قَالَ الْعَينِيَ : لا وجه لذكر هذا الحديث هنا [ أ لا أن يقال ذكره استطرادًا لما 
قبله لأن كلا منهما يتعلّق بابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

أقول: لا يبعد أن يؤخذ وجه المطابقة من قوله أحقّ بهذا الأمر من قاتلك 
وأباك على الْإسْلَام فإنَ المراد من تلك المقاتلة ما وقع يوم أحد ويوم الخندق 
كما تقدم. 

(حَدََّنَا أ أَبُو نُعَيْم) بضم النون الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَا سُفْيَانَ) هو ابن 
عبن ل ا سهان نزوي عل الله السيرء ٠‏ (عَنْ سُلَيْمَانَ نَ بْنِ صُروِ) 
الا ا ص سر الوم ل ا 
صحابي مشهورء ويقال كان اسمه يسار فغيّره النَبِيَ كله» وليس له في الْبّخَارِيَّ 
و كيح كوو و عار ل م 

فى الرواية الآتية بسماع أب بي إسحَاق من سليمان رَضِيَ اللدهنة توعان 
سلبتان المذكون اسن عن خوج من أهل الكوفة في طلب ثأر الحسين بن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقتل هو وأصحابه بعين الوردة سنة خمس وستين. 

(قَالَ: قَالَ التَبئٌ ل يَوْمَ الأخرّاب) أي : يوم الخندق: («تَغْرُوهُمْء ولا 
يَعْرُونَنَا) ويروى ولا يغزونا بإسقاط نون الجمع بدون ناصب ولا جازم وهي لغة 
فاشية عند العرب أي: نغزو قريشًا وهم لا يغزوننا . 

وذكر الْوَاقِدِيَّ : أنه كَل قَالَ ذلك بعد أن انصرفت قريش عن قصة الخندق 
وذلك لسبع بقين من ذي القجدة سنة حمس وكذا في قول ابن إِسْححاق وآخرين 
وعن الزُّهْرِيٌ سنة أربع في.شوال. 


4 كِتَابُ المَعَازِي 391 


4110 - حَدَّنَيِي عَبْدُ اللَّو بُنُ مُحَمَّدِ ا بْنُ دم حَدَثَنَا إِسْرَائِيل: 
سوقت أبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ تون ملمان ب قرف تَقُوَلُ : سَمِعْتٌ التّبى عل 
يَقُولُ: حِينَ أَجْلَى الأخرَابَ عَنْهُ : «الآنَ تَعْرُوهُمْ وَلا يَعْرُونَنَاء نحن نَسِيرٌ إِلَيْهِمْ). 

ا حَدَّثَنَا رَوْحٌ 


قَالَ ابن إِسْححَاق : لما انصرف أهل الخندق قَالَ رَسُول اللَّهِوك: «لن يغزوكم 
قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم» قَالَ فلم يعد قريش بعد ذلك وكان كك 
يغزوهم حتى فتح اللّه عليه مكّة» ول عام ين عام اليو ة فإنه كَكِهْ اعتمر في السنة 
المقبلة فصدّته قريش عن البيت ووقعت الهدنة ب بينهم إلى أن نقضوها وكان ذلك 
سبب فتح مكة فوقع الأمر كما قَالَ كله وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث 
جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ شاهدًا لهذا الحديث ولفظه أن النَّبَ يل قَالَ يوم الأحزاب» 
وقد جمعوا له جموعًا كثيرة لا يغزونكم بعدها أبدَا ولكن أنتم تغزونهم . 

وحطابتة التددية الدرجية ظاهرة. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد ويروى رن : (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ) أي الا 
الجعفي الْبَْحَارِيَ المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَّنْنَا يَحْبَى بْنُ آدَم) أي: ابن 
سليمان صاحب الَّوْرِيَّ قَالَ عدكنا اسان اياي در لد لبي كاد 
السبيعي قال : (سَمِعْتُ أَبَا ِسْحَاقَ) يعني السبيعي جدّه» (يَقُولُ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ 
ابْنَ صردٍ» يول : سَمِعْتٌُ النَبِىَ كل يَقَوَلَ : حِيِنَ أَجْلّى الأخرّاب) ضبط بضم 
الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام على البناء للمفعول من الإجلاء يقال أجلى 
يجلي إجلاء؛ وجلا يجلو جلاء إذا خرج من الوطن هاربًا وجلوته أنا وأجليته 
وكلاهما لازم ومتعد. 

وحاصل المعنى : أنهم رجعوا عن النَبِيَ يل وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا 
بغير اختيارهم بل بصنع اللَّهِ تَعَالَى لرسوله يلك. 

(عَنْهُ : «الآن تَعْرُوهُمْ وَلا يَعْرُونَتَاء نخنُ د َسِيرٌ إِلَيْهُمْ)) وهكذا وقع سار يلل 

بهم وفتح مكة: وهذا طريق آخر» في حديث سليمان بن صره رَخِي اللّ َل 

(حدننا) ويروى : حدّئني بالإفراد (إسَْاقٌ) هو ابن منصور أَبُو يعقوب 
المَرْوَّزِيّ قَالَ: (حَدَثَنَا رَوْحٌ) بفتح الراء وبالمهملة هو ابن عبادة بالضم وتخفيف 


حَدَثَنَا حِسَامٌ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ النَّبيَ يكلو أَنَهُ 
م 00 ع عد اق عق الوق يدو الله راو 2ه ا 1 حم 1 2 
قَالَ يَوْمَ الحَنْدَقٍ: «مَلا الله عَليْهِمْ بَيُوتَهُمْ وَقبُورَهُمْ نَارّاء كُمَا شَعْلونَا عَنْ صَلاةٍ 
الؤسْعلى حَتّى عَابَتِ السَّمْسٌ». 

2 - حدثنا ا لمكي بن إِبرَاهِيمَ» حدثتا هشام, عَنْ يحي 3 عَنْ أبي سَلمة 


الموحّدة قَالَ: (حَدَّنْنَا جِشَامٌ) هو ابن حسّان القردوسي وليس هو هشام 
الدستوائي كما قَالَ بعضهم.ء قاله الْعَيْنِيَ يريد الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ» ولكن هذا 
عجيب فإن الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ قَالَ: وهشام كنت ذكرت في الجهاد أنه 
الدستوائي لكن جزم المزي في الأطراف بأنه ابن حسان ثم وجدته مصرّحًا به في 
عدّة طرق وهذا هو المعتمدء وأما تضعيف الأصيلى للحديث به فليس بمعتمد 
كما سيجيء في التفسير إِنْ شَّاءً الله تَعَالَى. ْ 

(عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ عَِيدَة بفتح العين المهملة وكسر الموحدة 
هو ابن عَمْرو السلماني الكوفي أسلم قبل وفاة النَبِيَ يك بسنتين وصلَى ولم يهاجر 
إليه ولم يره. 

(عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ عَنِ الَِيَ يل أَنّهُ قَالَ بَوْمَ الحَنْدَقِ)ء وَفِي رِوَايَة 
الجهاد يوم الأحزاب وهو بالمعنى. وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيّى بن الجزار عن علي رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَ عند مسلم: أنْ رَسُول الله كَكِِ كان يوم الأحزاب قاعدًا على فرضة من 
فرض الخندق فذكره. 

(مَلا الله عَلَيْهِمْ بيُونَهُمْ وَبُورَهُمْ نَارَاء كُمَا سَعَلُونَا) وَفِي رِوَايّةِ المُسْتَمْلي: 
كلما شغلونا بزيادة لام وهو خطأ نبّه عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(عَنْ صَلاةٍ الوسطى) ويروى: عن الصلاة الوسطى وهو الظاهر ورواه مسلم 
صلاة العصر. 

(حنّى غَابَتِ الشّمْسٌ) وقد مر اديت فى الجهاد فى باب الذعاء غلئ 
المُشركين بالهزيمة. ْ ْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنََا المَكَُ بْنُ إِبْرَاجِيم) قَالَ: (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) هو ابن عَبّْد اللَّهِ 


هةامهة 


الدستوائي, (عَنْ يَحْيّى) هو ابن أبي كثير» (عَنْ أَبِي سَلَّمَة) هو ابن عبد الرحمن 
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ل لله مه ت” 


عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّو» أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ججَاء يَوْمَ الحنْدقِ بَعْدَ ما 
عربت الشّمْسُء جَعَلَ يَسْبٌ كُفَارَ فُريْشِء قَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا كَذْتْ أن أَصَلْيَ؛ 
كدت الك أن قم قَالَ الت يك : «وَالِّ ما وتيا كرا َم الي ل 
لحان قَتَوَضَأ لِلضَّلاةٍ وَتَوَصَأْنَا لَهَاء فَصَلَّى العَضْرّ بَعْدَمًا غَرَبَتِ الشَّمْسُء نم صَلَى 
بَعْدَهَا المَغْرِبَ. 
3 - حَدَّتنَا مُحَمَدٌ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنِ ابْنٍ المُنْكَدِرِء قَالَ: 
قاب ا كنول ؟ نشول الله د َم الأخزاب: هن أ حبر القوم؟ فقا 
0 مَنْ َتنا حبر القَوْو؟». قَقَالَ الدَُبَيْرُ : أنَاء نم َال لمق اهنا 
بِحَبّرٍ القَْم؟) » قَقَالَ قَالَ 


لَ الؤُيَيْرُ : أَنَا م قال زد لكر بن عواركا4 ورد حواري 000 


ابن عوف رَضِي اللّهُ عَنْهُه (تَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو أَنْ هُمَرَ بْنَ الخَطَاب 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء رده لان م لس لاه ٠‏ جَعَلَ يَسْبُ كُقَارَ 
فرَتقن: قَالَ : يَا رَسُولَ اللّوء ما مَا كَدْتُ أَنْ أُصَلَيَ» حَنَّى كَادَتٍِ السَّمْسُ أَنْ 
تَعْرّبَ قَالَ النَبي يله : «وَاللَّه عا تتم كَتََلْنَا مَءَ مَعّ النَبِيٌ له بُظْحَانَ) بضم 
الخد جيه وناكر ب المهملة حي متصرقة وخواي واد اليد 

(تُتَوَضَا ِلصَّلاةٍ وَتوَصَأْنَا لَهَاء مَصَلَّى العَضْرّ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثُمّ صَلَه 
بَعَدهًا اا والحديث قد مضو في أواخر أبواب المواقيت ومرٌ الكلام فيه 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثيرٍ) ضد القليل قَالَ : : (أَخْبَرَنَا سَُفْيَانَ) هو التَّوْرِيّ (عَنِ 
م : سَمِعْتٌ جَابِرَاء يَقُولُ: قَالَ 

سُولُ اللَّهِ يك يَوْمّ الأخرّاب : ١مَنْ‏ يَأَتبِنَا ِكَبَرٍ القّوْم؟1) قَالَ الْوَاقِدِيٌ المراد 


بالقوم بنو فريظة. 
(مَقَالَ الدُبَيْرُ) أي : ابن العوام رَضِيٍ الله َنهُ (آنَاء م قَالَ : «مَنْ يَأتِينا حبر 


القَوْمِ؟» َمَالَ الرييرٌ: ل : مَنْ يبنا حَبّرٍ القَْم؟" كَقَالَ الوُبيرٌ: : آناء ثم 
قَالَ : إِنْ لِكُل نبي حَوَارِيا) أي : ناصرّاء (وَإِنَّ حَوَارِيَ) بالإضافة إلى ياء المتكلم 
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الْدّبيِرٌ). 


4 - حدثنا َه بن سَعِيلٍ عدكنا لليف » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ 


أبيه » عن أبى :مردرة وفيت الدع أن رَسوَلَ الله وه كان يَعَوْلُ: دلا ِلَّهَ إلا الله 
وَحْدَهُ أَعَرَّ جُنْدَهُ؛ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعْلَبَ الأخرّاب وَحْدَمُ قلا شَاءَ بَعْدَهُ). 
ل لهس اع لا سس شه 


5 - حدثنا محمد مر المَرَارِيٌ 


وبحذفها والاكتفاء بالكسرة وبفتحها (الرُبَيْرٌ) وقد مضى الحديث في الجهاد في 
باب هل يبعث الطليعة وحده. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة أن رجلا 

من المشركين قَالَ يوم الخندق : من يبارز؟ فقال رَسُول اللَّه يكل : : «قميا زبيراء 
فقالت أمّه صفية بنت عيد المطلب واخدي ا رسولة الله » فقال : «قميا زبيراء 
فقام الزبير فقتلهء ثم جاء بسلبه إلى النَّبَِ يكل فنفله إياه. 

(حَدَّنَئا قَتَيْبَةُ) أي : (ابْنْ سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّتَئَا اللَّيْتُ » عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
سعد عن أبِبد) هو أَبُو سعد المقبري واسمه كيسان مولى بني ليث ؛ (َنَ بي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ : لا إِلَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ) 
منصوب على تقدير أوحّد وحدهء (أَعَنَّ جُنْدَهُ) أي “عر الله عدو (وتهه 
النَبىَ له (وَغَلَبَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ قلا شَيْءَ بَعْدَهُ) أي كن الات د 
إلى وده كل كرزةة أو الععاق كل شيء يدي وهو الباق فهو يعد كل شويع قاد 
شيء بعده كما قَالَ تَعَالَى اق سَيَءِ هَالِكُ إِلَّا مَجَهَكَ» [القصص: 8 ثم إن 
م من السجع المحمود والفرق بينه وبين ع الملموم أن الماموع مااياني 

بتكلف ويبالتزا ممالا يلزم. والمحمود ما كان بانسجام واتفاق على مقتضى 

سالك ونهدا كان في مدل لاون اسسي كتبجع الكوات ركنا قدل عاك 2 
السَجع في الدعاءء ووقع في كثير من الأدعية والمخاطبات ما وقع مسجوعًا لكنه 
في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى قَْلِهِ وغلب الأحزاب وحده. 

(حَدَّنَنَا) ويروى : حدّثني بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن يا رن 
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قَالَ: (أَخُبَرَنًا المَرَارِيٌ) بفتح الفاء والزاي وكسر الراء هو مروان بن معاوية بن 


2 
م عَدَهة 
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وَعَبْدَهُه عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْنَى رَضِيَ الله 
علييك يفول دغ وشو اللد كف علو الأخرّاب فَقَالَ: «اللّهُمَ مُْزِلَ الكتّاب» 
سَرِيعَ الحِسَابِ» اهْزِمِ الأخرَاتَء اللَّهُمَ اهْرِمُهُم وَرَلْزْلّهُمْ». ١‏ 

6- حَدَنَْا مُحَمّدُ بن مُقَاتِلِ أخْبرنا عَبْدُ اللو أَخْبَرنَا مُوسَى بْنْ عُفْبَةَ عَنْ 
عالية وَنَافِع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ إِذّا قَقَلَ م مِنَ العَرُو 
] اكه ار لوكا كن كونه يراق 3 وتو : «لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 


ع مت برام 


شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدٌء وَهْرَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَايْبُونَ» عَابدُونَ 


ا 


سَاجِدُونَ لِرَيُنَا حَامِدُونَ صَدَقّ اللَّهُ وعذه» وَنَصَرَ عَيْدَهُ وَهَرّمٌ الأخرّابت وَحَدَة). 


١ 


ء 


الحارث الكوفي سكن مكة. 
0 جاح ا رحن ايا 
(عَن إِسْمَاعِيلَ بّنِ أبي حََالِدِ) مرّ في الإيمان أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أي 


7 


0 : دَعَا رَسُّولٌ اللّهِ يل عَلَى الأحْرّاب قَمَالَ: اللّهُمّ مُنْزْلَ 


الكتاب. سَرِبِعَ الحسَابٍ) أي : سريع في الحساب أو سريع حسابه قريب زمانه.. 

(اهْزِم الأخرّات» اللّهُمَ ا هْرِمْهُمْ وَرَلْزِلْهُمْ), والحديث قد مضى في كتاب 
الجهاد في باب الدعاء على المشركين بالهزيمة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) قَالَ : (أخبَرَنًا عَبْدٌ اللّو) هو ابن المبارك قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ سَالِمِ ؛ وَنَافِ) بالجر عطف على سالم والمعنى أن 
مُوسَى بن عقبة روى هذا الحديث عن كلّ واحد من سالم بن عَبْد اللَِّ بن عمر 
ونافع مولى ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمْ وكل منهما يرويه. 

(عَنْ عَبْد اللّه) أي : ابْن عُمَر (رَضِيَ الله عله أن رَسُولَ الله ل كانَ ًا َمَلَّ) 
أي : رجع (مِنَ القَرْوِ أو الحَجٌ أو العُمْرَة) كلمة أو في موضعين للتنويع لا للشك. 

(يَبدَأ مكبر نَلاتُ ِرَارٍ تُمَ يَقُولُ: لاله إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيك لَه لَهُ 
المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ 
رَبنَا) يحتمل أن يتعلق بما قبله وبما بعده. 

(حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ» وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخرّابٌ وَحْدَهُ) وقد مر 
الحديث في كتاب الجهاد في باب التكبير إذا علا شرفها وفي باب ما يقول إذا 
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رجع من الغزو. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» ولنذكر قصة غزوة الخندق مفصّلة حسبما وقفت 
عليه مختصرة بحذف الأسانيد. 

واعلم أن تلك الغزوة هي السادسة عشرة من غزوات اللِي يكل وهي الغزوة 
التي ابتلى اللّه فيها عباده المؤمنين وثبّت الإيمان في قلوب أوليائه المتقين» 
وأظهر ما أبطنه أهل النفاق وفضحهم ثم أنزل اللَّه نصره ونصر عَبده وهزم 
الأحزاب وحده. وكانت في شوال أو ذي القعدة سنة خمس على الأصحء وما 
ل ل د ا 
خرج نفر من وجوههم إلى مكّة منهم سلام بن مشكم وابن أبي الحُقَيق وابن 
أخطب وغيرهم من اليهود فألَيوا قريشًا ودعوا إلى حرب رَشْوَلَ الله كل 
وعاهدوهم على قتالهم» وقالوا نكون معكم عليه حتى نستأصله ونشطوا قريشا 
بزعمهم أن دينهم خير من دين مُحَمَّد بكِِ لما أقسم عليهم أَبُو سُقْيَان أي الدينين 
خير فاجتمعواء. ثم جاؤوا غطفان فكلّموهم ووعدوهم بنصف تمر خيبر كل عام 
فخرجت قريش في أربعة آلاف وعقدت اللواء بدار الندوة وحمله عثمان بن طلحة 
ومعهم ثلاثمائة فرس وألف وخمسمائة بعير يقودهم أَبُو سُْفْيَانَ ووافقهم بنو 
سليم بمرٌ الظهران في سبعمائة يقودهم أَبُو سُفْيَان بن عبد شمس وهو والد أبي 
الأعور السلمي الذي كان مع معاوية رَضِيَ الله عَنهُ بصفين» وخخرج بنو أسد 
يقودهم طلحة بن خويلد. وغطفان في فزارة فأوعبت وهم ألف يقودهم عيبن بن 
حصن » وأشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة بضم الراء وفتح الخاء 
المعجمة». وبنو مرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف » وخرج معهم 
غيرهم فكانوا عشرة آلاف وهم ثلاثة عساكرء وعناج الأمر بعين مهملة مكسورة 
فنون فجيم أي : ملاكه إلى أبي سُفَيّانَ فبلغ رَسُول الله يك فندب المسلمين 
وشاورهم أيبرز من المدينة أم يتأخر لهم في طرقها فأشار سلمان الفارسي رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ بالخندق ولم يكن من شأن العرب بل من مكايد الفرس فعسكر بهم 
رَسُول الله يكل إلى سفح سلع وكانوا ثلاثمائة آللاف واستخلف ابن أم مكتوم ثم 
خندق على المدينة وعمل فيه بيده وحمل التراب على ظهره حتى أغبر شعرة 
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وصدره بضع عشرة ليلة وقيل أربعًا وعشرين . 


وكان أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ينقلان التراب في ثيابهما إذا لم يجدا 
مكائل من العجلة» ونظر رَسُول الله ل إلى المهاجرين والأنصار وهم يعملون 
وماهم فيه من النصب والجوع فقال : «اللّهمٌ لا عيش إِلَا عيش الآخره. فاغفر 
للآأنصار والمهاجرة»» فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمّداء على الجهاد 
ما بقينا أبدًاء وكان من شدة اجتهاده يضرب مرة بالمعول ومرة يغرف التراب 
بالمسحاة» وبلغ يومًا منه التعب فاتكأ على حجر بشقه الأيسر فقال العمران على 
رأسه ينحيان الناس عنه أن يمروا به فينبّهوه فانتبه فوثب وَقَالٌ : ألافزعتموني 
وصار يضرب ويقول إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» اللّهم 
الْعَنْ عضلا والقارة» فهم كلّفوني نقل الحجارة» وهذا غير موزون فعملوا فيه 
حتى أحكموهء وكان فيه من إعلام النبوة قصة الكُدية التي شكوها إليه فتفل في 
ماء فنضحه عليها فصارت كالكثيب لا ترد فأسّا ولا مسحاة» ومنها قصة الجفنة 
من التمر التي جاءت بها بنت بشير بن سَعِيد لأبيها وخالها ابن رواحة فقال لها 
رَسُول الله يك : : هاتيه» فصبّته في كفيه فما ملأه ثم أمر بثوب فبسط ثم صرخ في 
أهل الخندق أَنْ «هلم إلى الغداء» فصدروا عنه وأنه ليسقط من أطراف الثوب . 


رمع 


وفيها : قصة شويهة جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حين دعا إليها رَسُول الل يكل وحده 
فأمر صارحًا فصرخ أن انصرفوا إلى بيت جابر فسمَّى اللَّه : ثم أكل وتواردها 
الناس» كلّما فرغ قوم أكل آخرون حتى صدر أهل الخندق عنها . 

وفيها : قصة سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين غلظت ناحية من الخندق فأخذ 
رَسُول اللَّهِ يل المعول فضرب ضربة فلمعت تحت المعول برقة : ثم أخرى فلمعت 
أخرى ثم الثالثة فلمعت أخرى فسآله سلمان رَضِي الله َل فقال سول الل : 
«أمّا الأول : ففتح اللّه بها على اليمن» وأما الثانية : فالشام والمغربء وأما 
الثالثة: فالمشرق»» فلما فرغ من الخندق أقبلت قريش فنزلت بمجتمع الأسيال 
في أحابيشها بشين معجمة بعد الباء والياء ومن ضوى أي : مال إليها من كنانة 
وأهل تهامة بالكسرء وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد فنزلوا إلى جانب 
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أحدء وجعل رسول اللَّه بَكِِ النساء والذراري في الآطامء وظهر عسكره إلى 
سَلعء والخندق بينه وبين عدوّه» ولواء المهاجرين بيد حارثة» ولواء الأنصار بيد 
سعد بن عبادة ذ فلا زالوا يتناوشون القتال ثم مشى حبي بن أخطب إلى قريظة فأتى 
كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم وكان وادع رَسُول اللَّهِ يِه على قومه فأغلق 
باب الحصن دونه وأبى أن يفتح له فناداه ويحك يا كعب افتح فقال دعني وما أنا 
عليه إنك امرؤ سوء وقد عاهدت محمدًا ولست بناقض فإني لم أر منه إلا صدقا 
ووفاءء فقال افتح أكلمك ففتح فقال جئتك بعِرٌ الدهر وبحر طام جئتك بقريش 
على قاذنها وننادتوا ويتطفات قلعا غنوي رعاقدوي على 001 1 برعو حت 
يستأصلوا مُحَمَّدَا ومن معه فقال جئت جئت بذل الدهر وجهام بفتح الجيم أي: سحاب 
قد أهراق ماءه يرعد ويبرق ليس فيه شيء فما زال يقتل في الذروة والغارب أي : 
لم يزل يخدعه كما يخدع البعير النافر فيمسح على ظهره حتى يستأهل فيجعل 
الحطام في رأسه حتى أعطاه عهدا أن يدخله في حصنه إذا رجعت قريش وغفطان 
ولم يصيبوا مُحَمِّدًا حتى لا يصيبه مما أصابهم فنقض كعب العهد. 

واكك التغير إلى وضول الله كفا رمال شبتد يو مها ذ سند لأ ومن وستس ين 
عبادة سيد الخزرج وابن رواحة وخوّات بن جُبَيْر وَقَالَ: انظروا أحق ما بلغنا عنهم 
فإن كان حمًّا فالحنوا إلى لحنًا أي : ارمزوا إل رمرًا أعرفه ولا تفشوا في أعضاء 
الناس أي : تضعفوهم وتدخلوا عليهم الرعب وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به 
الماع دع اا سيو لسرا بكر 
أ من المشاتمة فأتوا رَسُول الله كك فقال له : «عضل والقارة» أي : غدر وكفر 
ل ل وري ع عر ديه 
وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهمء ونجم النفاق حتى قَالَ قائل كان 
مُحَمّد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن أن يذهب إلى الغائطء 
وأقام الكفار بضعة وعشرين يومًا لا حرب بينهم إلا الرفييبالبلء وأراد نوفل بن 
عَيْد اللَّهِ , بن المغيرة ة أن يوثب فرسه الخندق فوقع فيه فقتله الله فكبر ذلك على 
المشركين ودفعوا في جثته ليدفنوه عشرة آلاف فرةه إليهم رَسُول الل وال له: 
«إنه خبث خبيث الدية لعنه الله ولعنت ديته»» ولبست فوارس من قريش للقتال 
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منهم عَمْرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب فاقتحموا مضيقًا 
من الخندق فجالت خيلهم بين الخندق وبين سلع» وخرج علي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ في 
نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها فقال عَمْرو من 
يبنارز؟ فقال: أنا فأعطاه رسُول الله 6ك سيغه وغدوّمه وَقَالَ : «اللّهِمٌ أعنه عليه», 
ويقال إنه دعاه إلى الْإِسْلَام والبراز فقال لم يا ابن أخي فواللّه ما أحبّ أن أقتلك 
فقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لكني واللّه أحبّ أن أقتلك فحمل عَمْرو عند ذلك فاقتحم 
عن فرسه فقتله : ثم أقبل على عل فتناولا وتجاولا فقتله على رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

وَفِي رِوَايَةٍ أخرى : أنه طلب البراز وهو مقنع بالحديد فقال علي رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ أنا له يا رَسُول اللَِّ فقال اجلس إنه عَمْرو ثم كرّر عَمْرو النداء وجعل يؤنبهم. 
ويقول أين جنتكم التي زعمتم؟ قَالَ علي رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنا له يا رَسُول اللَّهِ قَالَ : 
١اجلس‏ إنه حَمْرو؛ ثم نادى الثالثة فقال علي رَضِيٍ اللَّهُعَنْهُ أنا له يا رَسُّول الل وإن 
كان عمرا فأذن له فمشى إليه فقال عَمْرو من أنت قَالَ علي قَالَ ابن أبي طالب قَالَ 
بعد قال خيرك بأنايى أحي من اعم ماعن جو :]نامتك ذالي أكره أن حرق دفك 
قَالَ لكني ما أكره أن أهريق دمك فغضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل 
نحو علي رَضِيَ الله عَنْهُ مغضبًا ثم التقياء فاستقبله على رَضِيّ الله عَنْهُ بدرقته 
فضربه عَمْرو فقدّها وأثبت فيها السيف فأصاب رأسه فشبّمه فضربه علي رَضِيَ 
الله عَْهُ على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج» وسمع رَسُول الله التكبير قعرف 
أن عليّا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قتله وكان شعار الصحابة حم لا ينصرون» وكانت عَائْشْة 
رَضِيَ الله عَنْهَا في حصن بني حارثة ومعها أمّ سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فمرٌ 
سعد رَضِيَ اللّهُعَلُْ عليه درع مقطمة وفي يده حربته يرفد بها ويقول : 
ليت قليلا يشهد الهيجاء جمل لا بأس بالموت إذا جاء الأجل 

فقالت له أمّه الحق يا بن فقالت عَائِسّة رَضِيَ اللَهُ عدا يا م سعد وددت أنّ 
درع سعد كانت أسبغ ممًا هي فرمى بسهم فقطع منه الأكحل رماه به ابن العرقة 
وَقَالَ : خذها وأنا ابن العرقة قَالَ عرّق الله وجهك في النار» ثم قَالَ اللّهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شَّيْنَا فأبقني لهم فإنه لا قوم أحب أن أجاهد من قوم 
كذّبوا رسولك وأخرجوه اللّهم إن كنت قد وضعت الحرب بيئنا وبينهم فاجعلها 


0 
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لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» وشغل رَسُّول الله يك عن 
العصرين والعشاءين فأقام لكل صلاة إقامة وَقَالَ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
ملا الله قبورهم نارًا» ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جمعًا . 

ثم إن نعيم بن مَسْعُود الأشجعي أتى رَسُول الله يك فقال إني أسلمت ولم 
يعلم بذلك قومي فمرني بما شئنت شعت قَالَ: «إنما أنت منّا رجل واحد فخذ عنا ما 
استطعت فإن الحرب خدعة» فأتى بني قريظة وكان لهم نديمًا فقال قد عرفتم ودّي 
إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت قَالَ إن قريشًا وغطفان ليسوا كما أنتم 
إن البلد بلدكم وبه مالكم ونساؤكم وأبناؤكم لا تقدرون أن تتحولوا عنه وقريش 
وغطفان بلدهم ونساؤهم بغيره فإن رأوا أنهم أصابوها وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم به إن خلى لكم فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا 
رهنًا من أشرافهم قالوا أشرت بالرأي . 

ثم أتى قريشًا فقال لأبي سُفْيَان عرفتم ودّي لكم وبلغني أمر رأيت أن 
أبلغكموه نصحًا لكم فاكتمواء تعلموا إِنْ معشر يهود ندموا على ما صنع بينهم 
وبين مُحَمَّد وأرسلوا إليه إنا قد ندمنا فيرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم فلا تدفعوا 
ليهود رجلا واحدًا . 

ثم أتى غطفان فقال إنكم أصلي وعشيرتي ولا أراكم تتّهموني . 

ثم ذكر مثل ما قَالَ لقريش وحذّرهم. فأرسل أَبُو سُفْيَان ورؤوس غطفان إلى 
بني قريظة إنا لسنا بدار مقام هلك الخف والحافز فأعدّوا للقتال لنناجز محمدًا 
قالوا اليوم السبت ولا نعمل فيه ومع ذلك لا نقاتل حتى تعطونا رهائن من 
رجالكم فإنا نخشى إن ضرمتم الحرب أن تتشمّروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل 
ببلادنا ولا طاقة لنا به فقالوا صدقنا نعيم» فردّوا إليهم لا نعطيكم من رجالنا أبدًا 
فاخرجوا معنا وإلا فلا عهد بيننا وبينكم فقال بنو قريظة صدق نعيمء وخذل الله 
بحفية وبعث الله يجا عاصفة فجعلت تقلب آنيتهم وتكفا قدورهم ليلا » فلما 
اتصل برسول الله يَكةِ اختلافهم بعث حذيقة بن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ليلا ليأتيه 
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بخبرهم فشقّ عليه ذلك حتى قَالَ رَسُول الله يكلِ: «قم يحفظك اللَّه من أمامك 
وخلفك ويمينك وشمالك حتى ترجع إلينا؟» فأتاهم وا ستتر في غارهم» وسمع 
أبا سُفْيّانَ يقول ليتعرف كل منكم جليسه قَالَ حذيفة فأخذت بيد جليسي فقلت من 
أنت قَالَ عَمْرو بن العاص فقلت ذلك خشية أن يفطن بي فبدرتهم بالمسألة. 

ثم قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يا معشر قريش ما أصبحتم بدار مقام وقد هلك الكراع 
بالضم الخيل والخف أي: الإبل وأخلفنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره ولقينا من 
هذه الريح ما ترون لا يثبت لنا قدر ولا تقوم لنا نار فارتحلوا فإني مرتحل؛ ووثب 
على جمله فما حل عقاله إلا وهو قائم قَالَ حذيفة ولولا عهد رَسُول الله يكل إليَ 
أن لا أحدث شَيْئَا لقتلته بسهم. ثم أتيته فوجدته قائمًا يصلي فأدخلني بين رجليه 
وطرح علي المرط فأخبرته لما سلّم فحمد الله وسمعت غطفان ما فعلت قريش 
فتشمّروا راجعين» وأصبح رَسُول اللَهِ يل بالخندق وليس بحضرته أحد من 
عساكر المشركين فأذن للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم . 

ثم أمر بردّهم فبعث من ينادي في أثرهم فما رجع منهم أحد من الغزو فجزع 
وكره سرعتهم مخافة أن تكون لقريش عيونء ورجع إلى المدينة لسبع بقين من 
ذي القعدة وَقَالَ لن يغزوكم قريش بعد عامهم هذا ولكنكم تغزوهم فكان كذلك» 
واستشهد من المسلمين ثمانية وقتل من الكفار ثمانية» وكانت مذّة إقامة الكفار 
على الخندق أربعة أو خمسة عشر يومًا. 

وقيل : بضعا وعشرين» وقيل: شهرًا . 

وكتب أَبُو سُفْيَانَ إلى رَسُول اللَّهِ كل كتابًا باسمك اللَّهم فإني أحلف باللّلات 
والعزى قد سرت إليك في جمع وأنا لا أريد أن أعود أبدًا حتى أستأصلكم 
فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بالخندق فلك مني يوم كيوم أحد فتبقر فيه 
النساء بطون الرجال» فكتب | ليه رَسُول الله يك أما بعد فقد أتاني كتابك وقديمًا 
غرّك باللّه الغرور أما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا فذلك أمر يحول اللّه بنك وبينه وجعل لنا العاقبة» وليأتينَ عليك يوم 
أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل حتى أذكرك يا سفيه بني غالب. 
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2 - باب مَرْجع الذي يك مِنَ الأحرّابٍء 

وَمَخْرَحِهِ إِلَ بَنِي هُرَيْطَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ 
4117 - حَدَنِي عَبْدُ الله بن أبي شَيْبَة حَدَّنَنَا ابن تُميْرءِ عَنْ حِشَامٍء عَنْ أبيهء عَنْ 
ياد و د ارق الفدخ 


ا 4 ل 


32 باب مَرَحَعَ النبي النَبِيّ كلل مِنَ الأخرَابء 
وَمَخْرَحِهِ إل بَتِي هُرَيْطَةَ وَمُحَادَ صَرَتِهِ إِيَّاهُمْ 
(باب مَرْجع النَيَ كَكل) المرجع به بفتح الجيم مصدر ميمي بمعنى الرجوع (مِنّ 
الأخرّاب) أي : من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى منزله بالمدينة. 


امه 


(وَمَخْرَجِو) أي : وخروجه منه (ِلى بَني فرَبظَة ومُحَاصرَِو) أي 00 
في غزوة بني النضير» وذلك عبد الملك بن يُوسّف أنهم كانوا يزعمون أنهم من 
ذرية شعيب عَلَيّهِ السَّلَامُ وهو محتمل» وأنَ شعيبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ كان من بني جذام 
القبيلة المشهورة وهو بعيد جدّاء وتقدم أَيْضًا أنْ توجه النْبِيَ لِِ كان لسبع بقين 
من ذي القعدة وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف . 

وَقَالَ الْوَاقِدِيَ : في بقية ذي القعدة وأوّل ذي الحجة. وَقَالَ ابن سعد: خرج 
إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة في ثلاثة آللاف رجل » والخيل ستة 
وثلاثون فرسًا فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة» وقيل: خمسًا وعشرين ليلة» 
وقيل : خمس عشرة ليلة» وَقَالَ ابن سعد: وانصرف راجعًا يوم الخميس لثمان 
خلون من ذي القعدة. 

(حَدَتَيَى عَبْدُ الل بْنُ أبي شَيْبَة قَالَ الا ل مت ير 
الكيو الم تهرر برهو عجن اللزرين سيره (عَنْ هِشَّام) هو ابن عُرْوَةء (عَنْ 
أبِيو) عُرْوَة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ (عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) 
أنها (قَالَثْ: لما رَجَعَّ النْبِئٌ كله مِنَ الخَنْدَقي, وَوَضعٌّ الع وَاغْتَسَلَ 
أَنَاهُ جبرِيل عَلَيّهِ السّلامٌء فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السَّلاحَ؟ وَالله مَاوَضةثَاة 
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فَاخرّخ إِلَيْهِمْء قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَاء وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَرَج الَِنْ يكل 
التهن». 

8 - حَدَّنَنَا مُوسَى» عدداحيية إن جازمء عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هِلال» ع أ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ: «كأَني أَنْظرُ إِلَى العْبَارٍ سَاطِعًا في ُثَاقٍ بَنِي غَلْم » 000 
عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ الله يله إِلَى بي قُرَيْظة». 


ارخ إِلَبْهِمْء كَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَاء وَأَسَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَة) ويروى : 
وأشار بيده إلى بني قريظة. 

ضرع الجن 255 رلوم امتوقدامز الحجديك في الجهاد لي بان العسسل يعد 
العف الغياز: 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حََدَّنْنَا مُوسَّى) هو أ بن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ : (حَدَّئْنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم 
وتو الراء الأولى اين خازم) بالجهملة والزايء (عَنْ حُْمَيْدِ) مصغّر حمد (ابْنِ 
هلالٍء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ : كني أَنْظرٌ إِلَى العُبَارِ) يشير إلى أنه 
تين العمه جو انرظن : إلدها مخخصة لدرعة تلكا الهدة الطويلة: 


(سَاطِعًا) أي : مرتفعًا (فِي رّقَاقٍ بنِي عَنْمِ) الزقاق بالضم السكة وغنم بفتح 
الغين المعجمة وضمها وسكون النون أَبُو حي من تغلب بفتح الفوقانية. 

(مَوْكَبَ جِبْرِيلَ عَلَيْ) السَّلَامُ بالحركات الثلاث في الموكبء أمّا الرفع 
فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو موكبء. وأمًا النصب فعلى تقدير أعنى 
موكبء وأما الجر فعلى أنه بدل من قوله إلى الغبار ساطعاء والموكب بكسر 
الكاف نوع من السيرء والموكب أُيْضًا القوم الركوب على الإبل المزينة وكذلك 
جماعة الفرسانء فإن قلت من أين علم أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه موكب جبريل عَلَيْه 
السَّلَامُء فالجواب أنه إِمّا سمعه من النََِ كل وإمّا عرفه بالقرائن والعلامات. 

(حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ كل إِلَى بَنِي قُرَيْطَةٌ) وقد مر الحديث في بدء الخلق في 
باب ذكر الملائكة . ١ ١‏ 1 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


9 + عدتتاعد الله يه كيد اكات رد ءءء عن 
نَافِع» عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا َال: كا كَالَ لنب كل يَوْمَ الأخرّاب: «لا يُصَلْيَنَ 
عد المضه اموا تووم وا م ا اما لي ال اطاط ا اما اول عق ا وعد ام 


ووق هذا العدية عبد ابرن معد من طربئ علييات بن البخيرة عن حميد بن 
هلال مطولًا لكنه ليس فيه ذكر أنس رَضِْيَ اللَّهُ عَنْهُ وأوّله كان بين بني قريظة وبين 
النَبِيَ يك عهد فلما جاءت الأحزاب نقضوه وظاهروهم فلمًا هزم الأحزاب 
تحصّنوا فجاء جبريل عَلَيِْ السَلَامُ فقال يا رَسُّول اللو انهض إلى بني قريظة فقال 
إن في أصحابي جهدًا قَالَ انهض إليهم فلأضعضعتهم قَالَ فأدبر جبريل عَلَيْهِ 
ا كام لا ا ل ب 1 

(حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ آَسْمَا كَالَ: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ) بالجيم مصغرًا 
جارية وهو عم عَبْد اللو الراوي عنه. 

0ن أشجاة عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أ: نه (قَالَ: قَالَ 
النَبيٌ يك َوْمَ الأخرّاب : لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌ العَضْرَ) كذا وقع في جميع نسخ 
البُخَارِيَء ووقع في جميع النسخ عند مسلم الظهر مع اتفاق الْبُخَارِيَ ومسلم على 
روايته عن شيخ واحد بإسناد واحدء وقد وافق مسلما أَبُو يعلى وآخرون. وكذلك 
ا ي غسان مالك بن إِسْمَاعِيل عن جويرية بلفظ الظهرء وابن 
حبان من طريق أبى غسان كذلك. 

َالَ الحَافِظ العَسْقََانِىَ : ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ الظهرء غير أنّ 
أبا نعيم في المستخرج أَخْرجَهُ من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال 
العصرء وأمّا أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر. 

قَالَ ابن إِسْحَاق: لما انصرف النَّبِىَ يل من الخندق راجعًا إلى المدينة 
أتاه جبريل عَلَيِْ السََّامُ الظهر فقال إِنّ الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فأمر 
بلالا فأذّن في الناس من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إِلّا في بني 
فريظةة وكذلك أَخْرّجَةٌ الْبَيْهَقِيَ في الدلائل بإسناد صحيح إلى الزُّهْرِيَ عن 
عبد الرحمنٍ ا لو ا السو ل ا 
أن رَسُول اللَّهِ يل لما رجع من طلب الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل 
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واستجمرء تبدّى له جبريل عليه السلام فقال عذيرك من محارب فوثب فزعا فعزم 
على الناس أن لا يصلّوا العصر حتى يأتوا بني قريظة قَالَ فلبس الناس السلاح فلم 
يأتوا قريظة حتى غربت الشمس فاختصموا عند غروب الشمس فصلت طائفة العصر 
وتركتها طائفة» وقالت أما في عزمة رَسُّول اللَّهِ بك فليس علينا إ: ثم فلم يعنّف واحدًا 

من الفريقينء وَأَخْرَجَهُ الطبراني من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيه» 
وللبيهقي من طريق القاسم بن مُحَمَّد عَنْ عَائِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا نحوه مطولًا . 

وفيه : فصلّت طائفة إيمانًا واحتسابًا وهذا كله يؤيّد رواية الْبّخَارِيَ في أنها 
العصر» وف جنم يعض العلماة: بين الروايتين باحتمال أن تكون بعضهم قبل 
الاك كان ضاي الصور رحفدين م يمايا قل لفن م زاك ليد اعد 
الظهر ولمن صلاها لا يصلّين أحد العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون 
طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعدها 
العصرء ع ل ا حر مد 
الشيخين كما عرفت بإسناد واحد من ميدثه إلى منتهاه فيبعد أن يكون كل من 
رجال إسناده قد حذث به على الوجهين إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم على 
بعض رواته على الوجهين ولم يوجد ذلك . 

َالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من 
حفظ بعض رواته فإن سياق الْبُخَارِيّ وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عَبْد الله 
ابن مُحَمَّد بن أسماء عن عمه جويرية ولفظ الْبَّخَارِيٌَ قَالَ النّبى يل : «لا بصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضّهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا 
نصلي حتى نأتيها وَقَالَ بعضهم : بل نصلي لم يرد منّا ذلك فذكر للنبي كَل ولم 
يعنّف واحدًا منهم؛ ولفظ مسلم وسائر من رواه نادى فينا رَسُول اللو كل يوم 
انصرف عن الأحزاب بأن لا يصِلّين أحد الظهر إِلَّا في بني قريظة فتخوّف ناس 
فوت الوقت فصلّوا دون بني قريظة . 

وَقَالَ آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رَسُول الله يق وإن فاتنا الوقت قَالَ 
فما عتّف واحدًا 0-73 0 ا 00 
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انها وَقَالَ بَعْضَهُمْ : تل تصلىة لم يرِذ مِنا ذلك» فَذْكِرَ ذَلِكَ لِلْبِيَ كله فَلَمْ يُعَنْ 
وَاحِدًَا مِنْهُمْ. 


مَحَمَّد بن أسماء * شيخ شيخ الشيخين فيه لما حدّث به الْبُخَارِيَ حدّثه به على هذا اللفظ 
ولما حدّث به الباقين حدّثهم به على اللفظ الأخير وهو اللفظ الذي حدّثه به عمّه 
جويرية بدليل موافقة أبي غسّان له عليه. بخلاف اللفظ الذي حدّث به الْبَّخَارِيّ 
أو أن الْبُخَارِيَ كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك 
بخلاف مسلم لأنه يحافظ على اللفظ كثيرًا» و جر 10 
وافق مسلمًا على لفظه بخلاف الْبُخَارِيَ لكن موافقة أبي حفص السلمي له تق 
ل ا ا 0 
إلى غيره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قَالَ الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه 
فيحتمل أنْ رواية الظهر هي التي سمعها ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ورواية العصر 
هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا وَاللَّهُتَعَالَى أغلمُ. 

(إِلَا فِي بَنِي قُرَبْطَة كَأَذرَكَ بَمْضُهُمُ المَضْرَ فِي الطَرِبقِء كََالَ بَمْضُهُمْ: لا 
نُصَلَي حَتَّى أأَتِيَهَاء وَكَالَ بَعْضْهُمْ : بَلَ نُصَلَي » ٠‏ لَمْ يُرِدْ مِنَا ذَلِكَ) ويروى: ذاك. 

(ذَكِرَ ذِكَ لِلئِيَ يكلله َلَمْ يُعَنْفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ). قَالَ السهيلي وغيره في هذا 
الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر الحديث أو آية ولا على من 
استنبط من النصّ معنى يخصصه. وفيه أن لكل مختلفين في الفروع من 
المجتهدين نصيبًا . 

قَالَ السهيلي : ولا يستحيل أن يكون الشيء صوايًا في حق إنسان وخطأ في 
حق غيره وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين مختلفين متضادّين في حق 
شخص واحدء قَالَ: والأصل في ذلك أنْ الحظر والإباحة من صفات أحكام لا 
بأعيان» قَالَ وكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى . 

والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب فى القطعيّات واحد وخالف 
الجاحظ والعتبريق: وأقاما لا قطع فيه فال الجمهور أَيِضًا المصيب واحد وقد 
ذكر ذلك الشَافِعِيَ وقرّره. 
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ونقل عن الأشعري أنّ كل مجتهد مصيب وأن حكم اللَّه تابع لظن المجتهد . 

وَقَالَ بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب في اجتهاده فإن لم يصب ما 
ع ا ع ا ل ا ا ا 
الكتاب أَيْضًا بسط لهذه المسألة في كتاب الأحكام إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثم 
الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح 
ونم فيه ثرك تيف من ذل وسعه واجتهد فيستقاد من حدم تأيه وحال ما وقع 
في القصة أن بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا 
بخروج الوقت ترجيحًا لهذا النهي على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن 
وقتهاء أو استدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك 
الأيام بالخندق» فقد تقدم حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ المصرّح بأنهم صلّوا 
العصر بعدما غربت وذلك لشغلهم بأمر الحرب فجوّزوا أن يكون ذلك عامًا يتعلق 
بأمر الحرب ولا سيّما والزمان زمان التشريع» والبعض الآخر حملوا النهي على 
غير الحقيقة وأنه كناية عن الحثٌ والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة هذا . 

وقد استدلَ به ابن حبان: على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفرء 
وفيه نظر لا يخفى» واستدل به غيره على جواز الصلاة على الدواب فى شدة 
الخوفء» وفيه نظر أَيْضًا على ما مر في باب صلاة الخوف» وعلى أنّ الذي يتعمّد 
تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك لأن الذين لم يصلّوا العصر 
صلّوها بعد ذلك كما وقع عند ابن إِسْحَاق أنهم صلّوها في وقت العشاء . 

وعند مُوسّى بن عقبة : أنهم صلّوها بعد أن غابت الشمس. وكذا في حديث 
ابن مالك وفيه نظر أَيْضًا لأنهم لم يؤخروها لعذر تأوّلوه والنزاع إنما هو فيمن 
أخحر عمدا بغير تأويلء وأغرب ابن المنير فادّعى : أن الطائفة الذين صلوا العصر 
لمّا أدركتهم في الطريق إنما صِلّوها وهم على الدواب واستند إلى أن النزول إلى 
الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول. قَالَ فالذين لم يصلوا عملوا بالدليل 
الخاص وهو الأمر بالإسراع فأنزل عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات. 
والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانًا 
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24110 - حَدَنَنَا ابْنُ أبي الأسْوَّدٍِء حَدَّتَنَا مُعْتَمرٌء وَحَدَتَِي خَلِيفَةٌ» حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ 
1ن حوفك ابوه عن أبن وين للقغنة: ان ا 
الَخَلاتِء حَنَّى افْتَتَحَ قُرَيْطَةَ وَالنَضِيرَ» وَإِنَ أَمْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَبِىَ يكل فَأَسْأَلَهُ 


لأنهم لو صلّوا نزولًا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع ولا يظنّ ذلك بهم مع 
تقرب أفهامهم انتهى. 

وفيه نظر؛ لأنه لم يصرّح لهم بترك النزول فلعلّهم فهموا أن المراد بأمرهم 
أن لا يصلّوا العصر إِلَّا في بني قريظة المبالغة في الأمر بالإسراع فبادروا إلى 
امتثال أمره وخصّوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرّر عندهم من تأكد أمرها فلا 
يمتنع أن ينزلوا فيصلّوا ولا يكون ذلك مضادة لما أمروا به» ودعوى أنهم صلوا 
ركان ساح إلى دليل: 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أره صريحًا في شيء من طريق هذه القصة 
وَاللُُ َعَالَىأَعْلَمْء وقد مرّ الحديث في صلاة الخوف في باب صلاة الطالب 
والمطلوب بعين هذا الإسناد والمتن ومضى الكلام فيه هناك أَيْضًا 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ إلا في بني قريظة. 

(حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ل ا 
واسمه حميد بن الأسود وقد مضى في كتاب الخمس قَالَ : (حَدَتَنَا مُعْتَمِرٌ) هو 
ابن سليمان بن طرخان التَيْمِيَ. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَّنَي) بالإفراد والظاهر حذف الواو (حَلِيفَة) هو ابن خياط قَالَ : (حَدَّثنًا 
مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتٌ أبي) أي : سليمان بن طرخانء (عَنْ أَنّس) أي : : يروي: عن 
أنس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَانَ الرَّجُلٌ يَجْمَلٌ لِلئِيٌ بل النَخَلاتِء حَنَّى 
اْتتح) أي : إلى أن افتتح (تُريْطَة وَالنَضِيرَ) يعني ولما افتتحهما ردها إليهم. 

(وَإنَ أَهْلِى أَمَرُونِى أَنْ آنِى النّبى بل» فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَغطَؤُْ) أي : 
النخل الذي كان الأنصار أعطوا الت ب هكذا قال العينى والظاهر أن يقال كان 
أهلي أعطوا. 1 ْ 
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اي وَكَانَ النّبِيْ يله َدْ أَعطَاهُ 
عُنْقِيء تَقُولُ : كَلّا وَالَذِي لا إِلَه إلا هُوَ لا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهًا 
وَالئِّيُ يكل يَقُولُ : «لّكِ كَذَا وَتَقُولُ: كَلّا وَاللَّه حَنَّى أَعْطَاهًا ‏ حَسِبْتٌ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ 
أَمْتَالِء أَوْ كما قَالَ. 


(اواتقفة) أو اسال عضن ذا اعطوة. 

(وَكَانَ النَبِيْ يك قد أَعْطَاءٌ أمَ آَبْمَنَ) أي : وكان النّبِيَ بل قد أعطى الذي 
أعطى له من النخلات أمّ أيمن وهي حاضنة النَبِيَ كلد واسمها بركة وأيمن أخو 
أسامة بن زيد لأمَّه له صحبة أيضًا وهو أبيض من أسامة وعاشت أم أيمن بعد 
النبي كك قليلًا وقد تقدم ذكرهم. 

(فَجَاءَتْ أَمُ آَيْمَنَ فَجَعَلّتِ النَوْبَ فِي عُدْقِي) أي : قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ لا 
نأل ام ابس عابت آء أيعن الدرت ف عي : 

(تَقُولُ) أي : حال كونها تقول: (كَلَّا) أي : ارتدع عن هذا (وَالَّذِي لا إِلَهَ إلا 
هُوَّ لا يُعْطِيكَهُمْ وَكَدْ أَعْطَانِيهًَا) أي : ارتدع عن هذا السؤال فإنه لا يعطيكم فإنه قد 
أعطانيها أي : النخلات» وفي هذا السياق حذف توضحه رواية مسلم من هذا 
الوجه بلفظ أعطاه أمّ أيمن فأتيت النَّبَِ يك فأعطانيه فجاءت أم أيمن إلى آخره. 

(أَوْ كما قَالَتْ) شك من الراوي وقع في اللفظ مع حصول المعنى أي : كما 
قالت أمَّ أيمن وإنما امتنعت من ردّها ظنا أنها ملكت رقبة النخلات وأن تلك 
المنيحة مؤبّدة فلم ينكر النبي كَلِِ عليها هذا الظنّ تطييبًا لقلبها لكونها حاضتته 
وزادها من عنده حتى طاب قلبها كذا قرّره النوَوي. 

(وَالنَِنْ ككلِ) أي : والحال أنه يل (يَقُولُ: ١لَكِ‏ كَذَا) ويروى كذا كذا بالتكرير» 
وكان مقتضى السياق أن يقال لها مكان لك ولكنها مقدّرة تقديره والنبي كَلِةٍ يقول 
لها: «لك كذا». وقوله كذا كناية عن القدر الذي ذكره لها الب 86. - 

(وَتَقُولُ: كلا وَاللَّى حَنَّى أَعْظَامًا) أي : قَالَ أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْةُ فما زال 
النََ يك يزيدها في عوض النخلات حتى رضيت. 

(١‏ حيبت أنه قال عَشَرَةٌ أَمْتَالِه» أؤْ كَمَا قَالَ) وهو قول سليمان بن طرخخان 
عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كأنه شك في قول أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عشرة أمثاله . 
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عار سل وو قَالَ: 


بطر خا لازي عدا عدر حَدَثََا شَعْيةُ عَنْ سَعْدِء 58 


مت أبَا - 


تسشك نا انامة فا لدم سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ ول : نَوَلَ أَهْل 


0-7 


فَرَيْظَةَ عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ َأَْسَلَ الب به إِلَى سَغْدٍ أت عَلَى جِمَارء كَلَعَا من 


وَفِي رِوَايَةِ مسلم: حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله» 
وعرقة و أذ يعي ترلولك جلا ذي ارقال الاق لك وز لم قترع رايط لقا 
وثلانًا إلى أن بلغ عشر 3 وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة وفرط 
جود النَّبى يل وكثرة حلمه وبرّه ومنزلة أمّ أيمن رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وقد مضى 
الحديث في كتاب الخمس مختصرًا في باب كيف قسم النَبِىَ يل قريظة والنضيرء 
ا ا ب ب ري 

(َدَِي) بالافراد د 0 ادك 0 العثى العامة 
ا وه سد معي ار كن 
أنه (قَالَ : 8 ار 0 (كَالَ سَْعَت 
آنا بيد الخذرئ) هر سعد ين :مالف الاتشاري (زنين الللا علا يَقُولُ). ورواه 
مكيدد بن الح بن ويدار النثار الحدني عن سعددين الراغيم فقال عن عامس ين 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرجَهُ النَّسَادٍ ئِىّ » ورواية شُعبّة أصح 
ويحتمل أن يكون لسعد بن إِبْرَاهِيم فيه إسنادان. 


م كجى عي 20004 - رمع 


زاكر قله على حر ا راز اللا لامر ياك لش في 
الحديث الذي يليه» وَفِي رِوَايَ يَةِ مُحَمّد بن صالح المذكورة : حكم أن يقتل منهم 
كل من جرت عليه الموسى وفيه زيادة بيان الفرق بين المقاتلة والذرية. 

(كَأَرْسَلَ التَبِيْ كلل إلَى سَعْدٍ كَأنَى عَلَى حِمَارِء فَلَمّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ): المراد 
بالمسجد الذي كان النَبَِ َلةِ أعدّه للصّلاة فيه في ديار بني قريظة أيّام حصارهم 
ولبن المراديه العسجد السري بالمدينة »لحن في كلام ابن إشحاى ما يدل عل 
أنه كان مقيمًا في مسجده المدينة حتى بعث إليه رَسُول الله يكل ليحكم في بني 
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قَالَ لِلأنْصَارٍ: «قُومُوا إلى م 0 خَيْ رِكُم1. فَقَالَ: «هَؤُلاءِ رَنُوا عَلَى حُكْيك». 
قَمَالَ: تَقْثْلَ مُمَاتِلَتَهُمْ وَتَسِْىَذَرَارِيَهُنْ 4 قال : «قَضَيْتَ بحُكُم اللّوا وَرُيِّمَا قَالَ: 
«بحكم المَلِكِ). 
قريظة فإنه قَالَ كان رَسُّول الله لِك جعل سعدًا في خيمة رُفَيْدة عند مسجد وكانت 
امرأة تداوي الجرحى فقال اجعلوها في خيمتها لأعوده عن قريب فلما خرج 
رَسُول اللَّهِ بلِِ إلى بني قريظة وحاصرهم وسأله بنو قريظة أن ينزلوا على حكم 
سعد أرسل إليه فحملوه على حماره ووطؤوا له وكان جسيمّاء فدل قوله فلما 
خرج إلى بني قريظة أن سعدًا كان في مسجد المدينة وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَمُ. 

دقَاكَ للأنصَار: قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ) أراد أفضلكم وسيّد القوم هو رئيسهم 
والقائم بأمرهم, وفي مسند أَحْمّد من حديث عَائِسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من طريق 
علقمة بن وقاص عنها في أثناء حديث طويل قَالَ أَبُو سَعِيد فلمًا طلع يعني سعدًا 
قَالَ النَبِ كه : : اقوموا إلى سيدكم فأنزلوه؛» فقال عمر رَضِيَ الل عَْهُ السيّد الله 
معناه هو الذي يحق له السيادة كأنه كره أن يحمد في وجهه وأحبٌ التواضع» 
ويأتي الكلام فيه في كتاب الاستئذان وفيه بيان ما اختلف فيه هل المخاطب 
بذلك الأنصار خاصة أم هم وغيرهم إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(أوْ حَيْرِكُمٌ) على صيغة التفضيل» وهو دليل من قال باستعمال أفضل 
التفضيل من الخير على الأصل ويروى أو خيركم وهو شك من الراوي. 

(مَقَالَ: «هَؤُلاءٍ ََنُوا عَلَى حُكيِك». َقَالَ : تَفَثْلَ مُقَاتِلتَهُمْ وَتَْبِي ذَرَارِيهُم) 
على البناء للمفعول في الفعلين» ويروى نقتل ونسبي على صيغة المتكلّم مع الغير 
ونصب مفعليها. 

(قَالَ) أي : الب كله : («قَضَيْتَ بِحُكم اللَّوه) أي : حكمت فيه بحكم الله 
(وَرُيَمَا قَالَ: «بِحُكُم المَلِكِه) بكسر الام والشك فيه من أحد الرواة أي : 
اللفظين قالء» وقال: الكرماني بفتح اللام جبريل عليه السلام الذي ينزل 
بالأحكام. 

وَفِي رِوَايَةِ مُحَمِّد بن صالح: لقد حكمت اليوم فيهم بحكم اللّه الذي حكم 
به من فوق سبع سماوات . 
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2 حَدَنَنَا َكَرِيء بْنُ يَحْيَى حَدَنََا عَبْدُ الل بْنُ تُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْشَه ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » قَالَت : اميت تكلايزة الخندقء رَمَاهُ رَجَلّ مِنْ 
َرَيْشء يُقَالُ لَهُ حِبَّانْ ابن العَرقَةِ رَمَاهُ فِي الأككل» 0 


وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن عائد فقال : احكم فيهم يا سعد» 
فقال : اللّه ورسوله أحق بالحكم قَالَ قد أمرك اللّه أن يحكم فيهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسُحَاقَ من مرسل علقمة بن أبي وقاص : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة والأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء 
قيل سمّيت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 

قَالَ السهيلي : قوله من فوق سبع سماوات معناه أن الحكم نزل من فوق قَالَ 
ومثله قول زينب بنت جحش زوجني اللّه من نبيه من فوق سبع سماوات أي : نزل 
تزويجها من فوقء قَالَ ولا يستحيل وصفه تَعَالَى بالفوق على المعنى الذي يليق 
بجلاله لا المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه» 
والحديث قد تقدم في الجهاد في باب إذا نزل العدوٌ على حكم رجل . 

ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. 

(حَدَتْنَا رَكَرًِا بْنُ يَحْيَى) أي : ابن صالح أَبُو يَحْيَى البلخي الْحَافِظ الفقيه وهو 

من أفراده قَالَ : (حَدَّئَنا عبَدُ اللَِّ ابْنُتمَيْرِ) هو عَبْد الله بن أبي نمير كما وقع كذلك 
في نسخة قَالَ : (حَدَنََا ِشَامٌ) هوابن عُرْوَة بن الزبير» (عَنْ أبيو. عَنْ عَائِمَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَّتُ: أصِيبٌ سَعْدٌّ) هو سعد بن معاذ بن النعمان 
الأَنْصَارِيَ الأوسي الأشهلي (يَوْمَ الحَنْدَقِء رَمَاُ رَجُلّ مِنْ قُرَيْشل» قال له عا 5 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحّدة (ايْنُ العَرِقَة) بفتح العين المهملة كشو 
الراء وبالقاف. والعرقة أمَّه سميت بها لطيب ربحها وهي بنت سَعِيد بن سعد بن 
سهم من بني معيص بفتح الميم وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة وَهُوَ 
حِبَّانَ ابْنُ قَيِسِ ويقال ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. 

(رَمَاُ في الأكْحَلٍ) بفتح الهمزة وسكون الكاف وباللام وهو عرق في وسط 
الذراع» قَالَ الخليل هو عرق الحياة ويقال إن في كل عضو منه شُعْبَّة فهو في اليد 
الأكحل» وفي الظهر الأبهرء وفي الفخذ النسا إذا قطع لم يرقا الدم. 
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َضصَرَبَ النَِيُ يك حَيْمَةَ في المَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبء َلَمّا رَجَعَ رَسُولُ الله يك مِنَ 
عن الى 0 


0 ل سام لد مي 


(مَصَرَبَ النَبِنٌ كلِ) عليه (حَيْمَةَ ني المَسْجِدِ) تقدم بيانها في الذي قبله. 
(لِيَعُودَهُ مِنْ قَريبء فَلَمّا رَجَعَ النَّبِيْ بِ مِنَ الْخَنْدَقٍ وَضَعَْ السَّلاحَ وَاغْتَسَلَ» 
َأَنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ): هذا السياق يبيّن أنّ الواو زائدة في الطريق التي في 
الجهاد حيث وقع فيه بلفظ لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح فأتاه جبريل 
عَلَيْه السَّلَامء وهو أولى من دعوى الْفُرْظبِيَ أن الفاء زاكدة قَالَ وكأنها زيدت 
كما زيدت الواو في جواب لما انتهى» ودعوى زيادة الواو فِي قَوْلِهِ 4 ووضع أولى 
من دعوى زيادة الفاء لكثرة مجيء الواو زائدة. ررق وأو عدوالض لما رجع 

اللطلق ووضع الساوع وا مصسل نا ءاحيزيل 2 عَلَيْهِ السَّلُامُ فمن هذا ادّعى 
الْفُرْطْبِيَ أن الفاء زائدة. 

(وَهُوَ يَنْفُض رَأسَهُ مِنَّ العْبّارٍ) جملة وقعت حالاء وروى الطبراني وَالبَنْمَقِيَ 
من طريق القاسم بن مُحَمّد عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت سلّم علينا رجل 
ونحن في البيت فقام رَسُول الله يه فزعًا فقمت في أثره فإذا يدحية الكلبي فقال 
هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة وذلك لما رجع من الخندق قالت 
فكأني برسول الله كل يمسح الغبار عن وجه جبريل عَلَيِْ السَّلَامُ؛ وروى أَحْمّد 
والطبراني من حديث علقمة بن وقاص عَنْ عَايِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فجاءه جبريل 
وأنَ على ثناياه لنقع الغبار» وفي مرسل يزيد , بن الأصم عند ابن سعد فقال له 
جبريل عفا الله عنك وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة اللّهء وَفِي روَايَةٍ حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عُرْوَة في حديث الباب قالت عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لقد 
رأيته من خلل الباب قد عصب التراب رأسه»ء وَفِي رِوَايَةٍ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
دارو ةلك لطرو كاماد عات اادتويم ات لضن على الضمار 

(قَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السَلاحَ» وَاللَّوِ مَا وَضَعْته 01 البهر مر 


ص 
4ه علد > ءاره 


من الخروج (إِلَيْهُمْ » قَالَ الي عه : «فاينَ؟» قَأَسَارَ ان فاد هم 
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رَسُولُ الله يك فتَرلُوا عَلَى كوو قَرَدَ الحُكْمَ إِلَى سَعْدء 


سُولُ الله يكلهِ) أي : وحاصرهمء وروى ابن عائد من مرسل قتادة قَالَ بعث 
سُول اللَّهِ وَل مناديًا : يا خيل اللّه اركبي. 


وروى الحاكم وَالْبَيْهَتِيَ من حديث أبي الأسود عن عُرْوّة وبعث عليًا رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ على المقدمة ودفع إليه اللواء وخرج رَسُّول الله كِهِ على أثره» وعند 
مُوسَى بن عقبة نحوه وزاد وحاصرهم بضع عشرة ليلة» وعند ابن سعد خمس 
عشرة ليلة . 

وفي حديث علقمة بن وقاص خمسًا وعشرين» ومثلها عند ابن إِسَحَاق عن 
أبيه عن سّعِيد بن المسيّب قَالَ: حاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الحصارء وقذف في قلوبهم الرعب فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن 
يؤمنوا أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين» أو يبيّتوا المسلمين ليلة 
الضبث فقالوا لا تؤمق ولا مسحل السف:وائ هيسن لعاابعت أيتاكنا وتتاتتاء 
وأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاءه فاستشاروه في النزول على 
حكم النَبِيَ يكل فأشار إلى حلقه يعني الذبح : ثم ندم فتوجّه إلى المسجد النبوي 
فارتبط به حتى تاب اللّه عليه. 

(فَتَوَنُوا عَلَى حُكيو) أي : رضوا بحكمه وقيدوا عليه فإن قيل قد تقدم أنهم 
نزلوا على حكم سعد فالجواب أن يقال لعلّهم كانوا فرقتين فرقة نزلوا على 
حكم رسول الله كَلِةِ وفرقة نزلوا على حكم سعد (قَرَدٌ الحُكُمَ إِلَى سَعْدِ) كأنهم 
أذعنوا للنزول على حكمه يَكِِ فلمًا سأله الأنصار فيهم ردّ الحكم إلى سعدء 
ووقع بيان ذلك عند ابن إِسْحاق قَالَ لما اشتدّ الحصار أذعنوا أ ذيتزلوا على 
حكم رَسُول اللَهِ يك فتواثبت الأوس فقالوا يا رَسُول الله هم موالينا وقد فعلت 
في موالي الخزرج أي: بني قينقاع ما علمت فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم 
حكم رجل منكم قالوا بلى قَالَ فذلك إلى سعد بن معاذ. 

وَفِي رِوَايَةٍ علقمة بن وقاص : فلما اشتدٌ بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم 
رَسُول الل يك فلمًا استشاروا أبا لبابة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذء ونحوه 
في حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن عائذ» فحصل في سبب ردٌ الحكم إلى 
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ان تإني شفع قي + أن تنكل الجقافلة زان نقين النضاة والدئقة :ون قم 
أمْوَالَه + 
سعد بن معاذ أمران أحدهما سؤال الأوس والآخر إشارة أبى لبابة» ويحتمل أن 
تكوة الإشارة آنرزت توقنهم ثم الما اقكة الأمرافي الحصار عرفوا الأوس فأذعنوا 
إلى النزول على حكم النَّبَ يكِةِ وأيقنوا بأنه يردّ الحكم إلى سعدء وفي رواية علي 
ابن مسهر عن هشام بن غَرْوَّة عند مسلم فرد الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه 

(كَالَ: فَإِنّي أَخكمُ فِيهِم) أي: في بني قريظة هكذا فِي رِوَايّةٍ النسفي» 
رِوَايَةِ غيره: أحكم فيه أي : في هذا الأمر. 

(أَنْ تُقَْلَ المُقَاتِلَةٌ ون تقش التياة والزككة)ابقم الذال :ون التوضيح 
وقال عبد الملك هي بنصب الذال وقال ابن الأثير الذرية اسم جمع نسل الإنسان 
من ذكر وأنثى وأصله الهمزة لكنهم حذفوه فلم يستعملوها مهموزة وجمع على 
ذريّات مشدّدًا وذراري وقيل أصلها من الذر بمعنى التفريق لأن اللّه ذرهم في 
الأرض انتهى. واختلف في وزنها هل هي فعلية أو مفعولة (وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ)؛ 
وتران كات انوع شمر في مارت الساريتم وَفِي رِوَايّة أبي الأسود عن 
غَروَة: : في دار أسامة بن زيد»ء ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين» ووقع في 
حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين . 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في 
الخندق وقسم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم على المسلمين وأسهم للخيل وكان 
أوَّل يوم وقع فيه السهمان لهاء وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال أن سعد 
ابن معاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حكم أَيْضًا أن يكون دارهم للمهاجرين دون الأنصار 
فلامه الأنصار فقال إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم»ء واختلف في عذّتهم» 
فعند ابن إِسْحَاق أنهم كانوا ستّمائة» وعند ابن عائد من مرسل قتادة كانوا 

وفي حديث جابر عند التَّرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وابن حبان بإسناد صحيح أنهم 
كانوا أربعمائة مقاتل فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إِنّ الباقين كانوا أتباعًاء 
وقد حكى ابن إِسْحَاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة. 
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(قَالَ ونام )هو ابن عَرُوّة وهو موصول بالإسناد المذكور ولا 
7 (مأَخبَرَنِي أبي» عَنْ عَائْسَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (آنَّ سَعْدًَا قَالَ: | لَهُمَ إِنَتَ 
لهي أع أ إن أجاف فاك . من قم كوا سونط 

00 اللْهُمَ فَإِني أظنٌ نك كَدْ وَضَعْتَ الحَرْبٌ بَيْئَنَا وَبَبِتَهُمْ) قَالَ بعض 
الشراح 1 ال ا 
تسمل على اتاروطا يداك فلم تفع بالااجانة ود عر لدينا هر انسل يمن ذلك كما 
نكي الخريك ا حر كل الموس» ا ديسا ادوقع الحريي اي 
في تلك الغزوة الخاصّة لا فيما بعده. 

وذكر ابن التين عن الدَّاوُودِيَ: أن الضمير لقريظة.» قَالَ ابن التين وهو بعيد 
لنصه على قريش. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد تقدّم الردّ عليه أَيْضًا في أوّل الهجرة في الكلام 
على هذا الحديث قَالَ: والذي يظهر لي أن ظنّ سعد كان مصيبًا وأنْ دعاءه في 
هذه القضة كا سخا »ذلك أنهالم بقع بين المسلمين ونين اريت شن يعدو يقه 
الخندق حرب ابتدأ القصد فيها من المشركين فإنه َل د تجهّز إلى العمرة فصدّوه 
عن دخول مككة وكاد الحرب أن 7 1 تقع كما قَالَ الله تَعَالَ : «وهْرٌ الى 
كف لْدِيَهُمْ عدم لدي عت يتن كذ يه بترا ايع م4 [الغعم: 124 نه 
وقعت الهدنة واعتمر رَسُول الله يلِِ من قابل واستمرٌ ذلك إلى أن نقضوا العهد 
فتوجّه إليهم غازيًا ففتحت مكّة» فعلى هذا فالمراد بقوله أظنّ أنك قد وضعت 
الحرب أي: أن يقصدونا محاربين وهو كقوله يَكهِ في الحديث الماضي قريبًا في 
أواخر غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوننا. 

(نَنَ كان بَقِيَ مِنْ حَرْب قُرَيٍْ ل شَيْءٌ فَأَبْقتِي) بفتح الهمزة ة أمر من الإبقاء (لَهُ) 
أي : للحرب وَفِي رِوَايَةٍ َةِ الكُشْوِيْهَنَِ : فأبقني لهم (حَتَّى أَجَاِدَهُمْ فِيكَ» وَإِن كنت 
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وَضَعْتَ الحَرْب فَافْجُرْهَا وَاجْعَلُ مُوْنَيِي فِيِهَاء فَانْمَجَرَتْ مِنْ لَبَِهِ فَلَّمْ يَرْعْهُم: وَفِي 
المَمْجدٍ حَيْمَةٌ مِنْ بَني غِفَارِء إلا الدّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْء فَقَالُوا: يا أَهْلَ الكَيْمَةِ ما هَذَا 
الَّذِي يَأَتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو جُرْحُهُ دَمَاء كَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه. 
وَضْعْتَ الحَرْبَ فَافْجُرْهَا) بوصل الهمزة وضم الجيم ثلاثي من فجر يفجر متعدّ 
والضمير المنصوب للجراحة» قيل كيف استدعى الموت وهو منهيّ عنه» وأجيب 
بأن غرضه كان أن يموت على الشهادة فكأنه قَالَ إن كان بعد هذا قتال معهم فذاك 
وإلا فلا تحرمني عن ثواب هذه الشهادة. 

(وَاجْعَلَ مَوْتَتِي فِيهَاء فَالْمَجَرَتٌ مِنْ لَبَّيهِ) بفتح اللام وتشديد الموحّدة هي 
موضع القلادة من الصدر. وهي رواية مسلم وَالإِسْمَاعِيلِيَ . 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : من ليلته وفي مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد أنه 
مرّت به عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات. 

(قَلَمْ يَرَعْهُمْ) من الروع وهو الخوف والضمير لأهل المسجد أي : لفزعهم . 
وقيل: الضمير لبني غفار والسياق يدل عليه. 

(وَفِي المَسْجِدٍ حَيْمَةٌ مِنْبَنِي غِفَارِ) الواو فيه للحال» قد تقدم أنَّ ابن إِسْحَاق 
ذكر أن الخيمة كانت لِرُقَيْدة الأسلمية فيحتمل أن يكون كان لها زوج من بني 
غفارء وما قيل إن الخيمة لبنى غفار لا من بنى غفار فيقال إنه من باب حذف 
المضاف أي : من خخياغ بني غفار» وشقاى كني القيه لمجي ونا لقاء الخفيفة 
وبالراء من غفر إذا ستر هو ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. 

(إلا الدّمُ يَسِيلٌإِلَيْهِمْء فَقَانُوا: يا أَهْلَ الكَيْمَةٍء مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ 
تِبَلِكُم؟ فَإِذَا سَعْدٌ) كلمة إذا للمفاجأة (يَغْذُو) بغين وذال معجمتين أي : يسيل 
(جرْحَة) من غذا العرق إذا سال دمّاء (فَمَاتٌَ مِنْهَا) أي : من تلك الجراحة» وفى 
السير ولمّا مات أتى جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ معتجرًا بعمامة من إستبرق» ا 
مُحَمّد من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهترٌ له العرش فقام ككل سريعًا يجرٌ 
ثوبه إليه فوجده قد ماتء ولمّا حمل نعشه وجدوا له خفة فقال إن له حملة 
غيركم» وَقَالَ ابن عائد لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا سعدًا ما وطئوا اللأرض 
ِلّا يومهم هذا. 
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ووقع فِي رِوَايّةٍ علقمة بن وقاص عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عند أَحْمّد: 
فانفجر كلمه وقد كان برأ إلا مثل الخرص» وهو بضم المعجمة وسكون الراء ثم 
مهملة وهو من حلي الأذن» ولمسلم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن 
عْرْوّة فما زال الدم يسيل حتى مات قَالَ فذلك حين يقول الشاعر : 
ألاياسعدسعدبنيمعاذ فمافعلت قريظة والنضير 
امنحياك ا استعنانن نشعلاة -قداة تحعلوا لو السضجون 
تركتم قِدركم لااشيء فيها ‏ وقِدرالقوم حامية تفور 
وَقَدقَالَ التكريم أو حباب. ١‏ أقيسوا فيتفاع ولاتكسيزوا 
وقد كان ببلدتهيوتقالا. كماثقلت بميطان المبغور 

وقوله أَبُو حباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخره مثلها هو عَبْد اللَِّ 
ابن أبيَ رئيس الخزرج وكان شفع في بني قينقاع فوهبهم النّبِيَ يل له وكانوا 
حلفاءه وكانت قريظة حلفاء سعد بن معاذ فلم يقبلهم فقال هذا الشاعر يوبّخه 
بذلك» وقوله تركتم قدركم أراد به ضرب المثل؛ ومَيُطان موضع في بلاد مزينة 
من الحجاز كثير الأوعار وأشار بذلك إلى بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين 
من كثرة ما لهم من القوة والنجدة والمال كما رسخت الصخور بتلك البلدة» 
وذكر ابن إِسْحَاق أن هذه الأبيات لجَبّل بن جَوَال الثعلبي» وهو بفتح الجيم 
والموحّدة وأبوه بالجيم وتشديد الواو والثعلبي بمثلّثة ومهملة وموحدةء ووقع 
عند بدل قوله وقد قَالَ الكريم البيت: 

واقا الخررجي أبو حنياب- ‏ فقا لقفقيتقفاع لاتسيروا 

وزاد فيها أبيانًا منها : 
أقيمواياسراةالأوس فيهاا كأنكممنالمخززاةعور 

وأراد بذلك توبيخ سعد لأنه رئيس الأوس وكان جبل بن جوّال حينتذ كافرًا. 

ولعل قصيدة كعب بن مالك التي تقدمت في غزوة بني النضير كانت جوابًا 
لجبل وَاللّهُ َعْلَمُ . 


وذكر ابن إِسحَاق لحسّان بن ثابت رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قصيدة على هذا الوزن 
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3- حَدَّنَنَا الحَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا شْعْبَةٌ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيّ» أَنّهُ 
سَمِعَّ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَ النبئٌ ل لِحَسَّانَ: «اهْجْهُمْ -أَوْ هَاجِهِمْ - 
والقافية يقول فيها: 
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير 
هُمْ أوتوا الكتاب فضيّعوه ‏ فهمعمي عن التوراةبور 

وهي من جملة قصيدته التي تقدم بعضها في غزوة بني النضير. 

وأجابه أَبُو سُفْيَان بن الحارث عنهاء وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر 
سعد بن معاذ جواز تمني الشهادة وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني 
الموت. 

وفيه : تحكيم الأفضل من هو مفضول. 

وفيه: جواز الاجتهاد في زمن النَّبئَ لةِ وهي خلافية في أصول الفقه 
والمختار الجواز سواء كان بحضور النَبِيٍ ييِِ أم لاء وإنما استبعد المانع وقوع 
الاعتماد على الظن مع إمكان القطع» ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيًا وقد 
ثبت وقوع ذلك بحضرته يك كما في هذه القصة وقصة أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنْهَ في قتيل أبي قتادة كما سيأتي في غزوة حنين إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى . 

وقد مر الحديث في الصلاة في باب الخيمة في المسجد للمرضى 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّننَا) حَبََاجُ) وفي نسخة : (الحَجّاجُ) معرقًا باللام بفتح المهملة وتشديد 
الجيم (ابْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وإسكان النون قَالَ: (لشيديا شغية) أي : ابن 
الحجاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيٌ) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية هو 
ابن ثابت الأَنْصَارِيَ الكوفي (أَنَهُ سَمِعٌَ البّرّا) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ : قَالَ النَِينُ يكل لِحَسَانَ : اهْجَهُمْ) أمر من الهجو وهو خلاف المدح يقال: 
هجوته هجوا وجاء مهجي. 

(أَوْ هَاحِهِمْ) شك من الراوي وهو أمر من المهاجاة من باب المفاعلة الدالَ 
على الاشتراك في الهجو فالثاني أخص من الأول والضمير المنصوب فيه يرجع 
إلى المشركين بدلالة القرينة. 
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4 - وَزَادَ إِْرَاهِيمْ بن ظَهْمَانَ» عَنٍ الشَيبانِيَ» عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَاِتِء عَنِ البَرَاء 
ابْنِ عَازِبٍ قَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك يَوْمَ قُرَيْطَة لِحَسَّانَ بْنِ َابتٍ: «اهْجٌ المُشْرِكِينَ» 


(وَحِبْرِيلَ مَعَكَ) الواو فيه للحال» والحديث قد مضى في كتاب بدء الخلق 
في باب ذكر الملائكة . ْ 

ومطابقته للترجمة من حيث إِنّ هجو حسّان رَضِيَ الله عَنْهُ بأمر الي كل كان 
للمشركين يوم بني قريظة يدل عليه رواية إِبْرَاهِيم بن طهمان الآتي. 

(وَرَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح المهملة وسكون الهاء أَبُو سَعِيد أي :تزاد فئ 
الخديت المذكور. 

(عَنٍ الشَّيِبَانِيٌ) بفتح المعجمة هو سليمان أَبُو إِسْحَاق وقد مرّ في باب ذكر 
الملائكة. 

(عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتِء عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َك يَوْمَ قُرَيْظة 
لِحَسَانَ بْنِ ثَابت: : الهج المُشْرِكينَ فإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَه) وقد وصل هذه الزيادة 
النَّسَاءِ ا ا الل 
الإسناد على شرط الْبَّخَارِيّ والزيادة تعيينه أن الأمر لحسّان رَضِيَ اللّهُ : عَنْهَ بزلك 
وقع يوم قريظة . 

ووقع في حديث جابر رَضِيَ اللُّ عَنْهُ عند ابن مردويه لما كان يوم 
الأحزاب وردّهم الله بغيظهم قَالَ النَبَِ بكِ: «من يحمي أعراض المسلمين» 
فقام كعب وابن رواحة وحسان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم» فقال لحسّان: «نعم اهجهم 
أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس»'. وهذا ايؤيد زيادة الشيباني المذكورة 
فإِنّ يوم بني قريظة مسبّب عن يوم الأحزاب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ولا مانع أن يتعدّد وقع الأمر له بذلك» وأورد ابن إِسْحَاق لحسّان رَضِيَ الله 
عَنْهُ فى شأن بنى قريظة عدّة قصائدء وقد تقدّمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى 
السديت الذي فلم ولمقكر ففية ري تريظلة على ماعترت ليم الروايات 
يعاق الأسانية على حست نظائرها فاعلم أن هذه الغووة هي السابعة عشرة من 
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غزوات رَسُول الله يق وقريظة بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة وقد 
تقدم ضيطه» وكان من خبرهم أن رَسُول الله كَكِةِ لما انصرف المسلمون من 
الخندق وقد عضهم الحصار فوضعوا السلاح جاء إلى بيته فدعا يماء فاغتسل 
ودعا بالمجمرة ليتبخر وقد صلى الظهر» ٠»‏ فأتاه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال غفر اللّه 
لك إن الملائكة لم تضع السلاح بعد وإن اللّه يأمرك بالسير إلى بني قريظة فإِنّي 
عامد إليهم فمزلزل بهم» فنادى مناديه : يا خيل الله اركبي فأذّن بلال في الناس 
من كان سامعًا مطيعًا فلا تصلّ الظهر إلا ببني قريظة» ولبس رَسُول اللَّ الدرع 
والمغفر والبيضة وأخذ قناة بيده وتقلّد القوس وركب فرسه وحفت به أصحابهء 
وسار في ثلاثة آلاف يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة وقدّم عليّا رَضِيَ اللَّهُ 
عَنّهُ برايته إليهم فابتدرها الناس حتى دنا من الحصونء فقال يا إخوان القردة هل 
أخزاكم اللّه تَعَالَى وأنزل بكم نقمتهء قالوا : يا آبا القاسم ما كنت جهولا 
وتلاحق الناس. وحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فسألوه أن 
ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملته الإبل ويخرجون من 
بلادهء فأبى فسألوه أن يحقن دماءهم ويسلم لهم النساء والذرية ويخرجون بغير 
مال فأبى » وكان حيي ؛ ا 0 
ابن أسدء فلما أيقنوا أن رَسُول اللَّهِ يك مناجزهم أشار إليهم باتباعه لأنه النَبيّ 
الذي يجدونه في كتابهم فيأمنوه على دمائهم وأموالهم فأبوا وقالوا لا نفارق حكم 
التوراة» فقال نقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إليهم لثلا يكون وراءنا ما نخاف عليه 
واس ا و و ا وك 201 

لنصيب غزة فأيوا وقالوا لأ ناك في يتنا ها لم يحدت من قبلداء ثم 
بك الور فأرسله فلما رأوه قام إليه الرجال 
وحشر إليه النساء والأطفال يبكون في وجهه فرقٌ لهم فقالوا ترى أن ننزل على 
حكم مُحَمِّد قَالَ نعم وأشار بيده إلى حلقه أنّه الذبح» قَالَ أبُو لبابة فما زالت 
قدماي حتى عرفت أنّي خنت الله ورسوله : ثم انطلق حتى ربط نفسه بسارية في 
المسجد وَقَالَ : لا أبرح حتى يتوب اللَّهِ علي فأقام كذلك تأتيه امرأته فتحلّه 
للصلاة ثم تربطه وأقام ستّ ليال لا يأكل لا يشرب حتى نزلت توبته» ولمّا بلغ 


4022 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


رَسُول الله ل قَالَ : لو جاءني استغفرت له لكن حيث فعل يصبر حتى يتوب اللَّه 
عليه فلما نزلت توبته في بيت أم سلج رضن الله عه سععفة رشول الله علد 
ا ا : تضحك قَالَ : تيب على أبي لبابة فقامت على باب حجرتها 
فقالت أبشر أبا لبابة فقد تاب الله عليك فثار الناس يبشرونه وأرادوا إطلاقه فأبى 
أن يحله إلا رَسُول الله يك بيده فحلّه لما خرج الصبح ثم نزلوا على حكم 
رَسُول الله كلِةِ فكتفوا وجعلوا ناحية وأخرج النساء والذرية فجعلوا ناحية 
فتوائبت الأوس وقالوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس 
ما فعلت يعنون بني قينقاع حيث وهبهم لعبد اللّه بن أب فقال رَسُول الله يك لا 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم سعد بن معاذء وكان جعله في خيمة بالمسجد 
ليعوده من قرب فأتاه قومه فحملوه ل ا 
0 ثم أقبلوا معه إلى رَسُول الله يك وهم يقولون أحسن في مواليك فإِنَ 

رَسُول الله يك إنّما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فلما أكثروا قَالَ لقد آن لسعد أن لا 
تاخنقي الله لومة لافء ققال الضسعاك ٠‏ بن خليفة الأَنْصَارِيَ وا قوماه» ورجع 
بعض من معه إلى بني عبد الأشهل ينعي رجال قريظة قبل أن يصل إليهم سعد لما 
سمع ذلك منه» فلمّا انتهى سعد إليهم قَالَ رَسُول الله َك: «قوموا إلى سيدكم» 
فقاموا إليه صمّين وقالوا : قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم ما حكمت قالوا نعم» قَالَ وعلى من ههنا 
في الناحية التي فيها رَسُول اللَّهِ كِ وهو معرّض عنه إجلالَا له قَالَ رَسُول اللّه يله : 
انعم) قَالَ: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء 
والأطفال» وفي بعض الطرق أنه حكم بالدار للمهاجرين فقال الأنصار إخواننا 
كنا معهم قَالَ أردت أن يستغنوا عنكم فقال رَسُّول الله يلل : «حكمت بحكم اللَّه 
من فوق سبع سماوات». 

وَفِي رِوَايَةِ : من فوق أَرْقِعة» ويروى أنّ عليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما حمل على 
الحصن قَالَ ::.واللد لأذوققما ذا حهرة او لأفتدة الخصن فقالو ا بثول على 
حكو برع نحكم يدل فأدخلوا المدينة فسيق الرجال إلى دار أسامة بن زيد 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والنساء والذرّية إلى دار الرّملة بنت الحارث» وقيل حبس 
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الكل في دار رملة» وأمر لهم رَسُول اللَّهِ يكل بأحمار تمر فتثرت فباتوا يكدمونها 
كدم الحميرء فخندقوا لهم موضكًا بسوق المدينة اليوم وأخرجوا فضربت 
أعناقهم في تلك الخنادق» فقالوا لكعب بن أسد وهو يذهب بهم إرسالا ما 
ترى يا كعب محمد يصنع بنا قَالَ ما يسركم ويلكم على كل حال لا تعقلون أما 
ترون الداعي لا ينزع ومن ذهب منكم لا يرجع فوالله إنه السبت» وأتى بحيي 
ابن أخطب قد جمعت يداه إلى عنقه عليه حلة بناحية قد ليسها للقتل ثم عمد 
إليها فشقّها أنملة أنملة لثلا يلبسها أحد فقال له رَسُول اللَّه كله : «ألم أمككن 
منك يا عدو اللّه؛ قَالَ : بلى ولكن التمست العرّ في مظانّه فأبى الله أن يمكنك 
عن رع جلت كر تبي تعاس وخا الاريك راق اقل على الاين فال 
أيها الناس لا بأس بأمر الله قدر وكتاب وملحمة كتبت على ب: بني إسرائيل ثم 
جلس وضربت عنقهء وكانوا ستمائة أو ثمانمائة» وتولّى قتلهم على رَضِيّ اللَهُ 
عَنْهَ وقيل: الزبير» ووجدوا فيها ألفين وخمسمائة سيف» وثمانماتة درع. 
وألفي رمح» وخمسمائة ترس ». ثم حبست الغنائم وقسمت للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهم؛ وهو أوّل فيء وقعت فيه السهمان وخمس وعلى سننه مضت 
قسمة الغنائم: وأسلم تلك الليلة تعلبة بن شُعْبّة بن سيد بالتحتية وقيل: بالنون» 
وأسيد بفتح الهمزة بن سّعِيدء وأسد بن عَبَيّْد وهم من هزيل لا من قريظة ولا 
النضير فأحرزوا دماءهم وأموالهم وضربت عئق امرأة من قريظةء ولم يقتل من 
نسائهم إلا امرأة واحدة يقال لها نباتة كانت تحت يهودي يقال له الحكم تحبّه 
ويحبّها فلما اشتدٌ الحصار بكت وَفَالَ إنك مفارقي فقال هو والتوراة ما ترين 
«المجزاي :وال لبهم رح ار سيم رطعي ١‏ ريال لجنا واوا را ديه اقبي 

كيو مايا نط حت على ولاخ انيري جلت انما كاد لموم الذي قتل فيه 
لت عن اه َه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فجعلت تضحك ظهر البطن وتقول سراة بني 
قريظة يقتلون إذ سمعت صوت قائل يا نباتة قالت أنا واللَّه الذي ادعى قالت 
عَائْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ولم قالت قتلني زوجي قالت كيف وكانت جارية حلوة 
فذكرت لها القصة فاتطلق بها فأمر بها فقتلت فكانت عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
تقول لا أنسى طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل» فلمًا انقضى 
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شأنهم انفجر لسعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جرحه فمات واهتّرٌ العرش فرحًا 
بصعود روحه وقيل : 
وما اهدة فرك اللسن ال كانفة. ٠‏ اسنيكنا نهرلا لمحعدابى عرو 

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عن شرحبيل بن حسنة قبض إنسان يومئذ بيده من 
افيه فضه ولعي بها قر نطو إلنها بعاد ودعي تعلق فقال رَسُّول الله َكَل : 
«سبحان اللّه سبحان الله حتى عرف ذلك في وجههء ونزلت سورة الأحزاب في 
شأن الخندق وبني قريظة . 

وكان الزبير بفتح الزاي ابن باطا قد منّ على ثابت بن قيس في الجاهلية فأتاه 
ثابت» فقال أتعرفني فقال وهل يجهل مثلك قَالَ أردت أن أجازيك بيدك عندي 
قَالَ : إن الكريم يجزي الكريم ثم ذكر ذلك ثابت لرسول اللَّه كه فوهبه له فأتاه 
م اه 1 يصنع بالحياة فاستوهب ثابت من 

سُول اللَّهِ كل امرأته فوهبها فأخبره فقال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما 
بقاؤهم فوهب رَسُول ال ماله فأخبره فقال قافعل الذي كان وجهه مرآة مضيغة 
يتراءى فيها عذارى الحي كعب بن أسد قَالَ قتل قَالَ فما فعل سيّد الحاضر 
والبادي حيِّي بن أخطب قَالَ قتل قَالَ فما فعل مقدّمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا 
فررنا عزال بن شمويل قَالَ قتل قَالَ فما فعل المجلسان يعني بني كعب بن قريظة 
وبني عَمُْرو بن قريظة قَالَ قتلوا قَالَ فإنّي أسألك بيدي عندك الا ألحقتني بالقوم 
فما في العيش بعدهم من خير فقدمه فضرب عنقهء وبعث رَسُول الله يكِِ سعد بن 
زيد الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم خيلا 
وسلاحًاء واصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد وكانت في ملكه حتى مات 
عنها اختارت بقاءها في ملكه على العتق والنكح وقالت أحق عليك وعليك 
وقالت توقفت في الْإِسْلَام فوجد في نفسه من ذلك وعزلها فبينما هو كذلك في 
صحبه إذ سمع صوت نعلين خلفه فقال إِنّ هذا لثعلبة يبشرني بإسلام ريحانة» 
فكان كذلك» هس بَذَلك وَسُول الله كلل 

قد وقع الفراع من تنميق هذه القطعة السابعة عشرة من قطع شرح الجامع 
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3 - باب غَرْوَة ذَاتِ الرّقَاع 


لمحب الج ١‏ زمار الي الما أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن 
إِبْرَامِ هيم الجعفي الْبَّخَارِيَ رحمه ربّه الباري» على يد جامعها أقل عُبَيْدُ الله 
وأحوجهم إلى بر ره ابر الرحيم ابِي'مُصَمّد عَنْد الله بن محمد الخلاعو:بيوتنك 
أفندي زاده غفر اللّه لهم وكتب لهم الحسنى وزيادة» وقت العصر يوم السبت 
اليوم الرابع والعشرين من أيَام شهر رمضان المبارك المنسلك في عقد شهور 
سنة ست وأربعين ومائة وألف» من تاريخ هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف» 
وذلك بعون الله سبحانه وتعالى» وأسأله أن يجعله ذخرًا لي ليوم القيامة وذريعة 
إلى شفاعة رسوله سيّدنا وسندنا مُحَمَّد وَكِةِ وعلى آله وأصحابه وأهل السنة 
اعسغيرة مكلو إن أشاء الله تقار دهده القكلنة القامنة عشرة العيدا يعوو ذات 
الرفاع يسّر اللَّه إتمامها وإتمام ما يتلوها إلى آخر الكتاب» وما ذلك ببعيد 
بالنسبة إلى عناية ربّي العزيز الوهاب» وفضله الذي بغير حساب؛». وصلى الله 
على سيّدنا وسندنا مُحَمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 
3 - ماب غَروَة ذَاتِ الرّقَاع 


عَرْوَةٍ ذاتِ الرّفَاعَ ويروى : : (باب غرْوَة ذّاتٍ الرّمَاع) بزيادة لفظة باب» 
والرّقاع بكسر الراء وبالقاف والعين المهملة سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم وقيل لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليه الخرق وقيل كانوا يلفون 
الشرق: مد البدة 

وقيل: سميت بذلك لشجرة هناك تسمى ذات الرّقَاع. 

وََالَ الْوَاقَدِيَ : سميت بذلك لجيل فيه بقع حمر وبيض وسود. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : أقام رَسُول اللَّهِ كل بالمدينة بعد غَْوّة بني النضير شهري 
ربيع وبعض جمادى ثم غزا نجدًا يريد بني محارب ثعلبة من غطفان واستعمل 
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على المدينة أبا ذر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وقال ابن هشام : ويقال عثمان بن عفان رضي اللَّهِ عنه ثم سار حتى نزل 
نجدًا وهي غَرْوَة ذات الرّفَاع فلقي بها جمعًا من غطفان فتقارب الناس ولم يكن 
بينهم حرب وقد أخاف الناس بعضهم بعضًا حتى صلى رَسُّول الله َكِةِ صلاة 
الخوف فعند ابن إِسْحَاق أن غَرْوَة ذات الرقَاع كانت بعد بني النضير وقبل الخندق 
سنة أربع . 

وعند ابن سعد وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة خمس وقد جنح 
الْبَخَارِيَ إلى أنها كانت بعذ ححَيْبّر على ما سياتي واستدل لذلك بأن أبا مُوسَى 
الْأشْعَرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شهدها وقدومه إنما كان ليالي خَيْبّر صحبة جعفر 
وأصحابه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ومع ذلك قد ذكرها الْبْخَارِيَ قبل خَيْر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا لأصحاب 
الْمَعَازِي أنها كانت قبلها كما سيأتي أو أن ذلك من الرواة عنه أو إشارة إلى 
احتمال أن يكون ذات الرّفَاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه الْبَيْهَتَِ على 
أن أصحاب الْمَعَازِي مع جزمهم بأنها كانت قبل خَيْبَر مختلفون في زمانها فعند 
ابن إِسْحَاق أنها كانت بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع . 

وعند ابن سعد وابن حبان: أنها كانت في المحرم سنة خمس كما تقدم وعند 
الْوَاقِدِيَ خرج إليها رَسُول اللَّهِ يك ليلة السبت لعشر خلون من المحرم في 
أربعماثة وقيل سبعمائة وعند الْبَيْهَقَِ أو ثمانماثة. 

وَقَالَ ابن سعد: على رأس تسعة وأربعين شهرًا من المهاجرة وغاب خمس 
عشرة ليلة» وأما أَبُو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قُرَيْطَةَ كانت في ذي القعدة 
سنة خمس فيكون ذات الرّقَاع في آخر السنة أو أول السنة التي تليها وأما مُوسَى 
ابن عقبة فجزم بتقدم وقوع غَرْوَّة ذات الرّقَاعَ لكن ترددّ في وقتهاء فَقَالَ لا ندري 
كانت بعد بدر أو قبلها أو قبل أحد أو بعدها. 
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ع يا خرن 


«وَهِيَ غَرْوَةُ مُحَارِبٍ حَصَفَةَ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ مِنْ غَطَمَانَ 


وهذا التردد لا حاصل له بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غَرْوَة بني فُرَيْطَلَة 
لأنه تقدم أن صلاة الخوف لم تكن شرعت وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غَرُْوَة 
ذات الرّقاع فدل على تأخرها بعد الخندق وسيأتي بيان ذلك في الكلام على رواية 
هِشَامِ عن أبي الرُبَيْر عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هذا الباب إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى. 

وفي المعجم الأوسط للطبراني عن إِبْرَاهِيم بن المنذر قَالَ: مُحَمِّد بن طلحة 
كانت غَرْوَة ذات الرّقَاعَ تسمى غَرْوَة الأعاجيب وسيأتي وجه تسميتها بذلك في 
ذكر قصة تلك الغزوة على ما وقعت في آخر الباب إن شاء اللّه تعالى. 

(وَهِيَ غَرْوَةُ مُحَارِبٍ حَصَفَةً) بإضافة محارب إلى خفصة لقصد التميز عن 
غيرهم من المحاربين كأنه قَالَ محارب الذين ينسبون إلى خفصة لا الذين ينسبون 
إلى غيره» إذ المحاربون في قيس ينسبون إلى محارب خفصة هذا. وفي مضر 
محاربون أَيْضًا لكنهم ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وهم بطن من قريش منهم حبيب بن مسلمة 
الذي ذكر في أواخر غَرْوَّة الخندق. والحاصل أن محارب في العرب جماعة 
ومحارب هذا هو ابن خفصة بفتح الخاء المعجمة والصاد والفاء وهو ابن قيس 
ابن غيلان بن إلياس بن مضر. ولم يحرر الْكَرْمَانِيَ هذا الموضع فإنه قَالَ قوله 
محارب هي قبيلة من فهر وخفصة هو ابن قيس بن غيلان وليس كذلك لأن 
المحاريية هنا لآ يسبوة إلى فهر بل يشيون إلن عتفطة كما تمر 

(مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ مِنْ عَطَفَانَ) بذء بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدها فاء 
هكذا وقع بكلمة من وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك الصواب ما 
وقع عند ابن إِسْحَاق وغيره محارب خفصة وبني ثعلبة بواو العطف. فإن غطفان 
هو ابن سعد ابن قيس ابن غيلان فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الأعلى 
منسويًا إلى الأدنى وسيأتي في الباب من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ محارب 
وثعلبة بواو العطف على الصوابء وفي قوله ثعلبة ب بن غطفان بباء موحدة ونون 
نظر أَيْضًا والأولى ما وقع عند ابن إِسُحَاق وبني ثعلبة من غطفان بميم ونون فإنه 
تُعلبة بن سعد بن ذبيان بن معيص بن ذئب بن غطفان نعم لقوله ثعلبة بن غطفان 
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2 - سوبت سدم 5 5 عم -ه - سوت 20> ومس ذا 
فترّل نخلاء وَهِى بعد خيبرء لآن آيا موسَى جَاءً بَعْذَ حَيْبَرَا 


وجه بأن يكون نسبة إلى جده الأعلى. وليس في جميع العرب من ينسب إلى بني 
تعلبة بالمثلثة والمهملة الساكنة واللام المفتوحة بعدها موحدة إلا هؤلاء وفي بني 
أسد بنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وهم قليل والثعلبيون بالمثلثة والمهملة 
واللام المفتوحة فأولئك قبائل أخر ينسبون إلى تغلب بن وائل أخي بكر بن وائل 
وهم من ربيعة أخوة مضر. 

(فَتَرَكَ) أي : النَبِيَ يل (نَحُلًا) بفتح النون وسكون المعجمة هو موضع من 
المدينة على يومين وهو بواد يقال به شدخ بالشين المعجمة والدال المهملة 
الساكنة وبالخاء المعجمة وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة وأشجع 
وإنما ذكره أَبُو عبيد البكري. 

ثم إن جمهور أهل الْمَعَاِي على أن غَرْوَّة ذات الرّقَاع هي غَرْوَة محارب كما 
جزم به ابن إسْححاق وجزم الْوَاقِدِي بأنهما ثنتان وتبعه القطب الحلبي في شرح 
السيرة وَاللَهُ أَعلّمُ بالصواب. 

(وَهِيَ) أي : غَرْوَة ذات الرّمَاع (بَعْدَ خَيْبَرَ لأنَّ أبَا مُوسَى) أي : الْأَشْعَرِيّ 


لو رو ةك د وباس 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (جَاءَ بَعْدَ خَيْبَر) وثيت ت أن أبا مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنهُ شهد غَرْوّة ذات 


() قوله: محارب خصفة بالخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء المفتوحات بإضافة محارب لتاليه 
للتمييز عن غيرهم من المحاربين لأن المحارب في العرب جماعة ثم إن خصفة المذكور من بني 
تعلبة من غطفان بمثلثة وعين في الأول» وفتح المعجمة والمهملة والفاء في الثاني وهو يقتضي 
أن ثعلبة جد محاربء قال ابن حجر : وليس كذلك فإنه من ذرية غطفان وغطفان هو ابن سعد بن 
قيس» ومحارب هذا هو ابن خصفة بن قيس فمحارب وغطفان ابنا عم» فكيف يكون الأعلى 
منسوبًا إلى الأدنى» والصواب ما في الباب اللاحق» وهو عند ابن إسحاق وغيره» وبني ثعلبة 
بواو العطف ولذا نبه على ذلك أبو علي الغساني في أوهام الصحيحين» اه. 
وقال الكرمانى: والصواب محارب خصفة» وبنى ثعلبة بن غطفان بالواو العاطفة» اه. 
قال العيني : غزوة ذات الرقاع بكسر الراء وبالقاف وبالعين المهملة سميت بذلك لأنهم رقعوا 
فيها راياتهم» وقيل لأن أقدامهم نقبت» فكانوا يلفون عليها الخرق» وقيل: سميت يذلك 
لشجرة هناك تسمى ذات الرقاع» وقال الواقدي: سميت بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وسود» 
وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله يكل بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض 
جمادى» ثم غزا نجدًا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» ثم سار حتى نزل نجدّاء وهي 
غزوة ذات الرقاعء فلقي بها جمعًا من غطفان فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف _ 
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0 فازم من فلات ووع 1 لدي 


--. 


لود رقن لمعنه دما ل العيشة سداق خدر و ايه وار 

وفيه في حديث طويل قَالَ أَبُو مُوسّى : فوافينا النبِيَ يكِ حين افتتح خَيْبّر 
قَالَ وعجيب من شيخ شيوخنا ابن سيد الناس كيف قَالَ جعل الْبَّخَارِيَ حديث 
أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ هذا حجة في أن غَرْوّة ذات الرّقَاع متأخرة عن خَيْب 
قَالَ وليس في خبر أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ما يدل على شيء من ذلك انتهى. 
وهذا النفي مردود والدلالة واضحة كما تقرر. 

قَالَ: وأما شيخنا الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح وأن جميع أهل 
السير على خلافه؛ وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانها فالأولى الاعتماد على ما 
ثبت في الحديث الصحيح وقد ازداد قوة بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ وبحديث ابن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ كما سيأتي بيانه إن شَاء اللّهُ. 

وقد قيل : إن الْغَرْوَّة التي شهدها أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسميت ذات 
الرّقَاع التي وقعت فيها صلاة الخوف لأن أبا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ قَالَ في روايته 
إنهم كانوا ستة أنفس»ء والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون 
فيها أضعاف ذلك . 


7 اللَّه الناس بعضهم بعضًا حتى صلى رسول اللَّه كل صلاة الخوف» والحاصل أن غزوة ذات 
الرقاع عند ابن إسحاق كانت بعد بني النضير» وقبل الخندق سنة أربع» وعند ابن سعد وابن 
حبان أنها كانت في المحرم سنة خمسء ومال البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر كما سيأتي» 
ومع هذا ذكرها قبل خيبر» والظاهر أن ذلك من الرواة» اه مختصرًا. 

وقال الزرقاني على المواهب: اختلف فيها متى كانت» ثم قال بعد ذكر اختلاف المؤرخين 
في ذلك» وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبرء ومع ذلك ذكرها قبل خيبرء فلا أدري 
هل تعمد ذلك تسليمًا لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة عنه أو 
إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين» واحدة بعد خيبرء وأخرى 
قبلهاء كما أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر 
مختلفون في زمتهاء اه مختصرًا. 
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5 - وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَايٍ 

والجواب عن ذلك ا تي لوم ا لات 
على من كان موافقًا له لا أنه أراد أن جميع من كان مع النَبِيَ به ستة أ نفس . 

واستدل على التعدد أَيْضًا بقول أبي مُوسَى إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا 
على أرجلهم من الخرق وأهل الْمَعَازِي ذكروا في تسميتها بذلك أمورًا غير هذا. 

قَالَ ابن هِشَام وغيره: سّميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل بشجرة 
بذلك الموضع يقال لها ذات الرّقّاع. وقبلَ: بل الأرضن العي نزلوا بها كانت 
ألوانًا تشبه القاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن حبان. 

ا ع ا بو ١‏ 
ويكوة فداصت غيل وفي الجملة فقد اتة تفقوا على غير السبب الذي ذكره أبو 
ا 1 
ركدرج الدييلى النكب اللق ذقره أتوقرد :ركدلك التووئ ثم قال ويعهملن 
أن يكون سميت بالمجموع. 

وأغرب الدَّاوُودِيَ قَقَالَ: سميت ذات الرّقّاع لوقوع صلاة الخوف فيها 
ا فيهاء ومما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أَبُو 
مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولا أنهم لقوا 
عدواء ولكن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع فإن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في 
ذلك نظير أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما جاء إلى النَّبَِ يك والنبي ككل بخيبر كما 
سيأتي هناك ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع لني يكِْ صلاة الخوف في 
غَرْوَّة نجد كما سيأتي في أواخر هذا الباب. وكذلك عَبْد الله بْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا ذكر أنه صلّى مع النبي كك صلاة الخوف بنجد وقد تقدم أن أول مشاهده 
الخندق فيكون ذات الرّقاع بعد الخندق. 

(وَكَالَ) لي (عَبِدُ اللَِّ يْمُ رَجَاءِ) وفي نسخة : قَالَ أبُو عَبْد اللَّه هو الْبُحَا رِيّ 
نفسهء ثم إنه وقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ وَقَالَ لي :عي اللدديق وجام: 

وَفِي رِوَايَةِ غيره: قَالَ عَْد اللِّ بن رجاء ليس فيه لي. وعبد اللَّه بن رجاء ضد 
الكوت العداتي التضروي ستيغ من النكا رعق ْ 
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أَخْبَرنَا عِمْرَانُ اقطان عَنْ يَسْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ أبي سَلَمَةَّء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أذ اتج كه صلى بأمعابد ف اكز ف عروة الكايمة» 


وأما عَبّْد اللَّ بن رجاء المكي فلم يدركه الْبُخَارِيَ. 

ثم إنه قد وصل هذا التعليق أَبُو العباس السراج في مسنده المبوب قَقَالَ : 
حَدَنَنَا جعفر بن هاشم حَدََّنَا عَبْد اللّهِ بن رجاء فذكره. 

(أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ القَطَانْ) بالقاف والطاء المهملة وآخره نون الْبَصْرِيَ ولم 
0 
رَضِي اللدعنهُ ال به صَلى بأشحابد في الخزفي) لي : في حالة الخوقه " 

واد التراج في روايته أريع كعات صلى بهم ركعتين انم لأعبوا ثم جاء 
أولئك فصلى بهم ركعتين وسيأتي في آخر الباب من وجه آخر عن يَحْيَى بن أبي 
كثير يسنده هذا بزيادة فيه وذلك كله في غَرْوَّة ذات لقاع ولجابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
حديث آخر فيه ذكر صلاة الخوف على صفة أخرى سيأتي الكلام فيه قريبًا إِنْ 
شَاء الله تعَالى:. 

(فِي غَرْوَةٍ السَّابِعَةٍ) هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل هو أن يقال غَرْوَة 
التشقر الماع + زفال الك مار بوغيرهة تقتديرم كاوة امه السايعة امن 
الهجرة وفي هذا التقدير نظر إذ لو كان كذلك لكان هذا أَيْضًا في أن غَرْوَة ذات 
الرّقَاع تأخرت بعد حَيْبَر ولم يسع المصتع إلى تكلات لانت لال لذللك بقضة 
أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ وغير ذلك مما ذكره في الباب مع أنه قَالَ في الْغَرْوَة 
السابعة باللام في الَْرْوَة ثم قَالَ: ويروى غَرْوّة السابعة ثم فسرها بذلك. 

وفي التخصيص : على أنها سابع غَرْوّة من غزوات النَبَِ يل تأييد لما ذهب 
إليه الْبُخَارِيَ من أنها كانت بعد حََيْبّر فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج 
الي يك بنفسه فيها مُظْلَقَا وإن لم يقاتل كان السابعة منها تقع قبل أحد ولم يذهب 
أحد إلى أن ذات الرَّقَاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد مُوسَى ابن عقبة» وفيه نظر 
لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غَرْوَة الخندق فيتعين أن يكون 
ذات الرّقَاع بعد بني قُرَيْطَةَ فيتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. 
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عَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاعَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : صَلَّى النَنْ كله الكوؤف بِذٍ قر 


أ 


والأولى منها : بدرء والثانية : أَحُدء والثالثة: الخندقء والرابعة: قُرَيْطَةَ 
والخامسة: المريسيعء والسادسة: حَيْبّر فيلزم من هذا أن يكون ذات الرّقَاع بعد 
خَيْبّر للتنصيص على أنها السابعة. 

(َرْوَةِدّاتٍِ الرّمَا) بالجر عطف بيان أو بدل. والحديث قد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
أَيْضًا في صلاة الخوف وفضائل النبي كَل 

ودقَالَ ابْنُ عَبّاس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (صَلَّى النَنْ يكل الكَوْفَ) أي : صلاة 
الخوف (إبذِي قَرَةْ) يفتخ القاف: والزاء هو:موضع على نحو يوم من المدينة مما 
يلي بلاد غطفان . 

وهذا التعليق وصله النَّسَائِيَ وَالطبَرِيَ من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن 
عُبَيْد اللَّو بن عَبْد اللَِّ بن عتبة عَنِ ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن رَسُول اللَّه يلل 
صلى بذي قرد صلاة الخوف مثل صلاة حذيفة» وَأخْرَحْهُ أحمد وإيحاق من هذا 
الوجه بلفظ فصف الناس خلفه صفين صف موازي العدو وصف خلفه.» فصلى 
بالذي يليه ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف الأخريين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة 
أخرى انتهى. 

وقد تقدم حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في باب صلاة ة الخوف من طرق 
الزُّهْرِيَ عن عُبَيْد الله به نحو هذا لكن ليس فيه بذي قرد وزاد فيه والناس كلهم في 
صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضّاء وحمله الجمهور على أن العدو كانوا في جهة 

وهذه الصفة تخالف الصفة التي وصفها جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيظهر أنهما 
قضيتان ولكن الْبّكَارِيَ أراد من إيراد حديث ابْن عَبّاس وحديث سلمة بن الأكوع 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ الإشارة أَيْضًا إلى أن غَرْوَة ذات الرّمَاع كانت بعد حَيْبّر لأن في 
حديث سلمة رَضِيَ اللّهُ عنْهُ التنصيص على أنها كان بعد الْحُدَيْبِيَة وخيبر كانت 
عقب الرجوع من الْحُدَيْبِيَة» لكن يعكر عليه اختلاف السبب والقصد فإن سبب 
غَرْوّة ذات الرّفَاع ما قيل أن يوم محارب يجمعون لهم فخرجوا إليهم إلى بلاد 


عومدهة م 


غطفان وسبب غَرْوّة ذي قرد إغارة عبد الرحمن بن عُيَيْئَة على لقاح المدينة 
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حَدَنَهُمْ : : اصَلَىَ ليك كل بهم يو مارب ؛ وليك 


فخرجوا في أثرهم ودل حديث سلمة على أنه بعد أن هزمهم واستنقذ اللقاح منهم 
أن المسلمين لم يصلوا في تلك الخرجة إلى بلاد غطفان فافترقا. 

وأما الاختلاف في كيفية صلاة الخوف بمجرهه فلا يدل على التغاير 
لاحتمال أن تكون وقعت في الْكَرْوَة الواحدة على كيفيتين في صلاتين في يومين 
بل في يوم واحد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(وَكَالَ بكر بن سَوَادَةٌ) بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وبالدال المهملة 
الجذامي بضم الجيم وبالذال المعجمة الْبَضْرِيّ» يكنى أبا ثمامة كان في أهل 
0 دين وأ رشان عسو فيد لماو رف الل الي الو 

فريقي يقية ليفقههم فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة. ووثقه ابن معين وَالنّسَائِيَ 
اماماي لحر امو اماف اام الك 
طريقه بهذا الإسناد. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (زِيَادُ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية (ابْنُ نَافِع) 
التجيبي المصري تابعي صغير وليس له أَيْضًا في الْبُحَارِيَ سوى هذا الموضع. 

(عَْ أبي مُوسَى) ذكره أَبُو مسعود الدمشقي وغيره أنه علي بن رباح اللخمي 
وهو تابعي معروف أخرج له مسلم . 

وقيل : إنه أَبُو مُوسَى الغافقي واسمه مالك بن عبادة وله صحبة. 

وَقَالَ أَبُو عمر: مالك بن عبادة الهمداني قدم على النَّبِيَ يك في وفد 
همدان مع مالك بن مرة وعقبة بن نمر فأسلموا ويقال إنه مصري ولا يعرف 
اسمه والأول أولى كما نبه عليه الْحَافِظ المزي وليس له أَيْضًا في الْبَّخَارِيَ 
سوى هذا الموضع. 

(أنَّجَابرًا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حَدَّتَهُمْ : صَلَّى لني يل ب بِهِمْ) أي : بالصحابة 
رَضِيَ الله َنْهُم (يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتَعْلَبَة) وهو يوم غَرْوَة ذات قا وقد مر في أول 
الباب وهي غرُوّة محارب خصفة ثم قوله وثعلبة بالواو ويؤيد ما وقع من الوهم 
في أول الترجمة كما أشير إليه. 
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7- وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌَ: سَمِعْتُ وَهْب بْنَ كَيْسَانَء سَمِعْتُ جَابرَاء خَرَجَّ 
النَِنْ كل إلى ذَاتِ الرّفَاع مِنْ نَحْل» كلمي جَمعًا مِنْ غَطَفَانَ قَلّمْ يَكنْ قِتَالُ» وناك 
النَامسُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء فَصَلَى النَِينْ ل رَكْعَنّي الكَوْفٍ ب-0ز 1[ 1[ 21101111011 


- 


(وَقَالَ ابْنُّ إِسْحَاقَ) هو مُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب الْمَّغَاذِي وقد مر في أول 
الاي اذكه ابن سكاف 


سمه سَمِعْتٌ وَهْبّ بْنَ كَيسَانَ) أي : قَالَ: (سَمة سَمِعْتٌ جَابِرًا) رَضِيَ الله عَنْهُ أي : 
يقول: (حَرّجَ النَبِئْ كلل إِلَى ذَّاتٍ الرّةٌ 


لرّقَاع مِنْ نَخْل) بالخاء المعجمة كما تقدم 
موضع من نجد من أراضي غطفان. 2 1 

قَالَ أَبُو عبيد البكري : لا يصرف وغفل من قَالَ إن المراد نخل بالمدينة. 

(َلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة. 

(فلَمْ يَكُنْ ِعَالٌَ» وَأحَاف النّاسُ بَمْضْهُمْ بَمْضَاء مَصَلَّى الي يه رَكْمَتَي 
الكَوْفٍ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إِسْحَاق هكذا في 
شيء من كتب الْمَغَازِي ولا غيرهاء والذي في السيرة تهذيب ابن هِشَّام . 

قَالَ ابن إِسْحَاق: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عَبْد اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا قَالَ خرجت مع النَبِيَ يل إلى غَرْوَة ذات الرّقَاع من نخل على جمل لي 
صعب فساق قصة الجمل» وكذا أَخْرّجَه أَحْمّد من طريق إِبْرَاهِيم بن سعد عن 
ابن إِسْحَاقء وَقَالَ ابن إِسْحَاق: قبل ذلك وغزا نجدًا يريد بني محارب وبني 
تعلبة من غطفان حتى نزل نخلًا وهي غَرْوَة ذات الرّقَاع فلقي به جمعًا من 
غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وقد أخاف الناس بعضهم بعضًا 
حتى صلى رَسُول الله يَكِةِ بالناس صلاة الخوف ثم انصرف الناس. 

وأما هذا الذي ذكره الْبْخَارِيَ تعليقًا بطريق وهب بن كيسان عن جابر رَضِيّ 
الله عَنْهُ فليس له عند ابن إِسْحَاق عن وهب إلا أن يكون الْبخَارِيَ اطلع على ذلك 
من وجه آخر لم نقف عليه أو وقع في النسخة تقديم وتأخيرء وظئه موصض ول 
بالخبر المسند وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلَّمُ. واستدل بالحديث على مشروعية صلاة الخوف 
في الحضر وَقَالَ بها الشَّافِعِيَ والجمهور إذا حصل الخوف» وعن مالك يختص 


ريه سا سل 


بالسفر والحجة للجمهور قوله تَعَالَى : وَإِدًا كُنتَ فييع فَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكرة» 
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«وَكَالَ يَزِيدُء عَنْ سَلَمَةَ: عَرَوْتُ مَعَ اللي كك يَوْمَ القَر. 
8 - حَدَّنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَه عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّه بْن 
أبي بَرْدَةَ عَنْ أبي يَرْدَةَ عَنْ أبي موسَّى رَضِيَ الله عن قَالٌ: «خَوَجَنًا مَعَ النَي َكل 


000 ودمة ا و جوع ١‏ مول 0 


في غَرَّاةٍ وَنَحْنٌُ سِنَهُ تَفَرٍ, بَيْننَا بَعِيرٌ نَحْتَقِبهُ فَتَقِبَتْ 111111161111110 


[النساء : 102] فلم يقيد ذلك بالسفر. 

(وَقَالَ يَزِيدُ) من الزيادة هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع, (عَنْ سَلَمَة) 
بفتح اللام هو ابن ن الأكوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (عَرّوْتُ مَعَ الي يكلِيَومَ القَرَِ) 
وسيأتي حديثه هذا مطولًا موصولا قبل غَرْوَة حَيبَره وترجم له الْبُخَارِيَ غَرْوَة ذي 
قرد وهي الْعَرْوَة التي أغاروا فيها على لقاح النَبِيَ كل ثم ساقه مطولا وليس فيه 
لصلاة الخوف ذكرء ولعله ذكره هنا من أجل حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا 
المذكور قيل إنه يَكْةِ صلى الخوف بذي قرد ولا يلزم من ذكر ذي قرد في الحديثين 
أن تتحد القصة كما لا يلزم من كونه يَكِةِ صلى صلاة الخوف في مكان أن لا يكون 
صلاها في مكان آخر. 

قَالَ الْبَيْهَقِيَ : الذي لا نشك فيه أن غَرْوّة ذي قرد كانت بعد الْحَُدَيْبيَة وخيبر 
وحديث سلمة بن الأكوع مصرح بذلك وأما غَرْوَة ذات الرَّفَاعَ فمختلف فيها فظهر 
تغاير القصتين كما تحرر من قبل وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(حَدَّتَنَا) وبروى : حدثني بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) هو أَبّو كريب 
الهمداني الكوفي قَالَ: (حَدَّتنا أَبُو أُسَامَةٌ) هو حماد بن ساق (عَنْ بَرَيْدِ) بضم 
الموحدة وفتح الراء بصيغة التصغير (ابْنِ عبد اللّه) أي : (ابْنِ أبِي بُرْدَة عَنْ 
أبِي بُرْكةٍ أي : ابن أبي مُوسَىء (عَنْ أبي مُوسَى) عَبْد الله بن قبس الْأشْعَرِيَ 
(رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : خَرّجْنَا مَع الَبِي كل فِي غَرَاةٍ وَنَحْنُّ سِنّهُ نَمَرِ) كَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. 

(بَيْئَنَا بَعِيرُ نَعْتَقِبهُ) أي : نركبه عقبة وهو أن يتناوبوا في الركوب بأن يركب 
هذا قليلًا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي إلى آخرهم 

(فتَقِبَتْ) بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أي : رقت» يقال نقب البعير 
إذا رقت أخفافه ونقب الخف إذا انخرق وذلك لمشيهم حفاة. 


أَقْدَامُنَاء وَنَقِبَتْ قَدَمَايَء وَسَقَطْتْ أَظفَارِي» وكا تلك على از كا الهرنق» كشككك 
عَرْوَةَ ذَاتٍ الرّقَاع» لِمَا كُنَا نَعْصِبٌ مِنَ الخِرّقٍ عَلَى أَرْجُلِئَاه وَحَدَّتَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ّم 


كَرهَ ذَّاكَء قَالَ: ل ا 


مه 


خحَوَّاتِ» عَم هَهدَ «رَسُولَ الل لف مات الماع صَلَّى صَلاة الحؤفي : 


ويم سمس 


(أَْدَامُنَاء وَتَقِبَتْ قَدَمَايَء وَسَقَطْتْ أَظْمَارِيء وَكُنَا نَلْكُ عَلَى أَرْجْلِنَا 
الخِرّقَّء قَسْمْيَتْ غَرْوَةَ ذّاتِ الرَّاعء لِمَا كُنَا نَعْصِبُ مِنَ الخِرّقٍ عَلَى أَرْجُلِنَا) أي : 
لأجل ما فعلناه من ذلك. وقد تقدم غير ذلك من وجوه التسمية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أيْضًا في الْمَعَازِي. 

(وَحَدَّتٌ أَبُو مُوسَى) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بهَذَا) موصولًا بالإسناد المذكور وهو 
0 أبي بردة ابن أبي مُوسَى. 

ثم كَرِءَ ذّاكَ) أي : كره أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما حدثه من ذلك لما خاف 
0 مَا كُنْتُ أَضْتَع بأ أَذْكرَه كأنّهُ كره أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ 
َمَلِِأَنَْام) وذلك لأن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره كما قَالَ الله 
تَعَالَى : «#وإن تَُحَهُوهَا وَيْوْتُوَها الشقراه فَهْوَ حر لَكُمْ » [البقرة: 271] إلا 
لمصلحة راجحة تقتضي ذلك كأن يكون ممن يقتدي به. 

(حذثنا فتزنة) هرازائن تيا وفي نسخة : : ذكر منسويًا (عَنْ مَالِكِء عَنْ 
يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنِ رُومَانَ) به بضم الراء مولى آل الرُبيْر بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ 
ار مالع بو غوات) نت الا المتتعمة واديك لواو واخر اننا : لوكي اع 
ابن عتتر من التعمان الأنمارع] وف الم هذا عابعى كله ليس ل ء في الْبْخَارِيَ إلا 
هذا الشذيت الواعه وابوه اخرج له البكارئ فى الأذت المفرد وغى ضصحابي 
جليل أول مشاهده أحد ومات بالمدينة سنة أربعين. 

(عَمّنْ شَهِدَ رَسُولَ الله َلْيَوْمَ ذاتِ الرّفَاع صَلَّى صَلاةً الكََوْفٍِ) ويروى : 
عن من شهد مع الب يكلِة. ١‏ 

قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن مُحَمَّد روى 
حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة . 
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عر ام 


أنَّ طَائِفَةٌ صَفَتْ مَعَهُ وَطَابَفَةٌ وجا العَدُرّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةَ م نَبَتَ قَائِماء 
وتوا لأنفُسِهمْ ث ثمّ انْصَرَفُواء صدزا اده وَجَاءتٍ الطَائِمَةُ الأحرّى قَصَلَى 
بهم الوشعة التي بَقِيثْ من صَلايه ثم تبت جَالِسّاء وَأتكنا لأنْقيِهِمْء 000 


وَقَالَ الْحَافِظ المزي مومهل ين عن اللذ: بن أبي حثمة عامر بن ساعدة 
الأَنْصَارِيَ. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : الراجح أنه أَبُو صالح المذكور وهو خوات بن 
جبَيْر لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فَقَالَ عن 
صالح ابن خوات عَنْ أيه أخْرّجَهُ ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه . 

وكذلك أَخْرَجَهُ الْبَْهَقِيَ من طريق عَبْد الل بْن عُمّر عن القاسم بن مُحَمَّد 
عن صالح بن خوات عَنْ أبيو» ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل بن 
حثمة فلذلك يبهمه تارة كما في الطريق المذكور ويعينه أخرى كما في الطريق 
الدئ بان إلا أدتيسيي كونيا كانت ذات الزماع إتعاهوافي روايعة عنابية 
لاستبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

لا يقال هذه رواية عن مجهول لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك. 

(أَنَ طَائِمَة صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ 3 يِفَةٌ وْجَاءَ العَدُوٌ) بكسر الواو وبضمها أي : 
محاذيهم ومقابلهم» ؛ (فَصَلَى بالَِّي مَعَهُ َكَْة نُمَنَبَتَ كَاِمَاءإوَأَنمُوا انهم م 
انْصَرَفُواء فصعوا وجا لدو وَجَاءَتٍ الَائِقَةُ الألرى فَصَلَى بهم الرَكمَةٌ التي 
بَقِيَتْ بَقِيَثْ مِنْ صَلاتِهِ نم نَبَتَ نت جَالِسَاء وَأتَمُوا لأنْفْيِهِمْ. ثم سَلَّمَ بِهِمْ) هذه الكيفية 
تحال التي احذوت عر جائر رس الله جاتر عله ركمات وان لكان التي 
تقدمت عَنٍ اب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في ذلك ٠‏ لكن يخالفها في كونه يله ثبت 
قابنااستن امت الطائقة لانفييها ركم اخرى درق أن النتايع امحمروًا في الطباذة 
حتى سلموا بسلام النبي كَكل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ» وأبو داود. وَالتَّرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ» واب بن ماجة كلهم في 
الصلاة. 
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0 - وَقَالَ مُعَاد: حَدَّثَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرء قَالَ: كُنَا مَعَ 
الى يكل بنَخْلء فَذَكَرَ صَلاةً الكَوْف ل 

(وَقَالَ مُعَادْ: حَدَّتَا هِسَامٌ) كذا وقع فِي رِوَايّةٍ الأكثرين وعند النسفي وَقَالَ 
معاذ ابن هِشَّام : حَدَّتَنَا هِشَام وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وفيه رد على أبي نعيم ومن 
تبعه في الجزم بأن معاذ هذا هو ابن فضالة شيخ الْبُخَارِيّ .. 

وتعقبه العَينِيّ : بأن وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين على ما لا يخفى. 
هِشَام فهو ثقة صاحب غرائب. وأما هِشَام الذي روى عنه معاذ فهو مِشَّام بن أبي 
عَبْد الل الدستوائي الْبَضْرِيَّ واسم أبي عَبّد الله سنبر روى عنه ابنه معاذ وبحيى 
القطان في آخرين وَقَالَ عَمْرو بن علي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. ثم إنه قد 
تابع معاذ ابن هِشَّام ابن علية عَنْ أَبِيه هِشَام عن أبي الرُبَئِر أخرّجَهُ الطَبّرِيٌ في 
تفسيره وكذلك أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُهَ الطيالسي في مسنده عن هِشَّام عن أبي الرِبَيْر. 
ولمعاذ بن هِشَّام عَنْ أَبِيهِ فيه إسناد آخر أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ عن بندار عن معاذ بن 
هِشَام عَنْ أَبِيهِ عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(عَنْ أبي الرْبَيّرٍ) هو مُحَمّد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب المضارع من 
الدراسة. 

(عَنْ جابر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: كُنَا مَعَ النَبِيَ يك بَخْلِ) قد مر تفسيره 
عند قوله فنزل نخلا. 

(فَذَكَرَ صَلاةً الَؤْفٍِ) قال الحافظ العسقلاني: أورده مختصرًا معلمًا لأن 
غرض الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الْغَرْوّة التي وقعت فيها صلاة 
الخوف هي غَرْوَة ذات الرّقَاع لكن فيه نظر لأن سياق رواية هِشَام عن أبي الرُبَيْر 
هذه يدل على أنه حديث آخر في غزاة أخرى وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند 
الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من 
أبنائهم قَالَ فنزل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فأخبره فصلى بأصحابه العصر فصفهم صفين 
فذكر صفه صلاة الخوف وهذه القصة إنما هي في غَرْوَة عسفان وقد أخرج مسلم 
هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبى الرُبَيْر بلفظ يدل على مغايرة هذه 


ن 
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القصة لغزوة محارب في ذات الرّفَاع ولفظه عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَالَ غزونا مع 
النبى كَلِِ قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدًا فلما أن صلينا الظهر قَالَ المشركون 
لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ النَبََ ب بذلك قَالَ 
وقالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فذكر الحديث. 

وروى أَحْمّد وَالتَّرْهِذِيَ وصححه وَالنّسَا يََ من طريق عُبَيْد الله بن شقيق عَنْ 
أبن هُرَيِرَة رضن الله عنه أن وشو اللوة درل بين متجناد وغعسفان ونان 
المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم فذكر الحديث في نزول 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بصلاة الخوف. 

يورق أشن امسا الشيز ومح الروسيات من بعديت ابي 0 
ا ل 1 ل 
أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى 
بنا العصر ففرقنا فرقتين الحديث وساقه نحو رواية زهير عن اب بن لزت عن جاتو 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو ظاهر في اتحاد القصة. 


رقو 


وقد روى الْوَاقِدِيَ من حديث خالد بن الوليد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لما خرج 
النَبَِ يل إلى الْحَدَيْبيَة ِْيّة لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه 
فهممنا أن نغير عليهم فلم يعترض لنا فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه 
العصر صلاة الخوف الحديث» وهو ظاهر فيما قرر آنقًا أن صلاة الخوف يعسفان 
غير صلاة الخوف بذات الرّقَاع وأن جابرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ روى القصتين معًا فأما 
رواية أبي الرُبَيْر عنه ففي قصة عسفان وأما رواية أبي سلمة ووهب بن كيسان وأبي 
مُوسَى الْبَضْرِيَ عنه ففي غَزْوَة ذات الرّقَاع وهي غَرْوَة محارب وثعلبة وإذا تقرر أن 
أول ما صليت صلاة الخوف في عسفان وكانت في عمرة الْحُدَيْبِيَة وهي بعد 
الخندق وَقْرَيَْةَ وقد صليت صلاة الخوف في غَرْوَّة ذات الرَّفَاع وهي بعد عسفان 
فتعين تأخيرها عن الخندق وَقُرَيْطَةَ وعن الْحُدَيْبِيّة أَيْضَاء فيقوى القول بأنها بعد 
حَيْبَر لآن غَرْوَّة خَيْبّر كانت عقب الرجوع من الْحُدَيْبِيّة. وأما قول الغزالي أن غَرْوَة 
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قَالَتقاللك ؟ لَوَذَلكَ أخون عاسيفة:قن طخل الخوق»: 


ذات الرّقَاع آخر الغزوات فهو غلط واضح وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره. 

وَقَالَ بعض من انتصر للغزالي : لعله أراد آخر غَرْوّة صليت فيها صلاة 
الخوف وهو انتصار مردود أَيْضًا لما أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَسَائِيَ وصححه ابن 
حبان من حديث أبي بكرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه صلى مع الَّبيَ يك صلاة ةالخوف 
وإنما أسلم أَبُو بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ في غَزْوَة الطائف بالاتفاق وذلك بعد غَرْوَة 
ذات الرّقَاع وحكاية قول الغزالى استطرادية لتكميل الفائدة. 

(َالَ مَالِكُ) هو موصول بالإسناد المذكور: («وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتٌ فى 
صَلاةٍ الحَوْفٍِ)») وقول مالك هذا يقتضي أنه سمع في كيفية صلاة الخوف صفات 
متعددة واختار منها في العمل حديث صالح بن خوّات المذكور أشار إليه بقوله 
وذلك أحسن ما سمعت ثم إن بعض العلماء حملوا اختلاف الصفات في صلاة 
الخوف على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير. 

وقد مر الكلام فيه مستقصى في أبواب صلاة الخوف. ثم إن ما ذهب إليه 
دومحمو وم ع ا لوس ع 
0 ا ا ا 
المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن حمر رَضِيَ الل عَُْمَا واختلفوا 
في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل 
أن تأتى الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها فى التشهد ليسلموا معه فبالأول 
قَالَ المالكية وزعم ابن جزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بذلك وَاللَّهُ 
تَعَالَى أَعْلَّمُ ولم يفرق الحنفية والمالكية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا 
الحديث بين أن يكون العدو في جهة القبلة أم لا وفرق الشَّافِعِيَ والجمهور 
فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل 
طائفة وحدها جميع الركعة وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى ما تقدم في 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الإمام يحرم بالجميع ويركع فإذا سجد 
سجد معه صف وحرس صف إلى آخره. 
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2ه ع 
أن 


تَابَمه للبت عن عنام عَن ريد ؟ أن أملم: 
انين جك في غَرْوَةٍ بَنِي ار 


ع م ا 


ووقع عند مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ صفنا صفين والمشركون بيننا 
وبين القبلة. 

وَقَالَ السهيلي : اختلف الفقهاء في الترجيح فقالت طائفة يعمل منها بما كان 
أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله. 

وقالت طائفة يؤخذ بأصحها نقَلا وأعلاها رواة. 

وقالت طائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف الأحوال فإذا اشتد 
الخوف أخذ بأيسرها مؤنة وَاللهُ َعَالَى أعلَم. 
0 (تَابَعَهُ) أي : تابع معادًا (اللَِّتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ هشامء عَنْ رَبْدِ ب 
سْلَمَء أن القَاسِمَ بْنَ مُحَمِّ) ابن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم حَدَّنَهُ ل 
الي يك في عَرْوََ َي أَنْمَارِ) , بفتح الهمزة وسكون النون وبالراء قبيلة من بجيلة 

بفتح الموحدة وكسر الجيم . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم يظهر لي مراد الْبَّخَارِيَ بذكر هذه المتابعة هنا 
لأنه إن أراد المتابعة في المتن لم يصح لأن الذي قبله غَرْوَة محارب وثعلبة بنخل 
وهذه غَرْوَّة أنمار فلم يحتمل الاتحاد إلا أن ديار بني أنمار بقرب من ديار بني 
تعلبة وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفان وإن أراد المتابعة 
في الإسناد فليس كذلك بل الروايتان متخالفتان لآن اللأولى متصلة بذكر 
الصحابي وهذه مرسلة ورجال الأولى غير رجال الثانية ولعل بعض من لا نظر له 
بالرجال يظن أن هشامًا المذكور قيل هو عِضَام المذكور ثانيًا وليس كذلك فإن 
هشاما الراوي عن أبي الربيْرِ هو الدستوائي وهو بصري وهشام شيخ الليث فيه هو 
ابن سعد وهو مدني والدستوائي لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا رواية لليث بن 
سعد عنهء ثم إن هِشَام بن سعد هو أَبُو سّعِيد المدني القرشي مولاهم روى عن 
زيد بن أسلم فأكثر وروى عنه الليث بن سعد وآخرون وعن ابن معين هو ضعيف 
وَقَالَ أَبُو حاتم لا يحتج به. 

وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ وهو أثبت الناس في زيد بن أسلم قيل : إنه مات سنة ستين 
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1- حَدَّنَنَا مُسَدَّدُء حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ المَطَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
الأنْصَارِيَء عَن القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ صَالِح بن خَرَّاتِء عَنْ سَهْل بن أبي حَنْمَةَ 


ومائة» وقد وصل الْبَُخَارِيَ في تاريخه هذا المعلق قَالَ: قَّالَ لي يَحَيَى بن عَبّد الل 
ابن بُكَيْر حَدَثَنَا الليث عن هِشَّام بن سعد عن زيد بن أسلم سمع القاسم بن مُحَمَّد 
أن النِْيَ كِِ صلى في غَرْوَة بني أنمار نحوه يعني نحو حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف فظهر من هذا وجه المتابعة وهو حديث 
سهل بن أبي حثمة في غَرْوَة ذات الرّفَاع فيتحد مع حديث جابر رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ 
لكل لياوع من اتكاة كرفية الصلدة ة في هذه أن يتحد الْعَرْوَة وقد أفرد الْبَّخَارِيَ 
غَرْوّة بني أنمار بالذكر كما سيأتي بعد باب نعم . 

ذكر الْوَاقِدِيَ: أن سبب غَرْوَة ذات الرُقَاع أن أعرابيًا قدم بحلب إلى المدينة 
فَقَالَ إني رأيت ناسًا من بني ثعلبة ومن بني أنمار قد جمعوا لكم جموعًا وأنتم في 
غفلة عنهم فخرج النَبِىَ ِةِ في أربعمائة ويقال في سبعمائة فعلى هذا غَرْوّة بني 
أنمار متحدة مع غَرُْوَة بني محارب وثعلبة وهي غَرْوَة ذات الرّقاع. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث 
القاسم بن مُحَمَّد عن صالح بن خوات فيكون متأخرًا عنه ويكون تقديمه من 
بعض النقلة عن الْبّحَارِيَ ويؤيد ذلك ما ذكر في تاريخ الْبُخَارِيَ على ما تقدم 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

(حدثنا مُسَدَّدُ) قَالَ (حَدَّنَنَا يَحْيّى) هو (ابْنُ سَعِيدٍ المَكلَانء عَنْ يَحْيَى) 
ويروى: عن يَحَيّى (ابْنِ سَعِيدٍ الأنصَارِيٌ» عَنٍ القَّاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) أي : ابن أبي 
بكر الضديق رَضِيَ الله عَنْوَجَ ؛ (عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوّاتِ) بفتح المعجمة وتشديد 
الواو وبالمثناة» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ) بفتح المهملة وسكون المثلثة كذا 
المروي عن المشايخ والمقروء عليهم بالمثلثة وكذا ضبطه ابن المحب وابن 
بواب والحافظ ضياء الدين» ونص عليه ابن الأثير أنه بالمثلثة وكذا الْكِرْمَانِيَ 
وشذ الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِيَ حيث ضبطه بالمثناة» واسمه عَبْد الل وقيل عامر وقيل 
اسم أبيه عبَيّدَ الله وأبو حدمة جده واسمة عامر بن 'ساعنة وهو انضاري من بنى 


الحارث بن الخزرج. 
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قَالَ: ايَقُومُ الإمَامٌ مُسْتَيِلَ القِبلَوٍ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِمَة مِنْ قِبَلِ العَدُوٌ 
وُجُوهْهُمْ إِلَى العَدُوٌّء فَيُصَلَّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ يَقومُونَ فيرْكعُونَ لألْفسِهمْ رَكْعَةَء 
وَيَسْجدُونَ سَجْدَتَيْنِ في مَكَانِهمْ ٠‏ م يَذْمَبْ هَؤْلاءٍ إِلَى مَقَام اوقلع َيَرْكَعٌّ بهم رَكْعَدَ 


قَلَهُ ينْتَانِ نم يَرْكَحُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجَدَتَيْنِ) . 


واتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيرًا في زمن النَِىَ يك إلا ما ذكر 
ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة و 
المشاهد إلا بدرًا وكان الدليل ليلة أحد. 

وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا إن هذه الصفة لأبيه وأما هو 
فمات النَبَ بِهِ وهو ابن ثماني سنين. وممن جزم بذلك الطبَّرِيَ وابن ن حبان وابن 
السكن وغير واحد» فعلى هذا تكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ويتعين أن 
يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع النبي يَكِةِ صلاة الخوف غيره. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانتَ: والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

وَقَالَ الْوَاقِدِيَ : قبض رَسُول اللَّهِ يِةِ وهو ابن ثماني سنين ولكنه حفظ عنه 
فروى وأتقن» وَقَالَ أَبُو عمر هو ابن معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته. 

(قَالَ: يَُومُ الإمَامٌ هكذا ذكره موقوقًا وكذا أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ بعد حديث من 
طريق بن أبي حازم عبد العزيز عن يَحْيّى بن سَعِيد الأنْصَارِيَ وأورده من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عَنْ أبيه مرفوهًا. 

(مُسْتَفْبِلَ القِبْلةِ وَطَائِمَةُ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَاِمَةٌ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي: من جهة (العَدوٌء وُجُومُهُمْ إلى العَدُوٌ؛ ِيُصَلّي بان مَعَهُ رةه ثم 
يَعُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأنفيِهِمْ رَكْعَة: وَيَسْجْدُونَ سَجدَئَيْنٍ فِي مَكَانِهِمْ بلعث 

ا ل 000 ماه 

َؤْلاء إِلَىمَقاءٍ أولَِكَ. كيَرْكَع بِهِمْ رهم كله ينتانِ. ثم يَرْكَعُونَ وَيَسْجَدُونَ 

سَجدََيْنِ) وهذا طريق آخر في حديث صالح بن خوات الذي مضى آنَقَا وقد صرح 
ف إن صالخا رواء عن متقل ابن أب حك وما قال حرس بهد ركول اللدتة: 


والقاسم ابن مُحَمّد وصالح. 
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1م - حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللو قَالَ: حَدَّنَي ابْنُ أبي حَازِم» عَنْ يَحْيَى » 
سَمِع القَاسِمَ أَخبرنِي صَالِحٌ بْنُ خَوَّاتِ عَنْ سَهْلٍ : عه : كَولَهُ. 


5 
2 


2- حَدََّنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيَ» قَالَ: أخبرني سَالِم 
أن ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «عَرَوْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كه قِبَلَ نَجَدِء فَوَارَيْنَا 
العَذَوٌّ قَصَاهَفُنَا لَهُمْ». 


ا 


(حَدَثَنَا مِسَدَةٌ) قَالَ: (حدتنا يَخْتّى) هو ابن سَعِيد القطان» (عَن شغْيَةَ) عن 
عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القّاِمء عَنْ أبيه) أي: القاسم بن مُحَمِّد بن أبي بكر الصديق 
حي الله نهم أن صالح بن حَوَات» عن سَهْل إن بي خلمة, عن الني 35 
مِئْلَهُ أي : مثل المتن الموقوف من رواية يحيى عن يحيى وقد أورده مسلم وأبو 
داود من هذا الوجه بلفظ أن رسول الله َك صلّى بأصحابه في الخوف وصفهم 
خلفه صَفِين فذكر الحديث وهذا طريق آخر أَيْضًا في حديث صالح لكنه مرفوع. 

(حَدَّنَني) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّو) أي : ابن محمد مولى عثمان بن 
عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ القرشي الأموي المدني (كَالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد أَيْضًا (ابْنُ 
بي حَازِم) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار (عَنْ يَحْيَى) أي : ابن سَعِيد 
الأَنْصَارِيَ أنه (سَمِعَ القَاسِمٌ) أي: ابن مُحَمَّد فَالَ: (أُخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَوَّات 
عَنْ سَهْل: حَدَّتَهُ : قَوْلَهُ) وهذا طريق آخر موقوف أَيْضًا.ء 

َدَّثنَا أبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع» قَالَ: (أخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنٍ الّهْرِيَ) أنه 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَالَ: غَرَوْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله ِل قِبَلَ ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهة (نَجْدِء قَوَاريْنَا) 
بالزاي من الموازاة أي : قابلنا (العَدُوّ قَصَافَفْنَا لَهُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : 
فصاففناهم وكذا في باب صلاة الخوف. 

وكذا أَخْرّجَهُ أَحْمّد عن أبي اليمان شيخ الْبُخَارِيَّ فيه وهكذا أورده الْبُخَارِيَ 
من طريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث بل أوله أن رَسُول الله يَِ صلى 
بإحدى الطائفتين» والطائفة الأخرى مواجهة العدو الحديث رواية شعيب هذه 
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معو 


ُ زُرَيْع» حَدَّننَا مَعْمَرُه عَنٍ ن الّهْرِيَ» عَنْ 
سَالِمٍ بن عبد الل ين مر عن أبس أن رسْول الله 5ه صَلَى بإختى التنايتتييء 
وَل َك َصَلّى بهن رمْعةٌ: م سَلَّمَ عَلَيْهِمْ َم َؤلاءِ تَقصَوًا ركعت : وََامَ مولا 


0 


3 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌه حَدَتَنَا يزيد : 
3 


ينه فَقَضُوًا رَكْعَتَهُ 0 
4- دنا بو اليَمَان» وكا عقت عن الأغرى» قال خدتق يسنان 
وَأبو ملم 11110000 1 1217111 


تقدمت فى باب صلاة الخوف تامة. 
(حَدَثَنَا مُسَدَدُ) قَالَ: (حَدَّثَنًا مَرِيِد بق رَُبْع) مصغر زرع قَالَ: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) 


هو ابن راشدء (عَنِ الرّمْرِي» عن حالم ذل عل اللو بن عمرء عن أببهِ: «أَنَّ 
رَسُولَ الله يك صَلَى بِإِخدَى الطَّئَِعَينِء وَالطَائِفةُ نِقَهُ الأخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوٌ) مبتد معدا 
وخبر والجملة حالية (ُمَ انصَرّقُوا كَقَامُوا في مَقَام أَصْحَابِهمْ) أُولَيِكَ» ٠‏ (لجاء 
أُولَيِكَء مَصَلَّى بِهمْ رَكْعَة ثُمَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ م قَامَ مؤْلاءِ مَقَضَوا رَكْعَتَّهُمْ؛ وكام 
هَؤٌّلاء ء نتهوا وفتهع ):والمرادبالعصاء ء الأداء كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : قدا هضِيتِ 
لصَلَوةُ 4 [الجمعة: 10] أي: أديت لا القضاء الاصطلاحي وهذا طريق آخر في 
حديث د عبد الله اثق قفر زع اللثافتهقًا وقد شرك ار ذارة عي مده سيم 
الْبْكَارِيَ فيه كذلك وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب صلاة ةالخوف. 


ع يس عم 


(حدثنا أبو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (حَدَتنًا شعت أي :أبن ابي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِيَ) أنه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سِنَانُْ) هو ابن أبي سنان يزيد بن أمية 
الدؤلي كما في الرواية الثانية مدني وثقه العجلي وغيره وليس له في الْبُخَارِيَ سوى 
هذا الحديث وآخر من روايته عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الطب. 


عو واس 


(وَأَبُو سَلَمَة) هوابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كذا رواه شعيب 
عنهما وروى إِيْرَاهِيم بن سعد كما تقدم في الجهاد فلم يذكر فيه أبا سلمة وكذا 
رواه مسلم عن مُحَمّد بن جعفر الوركاني هذا فآثبت فيه أبا سلمة ورواه ابن أبي 
عتيق عن الزُّهْرِيَ فلم يذكر أبا سلمة. 


ورواه معمر عن الزُّهْرِيَ كما سيأتي بعد أحاديث قليلة فلم يذكر سنانا فكان 
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ن جَايرًا | 


1١ 

1 
ا 
9 


1 


نه هعرَا مَعَ رَسُولٍ الله يك قبل نَجْي). 

0 قَالَ: حَدَّئِّي أخي. عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي 
عَتِِقٍء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سِنَانِ بْنِ أبي سَِانٍ الذُوَلِي » ا 
الزّهْرِيَ كان تارة يذكرهما معا وتارة يفرد أحدهما. 

(آَنَّ جَابرًا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَخْبَرَ : أنَهُ را مَعَ رَسُولٍ الله ل قِبَلَ) بكسر 
القاف وفتح الموحدة أي: جهة (نَجدٍِ) قَالَ ابن الأثير: النجد ما ارتفع من 
ا ا ل قر 

وَقَالَ الْجَوْهَرِي : نجد من بلاد العرب وهو خلاف الغور والغور هو تهامة 
وكل مرتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد وهو مذكر. والحاصل أن عغَرُوَة 
ذات الرّقَاع كانت بنجد. 

رع) ويل مرزيسظة إلى ميدد أنخره 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس دقَالَ حَدَّئَبِي أَخِي) هو عبد الحميد 
ابن أبي أويس» (عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبِي عَتِيِقٍ) نسب 
إلى جده فإن أبا عتيق هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنْهُمَ ومحمد الراوي هو ابن عَبْد اللِّ بن مُحَمِّد بن عبد الرحمن» وقد ساق 
الْبْخَارِيَ الحديث على لفظ ابن أبي عتيق وليس فيه ذكر أبي سلمة كما أشير إليه 
سابمًا وذكر من طريق شعيب وهي عن سنان وأبي سلمة معا قطعة يسيرة أن جابرًا 
رَضِيَ الله َنْهُ أخبره أنه غزا مع رَسُول اللَّهِ يك قبل نجد. وعدم فى الننها دضن 
أبي اليمان بتمامه روايته موافقة لرواية ابن أبي عتيق إلا في آخره كما ستقف عليه. 

وأما رواية إِيْرَاهِيم بن سعد ففيها اختصار. 

وقد رواه عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيْضًا سليمان بن قيس كما فِي رِوَايَةِ مُسَدّد 
التي بعد هذه بحديث ورواه يَحْيَى بن أبي كثير عن أبي سلمة كما في الرواية 
المعلقة بعده فذكر بعض ما في حديث الزّهْرِيْ وزاد قصة صلاة الخوف. 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّمْرِيَ (عَنْ تان بن أب ستان الدّوّلِيٌ) بضم الدال 
وفتح الهمزة»ء وَكَالَ الْكِرْمَانَِ : وفي بعضها الديلي بكسر المهملة وسكون 
التحتانية. 


وَكَالَ الْعَيْنِيَ : الأول نسبة إلى الدؤل بن بكر بن عبد مناف وهو بكسر الهمزة 
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اى© قل أبن هرو سم م 


عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَخْبَرَهُ : أَنّهُ غَرَامَعَ رَسُولٍ الله يك قِبَلَ نَجَدِء 
قَلَما قَمَلَرَسُولُ الله به قَمَلَ مَعَهُ قا درَكَنْهُمْ القَائِلَةُ في وَادٍ كَفِيرٍ العضَاوء فَنَرَلَ 
رَسُولُ اللَّهِ يك وَتَمَوّقَ النَاُ فِي العِضَاءِ «يَتْعَظلون بالشجرء وَتَرَل رَسْوَلُ الله كلد 


تحت سَمُرَةِ فَعَلّقَ بِهَا سَيْمَهُ. قَالَ جَابِرٌ: : قينا نَوْمَة نم إِذَا رَسُولُ الله يكِيَدْعُونَا 
قَجِتْنَاهُ» فَإِذًا عِنْدَهُ أَعْرَاب بين جَالِسٌء فَقَالَ رَسُولُ اللَّد ول : «إِنَّ هَذَا اخترّط سَيْفِي 52277 


ولكنها فتحت في النسبة والثاني نسبة إلى الديل بن خصفة بن لجيم. 

١ن‏ جاب بْنِعَبْدِ اله الأنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عنْهُمَاء حبر : أَنَهُ غَرَا مَعَ 

سُولٍ الله كل قِبَلَ نَجْدٍِ) وفي رواد ية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلعة: كنا مع 
سول الل لك بذات الرقاع قلعا كلأ : رجع (رَسُولُ اللَّهِ يلل كَمَلَ مَعَهُ 
أَدرَكَتْهُمُ القَاِلهُ) أي : الظهيرة وهي وسط النهار وشدة الحر في وسط النهار. 

عي لي سوه السو كي ا و د 
كل شجر عظيم له شوك كالطلح والعوسج الواحدة عضه الهاء أصلية» وقيل : 
عضهة. وقيل : عضاهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت في الشفة ثم ردت في 
العضاه كما ردت في الشفاه» وقيل : العظيم من السمر مُظَلَقًا 

(فَنَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ يكل وَتَمَوَقَ النَّاسُ فِي العِضَاو يَسْعَظلُونَ بِالشّجَرِء وَنَرَلَ 

سُولُ اللَّهِ ل تَحْتَ سَمْرَة) ويروى : تحت الشجرة أي : شجرة كثيرة الورق وَفِي 
َي معمر فاسنظل بها ويفسره ما في روَاة يَةِ يَحْبَّى : فإذا أتينا على شجرة ظليلة 


تركناها لِلنَِيَ ككِ. 
(فَعَلّقَ بهَا سَيْمَهُ. قَالَ جَابرٌ) هو موصول بالإسناد المذكور وسقط ذلك من 
رواية معمر. 


(قيِمْنَا تَوْمَة ثُمَ إِذَا رَسُولُ اللَِّ يِِيَدْعُونًا فَحِكْنَاه فَإدًا عِنْدَه أَعْرَابِيٌ جَالِسٌ) 
وَفِي رِوَايَةٍ معمر فإذا أعرابي جالس وَفِي رِوَايَةٍ معمر فإذا أعرابي قاعد بين يديه 
وسيأتي ذكر اسمه قريبًا وهذا السياق يفسر رواية يَحْيّى فإن فيها فجاء رجل من 
المشركين إلى آخره فبينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة وإنما 
سمعوه من النَِىَ يك بعد أن دعاهم واستيقطوا. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بكِِ: إِنَّ هذا اخترّط سَيْفِي) أي : سله. 
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وَأنا نَايِم» فَاسْيْفَظت وهو فل يذو صلتاء. فقال ل > عن تفشك متى؟ قلت الله 


(وَآَنَا نَايِمٌّ فَاسْتَبْقَظْتٌ وَهْوَ فِي يدِهِ صَلْنَا) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام 
بعدها مثناة فوقية أي : مجردًا عن غمده وانتصابه على الحال. 

(فَقَالَ ِي : مَنْ يَمَْعْكَ مِنّي؟ قُلْتٌ : اللَّهُ) أي : اللَّه يمنعني منك وكرر ذلك 
في رِوَايّةٍ أبي اليمان في الجهاد ثلاث مرات» وهو استفهام إنكار أي : لا يمنعك 
مني أحد لأن الأعرابي كان قائمًا عل رأسه والسيف في يده والنبي كَل جالس لا 
سيف معه ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن اللّه سبحانه وتعالى منع 
نبيه منه وإلا فما الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه 
بقتله وفي قول النَّبَِ بك في جوابه الله أي : الله ينتحى منك إشارة إلى ذلك 
ولذلك أعادها الأعرابي فلم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم به 
وعدم المبالاة به أصلا. 

(قَهَا هُوَّ ذا جَالِسٌ) كلمة ها : للتنبيه وهو ضمير الشأن» وكلمة ذا : للإشارة 
إلى حاضر مبتدأ وجالس: خبره» والجملة خبر لقوله هو فلا يحتاج على رابطة 
كما عرف في موضعه. 

(نمَ لم يُعَاقِبَه رَسُولُ الله يلِه) وَفِي رِوَايةٍ يَةِ يَحيَى بن أبي كثير فتهدده أصحاب 


(1) قال القسطلاني قوله: فلما تفرق الناس بعد قضية التحكيم وحاصلها أنهم اتفقوا على تحكيم 
أبى موسى الأشعري من جهة علي وعمرو بن العاص من جهة معاوية» فقال عمرو لأبي موسى 
قم فأعلم الناس بما اتفقنا عليه» فخطب أبو موسى فقال في خطبته : أيها الناس إنا قد نظرنا في 
هذه فلم نر أمرًا أصلح لها ولا ألم لشعثها من رأي اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أنا نخلع عليه 
ومعاوية ونترك الأأمر شورى» ونستقبل للأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه؛ وإني قد خلعت 
عليا ومعاوية؛ ثم تنحى وجاء عمرو فقام مقامه فحمد اللّه وأثتى عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما 
سمعتم وأنه قد خلع صاحبه وإني قد خلعته كما خلعه» وأثبت صاحبى معاوية» فإنه ولي عثمان» 
والمطالب يدمه» وهو أحق الناس» فلما انفصل الأمر على هذا خطب معاوية» اه. 
وقال الحافظ قوله: فلما تفرق الناسء أي: بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى 
وعمرو بن العاص» ووقع في رواية عبن الرزاق عن معمز في .هذا الحديث فلما تفرق 
الحكمانء وهو يفسر المراد ويعين ن أن القصة كانت بصفين» وجوز بعضهم أن يكون المراد 
الاجتماع الأأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي» ورواية عبد الزراق ترده» وعلى 
هذا تقدير الكلام فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان. فحضر معهم - 
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6 - وَقَالَ أَبَانُء حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرِ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابرٍ 
قَالَ : كُنَا مَعَ الي بك بذَاتٍ الرّقَاع » ًا َتنا عَلَى شَجَرَةِ طَلِيلَةِ ترَعْتَاهَا للب يله 
قَجَاءَ رَجُلُ مِنّ المُشْرِكِينَ وَسَيْفُ الَِسَ يله مُعَلَقْ بالشَّجَرَق 


ا ا ب د و لا ا 0 
لطم اوري لك مرا كر عركه 
الأضداد يقال شامه إذا استله وشامه إذا أغمده قاله الخطابي وغيره. 

وكان الأعراء بي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه 
تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه. ولشدة رغبة 
ّي يك في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام لم يؤاخذ بما صنع بل عفا عنه 
وقد ذكر الْوَاقدِي في نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق 
كثير وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

اوطابيقة ااا احم كيه موك 1 ١‏ 
قات القناء! الاي ا ور ال ا را ليك 
الإمام عند القائلة. 

(وَكَالَ أَبَانُ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة هو ابن يزيد العطار الْبَصْرِيَ وقد 
وله ستلع من ابي بكررين ابي شجية عن عفان عن أنان تمامه: 

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ: عَنْ أبِي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ جَابرٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه 
دقَالَ : كنا مَعَ الي كن بذَاتٍ الرّمَاع ؛ َإِذًا أَتَبْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ) أي: مظلة 
ذات ظل كشف ١تَرَكْنَاهَا‏ لِلنبِيَ يكل فْجَاءَ رَجُلُ) هو غورث على ما سيأتي بيانه 
(مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيْتْ الب يك مُعَلَقٌ ِالشَّجَرَةِ) الواو فيه للحال. 
فلما تفرقوا خطب معاوية إلى آخرهء وأبعد من ذلك قول ابن الجوزي في كشف المشكل 

أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى في ستةء ولم يجعل له من الأمر شيئَّاء فأمرته 

باللحاق» قال: وهذا حكاية الحال التي جرت قبل» وأما قوله: فلما تفرق الناس خطب 

معاوية كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده كذا قال» ولم يأت 

له بمستند والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق» أه. 
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فَاخْتَرَطهَء فَقَالَ: تَخَافْنِي ؟ قَالَ: «لا4». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعْكَ مِني؟ قَالَ: «اللَّهُ» تهَدّدهُ 
أْضْحَابُ الح كل وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِطَائِمَةٍ رَكْعَتَيْنِ » 2 ثم تَأخَرُواء وَصَلَّى 
بالطَائِعَةِ الأخرّى رَكْحَتَيّنِ ؛ وَكَانَ لين ع أَرْبَعٌ» وَللْقَوْم رَكُْعَتَيْنِ . 

وَقَالَ مُسَدَّدّء عَنْ أبي عَوَائَةَ عن أن نر اسْمْ الرَّجُلٍ غَوْرَتُ بن الْحَارِثْء 
وَقَائَلَ فِيهًا مُحَارِبَ حَصَفَة . 


(فَاخْتَرَطهُء كَقَالَ: تَحَاقْنِي؟ قَالَ : «لا». قَالَ: قَمَنْ يَمْتَعْكَ مِنْي؟ قَالَ: 
لل ته أَضْحَابُ ال له . وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ٠‏ مَصَلَى بِطَايِفَةِ َكْعمَيْنِ ََ 
تأعووة: وَصَلى بالقايةة الأخرى ركمتين» وَكَانَ لِلنّبِيّ كله أَرْبَعٌ ٠‏ وَلِلْقَوْم 
رَكْعَمَيْنَ) واستشكل ابن التين هذه الرواية عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأنهم كانوا 
في سفر فكيف يصلي بكل طائفة ركعتين وهو يصلي أكثر من المأمومين 

وأجيب بأنه لا إشكال هنا لأنهم صلوا معه ركعتين ثم كملوا يدل عليه قوله 
ثم تأخروا وقد كانت هذه الصلاة في الحضر لا في السفر كما تقدمت الإشارة 
إليه فإن قيل قوله وكان للنبي يكِةِ أربع وللقوم ركعتان ينافي هذا الجواب. 

فالجواب أن معنى قوله وللقوم ركعتان مع الإمام وركعتان أخريان منفردين 
وذلك كما أولوا حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فرض اللَّه الصلاة ة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعا في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة حيث قالوا إن المراد 
ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في 
صلاة النَيَ يك وأصحابه في الخوف. 

قال كروي ولا مهدا التأويل مقا يق الئل 

(وَكَالَ مُسَدَّدُ عَنْ بي عَوَانَة بفتح المهملة وتخفيف الواو وبالنون هو 
الوضاح اليشكري الْبَصْرِيَّ» (عَنْ أي بشن بكس لان حداه عدو أبي 
وحشية (اسْمُ الرَّجُلٍ عَوْرَتُ) أراد به الرجل الذي فِي قَوْلِهِ فجاء رجل من 
المشركين. وغورث بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء وبالمثلثة على 
وزن جعفر وقيل بضم أوله مأخوذ من الغرث وهو الجوع» وحكى الخطابي فيه 
غويرث بالتصغير. 

(ابْنُ الحَارِثٍ وَكَائَلَ فِيهًا) أي: في تلك الْغَرْوَّة (مُحَارِبَ حَصَّفَة) بالنصب 
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7ه وَقَالَ أَبُو الرُبيْرِءِ عَنْ جَابرِء كُنا مَعَ لني يكل بَخْلٍ» فَصَلَّى السَوْفَء 


وَقَالَ أبو هريرة: ١صَلَيْتٌ‏ مَعَ الي كه غَرْوَةَ نَجْدٍ صَلاةَ الخَوْفي) وَإِنْمَا جَاءَ أبو هِرَيْرَة 
إلى التّبيت يل أَيَامَ خَيْبَرَ). 
ءٌُ كس 2 ايام خيبر 


مفعول قاتل. وقد تقدم أن محارب قبائل كثيرة فذكر خصفة للتمييز. ووقع عند 
الْوَاقِدِيَ في شبيه بهذه القصة اسم الأعرابي دعثور بن الحارث وأنه أسلم لكن 
ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين وَاللَهُ أعْلّم. 

وفي الحديث فرط شجاعة النَّبِيَ يل وقوة نفسه وصبره على الأذى وحلمه 
عن الجهال وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم لكن محل ذلك إذا لم 
يكن هناك ما يخافون منه. وقد أَخْرَّجَه إِبْرَاهِيم الحربي في كتاب غريب الحديث 
له عن مُسَدَّد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رَضِيَ الله 
َنْهُ وروى الْبَيهَقِيَ من طريقين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قاتل رَسُول الله يَلهِ محارب خصفة بنخل فرأوا من 
المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على 
رَسُول الله يك فَمَالَ من يمنعك منى الحديث وفيه فَقَالَ الأعرابى غير أنى أعاهدك 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون فجاء إلى أصحابه فَقَالَ جنتكم من عند 
خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رَسُول الله يَكلِةِ الحديث. 

(وَكَالَ أَبُو الرُبَيْر) هو مُحَمِّد بن مسلم بن تدرس علقة عند الْبخَارِيَ وتقدم 
الكلام فِي رِوَايَة أبي الرُبيْر عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن قريب. 

(عَنْ جَابرٍ) رَضِيَ الله عَنُْ أنه مَالَ : (كُنَا مَعَ الي كله بَخْلٍ ٠‏ فَصَلَّى الكَؤْف) 
أي : صلاة الخوف. 

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («صَلَيْتٌ مَعَ النَبِيَ يكل غَرْوَةَ نَحْدٍ صَلاةً 
الضََونيِ)) وهذا التعليق وصله أَبُو دَاوٌدَ وابن حخبان وَالطَحَاوِيَ من طريق أبي 
الأسود أنه سمع عُرْوّة يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ هل صليت مع النَبِيَ يكل صلاة الخوف قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نعم قَالَ 
مروان متى قَالَ عام غَرْوَّة نجد. 


(وَإِنْمَا جَاءَ أبُو هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِلَى لني كله 


- 
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أيّامَ حَيْبرَ) يريد الْبَخَارِيَ 


0532 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


بذكر ذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غَرْوَة ذات الرّقَاع كانت بعد خَيْبّر لكن لا يلزم 
من كون الْقَرْوّة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد فإن نجد أوقع القصد إلى جهتها 
في عدة غزوات وقد تقدم تقرير كون جابر روى قصتين مختلفتين بما يغني عن 
إعادته فيحتمل أن يكون أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حضر التي بعد حَيْبّر لا التي قبل 


4 
-- 


0 

َه 
تلهك: 
: 


قَالَ أهل السير : إن غَرْوَّة ذات الرَّقَاع هي الثالثة عشرة وهي غَرْوَّة محارب 
وبني ثعلبة فهي بعد بني النضير كما جزم به ابن إِسَحَاق وتقديم البعض بدر الوعد 
عليهما مردود وقول الغزالي أنها آخر الغزوات غلط كما بينه ابن الصلاح وغيره» 
نعم ذهب الْبْخَارِيَ إلى أنها إنما كانت بعد خَيْبّر سنة سبع وأخذ به جمع فذكرها 
عقبها وذات الرّقَاع بكسر الراء مخفقًا جبل سميت به لأن فيه بقعا حمرًا وسودّاء 
ولأن خيلهم كان بها سواد وبياض أو لترقيعهم راياتهم أو لكونهم لفوا أرجلهم 
بالخرق أو لأن صلاة الخوف كانت بها فسميت به لترقيع الصلاة فيها كما تقدم 
كل ذلك» وسببها أنه بلغه وَكِةِ أن ثعلبة وأنمار بفتح الهمزة جمعوا له الجموع 
فخرج إليهما في أربعمائة أو سبعمائة واستخلف عثمان أو أبا ذر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
على المدينة في عشر خلون من المحرم سنة أريع على القول الراجح فوصلها فلم 
يجد إلا نسوة فأخذوهن وهرب الرجال في رؤوس الجبال وحضرت الصلاة 
فخاف المسلمون إغارة الكفار عليهم فصلى بهم صلاة الخوف وكان ذلك أول ما 
صلاها وغاب خمس عشرة ليلة ورجع إلى المدينة وعن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كنا 
مع النَبِيَ يك بذات الرّقَاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها له يَكةِ فجاء رجل 
مشرك وسيف النَبِىَ يِل معلق بالشجرة فاخترطه أي : سله فَقَالَ تخافني قَالَ لا 
كال فدح متك م قال الله لبلقط مويق بدو تاضده النن كلل فقان من 
يمنعك مني قَثََالَ كن خيرًا آخذ قَقَالَ تسلم قَالَ أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك فخلاه وَفِي رِوَايَةٍ أنه أسلم وجمع بينهما بأنهما قصتان. وفي 
هذه الْعَرْوّة أبطأ جمل جابر فنخسه النََِ يك فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب قَقَالَ 
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4 2 باب غَرْوَةَ بَنِيِ المُصْطَلِقٍء 
مِنْ خُرَاعَة وَهِي عَرْوَةٌ 5 المُرَيُسِيع 
قَالَ ابن إِسْحَاقَ : وَذْلِكَ سَنَةَ يِتثٌّ 00000021 اا 


ابتعنيه فابتاعه منه وَقَالَ لك ظهره إلى المدينة فلما وصل أعطاه الثمن ووهب له 
الجمل وفيها كانت قصة نبع الماء من بين أصابعه لما قل الماء فدعا بجفنة وفرق 
بين أصابعه ووضعها فى قعر الجفنة حتى امتلاأت فاستقى الناس حتى رووا لذلك 
مح لاسب 
34 - باب غَرْوَة بَنِي المُصْطلِقٍ» 
مِنْ خُرَاعَةَ وَهِيَ عَرْوَةٌ 5 المُرَيُسِيع 

غَرْوّة بني المصطلق ويروى (باب غَرْوَة بَنِي المُصْطَلِقٍ) بزيادة لفظ باب 
وله ظلك بسي القيم رمتكون القاد الدهنلك رمح الطاء الجيهلة وكتبر لام 
وآخره قاف وهو لقب من الصَّأْقَ وهو رفع الصوت وأصله مُصْتَلِقَ فأبدلت الطاء 
من التاء لأجل الصاد واسمه جذيمة بن سعد بن عَمُرو بن ربيعة بن حارثة بطن 
(مِنْ خُرَاعَةَ) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وفتح العين المهملة وخزاعة 
هو ربيعة ابن حارثة بن عَمُْرو بن يقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف ابن 
امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وقيل لهم خزاعة لأنهم تخزعوا من بني 
مارداين الأردني إتباليع ممم من البين أي * التظفرا متهم 

(وَهِيَ غَرْوَةُ المُرَيْسِيع) أي: غَرْوَة بني المصطلق هي غَرْوَة المريسيع بضم 
الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما سين مهملة مكسورة وآخره عين 
مهملة وهو ماء لبني خزاعة من ناحية قديد مما يلي الساحل بينه وبين الفرع نحو 
من يومين وبين الفرع والمدينة ثمانية برد من قولهم رسعت عين الرجل إذا دمعت 
من فساد وَقَالَ أبُو نصر الرسع فساد في الأجفان وقد روى الطبراني من حديث 
سُفْيّان بن دبرة قَالَ كنا مع الي يكل في عَزْوَة المريسيع غَرْوَة بني المصطلق. 

(قَالَ ابن إِسْحَاقَ) هو مُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب الْمَعَازِي : (وَذَلِكَ سَنَة 
سِتّ) من الهجرة كذا هو فِي رِوَايَةِ الْمَعَاذِي من رواية يُونْس بن بُكَيْر وغيره 1 
في شعبان وبه جزم خليفة وَالطَبَّرِيٌ 
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وَقَالَ مُوسَى بن عُْبَةَ : سَنَهَ أَرْبَع ااا اا ا 00 

وقال في السيرة: بعد ما أورد قصة ذي قرد فأقام رَسُّول اللَّهِ يك بالمدينة بعد 
جمادى الآخرة ورجبًا ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست. 

وروى الْبَيْهَقِيَ من رواية قتادة وعروة وغيرهما : أنها كانت في شعبان سنة 
خمس وكذا ذكرها أَبُو معشر قبل الخندق. 

وَكَالَ ابن هِشَام : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويقال 
نميلة ابن عَبّْد اللّهِ الليثي. 

وَكَالَ ابن سعد : ندب رَسُول اللَّ يكل الناس إليهم فأسرعوا الخروج وقادوا 
الخيل وهي ثلاثون فرسًا في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه أي : مع النبي يَكةِ فرسان لزاز 
والظرب. 

وَكَالَ الصنعاني : كان أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عه حامل راية المهاجرين وسعد بن 
عبادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حامل راية الأنصار فقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم. 

(وَكَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ : سَنَةَ أرْبَع) كذا ذكره الْبُخَارِيَ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمّس فكتب سنة أربع والذي في مغازي مُوسَى 
ابن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سَعِيد النيسابوري وَالْبَيْهَقِيْ في 
الدلائل وغيرهم سنة خمس ولفظه عن مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل 
رَسُول الله كِةِ ببي المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس ويؤيده ما أَخْرَجَهُ 
الْبُخَارِيَ في الجهاد عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه غزا مع النَبِيَ يل بني 
المصطلق وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في شعبان سنة أربع لم يؤذن له في القتال 
لأنه إنما أذن له في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان سواء قلنا إنها كانت في 
سنئة خمس أو سنة أربع وَقَالَ الحاكم في الإكليل قول غَرْوَة وغيره: أنها كانت في 
سنة خمس أشبه من قول ابن إِسْحَاق. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك أن سعد بن معاذ 
قو الت عنة نارح عو وسعد بن قاذةافن اعسات الاناك كنا سنا فى اذلى كاقت 
المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح 
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وَقَالَ النَعمّان بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيَ كَانَ حَدِيتْ الإفكِ في عَرُوَةٍ المُرَيْسِيع 


من ذكر سعد بن معاذ غلطًا لأن سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مات أيام قُرَيْظَةَ 
وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم وإن كانت كما قيل سنة أربع فهو أسد 
فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق لأن 
الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيْضًا فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ 
موجودًا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات في جراحته في 
ُرَيْطَةَ ويؤيد أَيْضًا أن حديث الإفك كان سنة خمس أن الحديث فيه التصريح بأن 
القصة وقعت بعد نزول الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون 
المريسيع بعد ذلك فيترجح أنها سنة خمس. 

وأما قول الْوَاقِدِيَ أن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود. وقد 
ل ل الت 

ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

ثم إنه قَالَ الْوَاقِدِيٌ : كانه أى: غَرْوّة المريسيع لليلتين من شعبان سنة 
خمس في سبعمائة من أصحاب النَبَِ َك وسبى النَّبِيَ لِِ جويرية بنت الحارث 
فأعتقها وتزوجها وكانت الأسرى أكثر من سبعمائة. 

(وَقَالَ النْعْمَانْ بْنُ رَاضِدِ)أي: الجزري بفتح الجيم والزاي والراء أَبُو 
إِسْحَاق الأموي مولاهم الحراني وقد روى تعليقه الجوزقي وَالْبَيْمَقِيَ في الدلائل 
من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزَّهْرِيَ عن عُرْوَة عَنْ 
عَائْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فذكر قصة الإفك في غَرْوَة المريسيع. 

(عَنٍ الزُّهْرِيّ) أنه قَالَ : (كانَ حَدِبِتُ الإفكِ فِي غَرْوَةِ المُرَيْسِيِع) وبهذا قَالَ 
ابن إِسْحَاق وغير واحد من أهل الْمَعَاِي أن قصة الإفك كانت في رجوعهم من 
غَرْوَّة المريسيع. 

وذكر ابن إِسْحَاق عن مشايخه : أنه وَكِِِ بلغه أن بني المصطلق يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار فخرج إل حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال 
له المريسيع قريب من الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الل ََالَى فقعل 
منهم عشرة ونفل رَسُول اللَهِ يك نساءهم وأبناءهم وأموالهم كذا ذكر ابن إِسْحَاق 
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8 - حَدَّنا قَُيْبَهُ بن سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» عَنِ ابْن مُحَيْرِيزِء أَنَّهُ َالَ: دَخَلْتُ 
المَسْجِدَء كْرَأَيْتُ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ فَجَلَسْتٌ إِلَيْه مَسَأَلْتُهُ عن العَرْلٍء قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: 
حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يك في غَرْوَةِ بتي المُصْطَلِقء كَأْصَبْنَا سَبِا مِنْ سَبِي العَرَبِء 
َاشْعَهَيْنَا النّسَاءء وَاشْتَدّث عَلَيْنَا العزبَة وَأَحْبَبِنَا العَزْلَء كَأرَدْنَا أن نَْزِلَء وَكُلْنَا تَعزِلُ 
وَرَسُوْلُ الله يل بَيْنَ أَظهُرِنا قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُء فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا 
تفْعَلُواء مَا مِنْ نَسَمَةٍ كات إلى يَوْمٍ القَِامَةٍ إلا وَعِيَ كَائَةٌ». 


بأسانيد مرسلة والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق من حديث ابن عُمّر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه 
أن النََّ يك أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم الحديث فيحتمل أن يكونوا حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلًا 
فلما كثر فيهم القتل انهزموا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(حَدَّنَنَا فُتَيبَة بُْ سَعِيدِ) كَالَ: (أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِ) أي : ابن كثير 
الأَنْصَارِيَ المدني سكن بغدادء (عَنْ رَبِيعَةَ) بفتح الراء (ايْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَّنِ) هو 
المشهور بربيعة الرأي, (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد المثناة التحتية وكسر الراء وسكون التحتية الأخرى وآخره زاي هو 
عَبْد اللَِّ (عَن ابْنِ مُحَبْرِيزِ) القرشي التابعي. 

(آَنَهُ قَالَ: مَخَلْتٌ المَسْجِدَء قَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الحدْرِيَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(فُجَلَّسْتُ إِلَبّه َسَأَلْنهُ عَنِ العَوْلِ) وهو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. 

(قَالَ أَبُو سَعِدٍ : حَرّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كفي عَرْوَةَبَِي المُصْطَلِقٍ» كَأصَبْنا 
سَبْيًا مِنْ سَبّى العَرّبء فَاشْتَهَيْنَا النْسَاءَ» وَاشْتَدَّتٌ عَلَيْنَا العُرْبَةٌ وَأَحْبَبْنَا العَوْلَ 
فَأَرَدنًا أنْ تَعْدَلَ وَفُلَيَا تَعزلُ وَوَضُوَنُ للد كل يي أظلفرنا كثل أن تشالة» تقال 
عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ) يئنِ: (مَا عَلَيْكُمْ آَنْ لا تَفْعَلُوا) أي : لا بأس عليكم أن لا تفعلوا 
وكلمة لا صلة. 

(مَا مِنْ نَسَمَق) أي : ما من نفس ١كَائْئَة)‏ في علم اللّه َعَالَى (إِلَى يَوْم القِيَامَةٍ 
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إلا وَهِيَ كَاتِنَةٌ) في الخارج أي: ما قدر الله كونها لا بد من مجيئها من العدم إلى 
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9 - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيَ» عَنْ 
أبي سَلَمَة» عَنْ جَاِرِ بن عَبْدِ اللو قَال: عَرَوْنَا مََرَسُولٍ اللي عزو نَجدِء كلما 
أدْرَكنْهُ القَائِلَةُ وَهُوَ نِي وَادِ كَثِيرٍ العِضَاوء مَنَرَلَ نَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَطلَ بِهَا وَعَلّقَ 
سَيْقَهُ فَتَقَرَفَ النّاسنُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ» وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ الله يله 
فَجِئْنَاء فَإِذَا أَغْرَابِنٌ فَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ : دن عَذَا أثاني وَأنا َاِْ» قَاخترَط سَيْفِي» 
َاسْتيِقَظت وَهُوَ كام عَلَى رَأسِي , مُحْترِظ صَلْئَاء كَالَ : مَنْ يَمْتَعُْكَ مِئي؟ قُلْتُ : اللّمُّ 
فَشَامَهُ د تعد فقو :عدا كال: وَلَمْ يُحَاقِبْهُ رَسُولُ الله يكل 


الوجودء وقيل : النسمة كل دابة فيها روح والنسيم الريح . 

وَقَالَ القزاز: كل إنسان نسمة ونفسه نسمة» والحديث قد مر في البيوع في 
باب بيع الرقيق . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ في غَرْوَّة بني المصطلق. 

(حَدَّنَنَا) ويروى: حدثني بالإفراد (مَحْمُوةٌ) هو ابن غيلان أَبُو أُحمّد 
الطروري كراسي ل ا قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّاقِ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) 
هو ابن راشدء (عَنِ الزُمْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّو)ء الأنصاري 
رضي اللّه عنه أنه (قَالَ : غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَرْوَةَ نَجْدِء كَلَما أَْرَكَنْهُ 
القَائِلَُ وَهُوَ في وَادِ كَثِبرٍ الِضَاوء قَتَرَلَ تخت شَّجَرَةٍ وَاسْتَطلَ بِهَا وَعَلّقَ سَيْمَُ 
ََرَقَ اناس في الشّجْرِ يَسَْظِنُونَ ونا نَحيٌ كَدَلِكَ إِدْ دَعَانَا رَسُولُ الله يكلله 
فَحِئْنَاء فَإِذًا أعْرَّابِىٌ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِء قَقَالَ: إن هَذَا أنَانِي وَأَنَا نَايِم فَاختَرَط 
سَيْفِيء َاسْعَبْقَطْتُ وَهُوَكَائمٌ َلَى رَأْسِيء مُحْكَرِظ) سَيْفِي (صَلْنّاء قَالَ: : منْ 
يَمْتَعْكَ مِنَي؟ قُلْتُ : اللّهُء قَشَامَهُ) بالشين المعجمة يقال: شمت السيف أي : 
غمدته وشمته أي : سللته فهو من الأضداد. 

(نْمَ قَعَدَه كَهُوَ هَذَا قَالَ : وَلَمْ يُعَابَهُ وَسُولُ الل يك وإنما ذكر هذا الحديث 
في هذا الباب مع أن قصته كانت في غَرْوَة ذات الرّقَاع لأنه لما صرح فيه بأنها 
كانت في غَرْوَة نجد ذكره ههنا إذ علم منه أنها لم تكن في الْعَرْوَّة المصطلقية وقيل 
إنهما كانت متقاربتين فكان هذا ارارق ساقي سحي نبي راتوا 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : في هذا الحديث لم يوجد في بعض النسخ في هذا الباب 
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5 باب غََرُوَة أَنْمَارٍ 

0 - حَدََّنَا آدَمُء حَدَّئَنَا ابن أبِي ذِنْبٍء حَدََّنَا عُفْمَانُ بن عَبّدِ الله بْنِ سْرَاقَهَ 
عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللو الأنْصَارِيّء قال: «رَأيْتُ النِيَ يك فِي عَرْدَةٍ أَْمَارِ يُصَلّي عَلَى 
رَاحِلَِهِ مُتَوَجْها قبل المَشْرِقٍ مُتَطوّعَا». 
بل كان في الباب المتقدم. وقيل الغالب إنه كان في الحاشية واشتبه على الناسخ 
فنقله في هذا الباب. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذان القولان أقرب إلى الصواب. 

5 - باب غَرُوَة آَنْمَارٍ 

عَرْرَةِ أُنْمَارٍ وفي نسخة: (باب غَرْوَة أنْمَارِ) بزيادة لفظ باب» وأَنْمار بفتح 
الهمزة وسكون النون وبالراء. 

وقد يقال لها : غَرْوَّة بني أنمار وهي قبيلة ولا معنى لذكر هذا الباب هنا وإنما 
محله كان قبل غَرْوّة بني المصطلق لأنه عقبه بترجمة حديث الإفك. 

والإفك كان في غَرْوَّة بني المصطلق بل غَرْوّة أنمار يشبه أن تكون هي غَرْوَة 
محارب وبني ثعلبة لما تقدم من قول أبي عبيد أن الماء لبني أشجع وأنمار 
وغيرهم من قيس. 

والذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ وَاللَّهُ تَحَالَى أَعْلَمْ. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي ِكُبٍ) هو مُحَمِّد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذتب بلفظ الحيوان المشهور العامري قَالَ : (حَدَّثَنَا عُثْمَانْ 
ابُْعَبْدِ الل بن سُرَاقَةٌ) بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاف العدوي كان 
والي مكة مات سنة ثماني عشرة ومائة. 

(عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ اللَّ الأنْصَارِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا أنه (قَالَ: رَأَيْتُ النَِيَ يكل 
فِي غَرْوَةٍ أنْمَارِيُصَلِّي عَلَى رَاحِلَيه مَُوَجَهَا قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : 
جانب (المَشْرِقٍ مِتَطوَّعَا) نصب على الحال من النبي كيلة. 

وفي الحديث جواز صلاة التطوع على الراحلة وكون صوب السفر فيها بدلا 
عن القبلة. 


عمسم 
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تنبيه: 

حكى أرباب السير أن غَرْوّة بني المصطلق هي الْغَرْوَة العشرون من غزوات 
و شول: الله كك ويقال لها عَرْوَة المريسيع أيمَنا : 

وقد تقدم تصحيح هذين اللفظين وسببهما أن رئيسهم الحارث بن أبي ضرار 
سار في قومه ومن أمكنه العرب فدعاهم إلى حرب رَسُول الله يكِةِ فأجابوا 
وتهيؤوا للمسير معه. فبعث رَسُول الله يك بريدة بن الحصيب رَضِيَ الله عَنهُ يعلم 
ا ل 
فأسرع الخروج | وخرع معي ندر درس المنافكين لو وخرجزاد في مرا 
قبلهاء رامد دهان المدينة ونين كارن رعني لد عذا توعان بن فرساة 
اراواوالعارت وبلع الومارك ومن نه مصيرة تخادوا ا ا 

رَسُول الله يَئِ إلى المريسيع ماء لبني خزاعة فضرب عليه قبته ومعه عَائسَة شََةَ وأم 
0 للقتال وصف رَسُول الله يك أصحابه ودفع راية 
المهاجرين إلى أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة فتراموا 
بالنبل ساعة ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فما انفلت منهم إنسان 
وقتل عشرة وأسر بقيتهم وسبى النساء والذرية والنعم والشاء ولم يقتل من 
المسلمين سوى رجل واحد على ما ذكره ابن إسحاق . 

والذي في الْبُخَارِيَ عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يدل على أنه أغار عليهم 
على غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه أغار على بني المصطلق وهم فارّون وأنعامهم 
تستقي على الماء فقاتلهم وسبى ذراريهم على الماء. قيل وفي هذه نزلت آية 
التيمم حين احتبسوا عن طلب الماء وفيها كانت قصة الإفك لعائشة رَضِيَ الله 
عَنْمَا وقيل بل في غيرها وغاب رَسُول الله لِهْ نمانية وعشرين يوما وأصاب يومئذ 
رجل من الأنصار مسلمًا من بني كلب فقتله ظانًا أنه من العدو. 

وازدحم في الواردة جهجاه ه بن سعيد الغفاري أجير لعمر يقود فرسه وسنان 
اما كح ا نح م كي للد ملي فور 


رئيس المنافقين لجعال وَقَالَ وأنت هناك أي : أنت بمثابة تلطم سنانًا وَكَالَ ما 
صحبنا محمدًا إلا لنلطم واللّه ما مثلنا ومثلهم إلا كما قَالَ الأول سمن كلبك 
يأكلك أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل عنى بالأغر 
نفسه وبالأذل رَسُّول اللَّهِ يكل ثم أقبل على من حضر من قومه وفيهم زيد بن أرقم 
وهو غلام حدث أي : شاب فَقَالَ ماذا فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما واللّه لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام وما 
بأيديكم لم يركبوا رقابكم ولا وشكوا أن يتحولوا عنكم فلا تنفقوا عليهم حتى 
ينفضوا من حول مُحَمَّد فسمع بذلك زيد ب بن أرقم قَقَالَ أنت واللّه الذليل القليل 
المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن وقوة من المسلمين فَقَالَ عَبْد الله 
اسكت فإنما كنت ألعب فأخبر زيد رَسُول الله يكل فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دعني 
أقر ني عتق السافق يا رَسُول الله فَقَالَ زذق ترص انك كرة مدرت لفان كرمت 
أن يقتل مهاجري فأمر به أنصاريًا . 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مر به عباد بن بشر فليقتله قَقَالَ فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه لكن آذن في الرحيل وذلك في ساعة لم يكن ليرحل فيها 
وجاء ابن أبي فَقَالَ بكلِةِ له : «أنت صاحب الكلام الذي بلغني؟ قَالَ واللّه الذي 
ليلدك لكاو ص تلح انر ورت ار ورت الكاوت لاره لمنة جل 0 
قَالَ تَعَالَى : دوأ أَيسَتجُمَ جنَّه4 [المجادلة: 16] وكان في قومه شريمًا عظيمًا 
ع الا ا 0 
غلام عسى أن يكون قد وهم في حديثه فروي أن رَسُول الله كك قَالَ لزيد بن 
أرقم : : «لعلك غضبت عليه» قَالَ لا فلعله أخطأ سمعك قَالَ: لا قَالَ: فلعله 
شبه عليك قَالَ لا وجاء أسيد بن حُضير فحيى رَسُول الله يل بتحية النبوة 
وَقَالَ يا نبي اللّهِ أَرْحْتَ في ساعة منكرة ةلم تكن تروح في مثلها قَالَ: «أما 
سجعت نا قال صاحبكم زعم أنه إذا رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها 
الأذل» قَالَ أنت تخرجه واللّه هو الذليل وأنت العزيز ثم قَالَ أرفق به يا رَسُول 
الل فواللّه لقد جاء اللّهِ بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أن 
قد استلبعة ملكا قح معن رسْوْلَ الله كه بالنامن:وغنان بهم يومهم وليلتهم 
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فأصبحوا سائرين حتى آذتهم الشمس فهبت ريح شديدة وخافوها فأخبر 
رَسَّول الله ب إنه لموت عظيم من الكفار فوجدوه رفاعة بن زيد من عظماء 
يهود قينقاع وكان كهقًا لأهل النفاق ونزلت سورة المنافقين التي فيها عَبْد الله 
ابن أبي ومن على رأيه فلحق رَسُول الل يل بزيد , بن أرقم من خلفه ففرك أذنه 
وَقَالَ وفت أذنك يا غلام إن الله ةيل قلف وكذب المنافقين. 


وَفِي رِوَايَةٍ ئم أخذ رَسُول اللَّهِ يك بأذن زيد بن أرقم كَقَالَ هذا الذي أوفى 
اللفننا دنه وبلغ ذلك عَبْد اللّهِ بن عَبْد اللّهِ بن أبي وكان اسمه ُباب فغيره 
رَسُول اللَّهِ يل وَكَالَ : : إن حُبابًا اسم شيطان وكان مخلصًا فأتى رَسُول الله يك 
وَقَالَ يا رَسُول اللَّهِ بلغني أنك تريد قتل أبي فما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا 
فور العمل راضه رليك دلمه علميك الحدو ساابها ابزريو الادة فى لين 
أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتله يمشي في الناس فأقتله 
فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النار فََالَ بل أترفق به وأتحسن صحبة ما بقي معنا 
فلما أراد عَبْد الل أن يدخل المدينة وقف عَبْد اللّ لأبيه وَقَالَ وراءك أي : أرجع 
القهقرى واللّه لا تدخلها حتى تقول رَسُول الله الأعز وأنا الأذل فلم يزل حبيسًا 
في يده حتى أمره رَسُول الل يكل بتخليته. 

وروي أنه قَالَ له لئن لم تقر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك فَمَالَ 
ويحك أفاعل أنت قَالَ نعم فلما رأى منه الجد قَالَ أشهد أن العزة ة لله 
ولرسوله وللمؤمنين فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يلِكِ لابنه «جزاك اللّه عن رسوله وعن 
المؤمنين خيرًا؛ فلما بان كذب عَبْد اللّهِ قيل له قد نزلت فيك آي شداد فاذهب 
إلى رَسُول الله يك يستغفر لك فلوى رأسه ثم قَالَ أمرتموني أن أؤمن فآمنت 
وأمرتموني أن أزكي مالي فزكيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فنزلت: 
موَإدًا قل لم تَعَالَوَا» [النساء: 61] ولم يلبث إلا أيامًا قلائل حتى اشتكى 
ومات. 

وروي أنه لما أذن له في الدخول في المدينة فدخل فجعل بعد ذلك إذا 
أحدتك أموا كان كوب الذين يعاقونه- ويحفونه فُعَان سول الل كله حين بلعه ذلك 
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6 - باب حَدِيث الإِقّكِ 
3 5 سه وس اوتاه عاو © وى سل و - 
«وَالأَقَكِء بمَنْزْلَةٍ التجس والتجسء يقَالَ: ## إفكهم» . 


مظع 


من شأنهم قَالَ لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له 
أنف قَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لقد علمت إنه لأمر رَسُول الله بَِ أعظم بركة» وفي 
الْعَرْوّة سكل عن العزل فَقَالَ ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة ثم أمر بالأسارى فكتفوا واستعمل عليهم بريدة. وجمعت 
الغنائم واستعمل عليها شقوان مولاه» وجمع الذرية ناحية» وكان الإبل ألفين. 
والشاء خمسة آلاف. والسبي مائتين. وفي هذه الْغَرْوّة كان حديث الإفك وسيأتي 
تفصيله في الحديث الآتي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 
6 - باب حَدِيث الإقّكِ 

حَدِيثِ الإفكِ ويروى : (باب حَدِيث الإفْكِ) بزيادة لفظ باب والمراد ما أفك 
به على عائشة رضي اللَّه عنها ولما كان حديث الإفك وقع في غَرْوّة بني المصطلق 
ذكره هنا. 

(وَالأنَكِ بِمَنْزْلَةٍ النَحْس وَالنّجَس) أشار إلى أنهما لغتان كالنّجس بكسر 
انوت وستكون لحي والثانية الأقّك بفتح الهمزة والفاء معا كالنَّجَس بفتحتين 
والأولى هي اللغة المشهورة وقوله بمنزلة النجس والنجس أي: نظير النجس 
والنجس في الضبط وكونهما لغتين» ثم الإفك مصدر أفك الرجل يأفك من باب 
ضرب يضرب إذا كذب يقال هو أبلغ ما يكون من الكذب» وقيل : هو البهتان» 
والأفك بضم الهمزة جمع : أفوك وهو الكثير الكذب ذكره ابن عديسي في 
الكتاب الياهر. 

(يُقَالُ: إِفْكَهُمْ) بكسر الهمزة والسكون وَأَنَكُهُمْ بفتحتين أشار به إلى ما في 
قَولِهِتَعَالى: ولك إة كه وما كارا يفرَوت » [الأحقاف: 28] فقرئ فى 
الجعيور يكسيو لمر ويكزة القاموفي الكافة وارتقاعة على اند حير تقول 
وذلك. وقرئ في الشواذ أفكهم بفتح الهمزة والفاء والكاف جميعًا على أنه فعل 
ماض أي : صرفهم وهي عن عِكُرِمّة وغيره. 

وقرئ أَيْضًا بفتح الهمزة وسكون الفاء. وقرئ أَيْضًا بفتح الهمزة والفاء 
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معيعر ا سم 


4141 متام حي د عرو القت عدم رم سحيام الم 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ ساني عرو بن الر نيو وَسَعِيِدٌ بْنٌ المْسَيٌّب» 1 
َقَاصٍء وَعْبَيْدُ الله بْنُعَبدِ الله بْنِ عَْة بْنِ مَسْعُودء عَنْ عَائِمَة وَضِيَ الله عنما زوج 
النَِّيَ بئة. حِينَ قَالَ لها : أَهْلْ الإِفْكِ قالواء وَكُلوْ خذتيى كافئة من وبيياء 


وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيئِهًا مِنْ بَعْضء وَأنْبَتَ لَهُ اقيصَاصاء 11 1 51771 


2000 
وقرئ أَيْضًا بمد الهمزة وفتح الفاء والكاف أي : جعلهم أفكين وهو عن ابن 
الرُبيْر 
وقريئ أَبْمٌ تضا بيك الههزة وكسر القاء قال ال هخسن مخشري أي : : قولهم الكذب كما 
ان 


فَمَنْ قَالَ: أَنَكَهُمْ أي جعله قعل مناضماء تقول : صَرَفْهُمُْ عَنِ الإِيمَانٍ 
كني كما قل يوك عَنْهُ# أي : عن الرسول يَكِةِ أو القرآن أو الإيمان من 
أُكَ» يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ ضُرِفَء قوله يؤفك على البناء للمفعول وكذا قوله من أفك. 
وفي الحديث: لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك أي : صرفوا عن الحق 
ومنعوا منه يقال أفكه يأفكه إذا صرفه عن الشيء وقلبه وأفك فهو مأفوك. 
(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيرِ بْنُ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن يَحْيَى الأويسي المديني قَالَ: 
(حَدَّنَا إِبْرَامِيمُ بْنُ سَعْدِ) أي: ابن اعمين عيك لتحيل بر عاو ف رَضِيَ 
الله عَنْه» (عَنْ 2 هوابن كيسان» (عَنِ ابْنٍ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه (قَالَ: 
حَدَّنَني عرْوَةٌ بْنُ الرَُيْرِهِ وَسَعِيدُ بُّْ المُسَبِّبء وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقّا ص وَعْبَيْدُ اللَّه 
ابن عبد اللو بن عُنبَة بْنِ مَسعُودء عَنْ عَانِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا روح النِيْ كلنذ. 
حِينَ قَالَ لَهَا : أَهل الإفكٍ ما كَالُواء وَكلهُم) أي : قَالَ الزْمْرِيَ وكلهن أي كل 
من هؤلاء (حَدِّي َايقةٌ مِنْ حَدِيثَِاء وَبَمْضْهُمْ كَانَ أَوْعى لِحَدِيِهًا مِنْ بَعْضِء 
وَأَنْبَتَ لَّهُ افْيضَاصًا) أي: أحفظ وأحسن إيرادًا وسردًا للحديثء وهذا الذي 
فعله الزُهْرِيَ من جمع الحديث عنهم جائز لا كراهة فيه لأن هؤلاء الأربعة أئمة 
حفاظ ثقات من عظماء التابعين فالحجة قائمة بقول أيهم كان. 
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اسه 


وََدْ وَعَْثُ عَنْ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيتَ الَّذِي حَدَّ تن ماقم وَبَعْض حَدِيئِهِمْ 
رن قَانُوا: قَالَتْ عَائْسَةٌ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذَا أرَاد سَهَرًا أمْرَعَ بَيْنَ أَْوَاجو َأَنْهُنَ حَرَج سَهْمُهَا حَرَجَ بها 
رَسُولُ الله يك مَعَهُّ قَالَتْ عَائْسَهُ : فَأَفْرَحَ بَيْنََا فِي غَرْوَةٍ غَرَاهَا فَكْرَجّ فِيهًا سَهْمِي 
ُحَرَجْتُ مع وَسُولٍ الل لله بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الحِجَابُء فَكُنْتُ أخْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْرَلُ 
فِيه» فَسِرْنَا حَنَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ل مِنْ غَرْوَتِهِ تَلْكَ وَقَقَلَء دَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَة 
قَافِلِينَ» آدَنَ لَيْلَةَ بِالرّحِيلٍء قَقُمْتُ حِينَ آذنُوا بالرّحِيل» فَمَشَيْتٌ حَنَّى جَاوَرْتٌ 
الجيسن: لكا قَصَدِت أي أفلك إِلَى رَحْلِيء فَلَمَسْتُ صَدْرِيء فَإِذَا عِفْدٌ لي مِنْ 
جرع طَمَارٍ قَدِ الْقَطمَء فَرَجَع جَعْبٌ فَالْتَمَسْتُ عِفْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤُة 


(وَكَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلَ رَجُلٍ ِنْهُمُ الحَدِيتٌ الَذِي حَدَنَنِي عَنْ عَايِشَة) رَضِيَ الله 
عَنْهَا (وَبَعْض حَدٍ حَدِيثِو م يُصَدَْقٌ بَنضاء وَإِنْ كان بَمْضُهُمْ أوعى لَهُ مِنْ بَعْضٍء قَالُوا : 
كَالَتْ عَايِسَّةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (كَانَ رَسُولُ الله يله ! دا ذا آرَاَ سَهَرًا أَكْرَعَ بَيْنَ 
َرْوَاجِو» فَأَيّهُنَ حرَجَ سَهْمُهَا حرج بهَا رَسُولُ الل يك مَعَهُ َالَتْ عَاْشَةُ) رَضِيَ 
الله عَنْهُ (كأَفْرَعَ بَيْتنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا) أرادت الْكَرْوَة المصطلقية. 

(فَخَرَجَ فِيهًا سَهْمِي) السهم في الأصل وأحد السهام الذي يضرب بها في 
الميسر وهي القداح» ثم سمى به ما يفوز به الصالح سهمه ثم كثر حتى سمي كل 
محايه وا نبراد ين ابيع عا الت الذي ينترع به 

(فَخَرَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ اللَِّ ل بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الحِجَابُ» دَكُْتُ أَحْمَل) على البناء 
للمفعول (في هؤذجي) الهودج : مركب من مراكب النساء مقبب وغير مقبب» 
(وََْوَكُ فيو) على البناء للمفعول أَيْضَاء (مسِرَْا حتّى إِذَا قر رَسُولُ الله كه مِنْ 
روي يلاك وَل دَنَوْنَا مِنَّ المّدِيئَةٍ قَافِلِينَ» آدَنَ ليْلَة الرَحِبل » قَقُمْتٌ حِينَ آدنُوا 
بالرّحجِيل»ء فَُمَشَيْتُ حَنّى جَاوَرْتُ الجَيْنَء كَلَمًا مَضَبْتٌ شَأَنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي: 
عد صَذري» كفي ين جع ظقار) الجزع بفتح الجيم وسعوث لزاني 
وبالعين المهملة خرز وهو مضاف إلى ظفار بفتح الظاء المعجمة وتخفيف الفاء 
وبالراء مبنية على الكسر وهو اسم قرية باليمن. 

(قَدِ الْقَطعَء فَرَجَعْتٌ فَالتَمَنْتُ عِفْدِي فُحَبَسَنِي ابْتِعَاؤٌة) أغية طليه. 
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َالَتْ: وَأَفْبَلَ الرَّمْظ الّذِينَ كَانُوا يُرَحَلُونِي» فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي 
الي كنت أرْكبُ عليه وَهُمْ يَحْسِبودَ أنْي فيو وَكَان النسَاءإِذ داك مانا لم يبن 
وَلَمْ يَفْشَهُنّ اللّحْمْ؛ إِنّمَا يَأَكلْنَ العلْمَةَ مِنَ الطَعَام َلَمْ يَسْتَدْكرٍ القَوْمُ حِمّةَ الودج 
حِين رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِيئَةَ السَنّء فيَقنوا العم تسازواء وجرت 
عِفْدِي بَعْدَ ما اسْتَمَرٌَ الجَيْشلُء فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمَ وَلَيْسَ بها مِنْهُمْ داع وَلا مُجِيبٌء 
َتِمَمْتُ مَنِِْي الَِي كنت بوه وَطَدنتُ أَنَّهُمْ سيَْقِدُوني َيَرْجِمُونَ إَِيّ» ينا أنا جَالسَةُ 


في مَنْزْلِي» غلبت عَبْق فيفت» وَكَانَ صَفْوَانُ بْنّ المُعَطلٍ السُلَمِيُ ثُمّ الذَّكْوَانَيُ 1 


(قَالَتْ : وَأَفبَل الرَّمْظ الَذِينَ كانُوا) يُرَحَلُونَ بي ويروى : (يُرَحَلُونِي). 

(فَاحْتَمَلُوا مَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ مُعَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكبُ عَلَيْه وَهُمْ 
يَحْسِبُونَ ني فِيو» وَكَانَ النّسَاءُ إِذْ ذّاكَ خِمَافًا لّمْ يَهْبُلْنَّ» بضم الموحدة من الهبل 
وهو كثرة اللحم والشحم ويروى على البناء للمفعول من الإهبال» ويروى لم 
يهبلن اللحم كس ا ل 

(وَلَمْ يَمْشَهُنّ اللّحم إِنَمَا يَأَكلَْ العلمَة) به بضم العين المهملة وهي القليل من 
الأكل (مِنَ الطَعَامء ١‏ تك لو اهزوج وقد قد في كناب اشوا 
الإضافية فيتفاوتان بالنسبة. 

(حِيِنَ رَفَعُوهُ وَحَمَلوهُء وَكُنْتُ جارِيَةَ حَدِيبَةَ السَّنء فَبَعَنُوا الجَمَلَ 
فُسَارُواء وَوَجَدَتٌ عِفّْدِي بَعْدَ مَا اسَتَمَرَّ الحَيْشْنٌ» ٠‏ فَجِنْتٌ مَنَازِلَهُمْ وَليس بها 
ِنْهُمْ داع ولا مُجِيبٌه فتَمَفْتُ) أي: قصدت (مَنْْلِي الَذِي كُنْتٌ بو وَطَبَنْتُ 
َنَهُمْ سَيَفْقِدُونِي) ويروى: : سيفقدونني على الأصل. 

(كْيَرْجِعُونَ إِلَىّء كَبيْنَا آنا جَالِسَةٌ في مَنْرْلِي؛ عَلْبَدْنِي عَيْنِي قَيِمْتُ) ويروى : 
عيناي؛ (وَكَانَ صَفْوَانَ بْنُ المعَطَلِ) بفتح العين والطاء المهملتين ابن ربيعة بن 
1 و سو اه مسامي 

عر معت المتو د رن ارسق مياد رح تونق بهار 
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مِنْ وَرَاءِ الجَيْشٍِء فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيه فَرَأى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَايِم فَعَرَكَنِي حِينَ رَآنِي» 
رَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحججابء فَاسْتَيْقَطْتُ بِاسْرْجَاعِهِ جِينَ عَرَكْتِيء كَكُمّرْتُ وَجْهِي 
بجلْبَابِي» وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَقٍ 0 وَعَوَى حَتَّى 
أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ قَوَطِىَ عَلَى يَدِمَاء فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَاء فَانْطَْلَقَ يَقُودُ بي الرَّاجِلَةَ حَنَّى 


سوم 


ْنَا الجَيْشسَ مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الطّهِيرَةِ وَهُمْ نُرُولُء قَالَتْ: فَهَلَكَ فِيّ 127 


العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّ 

وكيز تهات الهويرة ف داح مسبراط رذق حنالة وقنر "شير قلف والله 
كال أله 1 

(مِنْ وَرَاءِ الجَيْشٍء فَأَضْبَحٌ عِنْدَ مَمْزِلِي قَرَأَى سوا إِنْسَان نَائِمٍ َعَرَفِي حينَ 
رَآَنِيء وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحججّابء فَاسْتَبْقَظْتٌ بِاسْتِرْجَاعِهِ) أي : بقولّه : إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

(حِينَ عَرَفَنِي» فَخَمَّرْتُ) أيٍ : غطيت من التخمير بالخاء المعجمة وهو 
التغطية (وَجْهِي يجِلْبّابي). وَوَاللّو مَا تَكَلّمْنَا بِكَلِمَقٍ ولا سَمِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ 
اسْتِرجَاعِه. وَهَوّى) أي: أسرع يقال: هوى يهوي من باب ضرب يضرب هويا 
إذا أسرع في السير وهوى يهوي من باب علم يعلم إذا أحب. وهوى يهوي هويا 
بالضم إذا صعد وبالفتح إذا هبط وَفِي رِوَايَةِ : وأهوى بالهمزة في أوله من أهوى 
إليه إذا مال وأخذه. 

(حَتَّى أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ) أي : بركهاء (فَوَطَِ عَلَى يَدِهَا) أي : وطئ صفوان على 
يد الراحلة ليسهل ركوبها ولا يحتاج إلى مساعدة. (كَقمْتٌ إِلَيْهَا كَرَكِبْتُهَاء فَانْطلقَ 
يَقُودُ بي الرّاحِلَّةَ حَنَّى أَتَيْنَا الجَيْشسَ مُوغِرِينَ) يجوز أن يكون صيغة تثنية وصيغة 
جم نضات على الحا اق #داهليق في الوخرة بالغين المتعجمة يفال أوخر 
الرجل أي: دخل في شدة الحر كما يقال أظهر إذا دخل في وقت الظهرء 
ووغرت الهاجرة وغرا إذا اشتد في وقت توسط الشمس السماء ووغر الصدر 
يعحريك العين العلا والحرارة ويزوى موعريت بالعين المهعلةافن الوعر. 

(فِي نَحْرٍ الظهيرَة) أي: في صدر الظهرء (وَهُمْ ُرُولُ) جملة حالية. 

(قَالَتْ) ويروى: فقالت أي : عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (فَهَلَكَ فِىّ) بكسر الفاء 
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مَنْ َلك وَكانَ الَذِي تَولَى كبر الإفك عَبْدُ الله : ل لانن سوه قَالَ غُرُوَةٌ: 


أخييث أَنَّهُ كَانَ يَسَاعَ وَيُتَحَدَّتُ بِهِ عِنْدَهُ فَبِقَرهُ وَيُسْتَمَعَه يسنؤيين وَقَالَ غَرَوَة 
نا لَمْ يْسَمّ مِنْ أَهْل الإمْكِ نضا إلا يان :3 تايكة وطخ إل أئانة؛ 321 


وتشديد الياء (مَنْ مَلَكَ) أرادت ما قالوا فيها من الكذب والبهتان والافتراء التى 
هي سبب لهلاك القائلين أي : لخزيهم وسواد وجوههم عند اللَّهِ وعند الناس. ‏ - 

(وَكَانَ الّذِي تَوَلَى كبر الأفك) بكس ر الكاف وسكون الموحدة ويجور فنع 
الكاف وقد قرئ بهما في التنزيل أي : معظمه أي : كان الذي باشر معظمه معظمه وأكبره 
عند الله (عبدُاللّ بن أبِيّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء (ابْيُسَنُولَ) 

بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى وهي امرأة من خزاعة وهي أم أ بي بن 
مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن الخرزج وكان عَبّد الله 
هذا رأ س المنافقين وابنه عَبْد اللَّهِ من فضلاء #العابة وخيارهم. 


رمع 


(كَالَ عُرُوَةٌ) هو ا, بن الوُبَيْر بن العوام رَضِيَ اللّهُ عَْهُ أحد الرواة المذكورين في 
أول الحديث وهو متصل بالسند السابق. 

(أُخْيرَتُ) على البناء للمفعول وهو مقول عُرُوّة. 

(أَنَهُ كَانَ يُشَاعٌ وَيُتَحَدَّتُ بِهِ عِنْدَهُ) أي : إن الإفك كان يشاع عند عَبّد اللَّهِ بن 
باوكا عن يناع اياك على لزاع لا ملكو وين الك سار العافلين عا كولم 
عنله ( في كير يض الباداي : فيقر عَبّد اللّهِ حديث الإفك ولا ينكره ولا ينهي من 
يقول بهء (وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيِه) أي : يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ولا 
يدعه ينخمدء قَالَ الْجَوْمَرِيَ: يستوشيه أي : يطلب ما عنده ليزيده. 

(وَكَالَ عُرْوَةُ) ويروى : وَقَالَ عُرْوَة أَيْضًا بزيادة لفظ (أَيْضًا :لم يسم م) على 

لبناء للمفعول (مِنْ أَمْلٍ الإمْكِ أَيْضًا إلا حَسَّانُ بْنُ نَابتِء وَمِسْطَح) بكسر الميم 
لماعي ل د 
الهمزة وتخفيف المثلثتين ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي 
المطلبي يكنى أبا عباد» وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وقيل أم مسطح بن عامر 
خالة أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شهد بدرًا ثم خاض في الإفك فجلده رَسُول الله كله 


عي قم 
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وَحَمْئَةُ بنْتُ جَحْشٍ » في نَاسٍ آخَرِينَ لا عِلْمَ لِي بِهِمْء غَيْرَ أَنَهُمْ عُصْبَةٌ كما قَالَ 
وو_4> 5 ان 
التكتكالى: وَإِنَّ كُبْرَ ذَِّكَ يُقَالُ: عَبْدُ اللّه : بن أبَيّ لول قَالَ عَرٌوَةٌ: كَانَتْ 


02 شّ 


عَافِقَةُ تَكَرة أن بيت عَِنْدها خسان وقول + إن الَِّي قَالَّ: 


2 


5- 00 ينم 2 6.80 ٠ 3 ١1‏ عير 3 0 
فإنَابي وَوَالِدهوَعِ رضي لِعِرض مُحَمَدمِلْكُموفًا 


فيمن جلده ويقال مسطح لقب واسمه عوف مات سنة أربع وثلاثين. وقيل شهد 
مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين. 

(وَحَمْتَةُ) بفتح المهملة وسكون الميم وبالنون (بنْتٌ جَخُش) بفتح الجيم 
وسكون الحاء المهملة وبالمعجمة ابن رباب السدية من بني أسد بن خزيمة أخت 
زينب بنت جحش كانت عند مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة 
ابن عُبيْد اللو وكانت جلدت مع من جلد في الإفك. 

في أَنَاسٍ ويروى: (افِي نا سٍ آحَرِينَ) أي : حال كون المذكورين في جماعة 
آخرين في الإفك. 

(لا عِلْمَ لِي بِهِمْ) أي: قَالَ عُرْوَة لا علم لي بهؤلاء بأساميهم (غَيْرَ أَنْهُمْ 
عصْبَةٌ) قَالَ ابن فارس : العصبة العشرة» وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: ما فوق العشرة إلى 
الأربعين وقيل العصبة الجماعة. 

(كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى) ويروى عز وجل حيث قَالَ : «# إن ألذنَ جَآمُو بالاقكِ عصبَةٌ 
يتور [النور : 1]أي لكيه مدر : من المسلمين. 

(وَن مُبرَذِكَ) بضم الكاف وسكون الموحدة أي يزه نولي معظم اوفك 

(يُقَالُ) لَه لَهُ: (عَبْدُ الله بْنُ أب ابن سَلوَلَ كَالعرُوة : كانت عَايسَة) رَضِيَ الله 
َنْهَا (كرَه آَنْ يُسَبّ) على البناء للمفعول (عِنْدَهَا حَسَانُ وَتَقُولُ : إِنَهُ) أي : تقول 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا إن حسانا رَضِيَ الله عَنْهُ (الَذِي قَالَ : 
فَإِنَ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض مُحََدِيِنْكُمْوقًا 

أراد بأبيه ثابنًا وأراد بوالده منذر بن حرام لأن حسان هو ابن ثابت بن منذر 
ابن حرام بن عَمُّرو بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن النجار الأنْصَارِيَ وحرام 
ضد الحلال وعاش كل واحد من حسان وأبيه وجده وجد أبيه مائة وعشرين سنة 
وهذا من الغرائب والعرض بالكسر هو موضع المدح والذم من الإنسان سواء 
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قَالْت عَايِمَة : فَقَدِسَْا المَلِيتَة كَاطْتَكَيْتٌ حِينَ قَقِسْتُ شَهْرَاءِ وَالنّاس يُفِيِضُوَن في 
قَوْلٍ أَصْحَابٍ الإمكِ» ا ءِ مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ يَرِيبْتي فِي وَجَعِي أنْي لا أَعْرِفُ مِنْ 
َسُولٍ الله كه الت الذي 4: كُنْتُ أرَى مِنْهُ حِينَ أشتكي» إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَّنَ رَسُولُ اللو يل 
داه + برك تسوك 1ن ليزت ديك عرحي ولا الشكز يكز التي 


7 
04م 


خَرَجْتُ حِينّ نَقَمْتْ فَخَرَجْتٌ مَعَ أمّ يسْطح قِبَلَّ المنَاصِع» وَكَان مِتَبَرَرَنَاء وبمفمف ممم ممم مم مفقة 


كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه 
وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب والوقاء بكسر الواو. 

قَالَ الْجَؤْهَرِيَّ: الوقاء ما وقيت به شَّيْنًا. 

(قَالَتْ عَائِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَقَدمْنَا المَدِينَةَء فَاشْدَ شَتَكيت) أى : مرضت 
(حِيِنَ قَدِمْتُ شَهْرَاء وَالنَاسُ يُفِيضُونَ) بضم الياء أي: و الى دل 
أُضْحَاب الإِنْكِء لا أَشْعْرٌ بِسَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبنِي) بفتح الياء وضمها يقال 
زانه وآرابه إذا اوهس وشككه (في وَجَنِي أني لا أغرت مِن رَسُوْلٍ الله له 
اللْفَ) بضم اللام وسكون الطاء ويفتحهما جميعًا البر والرفق (الَِّي كُنْتُ 
أرَى مِنْهُ حِبِنَ أشتكي. إِنّمَا يَدْخُلْ عَلَيّ) بتشديد الياء (رَسُولُ الله لِ) ويروى : 
(لتسلمء ثم يَقُوَلُ + كيت يكم اعلم أناثا وته وتى :اسع يشار به إلى العنونث 
ل جئت بالكاف فقلت تيك وتيكما وتيكم وقيل الكاف لمن تشير إليه 
في العدكبر:والعانيك والعيه والسع' 

(نُمَيَنْصَرِفُء كَذَلِكَ يَرِيبنِي وَلا أَشْعُرُ يالشّرٌ حَنَّى خَرَجْتُ جِينَ نَقَهْتّ) بفتح 
القاف وكسرها أي: حين أفقت من المرض يقال نقه نقهًا ونقوها إذا صح عقيب 
علته وأنقهه الله فهو ناقه. 

(فَخَرَجْتٌُ مَعَ أمّ يسْطح) ويروى: فخرجت معي أم مسطح (قِبَلَ) بكسر 
القاف وفتح الموحدةأي: جانب (المُتَاصِع) بالنون المهملتين على وزن 
المساجد مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها قاله الأزهري. 

وَقَالَ ابن الأثير هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع 


وهاه 2 


لأ خرة البها رطين ؛ من نصع الشيء ينصع إذا وضح وبان. (وَكَانَ مُتَبَرَرَنَا) 
بتشديد الراء المفتوحة بعدها زاي مفتوحة وهو موضع البراز. 
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ده > 5 


وَكُنَا لا نَخْرُجُ إلا ليا إِلَى لَيْلِء وَدَلِكَ قَئْل أن كجد الكلفك قربا عن بتركاء قالك: 
وَأَمْرْنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُوَلٍ في ري قِبَلَّ العَائْطِ. وَكُنَا نَتَأَذّى بِالكُئفٍ أن تَتَحِدَهَا عِنْدَ 
بَيُويَنَاء قَالَتٌ: فَانْطَلَقُتٌ 5 َأ يشطح. وَحِيَ ابْنَهُ ال 0 


عَيْدِ مَتَافي؛ وَأَنهَا بنْكُ صَحْرِ بْنِ عَامِرِء خَالَةُ أبي بَكْرٍ الصَديقء وَابْنْهَا مِسْطحُ بن 
أَعَائَة و ل 0 


ل حيينَ رَجُلَا سهد بَذًْا؟ فَقَالَت : أي عا ا ار ل ل د ا 


(وَكُنَا لا نَخْرُجٌ إلا َْلَا إِلَى ليل وَدَلِكَ قَبْلَ أن تند الكُنْفَ) بضمتين - 
كنيف وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة (كَرِيبًا مِنْ يُيُوتِنَاء كَالَتْ : وََنْدنَا ث2 
العَرّبٍ الأوَّلٍِ) بضم الهمزة وفتح الوا و السشففة وبروى شفع الهتزه ويشديد 
الواو (فِي البَرَيةِ تِبَلَ العَائِطء وَكُنَا لو الكت د داه ولد اترناة قَالَتٌ: 
َانْطلَقْتٌ أَنَا وم يسطح, وَهِيَ اله أبي رُهْم) بضم الراء وسكون الهاء واسمه 
أنيس بضم الهمزة وفتح النون ابن المطلب بن عبد مناة ذكره الرُبَيْر وضبطه ابن 
ماكولا هكذا ويقال اسمه صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وقد 
ضبطه المصنف هكذا. 


(ابْنِ المُطَلِب بْنِ عَبْدِ مَنَافِء وَأَمْهَا بِنْتُ صَخْرٍ بْنِ عَامِرٍ تحالة أبِي بحر 
الصَدّيقِ) رَضِيَ الله عنْهُ (وَابُْهَا سح بْنُأثَائَه بضم الهمزة وتخفيف يف المثلثتين 
(ابْنِ عَبَّادِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنِ المُطَلِبٍء َأَكْبَلْتٌ أَنَا وَأم يسطح 
قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جانب (بَبْتِي حِينَ كَرَغْنَا مِنْ شَأَنِنَاء فَعَكَرَتٌ 
أ يطح فِي مِرْهَا) المرط بالكسر كساء من صوف أو خز كان يؤتزر به. قال 
الشاعر تساهم ثوبًا هاف الدرع رادة وفي المرط لقّاوان (كَقَالَتُ : تعس) بكسر 
العين قاله الْجَوْمَرِيَ وبفتحها قاله القاضي كذا قاله العيني وقيل بالعكس وهو 
الل ا ل را 

(مِسْطحٌ. فَقَلْتٌ لَهَا : ئس ما قُلْتِء أَتَسُبِّينَ رَجُلُا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: أيْ 
ا ل ا م ا د 
وهذه اللفظة تختص بالنداء ومعناه يا هذه وقيل يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة 


داع اوسا 
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وَلَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قَالَّتْ: وَقُلْتُ : ما قَالَ؟ فَأَخْبَرَئْيِي بِقَوْلٍ أهل الإفْكِء فَالَتْ: 
َازْعَتُ مَرَضًا علَى مَرَضِيء كلما َجَغْتُ إِلَى بيني دحَلَ عَلَيَ وَسُولَ الله ل كسَلم؛ 


ع باعي 


/ قال اكتف ويك 9+ كذلت: لذ أتاذن بي أن اتن أيوئ؟ قالت: وارية 
أَسَْيْقِيَ الكُبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء قَالَتْ : ل 0 باعتا 
اذا يتَحَدَّتُ النّار؟ قَالَتْ: يا بُنَيّةُّ هَوَّنِي عَلَيِْكِ ا قل 
وَضِيكَةَ عِنْدَ رَجُلٍ يحبا ٠‏ لَهَا ضَرَاْدُ إلا كد عليِقَ ا 1 
أَوََقَدْ تَحَدّتَ النَّامنَ بِهَدًا؟ كَالَت: فَبَكَيْتٌ يِلْكَ اللَبْلّهَ > َنَّى أَصْبَّحتٌ لا يَرْقَا ِي دَمْعٌ 
وَلا أَكتحِلَ بنَؤْمٍء » م أَصْبَحْتُ أبكي» قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ الله يله عَلِنَ بْنَ أبي م لب 
وَأْسَامَة بْنَ رَيْدِ جِينَ اسْتَلْبَتَ الوخئء يَسْأَلْهُمَا وَيَسْتَقِيرُهُمَا في فِرَاقٍ أَهْلِوء قَالَتْ : فَأئَا 
أسَامَةُ كَأشَارَ عَلَى رَسُولٍ الله يك بالَّذِي يَعْلَممِنْ بَرَاءَةٍ أُيوء وَبِالّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ في 
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المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 
(وََم تَسْمَعِي ما مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتٌ: مَا قَال؟ أَخْبَرنْيِي بِقَْلٍ أَهْلٍ 
الإِنْكِء قَالَتْ: لعفت رطا على درم 1 جَعْتُ إِلَى بتي دحل عَلَيّ 
رَسُولُ اللَِّ كلق كَسَلّمَ ؛ ثم قَالَ : "كيف يكُمْ؟2. كَقُلْتُ دلت لَه تَأَدْنْ ِي أَنْ آتِي أبَوي؟ 


الث : وريد أ سيقن احبر من هما ؛ قَالَتْ : كَأَذِنَّ بي رَسُولُ اللَِّ يل فَقُلْتُ كَقَلْتُ 
لأمي : يَا ماه مَاذا يَتحَدَّتُ النَّاسُ؟ قَالَتْ) ويروى : فقالت : (يَا بيه هوني 


عَلَبِْكِ َوَاللّهِلَمَلَّمَا كَانّتِ امْرَآة قط وَضِيَةٌ) أي : حسنة جميلة من الوضاءة وهي 
الحسنة (عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبهَا لَهَا ضَرَائِرٌ إلا كَثَرْنَ بتشديد المثلثة ويروى أكثرن من 
الإكثار أي كثرن الُقول الرديء (عَلَيَْاء قَالَتْ: فَقَلْتُ : سُبْحَانَ الل أَوََقَدْ تَحَدتَ 
النَّامنُ بِهَذَا؟ كَالَتْ : مَبَكَيْتٌ يَلْكَ اللَبْلَهَ حَنّى أَصْبَحْتٌ لا يَرْكَا) بالقاف والهمزة 


0 ال د الدمع والدم والعرق يرقأ رقوا بالضم إذا سكن 


50 َم أَصْبَحْتُ أبكي» ‏ قَالَتْ: وَدَعَا وَشُول الله ويروى: 
ودعا النّبِىَ (يكِه عَلِىّ بْنَ أبي طَالِب) رَضِيَ اللَّهُ 5 عَْهُ (وََسَامَةَ بنَ رَيْيِ) رَضِيَ اللّهُ 


ءءء 


عَنْهُمَا (جِينَ اسْتَلْبَتَ الوّخيئ, يَسْأَنْهُمَا ود وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقٍ أَهْلِهِء قَالَتْ : فَأَمًا 
1018 111010« وَبالَذِي يَعْلَمُ لَهُمْ في 
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تخيفه :نغال اعنام افلا ا لل 
لَمْ يُضَيِّي اللّهُ عَلَيْكَء وَالنّسَاءُ سِوَاهًا كَثِيرٌ وَسَل الجَارِيَةَ تَصْدُّفكَ. قَالَتْ: قَدَعَا 
يشوك الله كل ترد رَهَ» فَقَالَ: ا ترد قل تت من شئزء تووك؟» قَالَت لَّهُ 
َرِيرَةٌ : : وَالَّذِي يَعَنَكَ بِالحَقٌّء ما رَأَيْتُ عَلَيْهَا آْرًا قط أَخْمِصُّهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَرِيَهُ 


السّنّ) ََاُ عَنْ عَحِينٍ أَمْلِهَاء كُتَأتِي الدّاجِنُ ُتأَكُلُهُء فَالَتْ: ََامَ رَسُوكُ الل يكل 


من يومِه 4 فاسككدرهن عق اللد: بْنِ أَبّىَ وَهُوَّ عَلَى المِنْبَرِ فَمَالَ: (يَا مَعْشَرَّ 


أ اق 


فيو كَقَالَ أَسَامَةُ : أَهْلَكَ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : بالرفع والنصب انتهى . 

أما الرفع : فعلى أنه مبتدأ خبره محذوف والتقدير نحو أهلك ما بها شيء» 
رأما بااتصب فعاى تقد زر الزم هلك زولا بقل ل ختزاء اراق عل فال 
يا رَسُولَ اللَهِ لَمْ يُضَيّق اللَّهُ عَلَيْكَء وَالنّسَاكُ سِوَاهًا كَثِيرٌ) قول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
هذا لم يكن عداوة ولا بغضًا ولكن لما رأى انزعاج النَِىَ له بهذا الأمر وتقلقه به 
إراد أراحة خاطره وتسهيل الأمر عليه 

(وَسَلٍ الجَارِيَةَ نَصْدُفْكَ. كَالَتْ : : قَدَعَا رَ سُولُ اللَِّ يكِبَرِيرَة بفتح الموحدة 
وكسر الراء الأولى وهي مولاة عَائِ ِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا. 

(فَقَالَ : أي بَرِيِرَةٌ) أي : يا بريرة» (هَل رَأَبْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيِبُكِ؟ قَالَتْ لَهُ 
يَرِيرَةٌ : : وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ» ما رَأنث علتها أن ا'فظ أعيضة) جكلة وفعت عيقة 
لقوله أمرًا ومعناه أعيبها به وأستقذره وأطعن , به عليها ومادته غين معجمة وصاد 
مهملة (غَيْرَ أَنَهَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ السّنّ تَنَامُ عَنْ عَحِينٍ أَهْلِهَا » فَتأَتِي الدّاجِنُ) بكسر 
الجيم وهي الشاة 6 التي تقتنى في البيت وتعلف» وقد يطلق على غير الشاة أَيْضًا 
بن كل يا ,القع الزض من الظير وعيرية . 

(َتَأكُلّهُ قَالَتْ : كَقَامَ رَسُولُ الل يك من يَوْهِتَاسْتَغذَّ ِنْ عبد الل بْنِأبَيْ) 
ابن سلول أي : قَالَ من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ومعنى من يعذرني من يقوم 
بعذري إن كافأته على قبح فعاله. 

ل ل ل ل 


(وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِء فَمَالَ: «يَا مَعْضَرَ المُسْلِمِينَ؛ مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ 
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بَلَعَيِي عَنْهَ أَذَاهُ في أَمْلِيء وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا خَيْرَاء وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَ 

مَا عَلِنْتُ عَلَيْهِ إلا خيْرَاء وَمَا يَدْحْلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي». قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ 
مُعَاذٍ أو بَنِي عَبْدِ الأشهَل. كَقَالَة أنا نا حول الله يرك قرش كاة ين الأزس 
ضَرَبْتُ عُنْقَهُ؛ وَإِنْ كَانَّ مِنْ إِخْوَاتِنا مِنَ الحَؤْرَجٍ رم فَمَعَلْنَا أُمْرَكَء قَالَتْ: فَقَامَ 
رَجُلَ مِنَ الحَرْرَج» وَكَانَتْ أَمّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمّهِ مِنْ و فخزوه وهو سْكْد نل غيَاكةة 
بَلَمَنِي عَنْهُ أَذَاهُ في أَهْلِي ء وَاللَِّ مَا عَِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلا حَيْرَاء وَلَقَد دَكَرُوا رَجْلَا 
مَا مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا خَيْرٌاء وَمَا يَدْخُلُّ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي). قَالَتْ: َقَامَ سَعْدٌ) أي : 
(ابْنُ مُعَاذِ) الأشهلي الأوسي قَالَ القاضي عياض هذا مشكل لأن هذه القصة 
كانت في غَرْوَّة المريسيع المصطلقية سنة ست وسعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مات في أثر 
غَرْوَة الخندق من الرمية التي أصابته وذلك سنة أربع» فَقَالَ بعضهم ذكر سعد فيه 
وهم بل المتكلم أولا وآخرًا أسيد بن حضير بالتصغير فيهما كما في مغازي ابن 
إسحاق. وأجيب جيب أن المريسيع كانت سنة حمس وكانت الخندق وَقُرَيْطَةَ بعدها 
كرا لا قلاع وب ند كر رو ستنة ا مسيعة ا ماح الل قاس حدس ره 
المريسيع كانت في شعبان سنة خمس فكان سعدًا مات بعد شعبان من هذه السنة. 

وَقَالَ الْبَيْهَقِىَ : يشبه أن سعدًا لم ينفجر جرحه إلا بعد المريسيع وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ أنه على ما روى الْبُخَارِيَ عن موسى بن عقبة في غَرْوّة الخندق أنها سنة 
الب وي لماي الها بذة اريع الاتدكال تدع : 

(أَحُو بَنِي عَبْدٍ الأشْهَلٍ. قَقَالَ: نايا يَا رَسُولَ اللَّو) أنا (أَغَذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ 
الأؤس صَرَبْتُ عُنْقَهُ وَإِنْكَانَ مِنْ إِخْوَانِئَا مِنَ الكَرْرَج أمَرْتََا فمَعَلَْا أَْرَكَ 
قَالَتْ كَقَامَ رَجُلٌَ مِنَ التَؤْرَجء وَكَانَتْ أَمْ حَسَانَ بِنْتَ عَمّهِ مِنْ ؟ فَخِذِهِ) أم حسان 
اسمها فريعة بالفاء والراء والمهملة فإن قيل علم من لفظ بنت عمه أنها من عشيرته 
فما الفاتدة فى ذكر من فخذه فالجواب أنها بيان أنها ليست بنت عمه الحقيقى بل 
هى تمن تعيلة آقاري :ذلك أن قزيعة تمرعالد رن خدن فيغر الخس بالسسية 
والنون والمهملة ابن لوذان بفتح اللام وبالمعجمة ابن عبدود بن زيد بن ثعلبة 
الخزرجي الساعدي. 

(وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عبَادَة) بضم المهملة وتخفيف الموحدة ابن دليم مصغر الدلم 
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00 الْخَرْرَج » قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ رَجْلَا صَالِحَاء وَلَكن اخْتَمَلَبْهُ الحمِيّةٌ 
فَقَالَ لتقل كذنت َعَيْرُ الل لا مَفْعلهء ولاختوت على تكلب رذ كان ع تفولك ا 


أَخبَبت أن يُفتل. َقَامَ أَسَيْدُ بن حَُضَيْرِء وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدِء قَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عبادة : 


ددعو 


كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لَتَفْيُلَئَهُ فَإِنَكَ مُنَافِقٌ تجَادِلٌ عَنٍ المُنَافِقِينَ» قَالَتٌ: َكَادَ الحَيّانِ 
الأَرْسُء وَالكَرْرَجُ حَنَّى هَمُوا أَنْ يَفْتَِنُواء وَرَسُولُ الله كل قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ 
َالَث: قَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ الله ول يُحَمضْهُمَْ عَنَّى سَكنُوَا وَسَكتَ قَالِت: فَكَيْت 
َي ذَلِكَ كُلَهُ لا يَرْكَاْ لي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلْ بنَوْمٍء قَالَتُ : : وَأَصْبَحَ أَبْوَاي عِنْدِي وَقَدْ 
بَكَيْتُ لَيْلَمَيْنِ وَيَوْمّاء لا يَرْكاُ ِي دَمْعٌ وَلا أكْتحِل بنَوْمء حَنَّى إِن لأظنٌ 
الى كدي نكا ابزان اسان منيي ران ذا أنكي» كانشتااقت عَلن اثْرّ ا 
الأنْصَارٍ قَأَؤِلْتُ لَهَاء مَجَلَّسَتْ تَبْكي مَعِيء فَالَتْ: كَبَيْنَا نَخنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ 
رَسُولُ الل كه عَلَيْنَ 
بالمهملة ابن حارثة بالمهملة والمثلثة ابن حليمة ابن ثعلبة الساعدي. 

(وَهُوَ سَيْدُ الحَوْرَج قَالَتْ : وَكَانَ قَبْلَ ذّلِكَ رَجْلَا صَالِحًا) أي : كاملا قالوا 
وفيه إشارة إلى أن المعصية تنقل الرجل من اسم الصلاح. 

الك اشم الع ١‏ أن لمع وديا وار اكتف اجوز 

(فَقَالَ لِسَعْدِ ِسَعْدِ: كَدَبْت لَعَمْرٌ اللّهِ لا تله وَلا تَقْدِرُ عَلّى قَنْل وَلَوْ كَانَ مِنْ 
َمْكَ مَا أبنت أن بقل . نَقامَ أَسَيْدُ ْنُحُضَيْرء وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدِء كَقَالَ لِسَعْدٍ 
ابْنِ عُبَادَةَ : كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله لَتَفْثُلتَهُ َِنَكَ مُنَافِقٌ) أي : تفعل فعل المنافقين ولم 
يرد النفاق الحقيقي. 

(تَجَادِلٌ عَنٍ المَُافقِينَ قَالتْ : تار الحَيّانِ الأؤْسُ» وَالِحَرْرَجُ ّّ حَتَّى هَمُوا أَنْ 
يَفْتَيلُواء وَرَسُولُ الله ل كَاهِمٌ عَلَى المِنْبَرِ كَالَتْ : كَلَمْ يَرَلُ وَسُولُ الله يل 


وم دوه عتو 


٠‏ حَنَّى سَكُنُوا وَسَكَتَ » قَالَتٌ : فبَكَيْتٌ) ويروى : فبقيت (يَوْمِي ذَلِكَ كُلَهُ 
لا يرقا بي دَمعٌ وَلا أَكْتَحِل بتو قَالتٌ : وَأَصْبَح أَبَوَايَ عِذْدِي وَقَدْ بَكَبْتُ لَيْلتيْنٍ 
وَيَوْمّاء لايَرْقاً ِي دَنْعْ ولا أكتَحِلْ بتَوْم؛ حَنَى ني لظن أَنّ البّكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيء 


َبَْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأنا أبكي» قَاسْتَأَدَنَتْ عَلَىّ امْرَآَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ َأَذْلْتٌ 
لَهَاء مَجَلَسَتْ تَبْكي مَعِيء قَالَْ فَككا تن عل ذلك دخل وسَولٌ الله وه عَلَيْنا 
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0 » قَالَتْ : ول يَجلر عِنْدِي مُنْذُ قبل كا قل كلها وقة ليت شور لا 


عن لتقي شاف 2 مشوغ» الك : تَشَهُدَ وَسُولُ الله يي حِينَ جَلَسَ» ٠‏ ثم قَالَ : 


مه 


دما عاب إن بلغو عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتٍ بَرِيئَةَ 0 اللَّهُ 
وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَْبِء فَاسْتَعْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْوء فَإِنَّ العَبْدَ إِذّا اغترّف ثُمّ تَابَء 
نات الله عتيدة قالك قلخا قضى سول الله كله ققالتة قلع نين عش ما أحِث 
مِنْهُ قَظرَةٌ» قَقُلْتُ لأبي: أجِب رَسُولَ الله كه عَنّ فِيمَا قَالَ: كَمَالَ أبي: وَاللَّهِ ما 
ال الوا حر كر كر لكت لي عي 0 
قَالَتْ أَمي : الله مَا أذْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يلق مَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيتَةٌ 
0 ليا هر القران كيدا : إِني وَاللَّه لَمَدْ عَلِمْتٌ: د سَِنكمْ نا الح 
حَنّى اسْتقرٌ في أَنْقْيِكُمْ وَصَدَفتُمْ بى فَلَيِنْ قُلتُ لَهُمْ: إِني بَرِيكَةء لا تُصَدَقُونِيء 
9 وَاللهُ يَعْلَمُ أن مِنْهُ بَرِيَكٌ لَُصَدَكني . 11709908 
سَلَم ثم جَلَسَ . ٠‏ قَالَتُ: لبجلل صني مُنذ فيل ما قبل بها وَكَد بت شَهرًا 
لا يو حَى إِلَيِْ في شَأَنَي بأ بشَىْءٍء قَالَتُ: َتشَهّدَ رَسُولُ الله ب حِينَ جَلْسَء كم 

قَالَ: نا بَْدُ يا عَايمَةُ. دمل إنة بلي هنك كنا وكا خرن فقي بريقة 


مَسَيْبرئْكِ الله وَإِنْ كُنتٍ أَلْمَمْتٍِ بِدَنْب) أي: : باشرت به مباشرة قليلة فإن 
العلة مأخوذة من مفهوم لمٌ) أي : 4 فيلت ذا 

(تَاسْتَمْفِرِي الله وَثُوبِي َيه إن العَبْدَ إِدا اعرف ثُمَّ نَاتَء تَابَ الله عَلَيو, 
قَالَتْ: فَلَما قَضَى رَسُولٌ الله كَل مَمَالَئَهُ فلص دَمْعِي) أي : ارتفع فانقطع 
لاستعظام ما بعثني من الكلام. 

(حَنّى ما أَحِسُ مِنْهُ قَظرَة فَقُلْتُ لأبي : أَجِبْ رَسُولَ اللَِّ يِه عَنِي فِيمًا 
قَالَ: قَقَالَ أبي : وَاللّهِ مَا آَدْرِي مَا آَقُولٌ لِرَسُولٍ الله كل كَقُلْتٌ لأمّي : 
أجيبِي رَسُولَ الله كل فِيمَا قَال: قَالَتْ أُمّى : وَالنّهِمَا أَذْرِي ما أَمُولُ 
لِرَسُولٍ الله يكلة. فَقُلْتُ دلت : ونا جَاريَةٌ ديق الس : : لا أَفرا مه ِنَ القن كَثِيرًا : 
إِنّي وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتٌ: َقَدْ سَمِمْتُمْ هَذَا الحَدِبِتَ حَنّى و اود فر لدم 


0 
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لكم يأمر. وَاللهُ َعْلَمُ أَنّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ ل فننِي) ويروى: لتصدقني. 
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وَاللّ لا أجدُ لي وَلَكُمْ مَكََا إلا با يُو سف حِينَ قَالَ 0 الْمْمْمَعَانَ عل ما 
صِفُوْنَ» [يوسف : 18] ثم تَحَوّلْتُ وَاضْطجَعْتٌ عَلَى فِرَاشِي» وَاللّهُ يَعْلَمْ أنّي حِيئَئِذٍ 
ريق وَأَنْ الله مبَرّئِي يرا » وَلكِن وَاللمَا كنت طن أن الله منْزِلَ في سَأني وخا 
شلى» لشَأني في تفي كان أختر م بن أن يتكلم لله في بأمرِء وَلَكنْ كُنْتُ أَرْجُو أن يَرَى 

رَسُوُ الله يك في النّم رُؤْيَا يُبَرَكْبِي اللّهُ بهَاء فَوَاللّه ما رَامَرَ سُولُ الله كل مَجْلِسَة وَلا 
حَرَج أحَدٌ مِنْ أهْل البَيْتِء حَنَّى أَنْزِلَ عَلَيْه فَأَحَذَهُمَا “ 48 َذُهُمِنَ البُرحَاءِء حَتّى إِنّهُ 
7 0 مِنْ ِنْ بِقَلِ القَوْلٍ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْه 
قَانَتْ: مَسُرّيَ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَهْوَ يَضْحَكُء نكا نك ون كينة تكله بها 0 


و 


(قَوَاللّه لا أجدُ لِي وَلَكُمْ متلا إلا أبَا يُوسُّفَ حِينَ قَالَ : صب جيل وله 
تان عَلَ مَا حَِعُونَ ثُمَ نَحَوَّلْتُ وَاضْطَْجَعْتٌ عَلَى فِرَاشِي) وَآئلة :2 يَعْلمُ أي 


0-8 


ح حِيتَدٍِ بَرِيكة ‏ و نَّ الله مُبَرَهّي) بلفظ الفاعل من التبركة. 

(نتزاققى)الباة للسيبية آائ + تنتولت مَقَدرًا أن الله ميرو تعفد الناس سيب 
أنى بريئة في نفس الأمر فهو جملة حالية مقدرة وفى بعض الأصول بلفظ الفاعل 
من الإبراء. 

(ولَكنْ وَاللّهمَا كُنْتُ أن أن الله مُنْزِلٌ فِي سَأَنِي وَحْبا بُْلَى» لَسَأَنِي في 
تَفْسِي) اللام في لشأني مفتوحة ابتداءً. 

(كانَ أخقَرَ من أَنْ يتَكَلّمْ اللّهُ فِيّ بر وَلَكِنْ كُنتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى 

رَسُولُ اللو يك فِي الوم رُ ؤْيَا ذيَا يبرت اللّهُ هَاء َوَاللُه ما رَامَ 6 أي : ما فارق 
(رسُولُ الله يَكِلِ مَحْلِسَهُ ولا خَرَجَ جَ أَحَدّ مِنْ أُمْلٍ الْبَيتِ» ّ حَنَّى أَنْزِلَ عَلَيْه 
فاده ما كَانَ تأده من البَرَحَاءِ) بضم الموحدة وفتح الراء وبالمهملة 
وبالمد الشدة وبرحاء الحم وغيرها شدة الأذى. 

(حَتَّى إِنَهُ ليتَحَدَّرٌ) التحدر الانصباب (مِنْهُ مِنَ العَرّقِ مِثْلُ الجْمَانِ) بضم الجيم 
وتخفيف الميم هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ شبهت 
قطرات عرقه بحبات اللؤلوٌ. 

(وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍِ مِنْ لِقَّلٍ القَوْلٍ الَذِي أَنْزِلَ عَلَيْه 
قف وازيل (عَن رُضُول الله كلة وعد د تشكك فَكَانَتٌ 


0 31 
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أنْ قَالَ: «يّا عَائِسَةُ أمَا اللّهُ َمَدْبَرَأكِ». قَالَتْ: كَقَالَتْ لِي مي : قُومِي إِلَيْه» فَقُْتُ : 
وَاللّهِ لا أَقُومُ لَه فَإِنِي لا أَحْمَدُ إلا الله عر وَجَلَ» قَالَتْ: وَأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : م إن لين 
جَامُو بالافكِ» [النور: 1] العَشْرَ الآيَاتِء َم أَْلَ اللُّ هذا في بَرَاءتِي؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ 
الصَدَيقُ : وَكَانَ يُنِْقُ عَلَى مشْطح بْنٍ أنَائَّة َِرَابَيه ِْهُ وََفْرِه : الل لا أن عَلَى شح 
شَيْنَا أَبَدَاءِ بَعْدَ الَّذِي كَالَ لِعَائِسَّةَ مَا قَالَء فَأَنْرَلَ اللّهُ :ا ولا مأل أووا التضل متكز» إِلَى 
قَوْلِهِ : لعفو تَحددُ 4 [النور: 4122 قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّديقُ بلي واللم أى ااعان 
يَغْفْرَ اللّهُ لي؛ الح اينع افده التي 6ن زليق علنيه وقان ولد يكانرضها فل 
أَبَدَاء قَالَتُ عَايِسَهُ 5ُ: وَكَانَ وَسُولُ اللّهِ كه سَأَلَ رَنِئَبَ بِنْتَ ججخشٍ عَنْ أَمْرِيء فَقَالَ 
لِرَيْتَبَ: «مَاذًا عَلِمْتِء أَوْ رَأَيْتِ؟). فَقَالَتْ: يَااوَشُوَكَ الله أخيى سَنعي وتضري» والله 


ما عَلِمْتٌ إلا خَيْرَاء قَالَتْ عَائْسَّةٌ : وَهِىَ الَيَى كَانَتْ اح ا 0 


3 :يا عاو يشَّةٌء آَم اللَّهُ قَقَد بَرَأْكِ. قَانَتْ : كَقَانَتْ لي أَمّي : قُومِي إِلَيْهِ» فَقُلْتٌ : 
َال همه قالت ذلك إدلالا عليهم ومعاتبة لكوتها شكوا في حالها مع 
علمهم باحسن طريقها وجميل سيرتهاء ٠‏ (فَإنِي لا أَخْمَّدُ إلا الله ءًَ عَرَّ وَجَلَ. 
قَالَتُ: وَأَنْوَلَ الله تَعَالَى: «إن ألَدِنَ جَآمو بالاقك» العَشْرَ الآيَاتِء نم نود 


اللّهُ هَذَا فِي بَرَاءِ تي» قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وكان بُنْقِقٌ 
عَلَى مشطح ابْنِ أنه لابه مِنْهُ وَكفْر: َاللّ لا أن عَلَى مطح د شَيْكَا أَبدَاء 


بَعْدَ داري قَالَ لِعَايِضَةَ مَا قَالَء قَأَنْوَلَ اللَّهُ) عز وجل: («رَله أل ولوأ 
لَه لْمَضْلٍ ي-5: » إِلَى قَُوْلِهِ 4 : «عَفورٌ حي 4 ) وقد سبق تفسير هذه الآيا ت في 


كتاب الشهادات في باب تعديل النساء بعضهن بعضًا. 

(قَالَ آَبُو بَكُرٍ الصّدَّيقٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (َلَى وَاللَّه إن لأحِبٌُ أَنْ يَعْفِرَ الله 
٠ 5‏ َرَجَعَ إلى شح التََقَه الِّي كان بُنْفِقُ َيه وَقَالَ: : وَاللّهِ لا أَنِْعُهَا مِنْه 
َبَدَاء كَالَتْ عَايِسَُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (وَكَانَ رَسُوَلُ الله 4 سَأَنَ وَبْتَبَبِنْتَ 
جَحْشٍ عَنْ أئْرِيء فَقَالَ لِرَيْنَبّ : «مَادَا عَلِمْتِء أَوْ رَأَيْتِ؟ ؟4. فَقَالَتٌ: يا رَسُّولَ 
الله أَحمِي سَمْعِي وَبَصَرِي) أي : أحفظ سمعي وبصري من المأثم فلا أقول 
سمعت فيما لم أسمعه ولا أبصرت فيما لم أبصر. 


(وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرَاء َالَتْ عَائِسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَهِيَ الي كَانَتْ 
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تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجٍ النَِيَ كل قَحَصَمَهَا اللّهُ ِالوَرَعَ» قَالَتُ: ا 
ُحَارِبُ لَهَاء فَهَلَكَتْء فِيمَنْ هَلَكَ. كَالَ ابْنُ شِهَاب: «نَهَذَا الَذِي بَلَعَنِي مِنْ حَدٍ 
مَؤُلاءِ الرّهْطِ). ْ 

ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَّتْ عَائِحَّة: «وَاللّهِ إِنَّ الرَجُلَ الَّذِي قِيل لَهُ مَا قِيلَ لَيَمُولٌُ: 
سُْبْحَانَ الل قَوَانَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَمَفْتٌ مِنْ كَنَفٍ أَنْقَى قَظء قَالَث: كُمَّ قل بَعْدَ 
ذَلِكَ في سَبيلٍ اللَّدا. 

4112 الك بام د » قَالَ: أَهْلَى عل عِشَامُ بن يُوسْف مِنْ 
نظي لغرنا عنم 2 عَنِ الزُّهْرِيَء قَا لَ: قَالَ لي الوَّلِيدٌ بْنُ عَبْدِ المَِكِ: 21 


تسَافيقي) أي تفاخرني وتضاهيني يجمالها ومكانها عتد رَسُول الله َكِةٌ وهي 
مفاعلة من السمو. 

(مِنْ أَرْوَاج النَبِيٌ كله نَعَصَمَهَا اللّهُ بِالوَرّع؛ قَالَتْ: وَطَفِمَّتْ أَخْتّهًا حَمْتَةُ 
تُحَارِبُ) أي : تتعصب (لَّهَا) فتحكي ما يقوله أهل الإفك وفي بعض النسخ 
تحازب بالزاي. 

(فَهَلَكَتُ. فِيمَنْ هَلَكَ . قَالَ ا؟ بْنُ شِهَابٍ) أي: ا ُهْرِيَّ : («قَهَدَا الذي بَلَمَنِي 
بد خزية جزلا الرخظة نم قال عُرْوَهُ قَالْتْ عَائِضَةُ) رَضِيٍ اللّهُ عَْهَا : (وَاللَّهِ 
إن الرَجُلَ الذي قل له مَا قبل لَبَقُولُ : سُبْحَانَ الل كُوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ 
مِنْ كَنَفِ أنْنَى قَظُ) ويروى عن كنف بفتح الكاف والنون الثوب الذي يسترها وهو 
كناية عن عدم الجماع وروي أن صفوان كان حصورًا وأن معه مثل هدبة الثوب. 

(كَالَتْ: ثُمَ قُيِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلٍ اللَّو) واعلم أن براءة عائشة رضي اللَّه 
عنها براءة قطعية بنص القرآن ولو تشكك فيها أحد صار كافرًا وقد مضى الحديث 
في كتاب الشهادات وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك. 

(حَدَنَبي عَبْدُ اللّوبْنُ مُحَمَّدِ) أَبُو جعفر الجعفي الْبُّخَارِيَ المعروف 
بالمسنديء (قَالَ : أَمْلَى عَلّىَ) من الإملاء (هِشَامُ بْنُ يُوسُّف) هو أَبُو عبد الرحمن 
الصنعاني (مِنْ حِفْظِهِ) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب قَالَ : رن 
مَعْمَرٌ عَن الرّهْرِي) أنه (قَالَ: قَالَ لِي الوَلِيدٌ بْنُ عَبْدٍ المَالِكِ) أي : ابن مروان 
الأموي . 1 
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الل 0 ِمَّ؟ قُلْتُ: لاء وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلانِ مِنْ 
4 بُو سَلَْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثْ» أن 
عايشة زفي اللعنها قالث اما : كان عل سلما ف شارية 101011 


د 
#1 ع م ل 


وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرزاق عن معمر كنت عند الوليد بن عبد الملك أخرجه 
الإسماعيلي. 

(أَبَلََكَ) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار (أَنَّ عا ؛٠‏ كَانَ فِيِمَنْ قَدّفَ 
عَايِسَةً؟ قُلْتٌ: لا) القائل هو الدَّمْرِيَ أي: لا كان فيمن قذف عَايِسَّة لأن عليًا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ منزه أن يقول مثل مقالة أهل الإفك . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرزاق : فَقَالَ الذي تولى كبره منهم علي قلت لا وزاد 
ولكن حدثني سَعِيد بن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عَنْ عَائْسّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت الذي تولى كبره عَبْد الله بن أبيَ قَالَ فما كان جرمه. 

ولابن مردويه من وجه آخر عن الرُّهْرِيَ كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة 
من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقيًا فلما بلغ هذه الآية : إن اَن جَآمُو يلافك 
عي يور حتى بلغ : « ولك يول كيرَهُ» [النور: 11] منهم أليس علي بن أبي 
طالب قَالَ فقلت في نفسي ماذا أقول» لئن قلت لا لقد خشيت أن ألقى منه شرًا 
ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر عظيم ثم قلت لنفسي لقد عودني الله على الصدق 
خيرّاء فقلت لا قَالَ فضرب بقضيبه السرير ثم قَالَ فمن فمن حتى ردد ذلك مرارًا 
قلت لكن عَبْد اللَّهِ بن أبي. 

(وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلانِ مِنْ قَوْيِكِ) أي: من قريش (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وقوله: (وَأَبُو بَكْرٍ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الحَارِثْ) عطف عليه وكونهما من قومه قريش لأن أبا بكر بن 
عبد الرحمن مخزومي وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهري يجمعهما مع 
بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

(آنَّ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا: كَانَ عَلِنٌّ مُسَلَّما فِي شَّأَنِهَا) وقوله 
مسلّمًا بكسر اللام المشددة كذا في نسخ الْبُّخَارِيَ وَفِي رِوَايَةٍ: الحموي بفتح 
اللام وقال ابن التين والمقيس متقارب وفيه نظر فالرواية الأولى من التسليم من 
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تسليم الأمر بمعنى السكوت والثانية من السلامة من الخوض فيه . 

وَقَالَ ابن التين: ويروي مسيئًا يعني من الإساءة وَقَالَ صاحب التوضيح فيه 
للا لالت 0 

ل 
حيث الرواية غيره. ويقويه رواية اين مردويه بلفظ أن عليًّا أساء فى شأنى واللّه 
يعفر له انتوى انها تبيقه إلى الإسناءة لكنه تيقل كما قال أساقة اهلك :زلا نعم 
إلا خيرًا بل قَالَ لم يضيق اللّه عليك والنساء سواها كثير ونحو ذلك من الكلام 
كما سيأتي ضبطه في مكانه وتوجيه العذر عنه وقد تقدم شيء من ذلك» وكان 
نه ددر سيد مي ل ا وو 1 
و و ا 
ما فى الحديث المذكور فجزاه الله تَعَالَى خيرًا. 

فَرَاجَعُوهُ أي : فراجعوا الزُهْرِيَ في المسألة. 

َل يَْجِعْ أي : فلم يجب بغير ذلك. 

وَقَالَ أي : قَالَ معمر وَقَالَ الزّهْرِيَّ 1 ٠‏ بلا شَكّ فيه أي : في هذا اللفظ 
وَعَلَبْهِ أي : على الوليد أي : قَالَ الزّهْر رِي”7 قالت عَائْضَّة رَضِيَ الله عَْهَا كان علي 


(1) قال الحافظ: : وفي ترجمة الزهري عن حلية أبي نعيم قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا 
هذه الآية : #«والّك وَل كبرَهُ» [النور: 1 فقال: نزلت في عليء قال الزهري : أصلح الله 
الأمير ليس الأمر كذلك أخبرني عروة عن عائشة قال: وكيف أخبرك؟ قلت: أخبرني عن 
عائشة أنها نزلت في عبد اللَّه بن أبي بن سلول» ولابن مردويه من وجه آخر عن الزهري» 
كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور مستلقياء فلما بلغ هذه 
الآية : #واليّى وَل كيرَمُ»4 جلسء ٠»‏ ثم قال: يا أبا بكر من تول كبره منهمء أليس علي بن أبي 
طالب؟ فقلت في نفسي : ماذا أقول؟ لئن قلت لاء لقد خشيت أن ألقى منه شرّاء ولئن قلت 
نعم لقد جكت بأمر عظيم» » فقلت - في نفسي لقد عودني الله على الصدق غيرّاء قلت: كك 
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3- حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا د بُو عَوَانَةَ» عَنْ حْصَيْنٍء عَنْ أبي 
وَائِلِء قَالَ : حَدَّنِّي مَسْرُوقٌ بْنُ الألجدّعء قَالَ : حَدَّنَئْبِي آم رُومَانَء وَهِيَ أمٌّ عَايْضَةَ 
رَضِيَ للها 


مسلمًا بلفظ مسلمًا لا بلفظ مسيئًا فالمراجعة وقعت فى ذلك عند الرُّهْريٌ أي : 

وَقَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المراجعة في ذلك وقعت مع هِشَام بن يُوسّف 
فيما أحسب وذلك أن عبد الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ مسيئًا كذلك 
أَخْرَجَهُ الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين وَاللَهُ تَعَالى أَغْلم. 

-- معي احا الب ا در هرد الوا 
الوضاح بن عَبّْد اللَّهِ اليشكري قَالَ: (عَنْ حص تطح | بعيم الندا ولق الصناد 
المهدلتين مضعراهو ابن عبد الرحعن السلمي ٠‏ (عَنْ بي وَائِلِ) شقيق بن سلمة 
الأسدي أنه (قَالَ : حَدَّئَِي مَسْرُوقُ بْنُ الأجدّع قَالَ : خدنئني أمٌ رُومَانَ) بضم 
الزاه وشكون لزان وقد عدم ذكريها عير مره 

(وَهِيَ أمُ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وقد استشكل قول مسروق حدئني أم 
رومان مع أنها مانت في زمن النْبِيَ يله ومسروق ليست له صحبة لأنه لم يقدم 

من اليمن إلا بعد النََِ يك في خلافة أبي بكر أو عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

قَالَ الخطيب: لا نعلم راوي هذا الحديث عن أبي وائل غير حصين 
ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول سئلت أم 
رومان فوهم حصين فيه حيث جعل السائتل لها مسروقا أو يكون بعض النقلة كتب 
سأل بألف فصارت سألت فقرئت بفتحتين قَالَ علي إن بعض الرواة قد رواه عن 
حصين على الصواب يعني بالعنعنة قَالَ وأخرج الْبَخَارِيَ هذا الحديث بناء على 
ظاهر الاتصال ولم تظهر علته؛ وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب 


قال: فضرب بقضيبه على السرير» ثم قال: فمن؟ فمن؟ حتى ردد ذلك مرارّاء قلت: لكن 
عبد الله بن أبي» قال ابن التين قوله: مسلمًا بكسر اللام وضبط أيضًا بفتحها والمعنى 
متقارب» قال الحافظ : فيه نظر فرواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك ورواية الكسر تقتضي 
تسليمه لذلك انتهى مختصرًا. 
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وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روى عن مسروق عن ابن مسعود عن أم 
رومان وهو أشبه بالصواب كذا قَالَ. 

وهذه الرواية شاذة وهى من المزيد فى متصل الأسانيد. قَالَ الْحَافِظ 
الكشفلازن و الذق قير لى يعد العام ان العنزات مع التكازي أن مهدة 
الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قَالَ إن أم رومان ماتت 
في حياة النَبِيَ يَكهِ سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وهو شيء ذكره الْوَاقِدِيٌ ولا 
يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الْوَاقِدِيّ وذكره الرَُيْر بن بكار أَيْضًا 
بإسناد منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي الحجة وقد أشار 
الْبْخَارِيَ إلى رد ذلك في تاريخيه الأوسط والصغير قَقَالَ بعد أن ذكر أم رومان في 
فضل من مات في خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ روى علي بن زيد عن القاسم قَالَ 
ماتت أم رومان في زمن النَّبِىَ يك سنة ست قَالَ الْبُخَارِيَّ وفيه نظر وحديث 
مسروق أسند وأقوى إسنادًا أو أبين اتصالا انتهى . 

وقد جزم إِبْرَامِ هيم الحربي بأن مسروقًا سمع من ١م‏ روطان وله كسين عتيزة 
سنة فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأن مولد مسروق 
سنة الهجرة ولهذا قَالَ أَبُو نعيم الأصبهاني عاشت أم رومان بعد النَّبِيَ يل وقد 
تعقب ذلك كله الخطيب معتمدًا عل ما تقدم عن الْوَاقِدِيَ والزبير 

وفيه نظر لما ونع عند | خناد مر طريق ا ممه عر عايكا رضي اللارعتها 
قالت لما نزلت آية التخيير بدأ النّبِىَ يلِِ بعائشة فَمَالَ يا عَائْشسَّة إني عارض عليك 
أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان الحديث 
وأصله في الصحيحين بدون تسمية أم رومان وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقًا 
فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الْوَاقِدِيَ والزبير 

وَأَيْضًا فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ 
اللّهُ عنْهُمَا في قصة أضياف أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُقَالَ عبد الرحمن رَضِيَ الله عَنْهُ 
وإنما هو أبي وأمي وامرأتي وخادم. وفيه عند المصنف في الأدب فلما جاء 0 


معي 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالت له أمي احتبست عن أضيافك الحديث» وعبد الرحمن إنما 
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قَالَتْ بَبْنَا أنَا فَاعِدَةٌ أنَا وَعَايِسَّةُ إِذْ وَلَجَت امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ فَقَالَتْ : فَعَلَ اللّهُ بِقُلانِ 
وَفَعَلَء فَقَالَتْ أُمُ رُومَانَ: لايم 1لك فالت : انْيِي فِيمَنْ حَدَّتَ الحَدِيتَء قَالَتْ: وَمَا 
ذَاكَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَّاء قَالَتْ عَايِشَةٌ نا امش شوق للد 15 ثالت : نَعَمْء قَالَّت : وَأَبُو 
بَكْرِ؟ قَالَتْ : :َعَم : ان لق مراع نع اوبكر إلااوعا م حُمّى يِنَافِض» فَطَرَحْتُ 
عَلَْهَا ييَابَهَا نُمَطََنتّهَاء مَجَاءَ النَبنْ يل فََالَ لما شان فلو؟ة كلت يار سول الله 
أَحَدَْهَا الحُمَّى بِنَافْضٍء قَالَ: : «مَلَعَلَ فِي حَدِيثِ تُحَدَّثَ بواء قَالَتْ: : نَعَمْ فَقَعَدَتٌ 
عَايِشَةٌ قَقَالَتْ : وَاللَّه لَهِنْ حَلَفْتُ لا تُصَدَّقُونِي» وَلَيْنْ قُلْتُ لا تَعْذِرُونِي» 


هاجر في هدنة الْحَُدَيْبيَة وكانت الْحُدَيْبِيّة في ذي القعدة سنة ست» وهجرة عبد 
الرحمن في سئة سبع في قول أبي سّعِيد وفي قول الزُبَيْر فيها أو ذ في التي بعدها لأنه 
روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى اللي كل نتكون أم 
رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه وفي بعض هذا كفاية في التعقب على 
الخطيب ومن تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح واللَّه المستعان. 

(قَالَتْ بَبْمَا آنا قَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَايْسَة» إِدْ وَلَجَت) أي : دخلت وكلمة إذ جواب 
قوله بينا. 

)1 ْرَأةٌ مِنَ الأنصَارٍ قَقَالثْ : معَلَ الله بقُلانٍ وَكَمَلَ كَقَالَتْ َم رُومَانَ و 
دَاكَ؟ قَالَتٌ: : ابِْي فِيمَنْ حَدَّتَ الحَدِيتَ) ويروى بهذا الحديث يعني حديث 
الإفك. 

(قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَّتْ : كَذَا وَكَذَّاء قَالَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ الله عَْهَا : (سَمِعٌ 

سُوَلُ الله كل؟ ثَالَتْ : تَعَمْء قَالَتْ: : وَأَبُوبَكْرِ؟ قَالَتْ: :انعم : فَحَرَّتْ مَعْشِيًا 
2 كما أََاتْ إلا وَعَلَيَْا حُمّى نَاِضٍ) النافض من الحمى ذات الرعدة. 

(فَطرّختٌ حت عَلَيِهَا ييَابَهَا فَمَطَيُْهَا ٠‏ فَجَاءَ النَبِيْ يِه مَقَالَ : «مَا شَأَنْ هَذِو؟». 
قُلْتٌ : يَا رَسُ سُولَ الله أَحَدَنْهَا الحُمّى ينَاِضء قَالَ: فَلَعَلَّ فِي حَدِيثِ نُحُدَّتٌ) بضم 
التاء على البناء للمفعول. 

(بوء قَالَتْ: نَعَمْء فَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ فَقَالَتْ: وَاللَّه لَهِنْ حَلَفْتُ) أي: على 
براءتي (لا تُصَدَّقُونِي) ويروى لا تصدقونني. 

(وَلَهِنْ قُلْتُ) تخلفي عن الجيش كان بسبب العقد (لا تَعْذِرُونِي) أي 
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مَثلِي وَمَكَلْكُمْ كُيَعْقُوب وَبَِبِه : «إوَآئّهُ أل ام ِكْرْة 4 [يوسف 18-1] قال 
ل عُذْرَمَاء قَالَتْ: بِحَمْدٍ اللَّهِ لا بِحَمْدٍ أَحَدٍ وَلا 


1 


ص 
2 


4244 - حَدَّننِي يَحْبَى» حَدَثَنا وَكِعٌ» عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ حْمَرَء عَنٍ ابْرِ بْن أبي مُلَيْكَة 
عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «كَاد نت تَقْرَأ : «إذ توبك ليك » [النور : 15] وَتَقُولُ: 
الوَلْقُ الكَذِبُ» كَالَ ابْنُ أبي مُلْكَةَ : «وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لأَنّهُ نَرَلَ فِيهًا». 


تقبلون عذري (مَكَلِي وَمَكَلُكُمْ كيَعْقُوبَ وَبَِبهِ : آله الْمْسْتَعَانُ عَلَ مَا مَصِفُونَ # 
قَالَتْ : وَانْصَرَفت) أي : وَسُول الله يك(وَلَمْ يقل شَيْمَاء كَأَنرَلَ اللّهُ) عز وجل 
(ُذْرَمَاء قَالَتْ : بِحَمْدٍ الل لا بحَمْدٍ أَحَدِوَلا بِحَمْدِكَ) وقد مضى الحديث في 
ل : «لَّقَدَ كان في يوست وإحويدء 
بَتُ للحن © 4 

(حَدَئَيِي) بالإفراد (يَحُْيَى) هو ابن جعفر بن أعين أَبُو زكريا التكا بْحَارِي 
البيكندي قَالَ : (حَدَنَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجراح. (عَنْ نَافِع » عَنْ ابْنِ عُمَرَّ) هو ابن 
عَبْد اللَِّ االجمحي القرشي من أهل مكة. (عَنِ ابْنِ أبي مُلْكة بضم الميم هو 
لت بي مليكة» (عَنْ عَايِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (كَانَتْ 

أ: «إد َوه 4 ) بكسر اللام وضم القاف المخففة. 

اليك » وَتَقُولُ: الوَلْقُ الكَذِبُ) يعني أنها كانت تفسره وتقول الولق 
الكذب والولق بفتح الواو واللام بعدها قاف وَقَالَ الخطابي هو الأسرع في 
الكذب وقيل هو الاستمرار فيه وأصل تلقونه تولقونه حذفت الواو لوقوعها بين 
الكسرة والياء في فعل الغائب وحذفت في فعل المخاطب وغيره طرد اللباب. 

(ثَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَة : وَكَانَتْ أغلَّمَ مِنْ غَيْرِهَا بذَيِكَ) أي: وكانت عَايِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا أعلم بهذه القراءة من غيرها وقراءة العامة إذ تلقونه بة بفتح اللام 
وتشديد القاف من التلقي وأصله إذ تتلقونه فحذفت إحدى التاءين أي : يأخذه 
بعضكم من بعض بالسؤال يقال تلقى القول وتلقفه وتلقفه. 


عاو م 


(لأنه نَرَّلَ فيهًا) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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5- حَدَّنَنَا حُثْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّتَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيو» قَالَ: 
دَمَبْتُ أسْتُ حَسَّانَ عِنْدَ عَايِفَةَ» فَقَالَثْ : لا تَسْبَهُ فَإِنّهُ كان يُنَافِحُ عَنْ رَسُولٍ اللَِّ يل 
وَقَالَتْ عَائِسَةُ: اسْتَأَدّنَ النَبِىَ كل في مِجَاءِ المُشْرِكِينَ» قَالَ «كَيْفَ بِتَسَبِي؟' قَالَ : 

وَكَالَ مُحَمّدٌ: حَدَّتَنَا عُثْمَانَ بن قَرْقَوِءِ سَمِعْتٌ عِشَامَاء عَنْ أبيوء قَالَ: سَبَبْتُ 

(حَدَثَنَا) ويروى: حدثني بالإفراد (عُْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَة قَالَ: (حَدَثنًا عَبْدَة) 
بسكون الموحدة هو عبد الرحمن بن سليمان الكلابي غلب عليه لقبه. 


(عَنْ هِشَّام) هو ابن عُرْوَة بن الرُبَيْر بن العوام» (عَنْ أَبيه) عُرْوّة بن الرَيْر بن 
العوام أنه (قَالَ: ذَّهَبْتٌ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَايْشَةَ رضي الله عنهاء (قَقَالَتْ: لا 
تسبّة ‏ َِنَهَ كانَ يُنَاففِحٌ) بالحاء المهملة يقال نفحت عن فلان إذا خاصمت عنه. 
(حَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل وَقَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (اسْتَأُدٌنَ الي يلل ِي 
هِجَاءٍ المُصْرِكينَ» كَالَ ١كُبْفَ‏ بِنَسَبِي؟)) أي : كيف تعمل في أمر نسبي إذا هجوت 
قريشًا من المشركين. 

(قَالَ: لأسْلَّئَكَ مِنْهُمْ كما تُسَلٌ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِين) ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إن حسان رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ مذكور في حديث الباب وقد أَخْرّجَهُ 
الْبْحَارِيَ في الأدب أَيْضًا وَأَْخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الفضائل. 

(وَقَالَ مُحَمّدُ) ابْنُ عُفْبَةَ بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة أَبُو جعفر 
الطحان الكوفي أحد مشايخ الْبَخَارِيَ علق عنه؛ ووقع فِي رِوَايَةٍ كريمة والأصيلي 
حَدَّنَا مُحَمِّد بغير نسبته وعرف نسبته من الرواية اللأخرى. 

(حَدَّمَنَا عُْمَانُ بْنُ كَرْمَدِ) بفتح الفاء وسكون الراء وفتح القاف وبالدال 
المهملة الْبَصْرِيَ وله حديث آخر تقدم في البيوع. 

(سَمِعْتٌ هِشَامًاء عَنْ أبيو) أنه (كَالَ: سَبَبْتُ حَسَانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَرّ) بتشديد 
المثلثة من التكثير. 

(عَلَيْهَا) أي: على عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا في ذكر قصة الإفك فلذلك كان 


يرو مى 


عروه يسبة. 


456 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 

6- حَدَّنَيِى بِشْرٌبْنُ حَالِدِء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
مدرو أ الح 2 ع روه َال : دَحَلْنَا عَلَى عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 
وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ نَابِتِ يُنْشِدُهَا شِعْراء يُسَبْبٌ بِأَبْيَاتٍ لَهُ: وَقَالَ: 
لعحات ران عا دن حوريمكة. وتضبخ عزنى من لوم العَوَافِلٍ 

(حَدَنَيِي) بالإفراد (بِشِرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابْنُ خَالِدِ) 
أَبُو مُحَمّد العسكري الفرائضي وهو شيخ مسلم أيْضًا قَالَ: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْفْر) هو الملقب بغندر. (حَنْ شُغبَة عَنْ سُلَّيْمَانَ) هو ابن مهران الأَغْمَش» 
(حَنْ أبِي الضُحَى) بضم الضاد والمعجمة اسمه مسلم بن صبيح الكوفي» ١عَنْ‏ 
مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ: دَكَلْنَا عَلَّى عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانْ بْنُ نَابتٍ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (يُنْشِدُهَا شِغْراء يُشَبِّبُ) من التشبيب وهو ذكر الشاعر ما يتعلق 
بالغزل ونحوه. 

(بِأَبْيَاتٍ لَه قَقَالَ: 
حصان رَرَانُ مَاُرّنُ برِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لوم القَوَافِلٍ) 

ثونة #احهياق ينه التكاء الحيطلة اي + عليقة تمع من الرجال وقرلةرزاق 
بفتح الراء وتخفيف الزاي أي : صاحبة الوقار وقيل يقال امرأة رزان إذا كانت 
رزينة في مجلسها والرزان والثقال بمعنى واحد وهي قليلة الحركة وكلاهما على 
وزن فعال بفتح الفاء وهو يكثر في أوصاف المؤنث وفي الأعلام. 

وقوله: ما تزن بضم المثناة الفوقية وفتح الزاي وتشديد النون أي: ما تتهم 
بريبة يقال أزننتَ الرجل إذا اتهمته بريبة والريبة بكسر الراء التهمة وقوله غرثى 
بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالمثلثة أي : جائعة يعني لا تغتاب الناس 
إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة لحم أختها فتكون شبعانة لا جوعانة» ويقال 
رجل غرئان وامرأة غرثى وقيل وتصبح غرثى أي : خميصة البطن والمعنى 
واحد وقوله من لحوم الغوافل وهن العفيفات قَالَ تَعَالَى: «« ادن مورت 
لْسْحْصَدّتٍ الْعَفِلتٍ الْمُومِئتِ» [النور: 23] جعلهن الله عز وجل غافلات لأن 
الذي رمين به من الشر لم يهممن به قط ولا خطر على قلوبهن فهن في غفلة 
عنها وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف. 
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امسر سوا تو جر يوه 
يَدْخُلَ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : «واليّك يول كرَه ميم لَه عَدَا عَذَابٌ يمه [النور: 1 


00 


فُقَالتٌ: : وَأَيُ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ الععمَى؟ قَالَتٌ لَّهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحَ, 1 يمَاجِي عَنْ 
رَسُولٍ اللَّه علد 1 


(فَقَالَتْ ل[ لَهُ عَايِضَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ) الخطاب لحسان 
وفيه إشارة إلى أنه اغتاب عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين وقعت قصة الإفك وقد عمي 


في آخر عمره. 
(قَالَ مَسْرُوق : فَقُلْتٌ لَهَا) أي: لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (لِمَ تَأَدنِينَ لَُّ) أي 


رجه ج 


ار قَد قَالَ اللَّهُتَعَالَى جلك فك د 
ل عَذَابٌ عَظِيمٌ © [النور : 11 قَقَالَتْ : وَأَيُ عَذَابٍ أَشَّدٌَ مِنَ العَمّى؟ قَالَتْ 
نه كَانَ يُنَافِحُ» أَوْ يهَاجِي) شك من الراوي. 

(عَنْ رَسُولٍ اللَِّ يل) أي : يذب عنه يَكهِ ويخاصم عنه بالشعر. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًا. 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 


(0) قال السندي : كأنه قالت على تقدير فرض شمول الآية لحسان وإلا فهي في ابن ن أبي » اه 
قلت: وهذا هو الأوجه عندي كما سيأتي» وقال الحافظ رحمه الله قوله: قلت أتأذنين الخ 
وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله والذي تولى كبره هو حسان بن ثابت» وعد تقدم قبل 
هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمدء ٠‏ ووقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي 
نعيم في المستخرج وهو ممن تولى كبره» فهذه الرواية أخف إشكالاء اه. 
وقال القسطلاني: قال مسروق الخ وفي التنقيح أنكر ذلك عليه» وإنما الذي تولى كبره 
عبد الله بن أبي» وإنما كان حسان من الجملة. 
وتعقبه في المصابيح بأن هذا في الحقيقة إنكار على عائشة وأنها سلمت لمسروق ما قال بقوله 
وأي عذاب أشد من العمى» اه. 

قلت: والأوجه عندي أنها قالت ذلك على سبيل الفرض والتسليم لقول المعترض» وإلا فقد 
صرحت هي بنفسها أن الذي تولى الإفك هو عبد اللّه بن أبي كما تقدم في حديث الإفك في 
كتاب الشهادة. وسيأتي أيضًا في كتاب التفسير في باب قوله عز وجل : إن اَن جَدُو يلاك » 
[النور: 11]. 
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7 باب غَرْوَةَ ة الحَدَيْبِيَة يه 


وَمَوْلٍ اللو تَعَالَى : طلْمَّدْ رَنوس أنَّهُ عَنِ التؤييرت إذ يبَإمولك عت النّجَرَةَ» 
[الفتح : 8]. 


7 ماب غَرْوَة الحُدَيْبيَة 


٠ -‏ 6ل 


(باب غَرْوَة الحُدَيْيَ وفي رواية أبي دَرّ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : باب عمرة الْحَُدَيْبية 
بدل غَرْوَة الْحُدَيْبِيّة» وهي بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون المثناة 
التحتية وكسر الموحدة, قَالَ الأصمعي : هي مخففة الياء الأخيرة وزعم صاحب 
تثقيف اللسان أن تشديدها لحن . 

وَكَالَ اثر"التذطانى؟ حتفت ناعها المعتفرن:وغنامة المتحدتون: والعففاء 
يشددونهاء وهي قرية ليست بالكبيرة وسميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة بينها 
وبين المدينة تسع مراحل ومرحلة إلى مكة شرفها الله تَعَالَى والشجرة سمرة بايع 
الصحابة تحتها قَالَ مالك : هي من الحرم. 

وَقَالَ ابن القصار: بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان مضارب 
التَبِىَ يك في الحل ومصلاه في الحرم. 

وَقَالَ الخطابي : أهل الحديث يشددونها وكذلك الجعرانة وأهل العربية 

وَقَالَ البكري : أهل العراق يشددونها وأهل الحجاز يخففون. 

وكال ا جخعقر التحاضن : سألت كل من لقيته ممن أ ثق بعلمه عن الْحَدَيْبِية يَ 
ننه محجليو ملق انوا بالتحقف ونيل سمي الكرد ري تحر عن عدا 
فصغرت. 

(وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : اند ري أنه عَنِ الثؤييت إذ يبايغوئك حت الشَّجَرَةَ #) 
بالجر عطف على قوله غَرْوَة الْحَدَيِْيّة وأراد بذكر هذه الآية الكريمة الإشارة إلى 
أنها نزلت في قصة الْحُدَيْبيَة وكان توجهه يك من المدينة في مستهل ذي القعدة 
سنة ست يوم الا ثنين . 

قَالَ الْبَيْهَقِيَ هذا هو الصحيح وإليه ذهب الزُّمْرِيَ وقتادة وابن عُيَيْئَةَ وابن 
إسحاق وغيرهم. 
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7 - حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِه حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يلال َالَ: حَدَنيِي صَالِحُ 
ان كياتء عو يو الله ثعبل الله عر 01 بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ الله عَنَهٍ قَالَ: 
حَرَجَنًا نا مَعَ رَسُولٍ الله يي عا الحَُدَيْبِيَة فصان “قلة وات لَيْلَقٍ مَصَنَّى لَنَا 


ا عون سي 


0 اللَِّ يك الصُّبْحَ» ٠‏ ثم أقبلَ عَلَيْنَا مَقَالَ : «أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟». ُلْنَا : اللَّهُ 


وَرَسُولّهُ أَعْلّمُء فَقَالَ: «قَالَ الله : أضبّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي» فَأْ 
قَالَ: مُطرْنَا بِرَحْمَةٍ اللَّهِ وَبرِرْقٍ اللَّهِ وَبِمَضْل اللَّوء فَهُوَ مُؤْمِنٌ بي» كَافِرٌ بِالكَوْكُبِ 


اماظن" مان خطابكهت كذاه فقو زوق بالكوكن كاد ين؛ 


- 


ما مَنْ 


واختلف فيه على غُرُوَة فقيل مثل الجماعة وقيل : فى رمضان فروى عنه 
خرج رَسُول الله يك في رمضان وكانت العمرة ة في شوال. 

وَقَالَابق سعد ولم يرج رَسُول الله وله عه تنلعا إلا السيوف في 
القرب وساق سبعين بدنة فيها جمله أي : جمله الذي غنمه يوم بدرء خرج قاصدًا 
إلى العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى البيت ووقعت بينهم المصالحة على 
أن يدخل مكة في العام المقبل كما سيأتي تفصيله في آخر الباب إِنْ شَاء الله 
تَعَالَى وسيأتي أَيْضًا كم معه من المسلمين في الحديث الرابع من أحاديث الباب 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(حَدَنَنَا حَالِدُ بن مَخْلَدِ) بفتح اللام البجلي الكوفي وهو شيخ مسلم أيْضًا 
قَالَ : (حَدَّتََا سُلَيْمَانَ بْنُ يلال قَالَ 6 يِي) بالإفراد (صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَء عَنْ 
عبد الل بْنِ عَبْدِ اللّو) بتصغير الابن وتكبير الأب. (عَنْ رَيْدِبْنِ حَالِدٍ رَضِيَ الله 
عَنْه) أنه (قَالَ حَرَجْنَا مع رَسُول الل يك عام الُْدَيْريَة ََصَابَئَا مَطَرٌ ذا لَبْلَقه 
قَصَلَى لَنَا رَسُولُ الله وك الصّبْحَ  ٠‏ نم َكَل عَلَيْنَا قَمَالَ «أََدْرُونَ مَاًا َال رَبُكُمْ؟». 
قُلَْا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ ٠‏ قَقَالَ: قَالَ الله : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي» 
كَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا) على البناء للمفعول. 

(بِرَحْمَةٍ الله وَبِرِرْقٍ اللَِّ وَبِمَضْلٍ اللَّوه فَهُوَ مُؤْمنٌ بي» كَاقِرٌ بالكؤكب» وَآمّا 
مَنْ قَالَ لان حم ا لووتؤدن باركس كاور بي كان وحار في 
الجاهلية أن يقولوا مطرنا لكوكب كذا فيضيفون التعمة إلى غير اسم الله تعالى 
فزجرهم عنها وسماها كفرًا وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في باب يستقبل 
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448 - حَدَّنَا هُدْبَةُبْنُ حَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَامُء عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أنَسَّارَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
َخْبرَهُ قَالَ: «اعْتَمَرَ َسُولُ الله يك أرْبَعَ عُمَرِء كُلّهُنَ ني ذِي القَعْدَو إلا التي كَانَتْ مَعَ 
حَجَتِهِ : عُمْرَةَ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةٍ وَعْمْرَةٌ هَمِنَ العام المُقْبِل فِي ذي القَعْدَوِ 
وَعْمْرَةَ م مِنَّ الجِعْرَانَةِ» حَيْتُ قَسَمَْ غَنَائِمَ حُتَيْنِ في ذي المَعْدَق وَعْمْرَةَ مَحَ حَجَيوا. 

4149 - حَدََّنَا سَعِيدٌ بْنُ الرّبيع» حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ المُبَارَكِء عَنْ يَحْيَى » 
الإمام الناس إذا سلم ومطابقته للترجمة في قوله خرجنا عام الْحُدَيْبيّة. 

(حَدَنَنَا هُدْبَةُ) بضم الهاء وسكون المهملة وبالموحدة (ابْنُ خَالِنٍ) قَالَ: 
(حَدََّنا مَمَام) بتشديد الميم الأولى هو ابن يَحْيَى الْبَصْرِيَ» (عَنْ قَتَادَةَ» ؛ أن أتمًا 
َضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَخْبّرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يله أَرْبَعَ عُمَرٍ ٠‏ كُلْهنَّ فِي ذي 
القَعْدَوْء إلا الي كَانَتُْ مَعٌ حَجَيهٍ : عُمْرَةٌ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ في ذي القَعْدَة) يعني أن 
عمرة المحصر عن الطواف محسوبة بعمرة وإن لم يتم مناسكها وقدم في كتاب 
العمرة. 

(وَعْمْرَةٌ مِنَ العام المُقْبلٍ في ذي القَعْدَةِ وَعْمْرَةٌ مِنَ الجعْرَاتَة) بكسر الجيم 
وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وقد تشدد الراء مع كسر العين وجهان 
حا ع اي 

حل نان خ في دلي القتدوا لزن ل كرت كنا تاي 
ال ل ب و بكر 
الجعرانة ولو اعتمر لم يَخْف على عَبْد اللو ابْن مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » فالجواب 
أن الملازمة ممنوعة لاحتمال غيبته في ذلك الوقت أو نسيانه كما مر في كتاب 
العمرة أنه كَالَإحداهن في وجب فأنكرت عَلَيهعَايْقَة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَقَالَ 
النّوَوِيَ قالوا ذلك كان للاشتباه عليه أو النسيان أو نحو ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


ع هه ماج سس 


ا ل ال ال لك ال ل ل 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّننَا سَعِيدٌ بْنُ الرّبيع) بفتح الراء العامري قَالَ : (حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ المَبَارَك) 
الهنائي الْبَضْرِيَء (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير اليمامي الطائي. 


4 - كِتَابُ المَغَازِي 491 
عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ أبِي قَتَادَةَ أَنَ أَبَاُء حَدَّنَهُ َالَ: انْطْلَفْنَا مَعَ النّبِيَ كله عَامَ الْحُدَيِْيَة 
قَأَخْرَمَ ا وَلَم أَخْرِم. 

0 - حَدَّتََا عُبَيْدُ اللّ بْنُ مُوسَىء عَن إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عن البَرَاءِ 
َعُذ الفْنْحَ بَيْعَةَ الرّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْيَة اذ ذ1ذ ذ 1 1 5 5 #2*5ظ1ذ'/2 

(حَن عَبْدٍ الله بن أبِي قَتَادَة أن أَبَاهُ) أبا قتادة وفي اسمه أقوال والأشهر 
الحارث ابن ربعي الأَنْصَارِيَ الخزرجي. 

(حَدَنَهُ قَالَ: الَْلَْمَا مَعَ التي يكل عَامَ الحُدَيْبيَق» كَأَخْرَمَ أَصْحَابْهُ وَلَمْ أخرم) 
هكذا ذكره مختصرًا وقد تقدم مطولًا في كتاب الحج في باب إذا صاد الحلال 
فأهدى للمحرم الصيد أكله» ويستفاد منه أن بعض من خرج إلى الْحُدَيْبيَة لم يكن 
أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل منها. ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الل بْنُ مُوسَىء عن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونُس بن أبي إِسْحَاق 
عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي» (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) جدهء (عَنِ البَرّاءِ) أي : ابن عازب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : تَعُدُونَ أَنْثُمُ المَنحَ فَنْحَ مَكَة) أي : ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 

(وَكَدْ كانَ كَنْحُ مَكَةَ كَنْحَاء وَنَحْنُ تَعْذُ الَنْحَ بَيْعَةَ الرّضْوَان يَوْمَّ الحُدَيْييَةٍ) يعني 
أن بيعة الرضوان كانت هي الفتح العظيم لأنها كانت مقدمة لفتح مكة وسببًا 
لرضوان اللَّه تَعَالَى وذكر ابن إِسْحَاق عن الرُّهْرِيَّ قَالَّ لم يكن في الإسلام فتح 
قبل الْحَدَيْبيَة أعظم منه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم والتحقيق أنه 
يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات فقوله تَعَالَى : «##إنًا مَحَنَا لَك كنا ميا () 4 
[الفتح: 1] المراد بالفتح هنا الْحُدَيْبِيَّة لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على 
المسلمين لما ترتب من الصلح الذي وقع به الأمن ورفع الحرب» وتمكن من 
كان يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة» كما وقع لخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وغيرهما ثم تبعت الأسباب بعضها بعضًا إلى أن كمل الفتح 
فلما أمن الناس كلهم بعضهم بعضًا وتفاوضوا في الحديث ولم يكلم أحد في 
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كُنَا مَعَ النَيَ َل أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائهٌ 


الإسلام يعقل شَّيْئَا إلا بادر إلى الدخول فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من 
كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قَالَ ابن هِشَّام : ويدل على أنه يك خرج في الْحُدَيِْيَة في ألف وأربعمائة ثم 
خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشر آلاف انتهى وهذه الآية نزلت منصرفه كه 
من الْحدَيْبيَة يْبيّة كما في هذا الباب من حديث عمر رضي الله عنه وأما قوله تَعَالَى في 
عا النتورة وأنابي فخا قر.]الالمراة واقع <ر مان الصتعيي لأسوا في اي 
وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين وقد روى أَحْمّد وأبو داود والحاكم من 
حديث مجمع بن حارثة قَالَ : شهدنا الْحُدَيْبيّة فلما انصرفنا وجدنا رَسُول الله ككل 
واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس وقرأ عليهم : « إن مََحنا لك كنا ميا © * 
قَقَالَ رجل يا رَسُول الله أوَقَنْحٌّ هو؟ قَالَ لحك لاما 0 
0 خَيْبّر على أهل الْحُدَيْييَة وروى سَعِيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشَّعْبِيَ في 
تَعَالَى ل ل ا ار 
وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خَيْبَر وظهرت الروم على فارس وفرح 
المسلمون بنصر الله وأما قوله تَعَالَى: «#إذًَا جآء صر أنه والْمَنَحْ © »* 
0 0 ا ل ل ل سند 

كانه ته ود انه عند سال فاو العادن 01جق 3 الا اسه 
الغرض منه الإشعار بأن الجيش كان منقسمًا إلى المئات وكانت كل مائة ممتازة 
عن ال ضرق م د لصسعي ان واس نرم 
جمد عه طاو ل مع ا 0 
وأربعمائة. ومن طررق عن الله بن أبي أوفى كانوا ألقًا وثلاثماثة. 


ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث مجمع بن حارثة كانوا ألما وخمسمائة 
والجمع بين هذه الروايات أنهم كانوا أكثر من ألفا وأربعمائة فمن قال ألمًا 
وخمسمائة جبر الكسر ومن قال ألما وأربعماتة ألغاه ويؤيده قوله فى الرواية الثانية 
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ف حديك اليزاء الغا وأربعمائة أو أكثر واعتمد على هذا الجمع النْوَرِيّ» وأما 
الْبََْقِيَ فمال إلى الترجيحء وَقَالَ إن رواية من قَالَ ألف وأربعمائة أصح ثم ساقه 
من طريق أبي الرُبَيْر ومن طريق أبي سُفْيّان كلاهما عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كذلك 
ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن 
سَعِيد بن المسيب عَنْ أبيه. ومعظم هذه الطرق عند مسلم. 

وَقَالَ الحاكم: والقلب أميل إلى رواية من روى ألقّا وخمسمائة لاشتهاره 

وأما قول عَبْد الله بن أبي أوفى : ألما وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع 
هو عليه واطلع غيره على الزيادة التي لم يطلع هو عليها والزيادة من الثقة مقبولة 
أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد 
ذلك أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة من الأتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم . 

وَقَالَ الحاكم : وروى مُوسّى بن عقبة كانوا ألا وستمائة ولم يتابع عليها . 

وَقَالَ الْعَيْسَ : وكذا قاله أَيُو معثر وأبو سعد التيسابوري. 

وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألما وسبعماثة. 

وحكى ابن سعد أنهم كانوا ألما وخمسماتة وعشرين وروى هذا عَنٍ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند ابن مردويه وزعم ابن دحية أن سبب الاختلاف في 
عددهم أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديد وأن ما ذكره بالحدس والتخمين 
00 الم ا 0 
فواتر ابر مار الله علا عونا الح عن عشر وكاتوا كحور مف شاد 
وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا . 

وأما ما في حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع النْبِيَ كه بضع عشرة 
مائة فيجمع أَيْضًا بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم وما زاد على ذلك كانوا غاتبين 
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َالحُدَييةٌ بر كََرَحنَاهَا َلَمْ ترك فِيهَا مَظرَة مبلعَ دَلِكَ النبِ يك كنا فجَلَسَ 
عَلَى شَفِيرِهَا ثم (وَعَا عا بإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأء ا قَتَرَكُنَاهَا 
غَبْرَ يحِدِء كم إِنّهَا أَصْدَرَئْنا مَا مِننًا نحن وَركَانت»!©. 


عنها كمن توجه مع عثمان رَضِيَ الله عَنُْ إلى مكة على أن لفظ البضع يصدق على 
الخمس والأربع فلا تخالف وَاللهتََاَى أغلّم. 

(وَالحَدَيبية يِئْرُ) أي : اسم بئر إشارة إلى أن المكان المعروف بالحديبية سمي 
ببئر كانت هنالك هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلك. 


3-4 
هه 


(فْتَرّحْنَاهَا) كذا فِي رِوَايَةِ الكثر وفي شرح ابن التين بلفظ فنزفناها بالفاء بدل 
الحاء المهملة والنزف والنزح بمعنى واحد وهو أخذ الماء شَيْئَا فشيئًا إلى أن لا 
يبقى منه شيء. 

(كلمْ نَئرُك فِيهَا مَظِرَةٍ وف رواية توجدن الناس قد نزحوها (قْبَلّعَ ذْلِكَ 


001 


النَبَِ يكل فَأَتَامَاء َجَلَسَ عَلّى شَفِيرِهَا نَم دعا بِنَاءِمِنْمَاءِ) وَفِي رِوَايَةِ زهير ثم 
قَالَ |؟ ثتوني بدلو من مائها ويروى ثم أتي بإناء من ماء. 


ممه 


(َتَوَضَاَ نْمَ مَضْمَضٌ وَدَعَا ثْمَّ صَبّهُ فِيهًا ٠‏ فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدِ) أراد أنهم 
تركوها قدر ساعة كما يدل عليه رواية زهير فبسق فدعا ثم قَالَ دعوها ساعة. 


د اورم 


اي ا 0 0-0 


(1) قال السيوطي في الدر: : أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وغيرهم عن مجمع ابن 
جارية الأنصاري قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا إلى كراع الغميم إذا الناس يوجفون 
الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس قالوا : أوحي إلى رسول الله يل فخرجنا مع 
الناس نوجف. فإذا رسول اللّه وَكِْ على راحلته على كراع الغميم ؛ فاجتمع الناس عليه فقرأ 
عليهم : «#إنا يننا لَكَ كنا ينا 9 » فقال رجل : يا رسول اللّه أوفتح هو؟ قال: والذي بيده 
نفس محمد كَل إنه لفتح. وقد تقدم في كتاب الجهاد في باب بلا ترجمة بعد باب إثم من 
عاهد ثم غدر في حديث الحديبية من رواية سهل بن حنيف من لفظ لن» فانطلق عمر إلى أبي 
بكر فقال له مثل ما قال للنبي تكله فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول اللّه يي على عمر إلى 
آخرها فقال عمر يا رسول اللّه أو فتح هو؟ قال: : نعم» وقال الحافظ قوله: ونحن نعد الفتح 
إلخ. » يعني قوله تعالى: «ؤإنا ما لك كنا ينا 69 > [الفتح : 1] وهذا موضع وقع فيه اختلااف 
قديم» والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات» وقوله تعالى: 9إنَا سنا َك كُنَمًا - 
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1- حَدَّنَيِي قضل بْنُ يَعْقُوبَء حَدَّنََا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَعْيّنَ أَبُو عَلِيٌّ 
الحَرَّانُِ» حَدَنَنا زُهَيْرٌ عد او قال 6 نيَأَنَا ا البَرَاءُ بُْ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَاء أَنّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يل يَوْمَ الحُدَ ية لا وَأرْبعاة أ مره كتنُوا علَى 


وقدروواء وَفِي رواب يَةِ زهير فأرووا أنفسهم وركابهم والركاب بكسر الراء الإبل 
التي يسار عليها . ومطابقة الحديث للترجمة في قَولِِ يوم الْحُدَيْيّة. 

(حَدَّئْنِي فَضْلْ) بسكون المعجمة (ابْنُيَعْقُوبَ) البغدادي قَالَ: (حَدَّثَنَا 
الحَسَنُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أَعْيَنَ) ب: بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح المثناة التحتية 
وبالنون هو (أَبُو عَلِيّ الحَرَانِيُ) بفتح المهملة وتشديد الراء وبالنون مات سنة 
ست عشرة ومائتين ٠‏ قَالَ : (حَدَّنََا زُمَيْرٌ) هو ابن معاوية قَالَ : (حَدَّثََا يو إِسْحَاقَ) 
درن قنز ذا شيف قال َنْبَأَنَا البَرَاءُ بق عَازب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
آنّهَمْ انوا مم وَسُو ل الله ل يوم الخددية ألنا وا ذبعيالة أؤ آككن َنَوَنُوا عَلَى 


يا 46 [الفتح: 1]المراد بالفتح ههنا الحديبية» لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على 
المسلمين» لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب» وتمكن من يخشى 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة» من ذلك كما وقع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضًا إلى أن كمل الفتح» وقد ذكر ابن إسحاق 
في المغازي عن الزهري قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منهء إنما كان 
الكفر حيث القتال» فلما آمن الناس كلهم» كلم بعضهم بعضًا وتفاوضوا في الحديث» 
والمنازعة» ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا بادر إلى الدخول فيه» فلقد دخل في تلك 
السنتين مثل من كان دخل» في الإسلام قبل ذلك أو أكثرء قال ابن هشام: ويدل عليه أنه وَل 
خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلافء وهذه 
الآية نزلت منصرفه يَكِهِ من الحديبية كما في هذا الباب من حديث عمر» وأما قوله تعالى في 
هذه السورة : «إوأتبهمٌ مَنَسَا مس4 [الفتح : 8 فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح» ٠»‏ لأنها 
هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين» وقد روى أحمد وأبو داود من حديث مجمع 
بن جارية فذكر الحديث المذكور قبل عن السيوطي إلى قوله أي: «والذي نفسي بيده إنه لفتح») 
ثم قال: ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن 
الشعبي في قوله تعالى : «إإنَا مَحنَا لك كما يِينَا 9 © [الفتح: 1] قال: صلح الحديبية وغفر له 
ما تعد بن ذلك ومَا تأر [الفتح : 2 وتبايعوا بيعة الرضوان» وأما قوله تعالى : #فَجَحَلَ 
ين دون دَلِلك همسا ربا [الفتح: 27] فالمراد الحديبية وأما قوله تعالى: «إدًا جَآءَ ضر 
لَه وَالْمَمّحْ 9 » [النصر: 1 وقوله يَكِِ: «لا هجرة بعد الفتح" فالمراد به فتح مكة باتفاق» 
فبهذا يرتفع الإشكال» وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى» انتهى مختصرًا. 


456 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


بر ُرَحُوهَاء كَأتَوا رَسُولَ الل ي. َنَى البثرَ وعد عَلَى شَفِيرِهَاء ثم َالَ: «التُوني 
بِدَلْوِ مِنْ مَائِهَاك» فَأَتِيَ بو فَبَصَقّ فَدَعَاء ثم قَالَ : (دَعُومَا سَاعَةً). ا 
وَرِكَابَهُمْ حَنَّى ارْتَحَلُوا. 

4152 - حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنُ عِيسَىء حَدََنَا ابن قُضَيْلِء حَدَّتَنَا حُصَيْنُ عَنْ 
سَالِمِ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ 0 قَالَ: : عَطشنَ النَاس يَوْمَ لخدي سول اللّه كله 
بن يَدَيْهِ رَكْوَةٌ َتَوَضَّأُ مِنْهَاء ثُمّ أب النَّامنُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّو ي: «مَا لَكُم؟) 
قَانُوا يا رَسُولَ اللَّو: لَيْسّ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأٌ بو وَلا نَشْرَبُء إلا مَا فِي رَكْوَتِكَء كَالَ: 


«فَوَضَمَ النَبِنْ يل يَدَهُ في الرَكْوَةٍء فَجَعَلَ المَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْن أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالٍ العْيُونِ». 


بثر متَرَحُوهاء كنا رَسُولَ اللَّ ِو فى اليفروََعَدَ عَلَى شَفِيرِهَاء م قالَ: 
«انتُو ني بِدَلُوِ مِنْ مَاتِهَا َأَتِيَ بو) على البناء للمفعول. 

(فَبَصَقّ) فبسق : ويقال فيه بصق وبزقء (مَدَعَاء ثم كَالَ لَ: «دَعُوهَا سَاعَةً). 
كَأَرْوَوا أَنفْسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَنَّى ارْتَحَلُوا) وهذا الحديث مثل سابقه لكن من طريق 
آخر مع نوع المخالفة في متنه. 

(حَدَّنَنَا يُوسّفُ بْنُ عِيسَى) هو أَبُو يعقوب المروزي وهو شيخ مسلم أَيْضًا 
قَالَ : (حَدَّنَنَا ابّْنُ ُضَيْلِ) مصغر فضل بالمعجمة هو مُحَمَّد بن فضيل قَالَ : (حَدَّتَنًا 
حُصَيٌْ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن» (عَنْ سَالِم) أي : 
ابن أبي الجعد. (عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عَبْد الل الأَنصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
(قَالَ: طشن النَّاسُ يَوْمَ الحدَنَْة وَوَسْولُ الله بن يدن كوه كعوضَاً ونا كم 
قْبَلَ النَّانُ نَحْوَهُ كَقَالَرَسُولُ الله يله : : ما لَكُمْ؟) قَانُوا يَارُسُوَلَ الله : لبس 
عِنْدنَا مَاءُ تَتوَضَأ به ولا نَشْرَبُ» إلا ما فِي رَكْوَتِكَء قَالَ : «فَوَضَعَ الَبينْ يك يَدَهُ ني 
الركوّق نَجَعَلَ المَاءُ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأُمْئَالٍ العْيُونِ») فإن قل هلا طتفان” 
لحديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه صب ماء وضوئه في البثر فكثر الماء في البئر 
فالجواب أنه جمع ا بن حبان بينهما بأن ذلك وقع مرتين وسيأتي في الأشربة أن 
حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوء وحديث البراء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كان لإرادة ما هو أعم من ذلك» ويحتمل أن 
يكون الماء لما تفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضؤوا كلهم وشربوا أمر 
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قَالَ : فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا قَقلْتُ لِجَابرِ: كَمْ كُنْثم يَوْمَيل؟ قال: لز كُبَا 
كا نخسن عشرة فائة. 

3 - حَدَّكَنَا الصَّلْتٌ بن مُحَمَّد حَدَننَا يَِيدُ بْنُ زُديْع عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَهَ 
فل لفل : بْنِ المُسَيِّبِ تلفي خاب بن عله الله كان يفون! «كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ 


مائدّىف ف حَدَّننِي جَايرٌ: «كَانُوا حَمْسَ عَشْرَةَ مائةٌ لزيد 252*577 


حينئذ بصب الماء الذي بقي في الركوة في البثر فتكائر الماء فيها. . وقد أخرج 
َحْمّد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ من طريق نبيح العنزي وفيه فجاء رجل بإداوة 
فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره فصبه رَسُول الله يك في قدح ثم توضاً 
فأضيون الوضه: ثم انصرف وترك القدح قَالَ فتزاحم الناس على القدح فَقَالَ على 
رسلكم فوضع كفه في القدح ثم قَالَ أسبغوا الوضوء قَالَ فلقد رأيت العيون عيون 
الماء تخرج من بين أصابعه. ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب 
النِيَ يِه وضوءه في البئر. 

دن رن كال الا مؤت ع ل نورق نيا ا جهو اننا تيعو رف ني 
قعر البئر فجاشت بالماء وقد تقدم وجه الجمع في الكلام على حديث المسور 
ومر أن في أواخر الشروط. 

وقد تقدم الكلام على اختلافهم في كيفية نبع الماء في علامات النبوة وأن 
بع الحاء ماين أضنا نمة.وقم عراذ! في التحفير والسفر. 

(قَالَ: مَسَرِبْنا وَتَوَضَّأْنَا مَقْلْتُ لِجَابرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَِذِ؟ قَالَ: لَوْ كُنَا ماكة أَلْفٍ 
لُكَفَانَا» كُثا حمس حَمْسَ عَشْرَةٌ يائهٌ) وقد مضى الحديث في علامات النبوة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا) وَفي رِوَايَةِ: حدثني (الصَّلْتُ) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقية 
(ابِنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن عبد الرحمن الخاركي الْبَضْرِي قَالَ: (حَدَََا يَزِيكُ) من 
الزيادة (ابْنُ رُرَبْع» مصغر زرع, (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن أ اف يعوو » (عَنْ قَتَادَةً) أنه 
قَالَ : (قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيّب: بَلَمَنِي أنّ جَابرَ بَّْ عَبْدٍ اللّو) أي : الأَنْصَارِيَ رَضِيَ 
اللْدعَنَيمًا (كان توق : ١كانوا‏ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مائة. قَقَالَ لِي) ويروى : وَقَالَ لي 
بالواو سَعِيدٌ) هو مقول قتادة : (حَدَّنَيِي جَابِرٌ: ؛كانوا حَمْسَ عَشْرَةٌ ماكةٌ الَّذِينَ 


بَايَعُوا النَبِيَ كل يَوْمَّ الحُدَيْبيَةه. قا 
4- دنا علة + خَدَتنا سيان قال عقوو شيعت جاب ويد الله 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فال فال لنا وسو الله يك يَوْمّ الْحَدَيْبِية : دنم حَيْرٌأَمْلٍ الأزض" 


تع سرعري ‏ اد كوي شع ره 2222 
ابو داود» حدئثنا قرة» عَنْ قتادة. 
عر 


بَايَعُوا النَّبِيّ كلِِيَْمَ الحُدَيْبيَة)) وهذا طريق آخر في حديث جابر رضي اللَّهِ عنه 
قيل ولا اختلاف فيه بين الروايتين لأن كلا يحكي على ما ظنه ولعل بعضهم اعتبر 
الأكابر وبعضهم الأوساط وبعضهم الأصاغر على أن التخصيص بالعدد لا يدل 
على نفي الزائد. 

(قَالَ) أي: تابع الصلت شيخ الْبُخَارِيَ في روايته (أَيُو داو هو سليمان 
ابن داود الطيالسي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّتَنَا قرَهُ) بضم القاف وتشديد الراء هو ابن 
خالد السدوسىء (عَنْ قَتَادَة» ووصل هذه المتابعة الإسماعيلى من طريق عَمْرو 
ابن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن قرة عن قتادة قالت سألت سَعِيد 
ابن المسيب كم كانوا في بيعة الرضوان فذكر الحديث وَقَالَ فيه أوهم رَحِمَهُ الله 
هو حدثني أنهم كانوا ألفا وخمسمائة. 

وَقَالَ أَبُو مسعود الدمشقي : حديث أبي داود مشهور عنهء وأما حديث سَّعِيد 
هو ابن أبي عروبة فإن العياس بن الوليد رواه عن يزيد بن زريع وَقَالَ فيه : نسي 
جابر كانوا خمس عشرة مائة ولم يقل فيه حدثني» وكذلك رواه أبُو مُوسَى وبندار 
عن ابن أبي عدي عن سَعِيد كرواية العباس. 

(حَدَّنَنَا عَلِنٌ) قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) أي : ابن عُيَيْئَةَء (قَالَ) حَدَّنَنَا (عَمْرّو 
سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبّْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ لنا رَسُولُ اللَّهِ يل يوم 
الْحُدَيْبِيّة : «أنْثُمْ حَيْرٌ أَهْلٍ الأرْضٍ») هذا يدل صريحًا على فضل أهل الشجرة 
وهم الذين بايعوا النَِيَ يك تحتها وهم أهل بيعة الرضوان . 

وَقَالَ الدَاوُودِيَ: ولم يرد دخول نفسه فيه» وذلك صريح في فضل أصحاب 
التتعجرة ققد كان حن المستميق ]إذ5التشباعة بيكة وبائيدية ويعير هيا وفقد 
اخموإساه حم عن ان تعن الخدرئ رق الله عند كال كما كان بالحدية 
قَالَ النّبِيَ لِ: «لا توقدوا نارًا بليل» فلما كان بعد ذلك قَالَ أوقدوا 
واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم». وعند مسلم من 
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حديت جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا لا يدخل .النار من شهد بدرًا والخديبية: 

وروك سبلم أنضّا من ديت آم حشر أنها سمعت النَبِيَ كل يقول لا 
يدخل النار أحد من أصحاب الشجرةء وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ كان من جملة 
من خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة وكان عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حينئذ 
غائباء ورد بأن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ كان في حكم من دخل تحت الخطاب 
لأ اللي لكان بانع عله رعو عاك نرضل عنطات دين الزه عله فيه ومعهم 
في الخيرية» ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض » واستدل به 
أَيْضًا على أن الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس بحي لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيًا 
للزم تفضيل غير النَبِيَ على الَّبِيَ وهو باطل فدل على أنه ليس بحي حينئذ» 
وأجاب من زعم أنه حي مع كونه نبيًا باحتمال أن يكون حينئذ كان حاضرًا 
معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض أو لم يكن حينتئذ على وجه 
الأرض بل كان في البحر. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والجواب الثاني ساقط ومنع الْعَيْنِيَ سقوطه 
لعدم المانع من ذلك. وادعى ابن التين أنه حي وبنى عليه أنه ليس بنبي وأنه 
دخل في عموم من فضل الي يكل أهل الشجرة عليهم» ورد عليه ثبوت الأدلة 
الواضحة على ثبوت الخضر عَلَيْهِ السَّكَامٌ وقد تقدم في أحاديث الأنبياء عَلَيْهِم 
السَّلَام؛ وزعم ابن التين أَيْضًا أن إلياس عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس بنبي فبنى الأمر على 
أنه حي وهو أعني كونه حيًّا ضعيف ولئن سلمنا حياته حينئذ فالجواب هو ما 
ذكر في حق الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ وأما نفي نبوته فباطل ففي القرآن العظيم 
مون اس لَمِنَ الْمَرْسِيت © * [الصافات : 3] فكيف يكون مرسلًا وليس 


بنبي وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
(وَكُنَا ألا وَأَرْبَعَ ماق وَلَو كت اليذه اليو) إنما قَالَ ذلك لأنه كان عمي 
في آخر عمره. 


(لأَرَيْمُكُمْ) في الإراءة (مَكَانَ الشَّجَرَة) وهي شجرة سمرة التي بايعت 
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تَابَعَهُ الأَغمَشلُء سَمِعَ سَالِمَاء سَمِمَ جَابرًا ألا وَأَرْبَمَ مِائةِ. 

5- وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّه بن مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أبي» حَدَثَنَا شْعْبَةٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّهَ 
حَدَّكَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي أَوْقَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء كَانَ أَصْحَابٌ الصَجَرَةٍ أَلْقَا وَتَلاتَ 
مِائَدِء وَكَانَتْ أَسْلَّمُ» ثُمْنَ المُهَاجِرِينَ. 


الصحابة الت يِةِ تحتهاء وهذا طريق آخر فى حديث جابر رَضِىَ الله عَنْهُ . 
ومطابقته للترجمة كسابقه. وَأَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ 
مَسْلِمْ في الْمَعَازِي. وَالنْسَائِيَ في التفسير. 


اسار 


تَابعَه) أي : تابع سيان بن عُيَيِئَة في روايته ألما وأربعمائة. 

(الأَعْمَشيٌ) هو سليمان بن مهران (سَمِعٌ) يعني أن الأَعْمَش سمع (سَالِمًا) هو 
ابن أبي الجعد أنه (سَمِعَّ جايرًا ألما وَأرْبَعَ مائَةِ) يعني أنه يقول ألما وأربعمائة 
وهذه المتابعة وصلها الْبَّخَارِيَ في آخر كتاب الأشربة وساق الحديث بأتم ممّا 
هنا وبين في آخره الاختلاف فيه على سالم ثم على جابر في العدد المذكور وقد 
ادم وج الج قري 

(وَقَالَ عُبَيْدٌ اللو) بصيغة التصغير (ابْنُ مُعَاؤٍ) بضم الميم والعين المهملة 
والذال المعجمة العنبري الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدّئنَا أبي) هو معاذ بن معاذ بن نصر 
التميمي العزيزي قاضي البصرة قَالَ: (حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه) بضم 
الميم وتشديد الراء أنه قَالَ : (حَدَنَبِي عَِدُ الل بْنُ أبي أَوْنَى) وأبو أوفى اسمه 
علقمة الأسلمي : (كانَ أُضْحَابٌ الشَّجَرَةََلْمَا وَتَلاتٌ مِائَةٍ) وفي رواية علي بن 
قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند ابن مردوبة ألقًا وأربعمائة وهي شاذة (وَكَانَتْ 
أُسْلَّمُ) بصيغة أفعل قبيلة وَقَالَ الرشاطي هي في خزاعة وفي مدحج وفي بجيلة. 

(ثْمْنَ المُهَاجِرِينَ) بضم المثلثة وسكون الميم وبضمها قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصة ليعرف عدد 
الأسلميّين إلا أن الْوَاقِدِيَ جزم بأنه كان مع النَِيَ يك في غَرْوَة الْحَدَيْبيَة من أسلم 
مائة رجل فعلى هذا كان المهاجرون ثمانماتة» وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم في 
المستخرج على مسلم من طريق الحسن بن سُفْيَان قَالَ حَدَّئَنَا عُبَيْد اللو بن معاذ 
وَقَالَ مسلم حَدَّتَنَا عُبيْد اللّهِ بن معاذ. 
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افر راس موا ات 2 قل عي الى م 
تَابَعَه محَمّد بْنٌ بَشَارء حَذثنا أبو دَاوْدَ» حذثنا شعبة. 


6- حَدَّنَا إِْرَاجِيمٌ بْنُ مُوسَّىء أَخْبَرَنَا عِيسَىء عَن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء 
أنْهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الأسْلَّمِيَ» يَقُولُ: وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب الشَّجَرَةَ: «يُفْبَضُ الصَّالِحُونَ 
الأوَّلُ فَالأوَّلُء وَتَبْقَى حُفَالَةَ كَحْمَالَةِ التَمْرِ وَالسَّعِير» 11111 


عم س2 مم 


(تَابَعَهُ) أي : تابع عُبَيْد اللَّ بن معاذ (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) هو بندار قَالَ : (حَدَثَنَا 
أبُو دَاوْدَ) هو سليمان بن داود الطيالسى قَالَ: (حَدَّثَنَا شعْبَّةُ) وصل هذه المتابعة 
الإسماعيلي عن ابن عبد الكريم عن بندار به وَأَْخْرّجَهُ مُسْلِمّ عن أبي مُوسَى مُحَمَّد 
ابن المثن عن أب داود به. 

(حَدَّئَنَا) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) قَالَ: (حَدَّثَنَا عِيسَى) هو ابن يُونْس» 


م 
ور لي - 


(عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد. (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم (أنه سَمِعٌ 
مِرْدَاسَا) بكسر الميم وسكون الراء وبالمهملتين ابن مالك (الأَسْلْمِيَّ) الكوفي» 
وحديثه هذا موقوف وأورده الْبْخَارِيَ في الرقاق بيان عن قيس مرفوهًا وليس له 
في الْبْخَارِيَ إلا هذا الحديث ولا يعرف أحد روى عنه إلا قيس بن أبي حازم جزم 
بذلك الْبخَارِيَ ومسلم وأبو حاتم وآخرون.ء وَقَالَ ابن السكن زعم بعض أهل 
الحديث أن مرداس بن عرْوَّة الذي روى عنه زياد ابن علاقة هو الأسلمي. قَالَ 
والصصيح أنهما اثنان. 1 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وفي هذا تعقب على المزي فِي قَوْلِهِ في ترجمة 
مرداس الأسلمي روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة ووضح أن شيخ 
زياد ابن علاقة غير مرداس الأسلمي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلم. 

(يَقُولُ: وَكَانَ مِنْ أضحَاب الشَّجَرَةٍ: يُفْبَضُ الصَّالِحُونَ) على البناء للمفعول. 

(الأوَّلُ قَالأوَلٌ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ: ع الأصلح فالأصلحء وَقَالَ الْعَئِيِيَ : 
والأول مرفوع بفعل محذوف تقديره يذهب الأول فالأول فيكون فالأول عطمًا 
عليه وحاصل المعنى يذهب الصالحون من وجه الأرض أوَلَا فأوّلًا. 

(وَتَبْقَى حُمَالَةٌ) بضم الحاء المهملة وبالفاء المخففة أي : يبقى على وجه 
الأرض بعد ذهاب الصالحين رذالة من الناس. 

(كَحُفَالَةٍ التّمْرِ وَالشَّعِيرِ) أي : كرديء التمر والشعير وهو مثل الحثالة بالمثلثة 
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ل يقتا الله بهم 2يناة: 

7 4158 - حَدََنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ مَرْوَانَ وَالمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالا : «تحرَجَ النَبِنْ يك حَامَ الحَدَيْبيَةِ في بضعَ عَشْرَةَ مِائة 
ون لقابو قنك كان وى الخليقة كله المذى و أشعر وَاخرر منها» 3 حصن 6 
سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَبَّى سَمِعْتْهُ يَقُولُ: لا أَُحْمَظ مِنَ الزُهْرِيَ الإِشْعَارَ وَالتَقْلِيكَ 550 


موضع الفاء قَالَ ابن الأثير : الحثالة الرديء من كل شيء» ومنه حثالة الشعير 
والأرز والتمر وكل ذي قشر. ويقال هو من حفالتهم وحثالتهم أي: ممن لا خير 
فيه منهم » وقيل هو الرذل من كل شيء والفاء والثاء كثيرًا يتعاقبان نحو ثوم وفوم» 
وفي التوضيح وفي غير الْبَُخَارِيَ حثالة بالمثلثة وهي أشهر كما قَالَ الخطابي 
والجماعة على أنهما بمعنى واحد. 

(لا يَبَا اللَّهُ بِهِمْ شَيَْا) أي: لا يباليهم وليس لهم عنده منزلة» قَالَ الْجَوْمَرِيَ 
ما عبأت بفلان عبئًا أي : ما باليت به» ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان 
من أصحاب الشجرة. ْ 

١حَدَئنا‏ عَلِيٌ بْنُتَدِ الَو هو المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتا سُفْيَانُ) 
هو ابن عُيََْة» (عَنٍ الزّهْرِيٌء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ) هو ابن الحكمء (وَالمِسْوَرِ) 
بكسر الميم (ابْنِ مَخْرَمَة) بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة ساكنة. 

(قالا : خَرَجَ النِّيْ يك عَامْ الحُدَيِْيَةٍ في بضعٌ عَشْرَةٌ مِائَةٌمِنْ أَصْحَايوء قَلَمَا 
كَانَ بي الحُلَيقَةٍكَلَدَ الهَذيَ) من التقليد وهو أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم 
أنها هدي. 

ا ل تي رسيم 
بلطحهاء لدم شمر أنها هدي. 

(وَأَحْرَمٌَ مِنْهَا) وقوله : (لا أخصِي) إلى آخره من كلام علي بن عَبْد اللَّو شيخ 
الْبْحَارِي. 
ٍ (كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سْفَْانَه حَنّى سَمِغْتُة) أي : حين سمعت سُفْيَان (يَقُولُ: لا 
أحْفَظً) ويروى لا أحفظ مكررًا للتأكيد (مِنَ الزُمْرِيَ الإشْعَارٌ) بالنصب مفعول لا 


- 5 


أحفظ وكذا قوله : (وَالتَقَلِيدٌَ) لأنه عطف عليه. 
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قلا أذريء يَعْنِي مَوْضِعَ الإِشْعَارٍ وَالتَفْلِيدِه أو الحَدِيتٌ كُلوظك. 


- 


(قلا أَذْرِي يَعْنِي مَوْضِعٌ الإشْعَارِ وَالتَفْلِيدِ أو الحَدِيتٌ كُلَّهُ) وسيأتي هذا 
الحديث في هذا الباب من رواية عَبّْد الله بن مُحَمَّد الجعفي عن سُفْيَان بن عُيَيئَة 
بأتم من رواية علي بن عَبْد الل ولكن قَالَ فيه حفظت بعضه وثبتني معمر. 


وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : قَالَ علي ابن المديني : لااأحصي كم مرة سمعت الحديث 
من سُفْيّانَ ويحتمل أن يريد كم عددًا سمعت أخمسمائة أم أربعمائة أم ثلا ثمائة. 

وتعقب عليه الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : بأن حديث سُفْيّانَ هذا ليس فيه تعرض 
للتردد في عددهم بل الطرق كلها جازمة بأن الزّهْرِيّ قَالَ في روايته كانوا بضع 
عشرة مائة وكذلك كل من رواه عن سُفْيَان وإنما وقع الاختلاف في ذلك في 
حديث جابر والبراء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كما تقدم مبسوطًا. 


(1) قال الحافظ : قوله لا أحصى كم سمعتهء الخ» هذا كلام علي ابن المديني» وسيآتي هذا 
الحديث في هذا الباب من رواية عبد اللّه بن محمد الجعفي عن سفيان بن عيينة» أتم من 
رواية علي» ولكن قال فيه حفظت بعضه وثبتني معمر» وأغرب الكرماني فحمل قول علي ابن 
المديني: لا أحصي كم سمعته من سفيان» على أنه شك في العدد الذي سمعه منهء هل قال 
ألف وخمسمائة» أو ألف وأربعماتة» أو ألف وثلاثماتة؟ ويكفي في التعقيب عليه أن في 
حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم بل الطرق كلها جازمة بأن الزهري قال 
في روايته كانوا بضع عشر مائة» وكذلك كل من رواه عن سفيان» وإنما وقع الاختلاف في 
حديث جابر والبراء؛ اه. 
والحديث الذي أشار إليه الحافظ سيأتي قريبًا في البخاري من حديث عبد اللّه بن سفيان: 
وقال فيه الحافظ بين أبو نعيم في مستخرجه القدر الذي حفظه سفيان عن الزهريء والقدر 
الذي ثبته فيه معمر فساقه من طريق حامد بن يحيى عن سفيان إلى قوله فأحرم منها بعمرة» 
ومن قوله بعث عيئا له من خزاعة الخ» مما ثبته فيه معمر» وقد تقدم في هذا الباب من رواية 
علي ابن المديني عن سفيان» لا أحفظ الإشعار والتقليد فيه وأن عليا قال : ما أدري ما أراد 
سقيان بذلك» بل أراد أنه لا يحفظ الإشعار والتقليد فيه خاصة» أو أراد أنه لا يحفظ بقية 
الحديث» وقد أزالت هذه الرواية الإشكال والتردد الذي وقع لعلي ابن المديتنى» اه. 
وظاهر الكلام الحافظ أن القدر الذي حفظه سفيان عن الزهري غير القدر الذي ثبته معمر إذ 
رنا ييا وخدا اف الا الج افسوه روات 0ل وصور اوتاه باللسطااني يتان 
الكرماني قوله: ثبتني أي جعلني معمر ثبتا فيما سمعته من الزهري في هذا الحديث» اه 
وفال الحى: أي جدلى معني ثانا فما شت تن الرهرئ جهنا اه وقال القسطلاني ثبتني 
فيما سمعته من الزهري معمرء ثم قال بعد قوله قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وهذا 
القدر مما ثبته فيه معمر كما بينه أبو نعيم في مستخرجه. اه. 
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وَرْقَاءَء عَنِ ابْنٍ أي خيع 2 مادق نه 0 بي عَبْدُ الَّحْمَن بن أبي لبلَى ؛ ٠‏ عَنْ 
كنب 1 شك نه أن رقو نوكيه 20 زفقل تقد على وخية: عقا : «أيُؤذيك 
هَوَامُكَ؟' قَالَ : َعم فَأَمرَهُ َسُولُ الل يك أن يَسْلِقَء وَهُوَ بِالحْدَنييَة» لَمْ ين لَهُمْ نهم 
يَحنُونَبَاء وَهُمْ عَلَى مع أن يَدخْنُوا مكة» نَل اللّهُ الؤذية» َه وَسُولُ الله : 
«أَنْ يْظعِمَ م 0 ” أَوْ يَصُومَ ثَلانَه أيّام. 


وََالَ العَيْنِيَ : تعقبه ظاهر ولكن الاحتمال غير مدفوع لعدم الجزم فيه 
فليتأمل. ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ عام الْحَدَيْبيّة. 

(خدننًا) ويروق: حدثني بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ) بفتح الخاء المعجمة 
واللام هو أَبُو علي الواسطي مات سنة ست وأربعين ومائتين وهو من صغار شيوخ 
اْبُحَارِيَ ئقة وماله عنه في الصحيح سوى هذا الموضع (ثَالَ: حَدَّئَنا إِسْحَاقٌ ب 
يُوسُّفت)أي: ابن يعقوب الأزرق الواسطي. (ء عَنْ أبِي بِشْرِ) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة (وَرْكَاء) بفتح الواو وسكون الراء وبالقاف والمد ابْن عُمَّر بن 
كليب اليشكري ويقال الشيباني الخوارزمي. ويقال من الكوفة سكن المدائن. 

(عَنٍ ابْنِ أبي نَحبح) بفتح النون وكسر الجيم وآخره حاء مهملة وا سم ابن أبي 
نجيح عَبّْد اللَّهِ واسم أبيّه يسار ضد اليمين. 

(عَنْ مُجَاجِدِ) أنه (قَالَ: حَدَّتَبِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي لَيْلَىء عَنْ كَمْب بْنٍ 
عُجْرَة) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء. 

(أَنَ رَسُولَ اللَّهِ يك رَآهُ وَقَمْلَهُيَسْقّظ عَلَى وَججْهِوء كَقَالَ : «أَيُؤْذِيِكَ 
0 : نَعَمْ مر رَسُوُ الل يل أن يَحْلِقَ» وَهُوَيِالحْدَنيية: ل يُبَيَنْ 
لَه أن نَهُمْ يَحِلُونَ بهَاء وَهُمْ عَلَى طَمَّعٍ َنْ يَدْعْنُوا مَكَةَ كَأَنْدَلَ اللَّهُ) عر 
0 كَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّد يكل : أن يُظْعِمَ قَرَكَا) بفتح الفاء والراء قد 
تكن وهو كال مع رمف مشر رطلا: 

(بَيْنَّ سِئَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِيَ شَّاةٌ أَوْ يَصُومَ ثَلانَةَ أيّام) وقد مضى الحديث 
في كتاب الحج في باب النسك شاة» ومضى الكلام فيه هناك . 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وهو بالحديبية. 
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0 4161 - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ رَيْدٍ 
ابْن أُسْلَّمَء عَنْ أَبيهء قَالَ: حَرَّجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقٍء 


رم الس 


فلع م اا شا كَقَالَتْ : يا م الملمم 2 هَلَّكَ رَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةَ صِعَاراء 
دقع جو و 


الله عا تتفيهون كزاقات وَلا لَهُمْ زَرْعٌ وَلا ضَرْعٌ. وَحَشِيتٌ أَنْ تَأَكُلَهُمُ الصّبْعُ 1ظ5 

(حَدَّتَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه كَالَ : حَدَّنيِي مَالِكُء عَنْ رَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ 
بيه بيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان من سبي اليمن ويقال من 
سبي عين التمر ابتاعه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بمكة سنة إحدى عشرة. 

(قَالَ : حَرَجْتٌ مَعَ عُمَر بْنِ التَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ نه إلى السُوقِء كُلَحِقَتْ عْمَرَ 
امْرَأَةٌ سَابَةُ) قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها 
ولا على اسم أحد من أولادها وزوجها صحابي لآن من كان له في ذلك الزمان 
أولاد يدل على أنه أدركها وهذه بنت صحابى لا يبعد أن يكون لها رؤية فالذي 
شي أنه سيف نه انض : ْ ْ 

وَفِي رِوَايَةِ معن عن مالك عند الإسماعيلي : فلقينا امرأة فتشبثت بثيابه» وفي 
طريق سَعِيد بن داود عن مالك : فتعلقت بثيابه» وَفِي رِوَايَةِ الدارقطني : أني امرأة 
مؤمنة. 

(مَقَالَتْ : يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» هَلَّكَ رَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةَ صِغَارًا) بكسر الصاد 
وسكون الباء جمع صبي وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن داود وخلف صغيرين فيحتمل أن 
يكون معها بنت أو أكثر. 

(وَاللّهِ مَا يُنُضِجُونَ) بضم الياء وسكون الئون وكسر الضاد المعجمة وبالجيم 
(كُرَاعَا) يعني لا كراع لهم حتى ينضجوا أو لا كفاية لهم في ترتيب ما يأكلونه» أو 
لا يقدرون على الإنضاج يعني أنهم لو حاولوا نضج كراع ما قدروا لصغرهم»ء 
والكراع من الدواب ما دون الكعب ومن الإنسان ما دون الركبة. 

(وَلا لَهُمْ رَرْعْ» أي اباك 1و سن كار عن اللسرونا يسار 

(وَحَشِيِتٌُ أَنْ تَأكُلَهُمُ الصَّبُْعٌ) ب: بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة 
وفالكين الخيهالة وشو السك المجدنة التنذيز: الشحط وا يفا هر الهيواة 
المشهو و 


- 


م 


2ه نل ١‏ الهاو و هام اك اماك م 3 ده ع سدع اوت هن صا 2 
وانا بنت خفافي بن إيماءَ الغِفاري» «وقد شهد ابي الحديبيّة مع النبيٌ 6ه . قوفف 

- “لباب ' اير - على اه -_ م 1 
نمسم بلع شكّه عه 2ه 2ه مودس مس 2< عر - 58 07 
مَعَهًا عمر ولم يمض» ثم قال: مَرَحَبَا بنسب قريب» ثم انصَرَف إلى بَعِيرٍ ظهيرٍ كان 
مَرْبُوطًا في الدّار» فَحَمَل عَليّْهِ غِرَارَتَيْن مامه مووود اداج عو ا 20 


وَكَالَ الدَّاوُودِيَ : سميت بذلك لأنه يكثر الموتى حتى لا يقبر أحدهم فيأكله 
الضبع وغيرها وفيه نظر ومعنى يأكلهم يهلكهم. 

١ن‏ بِنْتٌ خُفَافِ) بضم المعجمة وتخفيف الفاء الأولى (ابْنِ إِيْمَاء) بكسر 
الهمزة وسكون المثناة التحتية وبالمد وقيل بفتح الهمزة والقصر وهو منصرف 
وإيماء بن رحضة بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة. 

(الفِفَارِي) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء. 

وََالَ أَبُو عمر: يقال لخفاف وأبيه وجده صحبة وكانوا ينزلون غيقة بفتح 
الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالقاف بلاد غفار ويأتون المدينة كثيرًا. 

وَقَالَ ابن الكلبي : خفاف بن إيماء من المعذرين الأعراب. 

وَقَالَ الْوَاِيِيَ: كان فيمن جاء من الأعراب عن بني غفار إلى رَسُول الله كله 
وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف عنه فلم يعلرهم اللّه. ولخفاف هذا 
حديث موصول عند مسلم. 

(«وَكَدْ سَهِدَ بي الحُدَيْبِبَةَ مَعَ النَبِيَ بكله)) ذكر الْوَاقَِدِيَ من حديث أبي رهم 
الغفاري قَالَ: نزل النَّبِىَ جك بالأبواء أهدى له إيماء ابن رحضة مائة شاة وبعيرين 
يحملان لبنا وبعث بها مع ابنه خفاف فقبل هديته وفرق الغنم في أصحابه ودعا 
بالبركة. 

(فَوَكَفَ مَعَهَا عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَلَمْ يَمْضٍء ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا) معناه أتيت 
سعة ورحبًا (بِنَسَبٍ قَرِيبٍ) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة 
يجمعهم ويحتمل أنه أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف. 

(نْمَ انصَرَف إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ) أي : قول الظهر معد للحاجة. 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ : بعير ظهير بين الظهارة إذا كان قويا وناقته ظهيرة. 

(كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارءِ فَحَمَلَ عَلَيْه غِرَارئيْنِ) تثنية غرارة بالغين المعجمة 
وهي التي للتبن وغيره وقيل : هو معرّب. 
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ا ا ل ا 70 َم نَاوَلهَا, بِخِطَامِء ثُمّ قَالَ: اقْمَادِيهء فَلَنْ 
يَقْنَى حَمَّى يَأَنِيكُمْ الله بحَيْرِ َقَالَ وَجْلَ : يا مد المؤسسن » أغدزت لها؟ قال عن : 
كلك أَمْكَء وَاللَه إن لأرَى أَبَا هَذْ وَأَحَامَاء قَدْ حَاصَرًا حِصنًا رَّمَانًا فَالتَتَسَافُ 77 


(مَلأهُمَا طَعَامَاء وَحَمَلَ بَِنَهُمَا تق وَِيَابَا ُمَنَاوَلَهَا بخطَامِه) أي : بخطام 
البعير وهو الجبل الذي يقاد به سمي بذلك لأنه يقع على الخطم وهو الأنف. 

(نُمَ قَالَ: اقْتَادِيِ) بقاف وتاء مثناة فوقية أمر من الاقتياد وَفِي رِوَايَةِ سَعِيد بن 
داود قودي هذا البعير. 
(كَلَنْ يَنَى حَتّى يَأيكُمْ الله بتيْرِ) وَفِي روَايَةِ سّعِيد ابن داود بالرزق. 

(فَقَالَ رَجْلَ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه (يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ 
أَكْتَدْتٌ لَهَا؟ قَالَ عُمَرْ : تَكلَئْكَ أَنْكَ) هي كلمة : تقو لها لغوت لوكا ورولة تريدون 
حقيقتهاء » كقولهم تربت يداك وقاتلك اللَّه ومعناه الحقيقي فقدتك أمك وهو 
الدعاء بالموت من الشكل بضم الثاء وسكون الكاف وهو فقد الولد ويقال امرأة 
ثاكل وثكلى ورجل ثاكل وثكلان. 

(وَاللَّهِ ني لأرَى أَبَا هَذِِ) أي : هذه المرأة وهو خفاف. 

(وَأَحَاهَا) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

وكان لخفاف ابنان الحارث ومخلد وهما تابعيان والحارث روى عَنْ أَبِيو» 
ومخلد روى عن عُرْوَة وروى عند ابن أبي ذئب حديث الخراج من الضمان أخرج 
له الأربعة وأما مخلد الغفاري فله صحبة ذكره البَّحَارِيٌ في الصحابة. 

وَقَالَ أَبُو حاتم الرازي: ليست له صحبة. وقول أبي عمر: إن لخفاف وأبيه 
وجده صحبة يدل على أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة وهم بنت خفاف 
وخفاف وأبوه إيماء وجده رحضةء وفيه رد على من زعم أنه لم يوجد أربعة في 
نسق لهم صضخبة سوى )بيت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ الحافظ 
الْعَسْقَلَانَِ وقد جمعت من وقع له ذلك ولو من طريق ضعيف فبلغوا عشرة. 

(كَدْ حَاصّرًا حِصْنًا رَمَانَا فَافْتَتَحَاهُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أعرف الْعَرْوَة 
التي وقع فيها ذلك ويحتمل احتمالا قويّا أن تكون خَيْبّر لأنها كانت بعد الْحَُدَيْبيَة 
وحوصرت حصونها. 
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م دوي 
20 2ج قي ا اك لو اهس 1 ٠.‏ 0 2 
41602 لي ا لاف حدثنا شباية 83 بْنُ سَوَارٍ أبو عَمرو الفرّاري» 
7 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بين إن الكنكن: عَنْ أَبيه ٠‏ كَالَ: «لَمَد رَأَيْتُ الصَّجَرَكٌ 


3 


م أتيْنهَا بَعْدٌ كَلّمْ أغرِفْهَا». قَالَ مَحْمُودٌ: © ايها بَعْد. 
3 - عَدَثَا تخكزة: عَدكا عبد الله 


(نْمَ آَصْبَحْئا نَسْتَفِيءُ) بفتح النون وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية 
وبالفاء وبالهمزة في آخره أي : نسترجع» تقول استفأت هذا المال أخذته فيئًا 
والمعنى نطلب الفيء من سهمانهما (سَهْمَانَهُمَا فِيهِ) أي : أنصبائهما من الغنيمة 
وسمي فيئًا لأنه مال استرجعه المسلمون من أيدي الكفار ومنه يتفيأ ظلاله أي : 
يرجع على كل شيء من حوله ومنه فإن فاؤوا أي: رجعوا. والسهمان بضم السين 
جمع سهم وهو النصيب وَفِي رِوَايَةٍ الحموي : نستقي بالقاف بدون الهمزة . 
ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وقد شهد أبي الْحَدَيْبيّة. 


عاد تن 2 ميو 


(حَدَّنَنِي مُحَمَُّ بْنُ رَافِع) ضد الخافض النيسابوري وقد مر في الصلح قَالَ: 
(حَدَثَنَا شَبَابَةُ) بفتح الشين الّمعجمة وتخفيف الموحدة بينهما ألف. 

(اتؤاسؤار بسع البين العيملة وكليد الوا و وباترام, 

(أَبُو عَمْرِو المَرّارِيُ) بفتح الفاء والزاي وقد مر في الحيض قَالَ: (حَدَتَنَا 


6 


ع عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍء عَنْ أبِيو) أنه (قَالَ : لَقَدْ رَآَيْتٌ الشَّجَرَةً) 
هي الشجرة ة التي كانت بيعة الرضوان تحتها (مُمَ تبه بَْدُ بضم الدال أي : بعد 
ذللك (قَلْمْ أغر ِقْهَا) بِيّن في رواية طارق أنه أتاها في العام المقبل فلم يعرفها . 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله لقد رأيت الشجرة لأنها كانت هى 
الْحُدَيْريَة وكانت شجرة حدباء فصغرت. : 
قال أبو عبد اللَّه : هو البخاري نفسه (قَالَ مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان (ثُمّ 
أَنْسِيهَا) على البناء للمفعول (بَْدُ) ولم يوجد هذا في أكثر النسخ. 
ال ةن م و لو وو 


وروميم 


الكاري وحدث عنها بواسطة. 
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عَن إِسْرَائِيل) عن ظارق بو انال جمرء قَالَ: الْطَلَّعْتُ حَاجّاء فَمَرَرْتُ بقَوْم 
جلو للك مهنا التنحةة كالزا : هذ الشّجَرَه حَنْتُ بَابََ وَسُْولُ الله 6 


وداه 


بَيْعَةَ الرَضُوَانِء ابعر ل الم ا فُمَالَ سَعِيدٌ» خدنوي أي 2 
كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ الله يك نَحْتَ تَحْتَ الشَّجَرَق قَالَ: َلَمّا حَرَجْنَا مِنَ العام المُقِْلٍ 


2 


تَسِينَامَاء َلَمْ نَقيِرْ عَلَيْمَاك فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنْ أصحَاب مُحَمَلٍ ط ِنَم يَعْلْبَوهَا 


وَعَلِمْثَمُوهًَا أ َنم أَغْلَم؟». 
فا و ل م 01 


4 - حَدَّثَنَا مُوسَى» حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةه حَدََنَا طارِقٌ» 1501011« 


5 


(عن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق السبيعيء (عَنْ طَارِئ بْنٍِ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ) البجلي بفتح الموحدة والجيم الكوفي أنه (قَالَ : الْطَلَقْتٌ حَاجّاء 
فَمَرَرْتُ بِقَوْم يُصَلُونَ) ثَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم أحد منهم وزاد 
الإسماعيلي من رواية قيس بن الربيع عن طارق في مسجد الشجرة. 

(قُلْتٌ: مَا هَذَا المَسْجِدُ؟) أريد به مسجد الشجرة وذلك لأنهم جعلوا تحتها 
جد يصلون 9 

(قَانُوا : هَذِهِ الشّجَرَةُ) أراد بها الشجرة التي وقعت المبايعة تحتها. 

(حَيْتُ بَايَعَ رَسُولُ ال يك َْمََالرَضْوَانِء َأنَتُ سَهِيدَ بْنَ المُسَيّب فََْبَرْئه 
فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَنَنِي أبي: أنّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ الله له د تحت الشَّجَرَقٍ قَالَ: قَلَمّا 
خَرَجْنَا مِنَ العام المَقْبِلٍ نَسِينَاهَا) أي : الشجرة. 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ والمستملي أنسيناها بضم الهمزة وسكون النون على 
صيغة المجهول أي : أنسينا موضعها بدليل قوله. 

(فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَاء + ققال سَعيد) أي : :اسَعِيدين التنسيعت (فإن أشكات 
مُحَمَّدِ يك لَمْ يَعْلَّمُوهَا وَعَلِمْتُمُومَا أنتُمْ كَأَنْثم أَغلَّمُ؟2. وإنما قَالَ سَعِيد ما قاله هنا 
منكرًا عليهم فقوله فأنتم أعلم» وإنما قال سعيد ما قاله هنا منكرًا عليهم» فقوله 
فأنتم أعلم ليس على حقيقة وإنما هو تهكم وَفِي رِوَايّةٍ قيس بن الربيع أن أقاويل 
الناس كثيرة ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة ما قبله. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَة الوضاح 
اليشكري قَالَ: (حَدَّئَنَا طَارِقٌ) أي : ابن عبد الرحمن المذكور آنقًا. 
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عو 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ | لمَسَيِّبء عَنْ أبيوء «أنه كان مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَجَرَةء فَرَجَعْنَا إِلِيّهَا 
العَامَ المَقْبِلَ فَعَمِيّتْ عَلَيْنَا». 
ع كي 2 ره الهج كسرية امه سن هس كمره. كس وه 6ه مس ٠.‏ 
5 - حدثنا قبيصّة. ححدثنا سَميّان» عَنْ طارق» قال: ذكرّت عند سَعِيدٍ بن 
َه مس سي كنت 2< 2 مر 3 - 
المسَيّب الشجَرَة فضحك» فقَال: أخبرنى أبى : «وكان شهدها». 


2 


(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء عَنْ أبيو» أَنَهُ كَانَ مِمّنْ بَايَعَ نَحْتٌ الشَّجَرَة كَرَجَعْنَا 
إِلَيْهَا العَامَ المُقْبلَ) وفي رواية عفان عن أبي عوانة عند الإسماعيلي فانطلقنا في 
قابل جاجين أطلق وهم كانوا معتمرين لكن قد يطلق عليها الحج كما يقال العمرة 
الحج الأصغر (فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا) أي : أبهمت واستترت وخفيت وكان سبب خفائها 
أن لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة 
ايت لخد 

وَفِي رِوَايَةٍ عفان فعمي علينا مكانها وزاد فإن كانت بقيت لكم فأنتم أعلم. وهذا 
طريق آخر في حديث سَعِيد بن المسيب. 

لي م الل .ا م مام 2 2 0 3 كحم 0 يي 

(حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ) هو ابن عقبة قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفيَان) أي : الثؤْرِي» (عَنْ طارِق) 
أنه (قَالَ: كرت عَنْدَ سَعَيَدٍئْن المْسَيّت الشكَرَة ملكا فَقَالَ: أَخْبَرَيَى أبى) 
وهو المسيب وأنه أخبر ابنه سعيدًا بأمر الشجرة لأنه كان ممن شهد بدرًا كما قَالَ: 
(«وَكَانَ شَهِدَّمًا)) وَفِي رِوَايّةٍ الإسماعيلي من طريق أبي زرعة عن قبيصة شيخ 
الْبَخَارِيَّ فيه» وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت وذلك 
يؤيد ما ذكر من الحكمة فى خفائها وهذا طريق آخر أيْضًا فى الحديث المذكور. 


تنبيه: 

إنكار سَعِيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمدًا على قول أبيه إنهم لم 
يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلا ء فقد وقع عند الْبَّحَارِيّ 
في حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ الذي قبل هذا قوله لئن كنت أبصر اليوم لأريتكم 
مكان الشجرة فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها يعينه وإذا كان فى آخر عمره 
بك الرفان الطانجق حيط حو قوفو لاله على أنه كا امع نيا لعلقيا لأن 
الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت إما بجفاف أو غيره واستمر هو يعرف 
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2 


1 


41466 - حَدَّحْنَا إذم بن أبي إِيَاسسٍ ‏ دنا سعية عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ قَالَ: 
فعتت عن اللورة أبي أَوْنَى» وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب الشَجَرَقٍ قَالَ :كان التي كيه إذا 


>رو 2 


أنَاُ قَوْمّ ِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلّ عَلَيْهِمْ». فَأَنَاهُ أبي بِصَدَقَيهِء فَقَالَ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَى 
آل أ 


عر 


ال بي أَوْفَى). 
67 عدن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أَخِيهء عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى» عَنْ 


عََّادٍ بْن تميمء قَالَّ: َم كان يَوْمُ الْحَرّق 111111111111110 


موضعها بعينه وقد مر رواية ابن سَعِيد في قطع عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إياها لحكمة 
وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَم. 


(حَدَنَنَا آَم أ إِيّاس) قَالَ: ١حَدَّثَنَا‏ شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه) أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ عبد انَأ آأذنن: وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ ا الشَجَرَقٍ قَالَ: كان 
سدق 5 2 


الت يذ ناه كَوْمٌ بصَدَ قَِ قَالَ: «اللّهُمَ صَلّ عَلَيْهِم). كَأَنَاهُ بي بِصَدَقِيِو 
فَقَالَ: ١ا‏ نر على ل أبس أذكن؟) وفة مقتى المحديث فى قات الركاة في 
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان من 
أصحاب الشجرة. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس وفي نسخة إِسْمَاعِيل ب نادي أفين» 
(عَنْ أَخِيهِ) هو أَبُو بكر عبد الحميدء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ عَمْرِو بْنِ 
يَحْيَى) المازني (عَنْ عَبّادِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنِ تَمِيم) أي : 5 
زيد ابن عاصم المازني وهؤلاء كلهم مدنيون. 1 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (لَمَا كَانَ يَوْمُ الحَرَّةِ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وهي حرة المدينة ويومهاء هو يوم الواقعة التي وقعت بين عسكر يزيد وأهل 
المدينة وكانت في سنة ثلاث وستين وكان السبب في ذلك خلع أهل المدينة يزيد 
ابن معاوية ولما بلغ ذلك يزيد أرسل جيشًا إلى المدينة وعين عليهم مسلم بن عقبة 
قيل في عشرة آلاف فارس وقيل اثني عشر ألمّاء وَقَالَ المدائني : ويقال في سبعة 
وعشرين ألما اثنى عشر ألف فارس وخمسة عشر ألف رجل وجعل أهل المدينة 
جشهم أربعة ارباع على كل يع اهيار وجعلر ا أجل الأ رباع كما للدي عط 
الغسيل وقصتهم طويلة وملخصها أنه لما وقع القتال بينهم كسر عسكر يزيد عسكر 


١ 
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وَالنَانُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَة فَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: عَلَى ما يُبَايعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ 
النَّاسَ؟ قِيلَ لَهُ: عَلَى المَوْتِء قَالَ: «لا أَبَايِعٌ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًَا بَعْدَ رَسُولٍ الله كلله. 


أهل المدينة وقتل عَبّد الله بن حنظلة وأولاده وجماعة آخرون وسثئل الدُْهْرِيّ كم 
كان القتلى يوم الحرة قَالَ: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 
ووجوه الموالي وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف وَقَالَ 
المدائني : أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام يقتلون الناس وي أخذون الأموال 
ووقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام وعن هِشَّام بن 
حسان ولدت آلف امرأة من أهل المدينة من غير زوج. 

(وَالنَاسنُ يُبَاِيعُونَ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ حَنْطَلَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالظاء المعجمة وفتح اللام أبي عامر الراهب ويقال له ابن الغسيل لأن أباه 
حنظلة غسلته الملائكة وقد مر بيانه غير مرة وعبد الله هذا ولد على عهد 
رَسُول اللّهِ بك ونوفي رَسُول اللَّهِ يل وهو ابن سبع سنين وروى عنه وقتل يوم 
الحرة كما مر ومعنى يبايعون لعبد اللّه أي : على الطاعة له وخلع يزيد بن معاوية 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وعكس الْكِرْمَانِيَ فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن 
معاوية وهو غلط كبير انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ وَقَالَ: راجعت إلى شرح الْكِرْمَانِيَ فوجدت عبارته كان يأخذ 
البيعة من الناس ليزيد بن معاوية والظاهر أن هذا من الناسخ الجاهل فذكر اللام 
موضع على وكان الذي كتبه على يزيد بن معاوية. 

(كَقَالَ ابْنُ رَيِْ) هو عَبْد اللَّهِ بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم الأَنْصَارِيّ 
المازني الْبّخَارِيَ الذي قتل مسيلمة وقتل يوم الحرة وكان هو صاحب حديث 
الوضوء وغلط ابن عُيَيّنَة فقال هو الذي أَرِيّ الأذان. 


(عَلَى ما يُبَايعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النّاسَ؟ قِيلَ لَهُ: عَلَى المَوْتِ) كذا وقع هنا وقيل 
على أن لا يفرواء وَقَالَ الذدَاوُودِيٌ يحمل على أن لا يفروا حتى يموتوا فسقط 
ذلك من بعض الرواة. 

(كَالَ) أي خالد بن زيد: (لا أَبَايعٌ عَلَى ذَلِكَ أَحَدَا بَعْدَ رَسُولٍ الله يلو) وفيه 
إشعار بأنه بايع النَبِيَ يك على الموت. 
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وَكَانَ شَهدَ مَعَهُ الحَدَيْبيَة). 

كيب مهم وبع سوم 000 عع ةم 5 تيجب سابع وو 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوّعء قَالَ: حَدَّنّي أبيء وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب الشَّجَرَوِء قَالَ: «كُنَا نُصَلَي 
مد ف وي دك فر ا من (رنن0 2 


89 دكا فيه 3 مهيل ».حذتنا عاتن عن يزيد تن أنى: حيلك 
فتيبه بن عيدك » يم» كن رد بن بى عبيك » 010 1 1 11111 


عن 


- 


(وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الحَدَيْبيَة» والحديث قد مضى فى كتاب الجهاد فى باب 
البيعة فى الحرب. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان شهد معه الْحَدَيْبيّة. 

(حَدَّتَنَا بَحْيَى بْنُ يَعْلَى) بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة وفتح 
اللام وبالقصر (المَحَارِبيٌ) بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة 
الكوفي الثقة من قدماء شيوخ الْبُخَارِيَ مات سنة ست عشرة ومائتين. 

(كَالَ: حَدَّنَنِي أبي) هو يعلى بن الحارث المحاربي ثقة أَيْضًا مات ثمان 
وستين ومائة وما لهما في الْبّخَارِيَ إلا هذا الحديث قَالَ: (حَدَثَنَا إِيَامنُ) بكسر 
الهمزة وتخفيف الياء (ابْنُ سَلَّمَةَ بْنِ الأكوّع. قَالَ: حَدَّنْنِي أبِي: وَكَانَ مِنْ 
أضْحَاب الشّجَرَق قَالَ: كُنَا نصَلي مَعَ النَبِيّ كه الجْمْعَةَ ثم نَنْصَرِفُء وَلَيْسَ 
للحِيطانٍ ظل نسْتّظل) ويروى: يستظل على البناء للمفعول (فِيهِ) ويروى به. 

واحتج بهذا الحديث من جوز صلاة الجمعة قبل الزوال لآن الشمس إذا 
زالت ظهرت الظلال. وأجيب بأن النفى إنما تسلط على وجود ظل يستظل به لا 
على وجود الظل مُظْلَقَا والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بعد أن 
يختلف فى الشتاء والصيف . 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قَوْلِهِ وكان من أصحاب الشجرة» وكن أخرجة 
مُسْلِعٌ في الصلاة وكذا أَبُو دواد وَالنَّسَائِيَ وابن ماجة. 

(حَدَتَنَا قَِبَهُ بْمُ سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة وكسر المثناة 
الفوقية ابن إِسْمَاعِيل أَبُو إسْمَاعِيل الكوفي سكن المديئة. 

(عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنِ أبي عُبَيْدِ) مصغرًا مولى سلمة بن الأكوع أنه 


كال قلت لسلمة ؛ بْنِ الأكوّع : «عَلَى 
00 

4170 - حَدَّئَنِي أَحْمَدُ بْنُ إشْكَابَء حَدَنَّنا مُحَمَّدُ بْنُ ُضَيْلِ عو العلايران 
المجنيفة عن أي كان لفيك الراء رق عاريه شيع الله عنيها ٠‏ قَقَلْتٌ : «طلوبَى 
لَكَء صَحِبْتَ النَبِيَ كَل وَبَايَعْتَهُ نَحْتٌ السَّجَرَوٍ 


شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله يل يَوْمَّ الْحَدَيْبيَةِ؟ 


(قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأموع: 'عَلَى أي د شَيْءِ بَابَعْكُمْ رَسُولَ الله يك يَوْمَ 
الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ») أي : قَالَ سلمة بن الأكوع بايعناه على الموت فإن 
نبل قن ديك ها بر رقت اللاعنة لم تايف على اللموت وكذا قن حديك يقل 
ابن يسار عند مسلم فكيف الجمع فالجواب أن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمها وهو عدم الفرار لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن 
يثبت والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن 
يموت ولما إن كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي . 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِه يوم الْحُدَيْيّة. 
حدننا وروي : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَحْمَد بْنُ ِشْكَاتَ) بكسر الهمزة وفتحها 

وإسكان الشين المعجمة أَبُو عَبْد الله الصغار الكوفي ثم الْبَصْرِيّ قَالَ: 


ده 


(حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ فضَيْلِ) مصغر فضل بالمعجمة. (عَنِ العّلاء) بالمد (ابْنِ 
المْسَيّبٍِ » عَنْ أَبِيو) هو المسيب بن راة فع التغلبي بفتح الفوقية وسكون المعجمة 
وكسر اللام وبالموحدة الكاهلي الكوفي وهو وأبوه ثقتان وما له في الْبُكَارِيَ إلا 
هذا الحديث وآخر في الدعوات ولأبيه حديث آخر في الأدب من رواية منصور 
ابن المعتمر عنه. : ْ 

(كَالَ: لَقِيتٌ البَرَاء بْنَ عَازْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقُلْتُ : طُوبَى لَكَ) مثل هنيئًا 
لكء ووظوبى في الأصل شجرة في الجئة تقندم تفسبرها في صفغة الجئة من بدء 
الخليقة» ويطلق ويراد بها الخير أو الجنة أو هي أقصى الأمنية وقيل هي من 
الطيب أي: طاب عيشكم والحالة الطيبة لكم. 1 

(صَحِبْتٌ النَبِيَ ل وَبَايَعْتَهُ تحت الشّجَرَة) غبطه بصحبة رَسُول اللَّهِ يك وهو 
حا 
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فَقَالَ: يا ابْنَ أَخِيء إِنَكَ لا تَدْرِي ما 


4171 - عَدَئَنا ِسْحَاق» حَدَنا بغر بن صَالِح ٠ ٠‏ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ هُوَ ابْنُ 
سَلامء عَنْ يَحْيَىء عَنْ أَبي قِلابَدَ أَنَّ نَابِتَ بْنَ الضَّّاكِ أَخْبَرهُ أنّهُ «بَايَعَ التي يله 


(قَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) وفي رواية الكشميهني : يا ابن أخ بغير إضافة وهو على 
عادة العرب في المخاطبة أو أراد أخوة الإسلام. 

(إِنَكَ لا تَدْرِي ما أَحَْدَنْتَا بَعْدَهُ سلك مسلك التواضع والهضم لنفسه في 
جوابه أو أشار إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فخاف غائلة ذلك وذلك من 
كمال فضله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ تحت الشجرة. 
1 (حَدَنَنَاإسْحَاقُ) هو ابن منصور بن بهرام الكوسج المروزي وهو شيخ مسلم 
أَيْضًا قَالَ: (حَدَتْنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح) هو الوحاطي الحمصي وهو من شيوخ 
ل ل ا ا 
بتشديد اللام» (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثير ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن السكن عن زيد بن 
سلام بدل يَحْيَى بن أبي كثير قَالَ أَبُو علي الجياني ولم يتابع على ذلك وقد وقع 
في رِوَايَة النسفي عن الْبّخَارِيَ كما قَالَ الجمهور وكذا هو عند مسلم وأبي داود 
من طريق تعاوية بن مادم عن يحي (عَنْ أي قِلابَة) بكسر القاف وتخفيف اللام 
هو عَبّد اللَِّ بن زيد الجرمي الْبَصْرِيَ» (أَنَّ نَابِتَ بْنّ الضَّحَاكِ) أي : ابن خليفة بن 
ملقين عدئ ين تعو ين عبد لأسيل الأشهيان الالصبار ع لبابتق املاب من 
الهجرة وسكن الشام ثم انتقل إلى البصرة ومات بها سنة خمس وأربعين وقيل إنه 
مات في فتنة ابن الرُبَيْر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(أَخْبَرَهُ أنه بَايَعَ) رَسُولَ الل ويروى : (النَبِىَ يكل يحت الشخرو )هكد أورده 
مختصرا مقتصرا على موضع حاجته» وقد عر ملع اع ب يَحبَى عن معاوية 
بهذا الإنحاه ورا ان رشو اللدالة كالامين حلش على يمي بجالة غير الانبلام 
كاذبًا فهو كما قَالَ الحديث وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الأيمان والنذور 
إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ تحت الشجرة أَيْضًا. 
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2- حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَّء أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
قَتَادَهَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إ هنا لك عتما ييا 9 4 [الفتح: 1 
قَالَ: الحَدَيْبِيةٌ قَالَ أَصْحَابَهُ : هَنِيعًا مَرِيكَاء كما لَنَا؟ كَأَنْرَلَ الله : يِل لدت والنؤيتت 
جَنّتِ» [الفتح: 5] قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الكُوفَةَ» فَحَدَّنْتٌ بِهَذَا كُلّو عَنْ قَتَامَهَ كُمَ 
رَجَعْتٌ فَذَكَرْتٌ لَهُ فَمَالَ أمّا: «إنّ سنا ك4 » فَعَنْ أَنَسٍ وَأْمَّا هَنِيئَا مَرِيئَاء فَعَنْ 


حَدَّئَنَا ويروى : (حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَحْمَدٌ بْنُ إِسْحَاقَ) أ انه العستي لذ 
إِسْحَاة ق السلمي السرماري قرية من قرى بخارى مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
ا : (حَدَّنْنَا عُئْمَانْ بْنُ هُمَرَ أي : ابن فارس الْبَضْرِيّ قَالَ :اأخَيَّرنا شُغْيَهُ :عن 
اده عَنْ آَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إا مالك كنا ًا © > قَالَ : 
الحُدَيْييَة) أي : قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الفتح فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إنَا محا لك هو 
في الْحَُدَيْبيّة. 

(قَالَ أَضصْحَابهُ) أي :خاب شرل الله عله : (مَنِيئَا مَرِيكًا) أي : لا إثم فيه 
ولا داء فيه يقال هنأني الطعام ومرأني وإذا لم يذكر هنأني يقال أمرأني بالهمزة 
ارات الع رك فووا برااي ميتم 
وذكراب بن الأعرابي أنه لا يقال مرأني 

نما 61 قزل امسن انف ٠‏ (تَأَنْرَكَ اللّه + ## لتَخل 
جَنّتِ» قَالَ شُغْبَةُ: فَقَدِمْتُ الكوقّة» مَحَدّنْتُ تُ بَهَذًا كُلّهِ عَنْ قَتَادَهَ 586 
0-0 لَهُ كَقَالَ ما : إن سا لق ». َعَنْ أَنّس وَأَمًا هَنبًا مَربنَاء فَعَنْ عِكْرِمَةً) 

يعني أن بعض الحديث عن قتادة عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وبعضه عنده عن 


رس سبع 


ل الْمَوّمِيينَ وَالْمُؤمتِ 


الاق قال القسطلاني قوله نيك لازت يهم ومريئًا لا داء فيه» ونصبًا على المفعول؛ أو الحال أو 
صفة لمصدر محذوف أي : صادفت» أو عيضًا هنيئًا مريئًا يا رسول اللّه : غفر اللّه لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» اه. 
وما أفاده الشيخ قدس سره رفع لما يتوهم من ظاهر اللفظ أن قولهم هذا مرتب على الفتح» 
ولا ريب أنه مشترك فيهم كلهم» وإن كان الخطاب فيه أيضًا للنبي ككل قال: السيوطي في 
الدر: أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أنس قال: أنزلت على 
النبي يك : لير لَكَ أَنَهُ مَا مَقَدّمَ بن دَلِكَ وَمَا تأكَّرّ» [الفتح: 2] مرجعه من الحديبية» فقال: - 
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- 
ا يه 


73- حَدَّثَنا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمَّدِءِ حَدَّثَنَا أبُو عَامِرِء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ» عَنْ مَجْرَأةَ 


ابْنِ رَاهِرٍ الأسْلَّمِيّ» عَنْ أبيو؛ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنّي لأوقِدُ تَحْتَ القِذْرٍ 


عِكْرِمّة وقد أَخْرجَهُ الإسماعيلي من طريق حجاج بن مُحَمّد عن شُعْبَة وجمع في 
العديف تين أنسن وعكزمة وفاف سياه وابحدا. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ قَالَ الْحُدَيْبِيَة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير 
يْضًا. وكذا النَّسَائِيَ. ١ 1 ١‏ 

حَدَّئَيِي بالإفراد (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ) قَالَ: (حَدَّتََا أَبُو عَامِر) هو 
عبد الملك ابن عَمّر والعقدي بالعين المهملة والقاف المفتوحتين ووقع في روَاية 
ابن السكن عثمان بن عُمَّر بدل أَبُو عامر قَالَ: (حَدَّثَنَا إسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس كذا 
في الأصول ولا بد منه . 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وحكى بعض الشراح أنه وقع في بعض النسخ 
بإسقاطه ولا أعتقد صحة ذلك بل إن كان سقط من نسخة فتلك النسخة غير 
بعقمةدة لزه 

وأراد ببعض الشراح صاحب التوضيح ابن الملقن وهو من مشايخه. 

(عَنْ مَجْرَأَة) بفتح الميم وسكون الجيم وبالزاي والهمزة قبل الهاء وَقَالَ 
علي الجياني : المحدثون يسهلون الهمزة ولا يلفظون بها وقد يكسرون الميم. 

(ابْنِ رَاهِرٍ الأسْلَمِيّ َنْ أَبِيهِ) زاهر بن الأسود بن حجاج بن قيس بن 
عبد ابن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى 
الأسلمي وليس له في الْبَّخَارِيَ إلا هذا الحديث والذي بعده ثم إن قوله عَنْ أَبيه 


كذا وقع للجميع . 


5 
أ 


عو 


لوق 


(وَكَانَ مِمَنْ شَّهِدَ الشَّجَرَة قَالَ) أي: أنه قَالَ: (إنّي لأوقِدُ تحت القِدْرِ 


اللّه قد بين اللّه لك ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا فنزلت عليه : «لِدْجِلَ المَِْنَ وَالْمُؤْمت» حتى 


بلغ قرا عَيِيمًَا» [الفتح: 5]» اه. 
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بِلْحُوم | حمر إِذْ تَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللَّه يله إِنَّ رَسُولَ الله كل : «يَنْهَاكُمْ عَنْ لْحُوم 
الحَمَرِ». 
4- وَعَنْ مَجْرَأَهٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ» » مِنْ أُضْحَاب الشَّجَرَةِ اسمة 


يِلُحُومٍ الحُمْرِء إِدْنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ اللّهِ ل إن رَسُولَ الله ب : يَنْهَاكُمْ 
اشر ) عن وه ير كما سيان فيه واضكاْسا اله تا وق 
تعقب الدَاوُودِيَ فَقَالَ: هذا وهم فإن النهي عن لحوم الحُمر الأهلية لم يكن 
بالحديبية وإنما كان بخيبر انتهى. 

وليس في السياق أن ذلك كان يوم الْحَدَيْبيَة وإنما ساق الْبُّخَارِيَ هذا 
الحديث هنا لأجل قوله فيه وكان ممن شهد الشجرة ولم يتعرض لمكان النداء 
بذلك مع أن غالب من بايع تحت الشجرة شهدوا مع النَّبِيَ يِه حَيْبّر بعد 
رججتوعهم. 

(وَعَنْ مَجرَآة يعني بالإسناد المذكور قبله» (عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : يعني من بني أسلم وَقَالَ الْكرْمَانِيَ من الصحابة والأول أولى وَكَالَ 
الْعَبْنِي : الثاني أولى لأن فيه إشعارًا أي : بأن أهبان من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. 

(مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَةٍ اسْمُهُ أَْبَانُبْنُ آَوْسٍ) هو أهبان بضم الهمزة وسكون 
الهاء وبالموحدة والنون ابن أوس الأسلمي الصّحابي وكان ابتنى دارًا في الكوفة 
في أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية والمغيرة بن شعبة حينئذ أمير عليها 
لمعاوية ويقال إنه هو الذي كلمه الذئب حين كان في غنم له وَقَالَ الكَرْمَانِيَ 
ويروى وهبان بالواو المضمومة ابن أوس. 

وتعقبه الْعَيْنْسَ : بأن وهبان هو ابن صيفى الغفاري ويقال أهبان نزل البصرة 
وابتنى بها ذارًا ولما حضره الموث قَالَ كفنوني في ثوبين قالت ابئته عديسة فزدنا 
ثوبًا ثالنًا قميصًا ودفنا فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعًا قَالَ أَبُو عمر 
روى هذا الخبر ثقات أهل البصرة ة منهم معتمر بن سليمان ومحمد بن عَبّْد اللَّهِ بن 
المثنى الْأَنْضَارِيَ فإن قيل ما المروي عن أهبان فالجواب أنه قَالَ الكلاباذي روى 
عنه مجزأة حديئًا موقوقًا في عمرة الْحَدَيْبيّة. 
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ةا ردقه 


«وَكَانَ اشتّكى ركْبته» وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ نَحْتَ رَُكْبَتِهِ وسَادَةً). 

5- حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيَّ؛ عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ يَحْيَى 
ابْن سَعِيدِء عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ التْعْمَانِء وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشَّجَرَةَ: 
كان وشو اللواقية وأمكالة أنوا بورق كاقرف تايعة عا هق فد 

(وَكَانَ) يعني أهبان وهو إلى آخره من كلام مجزاة (اشْتَكَى رَكْبَتَه» وَكَانْ إِذَا 
سَجَدَ جَعَلَ تَحْتٌ رُكُْبَتِهِ وسَادَةً) قَالَ الحافِظ الْعَسْقَلَانِسَ لعله كان كبر فكان يشق 
عليه سكين ركيه تبجع وسيادة ليثةالا .ردم اعاده عليها من لمكن الاستمان 
أن يبس الأرض كان يضر ركبته. 

حدتنا وتورق وال ا تارم خذتناائن آبي عدي اهو 
معزدين أبن علي من سني » عَنْ يحيى بن 1 بشير) 

ا ل 00 بضم الموحدة وفتح 
اسح طييطة ملي زر را وَيْهِ) بضم 
المهملة وفتح الواو وسكون المثناة التحتية وبالدال المهملة (ابْنِ النعْمَانِ) أي : 
ابن مالك ,ب بن عائد بن مجدعة بن جشم بن حارثة الأَنْصَارِيَ يعد في أهل المدينة» 
(وكَانَ مِنْ حاب الشّجَرَة : كانَ رَسُوُ الله ل وََضْحَابُهُ أنُوا) بضم الهمزة 
والتاء على البناء للمجهول (يِسَوِيقٍ فَلاكُوةُ) من اللوك وهو مضغ الشيء إدارته 
في الفم والحديث قد مضى في كتاب الطهارة في باب من مضمض من السويق 
ولم يتوضاً . 

ومضى الكلام فيه هناك وتقدم في الجهاد أَيْضًا وسيأتي بتمامه قريبًا في غَزْوَة 
حي حَيْبَّر إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

مطارك يوط رو واد الطاب فور 

(تَابَعَهُ) أي : تابع ابن أبي عدي». (مَُمَاذ) شؤاء بن معاذ قاضي البصرة فِي 
رِوَايَةٍ هذا الحديث, (عَنْ نْ شعْبَة) أي : ابن الحجاج يعني بالإسناد المذكور. 

وقد وصل هذه المتابعة الإسماعيلي عن يَحْيَى بن مُحَمّد عن عُبَيّد الله بن 
معاذ عَنْ أَبِيِ مختصرًا أو زاد فيه وذلك بعد أن رجعوا من حََيْبّر. 


عورم سس ده 


4116 - عَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حاتم بْنِ بزع حَدَّتَنَا ضَاذَانُء عو شقة عَنْ أبي 
جَمْرَة) قَالَ : سَأَلْتٌ عَائِدَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عَْهُ كان نين أضعات لتر كله ون 
أمكاب لكر هَل يُنْقَض ض الوئر؟ قَالَ : «إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ قلا تُويِرْ مِنْ آخرو). 


(حَدَ حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بالحاء المهملة والفوقانية (ابْنِ بَزِيع) بفتح 
الموحدة وكسر الزاي وسكون المثناة النخنية وبالعين المهسبلة قال: (حَدّتنًا 
كاذاز )نلعي المحيمة تعونت الذال:المخسية فا رسو امس د ا دان 
وهو الأسود بن عامر الشامي ثم البغدادي. 1 

(عَنْ شُعْبَة عَنْ أبِي جَمْرٌَ) بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي 
بضم المعجمة وفتح الموحدة ووقع فِي رِوَايةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِىَ بالمهملة 
والزاي قَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : وهو تصحيفء وَقَالَ أَبُو علي الجياني: وقع في 
نسخة أَبِي ذَرٌ عن أبي الهيثئم بالحاء والزاي وهو وهم منه والصواب بالجيم والراء. 

سألت أي: أنه (قَالَ سَأَنْتُ : عَايِدٌ) بالذال المعجمة (ابْنَ َمْرِو) بفتح العين 
ابن هلال المزني يكنى أبا عبيدة وكان من صالحي الصحابة سكن البصرة وابتنى 
بها دارًا في إمرة عُبَيْد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية وقيل عاش إلى خلافة 
معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وليس له في الْبّكَارِيَ إلا هذا الحديث ذكره موقوفًا. 

(وَكَانَ مِنْ أضحَاب النَبِيَ يكل مِنْ أَصْحَاب الشّجَرَةَء هَل يُنْقَضُ ض الوئر؟) على 
البناء للمفعول يعني إذا صلى مثلا ثلاث ركعات ونام فهل يصلي بعد النوم ركعة 
أخرى ليصير الوتر شفعا ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر محافظة على قوله وك : 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» أو يصلي تطوعًا ما شاء ولا ينقض وتره 
ويكتفي بالذي تقدم فأجاب باختيار الصفة الثانية. 

(قالَ: «إِذًا أَوْئَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ قلا نُويِرْ مِنْ آخِرِو») وزاد الإسماعيلي من طريق 
غتذرعن شُعْبَة بهذا الأستاد وإذا وكرت من آخرزه قلااتوتن من أؤله:وزادفيه أَيِضًا 
وسألت ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن نقض الوتر فذكر مثله. 

وقد اختّلِف في هذه المسألة فكان ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ممن يرى نقض 
الوتر والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض وهو قول مالك أيضًا وهو قول 
أصحابنا الحنفية أَيْضًا وعليه الجمهور. 
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7- حَدَّنَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُه عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَّمَ» عَنْ أبيى» 
رَسُولَ اللَهِ َك كَانَ يَسِيرٌ في بَعْضِ أسْفَارِو وَحْمَرُ يْنُ الحَطَابٍ يَسِيرُ َه ليا كجاله 
ران لكات لز قيار طلم لبجل رشو الله وو ٠‏ م سَأَلَهُفَلَمْ يُجِبْهُ نَم سَأَلَهُ َم 
يجِبَه » ا : تَكلَئْك أَنّكَ يَا ا ا 0 


© 45-49 مين 00 كاه 
د ا ا 


أن 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ من أصحاب الشجرة. 
حَدَثَنَا ويروى : (حَدَّنَيِي عَبْدُ اللَِّ بْنُ يُوسْفَ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمامء 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ) مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنّْهُه (عَنْ أبِيو) أسلم. 

(أنَ وَسُولَ الل يِ) ظاهر أنه مرسل لكن بقيته تدل على أنه عن عمر رَخِْيَ 
اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ لقوله في أثنائه قَالَ عمر فحركت بعيري إلى آخره. 

0م فِي بَعْض أَسْفَارِِ) الظاهر أنه كان سفر الحديبية» (وَعْمَرّ 
ل َسََلَهُ عُمَرُ بن الخَطََابٍ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُحِبْهُ 

سُولُ اللَّهِ ولق م سَأَلَهُ كَلَمْ يُحِبَهه ا ا 
(وَكَالَ م بن الطاب ؛ تَكِلَنْكَ أمَّكَ يَا عُمَرُ) خطاب من عمر لنفسه بهذا 
الدعاء. 

(نَوَرْتَ) بفتح النون وتشديد الزاي أي : ألححت وضيقت عليه حتى أحرجته 
وقيل المعروف تخفيف الزاي من النزر وهو القلة ومنه البئر النزور أي : قليلة 
الماء فقيل ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع جوابه . 

وَقَالَ ابن الأعرابى يو الكرول الل في السؤال وعن الأصمعي نزر فلان 
فلانًا إذا استخرج ما عنده قليلًا قليلًا وََالَ الْحَافِظ أَبُو ذر الهروي سألتٌ من لقيته 
أربعين سنة فما قرأ به قط إلا بالتخفيف. 

(رَسُولَ اللَّهِ يلل نَلاتٌ مَرَاتِ كُلَ ذَلِكَ لا يُجِيبُكَء كَالَ عُمَرُ: مَحَرَّكْتٌ بَعِيرِي 
ُمَ نَقدَّمْتٌ أَمَامَ المُسْلِمِينَ» وَحَضِيِتٌ أَنْ يَنْزْلَ) على البناء للمفعول (فِيّ) بكسر 
الفاء وتشديد الياء وكذلك فيما بعد فِي قَوْلِهِ نزل في (فُرْآنء َمَا نَشِبْتُ) أي: فما 
لبثت من نشب ينشب من باب علم يعلم يقال لم ينشب إن فعل كذا أي : لم يلبث 
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ين ل ل اال عام بعكو اميه ل و 2 ميق ب ما طحن طاو 4 ونه لواو 
أن سَمِعْتَ صَارِحًا يَضْرحٌ بي» قال : فقلت: لقَدْ حَشِيت أن يكون نرَلَ فِىَّ قران» وَجِنْتَ 
7 2 0-3 ا 2 جا 8 مم مم ع 2 - 1 ََ 05 َ 
رَسُولَ الله َكل فَسَلَمْتٌ عَلَيْه» فَقَالَ: «لَمَدْ أنْزِلَث عَلَيَ اللَيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبٌ إِلَيَّ مِمّا 
موكه ود سوه وي ماع ىل 5ك 2دة مكح 2 مي ع 
طَلَّعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسٌ) ثم قَرَأ: إن ينا لَكَ كنا ميا 0 * [الفتح : 1]. 

8 352:32 الله ف تحكية حزتنا سنتان؟ كان ميقت 


- 


0 0 بي ل 97 ع جره - 2 00 ره سم بير 
7 1 3 35 0 0 
الزَهريء حين حدث هذا الحَدِيث» حفظت بعضه» 7 ا 


وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه. 

(أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَضرُّحٌ بي فَالَ: كَقّلْتُ: لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ نَرَكَ فِيّ 
قُرْآنْء وَجِعْتٌ رَسُولَ الله يله مَسَلَّمْتٌ عَلَيْو فَقَالَ: «لَقَد أنْزِلَثْ عَلَيَ اللبْلهَ سُورَة 
لَهِيَ أَحَبٌ إِلَىّ ما طلَّمَتْ عَلَبْوِ السَّمْسٌ' كم َرَا: ج« إن محا لك كما ييا ©) »*) 
واختلف في الموضع الذي نزلت فيه سورة الفتح فعند أبي معشر بالجحفة وفي 
الإكليل عن مجمع بن حارثة بكراع الغميم» وعند ابن سعد بصحنان ومطابقته 
للترجمة إنما تتأتى على قول من يقول المراد بالفتح صلح الْحُدَيِْيّة وقد اختلفوا فيه 
اختلافًا كثيرّاء فقيل المراد فتح الإسلام بالسيف والسنان وقيل فتح مكة. قيل وهو 
المختارء وقيل فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان» وفي تفسير النسفي 
والأكثرون أن الفتح كان يوم الْحُدَيْبيّة: وَقَالَ البراء بن عازب نحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان» وَقَالَ السَّعْبِيَ هو فتح الْحُدَيْبيَة وَقَالَ الرمْرِيَ لم يكن فتح أعظم من 
صلح الحَدَيْبِيّة ويقال الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح الذي جعل بين المشركين 
بالحديبية كان مشدودًا متعذرًا حتى فتحه اللَّهِ نَعَالَى والحديث قد أَخْرّجَهُ الْبْكَارِيَ 
في التفسير وفضائل القرآن وَأَخْرَجَهُ التَرْهِذِيَ في التفسير» وكذا النّسَائِيَ فيه. 

(قَالَ أَبُو عَبْد اللّو) هو الْبّحَارِيَ نفسه : (يستصرخني من الصراخ استص رخني 
استغاث بى» بمصرخى) جرى على عادته فى ذكر ما يناسب لفظ الحديث من 
ألفاظ القرآن وقد سقط هذا في أكثر النسخ. 

(حَدَّتنا عَبْدُ اللّه بن مُحَمقَ) هو المغروف بالمسندي كَالَ: (حَدَّتكَا سُفْيَانَ) هو 


1 5 مهمه 


عَيَيْنَة» (قَالَ: سَمِعْتٌ الرّمْرِيَ حِينَ حَدَّتٌ هَذَا الحَدِيتٌ) أشار به إلى 
الحديث الذي يذكره هنا. 
(حَفِظتٌ بَمْضَّهُ) القائل هو سُّفْيَانَ أي: سمعت بعض الحديث عن الرُهْريٌّ 
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وَتَبَيِي مَعْمَرٌء عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرُبيْرِهِ عَنِ المِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكمء 
يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قالا: خَرَجَ ابن بل عَامَ الحُدَيْبِيَةِ في ضع عَشْرَةَ مِانَةَ 


مِنْ أَصْحَابوء فَلَمّا أتَى ذَا الحُلَيْمَةِ» قَلْدَ الهَدْي وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعْمْرَةه وَبَعَتَ 
عَيْنَا لَه مِنْ خُرَاعَةَ» وَسَارَ النَِْ ككل حَنَّى كَانَ بعَدير الأشطاط أَتَاهُ عَيْئْهُء كَالَ: إن 


الا 00 


قَرَيْشا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعَاء وَقل جَمَعُوا لَك الأحَابِيشَ» 


وحفظتهء (وَتَبَتَيِي مَعْمَرٌ) أي : جعلني معمر بن راشد ثابنًا فيما سمعته من الزُّهْرِيٌ 
ههنا وسيجيء بيان القدر الذي حفظه سُفْيَان عن الزُهْرِيَ والقدر الذي ثبته فيه 
معمرء (عَنْ عُرْوَة بْنِ الرّبَيِِْ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَة» وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكمء يَزِيدُ 
َحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ قالا: حَرَجَ النَّيْ يك عَامَ الحُدَيْيَة) وهو عام ست من الهجرة 
(فِي بِضْعٌ عَشْرَة مِائَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ) وقد مر الكلام فيه مبسوطًا في أول الباب. 

(َلَمّا أتى ذا الحُلَيْفَةِ) أي : فلما جاء النَّبِىَ يلةِ المكان الذي يسمى ذا 
التخليفة وهو ميقات أهل:المدينة وهي الى تسمى آبان.على رَعَنَ الله عَنْه. 

(قَلَدَ اهدي وَأَشْعَرَهُ) من الإشعار وقد مر ذكره. 

(وَأحْرَمَ مِنْهَا بِعْمْرَةٍ وَبَعَتَ عَيْنَا) أي : جاسوسًا (لَهُ مِنْ خُرَاعَةٌ) بضم الخاء 
المعجمة وتخفيف الزاي وهي الأزد وفي قضاعة والتي في الأزد تنسب إلى خزاعة 
وهو عَمْرو بن ربيعة والتي في قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك واسم هذا العين 
الذي بعثه بسر بن سُّفْيَان بن عَمْرو بن عويمر الخزاعي قَالَ أَبُو عمر: أسلم سنة 
ست من الهجرة وشهد الْحُدَيْبيّة وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. 

(وَسَارٌ النَبِيٌ يك حَنَّى كَانَ بِعَدِيرٍ الأشطاط) الأَشْطَاظٍ بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وبالظاءين المعجمتين وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ وبالمهملتين وقيل 
بالمعسدن موصيو تلقاء الخدتية وضيطظ التكري نما بالمهملة وال الميعري 
هو بملتقى الطريقين من عسفان للخارج إلى مكة على يمينك بمقدار ميلين وربما 
اجتمع فيه الماء وليس ثمة غدير غيره والغدير مجتمع الماء. 

(َنَاهُ عَيْنُهٌُ» كَالَ : إن قُرَيْشَّا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعَاء وَكَدْ جَمَعُوا لَكَ الأحَابيشَ) 
بالحاء المهملة وبالباء الموحدة والشين المعجمة على وزن المصابيح الجماعة 
من الناس ليسوا من قبيلة واحدة وَقَالَ ابن الأثير: هم أحياء من القارة انضموا 
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وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ البَيْتِء وَمَانِعُوكَ قَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيّهَا النّاسنُ عَلَىَ» 
أتَرَونَ أن أميل إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيَ 
تاتون كان الله عر وَجَلَ قد قّمَ عبن م مِنَّ المُْرِكِينَ» وَإِلا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ»» قَالَ 
أَبُو بَكْرٍ : يا وسول اللف: عدفت هيدا لها الشف نري قال أخل وعدت 
أَحَدِء قَتَوَجَهُ لَهُ فَمَنْ صَدَنَا عَنْهُ قَائلْنَاهُ. قَالَ: «امُْضُوا عَلَى اسْم م اللّو”". 


يّ هَؤُلاءِ الْذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ 0 عَنِ البََتِء فَإِنْ 


وس لكق يعارن رلا رفسي لتخم رد رخاف وك فييك 
جبل يسمى حبشيًا فسموا بذلك. 

(وَهُمْ مُقَاتِنُوكَ» وَصَادُوِكَ عَنِ البَيّْتِء وَمَانِعُوكَء فَقَالَ) أي : النّبى كك : 
(أَشِيرُوا أَيْهَا النَّاسُ عَلَيّ أَثَرَ َوْنَ أن أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهمْ وَدَْارِيَ مَؤْلاءِ الَذِنَ 
يُرِيِدُونَ أَنْ يَصُدَُونًا عَنِ البَيْتِ ٠‏ فَِنَ يَأتُونَا كَانَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ م ذلك ماين 
المُشْرِكِينَ) يتعلق بقوله : قطع أي : إن يأتونا كان اللَّه تَعَالَى قد قطع منهم 
جاسوسًا يعني الذي بعفه رَسُّول الله يك أي : غايته إنا كنا كمن لم يبعث 
الجاسوس ولم يعبر الطريق وواجههم بالقتال. 

(وَإلا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ) أي : وإن يأتونا نهبنا عيالهم وأموالهم وتركناهم 
محروبين بالحاء المهملة والراء أي : مسلوبين منهوبين يقال حريه إذا أخذ ماله 
وتركه بلا شيء وقد حرب ماله أي : سلبه فهو محروب. 

وَقَالَ الخطابي: المحفوظ منه كان اللّه قطع عنقا بالقاف أي: جماعة من 
أهل الكفر فيقل عددهم وتهن بذلك قوتهم. قَالَ الخليل جاء القوم عنقا عنقًا 
أي : طوائف والأعناق الرؤساء. 

(قَالَ أَبُو بَكْر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يا رَسُولَ الل حَرَجْتَ عَايِدًا لِهَذَا البَيْتِء لا 
تُرِبدُ قَثْلَ أَحَدِء وَلا حَوْبَ أَحَدِء فَتَوَجَهُ) أمر من توجه (لَهُ) أي : البيت (فَُمَنْ 


َه 


صَدَنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ. كَالَ مراع امالك ار العبيت ا مط ب ات 


(1) حديث 4178 أطرافه 1694. 1811. 2712. 2731. 4158. 4181 تحفة 11270 
حديث 4179 أطرافه 1695. 2711. 2732. 4157غ: 4180 تحفة 11250. 
قال الحافظ في الفتح : وفي رواية أحمد أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم 
فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها اللو ونحوه لابن 
إسحاق في روايته في المغازي عن الزهري» والمراد أنه يكلِ استشار أصحابه: هل يخالف - 
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شِهَابء عَنْ عمو أخيرني عرو بن الي الع راان لسك 00 
مَحْرَمَةَ : : يُخْبِرَانٍ خَبَرًا مِنْ حَبَرِ رَسُولٍ اللَّو يله فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَة فَكَانَ فِيمَا أخبَرَني 
عَرُوَةٌ عَنْهُمًا : أنه لَمَا كَانَبَ رَسُولُ الله كله سُهَيْلَ بْنَّ عَمْرِو يَوْمَ الْحُدَيْبيَةِ عَلَى فَضِيةٍ 


الشروط في باب الشروط في الجهاد ومطولًا جدًّا ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قد بين أَبُو نعيم في مستخرجه القدر الذي حفظه سُفْيَانَ عن الزُهْرِيَ والقدر 
الذي ثبته فيه معمر فساقه من طريق حامد بن يَحْيَى عن سُفيان إلى قوله فأحرم منها 
بعمرة ومن قوله وبعث عيئًا له من خزاعة إلى آخره مما ثبته فيه معمر. وقد تقدم في 
هذا الباب من رواية علي ابن ع المديني عن سَّفْيّان وفيه قول سُّمْيَان لا أحفظ 
الإشعار والتقليد خاصة وأراد أنه لا يحفظ بقية الحديث» وقد أزالت هذه الرواية 
التردد الذي وقع لعلي ابن المديني وَاللُتعَالَى أَعلم. 

(حَذَّنْنِي) ويروى : حَدَتَنَا (إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه قَالَ :)ا خْبَرَنَا يَعْقُوبٌُ) هو 
ابن إِبْرَاهِيم بن سعد قَالَ: (حَدَّنَنِي | ان أغي أن شهاح) عو مكشد بن غند اللدين 


مسلم بن شهاب. (عَنْ عم عبَو) محتد بن ملو بر شهاتٌ الدخْري انه قانا (أخيزني) 


بالإفراد (عُرُوَةٌ بْنُ الرُبَيْرٍ أنه سَِعَ مَرْوَانَ بن الحَكمء وَالمِسَوَّرَ بْنّ مَحْرَمَةَ: 


يُخْبِرَانِ حبرا مِنْ حبر رَسُولٍ الله يك ذ في خثرو الختنيد» ذكان وما أخربني غزوة 
عَنْهُمَا : أنه َمّاكَائَبَ رَسُولُ الله كل سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يَوْمَ الحُدَيْبِيَةٍ عَلَى قَضِيَةٍ 


عو سمه 


الذين نصروا قريشًا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهمء وانفرد 
هو وأصحابه بقريش»ء وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها اللّهء اه. 

وفي المجمع وفي حديث الحديبية وإن نجوا يكن عنق قطعها الله أي : جماعة من الناس» 
وفي حديث يخرج عنق من النار بضم عين أي : شخص أو طائفة» اه 

وفي الكرماني عن الخطابي المحفوظ منه كان الله قد قطع عنقا بالقاف أي : جماعة من أهل 
الكفر فيقل عددهم وتهن بذلك قوتهمء أه. 

واختار ابن القيم في الهدى أيضًا بفظ عنقّاء وزاد العيني بعد ذكر قول الخطابي» وقال الخليل 
جاء القوم عنقًا أي: طوائف. والأعناق الرؤساءء اه. 
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المُدَّقٍ كان فِمًا اشترظ سُهَيْلَ بَُعَمْرو أنّهُ قَالَ: لا يَأتِيكَ مِنا أَحَدٌّء وَإِنْ كَانَ عَلَى 
ِيتِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَنَاء وَحَلَيِتَ بَيْتَنَا وَبَبْنهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يْقَاضِيَ رَسُولَ الله يله إلا 
عَلَى ذَِكَء فَكَرِةَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامَعَضُواء فَتَكَلَّمُوا فِيوء فَلَمّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ 
رَسُولَ الله كله إلا عَلَى ذَلِكَء كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّه كله «قَرَدَّ رَسُولُ اللَّه يلل أَبَا جَنْدَلٍ 
ابْنَ سْهَيْلٍ يَْمَيِذٍ إِلَى أَبِيه سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَلّمْ يَأتِ رَسُولَ الله يكل أَحَدّ مِنَ الرّجَا 


اع و 3 
إلا وق يلك المُدَّىٍ وَإِنْ كَانَ مَسْلِمّاء وَجَاءَت المُؤْمِئَاتٌ مهاجرات» فَكَانَتٌ أم 
2 ل 0 55 
كلثوم بنت عقبة بن معيط اام ل ل عو مامد القن انط امناف نك و و م وله الل تع ا م 2 


المُدّةِ) أي : المصالحة في المدة المعينة ٠‏ (وَكَانَ فِيِمَا اشْترَط سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و أنه 


قَالَ: لا يَأَتِِكَ) وفي نسخة : أنه قَالَ لا يأتيك (مِنَا أَحَدٌَء وَإِنْ تان عَلّى دِينِكَ 


سس 


ع ومو ب يه ص روصب ممرومع عوراو فطاع 


إلا رَدَدْتَهُ ْنَا تعلك ينا وكةه وَأَبَى سُهَيْلٌ آَنْ يُقَاضِيَ) أي : يصالح ويحاكم 
(رَسُولَ اللَّه كل إلا عَلَى ذَّلِكَء ٠‏ فَكَرِهَ المؤْمِئُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا) بتشديد وفتح 
العين المهملة وضم الضاد المعجمة وأصله انمعضوا بالنون قبل الميم فأدغمت 
النون في الميم.ء وَفِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ : امتعضوا بالتاء المثناة الفوقية من 
الامتعاض» يقال معضت من ذلك الأمر وامتعضت إذا غضبت وشق عليك وفي 
المطالع للأصيلي والهمداني : امتعظوا بمعنى كرهوا وهو غير صحيح في الخط 
والهجاء وإنما يصح امتعضوا بضاد غير مشالة كما عند أبي ذَرٌِ وعبدوس : بمعنى 
كرهوا وأنفوا ووقع عند القابسي أمعظوا بتشديد الميم وظاء معجمة. 


وعند بعضهم عن عن النسفي أنغضوا بغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة 
من الإنغاض وهو الاضطراب قَالَ وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات ولا 
وجه لشيء من ذلك إلا امتعضواء (متَكَلَمُوا فيى َلَما أبَى سَُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ 
سول اللو يه إلا عَلَى ذلك كاتبهُ رَسُولُ الله رد رَسُولُ الله بف أب 
سد قت اليج وال ومن تكو الترد بهي رن كلدل بز مَهِذِ إِلَى أبيه 
سُهَبْلٍ بْنِ عَمْرِوء وَلَمْيَأتِ رَسُولَ الله يك أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ إلا رَكَهُ أي : إلى 
المشركين (فِي يَلْكَ المُدّو وَإِنْكَانَ مُسِْمّاء وَجَاءَتٍ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ) حال 
من المؤمنات» (تَكَانَت أَمُ كوم بِنْتُ عُفبَة بنِ) أبِي (مُعَيْط) بضم العين وسكون 
القاف وأبي معيط بضم الميم وفتّح العين وبالمهملة على صيغة التصغير واسمه 
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َْجعهَا ليه عق نون الله تاذ 00 0 
ل 


أبان بن أبي عَمْرو واسم أبي عَمْرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وََالَ أبُو عمر: أسلمت أم كلثوم بدت عقبة بمكة قبل أن تأخذ النساء في 
الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت فهي من المهاجرات المؤمنات 
المبايعات» وقيل هي أول من هاجر من النساء كانت هجرتها سنة سبع في الهدنة 
التي كانت بين رَسُّول الله يك وبين المشركين من قريش. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في هدنة 
الْحُدَيْيَة فخرج أخوها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رَسُول اللِّ يك 
يسألانه أن يردها إليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الْحُدَيييّة فلم يفعل 
وَقَالَ : «أبى اللّه ذلك» وذلك هو حاصل قوله. 

(مِمَّْ حَرَجَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يل وَهِيَ حَاتِقٌ) أي : شابة وقيل: من أشرفت 
على البلوغ وقيل ا 6 م د 

(فَجَاءَ > أَهْلْهَا يَسأَلُونَ رَسُولَ الله يك أن : يَرْجِعَهَا إل حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى 
ال ل الو ا ا 0 
ندميها مرومكة إلى المليية تنما قدفيه المدينة تزويجهنا زد بن لعا رقة ققد عنها 
يوم موتة» فتزوجها الرِّبَيْر بن العوام فولدت له زينب ثم طلقهاء فتزوجها 
عبد الرحمن بن عوف فولدت له إِبْرَاهِيم وعوفًا ومات عنها فتزوجها عَمْرو بن 
العاص فمكثت عنده شهرًا وماتت وهى أخت عثمان لأمه وأمها أروى بنت كريز 
ابن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. 

(كَالَ ابْنُ شِهَاب: وَأَخْبَرَنِي) ويروى فأخبرني بالفاء (عُرْوَةُ) وهو موصول 
بالإسناد المذكور وقد وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خثيمة عن يعقوب 
ابن إِيرَاهِيمِ به. 


(1) حديث 060 أطرافه 5 .» 11 22732 4157. 4179 تحفة 11252 حديث 
1 أطرافه 4 .» 1811 2712. 22731 4158. 4178 تحفة 11273. 


528 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء العشرون 


أنَ عَائِْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجَّ النَبِيَ يك كَالَتْ : إِنَ رَسُّولَ الله يكِةِ كَانَ «يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ 


مِنَّ المُؤْمِئَاتٍِ بِهَذِوِ الآية) : يام ألَئُّ إِذًا 506 لْمُؤْمِسَتُ © [الممتحنة : 2]. 
وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ: «بَلَعَنَا حِينَ أَمَرَ اللّهُ رَسُولَهُ ل أَنْ يَرْدٌ إِلَى المُشْرِكِينَ ما أَنْمَقُوا 
عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَرْوَاجِهِمْء وَبَلَعَنَا أَنَّ أبَا بَصِيرٍ : فَذَكَرَهُ بظولِه». 


3 - حَدَََّا قُتَيْبَةُ» عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» أنَّ عَبْدَ اللَّو بْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 


(أن عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رَوْجّ التَبِيّ َك قَالَتْ : إن رَسُولَ الله يك كَانَ 
و 00 برسم سس صر 


١يَمْتَحِنْ‏ مَنْ هَاجَرٌ مِنَ المُؤْمِنَاتٍ بِهَذهِ الآية): هيما البَىُ إدا جآء1 الْمُؤْسَتُ) 
يإيتَكَ 4 في بعض النسخ : يأيها النّبَِ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك والأول هو 
الظاهر والامتحان الابتلاء وكان يك يمتحنهن بالحلف والنظر في الأمارات 
ليغلب على ظنه صدق إيمانهم وعن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا معنى امتحانهن 
أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
خرجن التماس دينار وما خرجن إلا حا لله ورسوله. 

(وَعَنْ عَمّو) عطف على قوله حدثني : ابن أخي شهاب عن عمه وهو موصول 
بالأنجاه المد كور 

(قَالَ) أي : أنه قال : (بَكَعَنَا) إلى آخره مرسل وموصول من رواية معمر (حِينَ 
أمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ كل آَنْ يرد إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْقَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَرْوَاجِهِمْ) 
أي : أمر النَِيَ يلي برد ما أنفق المشركون على نسائهم المهاجرات إليهم . 

وَقَالَ أَبُو زيد من أصحابنا الحنفية : هو عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل 
العهد والصلح وكان الامتحان أن تستخلف المهاجرة أنها ما خرجت ناشزة ولا 
هاجرت إلا لله ولرسوله فإذا حلفت لم ترد ورد صداقها إلى يعلها وإن كانت من 
غير أهل العهد لم تستخلف ولم يرد صداقها. 

(وَبَلَمََا أن أبَا بَصِيرٍ : كَذَكَرَهُ بظُولِهِ) أشار به إلى ما مضى من قصة أبي بصير 
في كتاب الشروط مطولًا واختصر ههنا وأبو بصير بفتح الموحدة وكسر الصاد 
المهملة وقد اختلف في اسمه ونسبه» وقد مر الكلام فيه في كتاب الشروط. 


ع2 و 


(حَدَتْنَا قَتَبِبّة» عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع» أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) 


4 
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ع 1 في الفِمئَةِ» فَقَالَ: إن صَُدِدْتُ عَنِ البَيّتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله 2 
كَأْمَلَّ بِعْمْرَةٍء مِنْ أخل «أن رَسُولَ الله كَل كَانَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحَدَيْبيَة). 

رودم لز عزن ع ره متو اللو تعن كافم داعو لخو ا 

ه 2 2 امه موم8 


مَل وَقَالَ : (إن جيل بيني ويه َمَعَلْتْ كَمَا فَعَلَ النَِيْ ك: حِينَ حَالَتْ كُمَارُ ُرَيْشٍ يَينَه؛ 


وَتلا: «لْمَّد كن لَكحْ في رسول آله أُسَوهُ حسَئةٌ 4 [الأحزاب: 21]. 


5- حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسْمَاءَء حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعء أن 


- َ 


مببْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله وَسَالِمَ بْنَّ عَبْدِ الله أَخْبَرَاه: أَنّهُمَا كَلّمَا عَبْدَ الله بْنَ غُمَرَ. 
حين (حَرّحَ مُعْتَمِرًا فِي الفِدْئةِ) أي : في أيام الفتنة. 

والمراد فتنة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء (فَقَالَ إِنْ صدِدْتٌ) على 
صيغة المجهول أي : إن منعت (عَنٍ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
فَأْهَلَ بِعْمْرَقٍ مِنْ أجل «أن رسول الله كَل كَانَ أَهَل بِعْمْرَةٍ عَامَ| لحَدَيْبيَةَ)) 
والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب إذا أحصر المعتمر. 


(حَدَنكًا مسَدٌة) 015 : :(حَدكا بشي )اعو ناب فيد القطانه عن عد اللد) 
أي: ابن عُمَّر العمريء (عَنْ تافع. عَنٍ ابْنِ عمَرَ أنهُ أَهَلَ وَقَالَ: إِنْ جيل بَبْنِي 


د>هر ه و* مس 


لاس و اضر 2 « - ا سَِ ع مانن رام وو اه مي 

وبينه) ويروى ٠:‏ بيني وبينه (لفعّلت كما فعل النبئٌ ككةِ: حِينَ حالت كفارٌ 
مدن هه دمهةه ء سس ع صخ .اس 7ن لتر ضر آذه 0 
فريش بَمْنَهُ) وَمَيْنَهُء (وَثَلا: #لْفَد كان لَكم في رسول الله 2 حَسَنَة 4) وهذا 
طريق آخر في الحديث السابق مع نوع اختلاف في المتن. 


(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدِ ْن أَسْمَاء) هو عَبّد الله بن مُحَمّد ين أسماء كما فى 
ِوَايَِ قَالَ : (حَدَّننَا جُوَيْرِيَة) مصغر جارية بالجيم هو ابن أسماء بن عبيد الْبَضْرِيَء 
9 0 3 ين ا قرع برام و ع اي 2101 
الله أخبراه: أنهمًا كلما عَبْدَ الله 


592 


(عَنْ َافِع أن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله وَسَالِمَبْنَ عبد 
ائْنَ عُمَرَ) ليالى نزل"الجيش باين الجُبَيْر ققالا لا يض رك آن لذ تتحج اتام (ح) كذا 
وقع في بعض النسخ وقد سقط في بعضها هذا الحديث اقتصر على الحديث 
الآتي وفي بعضها اقتصر على قوله أنهما كلما عَبْد اللَِّ بن عُمّر وقد ذكر في كتاب 
الح فى .رات ]ذه الخصر لمعن يتما ١‏ 
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ل ” حَدَّثَنَا جُوَيرِية؛ ا أن بض ني عب اللو 5 ا 


0 0 دُونَ الببت حر ال ب مَدَايَا) وَحَلَقَ َقَصَرَ أُضْحَابةٌ: 8 : انوك 


5-8 


أ ّي أَوْجنْتُ عُمرَة» إن لي بتي وَبَيْنَ الت ظفْتُ» وإِنْ جمل بَنِي وَبيِنَ لب 
3 صََعْتُ كما صَنَّمٌ رَسُولُ الله 6 فَسَارَ سَاعَةٌَ نع قَالَ :ما أرق شا ذا وَاحَذدَاء 
و قَطاف طَوَافًا وَاحَدَاء وَسَعيًا وَاحَدَاء حَنَّى 


حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». 
416 - حَدَّنَنِي شجَاعٌ بن الوَلِيدء سَ سَمِعَ النَضْرَ بْنّ مُحَمَّدٍ 1 


رج 


(وَحَيَدَكَنَا مُوصَى بن إسْمَاعِيلَ) وفي أكثر النسخ حَدَتَنَا عبد الل بن مُحَمّد بن 
أسماء قَالَ : (حَدَّنَنَا جُوَيْرِيةُ عَنْ نافع أن بَمْضٌَ بَنِي عبد اللو كَالَ لَه :لو 
أَكَمْتَ العَامَء ني أحاف أَنْ لا تَصِل إِلَى البَيْتِ َالَ : ححرَجْنَا مَعَّ النِيّ يكل 
فَحَالَ كُمَارُ فُرَيْضٍ دُونَ الْتَيث؟؛ ؛ فَنَحَرَ لني يك هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَ وَقَصن مان 
وَقَالَ: لهاك أني أزجنث شدرة زلا شلي بتي وين ال طلث. وَإِنْ جيل بَيْني 
وََيْنَ لبت صََعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اله يكل َسَارَ سَاعَة م قال مَا أرَى شَأتَهُمَا) 
أي : شأن الحج والعمرة :إلا وَاحِدَاء هدعم أي كد أوْجَبْتُ حَجة مع غئرتي . 
قَطاف طَوَافًا وَاحِدَّاء وَسَعْيًا وَاجِدَّاء حَنَّى حل مِنْهُمَا جَمِيعًا) وقد مضى الحديث 
في كتاب الحج في الباب المذكورء وقد مر الكلام فيه مستوفى» ومطابقته 
للترجمة فِي قَوْلِهِ خرجنا مع النَِّ ل يعني عام الْحُدَيْبيّة. 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد : (شْجَاعٌ بْنُ الوَلِيدِ) هو أَبُو الليث الْبُخَارِيَ المع 
مؤذن الحسن , بن العلاء السعدي الأمين ثقة من أقران الْبَُخَارِيَ وسمع منه قليلًا 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وأما شجاع بن الوليد الكوفي فذاك يكنى 
أبا بدر ولم يذكره البخاري. 

وَقَالَ الْحَافِظ المزي : وقع في عامة النسخ من الصحيح حَدَّنْنَا شجاع بن 
الوليد وفي بعضها حدثني وزعم أَبُو مسعود أنه وقع في كتاب الْبُحَارِيَ شجاع بن 
الوليد ولم يقل حَدَّثَنَا ولا أَخْبَرَنًا. 

(سَمِعٌ النَضْرّ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة (ابْنَ مُحَمَّدِ) الجرشي 
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حَدَنَنَا صَخْرٌه عَنْ نَافِع» قَالَ: إِنَّ النّاسَ يَتَحَدَنُونَ نَأ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَّمَ قَبْلَ عُمَرَ 
وس َلِك» ولح عَم َو سئي سل عبد اللو إلى قرس لَه مد جل من 
الأنْصَارِء أي به قال عل وََسْولُ اللي يبَايع يد الشّجَرَة» وَعْمَرُ لا يَذْرِي 
بذَِكَء قَبَايعَهُ عَبْدُ الل ثم فَمَبَ إِلَى الفَرَسِء قَجَاءَ به إلى عُمَرَءِ وَعْمَرُ يَسْتَلِيِمُ لِلْقِتَالِ 
َأَخْبَرَهُ أذ وَسُولَ اللّد كله : (يْبَايعٌ نَحْتَ تَ الشّجَرَوهء قَالَ: فَانْطَلَّقَء فَذَْهَبَ مَعَهُ حَنّى 
بَايَعَ رَسُولَ الله يلق و فين التي يتَحَدّثْ النَامن أن اق عُمن أسْلم كيل مر 

7- وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ 


بضم الجيم وفتح الراء بعدها شين معجمة أَبُو مُحَمَّد اليمامي وروى عنه مسلم 
أيْضًا وما له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

أَخْبَرَنًا أي : قَالَ : (حَدََّنَا صَحُْرٌ) بفتح المهملة وسكون المعجمة ابن جويرية 
النميري يعد في البصريين وقد مر آخر الوضوء. 

(عَنَ َافِع) وظاهر هذا الطريق الإرسال ولكن الطريق التي بعدها تو 
نافعًا حمله عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » (قَالَ :إن الا يدو ماين 
عُمَرَ ألم قَبْل عمَرَ وَلَيْسَ كَدَلِكَء وَلَكَنْ عُمَرُيَوْمَ الحدَيَة أَزْسَلَ عبد الله إلى 
قَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه 
ويحتمل أنه الذي آخى النبي و بينه وبينه» وقد تقدمت الإشارة إليه في أول 
كتاب العلم (يَأتِي به 1 لُِقَاتِلَ عَلَيْ وَرَسُولُ الل يك يُبَايُ مُ عِنْدَ الشَجَرَق وَعْمَدُ لا 
يَدْرِي بِذَلِكَ ؛ مبَاَعَهُ عَبِدُ اللّ َم دَمَبَ إِلَى المَرَسٍء فَجَاء بِه إِلَى عُمَرَ » وَعْمَرٌ 
يتل بالهمزة يعني يلبس لأمته يعني الدرع الِلَِْالٍ تحير أن وَسُوَ اللو : 
ايبَايع تَحْتّ الشّجَرَة2. قَالَ : فَانْطلَقَّ هَذَهَبَ مَعَهُ حَنَّى بَايَعَ رَسُولَ الله يك فَهيَ 
اه : الذي (يَتَحَدَّتُ النَّامنُ أن ابْنَ عُمَرَ أَسْلَّمَ قَبْلَ عُمَرَ) . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ هِشَامٌ بْنُ عَمَّارِ) بفتح المهملة وتشديد الميم الدمشقي وقد مر ذ في البيع 
هكذا وقع في كثير من النسخ بصورة التعليق وفي بعض النسخ وَقَالَ لي وَأَخْرَجَهُ 
الإسماعيلي موصولا عن الحسن بن سُفيّان عن دحيم بضم الدال وفتح الحاء 
المهملتين واسمه عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور. 
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حَدَنَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِء حَدَثَنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَن ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء «أَنَّ النّاسَ كَانُوا م مَعَ الي ل يَْمَ الحُدَيْيَ تَمَرَهُوا في ظلالٍ 
الشَّجَرِء قَإِدًا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بالنِيَ كل قال عند الله الكل نما شَأَنُ النّاسِ قَدْ 


د ين 


أَحْدَقُوا بِرَسُولٍ الله يكن؟ فَوَجَدَهُمْ يُبَاِيعُونَ, ايم نجع إِلَى عُمَرَ فَكَرَجَ قْبَايَعَ). 


حَدَّنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) قَالَ ا 0 : (حَدَنَنَا عُمَرئْنُ مُحَمَّدٍ 
0 ي) بضم المهملة قال : أَخْبرَنِي نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. » أن 


النّاسَ كانُوا م مَعَ التّبِيّ كل يَوْمَ الحُدَيْبيَةِ تَمَرَقُوا فِي ظِلالٍ الشّجَرٍ كَإِذَا التَّامِنُ 
يبون بالنبى كل) أي مخطوة يه ا طرزة له عداتيم يوان احددرا كاي 
أحاطوا به ومنه الحديقة سميت بها لإحاطة البناء ما بها من البساتين وغيرها. 


فَقَالَ) أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الله انظاة مَا شَّأنّ النّاسٍ قَدْ 
أخدَقُوا برَسُولٍ الله كل؟) كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْميْهَِيَ وغيره وهو الصواب ووقع 
للمستملي : قَالَ أحدقوا فجعل موضع قد لفظ قَالَ وهذا تحريف. 


7 
2 عبر بو 2 


(فَوَجَدَهُمْ يُبَاِيعُونَ بَايعَ م رَجَعَ إِلَى عُمَرَ فكَرَجَ قبَاَعَ) هكذا أورده مختصرًا 
وتوضحه الرواية التي قبله وهو أن ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا لما رأى الناس 
بايدرة نايع تم برجم إلى عير تأخيره بلك قخرع وخرج معة نايع عمر ويائع ابن 
عُمَّر مرة أخرى فإن قيل المستفاد مما تقدم في آخر باب هجرة لني كل وأصحابه 
إلى المدينة أن هذه القصة كانت عند قدوم عمر وعبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
المدينة ومن ههنا أنها في الْحُدَيْيِيّة فالجواب أن هذه غيرها والبيعة وقعت فيهما 
ولذلك قَالَ ثمة ثمة إذا قيل إنه هاجر قبل أبيه يغضب وهنا قَالَ يتحدثون ابْن عُمّر أسلم 
قبل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وأما ما قيل من أن السبب الذي ذكر في هذا الحديث 
في أن ابن عُمّر بايع قبل أبيه غير السبب الذي ذكر في الحديث السابق فيدفع 
بالجمع بينهما فيقال إنه بعثه يحضر له الفرس وقد رأى الناس مجتمعين قَالَ له : 
انظر ما شأنهم فبدأ بكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس 
فأحضرها وأدار الجواب على أبيه . 

وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمع بينهما فَقَالَ : هذا اختلاف ولم يسند 
نافع إلى ابن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ذلك في شيء من الروايتين كذا قَالَ والثانية 
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000 


ابْنّ 5 أزقَى رَضِيَ الله عَنْهمَ » قَالَ: كنا َع اتن كلذ ف فقن 
فده ضاي :ليل كه و شعي تت الما والكررق كا 1 د مِنْ أَهْل مَكَةَ لا 


يصيبه أَحَدٌ بشي ع1. 


9 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ سَابِقِ 


ظاهرة في الرد عليه فإن فيها عَنِ ابْن عْمَّره ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما 
كانت حين قدموا المدينة مهاجرين وأن النْبِي يك بايع الناس فمر به ابْن عَمَّر وهو 
يبايع الحديث» وفيه أنه بمثل ذلك لا يرد الروايات الصحيحة فقد صرح في 
الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم الْحُدَيْبِيَة والقصة التي أشارت إليها تقدمت من 
وجه آخر في الهجرة وليس في شيء منهما ما يمنع التعدد بل يتعين ذلك لصحة 
الطريقين واللّه المستعان. 

(حد حَدَنَنا ابْنُ تمَيْرِ) بضم النون مصغر نمر هو ابن عَبْد اللو بن نمير َالَ: 
رحد حَدَنََا يَعْلَى) بفتح المثناة التحتية وسكون المهملة وفتح اللام هو ابن عبيد بن 
لحار اا ا ان قَالَ عدا 0 


ل 2ت سوك 


د » قَالَ :مغ الي ٠‏ ين افقدر قات كظذك ةم صل 
سينا مع :وسقي بين الطقًا والمزووة تكن نشئزة ون أخل مك 10 يُصِيبَهُ أَحَدٌ 

بشيْء)) أي : لئلا يصيبه وكان هذا في عمرة القضاءء رانما فكو هما لتكون 
عد لوك أبي أوفى ممن بايع تحت الشجرة وهي في عمرة الْحُدَيْييَّة وعاش إلى 
السنة المقبلة وخرج مع النَبَِ يكِةِ معتمرًا في عمرة القضاءء وقد مر الحديث في 
الحج في باب متى يحل المعتمر. 

(حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقٌ) ابن زياد مولى بني الليث البقال المروزي 
المعروف بحسنويه يكنى أبا علي ونّقه النّسَائَِ وَقَالَ أَبُو حاتم مجهول وَقَالَ ابن 
حبان فى الثقات» وكان من أصحاب ابن المبارك ومات سنة إحدى وأربعين 
وماشين وما لهافى البُكَارِيَ سوى هذا الحديث: 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْقُ سَابِقَ) بالمهملة والموحدة هو أَبُو جعفر التيمى البغدادي 


حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَصِينٍء قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: لَمّا قَدِمَ 


سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِمْينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُةُ فَقَالَ: «انّهِمُوا الرَأَءِ 
أبي جَنْدَلِ وَلَّوْ أَسْتَطِيمٌ أنْ أَرْدّ عَلَى رَسُولٍ اللّد يكل أَمْرَهُ لَرَحَدْتُ 210170110108 


3 
8 
5 
3 
0 


البزار وأصله فارسي كان بالكوفة ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو أحد 
مشايخ الْبّخَارِي وقد يروي عنه بالواسطة كما هنا. 
(حَدَّثنَا اك ار اي رمي لبعد راع الوا 
3 اخويت اباحسين ا ل عن 
عاصم الأسدي الكوفي مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 
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(قَالَ : قَالَ أَبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الكوفي أدرك النََِّ كل ولم يسمع منه 
لَما قَدِمَ سَهْلَ بْنُ حت حُتَْفِ) بضم المهملة وفتح النون وسكون المثناة التحتية 
بالا اناري الأوسي الصحاي بين ال لمن صقئ) يعني من وقد 

صفين التي كانت بين علي ومعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََا وصفين بكسر الصاد 
المهملة وتشديد الفاء موضع بين العراق والشام. 

(أَتَْنَاهُنَسْتَخبِرٌة قَقَالَ : انَّهُمُوا الرَأيَ) أي : اتهموا رأيكم وذلك أن سهلًا 
كان يتهم في التقصير في القتال فَقَالَ اتهموا رأيكم فإني لا أقصر وما كنت مقصرًا 
في وقت الحاجة كما في يوم الْحُدَيْيّة فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت 
مخالفة حكم رَسُول اللَّهِ يك لقاتلت قتالًا لا مزيد عليه لكن أتوقف اليوم لمصلحة 
المسلمين: 

(فَلَقَدَ رَآَبِهُ يْتَيِي) أي: فلقد رأيت نفسي (2 يَْمَ أبي جَنْدَلِ) أراد به يوم 
الْحُدَيْييَّة وأضيف له إذ في ذلك اليوم رده رَسُول الله يك وذلك أنه لما أتى 
إلى رَسُول اللَِّ ل يوم الْحَدَيْييَة رده إلى أبيه سهيل بْن عُمّر ولما جاء في طلبه 
وكان ذلك شاقًا عليهم وهو بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال وفي آخره 
لام وقد مر بيانه فيما مضى. 


(وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَرُدٌ عَلَى رَسُولٍ الله يله أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ) أراد بهذا الكلام أنه 
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وَاللَّهُ و َغْلَم وما وَضَعنا أنْيَافا على غوايقنا لأمْرٍ يُفْظِعْنا لا أُسْهَلْنَ بنا إل 
ا ف 1 ل ةلفان ها للقناي و كفك إلا لقان تقس كدر كت 
0 


ما توقف يوم الْحُدَيْية عن القتال إلا لأمر رَسُّول الله كل بالكف عن القتال لا من 
جهة التقصير فيهء لأني ما كنت أستطيع أن أرد أمر رَسُول الله ل ولو أستطيع 
لرددته لأجل القتال ثم أكثر كلامه بقوله (َاللَهُ وَرَسُولَه أعلَم) أي : أعلم بما 
أقوله وبما كنت فيه يوم الْحُدَيْبيَّة (وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَاقَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأمْرِ يُْظِعْتَا) 
جملة وقعت صفة لقوله لأمر وهو بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة 
من أفظع الأمر إذا اشتد قَالَ ابن فارس يقال أفظع الأمر وفظع الأمر إذا اشتد 
ذكره في باب الفاء مع الظاء المعجمة وفي المطالع إلى أمر يفظعنا أي : يفزعنا 
ويعظم أمره ويشتد علينا ذكره أيْضًا في باب الفاء مع الظاء المعجمة وذكره ابن 
التين بالضاد ثم قَالَ هو أمر مهول وَقَالَ أَيْضًّا روي بفتح الياء فحينئذ يكون ثلائيّا 
مجردًا وعلى رواية الضم يكون ثلاثّا مزيدًا فيه. 

(إلّا) أَسْهَلَ وفي رواية: (أَسْهَلَنْ بنا إِلَى أَمْرِ تَعْرِقُةُ) أي : إلا استمر بنا إلى 
أمر نعرفه لا ننكره وقيل معناه : أفضى بنا إلى سهولة (قَبْلَ هَذّا الأمْرِ) ظرف لقوله 
وضعنا وأراد بهذا الأمر مقاتلة علي ومعاوية رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(مَا سد ينهًا) مرو #منه أي :من هذا الأمر والتانيك باعتبان 'المقاتلة 
والوقعة. 

(خضُِمًا) بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة أي : جانبًا قيل جانب 
كل شيء خصمه. وقيل هو الجانب الذي فيه العروة ويجمع على أخصام ومنه 
قيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما يأخذ بناحية من الدعوى غير ناحية 
صاحبه وأصله خصم القربة ولهذا استعاره هنا مع ذكر الانفجار كما ينفجر الماء 
من نواحي القربة. 

(إلا اْقَجَرَ عَلَيْنَا ضع مَا نَذْرِي كَيْفَ نَأَتِي لَهُ) وقيل الخصم الحبل الذي 
يشد به الأحمال أي : ما نلفق منه حبلًا إلا انقطع آخر . 


زدافق أخرجه الإمام أحمد في مسنده مفصلًا من حديث حبيب بن أب بي ثابت» قال أتيت أبا وائل في - 
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قَالَ الْعَيْيِيَ : وكان قول سهل بن حنيف هذا يوم صفين لما حكم الحكمان. 
وقد تقدم هذا الحديث فى أواخر الجهاد. 
ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر أبي جندل الذي كانت قصته يوم 


2 


الحخدسة. 


0 


مسجد أهله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما فارقوه» وفيما 
استحل قتالهم. قال : كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل» فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب اللّه ؟ فإنه لن يأبى عليك» فجاء 
رجلء. فقال : بيننا وبيتكم كتاب الله م#آلرا ثَرَ إل الدح أونوأ مسِيبًا من الْحكمّب يُنْعَوْنَ إل ككب الل 
حك ينتهز شر وَل دين مَنْرْ ههُم مُْسُونَ 05 » [آل عمران: 23]» قال علي : نعم أنا أولى 
بذلك بيننا وبينكم كتاب اللّهء قال : فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على 
عواتقهم» فقالوا : يا أمير المؤمنين؛ ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم 
بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فتكلم سهل بن حنيف» فقال: يا أيها الناس؛ اتهموا 
أنفسكم» فقد رأينا يوم الحديبية» فذكر الحديث بنحو ما تقدم في البخاري في كتاب الجهاد في 
باب إثم من عاهد ثم غدر إلى قوله : فقال عمر :يا رسول الله : أو فتح هو؟ قال: تنعم. 

ثم لا يذهب عليك أن ما في حديث الباب من قوله : قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من 
صفين أتيناه نستخبره مشكل جدا عند هذا المفتقر إلى رحمته تعالى؛ لأن أبا وائل رضي الله 
تعالى عنه كان موجودًا بنفسه في صفين والناس يسألونه عن أحواله» فقد تقدم قريبًا من حديث 
أحمد أن حبيبًا سأل أبا وائل» وتقدم في البخاري في كتاب الجهاد في باب إثم من عاهد إلخ. 
عن الأعمشء» قال : «سألت أبا وائل : شهدت صفين؟ قال: ١‏ نعم» فسمعت سهل بن حنيف 
يقول: اتهموا رأيكم»»: الحديث» وعن حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني أبو واكل» قال: كنا 
بصفين» فقام سهل بن حنيف» فقال: أيها الناس؛ اتهموا أنفسكم» الحديث» وسيأتي في 
التفسير في باب قوله : «إذ يبايعوك تحت الشجرة»؛ عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أتيت أبا وائل 
أسأله؛ فقال: كنا بصفين قال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم» قال الحافظ : قوله أسأله لم يذكر 
المسؤول عنه» وبينه أحمد في روايته فذكر رواية أحمد المذكورة مختصرًا. وسيأتي في البخاري 
في كتاب الاعتصام في باب ما يذكر من ذم الرأي؛ عن الأعمش سألت أبا وائل»ء شهدت 
صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: (ح) بطريق آخر عن الأعمش» عن أبي 
وائل» قال: قال سهل بن حنيف وفى آخرهء قال أيو واكل: شهدت صفين وبئس الصفون» 
والحديث : أخرجه مسلم في صحيحه برواية أبي أسامة عن مالك بن مغول» عن أبي حصين » 
عن أبي وائل» قال: «سمعت سهل بن حنيف بصفين» يقول: «اتهموا رأيكم! الحديث» وفي 
تقرير مولانا البنجابي» قوله: فقال: -أي: أخبرنا ‏ أنه كان قال في صفين : اتهموا الرأي إلخ» 
اه. وبهذا أيضًا لا يندفع الإشكال الذي أوردته من سؤال أبي واتل من سهل ؛ فإن أبا واتل لما 
كان موجودًا في صفين بنفسه فأية حاجة له أن يسأل عن سهل حاله. 
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ع مع >ه 


41010 - حَدَئَنَا سْلَيِمَانُبْنُ حَرْبٍء حَدَّئَنَا حَمّاد بْنُ رَيِْءِ عَنْ أيُوبَء عَنْ مُجَاجِدِء 
عَنٍ ابْنِ اف اكلى؟ عَنْ كَعْبٍ بْن عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: أَنَى عَلََ النَّبِيُ كله رَمَنَ 
الحُدَيْبِيَة» وَالقَمْلُ يَتَتَائَرُ عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟؟ قُلْتٌ: نَعَمْ 


مَل أ 00 


«قاخيق» وَصُمْ تان أ يَامِء أو أَظعِمْ سِنََ مَسَاكِينَء أو انْسُكْ نَسِِكَة قال يوب : 


6. 03 


31- حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ حِشَام أَبُو عَبْدِ الله حَدَنَنَا هُشَيِم ع عن اع د 
عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبي لَبْلَىء عَنْ كُمْب بْنِ عُجْرَهَ قَالَ: ا 
رَسُولٍ الله وَكَهِ بِالْحَدَيْييَة وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ 

(حَدَئنا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ) الواشحي لخدن خماء بن ريل خن ألوت)» 
اليحتاي» دعن جامد عَنِ ابْنِ ل ا (عَنْ 
كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةً) بذ نقيم الفهكلة وناكو السوج انه قال ! تَى عَلّيّ الَّبِيُ كل رّمَنَ 
الحدَييَة وَالقَمْلْ ينا َر عَلَى وَجْهِيء قَقَالَ) ويروى : قَالَ بدون الفاء: («أَيُؤْذِيكَ 


هَوَامُ رَأُسِكَ؟)) جمع هامة بتشديد الميم والمراد بها هنا هو القمل. 


0 
م 


(قلْتُ : نَمَمْه قَالَ: «قاخليق. وَصُمْ ثَلائة ام أو أَظهمْ بر يكذ متاكينة أو 
انْسّكُ نَسِيكَة») أي : ذبيحة ويروى بنسيكة بالياء. " 
فقن اتوك :9 نزي ياي هالا" ركذ سد المديكة ل جين كنات 


قول اللّه تَعَالَى : عم كن من مَريضًا أَوَ يو أ [البقرة: 196] وتقدم الكلام فيه 
هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(عذلري) بالإدراء (تحكة بن شاء أو علو اللو)المروزي متكن بعداد وعر 

من أفراده قال : (حَدَّتنَا هُشَيمٌ) , بضم الهاء وفتح المعجمة على صيغة التصغير وهو 
ابو نشيو يضم الموحذهء الواسطلي اعيليامن باخ ؛ (عَنْ أبِي بِشْرِ) بكسر الموحدة 
واسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس الواسطي ويقال الْبَضْرِي» 
(عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ أبي لَيْلَى » عَنْ كَعْبٍ بْنِ عْجْرَة) أنه (قَالَ : كنا 
مَعَّ وَسُولٍ الل لله بالحُدَيْبيَةِ وحن مُحْرِمُونَ) الواو فيه للحال. 
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سان ابي 


وَقَدْ حَصَرَنًا المُشْرِكُونَ قَالَّ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتَ الْهَوَامُ تَسَافَط عَلَى 
وَجَهِيء فَمَرَّ بي النَبِئُ كَل فَمَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟) قَلْتٌ: تَعَمْ قَالَ: 
وَأَنْزِلَتْ هَذِوِ الآيَهُ: «امّن كن يدخ مَرِيضًا أَوَ يوه أَدَى ين بأد هَفِديَةٌ من مِيَارٍ أو صَدَمَةٍ 
أو شُكِ» [البقرة: 196]. 
8 - باب فِضّة عُكلٍ وَعْرَيْنَةَ 
41032 - حَدَّئنِي عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادٍء حَدَتََايَِيدُ بْنُ ذرَيْع خَدْننا سَعِيد» عن 
قَتَادٌَ و : أن نَاسًا سا مِنْ عُكْلٍ وَعْرَيْنَة قَمُوا المَدِيئَة عَلَى 


اليكل وَتكَلَمُوا بالإشلامء قَقَانُوايَا نبي 4 لله : إن كنا أَهْلَ صَرْعء وَلَمْنكُنْ أل ِيفٍ. 


«* 


(وَقَدٌ حَصَرَنًا) بفتح الراء (المُشْرِكُونَ) فاعله. 
(قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ) بسكون الفاء وهي الشعر إلى شحمة الأذن. 


مرة 


(فَجَعَلَتِ الهَوَامُ م تَسََاقَط) أصله تتساقط فحذفت إحدى التاءين. 

على وَجهِي» فح ب اليد يذ فقا ؤفك هَوَامُ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: لَعَمْ : 
وََنِْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: : من كان كم مَرِيضًا أو بود أَدى ين رَأسِو- مَيْديَةٌ من صَِارٍ أَدٌ مَيَدَ 

أَوَ شّكٍ») وهذا طريق آخر في الحديث السابق. 

8 - باب قِضّة عُكلٍ وَعْرَّ 

م ل 

(وَعرَيْئَةَ بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء وبالنون قبيلة أَيْضًا 
وايو اتسي ند فى كعات الفلهار ترريات وال لابلا شرع الباق ماترار 


(حَدَنْنِي عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هُ دنع قَالَ: (حَدَّثَنَا 


ري > 


عه 


مي جع ه 


سَعِيدٌ) هو ابن ربيعة» (عَنْ كَتَادَةء أن أ أنسّا رَضِيٍَ الله عَنْهٌّ حَدَنَهُمْ: أنَّ نَاسًا 
مِنْ عُكُلٍ وَعْرَيْئَةَ كَدِمُوا المَدِيئَة) عَلَى رَسُولٍ اللَّه ويروى: (عَلَّى النَبِيَ يله 
وتكلتوا بالإشلام) أى. تلفظوا بالكلمة وأظهروا الإسلام. 

(كَقَانُوا يَا نبت الله : إَِا كا أَهْلَ ضَرْع) بسكون الراء وهي الماشية من كل 
ذي ظلف وخف و نَكْنْ أَمُْلَّ ريفي) بكسر الراء وسكون الياء أرض فيها زرع 


وخصب. 
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0 المَّدِيئَةَ «مَأَمَوَهُمْ رَسُولُ اللّهِ لِك بِذَوْدٍ َدَاعِه 3 
شر وذ الخايها وال رجاةء لتر اعت ين عائرا ماوجة الحو اه 
إشلايين» وَقَتَنُوا رَاعِيَ النَِيَ كلل وَلقَيا قا الدوقة «َبَلَعَ النَبىَ كل فَبَعَتَ الطلَبَ في 
آنَارِهِمْ كَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَغْيْتَهُمْء وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ» وَنْرِكُوا فِي نَاجِيَةِ الحَرَّةٍ حَنَى مَانُوا 
عَلَى حَالِهِمْ) قَالَ قَتَادَهُ : بَلَعنَا أن النَّيَ كل بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْث عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَْهَى عَن 

(وَاسْتَوْحَمُوا المَِبنَة) من قولهم أرض وخيمة إذا لم توافق ساكنها. 

َأَمَرَ ويروى : (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّو) ويروى: النبي يكل (بذَّؤِْ) بفتح الذال 
المعجمة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. 

(وَرَاع وَأمَرَهُمْ أن يَخْرُجُوا فيه َيَْرَبُوا من اْبَانَِا وَبْوَلِهَا َانطَلَقُوا َم إِذَا 
كَانُوَا تاحِيَةٌ الحرق و كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْء وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَبِيٍ يك وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ 
اس ا ا 

(فِي آنَارِهِمْ , أمَرَبِهِمْ مَسَمَرُو وا أَعْبْتَهُمْ) أي : أحموا المسامير نفقؤواٍ بها 
أعينهم (وَقَطَمُوا أَيْدِيَهُمْ م ُو على صيخة المجهول (في اح اير عط 
مانو على خاليه لال كثانة انها الخو عوك با لاناة الننايق ١َلَعَ‏ أن الب كه 
بَعْدَ دِكَ كَانَيَحْتْ عَلّى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ المُكْلَة بضم الميم وسكون المثلثة 
يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلّا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا 
جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شَيْتَا من أطرافه وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة 
وَقَالَ الكِرْمَانِيَ هذا مرسل من قتادة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْتَلَانِيَ : وهذا البلاغ لم أقف على من فسر المراد به وقد 
يسر اللَّه الكريم الآن به وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدمة وحقه أن يذكر 
في الفصل الأخير عند ذكر عدد أحاديث الصحيح وتفصيلها بذكر كل صحابي 
وكم ورد له عنده من حديث أن نذكر في المبهمات من الفصل المذكور فإنه 
حديث أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الجملة وإن كان إسناده معضلًا فإن هذا المتن جاء من 
حديث قتادة عن الحسن الْبَضْرِيَ عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين عن 
سمرة بن جندب قَالَ كان رَسُول الله ل يحننا على الصدقة ويتهانا عن المغلة 
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وَقَالَ شعْبَةٌ: وَأَبَانُء وَحَمَادٌء عَنْ قَتَادَةَ» مِنْ عُرَيْئَهَ» وَفَالَ يَحْيَى بْنُ أبي كَثير : 
وَأَيُوبُء عَنْ أبي قِلابَةَ» عَنْ نس قَدمَ تر مِْ عُكُل. 
أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ من طريق معاذ بن هِشَّام عَنْ أَبِيهِ عن قتادة بهذا الإسناد إلى 
عمران بن حصين وفيه القصة ولفظ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن 
سكيد الاب و 1 02 1ه 
واد ا ل ا ب 
الذي وقع عند الْبْحَارِيّ وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

قَالَ أبُو عَبْد اللو هو الْبخَارِيَ نفسه وليس في كثير من النسخ قوله : : قَالَ أَبُو 
عَبّْد اللّهِ. وقوله : (وَقَالَ شُعْبَةُ) إلى آخره وقع عند أبي ذَرٌ بين غَرْوَّة ذي قرد وبين 
عَرْوَة خَيْبَر. وعند الباقين وقع هنا وهو المناسب ولعل الفصل وقع من بعض 
الرواة ويحتمل أن يكون البخاري تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين 
متحدة مع غزوة ذي قرد كما يشير إليه بعض أهل المغازي وإن كان الراجح خلافه 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَََان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وهو ابن يزيد العطارء (وَحَمَّادٌ) هو 
ابن سلمة ٠‏ (عَنْ قَتَادَهٌ مِنْ عُرَيْنَةَ» ثم إنه أراد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن 
قنادة عن أنس رَضِيَ الله عَْهُ فاقتصروا على ذكر عرينة ولم يذكروا لفظ عكل فأما 
زؤاية شقة فوضلها المصنف في الزكاة وأما رواية أبان فوصلها ابن أ ابي شيبة 
وأما رواية حماد فوصلها أبُو دَاوْدَ وَالنْسَائَيٌ 

ات لا تر 00 
وأما رواية أيوب فوصلها 0 0 في كتاب الطهارة. 
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علام كو ع 


3- حَدَّنَِي مُحَمد بْنُ عَبْدٍ الرَحِيمٍ» حَدَنََا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَأبُو عُمَرَ الحَوْضِيُ» 
حدقا حُماة بريه خدكة ره اجاح الصوافة قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو رَجَاءِء مَوْلَى 
أبي قِلابَةَ» وَكَانَ مَعَهُ بالمَّأم : أَنَ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِء اسْتَشَارَ النّاسَ يَوْمَاء قَالَ: ما 
تَقُونُونَ في هَل القسَامَةِ؟ كُمَانُوا: «حَق قَضَى بها رَسُولٌ الله يك وَقَضَت بِهَا الحُلَمَاءُ 
مَبْلَكَ) قَالَ : وَأَبُو قِلابَهَ حَلْف سَرِيرِ» كَقَالَ عَدْبْسَةُ ا ل 


و سن وي مه 


(حَدَّنَيِي) ويروى : حَدَّئَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيِم) كذا في بعض النسخ قيل 
والضؤات عب الرخدة :وهو الشافظ المشهور المعرو يضاعقه البزار انو 
يَحْبَى (حَدَننَا حَفْصٌ بْنُّ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الحَوْضِيُ) من شيوخ الْبْخَارِيَ روى عنه 
هنا بالواسطة قَالَ: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) قَالَ: (حَدَثَّنَا أَيُوبُ) هو السختياني 
(وَالحَجَاجُ) بفتح المهملة وتشديد الجيم الأولى (الصّرَّافُ) هو ابن ن عثمان ميسرة 
الْبَصْرِيّ (قَالَ: حَدَّئْنِي) كذا وقع في النسخ المعتمدة حدثني بالإفراد مع أن 
المذكور قبله اثنان وكان القياس أن يقال حَدَّثَنَا وأن يقدر قالا بلفظ التثنية ولكن 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ المراد الحجاج فأما أيوب فلا يظهر من هذه الرواية كيفية 
سياقه وقد اختلف عليه هل هو عنده عن أبي قلابة بغير واسطة أو بواسطة وأوضح 
ذلك الدارقطني فَقَالَ أيوب حيث يرويه عن أبي قلابة نفسه فإنه يقتتصر على قصة 
العرنيين وحيث يرويه عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة فإنه يذكر مع 
ذلك قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز وما دار بينه وبين عنيسة بن سّعِيدء 
وأما الحجاج الصواف فلم يختلف عليه فإنه يروي بتمامه عن أبي رجاء عن أبي 
قلابة انتهى. 

(أَبُو رَجَاءِ) ضد الخوف سلمان الجرمي بفتح الجيم وإسكان الراء (مَوْلَى 
لي ل ل 0 


ا لا ل الو 
أي : القرائن المغلبة على الظن. 

(كَقَانُوا : ١حَقٌ‏ قَطَ قَضَى بها رَسُولُ اللَّهِ يل وَقَضَتْ بِهًا الخُلَمَاء قَبْلَكَ» قَالَ: وَأبُو 
فلاب حلت سَريرو: فَقَالَ عَنَْسَة عَنْبْسَةُ) بفتح المهملة والموحدة بينهما نون وبالسين 
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مالك 0 عَنْ نس مِنْ عْرَيْتَة وَقَالَ و قِلابَةَ» عَنْ 
أنسء مِنْ عُكُل ذَكَرَ القِصّة. 
1 5ه > و 
9 - باب غزوة ذات القرّدِ 
وَحِيَ العَرْوَةٌ التي أَغَارُوا عَلَى لماح النَبِتَ يكن 8 ***ط*505( 


المهملة (ابْنُ سَعِيدٍ) القرشي الأموي (تَأَيْنَ حَدِيتُ أَنَس فِي العُرَنِيينَ؟) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : فان قلت كيف يدقع حلايث العرتيين أي : المنسوب إلى عريئة حكم 
القسامة قلت قتلوا الراعي وكان ثمة لوث ولم يحكم رَسُول الله يَكةِ فيهم بحكم 
القسامة بل اقتص منهم. 

(كَالَ أَبُو قِلابَ إِيّايَ حَدَّنَهُ آَنَسُ بن مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذا وقع مختصرًا 
وسيأتي في الديات من طريق إسماعيل ابن عليّة عن حجاج الصواف مطولًا وكذا 
ساقه الإسماعيلي من طريق أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة مطولا وقد تقدم 
الكلام على حديث أبي قلابة في الطهارة (كَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بن صَهَد صُهَيْبٍء عَنْ أَنَسِء 
مِنْ عُرَيْنَةَ» وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ عَنْ أنس» مكل دكرَالِصَة) أشار بذلك إلى أن 
عبد العزيز راوي الحديث عن أنس قَالَ من عرينة ولم يذكر ورواه أَبُو قلابة عنه 
وَقَالَ من عكل ولم يذكر عُكُلا وعرينة ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


9 باب غََرُوَة ذَاتِ القَرَدٍ 


(باب غَرْوَة ذَاتِ القَّرّدِ) وسقط في بعض النسخ لفظ باب» وقَرّد بفتح القاف 
والراء وبالدال المهملة وحكي الضم فيها وحكي ضم أوله وفتح ثانيه. قَالَ 
الحازمي: الأول ضبط أصحاب الحديث والثاني ضبط أهل اللغةء وَقَالَ 
البلادري : الصواب الأول وهو ماء على نحو بريد وقيل على نحو يوم من المدينة 
مما يلي بلاد غطفان ويقال على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خَيْبّر على 
طريق الشام» والقرد في اللغة الصوف الرديء خاصة وتسمى غَرْوَة الغابة. 

(وَهِيَ) أي : عَرْوَة ذي قرد (الكَزْوَةُ التي أَغَارُوا عَلَى لِقَاح النَِيَ بكله) اللقاح 
بكسر اللام جمع لقحة بالكسر أَيْضًا وهي الناقة لها لبن» وقال ابن السكيت: 
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قَبْلَ حَبْرَ بنَلاثِ. 
ا 
ا ل را سر ري ا ات 
عبد الرحمن بن عَيَيْنَة عيَيْئَةَ فقتلوا الرجل وأسروا المرأة وَقَالَ البلاذري كان المغير 
يومئذ عَبْد اللَِّ بن عُييْئّة بن حصن وقد مضى في الجهاد في باب من رأى العدو 
فنادى بأعلى صوته يا صباحاه فذكر القصة بطولها. 

(قَبْلَ حَيْبَر بِقَللاثِ) كذا جزم به ومستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع عَنْ أيه فإنه قَالَ في آخر الحديث الطويل الذي أَخْرّجَهُ مُسْلِمّ من طريقه 
قَالَ فرجعنا من الْغَرُوَة إلى المدينة فواللّه ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى 
خرجنا إلى مر 

وأما اين سعد فَقَالَ : كانت غَرْوّة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل 
الْحُدَيْيِيَة» وقيل في جمادى الأولى وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في شعبان 
فإنه قَالَ كانت غَرْوَة بني لحيان في شعبان سنة ست فلما رجع النَّبِيَ يلِةِ إلى 

وَقَالَ القرطبي شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع : لا 
يختلف أهل السير أن غَرْوَّة ذات قرد كانت قبل الْحُدَيْبية فيكون ما وقع في حديث 
سلمة بن الأكوع من وهم بعض الرواة قَالَ ويحتمل أن يجمع بأن يقال يحتمل أن 
يكون كَكِةِ كان أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خَيْبّر قبل الجهاد فأخبر 
سلمة عن نفسه وعمن خرج معه يعني حيث قَالَ خرجنا إلى حَيْبَّر قَالَ ويؤيده أن 
ابن إِسْحَاق ذكر أن النْبِي يل أغزى إليها عبد الرحمن بن رواحة قبل فتحها مرتين 
انتهى » وسياق الحديث يأبى هذا الجمع فإن فيه بعد قوله حتى خرجنا إلى حَيبَر 
مع رَسُّول الله يَكْةِ فجعل عمي يرتجز بالقوم وفيه قول النَّبِيَ يكلِ من السائق وفيه 
مبارزة عمه لمرحب وقتل عامر وغير ذلك مما وقع في غَرْوَة خَيْبّر حيث خرج 
إليها النبى ككِيِ فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره 
أهل السيرء ويحتمل في طريق الجمع أن يكون إغارة عَيَيَّة بن حصن على اللقاح 
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4 - حَدَّنَنَا قَتَيْبَه بْنُّ سَعِيدٍ عزتنا جارد عن بريد : ف أي عدي فال: 

م يَقَوَلَ: حَرَجْتٌ قَبْلَ أَنْ يُوَذْنَ بالأرلنء وَكَانَتْ لِقَاحُ 
سُولٍ اللَّه يه تَذ عى بِذِي قَرَوِ قَالَ: فَلقِيتِي خُلامٌ لِعَبْد الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء قَقَالَ: 

00 لِقَاحُ رَسُولٍ اللَِّ ل قُلْتُ : مَنْ أَحَدَمَا؟ قَالَ: عَطَمَانُ 111 


وقعت مرتين الأولى التي ذكرها ابن إِسْحَاق وهي قبل الْحُدَيْيية والثانية بعد 
الخديضة يُبية قبل الخروج إلى حََيْبّر وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عَيَيْنَة 
كما في سياق سلمة عند مسلم» ويؤيده أن الحاكم ذكر في الإكليل أن الخروج 
إلى ذي قرد تكرر ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحد وفي الثانية خرج 
ا ا ل اوس سن 

(حَدَّتَنا يبن سمي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَاتٌَ) بالحاء المهملة هو ار 0 
رهن بريد) من الزيادة (ابن أبِي عُبَيْدِ) هو مولى سلمة بن الأكوع أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
سَلَمَةَ بن الأكوّع . يعون حر حت كل آن بوذن بالأرلى ) يحي مكلذ العتطم رحدل 
عليه قوله في رِوَايَةِ مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس وَفِي رِوَاءَ يَةِ مكي 
خرجت من المدينة ذاهبًا نحو الغابة (وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله يكل تَرْعَى يلي قَروِ) 
وقد تقدم أنه كان ابن أبي ذَرٌ وامرأته فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل 
وأسروا المرأة. 

(قَالَ: كَلَقِيتي عُلامٌ لِعَئْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانَِ : لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون هو رباح مولى رَسُول اللَّهِ كل كما فِي رِوَايّةِ مسلم» 
وكانةكان يقدم رحو للد ككل تيب تارة البدونارة إلى عبلا اليتون بن عرفت 
. (قَقَالَ: أَحِدَّتْ) على البناء للمفعول (لِقَاحُ رَسُولٍ اللَّويله) قَالَ: (قُلْتُ: مَنْ 
أَحَذْهًا؟ قَالَّ* عَطْفَان) بفتح المعجمة والطاء وبالفاء تقدم بيان نسبتهم فى غَرُوَة 
ذات الرّقَاعَ وَفِي رِوَايَةٍ مكي بن إِبْرَاهِيم غطفان وفزارة وهو من عطف الخاص 
على العام لأن فزارة من غطفان وعند مسلم قلمنا الْحُدَيِْية ثم قدمنا المدينة فبعث 
رَسُول اللَّه يكل بظهره ا 
أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري ولأحمد وابن سعد من هذا الوجه عبد الرحمن 
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5 
5 


قَالَ: فَصَرَحْتُ ثَلاتَ صَرحَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ قَالَ: فَأْسْمَعْتٌ ما بَيْنَ لابَتّي المَدِينٍَ 
َم الدَفَعْثُ عَلَى وَجْهِي - حَنَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَلَ أ أخذوا تكيون ين االهاء ‏ ديك 
أَْمِبهِمْ بتي : 

المتت اكز الاتتحدرة ٠" ٠‏ والتسكرزة ؤم السدر مشي 


و 0 
راعيه قَالَ فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة وأبلغ رَسُول الله يكِةِ الخبر 
وللطبراني من وجه آخر عن سلمة خرجت بقوسي ونبلي وكنت أرمي الصيد فإذا 
عُيَيْئَ بن حصن قد أغار على لقاح رَسُول اللَّهِ يك فاستاقها ولا منافاة فإن كلّا من 
ُيَيئَة ومن عبد الرحمن كان في القوم وذكر مُوسَى بن عقبة وابن إِسْحَاق أن 
مسعدة الفزاري كان أيضا نيا في قزارة في هذه الغزاة. 

(قَالَ: قَصَرَحْ خب ثَلاتَ صَرَّحَاتٍ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ المُسْتَمُلي بثلاث صرخات 
بزيادة لياء المرحدة وهي الاستقاة ثه : (يَا صَبَاحَاهُ) هي كلمة تقال عند الغارة. 

(قَال؛ فأشحفته ما بَبْنَ لابَتي المَّدِيئَةِ) اللابتان الحرتان تثنية لابة والحرة 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة وفيه 
إشعار بأنه كان واسع الصوت جدًا ويحتمل أن يكون ذلك وقع من خوارق 
العادات ولمسلم فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا وللطبراني 
فصعدت في سلع ثم صحت يا صباحاه فانتهى صياحي إلى التبي يَكلةِ فنودي في 
الناس الفزع الفزع وهو عند ابن إسحاق بمعناه. 

(ثُمَّ الْدَدَْتُ عَلَى وَجْهِي) يعني لم ألتفت يميئًا ولا شمالا بل أسرعت الجري 
وكان شديد الجري والعدو كما سيأتي. 

(حَتَّى أَْرَكْتهُمْ) وَفِي رِوَايَةِ مكي حتى ألقاهم وذكر هذه الصيغة للمبالغة في 
استحضار الحال الماضية. 

(وَكَدْ أَحَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِء نَجَعَلْتٌ أَرْمِيِهِمْ) ويروى: فأقبلت أرميهم 
أي : فأقبلت عليهم أرميهم (بنَبْلِي) النبل السهام العربية. 
آَكَْأْاافإب لفو وَاليَوْمُمَوْمٌالرَضعمْ 


رده س)اءىع رع بر روه مه وده ه 2 0 5 واموه وه 
وَكُنْتٌ رَامِيَاء وَأقول: وَأَرْتَجِرُء حَنَّى اسْتَنْفَدْتٌ اللْقَاحَ مِنْهُمْء وَاسْتَلَبْتٌ مِنْهُمْ 


(وَكُنْتٌ رَامَِاء وَأَقُولُ:) بضم الراء وتشديد الضاد المعجمة جمع الراضع 
وهو اللئيم» فمعناه أي : اليوم يوم هلاك اللئام والأصل فيه أن شخصًا كان شديد 
البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها ولا يحلبها لثلا يسمع صوت 
الحلبة جيرانه أو من يمر به فيطلبوا منه اللبن وقيل بل صنع ذلك لكلا يتبدد من اللبن 
شيء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شيء إذا شرب منه فقالوا في المثل ألأم 
من راضع» وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه وقيل كل من يوصف 
باللؤم يوصف بالمص والرضاع» وقيل بل المراد من يمص طرف الخلاف إذا خلل 
أسنانه وهو دال على شدة الحرص»ء وقيل هو الراعى الذي لا يستصحب محليًا فإذا 
جاء الضيف اعتذر بأنه لا محلب عنده وإذا أراد أن يشرب ارتضع ثديها . 

وَقَالَ أَبُو عمر الشيباني: هو الذي يرتضع الشاة أو الناقة عند إرادة الحلب 
من شدة الشره» وقيل أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع وقيل معناه 
اليوم يعرف من ارتضع كريمة فأنجبته أو لثيمة فهجنته وقيل معناه اليوم يعرف من 
أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره . 

وَقَالَ الدَاوُودِيَ : معناه هذا يوم شديد عليكم يفارق فيه المرضعة من أرضعته 
فلا تجد من ترضعه قَالَ السهيلي قوله اليوم يوم الرضع يجوز الرفع فيهما ونصب 
الأول ورفع الثاني على جعل الأول ظرقًا قَالَ وهو جائز إذا كان الظرف واسعًا 
ولم يضق عنه الثاني قَالَ وَقَالَ أهل اللغة يقال في اللؤم رضع بالفتح رضاعة لا 
غير ورضع الصبي بالكسر ثدي أمه يرضع بالفتح رضاعا مثل سمع سماعًا وعند 
مسلم في هذا الموضع فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز وفيه فألحق رجلًا منهم 
فأصكه بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه فما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا 
رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقر به فإذا تضايق 
الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فرميتهم بالحجارة وعند ابن إسحاق : 
وكان سلمة مثل الأسد فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنفحها عنه بالنبل. 


- 
م عه - ره 


2< 0 وعودج؟ا ع 2 سن ودوميع م د له مة,م ل. 
(وَأرَ حر حَتى اسْتَنقَذتٌ اللقاح مِنهُمء وَاسْتَلَبَت مِنْهُمْ ثلاثِينَ بُرْدَةَ) وَفِي 
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قَالَ: وَجَاءَ النّبِيْ لِك وَالنَانُء فَقْلْتٌ: يَا نَبِيَ اللوء قَدْ حَمَيْتُ القَوْمَ المّاءَ وَهُمْ 
عِطَاسْنٌ فَابْعَثْ ِلَيْهُم السَّاعَةَ فَمَالَ: «يَا ابن الأكوّع. مَلَكْتَ قَأْسْجِخْ» 1 11111111 


ِوَايَةِ مسلم : فما زالت كذلك حتى ما خلق اللَّه من ظهر رَسُول اللَّهِ وَللِ من بعير 
حتى خلفته وراء ظهري ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين 
رمك يتخففون بها قَالَ فأتاهم رجل فجلسوا يتغدون وجلست على رأس قرن 
قَقَالَ من هذا قالوا ألقينا من هذا البرخ قَالَ فليقم إليه منكم أربعة فتوجهوا إلي 
فتهددتهم فرجعوا قَالَ فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رَسُّول الله يه أولهم 
الأخرم الأسدي فقلت له احذرهم فالتقى هو وعبد الرحمن بن عُيَيْئَة فقتله 
عبد الرحمن وتحول على فرسه فلحقه أَبُو قتادة فقتل عبد الرحمن قَالَ وتبعتهم 
على رجلي حتى ما أرى أحدًا ففردوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال 
له ذو قرد فشربوا منه وهم عطاش قَالَ فأجليتهم عنه يعني طردتهم وتركوا فرسين 
على ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رَسُول الله يَلِةِ وذكر ابن إِسْحَاق نحو هذه 
القصة وَقَالَ إن الأخرم لقب واسمه محرز بن نضلة لكن وقع عنده حبيب بن عيبن 
ابن حصن بدل عبد الرحمن فيحتمل أن يكون كان له اسمان. 

(قَالَ: وجَاءَ النَبىُ بك وَالنَامنُ) وفي نسخة والناس وَفِي رِوَايّةِ مسلم وأتاني 
عمي عامر ب بن الأكوع بسطيحة فيها ماء وسطيحة فيها لبن فتوضأت وشربت ثم 
أتيت النَّبِىَ كَلِةِ وهو على الماء الذي أجليتهم عنه فإذا هو قد أخذ كل شيء 
استنقذته منهم ونحر له بلال ناقة. 


يا 0# 


(كَقَلْتٌ: يا نَبِيَ اللّى قَدْ حَمَيْتٌ القَّوْمَ المّاء) أي : منعتهم من الشرب (وَهُمْ 
عطَاسْنٌُ» فَابْعَتْ إِلَيْهِمْ السّاعَةً) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم فقلت يا رَسُول الله خلني أنتخب 

من القوم مائة رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم مخبر» قَالَ فضحك رَسُّول الله يَكهِ وعند 
ابن إِسْحَاق فقلت يا رَسُول الله لو سرحتني في مائة رجل لأخذت بأعناق القوم. 

(قَقَالَ: «يَا ابْنَ الأكوّع. مَلَكْتَّ فَأُسْحِخ)) بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة 
وجيم مكسورة بعدها حاء مهملة أمر من الإسجاح وهو تسهيل الأمر والسجاحة 
السهولة والمعنى قدرت فسهل واعف وزاد مكي في روايته أن القوم ليقرون في 
قومهم وعند الكشميهني من قومهم ولمسلم إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان 
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قَالَ: ثُمّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفنِي رَسُولُ اللَِّ ب عَلَى نَاقَيهِ حَتَّى دَحَلْنَا المَدِيئة . 


ويقرون بضم أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو من القرى وهي 
الضيافة ولابن إِسْحَاق فَقَالَ إنهم الآن ليغبقرن في غطفان وهو بالغين المعجمة 
الساكنة والموحدة المفتوحة والقاف وهو شرب أول الليل والمراد أنهم وصلوا 
إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم ووقع عند مسلم 
قَالَ فجاء رجل فَقَالَ نحر لهم فلان جزورًا فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة 
فقالوا: أتانا القوم فخرجوا هاربين. 
(قَالَ: نُمَ رَجَعْمَا) أي : إلى المدينة (وَيُرْوِفِي رَسُولُ الله كل عَلَى نَاقَيهِ حَنّى 

دَخَلْنَا المَّدِيئَةً) وَفِي رِوَايّة مسلم: رانس و الله ود امسعلى السقلاء 

وذكر قصة الْأَنْصَارِيَّ الذي سابقه فسبقه سلمة إلى المدينة فواللّه ما لبثنا إلا ثلاث 
ليال حتى خرجنا إلى حَيْبّر وفيه قَقَالَ رَسُّول اللَّهِ يكِ: «خير فرساننا اليوم أَبُو قتادة 
وخير رجالنا اليوم سلمة» قَالَ سلمة: ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعًا . 


وروى الحاكم في الإكليل وَالَْهَتِيَ من طريق عِكْرمّة بن قتادة بن عَبْد الله بن 
مين عمتك الله ين أبي قتادة حدثني أبي عَنْ أيه عن عُبَيْد اللِّ بن أبي قتادة 


اكشرى قري ذلقية مسعدة القرارى فقا رلا تقال أثر قنادة سال :الله أن يلقيتك 
وأنا عليها قَالَ آمين قَالَ فبينا هو يعلفها إذ قبل أخذت اللقاح فركبها حتى هجم 
على العسكر قَالَ فطلع على فارس قَقَالَ لقد لقانيك اللّه يا أبا قتادة فذكر مصارعته 

له وظفره به وقتله وهزم المشركين ثم لم ينشب المسلمون أن طلع عليهم أَبُو قتادة 
يحوض اللقاح فَقَالَ النّبِىَ يكل : «أَبُو قتادة سيد الفرسان» وفي الحديث جواز 
العدو الشديد في الغزو والإنذار بالصياح العالي وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان 
شجاهًا ليرعب خصمه واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة لا سيما عند 
الصنع الجميل ليستزيد من ذلك ومحله حيث يؤمن الافتتان وفيه المسابقة على 
الأقدام ولا خلاف في جوازه بغير عرض فأما بالعوض فالصحيح أنه لا يصح 
وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلَّمٌ» وقد مضى الحديث في الجهاد في باب من رأى العدو فنادى 
بأعلى صوته يا صباحاه وهو من ثلاثيات الْبْخَارِي . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ولنذكر هنا قصة عمرة الْحُدَيْييَّة إنجازا لما وعدنا في أول الباب وإنما أخرناها 
إلى هنا لكونها طويلة الذيل بالنسبة إلى قصة عكل وعرينة وغزوة ذي قرد فنقول قد 
عدها بعضهم من الغزوات وعليه هي الْغَرْوَة الحادية والعشرون, والحديبية 
بتخفيف الياء وتشديدها بئر بينها وبين مكة مرحلة سمي المكان باسمها . 

وقيل : شجرة. 

وقيل : قرية بقرب مكة وسببها أنه يَكِِةِ رأى أنه دخل مكة هو وصحبه آمنين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وعرف مع المعرفين 
فخرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة ست بلا خلاف معتمرا لا يريد حربًا 
ومعه زوجته أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا واستنفر العرب ومن حولهم من أهل 
البوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو 
يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج رَسُول الله ل بمن معه من 
المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب وكانوا زهاء ألف وأربعمائة. 

وقيل : ألف وخمسماثة . 

وقيل : ثلائمائة وجمع بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قَالَ 
خمسمائة جبر الكسر ومن قَالَ أربعمائة ألغاه ومن قَالَ ثلاثمائة لم يطلع على 
الزيادة وزيادة الثقة مقبولة فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه ما خرج إلا زائرًا للبيت ومعظمًا له 
وكان الهدي سبعين بدنة وعن ابن إسحاق أن الناس كانوا سبعمائة رجل وعن ابن 
عقبة عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عن كل سبعة بدنة حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن 
سفيان الكعبي فَقَالَ يا ستول الله هن فووكل قن سمت برو ةوسك 
فخرجوا ومعهم العوذ المطافيل» العوذ بالذال المعجمة جمع عاتذ وهي الناقة 
ذات اللبن والمطافيل الأمهات التي أطفالها معهن يعني خرجوا بذوات الألبان 
يشربون ألبانهاء ولا يرجعون حتى يمنعوه أو كنى به عن النساء معهن الأطفال 
والزاد خرجوا بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام ليكون أدعى إلى عدم الفرار 
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قَالَ: وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى وتعاهدوا أن لا يدخل عليهم أبدًا 
وَقَالَ لا كان هذا ومنا عين تطرف وهذا خالد , وااباكك الي توا ىا دخ 
الغميم بغين معجمة مفتوحة وكسر الميم واد بين رابغ والجحفة واستنفروا من 
أطاعهم من الأحابيش”17؟ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . 

قَقَالَ رَسُول الله يكن : "أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم 
وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان اللّه عز وجل 
قد قطع عنقًا من المشركين وإلا تركناهم محروبين موتورين». 

قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يا رَسُول الل : خرجت عامذا لهذا البيت لا تريد 
قتل أحد ولا ضرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قالوا امضوا على اسم 
اللَّه ويروى أنه قَالَ رَسُول الله يكل : ذا بنع تو فد كلت المخراب نا اشلته 
لو خلوا بيني وبين العرب فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني اللّه دخلوا 
في الإسلام وآخرين أو قاتلوا وبهم قوة فما يظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على 
ما بعثت بعثت به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة أي : صفحة عنقه كنى به عن 
الال بار عبار ا غير طريق كبا لددين الؤكيه كزاهة أن رلقاء وكان عالك. فى مان 
فارس فيهم عِكْرِمّة بن أبي جهل وكان بهم رحيمًا كذا ذكر بعض أصحاب السير. 

وَفِي رِوَايَةٍ الْبْخَارِيَّ: قَالَ الى يك أن خالد بن الوليد بالغميم في خيل 
لقريش طليقة فخذوا ذات اليمين أي : غير الطريق التي فيها خالد وأصحابه. 

وَقَالَ ابن هِشَام: فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش كثرة 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش نذيرا لقريش يمجيء 
رَسُول اللَّهِ ول وسار النَبِيَ كلِِ حتى إذا كان كَل بالتثنية أي تفنية المراد يكسو 
الميم وهي طريق في الجبل تشرف على الْحَدَ يُبِيّة بركت به راحلته وأبت أن تنبعث 
فقال الناس خلأت القصواء خلأت عن مكانها فقال رسول اللَّهِ كِِ وما ذلك لها 
بخلق ولكن حبسها حابس الفيل أي تتعبشها اللنن شرك يك ف يرن القيل 
)1( والأحابيش : هم بنو المون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة وبنو 


المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش قبل تحت جبل يقال له الحبش أسفل مكة 
ووضعوا العيون على الجبال. 
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عند دخولها ثم قال الذي نفس بيده لا يسألوني خظّة أي : خطة يعظمونها فيها 
حرمات الله والمراد الكف عن القتال تعظيمًا للحرم وفيه إشارة الى الجنوح إلى 
المصالحة وترك القتال في الحرم إلا أعطيتهم إياهء ثم زجرها فقامت فولى 
راجعًا عموده على يديه حتى نزل بأقصى الْحُدَيْبِية أي : من مكة على ثمد من 
المائفا اي : حفيرة ة قليل الماء فلم يلبثه الناس إلا نزحوه فشكا الناس إلى 
رَسُول الله يَلِِ العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه أي : في 
الثمد المذكور فواللّه ما زال يجيش أي : يفور لهم بالري أي : بما يرويهم حتى 
صدروا عنه» وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد حتى اغترفوا بأيديهم جلوسًا على شفة البئر. 


مبكبااهم ذلك د جا مودي بن رونا البدر عي فى تعر قرو ريه تن تقراعة 
وكانوا عيبة نصح رَسُول الله يك وهي ما يوضع فيه الثياب والمراد أنهم موضع 
النصح له يئِةِ من أهل تهامة لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة فسألوه ما جاء 
به فأخبرهم أنه لم يأت بحرب بل زائرًا . 

وَفِي رِوَايَةِ الْبُحَارِيَ: فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يلك إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا 
معتمرين وأن قريشًا قد نهكتم الحرب أي: بلغت فيهم وأضرت بيهم أي : 
أضعفتهم قوتهم وأموالهم فإن شاؤوا ماددتهم أي : ضربت بيني وبينهم مدة 
للصلح نترك بيئنا وبينهم الحرب ويخلو بيني وبين الناس من كفار العرب وغيرهم 
فإن أظهر أي : إن غلبت على غيرهم من الناس فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل 
فيه الناس فعلوا وإلا أي : وإن لم أظهر عليهم فقد جمّوا أي: استراحوا من جهد 
الحرب وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي 
ولينفذن الله أمره أي : نصر دينه وإن كرهوا فَقَالَ بديل سأبلغهم ما ت تقول فانطلق 
حتى أتى قريشًا قَالَ: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شكتم 
أن نعرض عليكم فعلنا فَقَالَ سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وَقَالَ 
ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قَالَ يقول سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم 
بما قَالَ النَّبِيَ يكل فقام ُرْوّة ابن مسعود الثقفي قَقَالَ يا قوم ألستم بالولد أي : 
بمثل الوالد في الشفقة والمحبة قالوا بلى قَالَ أولست بالوالد أي: بمثل الولد في 
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النصح لوالده قالوا بلى قَالَ فهل تتهموني قالوا لا لأنه كان سيدًا مطاعًا في قومه 
غير متهم قَالَ ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ أي : : دعوت تهم إلى نصركم 
فلما بلحوا أي : عجزوا وامتنعوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا 
بلى فإن هذا يعني رَسُول اللَّهِ كه وقد عرض عليكم خطة رشد أي : خصلة خير 
وصلاح وإنصاف اقبلوها ودعوني آنه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النَبِيَ يله فَقَالَ 
النَّبى َك : نحوًا من قوله لبديل وأخبرهم أنه لم يأتٍِ يريد حريًا فَقَالَ عُرْوَّة عند ذلك 
أي : عند قوله لأقاتلنهم أي: مُحَمّد أرأيت إن استأصلت أمر قومك أي: 
استهلكته بالكلية هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أي : استأصل أصله قبلك 
وإن تكن الأخرى أي : وإن يكن الدولة والغلبة لقريش فلا يخفى ما يفعلون فإني 
واللّه لأرى وجومًا أي : أعيان الناس يريد قريشًا وإني لأرى أشوايًا . 

ويروى أوباشًا أي : أخلاط) من الناس سفلة يريد من عند النَّبِىَ لِِ خليقًا أن 
كرو وودفر ك وإنما قال كلك لأ العاذة حجرت أن الحيوكن المتجمعة بز ا علذية 
الناس لا يؤمن عليهم الفرار بخلاف من كان قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار في 
العادة وما درى عُرُوَة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة وقد ظهر له ذلك من 
مبالغة المسلمين في تعظيم النبي يكل كما سيأتي قََالَ له أَبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قد 
كان خلف رَسُّول اللَهِ يئِةِ قاعدًا امصص بظر اللات وهي طاغية عُرُوَة التي تعبد 
والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة 
أنحن نفر عنه وندعه فَقَالَ عُرْوّة من هذا؟ قالوا أَبُو بكر فَقَالَ أما والذي نفسي بيده 
لولا يداي نعمة كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

وجعل يكلم النَِّيٍ بكو فكلما تكلم أخذ بلحيته يلِهِ والمغيرة بن شَُعْبَّة قائم 
على رأس النَبِىَ بَِةِ وعليه المغفر. وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس 
يلبس تحت القلنسوة فكلما أهوى عُرُوَة بيده إلى لحية النَبِىَ بل أي : مال إليها 
0 0 0 ا 100 
أخر يدك عن لحية رَسُول اللَّهِ ل فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق : فيقول غُرُوّة ويحك ما أفظك وأغلظك وكان عادة 
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العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة . 

وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير دون الرؤساء لكن كان الي يك 
ا لي ل ا ل د 
إعظاما لسيدنا رَسُول اللَّهِ كَل وإجلالًا لقدره فلما قَالَ عُرْوَة : ذلك تبسم 
رَسُول الل يك فرفع حُرْوَة رأسه فَقَالَ من هذا قالوا المغيرة بن شُعْبَة ويروى هذا 
ابن أخيك المغيرة ووقفية وايروى فلا | كك اليضيرة ة مما يقرع يده غضب وَكَالَ 
ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك واللّه لا أحسب فيكم ألأم 
منه ولا أشر منزلة فَقَالَ غَرُْوَة مخاطبًا للمغيرة أي : غدر أي : يا غدر وهو معدول 
عن غادر ألست أسعى في غدرتك أي : ألست أسعى في إطفاء نار غدرك ودفع 
شر خيانتك ببذل المال ونحوه وكان بينهما قرابة . 

وقيل : إنه كان ابن أخي عُرْوَّة ويروى وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس 
ويروى واللَّه ما غسلت من غدرتك ولقد أورثتنا العداوة في ثقيف وأشار عُرْوَة 
بذلك إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف 
من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أسلابهم وأموالهم فتهايج الفريقان بنو 
مالك والأحلاف رهط المغيرة فسعى عُرْوَّة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه 
دية ثلاثة عشر نفسًا واصطلحوا. وحاصل هذه القصة أنهم كانوا خرجوا زائرين 
المقوقس بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم 
فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق 
بالمدينة فأسلم . 

لما قلع التيرة طلى حول الله 37 قال االو لكر راو 11211 اليا 
المالكيون الذين كانوا معك قَالَ قتلتهم و جئت بأسلابهم إلى رَسُول الله يكل 
تحمس أو لبرى :في رايه كَفَالَ رشرل للد كله : «أما الإسلام فأقبل وأما المال 
فلست منه في شيء» يريد في حل لأنه علم أن أصله غصب وأموال المشركين وإن 
كانت يحل أخذها عند القهر إلا أنه لا يحل أخذها عند الأمن فإذا كان الإنسان 
مصاحبًا لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذوا الأموال عند 
ذلك غدر والغدر بالكفار وغيرهم محظور. 
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ولعل النَِيَ بك ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. 
ثم إن عُرُوَة جعل يرمق أي : يلحظ أصحاب النَبِىَ كك بعينيه قَالَ فواللّه ما تنخم 
رَسُول الله بكِِ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوتئه ويروى ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه فدلكوا ببصاقه وجوههم وإذا 
تكلم أخفضوا أصواتهم عنده ولا يتكلم رجل منهم حتى يستأذنه» فإن أذن له 
تكلم وإلا قلا وما يحندون إليه النظر:تعظيعا له فرجع غرْوة إلى امتسابه فقال: 
أي : قوم واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي 
واللّه ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب مُحَمّد محمدًا واللّهِ إن 
يتنخم أي : ما يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجه وجلده 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوته وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له ويروى أنه قَالَ رأيت قومًا 
لا يسلّمونه أبدًا وإن أردتم منهم السيف بذلوه لكمء ورأيت قومًا لا يبالون ما 
يصنع بهم إذا منعوا صاحبهم وإني أخاف أن لا تنصروا على رجل أتى البيت 
زائرًا معظمًا له معه هدي ينحره وينصرف وأنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها فقالوا لا تتكلم بهذا لو غيرك تكلم بهذا لكن نرده عامًًا ويرجع إلى قابل 
فَقَالَ ما أراكم إلا سيصيبكم قارعة فانصرف ومن معه إلى الطائف» فَقَالَ رجل من 
بني كنانة ويروى فقام الحليس بضم المهملة وفتح اللام ابن علقمة وهو من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رؤوس الأحابيش فَقَالَ دعوني آته فقالوا 
ائته فلما أشرف على النَبَِ يك وأصحابه قَالَ : : قَالَ رَسُول اللَّهِ يك هذا فلان وهو 
بن قوع يعتلموة البلي. أي : ليسوا ممن يستحلها بل يعلمون شأنها ولا يصدون 
من أم البيت الحرام فابعثوها أي : البدن له ليراه فَبّحِنَتْ له واستقبله الناس يلبون 
قد أقاموا نصف شهر حتى تغلّوا وشعثوا فلما رأى ذلك صاح وَقَالَ سبحان الله ما 
حي ره مص الجا لك لبا يج 
ويمنع ابن عبد المطلب هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارًا 
قَقَالَ يك : «أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك». 
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وَفِي رِوَايّةِ ابن إِسحَاق: فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رَسُول اللَّه يك فيحتمل أن يكون 
خاطبه رَسُول الله يلِِ على بعد فلما رجع إلى أصحابه قَالَ رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم 
لك فغضب وَقَالَ يا معشر قريش ما على هذا عاقدناكم ولا عليه حالفناكم أيصد 
عن بيت الله من جاء معظمًا له؟ والذي نفسي بيده لتخلن بين مُحَمّد وبين ما جاء 
له أو تنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقالوا كف عنايا حليس حتى نأخذ 
لأنقسا ما ترق فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص َمََالَ دعوني آته فقالوا 
ائته فلما أشرف عليهم قَالَ رَسُول الله يه : «هذا مكرز وهو رجل فاجر» ويروى 
غادر وهذا أرجح لأنه كان مشهورًا بالغدر ولم يصدر عنه في قصة الْحُدَيْييَة فجور 
ظاهر على ما قيل فجعل يكلم النَِيَ كَل فَمَالَ له نحوًا مما قاله لبديل فرجع إلى 
قريش فأخبرهم ثم دعا رَسُول اللَّهِ يكِ خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش 
يبلغ أشرافهم ما جاء له فعقروا بعيره وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش» وبعثت قريش 
خمسين رجلا أطافوا بالعسكر ليصيبوا منهم أحدًا فأخذوا فخلى رَسُول الله يك 
سبيلهم ثم دعا عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ليبعئه إلى مكة فَقََالَ أخاف قريشًا على نفسي 
وليس من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي وغلظتي عليهم وأدلك 
على رجل أعز عليهم مني عثمان فبعثه رَسُول اللَّهِ 4 فلقيه أبان بن سَّعِيد بن 
العاص حين دخل مكة فحمله بين يديه ثم أجاره وَقَالَ أقبل وأدبر ولا تخف بني 
سعد أعزة الحرم فأتى عظماء قريش فبلغهم الرسالة فقالوا إن شئت شئت أن تطوف 
فطف قَالَ ما أفعل حتى يطوف رَسُول الله يك فاحتبسه قريش عندهم فبلغ 
رَسُول الله ككلِةِ أنه قتل فَقَالَ لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة 
ا ا ا ايت 


وتأهبوا للقتال ثم ظهر أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يقتل» ثم يعك فريك هيل 
ابن عَمْرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصائحه فلما رآه مقبأت قَالَ 2 أراد القوم 


ويروى أنه قَالَ عله : «قد سهل لكم من أمركم؛ أي : بعض أمركم أو كلمة من 


5356 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


زائدة تفاءل النّبيَ يكلِةِ باسم سهيل على أن أمرهم قد سهل لهم فتكلم سهيل فأطال 
وتراجعا وارتفعت الأصوات وانخفضت ثم جرى الصلح على أن توضع الحرب 
بينهم عشر سنين. . وأن يأمن الناس بعضهم بعضًاء اليرت صنو عابو مدا 
وعلى أن من جاء من قريش يرهده رَسُول الله يَلِةِ إليهم ومن جاء ممن 
رَسُول الله يي لم يردوه إليه فلما ‏ تم الصلح ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُفَقَالَ يا رَسُول اللَّهِ ألست نبي اللَّه حمًا؟ قَالَ : «بلى» قَالَ ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قَالَ : «بلى» قَالَ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النا ر؟ قَالَ : «بلى) 
قَالَ فلم نعطي الدنية أي : النقيصة والخصلة الخسيسة والحالة الناقصة الذميمة 
وفي المثل المنية ولا الدنية في ديننا ونرجع؟ قَالَ يكل : «إني رَسُول اللو ولست 
أعصيه وهو ناصري ظاهره' أنه يَكِةِ لم يفعل من ذلك شَيْنَا إلا بالوحي ففيه تنبيه 
لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على أنه إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعني اللّه عليه من حبس 
الناقة وأني لست أفعل ذلك برأيي وإنما بوحي ثم قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أوليس 
كنت تحدثنا أنا نأتي البيت فنطوف به؟ قَالَ على اكاكريك إن الو لماعك 
قَالَ فإنك آتيه ومطوف به؟ فذهب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حتى أتى أبا بكر رضي الله 
عَنْهُ فقَالَ يا أبا بكر أليس هذا نبي اللّهِ حمًا؟ قَالَ بلى قَالَ ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قَالَ بلى قَالَ فعلام نعطي الدنية في ديننا إِذَا؟ قَالَ : أيها الرجل إنه 
رسو اللووليمى بعصووويه زهو ناصرة فا تعمسك يرنه أي : تمسّك بأمره وترك 
المخالفة كالذي يمسك بركاب الفارس أي : صاحبه ولا تفارقه ولا تخالفه حتى 
الموت والغرز في الأصل للإبل بمنزلة الركاب للفرس فواللّه إنه على الحق قَقَالَ 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف قَالَ بلى أفأخبرك 
أنك تأتيه العام قَالَ لا قَالَ فإنك آنيه ومطوف وفي جواب أبي بكر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 
لجرك الجانيية الح ير وله على نوا عمل العيخا ناوا ته باخيوان 
رَسُول الله يكْْ وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة بأمر الله تَعَالَى بل كان قلبه 
على قلب رَسُول الل ل سواء قال المي قَانَ عمر رَضِيَ اللّهُعهُ فعملت لذلك 
أعمالًا أي: فعملت لذلك من المجيء والذهاب والسؤال والجواب وصواب 
المخالفة أعمالا لتكفره من الصوم والصلاة والتصدق والإعتاق وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
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إِسْحَاق فكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق 
من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. 

وروى الْوَاقِِيَ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرًاء ثم إن رَسُول اللَّهِ يك دعا 
الكاتب. وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسْحَاق ثم دعا رَسُول الل يكِ علي بن أبي طالب رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ : «اكتب بِسْم الل الرّحْمَنٍ الرّحِيم' فَقَالَ سهيل أما الرحمن فواللّه ما 
أدري ما هو وَفِي رِوَايّةٍ ابن إسْحَاق قَالَ سهيل لا أعرف هذا ويروى أنه قَالَ لا 
أعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة ولكن اكتب باسمك اللّهم كما كنت تكتب 
وإنما أنكر سهيل البسملة لأنهم كانوا يكتبون في الجاهلية باسمك اللهم» قَثَالَ 
المسلمون واللّه لا نكتبها إلا ْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ قَمَالَ النِيَ يكل: «اكتب 
باسمك اللّهم» فكتب ثم قَالَ اكتب هذا ما قاضى عليه أي : صالح عليه مُحَمَّد 
رَسُول اللَّهِ قَقَالَ سهيل لو كنا نعلم أنك رَسُول اللَّهِ. 

ويروى لو شهدنا أنك رَسُول الل ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن 
مُحَمَّد بن عَبْد اللَِّ قَقَالَ ال يله : «واللّهِ إني لرسول اللّه وإن كذبتموني اكتب 
مُحَمّد بن عَبْد اللَّوا قَالَ الزُهْرِيَ وذلك لقوله كلِ: : «لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها» وروي أنه قَالَ الَِّيَ بك لعلي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 
«امحه' فََالَ ما أنا بالذي أمحاه وهو لغة في أمحوه وأخذ سيد بن خضير وسعد 
ابو غياةة ومساة أ كدي إلا تصمه رشول الله وإلا السيف بيننا وبينهم فَقَالَ 
النّب كله : لأرني مكانها» فأراه مكانها وكتب ابن عَبْد اللَّهِ وَفِي رِوَايّةٍ للبخاري 
فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه مُحَمِّد بن عَبْد الل 
وكذا رواه أَحْمّد وَالنّسَائِيَ 

قَالَابن حجر: وقد تمسك بظاهره أَبُو الوليد الباجي فشنع عليه علماء 
الأندلس ورموه بالزندقة وقالوا خالف القرآن فَمَالَ الباجي لا ينافيه بل يؤخذ من 
مفهومه فإنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن وَمَا كنت كَتَنُوأْ من مب من كتنب > 
[النور: 48] وبعد تحقق أمنيته وتقرر معجزته وأمن الريب لا مانع من أن يعرف 
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الكتابة بغير تعليم فتكون معجزة أخرى ووافق الباجي الشيخ أَبُو ذر الهروي وأبو 
الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وأجاب الجمهور عن الخبر بأن قوله 
فيه فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلى فكتب أو معنى كتب أمر 
بالكعابة أ وتوت يذه بالكتانة وهو لأ يسستها ولا يخرج بدلك عرو كوقه |مكااثم 
اصطلح ككِةِ على وضع الحرب عشر سنين عن الناس» وعلى أنه من أتى محمدًا 
من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشًا ممن مع مُحَمَّد يكل لم يردوه 
عليهء وإن من أحب أن يدخل في عهد مُحَمَّد دخل ومن أحب أن يدخل في عهد 
قريش دخل فتوائبت خزاعة فقالوا نحن في عقد مُحَمَّد وتوائبت بنو بكر فقالوا 
نحن في عهد قريش» وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا فإذا كان 
عام قابل خرجنا فدخلت بأصحابك فما قمت بها ثلاثا بسلاح الراكب السيوف 
في القرب لا تدخلها بغيرها فبينما هم كذلك إذ جاء أبُو جندل بن سهيل . 

وَفِي رِوَايَةِ ابن إِسْحَاق فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أَبُو جندل بن سهيل وكان 
أبوه حبسه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط 
على المسلمين يرسف في قيوده أي : يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد حتى رمى 
شكة ذن أتلين المتلهن تقال سوا كنذا يا معتل أولدها | ماحيقة عللته أن رده 
إلي وَفِي رِوَايَةٍ ابن ا ا ا و 
وأخذ يلببه فَقَالَ النَِ يكل : «إنا لم نقض الكتاب» أي 0 
سهيل فواللّه إذا لا أصالحك على شيء أبدًا قَالَ النّبى كله : «فأجزه لي» أي 
ل ب فد 
فافعل قَالَ ما أنا بفاعل. وَفِي رِوَايّةِ الْبُخَارِيَ قَالَ مكرز بل قد أجزناه لك ولم 
يذكر ما أجاب به سهيل مكررًا في ذلك وقيل إنه إنما لم يجبه لأن مكررًا لم يكن 
ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل وفيه نظر فإن الْوَاقِدِيَ روى أن مكررًا 
كان ممن جاء في الصلح مع سهيل وكان معهما حويطب بن عبد العزى وذكر في 
روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم يكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه 
من العذاب ونحو ذلك وأن مكررًا وحويطب أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطًا 
وكما أيادعنه فَعَالَُ أبُو جتدل آى » معش المسلمين أرد إلى المشركين الأترون 
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ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابًا شديدًا قَقَالَ رَسُول الله يلو: «يا أبا جندل 
اصبر واحتسب فإنا عقدنا على ذلك وإنا لا نغدر وإن اللَّه جاعل لك 
وللمستضعفين فرجًًا ومخرجًا» فوئب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى جنب أبي جندل 
فَمَالَاصبر فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم كدم كلب وكان يدني قائم 
السيف منه وَقَالَ: رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه فضن بأبيه ونفذت القضية 
فلما فرغ رَسُول الله َك من قضية الكتاب وأشهد على ذلك رجالا من المسلمين 
ورجالا من المشركين قَالَ يِه لأصحابه : «قوموا فانحرواد ثم احلقوا» قَالَ 
الراوي لد اللاما قام هم جل حت قال لك ناما دوت رجلك لعزدة وموم 
مخالفة لأمر رَسُول الله يئٍ بل كانوا ينتظرون إحداث الله تَعَالَى لرسوله يله 
خلاف ذلك فيتم لهم قضاء نسكهم فإنهم كانوا خرجوا وهم لا يشكون في الفتح 
للرؤيا التي رآها رَسُول اللَّهِ يكلةِ فلما رأوه جازمًا قد فعل النحر والحلق علموا أن 
ليس وراء ذلك غاية تنتظر فبادروا إلى الاثتمار بقوله والائتساء بفعله هذا. 


فلما لم يقم منهم أحد دخل رَسُول الل يك على أم سلمة رَحِِيَ الله عَْهَا 
تاليا ل لذي تي ام ع إلى الثانين | اا-. 
ل ا بور 
قالت أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يا رَسُول اللّهِ لا تلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم 
مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح فخرج يَكِلٍ 
فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه وكانت سبعين بدنة كان فيها جمل 
لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين به وكان غنمه في غَرْوَة بدر. 


ودعا حالقه فحلقه وهو خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا ثم 
انصرف رَسُول الله ككِةِ قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح 
قَالَ الزُعْرِيٌ فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الْحُدَيْبية إنما كان 
القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلهم 
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بعضهم بعضًا والتقوا وتقاضوا في الحديث ولم يكن أحد يعقل بالإسلام في تلك 
المدة إلا دخل فيهء ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل 
ذلك بل أكثر. 

ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزّهْرِيَ أنه كان مقدمة 
بين يدي الفتح العظيم الذي دخل الناس عقبه في دين اللّه أفواجّاء وكانت الهدنة 
مفتاححا لذلك فإنه خرج كي إلى الْحُدَيْيَة في ألف وأربعمائة ثم خرج عام فتح مكة 
بعد ذلك بعامين في عشرة آلاف. ما ذكر آنا من أن الكتاب بخط علي رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ هو الصحيح ولا ينافيه ما روى من أنه مُحَمّد بن مسلمة لأن أصل الكتاب 
بخط علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ونسخ مثله مُحَمِّد بن مسلمة لسهيل بن عَمْرو. وامتناع 
علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من محو لفظ الرسالة من قبيل الأدب» ولو فهم تحتم المحو 
لم يتوقف ومراجعة عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في ذلك ليس شكا بل طلب لكشف ما 
خفي وتوقف الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ ذ فى التحلل بعد الأمر به لاحتمال كون 
ا ا ل ا ا 
جاءنا ف الكفار سلما فقد امن تفصيله :فى كتان الشرزوط فن نان الفتروط فق 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 00 ْ ْ 

ثم رجع لني ل إلى المدينة شرفنا اللّهِ بزيارتها فجاءه أَبُو بصير رجل من 
قريش اسمه عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وهو مسلم فأرسلوا في 

طلبه رجلين خنيسًا وكوثرًا فقالوا أوف العهد الذي جعلت لنا فدفعه رَسُّول الله يكل 
إلى رجلين وَفِي رِوَايّةٍ ابن إِسْحَاق قَقَالَ رَسُول الله يه : «يا أبا بصير إن هؤلاء 
القوم قد صالحونا على ما علمت وإنا لا نغدر فالحق بقومك» فَقَالَ أتردني إلى 
المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبوني قَالَ اصبر واحتسب فإن اللّه جاعل لك فرجًا 
ومخرجًا فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فَقَالَ أَبُو بصير 
لأحد الرجلين واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا فاستله الآخر قََالَ أجل 
واللّه إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت قَقَالَ أبُو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه به أي : 
أعطاه بيده فضربه حتى برد أي : مات وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد 
يعدو فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يِِ حين رآه: القد رأى هذا ذعرًا» أي : فزْعًا وخوقًا . 
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فلما انتهى إلى النَِيَ كك قَالَ قتل واللّه صاحبي وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق قتل 
صاحبكم صاحبي وإني لمقتول أي : إن لم تردوه عني فجاء أَبُو بصير فَقَالَ يا نبي 
اللّه قد واللّه أوفى اللّه ذمتك فقد رددتني إليهم ثم أنجاني اللّه منهم فَقَالَ النَبىَ كلل 
ويلمه كلمة تعجب وأصلها «ويل» أو «وي لأمه» أي : حزن لها مسعر حرب وهو 
العود الذي يحرك به النار لو كان له أحد أي : لو كان له أحد ينصره لأثار الفتنة 
فأفسد الصلح فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر 
أي: ساحله ونزل العيص وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام وهو يحاذي 
المدينة إلى جهة الساحل وانفلت منهم أَبُو جندل في سبعين راكبًا مسلمين فلحقوا 
بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى 
اجتمعت منهم عصابة أي جماعة كثيرة وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل 
فوالله لا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فأرسلت قريش 
إلى النِيَ يك تناشده اللّه والرحم أي : يسألونه بالله وبالرحم لما أرسل بمعنى إلا 
أرسل كما فِي قوله تعالى : «إإن كل تبي كا علا اف 46 [الطارق : 4]. 

والمعنى هنا لم تال قزيئن مق رشو الله كله إلا إرساله إلى أبى بصي 
وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش فمن أتاه فهو آمن من الرد إلى قريش فأرسل 
النِّيَ يق إليهم وعن الزُهْرِيَ فكتب رَسُول الله بكِ إلى أبي بصير أن يقدم عليه 
ققدم كتابه وأبو بصير في النزع فمات وكتاب رَسُول الله قفي يده يقرؤه رَخِيَ 
اللَهُ عَنْهُ فدفنه أَبُو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدًا وقدم أَبُو جندل ومن معه 
إلى المديئة فلم يزل بها حتى خرج إلى الشام فاستشهد في خلافة عمر رضي اللَّه 
عنه وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك غيلة ولا يعد ما وقع من 
أبي بصير غدرًا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النْبى كلل 
وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسًا بمكة لكنه لما خشى أن المشرك يعيده إلى 
المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك فلم ينكر النَبِيَ بل ذلك وفيه أن 
من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية» وقد وقع عند ابن إِسْحَاق 
أن سهيل بن عَمْرو لما بلغه قتل أحد الرجلين طالب بديته لأنه كان من رهطه قَقَالَ 
له أَبُو سُفْيَان ليس على مُحَمَّد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم 
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0 باب غَرْوَة خَيْيَرَ 


ولم يقتله بأمره ولا على أبي بصير لأنه ليس على دينهم. وفي قصته فوائد أخر 
تكزناني كدات الخروطافي بات التروظ في الجياد ولمعا لبخ مع اهل 
الحرب وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


0 باب غَرْوَة خَيَْرَ 
(باب غَرُوّة خَيْبَرَ) بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جَعْفَْر وهي مدينة كبيرة 
ذات حصون ومزارع على ثمانية بُرد من المدينة إلى جهة الشام وقال الكرماني 
نحو أربع مراحل من المدينة وذكر أيُو عبيد البكري أنها سميت باسم رجل من 
العمالقة نزلها . 
قَالَ ابن إِسحَاق : خرج النَبِيِ يل في بقية المحرم سنة سبع فأقام محاصرها 
بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر وروى يُونْس بن بُكَيْر في الْمََازِي عن ابن 
إسْحاق في حديث المسور ومروان قالا انصرف رَسُّول الله يك من الْحُدَيْبيَة 
ا ل ل ل 
2 ما كيم أخارها مكل لخ تنه [الفتح: 20] يعني خَيْبَر 
دك سم مواد أنه وَل أقام بالمدينة 
عشرين ليلة أو نحوها ثم خرج إلى خَيْبّر» وعند ابن عائد من حديث ابن عَيِّاس 
لالم ار لوا ا ا ايم 
ده اهنا مق در بالت وي ا كدر فالا لاط العملناد و ذاه 
الأقوال متقاربة والراجح منها ما ذكره ابن إِسْحَاق ويمكن الجمع بأن من أطلق 
سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول» 
وأما ما ذكره الحاكم عن الْوَاقِدِيَ وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في سفر وقيل 
في ربيع الأول. ا را ل ا ل د 
أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خرجنا مع الى بل إلى حير لشماني عشر 
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3 لسن 


5+ حدقا علد اللد و خقلمةه ٠‏ عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بُشَيْرٍ 
ابْنّ يَسَارِء أن بذ الشمان» أخيرة: : أنه حَرَجَ مَعَ الي كك عَامَ يبَر حَتّى ذا 
0 الى القضر» ٠‏ م دَعَا بالأَرْوَادٍ فَلَمْ يُوْتَ إلا 
بِالسَّوِيق َأَمَرَ به فَتْرَيَ فَأكل وَأَكَلْنَاء نُمّ قَامَ إِلَى المَغْرِبٍء فَمَضْمَض وَمَضْمَضْناء 
م صَلَى وَلَمْ يتوَضَّأ». 

41566 ل ل مل بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ : بْنِ الأكوّع رَضِيَ الله عَنُْهِ كَالَ: حَرَجنَا 


2 
00 


من رمضان الحديث وإسناده حسن إلا أنه خطأ ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت 
وتوجيهه بأن غَرْوَة حنين كانت ناشئة عن غَرْوّة الفتح وغزوة الفتح خرج النِي كل 
فيها في رمضان جزمًا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. 

وذكر ابن هِشَام : أنه يكِ استعمل على المدينة نميلة بن عَبْد الله الليئي وعند 
أُحْمّد والحاكم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سباع بن عرفظة وهو 


أصح. 
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم اندو (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ 
ا ا ا 0ت الشين 


2-6 


سود رضي للد نه (أخيرة: أل حرج تع ان عام تير على إ15 ا 
بالصّهْبَاءِ) هو موضع على روحة من حََيْبَر (وَحهِيَ مِنْ أذتى خَيْبَرَه صَلَى 
العَصر» » ثُمَ دَعَا بِالأرْوَادِ كَلّمْ يُؤْتٌ إلا بالسَّوِيقِء كَأَمَرَ به قَثْرّيّ) على البناء 
للمفعول من ثريت السويق إذا بللته. 

(فَأَكَلَ وَأَكَلْتَاء ثم كَامَإِلَى المَغْرِبٍء فَمَضْمَضٌ وَمَضْمَضْئَاء ثُمَ صَلَّى وَلَمْ 
يتَوَضَاً) وقدمقى الححديك في كنات الوضوط فل باب من :مضمض من السويق : 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ اللَّ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّئَنَا حَايِمُ) 
بالحاء المهملة )10ب 9 بْنُ إِسْمَاعِيلء ٠»‏ عَنْ نْ يَزِيدٌ) من الزيادة (ابنٍ أبي عُبَيْدِ) مصغر 
عبدء (عَنْ سَلَْمَةً) بالفتحات (ابْنٍ الأموّع رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجْنَا) مَعَ 
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مَعَّ النّبِيّ كَل إِلَى حَيْبَرَه فَسِرْنًا لَيْلاء قَقَالَ رَجْلَ مِنَ القَوْم لِعَامِرٍ: يا عَامِرُ ألا 
ص , نا مِنْ هَتَيّهَاتِكَ10)؟ 


رَسُولٍ الله ويروى : : امع ال يك إلى حير لت ٠‏ ققَال رَجُل مِنَ القّمٍ) 
لعن رن دمل الابتلمي انه تع رجرك الله 246 بعو لاقي ميته إلى خَيْيَر لعامر 
ابن الأكوع حَدَنْنا من هناتك ففي هذا دلالة على أن النَبِيَ كلل هو الذي أمره 
بذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلّم. 
(لِعَامِرٍ) هو عم سلمة بن الأكوع واسم الأكوع سنان وهو اسم جذ سلمة 
وأبو سلمة هو عَمَرو بن الأكوع وعامر هو ابن الأكوع وهو عامر بن سئنان عم 
يا عار آلا مُسْمُِنًا) بضم التاء من الإسماع (مِنْ : ن مَُك) بضضم الهاء وفتح 
النون وسكون التحتية بعدها هاء أخرى جمع هنيهة وهي مصغر هنة كما قالوا في 
وَفى روَايّة الكُسْمِيْهَنَْ : هنيات بحذف الهاء الثانية وتشديد الياء التحتية التى 
قبلها أبدلت الياء الثانية هاء في هنيهات وأصل هنة هنو كما أن أصل سنة سنو. 
الهاء والنون وبعد الألف مثناة فوقية فيكون جمع هنة. 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أما هن على وزن أخ فكلمة كناية عن الشيء وأصله هنو 
وتقول للمؤنث هنة وتصغيرها هنية والمراد بالهنيات الأراجيز جمع الأرجوزة. 
وَقَالَ السهيلى : الهنة كناية عن كل شىء لا يعرف اسمه أو تعرفه فتكنى عنه. 
وَقَالَ الهروي : كناية عن شيىء لا تذكره باسمه. 
وَقَالَ الأخفش : كما تقول هذا فلان بن فلان تقول هذا هن بن هن وهذه هنة 
210 قال الحافظ: جمع هنيهة» وهي تصغير هنة كما قالوا في تصغير سنة سنيهة. اه. 
وقال الكرماني : هن على وزن أخ» كلمة كناية عن الشيء وأصله : هنوء ويقال: للمؤنث 
هنةء وتصغيرها هنية» وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فيقال: هنيهةء فالجمع هنيات 
وهنيهات. والمراد بها : الأراجيز جمع الأرجوزة» اه. وفي الجمع قوله من هناتك؛ أي : من 
كلماتك» أو من أراجيزك, أو أشياء تظهر منه بما يستطرف ويستحسن» اه. 
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وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلا شَاعِرّاء قَتَرَكَ يَحْدُو بالقَؤْم يَقُولُ: 
افق حو كايا امتديتية” ,3ل تصدد فتك زلا ا تا 
فافز فِدَاء لك ما أنلقينا” وتيت الأفداء إن لأ قينا 


بنت هنة وهو نص في أن يكنى بها عن الأعلام. وَقَالَ ابن عصفور وهو الصحيح. 

(وَكَانَ عَامِرٌ رَجلّا شَاعِرًا) قيل هذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر لأن 
الذي قاله عامر حينئذ من الرجز (قَتَرَلَ يَحْدُو بالقَوْم) من الحدو وهو سوق الإبل 
والغناء لها يقال حدوت الإبل حدوًا وحداءً ويقال للشمال حدواء لأنها تحدو 
السحاب والإبل تحب الحداء ولا يكون الحداء إلا شعرًا أو رجرًا وأول من سن 
حداء الإبل مضر بن نزار لما سقط بعيره فكسرت يده فبقي يقول وا يداه وا يداه. 

و(يَقُولٌ : الَّهُمَ لَوْلا آنْتَ م ما اهْتَدَيْنَا) فيه زحاف الخزم بالمعجمتين وهو 
لاست غات ص إود يننا لزيد جود فال الكرنا الم ارون اللو 
ولكن الموزون لا وهذا رجز كما تقدم واختلف في الرجز أنه شعر أ م لا فقيل إنه 
شعر وإن لم يكن قريضًا وقد قيل إن هذا ليس بشعر إنما هو أشطار أبيات وإنما 
الرجز الذي هو ما هو سداسي الأجزاء أو رباعي الأجزاء. 

(وَكَا َصَدَّفْنا وَكَا صَلَّيْنَا) وقد تقدم في الجهاد من حديث البراء بن عازب 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُ أنه من شعر عَبّْد الله بن رواحة فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردا 
على ما تواردا عليه منه وأكثر ما وقع لكل منهما ليس عند الآخر واستعان عامر 
ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. 

(فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبْقَيْمَا) قوله فداء لك بكسر الفاء وبالمد ويحتمل الرفع 
والنصب وحكى ابن التين فتح الفاء مع القصر وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر 
لضرورة الوزن ولم يصب في ذلك فإنه لا يتزن إلا بالمد على ما لا يخفى وقد 
استشكل هذا الكلام. 

قَالَ المازري: لا يقال لله فداءً لك لأنه يستعمل في مكروه يتوقع حلوله 
بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه فهو إما مجاز عن 
الرضى كأنه قَالَ نفسي مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة وقعت في البين خطابًا 
لسامع الكلام. 
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وَألْقِيَنْ سَكِينَةَعَلَيْنَا إِنَاإِخَاصِيمبِتَا,بَيِنَا 
ٍ- - - 7 3 1 اهامس 0 
وَبالصياح عَوَلوا ععليِنا 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : إنها كلمة لا يراد ظاهرها بل المراد بها المحبة 
والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ وقيل المخاطب بهذا الشعر هو النِي كَل 
والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقك ونصرك. وقوله: «اللهم» لم يقصد به 
الدعاء وإنما افتتح به الكلام والمخاطب بقوله لولا أنت هو النَِيَ مَك ويعكر عليه 
مو ا لبا د اسه ل م 
ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ود يئبّت فافهم والذي قاله المازري 
أقرب إلى التوجيه. 

وقوله : ما أبقينا فى محل النصب على أنه مفعول لقوله فاغفر وقوله فداء لك 
جملة معترضة ولفظ أبقينا من الإبقاء بالباء الموحدة والقاف فِي رِوَايَةِ الأصيلي 
والسفق واستامها: كلقا ورا ءناا هما كفس جاام لقم أنز يتنا من الدنو هه راذنا 
فلم نتب منه وَفِي رِوَايَةٍ الأكثرين ما اتقينا من الاتقاء بتشديد المثناة الفوقية 
وبالقاف ومعناه ما تركنا من الأوامر. 

وَفِي رِوَايَةِ القابسي : ما لقينا بفتح اللام وكسر القاف من اللقاء ومعناه وجدنا 

من المناهي ووقع فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَة عن حاتم , بن إِسْمَاعِيل كما سيأتي في الأدب ما 
اقتفينا من الاقتفاء بالقاف والفاء أي : ما تبعنا من الخطايا من قفوت الآخر إذا 
اتبعته وكذا فِي رِوَايَةِ مسلم عن قُتَيْيَّةَ وهي أكثر الروايات في هذا الرجز. 

(وَنَيْتِ تِ الأقُدَامَ إِنْ لاكَبْنَا وََلْقِيَنْ سَكِينَةَ عَلَيْنَا) قول : وألقين أمر مؤكد بالنون 
الخفيفة وسكينة مفعولة وَفِي رِوَايَةٍ النسفي وألق السكينة قال الحافظ العسقلاني 
بحذف النون وبالألف واللام في السكينة وهو موزون إلا أن الجزء الأخير 
مخبول» وفيه نظر لا يخفى. 

(ِنَا إِدا صِيِحَ بنَا أَبَيْنَا) بمثناة من الإتيان أي : جتنا أي : إذا دعينا للقتال أو 
إلى الحق جئنا وروي بالموحدة. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كذا رأيت في نسخة 
النسفي فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق أبينا أي : امتنعنا. 

(وَيِالصّبَاح عَوّنُوا عَلَنَا) أي : بالصوت العالي قصدونا واستعانوا علينا يقال 
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فَقَالَ سول اللّهة ع8 : «مْن هذا الشائق)»: قَالوأ 0 
«يَرْحَمُهُ الله قَالَ رَجُلَّ مِنَ القؤم : وَجبّتْ يا نَتَ اللو لَّوْلا أَمْتَعتَنا به؟ 


عولت على فلان وعولت بفلان استعنت به وقال الكرماني يقال عوّلت عليه إذا 
حملت عليه أو غلبت عليه. وَقَالَ الخطابي : المعنى أجلبوا علينا بالصوت وهو 
من العويل. 

وتعقبه ابن التين: بأن عولوا بالتثقيل من التعويل ولو كان من العويل لكان 
أعولوا ووقع عند أَحْمّد فِي رِوَايَةٍ إياس بن سلمة عَنْ أبيه في هذا الرجز من الزيادة 
قوله: 
إن الذين قدبغواعلينا ؤاأرادوا فتنةأبينا 

ونحن عن فضلك مااستغنينا 

وهذا القسم الأخير عند مسلم أَيْضًا. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ)) أي : من ذا الذي يسوق الإبل 
ويحدو. وَفِي رِوَايّةِ أَحْمّد فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب وهذه كانت عادتهم 
إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال. 

(قَانُوا : عَاِرٌ بن الأكوّع) يعني عم سلمة. 

(قَالَ) أي : النبن له : («يَرْحَمُهُ اللّهُ)» ويروى رَحِمَهُ اللَّهُ وَفي ر وَايٍَ إياس 
ابن سلمة فَقَالَ “حفر للك .ربك كال ونا استعفر رَسول الله فلل لانسات:. يخصه إلا 
استشهد وبهذه الزيادة يظهر السر في قول الرجل لولا أمتعتنا به. 

(قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمٍ) وهذا الرجل هو عمر رَضِِيَ اللَهُ عَنهُ سماه في مسلم في 
رِوَايَةٍ إياس بن سلمة ولفظه فنادى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو على جمل 
له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر وفي حديث نصر بن دهر عند ابن إِسْحَاق فَقَالَ عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وجبت يا نبي اللّه. 

(وَجَبَتٌ يا نَِىَ اللّو) أي : وجبت الجنة له ببركة دعائك له وقيل : وجبت له 
الشهادة بدعاتك وقوله. 

(لَؤْلا أَمْتَعْتَنَا بو؟) أي : هلا أمتعتنا بالدعاء أي : ليتك أشركتنا فيه على أن 
المكى وحبك له الجثة وكذ ا الشهاذة أ وهلا متتتنا حامر أي + لبتلق شيعه وتر كته 
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قَأَتَيْنَا حَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَنَّى أَصَابَئْئَا مَحْمَصَةٌ شَّدِ شَدِيدَةٌ مُمّ إن اللّهَ تَعَالَى قَتَحَهَا 
عَلَيْهُم رق بكر دع ل سس ١‏ 0 فقَال 
النبِنْ يكل : ١مَا‏ هَذِهِ التيرَانَ عَلَى أي شَيْءِ تُوقِدُونَ؟ قَا : عَلَى لَحُمء قَا 

أي لخم ؟» قَالُوا : لخم خُمْرٍ الإنْسِيّة ل ا ا د 


لنا لنتمتع به يعني بشجاعته على أن المعنى وجبت له الشهادة . 

قَالَ ابن عبد البر: كانوا قد عرفوا أن رَسُول اللَّهِ يك ما استغفر لإنسان قط 
يخصه بالاستغفار إلا استشهد فلما سمع عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذلك قَالَ يا رَسُول 
الله لو متعتنا بعامر فبارز يومئذ مرحبًا بفتح الميم والمهملة وسكون الراء 
وبالموحدة اليهودي فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع الحكة 
فمات منها َي اللهُعَنْهُ ويروى لولا متعتنا من ال تع وهو الترفه إلى مدة. ومنه 
يقال في الدعاء متعني اللَّه بك أي : : ببقاكك. 


يه هسمه 


(فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ) أي : أهل خيبر (فَحَاصَرْنَاهُمْ) ويروى فحصرناهم وذكر ابن 
إِسْحَاق أن أول حصون خَيْبّر فتحا حصن ناعم وعنده قتل محمود بن سلمة ألقيت 
عليه رحى منه فقتلته 5 ثم انتقلوا إلى غيره. 

(حََّى أَصَابَئْنَا مَحُْمَصَةٌ مَحْمَصَةٌ) بفتح الميمين بينهما خاء معجمة ثم مهملة أي : 
مجاعة (شَدِبدَة نَم إن الله تعَالَى فتَحَهَا عَلَنهِمْ؛ لما أَمْسَى النّاسُ مَسَاء اليم 
الَذِي فْيحث عَلَيْهِمْ ٠‏ أَوْقَدُوا نبرَانا كَفيرَة مَقَالَ لني يك 3: «مَا هَذِهِ النْيِرَانْ عَلَى 
أي شَيْءٍ تَوقِدُونَ؟ قَالوا : عَلَى لخم) أي : نوقد النيران على لحم. 

(قَالَ: «عَلَى أي لَخم؟») أي على أي : لحم من أنواع اللحوم. 

(قَانُوا) على (لَحْم حُمّرٍ الإنْسِيّةِ) ويروى لحم الحمر الإنسية بدون على 
فيجوز فيه الرفع والنصب فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو لحم 
الحمر والنصب بنزع الخافض والتقدير على لحم الحمر. والحمر بضمتين جمع 
حمار والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون وتشديد الياء نسبة إلى الإنسيي ومعناه 
الحمر الأهلية ويروى الأنسية بفتح الهمزة والنون وفي المطالع أنسية بفتح الهمزة 
والنون كذا ذكره الْبُخَارِيَ عن ابن أبي أويس وكذا ضبط عن الشيخ أبي بحر في 
مسلم وكذا قيده الأصيلي وابن السكن وأبو ذر. 
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قَالَ لني ك: «أَعْرِيقُوهًا وَاكْسِرُومًااء فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّى 0 نُهَرِيقُهَا 
وتفهلئ؟ قال مأو ذَاك). و كات لخر لان سك ريراك فَتَنَاوَلَ به 
سَاقَ يَهُودِي لِيَصْربَهُ» وَيَرْجِعٌْ ذُباب سَيْفِهِه قَأُصَابَ عَيْنَ رُكْبَةٍ عَامِرٍ قَمَاتَ مِنْهُ 
قَالَ: هَلَمَا قَمَلُوا قَالَ سَلَْمَة : راي رَسُوَل الله كله وَهْوَ أحذ بدي 00 


وأكثر روايات الشيوخ فيه بكسر الهمزة وسكون النون وكلاهما صحيح فإن 
الأنس بفتحتين والإنس بكسر الهمزة وسكون النون بمعنى الناس. 

(مَقَالَ النَبِىْ كلل كه : أَمْرِيِقُوهَا) أي أرقوها العاء فو ؤاقد مرو يدون 
الهمزة هريقوها (وَاكُِرُوهًا) وقد تقدم في المظالم قال اكسروها وأهريقوها. 

(كَقَالَ رَجُلَ : يَا يَا رَسُولَ اللَِّ » أَؤْ تُهَرِيقُهَا) بأو العاطفة وسكون الهاء وفتحها 
وحذفها (وَتَفْسِلََا؟) وني المظالم قالوا : لا نهريقها ونغسلها قَالَ: اغسلوا. 

(قَالَ: (أَوْ ذَّالكُ)) اع أو الغسل وقد مر الكلام في المظالم. 

(هَلمًا نَصَافَ القَوْمُ كان سَيْفٌُ عَامِرٍ قَصِيرَاء قَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي) وَفِي 
رِوَايَةِ إياس بن سلمة: فلما قدمنا خَيْبَر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

قَالَ فبرز له عامر فَقَالَ: 
قدعلمن تَحيُبّرأني عامر شاكني السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسفل له أي : 
يضربه من أسفل فرجع سيفه أي : سيف عامر على نفسه. 

(لِيَضْرِبَهُ وَيَرْحِعُ ذباب سَيْفِه) وهو طرفه الذي يضرب به وقيل ذباب السيف 
حده وقيل أعلاه. 

(كَأُصَاب عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ) أي : رأس ركبته وطرفه الأعلى (ثَمَاتَ مِنْهُ) وَفِي 
رِوَايَةِ يح القطان فأضيب عامر يسيف نفسه فمات وَفِي رِوَايَة ابن إسحَاق فكلمه 
كلما شديدا فمات منه. 

(قَالَ: كلما مَمَنُوا) أي : رجعوا من حَْبَر (قَالَ سَلَمَة : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ يل 
وَهُوَ آخِذٌ بِيّدِي) هكذا فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ بالباء الموحدة وَفِي رِوَايَةٍ غيره : يدي 
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09 2 2م و يو دسم 2 ك2 ا ل 1 و" ب كع مس كر اك 
قال: «مَا لك؟» قلت له: فداك أبي وَأمي» رَعَموا أن عَامِرًا خبط عَمَلَهِ؟ قال النبيئٌ يكة : 
«كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَلَهُ لأجْرَيْن ‏ وَجَمَّعَْ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌء قل عَرَبِيئٌّ مشر 
ها مثله 4 دنا فته حَدننا حَايِمٌ قَالَ: «تَسَأْ بهَا». 
بدون الباء وفي رواية قتيبة رآني رسول الله يِه شاحبًا بمعجمة ثم مهملة وموحدة 
أي : متغير اللون وفي رواية إياس فأتيت النبي يَلِِ وأنا أبكي. 
3 21 6 2ه مع عشام ج ام 7 د ا 
(قَالَ: «مَا لك؟» قلت له : هَدَاكَ أبي وَأَمّي) يا رَسُول اللَهِ (رَعَمُوا أن عَامِرًا 


0 
حبط عَمَلّهُ؟) وَفِي رِوَايَةٍ لياس : بطل عمل عامر قتل نفسه وسمى من القائلين 


و 


سم ماسو سه 


أسيد بن حضير فِي رِوَايَةِ قَتَيْبّة الآتية في الأدب. 

وغند ابن إِشحَاق + فكان المسلمين شكوا فيه وقالوا إثما قثلة سلائحه وثيحوه 
عند مسلم من وجه آخر عن سلمة. 

(قَالَ النَيْ يكل : كَذَبَ مَنْ قَالَهُ) أي : أخطأ (إِنَ لَهُ لأجْرَيْن) وهما أجر الجهد 
في الطاعة وأجر المجاهدة في سبيل اللَّه كما سيفسره رَسُول اللَّهِ يل واللام فيه 
للتأكيد وهذه رواية الكُشْمِيْهََِ وكذا في رِوَايَةِ فيه وَفِي رِوَايَةِ آخرين بدون اللام. 
وعند ابن إِسْحَاق إنه لشهيد وصلى عليه. 

(وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْه إِنَه َجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ) كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما 
والأول من جهد والثاني من جاهدًا خبر بعد خبر والأول مرفوع على الخبر 
والثاني اتباع للتأكيد كما يقال جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر قاله القاضي 
عياض وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي لجهد وجاهد بلفظ الماضي 
فيهما وكذا ضبطه الباجي وَقَالَ القاضي عياض والأول هو الوجه ويؤيده رواية 
أبي داود من وجه آخر عن سلمة مات جاهدًا مجاهدًا قَالَ ابن دريد رجل جاهد 
أي : جاد في أموره. 

وال آنه اق الكاعويا يرتكك الحففة والتعامه الأعزاء الله عالق : 

(قَلَ عَرَبيّ مَشّى بها ِكْلَهُ) كذا في هذه الرواية مشى بلفظ الماضي من المشي 
وقوله بها أي : ارين اووالفيية ار بالحرب أو بهذه الخصلة الحميدة التي هي 
الجهاد مع الجهد أي : الجد. 0 

(حَدَّتنا قُتَيْبَةٌ) قَالَ: (حَدَثَنَا حَاتِمٌ قَالَ: «نَشَأَ يهَا") بالنون وبالهمزة في آخره 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسو الله ل أتى خَييرَ ليكا: م الى ل يوه 


أي : شب وكبر يعني أن قُتَيِبّة رواه عن حاتم بن إِسْمَاعِيل بهذا الإسناد فخالف في 
لمكي مح ب اص د و0 
بالميم والقصر وحكى السهيلي أنه وقع فِي رِوَايَةٍ مشابهًا بضم الميم اسم 
م م ار رد ع 1 

وَقَالَ السهيلي: وروي قل عربيًًا نشأ بها مثله قَالَ والفاعل مثله وعربيًا 
منصوب على التمييز لأن في الكلام معنى المدح فهو على حد قولهم عظم زيد 
رجلا وقل زيد أدبا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث مختصرًا في المظالم 
في باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر. 

(حَدَنَنَا عَبِدُ اللَِّ بْنُ يُوسُفَ) قَالَ : (آَخْبَرَنَا مَالِك) الإمام» (عَنْ حَمَيدِ 
الطوبل . عن أنسٍ رَضِيَ الله عن وَفِي رَاَةٍ بي إسْححاق الفزاري : عن حميد 
(أوَسُول الله أنَى حَبْبرٌ َب أي : قرب منها في الليل وذكر ابن 
إِسْحَاق : أنه نزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين غطفان لثلا يمدوهم وكانوا 
حلفاءهم قَالَ فبلغني أن غطفان تجهزوا وقصدوا خَيْبَّر فسمعوا حشًا خلفهم فظنوا 
أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل حَيبّر. 

(وَكَانَ إِذا أتَى قَوْمًا بليْلٍ لَمْ يُفِرْ هِمْ) بضم الياء وكسر الغين المعجمة من 
الإغارة كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين ولأبي ذر عن المَسْتَمُْلي لم يقربهم بفتح الياء 
وسكون القاف وفتح الراء من القرب وتقدم في الجهاد بلفظ لا يغير عليهم وفي 
سمع أذانًا كفت عنهم وإلا أغار قَالَ فخرجنا إلى خََيْبّر فانتهينا إليهم ليلا فلما 

وحكى الْوَاقِدِيَ: أن أهل خَيْبّر سمعوا بقصده لهم فكانوا يخرجون في كل 
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ع 


حَنّى يُطْبحَ فَلَمّا أَصْبَّحَ خَرَجَتٍ اليَهُودُ بِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمُْء فَلَمّا رَأَوْ 
واللى ا تجتر والخيي ٠‏ قَقَالَ النَينْ يكل ا 0 
صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ» [الصافات: 177])». 


يوم مسلحين مستعدين فلا يرون أحدًا حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها 
المسلمون ناموا فلم يتحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك وخرجوا بالمساحي 
طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين. 
(حَنَى يُضْبِح » كَلَمّا أَصْبَحَ حَرَجَتٍِ اليَهُودُ) زاد أحمد من رواية قتادة عن أنس 
رضي الله عنه إلى زروعهم (يِمَسَاحِيِهِمْ) بمهملتين جمع مسحاة وهي من آللات 
الحرثء (وَمَكَاتِلِهِمٌ) جمع مكتل وهي القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب 
وغيره وعند أَحْمّد من حديث أبي طلحة في نحو هذا الحديث حتى إذا كان عند 
السحر وذهب و الزرع إلى زرعه والضرع إلى ضرعه أغار عليهم وتقدم في أوائل 
الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه بلفظ وخرج القوم 
إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا عن أن لبو المخميد: 
(كَلَمَا رَأَوْهُ َانُوا : مُحَمَّدٌ وَاللّو مُحَمَّدٌ وَالكَمِيسُ) أي : هذا محَمّد 
والخميس أي : الجيش سمي خميسًا لأنه خمسة أقسام الميمنة والميسرة والقلب 
والمقدمة والساقة ويجوز في الخميس الرفع والنصب فالرفع على العطف 
والنصب على أنه مفعول معه وزاد في الجهاد من وجه آخر فلجؤوا إلى الحصن 
أي : تحصّنواء (فَقَالَ النبئْ له : اخريت خب الوراواي البعهاة قر يديه راك 
اللّهِ أكبر خربت حَيْيَر وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ وعن 
حميد قَالَ السهيلي يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل لأنه كَكةِ لما رأى آلة الهدم مع 
أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم ستخرب انتهى » ففيه 
أخذ التفاؤل من حيث الاشتقاق ويحتمل أن يكون قَالَ خربت خَيْبّر بطريق الوحى 
ويؤيده قوله بعد ذلك. ْ 
(إنَا ذا تَوَلْنَا ِسَاحَةٍ تَوْمٍ) العناحة القضباء:واصليا القنامين الكازل: 
(#شآء) من أفعال الدع اسع لْسَدَرِنَ #) بفتح الذال المعجمة وقوله في 


رقع > وم 


رِوَايَةِ مُحَمّد بن سيرين عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : صبحنا خيبّر بكرة لا ينافي قوله 
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8- أَخْبَرَنَا صَدََةُ بْنُ الفَضلء أَخْبَرَنَا ابْنُ مين حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابن سِيرِينَ» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَبَحَنَا حَيْبَرَ بُكْرَةَ فَكَرَجَ أَهْلّهَا 
ِالْمَسَاحِيء قَلَمّا بَصُرُوا الي يك كَالُوا تش انلق 2 1والتقييد افقال 
الَبِينْ عله : «اللَّهُ أَكْبَن خَرِبَتْ خَيْبَر إن إِذَا نَرَْنَا بسَاحَةٍ قَوْمٍ 59 صَبَحُ لْسدَرِنَ» 
[الصافات: 7 قَأْصَبْنَا مِنْ لْحُومٍ الحُمْرِء ٠‏ قَنَادَى مُنَادِي النَّبِيَ كلل: «إِنَّ الله 


وَرَسُولَّهُ يَنَْيَانْكُمْ ء عَنْ لُحُوم الحُمْرِء «افإنها وي 


في رِوَايَةٍ حميد عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنهم قدموها ليلا فسياقه يحمل على أنهم 
لما قدموها وناموا دونها ركبوا إليها بكرة فصبحوها بالقتال والإغارة وقد وقع 
ذلك فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بن جعفر عن حميد واضحًا وزاد فِي رِوَايَةٍ مَحَمَّد بن 
سيرين قصة الحمر الأهلية وقد مضى الحديث في الجهاد في باب دعاء النََِ يل 
إلى الإسلام. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(َخبرَا صَدَقَة ْنُ الَضْلٍ) المروزي كَالَ: (أَخْبرََا ابن عيبل 
عَييّئَة قَالَ (دك الوثاعر السدياى ,لاعن عند إن بمرين» عن ان 
مَالِكِ رَضِيَ الله عن أنه (قَالَ : صَبّحْنَا) بتشديد الباء الموحدة (حَيْبَرَ ُكُرَة 
نَكَرّحَ أَهُلْهَا يِالْمَسَاحِيِء قُلَمّا بَصُرُوا) وفي نسخة : بصروا (١بِالنّبِيَ‏ كل كَانُوا : 
كمد واللة» ميد والكويز ٠‏ قَقَالَ الي ككل : : الله كبر حَرِيث حَرُء نا 
رََْا ِسَاحَةٍ قَوْمٍ 39 صَبَعُ لْسدَريَ' فَأْصَبْنَا ِنْ لُحُومٍ الحُمْرٍ. ٠‏ قَنَادَى مُنَا نادي 
النَبِتَ كه : إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانَكُمْ) فيه دلالة على جواز جمع اسم اللّه تَعَالَى مع 
ا 
«بئس خطيب القوم أنت» لكونه قال من يعصيهما فقد غوى وقد تقدمت الإشارة 
إلى مباحث ذلك في كتاب الصلاة وقيل فِي رواب يَةِ سفيان للأكثر ينهاكم بالإفراد 
وَفِي رِوَايَةٍ عبد الوهاب بالتثنية. 

(عَنْ لُحُومٍ الحُمُرِء فَإِنَهَا) أي : لحوم الحمر (رِجْسٌ) أي : قذر ونتئن وقيل 
الرجس العذاب فيحمل أن يريد تؤدي إلى العذاب» والنهي عن لحوم الحمر 
الأهلية للتحريم عند الجمهور» وهذا طريق آخر في حديث أنس المذكور. 


عُيَيْنَة) هو سُفْيَانَ ابن 


ا 
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9- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَْدِ الوَمَّابِء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَمَّابِء حَدَّثَنَا أَيُوبُء 
ري ا لوك مسا ير د 
0 فَسَكَتَء ثم أنَاه التَانَِة» فَقَالَ : أكِلَتِ الحَمُرٌ َسَكَتَء ثُمَّ الثَالَِة 
فَقَالَ: أَفْيِيَتِ الحمرٌ» فَأَمَرَ مُنَادِيًا قَتَادَى فِي الئاس : ص اللَّهَ وَرَسوَلهُ يَنْهَيَاتكُمْ عَنْ 


مره ل ا 


اا فأكفت القُدُورُ وَإِنَهَا تقُورُ باللّحم. 


سس اي وبر هده ه 


0 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبء حَدَنَّنا حَماد بن َيِه عَنْ نايت عن انس 
رَضِيٍ الل له ثال: صَلَى الي كف الصبح قريب من حبر بلسِ» ؟ نُمَّ قَالَ : الله أده 


لا ِذّا تَرَلْنَا يِسَاحَةٍ َ قَوْم وق صَبَاحٌ الْسَدَّرِنَ» [الصافات: 177]» 


(حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍِ الوَمَّابِ) أي : ابن مُحَمِّد الحجبي العبدري الْبَصْرِيّ 
وهو من أفراده قَالَ دااع الاج عر اك عيذ لشب ١‏ لخد و الى هق 
والد عَبْد الل الراوي عنه فإنه عبدري حجبي لا ثقفي قَالَ : (حَدَّتَنا أَيُوبُ) أي 
ا (عَنْ مُحَمَّدِ محَمدرِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 9 

سُولَ اللَّو كله جَاءَهُ جَائء كَقَالَ : : أكلت الشمه) على البناء للمفعول: 

(فَسَكَتَء ثُمَ آنَاُ الثاني نِيَهَ فَقَالَ: أكِلَّتِ الحم ٠‏ فَسَكَتَء ا 
قَقَالَ : أَفْيِيَتِ الحُمُىُ مر ماي َنَادَى فِي النَّاسِ : «إنَّ اللّه وََسُولَهُ يَنْهِياكُمْ عَنْ 
لكر لمر الاج ايت القذون) على اليناء المفعول أي ' اللخرنا ان 
يكون المراد أميلت حتى أزيل ما فيها فيكون أكفئت صحيحًا قَالَ الكسائي أكفأت 
الإناء أملته. 

(وَإِنَهَا لتَقُورٌ باللّحْم) من فارت القدر إذا اشتد غليانهاء وهذا أَيْضًا طريق 
آخر في الحديث المذكور. 

(حَدَدنَا سَليُمَانْ ن بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ ا 
َاِتِ» عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله َنه) أنه (قال: صَلّى النَيُ يي البح كَرِيبًامِنْ 0 
بعَلَْسِء : نّم َال : اللّهُ أكبرُ حَرِبَتْ حَيْبَرٌ إِنّا إِذا تَوَلْنَا ِسَاحَةٍ عذ قوم نس باع 
25-7 أ فساء صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار 
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لصحي جو الفا ار َلَ الي يك المُقَاتلَة» وَسَبَى الذَّريّة وَكَانَ في السّني 
صَفِيّة قَصَارَتْ إِلَى دحي الكليةء نَم ضَارَك إلى ا كك فَجَعَل عِنْقَهَا فاقيا 
قَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِنَاتٍ: يا أبَا مُحَمَّدِء آنْتَ قُلْتَ لأنّس: مَا أَضدَنَهًا؟ 
حك كَابتُ رَأَسَهُ مصْدِيقا لَه ْ 
اس اين د كه 
أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ» يَقُولُ : «سبَى النَبين علي 111171711100 


من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب ولما كثر فيه الهجوم والغارة في 
الصباح سمّوا الغارة صباحًا وإن وقعت وقنًا آخر (فْخَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السّكَكِء 
َمَتَلَ التي كل المُعَاتِلَة وَسبَى الذْريّةٌ) فيه اختصار كثير لأنه يوهم أن ذلك وقع 
عقب الإغارة عليهم وليس كذلك فقد ذكر ابن إِسْحَاق أنه كَكةِ أقام على 
محاصرتهم بضع عشرة لم ليلة وقيل أكثر من ذلك ويؤيد ذلك قوله في الحديث 
الذي قبله أنهم أصابتهم مخمصة شديدة فإنه دال على طول مدة الحصار إذا لو 
وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم ذلك وفي حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن 
سعد الآتيين قريبًا في قصة علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما يؤيد ذلك وكذا في حديث عَبْد 
الله , بن أب بي أوفى أنهم حاصروهم. 

(وَكَانَ فِي السَّبِي صَفِيّةُ) هي بنت حيي , بن أخطب بن سعية بفتح المهملة 
وسكؤن العن المهملة بعدها تسفانية هو ابن عامر بن بيد وق كعب مق ذرية 
هارون عَلَيّهِ السّلَامُ بْن عُمّران أخي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وأمها برة بنت سموأل من 
بني قُرَيْطَةَ وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق النضيري فقتل عنها يوم خَيْبّر ذكر ذلك ابن سعد وأسند 
بعضه من وجه مرسل. 

(نَصَارَتُ إِلَى دَحْيَةَ الكَلْبِىَ ؟ م ارت إِلَى النّبِيّ كللِ. نَجَعَلَ عِنْقَهَا 


صَنَاََا قال عَبْدُ المزيز ين هيب لقَايج: ر آنا محنن آنْتَ قُلْتَ لأنس : 


26 


مَا أَصْدَقَّهَا؟ فَحَرَّكَ تَابتٌ رَأَسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ). 


(حَدَنْنا آدمٌ) أي :ابن أبي إياعن كال : (حَدَّنتَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ العَزِيرِبّنِ 


هس 


صهَيْبٍ) أنه (قَالَ : : سَمِعْتٌ أَنَسّ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يه يَقولٌ: «سَبَى النَبِن يكل 
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صَفِيَّة فَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهًا) فَقَالَ ثَابتٌ لأتس: ما أَصْدَقَهًا؟ قَالَ: «أَصدَقَهًا نَمْسَهَا 
فَأَعْتَقَهًا». 


م 


صَفِيّةَ نأَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا)) ظاهره أن العتق تقدم ع ولس كلك 01 اد الاو 
لا تدل على الترتب على أن في الحديث الآخر رجل عتقها صداقها ومنهم من 
جعل ذلك من خصائصه وك ومنهم من أجازه (ثَقَالَ نَابِتٌ لأنس : مَا أَضصْدَقَهًا؟) 
كلمة ما استفهاميّة (قَالَ: «أَصْدَقَهًا نَفْسَهَا كَأَعْتَقَهَا») وَفِي رِوَايَةٍ عبد العزيز عن 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فجاء دحية فَقَالَ أعطني يا رَسُول الله جارية من السبي قَقَالَ 
اذهب فخذ جارية فأخذ صفية فجاء رجل قَقَالَ يا نبي الله أعطيت دحية صفية 
سيدة قُرَيَْةَ والنضير لا تصلح إلا لك قَالَ ادعوه بها فجاء بها فليا تكلن إلييا 
ان كك قَالَ : «خذ جارية من السبي غيرها». 


وعند ابن إِسْحَاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن ابن أبي 
الحقيق وكانت تحت كنانة بن الربيع د بن أبي الحقيق وسبى معها بنت عم لها وعند 
غيره بنت عم زوجها فلما استرجع الْنَبَِ ككل صفية من دحية أعطاه بنت عمها قَالَ 
السهيلي لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسم والذي 
عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل . 


وقد وقع فِي رِوَايَةٍ حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عند 
مسلم : أن صفية وقعت في سهم دحية وعنده أَيّضًا فيه فا* شتراها من دحية بسبعة 
أرؤس فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختار لنفسه 
وذلك أنه سأل النَبِيَ يككِهْ أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ صفية فلما 
قيل لِلئَبِيَ يله إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن وهب لدحية 
لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وقومه وقلة من كان في السبي مثل صفية في 
نفاستها فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة 
ارتجاعها منه واختصاص النَبِىَ يك بها فإن في ذلك رضى الجميع وليس ذلك من 
الرجوع في الهبة في شيء وأما إطلاق الشرى على العوض فعلى سبيل المجاز 
ولعله عوضه عنها بنت عم لها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة 
السبي زيادة على ذلك . 
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2 - حَدَّثَنًا قُتَيْبَةٌ عدما تشقون عن أب خازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلٍ 
السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل التَقَّى هُوَ وَ وَالمُمْرِكُونَ قَافتتَلُواء 


وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وأصله في مسلم صارت صفية لدحية فجعلوا يجدحوتها فعث رسُول اللدكلة 
فأعطى بها دحية ما رضي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله سبى النَِّيَ يكل صفية فإن سبيها كان 
في غَرْوَة خَيْيَر والحديث من إفراده. 

(حَدَّنَنَا قثية) أى* أبن سويد قال: (خذثنا تكقوت)هوااين عبد الرحية 
الإسكندراني» (عَنْ أبي حَازِم) هو سلمة بن دينار» (عَنْ سهْلٍ بن سعْلٍ 
السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن وَسُولَ اللَّهِ كلل التَقّى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَافَْتَلُوا) 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي حازم الآتية بعد قليل في بعض مغازيه قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
مالسا نعي كلها نر متو على أن القضه الث فى كددينتا سهل تدده تمع 
القصة التي في حديث أبي مُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عنُْمَا وقد صرح في حديث أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إن ذلك كان بخيبر» وفيه نظر فإن في سياق سهل أن الرجل قتل نفسه 
اتكاء على سيفه حتى خخرج من ظهره وفي سياق أَبِي هُرَيْرَةَ أنه استخرج أسهمًا من 
كنانته فنحر بها نفسه. واإشاافني عديت شهل اناي 397 كال الى لها أختررء 
خفيته بقصته : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث. . وفي حديث أبي هُرَيّرَةَ أنه 

قَالَ لهم : لما أخبروه بقصته قم يا بلال فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. 


ولهذا جنح ابن التين إلى التعدد» ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة 
الأخيرة وأما الأول فيحتمل أن يكون نحر نفسه بأسهم فلم تزهق روحه وإن كان 
قد أشرف على القتل فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالا للموت لكن جزم ابن 
الجوزي في مشكله بأن القصة التي حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد قَالَ واسم 
الرجل قزمان الظفري وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء فخرج 
حتى صار في الصف الأول فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل 
العجائب فلما انكشف المسلمون كسر جفير سيفه وجعل يقول الموت أحسن من 
الفرار فمر به قتادة ب بن النعمان قَقَالَ هنيئا لك بالشهادة قَالَ إني واللّه ما قاتلت 
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لما مَالَ َسُولُ الل يل ِلَى عَسْكره وَمَالَ الآحَرُونَ إِلَى عَسْكرِحِمْ ٠‏ وَفِي أضحاب 


وول اللدعيه ةن َع لَهُمْ سَاذَة ولا قاذ إلا اَعََا يذ يَضْرِبُها بسَيْفِهِ » فَقِيل : م مَا أَجْرَاً 
مِنَا اليَوْمَ أَحَدٌ كُمَا أَجْرَأً فُلانُ 1178 1 11111111 


على دين إنما قاتلت على حسب قومي ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الْوَاقِدِيَ وهو لا 
يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف والظاهر أنه لا وجه لذكر هذا الحديث هنا 
لاحن ا 0 0 


ذلك اليوم. 

(وَمَاكَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ» وَفِي أَصْحَاب رَسُولٍِ) ويروى: النبي 
(اللّهِ بك رَجُلَّ) وقع في كلام جماعة ممن تكلم على هذا الكتاب أن اسمه 
قزمان بضم القاف وإسكان الزاي الظفري بفتح المعجمة والفاء نسبة إلى بني 
ظفر بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بفتح الغين المعجمة وسكون 
المثناة التحتية وبالدال المهملة وآخره قاف. 

(لا يَدَعُ) أي : لا يترك (لَهُمْ شَادَةٌ بالشين المعجمة وتشديد الذال المعجمة 
وهو الذي ينفرد عن الجماعة أي : الذي يكون مع الجماعة ثم يفارقهم. 

(وَلا قاذ بالفاء هو الذي لم يكن قد اختلط بهم وهما صفتان لمحذوف 
أي: لا يدع نسمة شاذة ولا نسمة فاذة» ويجوز أن تكون التاء للمبالغة كما في 
علامة ونسّابة وقيل المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر وقيل الشاذ الخارج والفاذ 
المنفرد وقيل هما بمعنى وقيل الثاني اتباع والمعنى أنه لا يلقى شَيْئَا إلا قتله. 

(إلا اتَبَعَهَا بَمْ يَضْرِيْهَا يِسَيْفِهِ فقي ) ويروى فَقَالَ أي : قائل وتقدم في الجهاد 
بلفظ فقالوا ويأتي بعد قليل من طريق أخرى بلفظ فقيل أَيْضًا ويروى أَيْضًا فقلت 
فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك. 

(مَا أَجَْاً) بالهمز أي : ما أغنى وما كفى. 

(مِنَا اليَوْمَ أَحَدِّ كَمَا أَجْرََ ثُلانٌ) أي: ما كفى أحد منا في اليوم مثل كفايته 
وما طعي نكل سعيد. 
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قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كِ: «أمَا نه مِنْ أَهْلٍ النّارِكء َقَالَ رَجُل مِنَ القَومِ : أَنَا صَاحِبَهٌ 
قَالَ: : فَكَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَف مَعَهٌ ذا أسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهء قَالَ: فجرع الرجل 
ججرْحَا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ, فَوَضَعَ سَيْقَهُ بالأص وَحْبَابَُ ينيو ثم تَحَامَلَ 
ع سَيْفِه َمل نَفْسَهُ فََرَجَ الرَّجُلْ إِلَى رَسُولٍ الل يك فَمَالَ: أكوداك وول 
اللَّه قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي دَكَرْتَ آنِمًا أَنّهُ من أَمْلٍ النَارِ فَأَعْظَمَ 


النَّامنُ ذَّلِكَء فَقَلتٌ : أنا لك بف فَخَرَجْتٌ فِي طَلْبِهِ خرة شَدِيدَاء 


جََ 


(فَقَالَوَسُولُ اللّه كله : :آنا إن ملق أخل الثار») فى رقاية اننا بي حازم 
الآتية فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. وفي حديث أكتم ابن 
أبي الجون الخزاعي عند الطبراني قَالَ : قلنا يا رَسُّول اللَّهِ إذا كان فلان في عبادته 
واجتهاده ولين جانبه في البان قاين بحن قال : «ذلك أخبأ النفاق» قَالَ: قلنا 
نتحفظ عليه في القتال. 

(فَقَالَ رَجَلَ مِنَ القّوم : : آنا صَاحِبّهُ) أي : أنا صاحبه وألازمه حتى أرى مآل 
حاله وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي حازم لأتبعنه وهذا الرجل هو أكتم , بن الجون كما سيظهر 


من سياق حديثه. 

(قَالَ : مَكَرَّجَ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهَ وَِذًا أُسْرَّعَ أُسْرَّعَ مَعَهُ هُجُرِحَ 
الرَّجُل) على البناء للمفعول. 

(جرْحَا شَدِيدًا) وزاد في حديث أكتم فقلنا يا رَسُول اللَّهِ قد استشهد فلان 
قَالَ هو في النار. 

(تَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَوَضَعَْ سَيْمَهُ بالأزض وَدْبَابَُ) بضم الذال المعجمة أي : 
طرفه الحد. 

(بْنَّ َي كم تَحَامَلَ عَلّى سيف ققَلَ فْسَُ حَرَجَ الرَجْل إلى رَسْولٍ الله كل 


يكال لامو مر ل مس 
ظهره فأتيت الي يق فقلت أشهد أنك رَسُول الل 
(قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟» قَالَ: الرَّجَل الَّذِي دَكَرْتَ آيِمًا أنه مِنْ أَهُلٍ النَّارِء أَغطَم 


ع[ > 


النَّامِنُ ذْلِكَء فُقَلْتٌ : أنَا لَكُمْ به فَخَرَجْتٌ فِي طَلْبوء ثُمَّ جُرِحَ جرْحَا شَدِيدًاء 
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فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعْ نَضْل سر سَيْفْهِ في الأرْضٍ» 2 0 تَديَته ع م تحَامّل عَلَيْهِ 
نكل تقس فَقَال وسول 0 «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْل الجَنّدَ» فِيمًا 
يكذ و للكا تيه :رخو مز آمل اكار» وذ اذغ لبتم عمل أل الثار نوها بدن 
ناس وَعُوَ مِنْ أَهل الله ْ 

3 4404 - حَدَتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنا شْعَيْبٌ» عَنٍِ الرُمْرِيَ» قَالَ: 
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُّ المُسَيِّبِء أن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: شَهِدْنَا حَيْبَرَ فَقَالَ 
وَسوَلَ الله ل لِرَجُل مِمَنْ مَعَهُ يَدّعِي الإسْلامَ : «هَذًَا مِنْ ' أهل الثارِه: 15 قَلَمَّا ححَضّرَ 
القِتَالُ قَائَلَ الَجُلُ أَشَدٌ القِتَالِء حَنَّى كَثْرَتْ به الجرّاحةٌ 000000 


فَاسْتَعْجَلَ المَوْتٌ» فَوَضْعٌّ نَل سَيْفِهِ في الأرْض » وَدْبَابَهُ بين تَذيَيّ َم تَحَامَلَ 
عَلَبْهِ كقكَلَنفْسَهُ» كَقَالَ رَسُولُ الل كل ند دك "إن لبجل ْمَل عمل أل 
الجن فيمَا يَبْدُو لِلنََّسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَارِء وَإِنَ الرَجُلَ لَيَعْمَلَُ عَمَلَ أَهْلٍ الئَارِء 
فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍ وَهُوَ مِنْ أَمْلِ الجَنّةا) زاد في حديث أكتم يدركه الشقاوة 
والسعادة عند خروج نفسه فيختم له بهاء وسيأتي بيان ذلك في كتاب القدر إن 
شاء الله تَعَالَى» وقد مر الحديث في كتاب الجهاد في باب لا يقال فلان شهيد 
سندًا ومتنّاء وقد مر الكلام فيه أَيْضًا الثابت أنه إنما جاء بعد أن فتحت خيبر ووقع 
عند الواقدي أنه قدم بعد فتح معظم خيبر حضر فتح آخرها لكن مضى في الجهاد 
من طريق عنبة بن سعيد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال أتيت رسول الله يك 
ل ا اع 
في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الكتاب 

(حَدَّثَنَا نا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن ن أبي حمزة» 
(عَن الرّهْرِيَ) أنه (ثَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بن المُسَيِّبِ ٠‏ أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ : شَهِدَنا حَيْبر واعلم أنه وقع في بعض الأصول قبل هذا الحديث حديث أبي 
موسى الأشعري رضي اللّه عنه الآتي بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وكذلك وقع في فتح الباري وشرح الكرماني أيضًا (فَمَالَ رَسُولٌَ الله كله إِرَجَلٍ 
مِمَنْ مَعَهَُدّعِي الإسْلام : «هَذَا مِنْ أَمْلٍ التَارِاء قَلَمّا حَضَرٌ القِتَالٌ) بالرفع 
والنصب ٠(قَائَلَ‏ الرَّجُلٌ أَسَدٌَ القِتَالِء حَنَّى كَثْرَتْ به الجرَاحَةٌ) ويروى : : بحتن 
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فَكَادَ بَعْضٌ النَّاسٍ يَرْتَابُء قَوَجَدَ الرّجَلٌ أَلَّمَ الجِرّاحَةٍء َأَهْوَى بيد إلى كانه فَاسْتَخْرَجَ 
مِنْهًَا أَسْهُمًا فََحَرَ بِهَا نَفْسَهٌُ قَاشْتَدَ رِجَالٌ مِنّ المُسْلِمِينَ مالو كا ا سوق للف 
مدن الله حَدِيعَكَ. انْتَحَرٌَ لان فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ: «قُمْ يَا قُلانُء فأذن أنه لا يدل 
الجَنَة إلا مُؤْنٌ» إن الل يوَيَدُ الدّينَ بالرّجُل القَاجِرِ» تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُهرِي . 


سمه يه 


كثرت به جراحاته؛ (فَكَادَ بَعْضٌ النَّاسٍ يَرْنَابُ) أي : يشك في صدق الرسول 

وحقيقة الإسلام كذا قَالَ الْكِرْمَانِىٌَ» وَفِي رِوَايَةٍ معمر في الجهاد : فكاد بعض 
الناس أن يرتاب ففيه دخول أن على خبر كاد وهو جائز مع قلة. 

(فَوَجَدَ الرّجُلُ أَلَمْ الجرّاحَةٍ تَأَهْوَى بِيّدِِ) أي : أمالها (إِلَى كِتَائَِهِ قَاسْتَخْرَجَ 
فنقا يما فَتَحَرٌ بِهَا نَفْسَهُ) وقد سبق فيما مر أنه لا منافاة بين قوله هنا فنحر بها 
نفسه وفيما مر أنه قتل نفسه بسيفه (فَاشْئَدَ أي : أسرع في الجري (رِجَالٌ مِنّ 
المُسْلِمِينَء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللِّ صَدَّقَ الله حَدِبئَكَ الْتَحَرَ قُلانُ) أي: : نحر 
نفسهء (فَفَحَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ : قم يا قُلانُ) هو بلال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كما وقع صريحًحا 
في الجهاد وسيأتي أَيْضًا في كتاب القدر. 
(تأَدْنْ أنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنّه إلا مُؤْمِنٌ» إن الله يويد وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَِيٍ : 
ليؤيد وَقَالَ النَوَوِيّ: يجوز في أن فتح الهمزة وكسرها. 

(الدي ين بِالرَّجُلٍ الفَاجِرٍ) يحتمل أن يكون اللام للجنس فيعم كل فاجر أيد 
الإسلام وساعده بوجه من الوجوه ويحتمل أن يكون للعهد وهو الشخص المعين 
أي : قزمان المذكور في الحديث السابق ولكنه إنما يكون للعهد إذا كان الحديثان 
متحدين في الأصل الظاهر التعدد وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّمُ . 

ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهر. 

تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا (مَعْمَر) هو ابن راشد في روايته؛ (عَنٍ الزُمْرِيٌ م) بهذا 
الإسناد وهو موصول عند المصنف في أواخر الجهاد مقرونًا برواية شعيب عن 
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الرَهْرِي. 
(وَقَالَ شَبِيبٌ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة الأولى هو ابن سَّعِيا 
وقد مر في الاستقراض. 


52 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 
عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيِّبٍِء وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 
كَعْبء أن أيًا هُرَيْرَةه قَالَ: «شَهِدْنَا مَعَ اللَيَ كَل حُتَبًا». 

وَقَاكَ ابْنُ المُبَارَكِء عَنْ يُونْسَء عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ سَعِيدِء عَنٍ اللي لله. َابَعَهُ 
صَالعٌ: عن الأخري. 

(عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد» (عَن ابن شِهَابٍ) هو مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب 
الزُهْرِيَ أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيبٍء وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُعَبْدِ اللو بن كغْبٍء أن 
ناف ير كال : شَهِدْنَا مَمَ النَبي يكل حَيْنَا) يريد أن يُونْس خالف معمرًا أ وشعيبًا 
فذكر بدل حََيْبّر لفظ حنين وهذا تعليق وصله النَّسَاءِ ين عن عبد الملك ابن 
عبد الحميد الميموني عن أحمد بن شبيب عَنْ أيه و عن يُونْس مقتصرًا على طرف 
من الحديث» وأورده الذهلي في الزهريات ويعقوب بن سُفْيَان في تاريخه 
كلاهما عن أَحْمّد بن شبيب عَنْ أيه بتمامه وأحمد من شيوخ الْبخَارِيَ وقد أخرج 
عنه غير هذا وقد وافق يُونُس معمرًا وشعيبًا في الإسناد لكن زاد فيه مع سعيد بن 
المسيب عبد الرحمن بن عَبْد اللِّ بن كعب بن مالك وساق الحديث عنهما عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد أغرب الْكِرْمَانِيَ حيث قَالَ : وفي بعضها حنين 
بالنون وهو تصحيف. 

(وَكَالَ ابْنّ المُبَارَكِ) هو عَبْد اللَّ المروزي» (عَنْ يُونْسَء عَنٍ الرّهْرِيٌ عَنْ 
سَعِيدٍ) هو ابن ن المسيب» (عَنٍ النَبِيّ يَك) يعني أن ابن المبارك وافق شبيبًا في لفظ 
حنين وخالفه في الإسناد وأرسل الحديث وطريق ابن المبارك هذه وصلها 
المصنف في الجهاد وليس فيه تعيين الَْرْوَة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع ابن المبارك (صَالِحٌ) أ ي : ابن كيسانء (عَنِ الزُّهْرِيَ) وقد 
زوق التكاوق مث الجن به فى فارريهه تال الي ا الطب دسحي من 
إِبْرَاهِيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن 
عَبْد اللَّهِ بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النَبِىَ يكل قَالَ إن الى كله قَالَ 
لرجل معه : «هذا من أهل النار»» الحديث . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فظهر من هذا أن المراد بالمتابعة أن صالحًحا تابع 
رواية ابن المبارك عن يُونْس في تركهم ذكر اسم الْغَرْوّة لا في بقية المتن ولا في 
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قَالَّ: وي م 
كان الزُهْرِيُ وَأَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله وَسَعِيِدٌ عَنِ اللَِيَ يكللة. 


الإسناد وتعقبه العيني بأنا لا نسلم ذلك لأن ابن المبارك تابع شبيبًا في لفظ حنين 
وصالح بن كيسان تابع ابن مبارك والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في ذكر 
لفظ حنين وفي غيره من المتن والإسناد ولا يلزم من عدم ذكر حنين في رواية 
البخاري في تاريخه أن لا يكون المراد من قوله ممن شهد مع النبي كَكِةٌ شهوده 
حنيئًا لاحتمال خفئّ بعض الرواة ذكره. 

وقد رواه يعوب , بن إِيْرَاهِيم بن سعد عَنْ أ يو عن صالح عن الزَهْرِيَ ققَال 
عن عبد الرحمن بن المسيب مرسلا وهم فيه وكأنه أراد أن يقول عن عبد الرحمن 
ابن عَبْد الله بن كعب وسعيد بن المسيب فذهل. 

(وَقَالَ الوُبَيْدٍ يْدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة 
هو محَمَّد بن الوليد , بن عامر أَبُو الهذيل الشامي الحمصي : (أَخْبَرَنِي الرُهْرِي؛ أن 
عَبْدَ الرَّحْمَن كنب مواحبد الرحدر ين علد اللدين تعب رأخرة أن يذ الله 
بالتصغير (ابْنَ كَفْبِ) ويروى مكبرا عَبْد اللَّهِ بن كعب ولعله هو الصواب. 

(قَالَ : «أخبرني من سَهِدَ مع الي يكل حَبره) 

(ثَالَ الرُهْرِيُ وَأَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الل بْنُ عَبْدِ اللو أي : ابْن عْمَّر بن الخطاب 
رَضِيَ الَهُ عَنّْهُمْ وَفِي روَايَةٍ النسفي عَبْد الل بن عَبْد الل قَالَ الغساني وأما عَبْد الله 
ابن عَبْد اللَّهِ فلا أدري من هو ولعله وهم. 

(وَسَعِيدٌ) هو ابن المسيب» ٠‏ (عَنِ النَبِيّ كلِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هكذا 
أورد الْبُخَارِيَ طريق الزبيدي هذه معلقة» وأجحف فيها في الاختصار فإنه لم 
يفصل بين رواية الزّهْرِيَ الموصولة عن عبد الرحمن وبين روايته المرسلة عن 
بيد الله وسعيد وقد أوضح ذلك في التاريخ وكذلك أَبُو نعيم في المستخرج 
والذهلي في الزهريات فأخرجوه من طريق عَبْد الله بن سالم الحمصي عن 
الزبيدي فساق الحديث الموصول بالقصة ثم قَالَ بعده قَالَ الزبيدي قَالَ الزّهْرِيَ 
زابوت ددا اللو ين عتد الله وشعيه ين الححيب أن زشول الله قله نال 
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5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي 


«يا بلال قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن واللّه يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» هذا سياق الْبّخَارِيَ 

وفي سياق الذهلي قَالَ الزّهْرِيَ: وأخبرني عبد الرحمن بن عَبّْد الله نبه عليه 
آثو علي الجياني عا وقد اقتضى سبطيع التخارئ ترجيع زواية كتعيت) وتعمر 
وأشار إلى أن , بقية الروايات محتملة وهذه عادته في الروايات المختلفة إذا رجح 
بعضها عنده اعتمده وأشار إلى البقية وأن ذلك لا يستلزم القدح في الرواية 
الراجحة لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها 
وكذا رجح الذهلي رواية شعيب ومعمر قَالَ ولا يدفع رواية الآخرين لأن الزُهْرِيَّ 
كان يقع له الحديث من عدة طرق فيحمله أصحابه عنه بحسب ذلك نعم ساق من 
طريق مُوسَى بن عقبة وابن أخي الزُّهْرِيَ عن الزُّهْرِيَ موافقة الزبيدي على إرسال 
ا لديف 

قَالَ المهلب: هذا الرجل ممن أعلمنا النَّبِيَ كل أنه نفذ عليه الوعيد من 
الفساقء ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه بالنار» وَقَالَ ابن التين 
يحتمل أن يكون قوله هو من أهل النار أي : إن لم يغفر اللّه له. 

ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل 
قتل نفسه فمات كافرا ويؤيده قوله يكل في بقية الحديث : ١لا‏ يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» ويذلك جزم ابن المتيرء ١‏ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون 
كافرًا أو فاسقًا ولا يعارضه قوله يظهر الكفر أو هو منسوخ وفي الحديث 
إخباره وَلْةِ بالمغيبات وذلك من معجزاته الظاهرة» وفيه: جواز إعلام الرجل 
الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها 

(حَدَْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدَّننَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن 
زياد» (عَنْ عَاضِمِ) أي : ابن سليمان الأحولء (عَنْ أبي عُثْمَانَ) هو عبد الرحمن 
ال هومرك تلك عر ا اق أي وي ار ل 


4 كِتَاتٌ المَغَازِي 585 
الأشْعَرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: لَمَّاغَرًا رَسُولُ اللَّهِ كله خَيْبَرَ أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ 
رَسُولُ اللَِّ يك أشْرّف النَامِنُ عَلَى وَادٍء فَرَقَعُوا أَصوَّاتَهُمْ بِالتّكبيرٍ : الله أكْبَر الله كبن 
ل و (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْء إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلا 
غَائ نا إِنَكُمْ َدعُونَ سَمِيعًا قَيَا وهو مَعَكُْ» وَأنا حَلف دَابة وَسُولٍ اللي مَسَمعَنِي 
وَأَنَا أَقُولٌُ : لا حَوْلَ وَلا قرَة إلا الله قَقَالَ لي ا ا : لَبَيِكَ 
رَسُولَ الله قَالَ: «ألا أَدلكَ عَلَى كَلِمَةِمِنْ كنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الج قُلْتْ 5 

اللو َدَاكَ أبي وَأَمّي » قَالَّ: و2 ُوَةٌ إلا باللّه». 


1 


اج طاء 


قيس (الأشْعَرِيّ) ويروى عن أبي مُوسَى الْأشْعَرِيَ بزيادة النسبة. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ : (لَمّا غَرَارَسُولُ اللو ويروى : النّبى (يل خَيْبَرَ أو 
قَالَ) شك من الراوي : (لَمَا تَوَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ كلل أَشْرَفَ النَّاسنُ عَلَى وَادِ) ظاهره 
يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خَيْبّر وليس كذلك بل إنما وقع ذلك حال 
رجوعهم لأن أبا مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنما قدم بعد فتح خَْبّر مع جعفر فحينئذ 
جح او يقري توف لاذه وتورزه لها بوحة ال 306 إلى حبر سارو 
ففتحها ففرغ فرجع وأشرف الناس على وادء (قَرَكُمُوا أ صْوَائَهُمْ بِالتَكْبِيرٍ : اللْهُ 
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إلا الله فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك : 0 
معناه ارفقوا : يقال ربع عليه يربع ربعًا إذا كف عنه وأربع على نفسه كف عنها 
وأرفق بها (عَلَى أَنَْيِكُمْ. نكم لا تَدعُونَ أصَمٌ وَلا غَائبّاء إِذْكُمْ تَدْعُونَ سَهِيمًا 
ريا وَهُوَ مَعَكُمْ؛ وَأَنَا حَلْفَ دَابَِ رَسُولٍ الله يك مَسَمِعَنِي 00 
وَلا قُوّةَ إلا بالله. فَقَالَ لي : هيا عَبْدَ اللَّ بن ينس ». قُلْتٌ : لِبَيِكَ) يا (رَسُوَلَ اللّو) 
يعني يا رَسُّول اللَّه وحذف حرف النداء كثير. 

ا ل ا 


(قلث: على بَا رَسُوْلَ اللوه كداة آبى وأتي» قال : *لا حول وله كُوة إلا 
ةا ره سس الاي حاون الحو ين فا ري رن الست 
بالتكبير . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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م دح واه 6 ل التو ل ا« وو 25 مه 2 سته 0 

6 - حَدئنَا المَكيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثنا يَزِيدَ بْنُ أبي عُبَيْدِء» قَالَ: رَأَيْتَ أثرّ 

ب اوعقو ماسر جاهاة الع امل اعم 6 نه © ولثى 22رد را ١‏ مرق 16 رد زمره 
0 ا ا الا عدوم به لماي 
ونا وهار فا كتعوة قن وغ الوروك لضت !1 2ف ل العم 2 
صِيبَ سَلمَة» فَأَنَيْتٌ النَبِتَ كَل «فُتَمْتْ فيه ثلاث نَمَتَاتِء فَمَا 


ّ 


اسْتَكَبنهَا ع الحّاعقه. 
7 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَِّ بن مَسْلَمَة حَدَثَنَا ابن أبي حَازِمٍ» عَنْ أبيه » عَنْ سَهْلِ) 


(حَدَّئنَا المَكَيُ) هو علم وليس بنسبة إلى مكة وقد وهم فيه الْكَرْمَانِيَ قََالَ 
المكي منسوب إلى مكة (ابْنُ إِبْرَاهِيمٌ) قَالَ: (حَدَّتَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ أ بي 
عُبَيْدِ) بالتصغيرهء (قَالَ : وَآَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ ِي سَاقٍ سَلَمَةً) بفتح اللام هو ابن 
الأكوع» (تَقُلْتٌ ا أبَا مُسْلِمِ) هي كنية سلمة بن الأكوع» (مَا هَذِه الضَرْبَةُ؟ كَقَالَ: 
هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَئْنِي يَوْمَ خَيبرٌ) ‏ 0 أصابتها يوم خيبر أي : أصابت ركبته ويوم 
بالنصب على الظرفية (قَقَالَ النَامِنُ: أَصِيبَ صِيِب سَلْمَةٌ كَأنَيِتُ النِّيَ كلق قَنَفَتَ فِيو) 
أي : في موضع الضربة ونروئ فنقت فيها (ثلاث كَفُكَاتِ) جمع نفثة وهي فوق 
النفخ ودون الثفل وقد يكون بغير ريق بخلاف الثفل وقد يكون بريق خفيف 
بخلاف النفخ. 

(قَمَا اشْتَكَيْتْهَا حَنّى الساعَةً) بالنصب نحو أكلت السمكة حتى رأسها 
بالنصب فهي للعطف والمعطوف داخل في المعطوف عليه» وتقديره فما 
اشتكيتها زمانًا حتى الساعة كذا قرره الْكِرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : تمثيله لا يتأتى إلا في حالة النصب فإنه يجوز فيه الأوجه 
الثلاثة الرفع والنصب والجر بخلاف حتى الساعة فإنه لا يجوز فيه الرفع وهو 
ظاهرء أما وجه النصب فلا بد فيه من تقدير كما مر وأما الجر فلكون حتى 
للعطف والمعطوف داخل في المعطوف عليه فيكون تقديره فما اشتكيتها في 
زمان فافهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من ثلاثيات الْبْخَارِيَ وهو الرابع عشر 
منها. 

(عَدَكنا عَيْدٌ الله بح عَشْلمَة) قال (حدّتنا ابْنُ بي حَازِم) هو عبد العزيز بن 
أبي حازم بالمهملة والزاي واسم أبي حازم سلمة بن دينار» (عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ) 
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قَالَ: التَقى النَبِيُ ل وَالمُشْرِكُونَ فِي بَعْضٍ مَعَازِيهء فَافْتَتَنُواء فَمَالَ كُل قَوْمٍ إِلَى 
لكر وَفِي المُسْلِمِينَ رَجُلْ لا يَدٌَّ مِنَ المُْرِكِينَ شَاكَة وَلا اده له اتبقهنا 
فَضَرَبَهًا يِسَيْفِه 1 ون اللو هذا أَحَدُهُمْ مَا أخِرَأ قُلانء فَقَالَ: «إِنَهُ مِنْ 
أَمْل النَارِ»» فَقَانُوا : أَيْنَا مِنْ أَهْل الجَنَدَ إِنْ كَانَ هذا مِنْ أَهْل النّارِ؟ كَقَالَ رَجُلَ مِنّ 
القَوْم : لأتَبعَنّهُ فَإِدَا 2 وَأَنْطأً كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ» فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَعٌَ 
تِصَابَ سَيْقِهِ بالأزض» وَدْبَابَُ ين ديو نْمّ نَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلٌ إِلَى 
النَبِيَ يك فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسْعول اللف فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ). ا فََالَ: هن 
الرَجْلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّهَ فِيما يَْدُو لِلئّاسِء وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النَارِءِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ النّارِء فيمًا ناي اس وَهْوَ مِنْ أفر 0 ْ 1 


2 1 


ابن سعد رَضِي الله عَنْه أنه (قَالَ: المَقَى النَبِيْ يكل وَالمُْشْركُونَ فِي بَعْض مَقَازِيه 
فَافْتتَلُو فَمَالَ كل َو م إلى عَسْكَرِهِمْ وَفِي ي المُسْلِمِينَ رَجُلَ لا يَدَعٌ م مِنَ المُش ركينَ 
شَادةٌ ولا قَاذَةٌ إلا الَبَعَهَا ف َ فَضَرَبَهَا بِسَيْفِو فَقِيلَ: يا رَسُولَ الل مَا أَجْرَا َحَدُهُمْ 

مَا أَجْرَاً قلانٌ فَقَالَ: ١إنهُ‏ من أَهْلٍ النّارِ؛ء َقَالُوا: مما مِنْ أَمْلٍ الجَنّق إن كَانَ 
هَذَا ا من أَمْلٍ الّارٍ؟ قَقَالَ رَجُلٌُ مِنَ القَوْم: لأتبِعَنَه فَإدًا أَسْرَعَ وأنطا كلت مم 
َ حَتَى جرح: فَاسْتَعْجَلَ المَوتٌ. فَوَضع ناب سَيْفِو) هو مقبضه (بالأرُض) 


: ملتصقًا بها والباء للظرفية 0 أ طرفه الحد (بيِنَ َذْيَيُو 
ع امل عله تقل تلة: فَجَاءَ الرَّجُلَ إلى النَبِيّ كَل كَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ 
سول اللَّ كَمَالَ: «وَمَا ذَّاكَ». فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ: «إِنّ الرَجُلَ ليَمْمَلَ يعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّوٍ 
فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسٍ» وَِنَهُ مِنْ أَهُلٍ النَارِء وَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍ» 
وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةه) وقد مر الحديث قريبًا ويعيدًا ومر الكلام فيه مستوفى. 
(عدتنا تسعد بن عد سَعِبدٍ الخُرَاعِي) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي 
وبالمهملة هو ابن سَّعِيد بن الوليد أَبُو بكر الْبَصْرِيَ روى عنه الْبْخَارِيَ هنا مفردًا 
وفي الجهاد مقرونًا وليس له في الْبُخَارِيَ إلا في هذين الموضعين وهو ثقة من 
أقران أَحَْمّد. 
(حَدَنَنَا زَِادُ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية (ابْنُ الرّبيع) بفتح الراء 
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عَنْ أَبِي عِمْرَانَء َالَ: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسٍ يَوْمَ الجْمُعَةَء فَرَأَى طَيَالِسَة قَقَالَ: 
«كَأَنهُمْ الساعَةَ يَهُودُ حَيْبَرَا. 
وكنبر ا المواهدة انو كدان كبير الفاء امكف رتعفتي: الذال الميمنلة و امه 
شين معجمة اليحمدي بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة» الأزدي 
الْبَصْرِيَ وثقه أَحْمّد وغيره ونقل ابن عدي عن الْبُخَارِيَ أنه قَالَ : فيه نظر وَقَالَ ابن 
عدي : وما أرى برواياته بأسّا وهو من أفراد الْبَّخَارِيَ وليس له في البخاري إلا 
هذا الرذيف مالك سن جد وثما تين وان ْ 

(عَنْ أبي عِمْرَانَّ) هو عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم وسكون الواو 
وبالنون نسبة إلى بني الجون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس وهم بطن 
من الأزد كذا جزم به الرشاطي عن أبي عبيد أن أبا عمران من هذا البطن وجزم 
الحارثي أنه من بني الجون بطن من كندة ولم يسق نسبه وقد ساقه الرشاطي فَقَالَ 
الجون واسمه معاوية بن حجر بن عَمْرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (نَظَرَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِلَى النَّاسٍ يَوْمَ الجُمّعَةٍ 
كَرَأَى طَيّالِسَةَ) أي : عليهم والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام والهاء في الجمع 
للعجمة» لأنه فارسي معرب وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ : والعامة تقول يكسر اللام. 

(كَقَاكَ : كَأَنَهُمُ) أي : كانوا هؤلاء الناس الذين رأى عليهم الطيالسة (السَّاعَةَ 
يَهُودُ خَيْبَرٌ) وهذا إنكار عليهم لأن التشبّه بهم ممنوع وأدنى الدرجات فيه الكراهة 
وقد روى ابن خزيمة وأبو نعيم من رواية مَحَمَّد بن زريع عن زياد بن الربيع أن 
أنسًا رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَما شبهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إلا 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم لا يكثرون 
منها فلما قدم البصرة رأهم يكثرون من لبس الطيالسة ولا يلزم من هذا كراهية 
لين الطالسة. 

وتعقبه الْعَيْنَِ : بأنا لا نسلم ذلك فإنه إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة 
تشبيهه إياهم باليهود في استعمالهم الطيالسة وقال الحافظ العسقلاني أيضًا : 
وقيل إنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفرًا. 
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َلَمَةَرَضِيَ الل نك قا قَالٌّ: ا َكلت عن الي 4 في حبر : 
وَكَانَ رَمِدَّاءِ فَقَالَ : أنَا أُتَخَلّثْ عَنْ النَِيَ يِه َلَّحِقَ» قَلَمّا بِْنَا النَّْلَهَ الي فُيَحَتْ 


اسداس 


قَالَ: «لأغطِيّنٌ الرَّايَةَ غَذَا او اللاو الا وبل 


وتعقبه الْعَيْنِيَ أَيْضًا حيث قَالَ من هو قائل هذا من العلماء يعتمد عليه ومن 
قَالَ إن اليهود في ذلك الزمان كانوا يستعملون الصفر من الطيالسة أو غيرها ولئن 
سلمنا أنها كانت صفرا فلم يكن تشبيه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ لأجل اللون وقد روى 
الطبراني عن أنس رَحِِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كانت لِلئَِ يلك ملحفة مصبوغة بالورس 
والزعفران يدور بها على نسائه فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء وقد روى الطبراني 
نضا من حديث أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا قالت ربما صبغ رَسُول الل يلي رداءه 
وإزاره بزعفران أو ورس ثم يخرج فيهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله يهود خيبر. 

(حَدََنَا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة) قَالَ: (حَدََنَا حَاتِمٌ» عَنْ يَِدَ بْنِ أبِي عَُيءِ عَنْ 
سَلَمَةَ) أي : ابن الأكوع أنه (قَالَ : كَانَ عَلِيٌ) ابْنُ أبي طَالِبٍ (رَضِيَ الله عنُْء 
تَخَلفَ عَنِ لني يكل في حب وَكَانَ رَهَِا) به بفتح الراء وكسر الميم وَفِي رِوَايِّ ابن 
أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أرمد وَفِي رِوَايَةٍ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 
الطبراني في الصغير ارمد بتشديد الراءء وفي حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
عند أبي نعيم في الدلائل أرمد لا يبصرء (فَقَاكَ : أنَا أتَخَلَّفْ عَنٍ النَِيّ) ويروى 
عن رَسُول الله (6) كأنه أنكر على نفسه تأخره عن النَبَِ بل قَقَالَ ذلك. 

(مَلَحِقَ) أي : به كلهِ ويروى : فلحق به يحتمل أن يكون بعد الوصول به في 
الطريق قبل أن يصل إلى خَيْبّر ويحتمل أن يكون بعد الوصول إلى حََيْبّر قبل أن 
دخل إليها. 

(كَلَمَا ْنَا اللَّيْلةَ التي قُبِحَتْ) أي : خَيْبّرِ في صبيحتها ٠‏ (قَالَ: 00 
عَدَا) وقع في هذه الرواية اختصار وهي عند أَحْمَّد وَالنّسَاد يي والحاكم وابن 
صا وه امسا ل و د 


ع مع 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اللواء فرجع ولم يفتح له فلما كان الغد أخذ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
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02م ا ين وغوه م ارا اه بي اكه تو ررو كو وكادع دوه > واعير دوب اس ع 
أو ليأخذن الرايّة غذا رَجل يحبه الله وَرَسولهء يفتح عَليو) فنحن نرجوهاء فقيل: 
| مرفي وس جاده 
هذا عَلِنٌ فَأْعْطَامَ ففتِح عَليهِ. 


200107 و 
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فرجع ولم يفتح له وقيل محمود بن سلمة فَقَالَ النّبَِ َك : «لأدفعن لوائي غدًا إلى 
رجل» الحديث وعند ابن إِسْحَاق من وجه آخر وفي الباب عن أكثر من عشرة من 
الصحابة سردهم الحاكم في الإكليل وأبو نعيم وَالْبَْمَقِيَ في الدلائل. 

(َوْ لَيَأَحُدَنَ الرَايهَ عَدَا رَجُلُ) هو شك من الراوي ورجل فاعل ليأخذن وفي 
حديث سهل الذي بعده لأعطين هذه الراية غدا رجلا وفي حديث بريدة رضي الله 
عنه إني دافع اللواء غدا إلى رجل والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي يحمل في 
الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش وربما يدفعه إلى 
مقدم العسكرء وقد صرّح جماعة من أهل اللغة أن الراية والعلم مترادفان لكن 
روى أَحْمّد وَالتَرْمِذِيَ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانت راية رَسُول 
الله يله سوداء ولواؤه أبيض ومثله عند الطبراني عن بريدة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ . 

وعند ابن عدي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا اللّه 
مُحَمَّد رَسُول الله وهو ظاهر في التغاير فلعل التفرقة بينهما عرفية وقد ذكر ابن 
إِسْحَاق وكذا أبُو الأسود عن غُرْوَة أن أول ما وجدت الرايات يوم خَيْبّر وما كانوا 
يعرفون قبل ذلك إلا الآلوية. 

(يُحِيّهُ اللّهُ وَرَسُولّةُ) صفة الرجل وزاد في حديث سهل بن سعد ويحب الله 
ورسوله. (يُفْتَحُ عَلَيْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي إِسْحَاق : ليس بفرّار وفي حديث بريدة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : لا يرجع حتى يفتح اللّه له (َتَحْنُ تَرْجُوهَا) أي : نرجو الراية أن 
تدفع إلينا أراد أن كل واحد منهم كان يرجو ذلك. 

(فقِيل: هَذَا عَلِيٌ قَأَعْطَاءُ) أي : قد حضرء (مَفْيِحَ عَلَيِْ) فيه اختصارء أي : 
فلما حضر أعطاه رَسُول اللَّهِ يك الراية فتقدم بها ففتح اللّه تَعَالَى على يده وقد مر 
الحديث في كتاب الجهاد وفي باب ما قيل في لواء النبي عله . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

ع2 ع و معامه هه 


(حَدَّثَنا قَتَبْبَة) أي : (ابْنُ سَعِيدِ) َالَ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 


5 
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ع 


بي حَازِمء قَالَ : أَخْبَرّني سَهْلُ بن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ يو 

سي نوا سنا جلك ل بل عل يتور لل الله را لي ل 
سول ةفع قال : قَبَاتَ النَامْ يَدُوكُونَ لَيْلتَهُمْ أيهم يُعْطَاهَاء فَلَمّا أضبّح النَاسُ عَدَوْا 
عَلَى رَسُولٍ الله يل كُلَهُمْ يرْجُو أن يُعْطَامَاء فَقَالَ : أيْنَ علي بن أبي طَالِبٍ؟». فقيل : 
هُوَّ يا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنيْه قَالَ: «قَأَرْسَلُوا إِلَيْوه. َأَتِيَ بو مبَصَقَ رَسُولُ الله يل في 


روموى سس 58ي 
عينيه وَدّعَا له» قب الل لودع له ادال الج لواو الأ اا الو ا ا 


بي حَازِم) سلمة بن دينار أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أن رَسُولَ الله كه فَالَ يَوْمَ حَبْبَرَ : «لأغطِيّنَ هَذِه الرَايَة َه عَدَا رَجُلًا َفْتحُ الله عَلَى 
يديه » تحف الله وََصُولَةُ ويسلة الله وَوَشولف قَالَ: قَبَاتَ النَّاسنُ يَدُوكُونَ) بدال 
مهملة مضمومة من الدوك وهو الاختلاط والاختلاف أي: يأتون في اختلاط 
واختلاف ودوران وفي نسخة الكرماني : يذكرون من الذكر. 

(لَيْلَتَهُمْ أَيّهُمْ يُعْظَاهًَا) والمعنى يبيتون في اختلاط ودوران في ذلك وقيل 
ا اه 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عه قَالَ ما أحببت الإمارة إلا يومئذ 
وفي حديث بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فما منا رجل له منزلة عند رَسُّول الله يك إلا وهو 
يرجوها. 

(فلَمَا أَضبَح النَّاسنُ عَدَوا عَلَى رَسُولٍ الله كل كُلّهُمْ يَرجُو) ويروى: يرجون 
(أَنْ يُعْطَاهَاء فَقَالَ: ١أَيْنَ‏ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ؟1. قَقِيلٌ ع رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكي 
عَيَْي» قَالَ: «كَأَرْسَلُوا إِليْو). َأنِيَ بهو على البناء للمفعول وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من 
طريق إنامن وو سلية عن أ قال نارسلى إلى على رضي الله عند افجشت نيه 
أقرده أرملة ققد ظهو من عيديك اسلجةا بن الأكوع انعو الذي ا عقيرة ولعل عدا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حضر إليهم بخيبر ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده فأرسل إليه 
النّبِى بل فحضر من المكان الذي نزل به أو بعث إليه إلى المدينة فصادف 


حضو رهة. 
ا 0 و 3 يلابت * .0 عَْسْ 5 ءًَ 
(فبَصَىٌّ رَسُولَ الله يكِْهِ في عَيْنَبْهِ وَدَعَا قْبَرَأُ) بفتح الراء والهمزة بوزن 


ضرب ويجوز يكسر الراء بوزن 0 
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#ي محو 


0 سوا 0 يَا ا َسُول اللو البلئم عي 
حدم بمَا يَجبُ عب من حَقّ الله فيو 


(حَنَّى كَأَنْ لَّمْ يَكْنْ بِهِوَجَعٌ) وعند الحاكم من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
نفسه قَالَ فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني وعن بريدة 
في الدلائل للبيهقي فما رجعها عليَّ حتى مضى لسبيله أي : مات. وعند الطبراني 
من حديث علي رَضِِيَ الله عَنْهُ فما رمدت ولا صدعت مذ دفع إلى الت ل الراية 
يوم حَيْبّر. وله من وجه آخر فما اشتكيتها حتى الساعة قَالَ ودعا لي فَمَالَ: «اللّهم 
اذهب عنه الحر والقر» قَالَ: فما اشتكيتها حتى يومي هذا. 


م 


(تأَعْطَاهُ الرّايَة وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أُحْمّد فأطلق حتى 
ف اللدعه حجن وقد كر وجاء بنجوتها. 
(كَقَالَ عَلِّ : يَا ا رَسُولَ الله أَاِلّهُمُ) هو بحذف همزة الاستفهام (حَتَّى يَكُونُوا 


ِْلَنَا) أي : : حتى يكونوا مسلمين مثلناء (فَقَالَ) 46: (اْقُذُ) بضم الفاء وبالذال 
المعجمة (عَلَّى رِسْلِكَ) بكسر الراء أي : على هينتك ود تؤدتك (حَنَّى تَنْزِلَ 
سَاحَهِمْ نُمَ ادعُهُمْ إلى الإشلامء وَأَحْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهمْ مِنْ حَقّ الله فيو) 
أي : في الإسلام ووقع في حديث أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند مسلم فَقَالَ علي 
رَضِيٍَاللَّهُ عَنْهُ يا رَسُول اللَّهِ علام أقاتل الناس قَالَ قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله واستدل بقوله ادعهم إن الدعوة شرط في جواز 
القتال والخلاف في ذلك مشهور. 


فقيل د يشترط مُظَلََا وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم قَالَ 
إلا أن يعجلوا المسلمين وقيل لا مُظُلَّقَا وعن الشَّافِعِيَ مثله وعنه لا يقاتل من لم 
تبلغه حتى يدعوهم وأما من بلغته فيجوز الإغارة عليهم بغير دعاء وهو مقتضى 
الأحاديث. ويحمل ما في حديث سهيل على الاستحباب بدليل في حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه يلا أغار على أهلٍ خَيْبَر لما لم يسمع النداء وكان ذلك أول ما 
طرقهم وكانت قصة علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بعد ذلك وعن الحنفية يجوز الإغارة 


عليهم مُظْلَقَا ويستحب الدعوة. 
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َوَاللّهِ لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رجلا وَاجِدَاء خَ لَكَامِن أن يكون لك خَمْرٌ التَعَم». 


(قَوَالنّه لأنْيَهْدِيَ الله بكَ رَجْلَا وَاحِدَاء خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ 
النَّمَمِ) بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان الإبل 
المحمودة 

قيل المراد خير لك من أن تكون لك فتصدق بها وقيل نفسها وتملكها وكانت 
مما يتفاخر العرب بها. ويؤخذ من ذلك أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من 
المبادرة إلى قتله. 

وذكر ابن إسْححَاق من حديث أبي رافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خرجنا مع علي 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ حين بعثه رَسُول الله يك برايته فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه 
فتناول علي بابًا كان عند الحصن فتئرس به عن نفسه حتى فتح اللّه عليه فلقد 
رأيتني في سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب الباب فما قلبناه . 

وللحاكم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ حمل الباب 
يوم حََيْبّر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاء والجمع بينهما بأن 
السبعة عالجوا قبله والأربعين عالجوا حمله والفرق بين الأمرين ظاهر فلو لم 
يكن كذلك لكان باختلاف حال الأبطال. 

وزاد مسلم في حديث إياس بن سلمة عَنْ أبِيهِ وخرج مرحب قَقَالَ: قد 
علمت خَيْبّر أني مرحب. .. الأبيات. 

قَقَالَ علي رضى الله عنه : أنا الذي سمتني أمي حيدرة. .. الأبيات فضرب 
رأس بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ فقتله وكان الفتح على يديه وكذا في حديث بريدة رَضِيَ 
الله عَنْهُ الذي أشير إليه قبل وخالف ذلك أهل السير فجزم ابن إِسْحَاق وموسى بن 
عقبة وَالَْاقِدِيَ بأن الذي قتل مرحبًا هو مُحَمَّد بن مسلمة وكذا روى أَحْمّد بإسناد 
حسن عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل إن مُحَمَّد بن مسلمة كان بارزه وقطع رجليه 
فأجهز عليه علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقيل إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبه 
على بعض الروا ة فإن يكن كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ما سواه وقد 


هع 2 


جاء من خدية بزينة وَضِنَ الله عله أنضا: 


وكان الحصن الذي فتحه علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الققموص وهو من أعظم 
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حصونهم ومنه سبيت صفية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنت حيي بن أخطب وَاللَّهُتَعَالَى 
أَعْلَم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مر في كتاب الجهاد في باب فضل من 
أسلم على يديه رجل بعين هذا الإسناد والمتن وهنا بعض زيادة وهي قوله: 
يدوكون ليلتهم وقد مر أَيْضًا في مناقب علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
تذييل: 

قد اختلف في فتح خَيْبّر هل كان عنوة أو صلحا وفي حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ التصريح بأنه عنوة وبه جزم ابن عبد البر ورد على 
بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما ليحقن دماؤهم وهو ضرب من الصلح لكن لم 
يقع ذلك إلا بحصار وقتال انتهى. 


قال الحافظ العسقلاني والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَِّيَ كلِ قاتل أهل حير فغلب على النخل وألجأهم إلى 
القصر فصالحوا على أن يخلوا منها العفراء والبيضاء والحلقة» ولهم ما حملت 
ركابهم على أن لا يكتموا أو لا يغيبوا الحديث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَبْهَقِيَ 
وغيرهما. 


م عقوعو 


وكذلك أَخحرّجَهُ أَبُو الأسود في الْمَعَازِي عن عُرْوَّة فعلى هذا كان قد وقع 
الصلح ثم حدث النقض منهم فزال أمر الصلح ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم 
عمالًا بالأرض ليس لهم فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كما تقدم 
في المزارعة فلو كانوا صالحوا على أرضهم لم يجلوا منها وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


.وقد تقدم في فرض الخمس احتجاج الطَحَاوِيَ على أن بعضها فتح صلحًا 
بما أَخْرَجَهُ هو وأبو داود أو من طريق بشر بن يسار أن النَبِيَ لِك لما قسم حََيْبّر 
عل تصعها لثوائية وت الصعها'بين المشلمي ومو حدية اخخليا ف وصله 
وإرساله وهو ظاهر في أن بعضها فتح صلحًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
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1- حَدَّنَنَا عَبْدُ الغَمَّارٍ بْنُ دَاوْدَء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنء ١ح'‏ 
وحَدَّتَِي أَحْمَدُء حَدَنَنَا اْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الزّمْرِيُ» 
عَنْ عَمْرِو مَوْلَى المُطلِب» عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله نه كال قيقا خينة يلكا 
فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِضْنّ» ذُكِرَ أ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةَ بِنْتِ حُبَي : بْنِ أَحْطبَء وَقَدْ قُيِلَ رَوْجْهَا 


(حَدَّتَنَا) أَبُو صالح (عَبْدُ الغَمَارِ بن داو الحراني بفتح المهملة وتشديد الراء 
اليك ا رعدر اكد لاط مج لل ي البيوع خاصة هذا 
الحديث الواحد قَالَ: (حَدَّثََا يَعْقُوبٌ) هو (ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) الإسكندراني. 

بع) موي من مقد إلى اخر 

(وححَدَّئَبِي أَحْمَدُ) فِي رِوَايَةٍ كريمة : أحْمّد بن عيسى أي : التستري» وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي علي ابن شبويه عن الفِرَبْري : أَحْمّد بن صالح المصري وبه جزم أَبُو 
نعيم في المستخرج قَالَ : (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي 
يظهر أن الْبّخَارِيَ ساقه على لفظ رواية ابن وهب. 

وأما لفظ رواية عبد الغفار فساقه في البيوع قبيل السلم على لفظه. 


0-8 
عه سمه 


(قَالَ : أخبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الزُهْرِي» عن عمرو) سج العين: 
وَفِي رِوَايَةٍ عبد الغفار عَمْرو بن أبي عَمْرو واسم أ أبي عَمْرو ميسرة (مَوْلَى المُطلِبٍ) 
بتشديد الطاء وكسر اللام وهو ابن عبد اللَّه حنطب المخزوميء (عَنْ أَنّسٍ بْنِ 
مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَدِمْنَا حَيْبَرَ قَلَما قَتَحّ اللَهُ عَلَيْهِ الحِضْنّ) اسمه 
القموصء (دُكرَ لَهُ جَمَالٌ صَفِيَةَ صَفِيّةَ بنْتِ حُيَيّ) بضم الحاء المهملة وفتح المثناة 
التحتية وتشديد الثانية (ابْنِ أخطبَ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 


م6 2 > مه 


(وَقَدْ قيِلَ رَوْجُهَا) اسمه كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق بضم الحاء وكان 
سبب قتله ما أَخْرّجَهُ الْبَيْهَقَِ بإسناد رجاله ثقات من حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا أن النَبِي كل لما ترك من ترك من أهل حََيْبَر على أن لا يكتموه شَيْكَا من 
أموالهم فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد قَالَ فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خَيْبّر فسألهم عنه فقالوا أذهبته النفقات قَقَالَ العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك قَالَ فوجد بعد ذلك في خربة فقتل رَسُول الله يِ ابني 
أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية. ْ 
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وَكَانَتْ عَرُوساء قَاصْطَمَامًا النّبِيْ به لِنَفْسِهء فَكَرَجّ بها حَنَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاء 
حَنتْء قَبتَى بها رَسُولُ اللو يك كُمّ صَنَعَ حَيْسا 


3-2 


0 مان اود دل ل ا 
لمانا امير تجا سر فيا أ االو ناز إمناء سد ل 
قَالَ: كان يضرب لِلنبيّ كك مع المسلمين والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل 
وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره من الخمس ومن طريق قتادة كان النَّبِىَ كله إذا 
غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء وكانت صفية من ذلك السهم. وقيل 
إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب فلما صارت من الصفي سميت صفية. 

(فَخَرَج بها حَنَّى بَلَفْنَا) ويروى حتى بلغنا ويروى أيضًا حتى بلغ بها (سَدٌَ 
الصَّهْبَاءِ) أما سد فبفتح المهملة وبضمها وأما الصهباء فموضع بأسفل خَيْبّر وقد 
تقدم بيانها في كتاب الطهارة ووقع فِي رِوَايَةِ عبد الغفار هنا سد الروحاء والأول 
أصوب وهي رواية قُتَيْبَة كما تقدم في الجهاد ورواية سَعِيد بن منصور عن يعقوب 
في هذا الحديث وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ وغيره. والروحاء بالراء وبالمهملة مكان قريب 
من المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلا من جهة مكة وقد تقدم ذلك في حديث ابْن 
رس لل يداني ازلخرز سيار وتر عرب مدي كان رياه 
الصهباء وهي على بريد من يّبر قاله ابن سعد وغيره. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : لعل ذلك الموضع يسمى بهما أو هما موضعان مختلفان 

(حَلْت) أي : صارت حلالَا لرسول اللَّه كل بأن طهرت من الحيض وعند 
ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأصله عند 
مسلم في قصة صفية قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ودفعها إلى أم سليم حتى تهيئها 
وتضعها وتعتد عندها وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء. 


(َبَتَى بِهَا رَسُولُ الله لِ) أي : فدخل عليهاء (ثُمَّ صَنَعَ حَيْسَا) بفتح الحاء 
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فِي ينطع صَغِيرِ» 24 قَالَ لِى: «آذِنْ مَنْ حَؤْلَكَ). فَكَانَتْ تَِلْكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيةَ: ّ 
حرجنا إلى المديئة: َرَت لنت َك ُحَوَي لَه وَرَاءة يعاق 3 يجلس علد تعره 


يا ب يفن جد 


فيَضْعْ رَكُبَتَه وَتَضْعْ صَفِيةُ رِجْلَهًا عَلَى ر كُبتِهِ حَنَّى تَرْكَبَ. 

2 - حَدَثَنَا ل عنس ا و و ل 1 ل 0 
حُمَيْدٍ الَويل» سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن الي يكل «أعَامَ عَلَى صَفِية 
ِنْتِ حُبَي بطرِيقٍ حير ثلاث يام حَنَّى أَعْرَسَ بِهّاء 00000000 1# 


وسكون المثناة التحتية وبالسين المهملة هو تمر يخلط بسمن وأقط (فِي تِطَعٍ 
صَغِيرء ثُمَّ قَالَ ِي: «آذْنْ مَنْ حَؤْلَكَ2). فَكَانَتْ يَلْكَ الوَلِيمَةٌ (فُكَانَتْ يَلْك وَلِيِمَتَهُ 
عَلَى صَفِيَة نم حَرَجْنًا إِلَى المَدِيئَة» كَرَآَيْتُ النَِىَ يله يُحَوّي لَّهَا) بضم الياء وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الواو أي: يهيئ ويجعل لها حوية وهي كساء محشو يدار 
حول الراكب (وَرَاءَهُ بِعبّاءَةِ) وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي يهيئ لها من ورائه بالعباءة مركبًا 
ا ا ا ا ل 

١نم‏ يَجلِسُ عَنْدَ بره فُيَضَعُ وُكْبتَةُا وَنَضْعُ صَفِبّةٌ رِجْلْهًا عَلَى رُكُْبَتِهِ حَنَّى 
كك رزاف عن لعز قوف في التجاداي اخرهدا ددرت دكر اسم رو 
الدعاء للمدينة ووقع في مغازي أ بي الأسود فوضع رَسُّول اللَِّ يكل فخذه لتركب 
فأجلت رَسُول الله يه أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه 
وركبت. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنََا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (أخِي) هو 

توبك عي الحسسيي عن سلتكان أسو ابن دلال (عن بن ) عناوم ميد 
ل د بة يَحيى عن حميد حميد من رواية الأقران» أنه 
(سمع أن ب مَالِكِ رَِي اللّهعَنه أ لبَِ كه كله : أنَا مَ عَلَى صَفِيّةَ بِنْتِ حُبَىٌ 
بطري حَيْبَرَ ثلاثة يام حت أَغْرينَ بها المراء اله اقام» في المنزلة التي أعرس 
بها فيها ثلاثة أيام لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن في حديث سويد ابن 
النعمان المذكور في أول غَرُْوَة حَيْبَر أن الصهباء قريبة من خَيْبّر وبين ابن سعد في 
حديث ذكره في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خَيْبّر ستة أميال 
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وَكَانَتُْ فِيمَنْ ضُرِب عَلَيْهَا الحِجَابُ». 

4213 - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْيَم ء أخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ بْن أَبي كَثِيرٍ» قَالَ: 
أخدرني ميد الب 1 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «أَقَامَ النَبِيْ وَل بَيْنَ خَيْبَرَ 
وَالمَدِيئَةِ ثَلاتٌ لََالٍ يُبْتَى عَلَيْهِ بِصَفِيّة1» فَدَعَوْتٌ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيِمَتِه» وَمَا كَانَ فِيهًا 
مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمء وَمَا كَانَ فِيهَا إلا أَنْ أَمَرَ بلالا بالأنطاع مَبْسِطَتْء قَأَلْقَى عَلَيْهَا 
الثَّمْرَ وَالأَقِط اه فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إخدّى ات اتيف : أو ملكت 
يوبئة؛ كَالُوا + إن حضيها قن رشتئ أمهات'الكؤيين : وَإن ل يتنه 


وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه أعرس بصفية بسدّ الصهباء وهو يبين المراد 
من قوله بطريق ََيْبّر. وكذا قوله في الطريق الثالثة أقام بين خَيْبّر والمدينة ثلاث 
ليال ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها ثلاثة أيام بلياليها. وقوله أعرس من 
الإعراس ولا يقال عرس بالتشديد من التعريس يقال أعرس الرجل فهو معرس إذا 
دخل بامرأته عند بنائها. 

(وَكَانت) أي : صفية رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا (فِيِمَنْ م صُرِبَ عَلَيْهَا الحِجَابُ) أي : 
كانضمن أنيات المويييه لأ شري الشعانيا إكيا عو طلن الاق لا على 
ملك اليمين . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ أقام على صفية بنت حيبي بطريق خَيْبّر وقد 


2 مييق 


ريه النساد أَيْضًا في النكاح. 

(حَدَئنَا سَعِبدُ بْنُ بي مَرْيَم) كَالَ : (أَخبَرنًا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أبِي كَثيرٍ) 
بالمثلثة (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ أنَهُ سَمِعٌ آنا رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ: يقل : 
ام ابي يي بيْنَ يبَر وَالمَدِئَةِ) وَفِي روَاءَ يّةِ السرخسي : يدون الهمزة والأول 
أوجه (ثَلاتَ لَيَالٍ يُبتى عَلَيْه بِصَفِيّة» فَدَعَوْتٌ المُسْلِمِينَ إلى وَلِدِ لِيِمَتِهء وَمَا كَانَ فِيهًا 
مِنْ حُبْرِ ولا لحم وَمَا كَانَ فِهَا إلا أَنْ أَمَرَ بلالا با لأنطاع) أي : ببسط النطعء 
(مَبسِطتٌء فَأَلْقَى عَلَيْهَا الثّمْرَ و لأقِط وَالِسَّمْنَ) وهو الطعام الذي يدعى الحيس. 

(فَقَالَ المَسَلِمُون : إِحْدَى أَمَهَاتٍ المُؤْمِنِينَ) أي : صفية هل هي إحدى 
أمهات المؤمنين بأن صارت حرة مثل سائر الحرائر» (أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينهُ؟ قَانُوا) 
ويروى : فقالوا بالفاء (إِنْ حََبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أ مَهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجْبْهَا 
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َهِيَ مِمّا مَلَكَتْ يَمِينْهُ قَلَمّا ارْتَحَلَ وَكَلا لَهَا خَلْمَهُ وَمَدَّ الحِجَاب. 

4214 مار اي ا عر ا الي حَدَّثَنَا 
وخ كدت تع 2 حُمَيْدٍ ْنِ هلال عَنْ عَبْدِ اللَّ بْنِ مَُمَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ : 
«كُنَا مُحَاصِرِي خَيْبَرَءِ فَرَمّى إِنْسَانُ بجِرَاب فيه شَحْمٌ قَتَرَوْتُ لآخُدَهُ فَالْتَمَتُ فَإِذَا 
النَنْ بك فَاسْتَحَيَيت). 3 

4215 - حَدَّنَبِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَة الله 


تحتها للركوبء (وَمَدَّ الحجَابٌ) ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا أبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: أَخْبَرَنَا وفي نسخة : 
(حَدَئَنَا شُمبَةُ) ح تحويل من سند إلى آخر فالأولى حذف الواو في قَوْلِه. 

(وحَذَّلِّي) بالإفراد كما مر غير مرة (حَبدُ ال بْنُ مُحَمَّدٍ مخمل) المعزوف بالعسندي 
قَالَ : (حَدَّننَا وَهْبٌّ) هو ابن جرير بن حازم قَالَ : (حَدَّتنًا شَعْبَةٌ» عَنْ حم 
التصغير (ابْنِ هِلالٍ» عَنْ عَبْدٍ د اللو كن تخت )1 الحين المعيدمة وكعديه الماء 
المفتوحة على صيغة اسم المفعول من التفعيل المزني الْبَصْرِيَ (رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ) 
قد مر في الصلاة. 

(قَاَ) أي: أنه قَالَ: (كُنَا مُحَاصِرِي خَيْبَرَه فَرَمَى إِنْسَانَ بِجِرَاب) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ أل اققس على اندي والكرااج كه للحي وسور فته في 
لغة نادرة. 


قَهِيَ مِمّا مَلَكَتٌ يَمِينْهُ فَلَمّا ارْتَحَلَ وَطَّأً لَّهَا خَلْمَهُ) من التوطئة وهي إصلاح ما 


حمِيد) بصيغة 


(فِيهِ شَحَْمْ. فُتَرَوْتُ) أي : وثبت من النزو بالنون والزاي بمعنى الوثوب 
(لآخَذدَّهُ كَالْتَمَْتٌ فَإِذًا النَّبِيْ يكل كَاسْتَحْيَيْتُ) أي : من اطلاعه يَلِِ على حرصي 
عليه» وقد مضى الحديث في الخمس في باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب وتقدمت مباحثه فيه » ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (عُبَيْدٌ بضم العين مصغرًا وفي بعض النسخ عَبْد اللَِّ وَقَالَ 
الجياري هر عد اللو فتلي عليه عب مين نان كاللقب: 

(اثن إشمَاعِيل: عن أبى أسّامَة) هن حماد بن أسَامّة :عن عْبَيْقٍ:اللّو) هو 
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عن افع وسالي ٠‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن وَسُْولَ الله يله «َهَى يَوْمَ حير 
عَنْ أل اللُومء وَعَنْ لُحُوم الحُمُرٍ الأَهْلِيّة' نّهَى عَنْ أكل اللّوم الهُوَ عَنْ نَافِعِ وَحْدَه2 
«وَلْحُومُ الْحُمّرٍ الأهْلِيّ) عَنْ سَالِمِ. 
4216 متكت تين عا كلكا اريت علو لمات كل طول للد 
َالَخطن : انتي محمد بن علي» عن أبيوشّاء عن عَلِنَ بن أبي طالب رَضِنَ الله عند أن 


لمرو ان ارا ال 0 (وَسَاِم) هو ابن عبد الله 
َكل النُوم) ظاهره التحريم: ولكن في مسلم من حديث أبي أيوب رَفِي الله َل 
أحرام هو قَالَ لا ولكني أكرهه من أجل ريحه وقد صرح بأنه ليس بحرام ولكنه 
مكروه وكان يَكَِةٍ لا يأكله لأجل الملك وقد أجمع العلماء على إباحة أكله لكن 
يكره لمن أراد حضور الجماعة أو جمع واختلف الشافعية في حقه يَكةِ كان 
محرمًا عليه أو مكرومًا ذهب إلى كل بعض منهم وكان ككل يترك الثوم دائمًا لأنه 
يتوقع مجيء الملك كل ساعة. 

(وَعَنْ) أكل (لُحُوم الحُمْرٍ الأهْلِيّةِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ويستفاد من 
الجمع بين النهي عن أكل الثوم وأكل لحوم الحمر الأهلية جواز استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه وقد جمع بينهما بلفظ 
النهي فاستعمله في حقيقته وهو التحريم ومجازه وهو الكراهة ويجاب عنه بأنه 
ليس بجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما هو مستعمل على طريق عموم المجاز. 

(نَهَى عَنْ أل النَّوم هُوَ عَنْ نَافعِ وَحْدَهُ) أي : النهي عن أكل الثوم روي عن 
نافع وحدها ولم يرو عن سالم. 

(وَلْحُومٌ الحُمْرٍ الأمْلِيّةِ عَنْ سَالِم) أي: وإنما الذي روي عن سالم هو 
النهي عن لحوم الحمر الأهلية ففي هذه الرواية إدراج . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ نهى يوم حَيْبّر وهو من إفراد الْبُخَارِيّ. 

ل رد ا ا موه 


قَالَ : (حَدَثْنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنٍ ابْنِ شهاب» عَنْ عَبْدٍ اللو وَالحَسّنء ١‏ 
مَحَمَّدٍ بْنِ عَلِىّ عَنْ أبيهمًا ا 
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رَسُولَ الله يك: «نَهَى عَنْ مُعَةٍ النسَاءِيَْمَ حبر 
رَسُوَلَ الله يكل : نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النَسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ) نكاح المتعة هو النكاح الذي 
بلفظ التمتع إلى وقت معين نحو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال 
وهو الذي يقال له النكاح المؤقت قَالَ ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا أن المتعة 
نكاح لا إشهاد فيه وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما 
قَالَ وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله انتهى. 

وَقَالَ القاضي عياض في الإكمال: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإذا 

تقرر أن نكاح المتعة هو المؤقت فلو أقته بمدة تعلم بمقتضى العادة أنهما لا 
يعيشان إلى انقضائها كمائتي سنة ونحوها فهل يبطل لوجود التأقيت أو يصح لأنه 
زال ما كان يخشى من انقطاع النكاح بغير طلاق ومن عدم الميراث بين الزوجين 
أطلق الجمهور عدم الصحة فإن قيل هل ذهب أحدا إلى جوازها فالجواب أنه 
ادعى فيه غير واحد من العلماء للوجماع . 

قَالَ الخطابي في المعالم: كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرم فلم 
يبق فيه اليوم خلاف بين الأئمة إلا شَيْنَا ذهب إليه بعض الروافض قَالَ وكان ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يتناول في إباحته للمضطر بطول الغربة وقلة اليسار 
والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى فيه وَقَالَ أَبُو بكر الحازمي يروى عن 
ابن جريج جوازه . 

وَقَالَ المازري في المعلم : تقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة 
من المبتدعة . 

وَقَالَ صاحب المفهم : أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عَنٍِ 
ْن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وروي عنه أنه رجع وإلا الرافضة وحكى أَبُو عمر 
الخلاف القديم فيه قَقَالَ وأما الصحابة رَضِيَ اللّْهُ عَنْهُمْ فإنهم اختلفوا في نكاح 
المتعة فذهب ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه 
في ذلك وعليه أكثر الصحابة منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جُبَيْر وطاوس 
قَالَ : وروي أَيْضًا تحليلها وإجازتها عن أبي سَّعِيد الخدري وجابر بن عَيّْد اللَّه 
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رَضِيَ الله عَنّْهُْ قَالَ جابر رَضِيَ الله َنْهُ تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ حتى نهى عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الناس عنها في شأن عَمّْرو بن حريث. 
ونكاح المتعة قبل التحريم هل كان مُظلَقًا أو مقيدًَا بالحاجة وبالأسفار . 

قَالَ الطَحَاوِيَ كل هؤلاء الذين رووا عن رَسُول الله ه يكل إطلاقها أخبروا أنها 
كانت في سفر وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضرء وفي حديث ابن 
مسعود رَضِيَ الل عَنْهُ أنه أباحها لهم وهم في بيوتهم وَقَالَ القاضي عياض قد ذكر 
في حديث ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن 
اضطر إليها كالميتة وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فهل يحد من وطئ في 
نكاح متعة فأكثر أصحاب مالك قالوا لا يحد بشبهة العقد وللخلاف المتقدم فيه 
وأنه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة . 

قَالَ صاحب الإكمال: هذا هو المروي عن مالك بين ما حرمته السنة وبين 
ما حرمه القرآن وَأَيْضًا فالخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد 
القولين بعد الخلاف أو لا ينعقد وحكم الخلاف باق . 

قَالَ: وهذا مذهب القاضي أبي بكر. 

وَقَالَ الرافعي ما ملخصه: إن صح رجوع ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وجب 
الحد لحصول الإجماع وإن لم يصح رجوعه فيبني على أنه لو اختلف أهل عصر 
في مسألة ثم اتفق من بعدهم على أحد القولين فيها هل يصير ذلك مجمعًا عليها 
فيه وجهان أصوليان إن قلنا نعم وجب الحد وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة 
المختلف فيها وهو الأصح وكذا صححه النَوَوِيَ وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وقوله يوم خَيْبّر في لفظ التَّرْمِذِيَ زمن حَيْبّر وَقَالَ ابن عبد البر: وذكر النهي 
عن المتعة يوم خَيْبّر غلط . 

وَقَالَ السهيلي : النهي عن المتعة يوم حََيْبّر لا يعرفه أحد من أهل السير 
ورواة الأثر وقد روى الشَّافِعِيَ عن مالك بإسناده عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رَسُول اللَّه كله نهى يوم حَيْبّر عن أكل لحوم الحمر الأهلية لم يزد على على ذلك 
وسكت عن قصة المتعة لما علم فيها من الاختلاف. 
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قال الْعَيْنِنَ : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة هل كان زمن خَيْبّر 
أو في زمن الفتح أو في غَرْوَة أوطاس وهي في عام الفتح أو في غَرْوَّة تبوك أو 
في حجة الوداع أو عمرة القضية» ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن ذلك زمن حَيْبّر كما في حديث الباب وكذلك في حديث ابْن 
عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا رواه الَْنْهَقِيَ من رواية ابن شهاب قَالَ أخبرني سالم بن 
مد اراد ااال عاد اندر عر وى 2101 ها كن امجن لان سرام 
قَالَ إن فلانًا الكرادبيا كحورل تدر اكوك ار +1 جرم يوم خَيْبّر 


وفي حديث سبرة بن معبد الجهني عند مسلم : أنه أذن فيها في فتح مكة وفيه 
فلم أخرج حتى حرمها وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أَيْضًا أنه رخص 
فيها عام عاتن تلان اباراتر او بعنها ولي ديت ستيرة عثثر اين د ود + 
نهى عنها في حجة الوداع وفي بعض طرق الحديث عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
أن ذلك في غَرُْوَة تبوك ذكره ابن عبد البر وكذلك في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ أن ذلك كان في غَرْوَة تبوك رواه الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ وفيه 
يقول جابر بن عَبْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خرجنا مع النَّبِيَ يَكِِ إلى غَرْوَة تبوك 
حي ١‏ يا عند الي من .ل لظام سان قوق لدكرن تدج وحن يطل اد 
قَالَ يظعن في رحالنا فجاءنا رَسُول اللَهِ ككِِ فنظر إليهن قَقَالَ من هؤلاء النسوة 
فقلنا : يا رَسُول اللِّ تمتعنا منهن قَالَ : ففضجي رثول الله كلا السمروسة واعيتاة 
فقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليهم ثم نهى عن المتعة فتودعنا يومئذ 
الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدَا فسميت يومئذ ثنية الوداع. 

وذكر عبد الرزاق ع غهر عن الحن: قال ما ذف البعدة إل ثلانا فى عهرة 
العشادماتحات فيكا ولا بعدها روفال اتن قبن الب وعد "الات يه وت 
شديد وفيه أحاديث كثيرة لم نكتبها . 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : الجمع بين هذه الأحاديث وترجيح بعضها عند عدم إمكان 
الجمع على وجوه ذكرها العلماء فَقَالَ المازري ليست هذا تناقضا لأنه يصح أن 
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وَعَنْ أكلٍ الحَمْر الإنْسِيّة). 


ينهى عنها في زمن ثم ينهى عنها في زمن آخر توكيدًا أو ليشتهر النهي ويسمعه من 
لم يسمعه أولًا فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر 
فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه . 

وَقَالَ القاضي عياض : يحتمل أنه يك أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم 
حرمها تحريمًا مؤبدّاء فيكون حرمها يوم خَيْبَّر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم 
الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أَيْضًا تحريمًا مؤبدًا . 

وَقَالَ النَوَوِيّ: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت 
حلالا قبل خَيْبَرئم حرمت يوم حََيْبّر ئم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس 
لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر 
التحريم. 

وذكر بعضهم أنه لا يعرف شيء نسخ مرتين إلا نكاح المتعة» وزاد بعضهم 
عليه أمر تحويل القبلة أنه وقع مرتين» وزاد أَبُو بكر ابن العربي ثالنًا فَقَالَ نسخ اللّه 
القبلة مرتين ونسخ نكاح المتعة مرتين وأباح أكل لحوم الحمر الأهلية مرتين» وزاد 
أَبُو العباس العوفي رابعًا وهو الوضوء مما مسته النار على ما قاله ابن شهاب» 
وروى مثله عَنْ عَايْضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وزاد بعضهم الكلام في الصلاة نسخ مرتين 
حكاه القاضي عياض في الإكمال وكذلك المخابرة على قول ابن الأعرابي وفي 
التوضيح هذا أغرب ما وقع في الشريعة أببح ثم ني عنه يوم حير ثم أببح في عمرة 
ما ا اه ب 1 

وَعَدْ عَنْ أكل) لُحُومِ (الحُمْرٍ الإنْسِيّة) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن السرخسي 
ا ا ا و ا و 
وتأخيرا والصواب هي يوم خَيّبّر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء وليس 
اروم حدر كاوها مده لطا اجا الم بيع في عزره كد تنيع بالتبياء لاما 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قُوْلِهِ 4 يوم حيبر. وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
الذبائح » والنكاحء وترك الحيل أنضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في النكاحء وكذا 
التَرْمِذِيَ فيه وَأَخْْرَجَهُ النَّسَائِيَ يَ في الصيد» وابن ماجة في النكاح. 
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ار 


7 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو حَدَّثَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَّ 
عَنْ نَافِم» عَنٍ ابْنِ عُمرَ أن رَسُولَ الله : الهَى يَْمَ حير عَنْ نُحُوم السُمْرٍ الأخلية». 


عر سن « مو عله 


4218 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُّ تضرء حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِِ حَدَّنَنَا عُبيْدُ الله عَنْ 
نَافِع» وَسَالِمِ» ٠‏ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ؛٠‏ قَالَ: «نَهَى النَبِيْ يكل عَنْ أكُل لُحُوم 
الْحَمْرٍ الأهْليّة». 

4219 - حَدَّئنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابْن عَلِيّء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يل يَوْمَ 
حَيْيرَ عَنْ لُحُوم الحُمْرِء اا ا ا 000 


(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) بكسر الفوقانية المروزي قَالَ : (آَخْبَرَنَا عَبَدُ اللَّه) 
هو ابن السنازك العروري ال : (حَدّننَا عبَيْدُ اله ْنُ عُمَرَ) العمريء (عَنْ نَافِع » 
عَنٍ ابْنِ عُمَرّ) رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا (أَنَرَسُولَ اللَّهِ َل انَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لُحُوم 
الحُمُرٍ الأَهْلِيّةِ)) وهذا طريق آخر لحديث عَبْد الله بْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


المذكور عن قريب واقتصر في هذه الرواية على ذكر الحمر الأهلية. 


(حَدَنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) بسكون المهملة السعدي قَالَ: (حَدَّتَنا 


مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ) مصغر عبد الطنافسي قَالَ : (حَدَّنَنَا عبَيِدُ اللّو) أي: ابن عُمَر 
العمريء (عَنْ نافع وَسَالِم ؛عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ أي : أنه قَالَ: 
(انَهَى النَّبيِ ل عن كل لُحُوم الحم الأهْلِيّة؛) وهذا طريق آ غرالمنا لحديث 
عبد الله بْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وقد اقتصر في هذه الرواية أَْ 
الحمر الأهلية ولكنه زاد هنا سالمًا فذكره مع نافع. 


ع مو 


(حَدَنَنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْبِ) الواشحي قَالَ : (حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ عَمْرو) 

بفتح العين هو ابن دينار» (عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيّ) أي : ابن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رَضِي الهم مو بو جعفر الائر» ١ن‏ اير بن يدالو الصاو 
(رَضِِيَ اللَهُعَنْهُمَا) أنه (قَالَ : نَهَى رَسُولٌ اللّهِ) ويروى: نهى النَبِيَ (يك يَوْمَ خَيْبَرَ 
َنُْوم المّرٍ) الأهلِيّة كذا في رِوَايَةِ الُشْمِبْهَنِيَ وليس فِي ردَايَة غيره إلا لفظ 
الحمر فقط. 
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ار 


(وَرَخْصٌ فِي الخَيْلٍ) واحتج بهذا الحديث من جوز أكل لحم الخيل وهو 
قول أبي يُوسّف ومحمد وَالشَافِعِيَ وأحمد وأبي ثور والليث وابن المبارك وإليه 
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وَقَالَ أب حَِيقَةَ: لا يؤكل الخيل وبه قَالَ مالك والأوزاعي وأبو عبيد واستدلوا 
على ذلك بقوله تَعَالَّى : «وَلَيْلَ وَلمَالَ وَالْحَعِيرَ لركَبْوهَا وَزِينَةَ» [النحل : 8] 
خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى 
النعم ويمتن بأدناها وبما روى أَبُو دَاوٌدَ وَالنْسَائِيَ وابن ماجة من حديث خالد بن 
الوليد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نهى رَسُول الله يله عن لحوم الخيل والبغال والحمير 
فيعارض حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ والترجيح للمحرم فإن قيل حديث جابر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ صحيح وحديث خالد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ متكلم فيه إسنادًا ومتنًا والاعتماد على 
أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة رواتها فالجواب أن سند حديث خالد جيد ولهذا 
لما أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ سكت عنه فهو حسن عنده وَقَالَ النَّسَائِيَ أنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم 
أخبرني بقية أخبرني ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسنده وقد صرح فيه بقية 
بالتحديث عن ثور وثور حمصي أخرج له البخَارِيٌ وغيره وبقيته إذا صرح بالتحديث 
كان السند حجة قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وَالنْسَائِيَ وغيرهم خصوصًا إذا 
كان الذي حدث عنه بقية . 

وَقَالَ ابن عدي : إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت وصالح وثقه ابن معين 
وأبوه يَحْيَى ذكره الذهبي وَقَالَ وثق وأبوه المقدام بن معدي كرب صحابي فإذا 
كان كذلك صحت المعارضة فإذا تعارضا يرجح المحرم فإن قلت ادعى بعضهم 
فالجواب أنه لا يصح الاستدلال على النسخ بقوله أذن أو رخص لأنه يحتمل أن 
يكون إذنه أن يكون في حالة المخمصة إذ هي أغلب أحوال الصحابة رَضِيَ الله 
عَنْهُمُ وفي الصحيح أنهم ما وصلوا إلى حََيّبّر إلا وهم جياع فإن قيل لو كانت 
الإباحة للمخمصة لما اختصت بالخيل . 


فالجواب: أنه يمكن أن يكون فى زمن الإباحة وما أصابوا البغال والحمير 
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0- دكن سبد تلتمان» حدتنا غناك عَنِ السَّيْبَانَيٌ » كال عشت اذا 
أبي أَوْنَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أَصَابَبَْا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَْبَرَ إن القُدُورَ لَتَعْلِيء قَالَ: وَبَعْضُهَا 
0 م 020 3 صا رع و8 و عو 2 ركه ابماس 
نضِبّت.ء فْجَاءَ منادي النبيّ كَل : «لا تأكلوا مِنْ لحوم الحمر شيئًاء وأهريقوهًا». 


وفيه تأمل لما سيأتي في الحديث الآتي فإن قيل قَالَ ابن حزم في حديث خالد 
دليل الوضع لأن فيه عن خالد غزوت مع النَبِىَ كَل حَيْبّر وهذا باطل لأنه لم يسلم 
خالد إلا بعد خَيْبّر بلا خلاف فالجواب أنه ليس كما قَالَ بل فيه خلاف فقيل 
هاجر بعد الْحُدَيْبية وقتل بل كان إسلامه بين الْحُدَيْبية وخيبر وقيل أسلم سنة 
خمس بعد فراغ رَسُّول اللَّهِ ل من بني قُرَيَْةَ وكانت الْحُدَيْبية في ذي القعدة سنة 
ست وخيبر بعدها سنة سبع ولو سلم أنه أسلم بعد حََيْبّر فغاية ما فيه أنه أرسل 
الحديث ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند قاله ابن الصلاح وغيره 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الذبائح أَيْضَاء 
وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ فيه» وأبو داود في الأطعمة. وَالنَسَائِيَ في الصيد. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) الواسطي سكن بغداد يلقب سعد ويكنى أبا عثمان 
قَالَ: (حَدَّثَنَا عَنّادٌُ) بفتح العين وتشديد الموحدة هو ابن العوام ابْن عُمّر الواسطي 
مات سنة خمس وثمانين وماثة. 

(عَنٍ الشَّيْبَانِيٌ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة هو أَبُو إِسْحَاق 
سليمان بن أبي سليمان واسم أبي سليمان فيروز الكوفي أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ 
أبى أُوْفَى) هو عَبْد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي 
يقول: (أَصَابَئْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ حَيْبَرَ فَإِنَ القُدُورٌ لَتَغْلِي) من الغليان واللام للتأكيد 
كذا وقع مختصرّاء وتمامه قد تقدم في فرض الخمس من وجه آخر عن الشيباني 
بلفظ فلما كان يوم يبَر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور 
الحديث وقد ذكر الْوَاقِدِيَ: أن عدد الحمير التي ذبحوها كانت عشرين أو 
ثلاثين كذا رواه بالشك. 

(قَالَ: وَبَعْضُهًَا نَضِحَتُء فَجَاءَ مُنَادِي النّبىَ يلِ) وهو أَبُو طلحة: (دلا 


تَأَكُنُوا مِنْ لُحُوم الحُمر سَيْقَاء وَأَهْرِيقُوهَا») أصله يقويها من الإراقة. 


- 
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قَالَ ابْنُ أبي أَوْفَى : «َتَحََنْنَا أنه إِنَمَا نْهَى عَنْهَا لأنَهًا لَمْ تحمس » وَقَالَ بَعْض بَعْضْهُمْ : 


0000 ى مثعء و 


نَهَى عَنْهَا البَنَه 5 كَانَتْ تأكل العَذِرَة). 


(قَالَ ابْنٌ أبى أو : كَْتَحَدَّنْنَا أَنَّهُ) أي : الشأن (إِنَمَا نَهَى عَنْهَا) أي : : عن 
لعن النعدن اأعرل ٠‏ (لأنَهَا لمْ نُحَمِّسُ) على صيغة المجهول من التخميس أي : 
لأنه يؤخذ منها الخمس. 

(وَقَالَ بَعْضْهُمْ) أي : : بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : (تهى عَنْهَا البَنَه) 
أي: قطعا من البت وهو القطع يقال لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه 
وانتضائها على المعندرية تقذيره أت البتة قال الْكزْمَائن : وخمرته مره قظع 
على خلاف القياس . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وألفها ألف وصل . 

وجزم الْكِرْمَانِيَ بأنها ألف قطع على غير القياس ولم أر ما قاله في كلام أحد 
من أهل اللغة. 

قَالَ الْجَوْمَرِيَ الانبتات الانقطاع ورجل منبت أي: منقطع قَالَ: ورأيته في 
النسخ المعتمدة بألف وصل انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن عدم رؤيته لا ينفي ذلك لأنه لم يحط بجميع ما قاله أهل 
اللغة وجهل شخص بشيء لا ينافي علم غيره هذا فليتأمل. 

(لأنّهَا كَانَت تَأَكُلٌ العَذِرَةٌ) أي : النجاسة وقد تقدم في فرض الخمس أن 
بعض الصحابة قَالَ نهى عنها البتة وأن الشيباني قَالَ لقيت سَّعِيد بن جُبَيْر قَقَالَ 
نهى عنها البتة وزاد الإسماعيلي من رواية جرير عن الشيباني قَالَ فلقيت سَعِيد بن 
شير ماله عن ذلك وذكريت لدهدا ققان انين عنها البنة لكنها ناكل العدزة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي التعليلين مناقشة لأن التبسط في المأكولات قبل 
القسمة قدر الكفاية حلال وأكل العذرة موجب للكراهية لا للتحريم. 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسة وقيل نهى عنها للحاجة 
إليها وقيل لأنها أخذوها قبل القسمة وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين 
بإياحة لحمها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى في الخمس. 
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1 4222 - حَدَّثَنًا حَجَاجٌ بن مْهَالِء حَدَئَنَا شعْبَةٌ» قَالَ: أَخْبَرني عَدِيُ بن 
تَابتٍء عَنٍ الْبَرَاء» وَعَبْدِ اللّه بْنِ أبي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ أنْهُمْ كَانُوا مع التبِي كيل 


قَأَصَابُوا حْمُرَاء مَطْبَحُوهَا قَنَادَى مُنَادِي النَِّيَ يلل «أَكْنِئُوا الُدُورَه. 


3 4224 - حَدَنَنِي إِسْحَاقٌُ» حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنا شنب حَدَّثَنَا عَدُِ 
ابْنُ تَابتِء سَمِعْتُ البَرّاءَ وَابَنَ أبِي أَوْفَىء ٠‏ يُحَدَّنَانٍ عَنِ النَِيَ تل أَنّهُ قا ل: يَوْمَ خَيْبَرَ 
وَقَدْ تَصَبُوا القُدُورَ رَ: «أَكْفِيُوا القّدُورَ». 


تل ير 


5 - حدثنا مُسْلِمء حَدَّثَنًا شعة عَنْ عَدِيّ بْنِ تَابتِء عَنِ عن و د 0 36 


(حَدَّنَنَا حَجََاحُ بْنُ مِنْهَالٍِ) كال (حدتنا شعبة كال 1 خْبَرَنِي) بالإفراد 
(عَدِي بْنُ نابت قن التراء» أي: ابن عازبء. (وَعَبْدِ اللَّهِ : بن أن أَؤْنَى 
رَضِيَ الله نهم أَنَّهُمْكَانُوا ” ال ل َأضانواغرا بني في غزوة حت . 
(فَطْبَحُوهًا) بتشديد الطاء المهملة أي : عالجوا طبخها 

(هُتَادَى مَنَادِي الخ 4 كر أبن للععة كينا تقدم: («اَكْفِبُوا القَدُورَ») من 
الإكفاء وهو القلب وجاء الثلاثي أَيْضًا . 

وحاصل المعنى : أميلوها ليراق ما فيها. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه كان ذلك في غَرُوَة حَيْبّر وقد أَخْرَجَهُ عن 
البراء مقرونا بعبد اللّه بن أبي أوفى وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمُ أَيْضًا عنهما. 

(حَدَنَيِي إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور قَالَ: (حَدَّتتَا عَبْدَالصََمَدِ) هوابن 
عبد الوارث» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في التستخرج من طريق إمتخاف ين تراهويه 
قَقَالَ عن النضر وهو ابن شميل عن شُعْبَّة فدل على أنه ليس شيخ الْبّخَارِيَ فيه وقد 
حقق الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في المقدمة أن إِسْحَاق حيث أتى عن عبد الصمد فهو 
ابن منصور لا ابن راهويه. 

(حَدَنَنَا شعْبَةُ) قَالَ: (حَدَّثَنا عَدِي بْنُ نَابتِ) فَالَ : (سَمِعْتٌ البَرَاءَء وَابْنَ أبي 
أؤقى)؛ رَضِيَ الله عَنْهُمْ؛ ٠‏ (يُحَدَّنَانِ عَن النَبِيَ كله آَنَهُ َالَ: يَوْمَ حَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا 
القُدُورَ : «أَكْفِتُوا القُدُورَ») وهذا طريق آخر في الحديث المذكور. 


(حَدَنَنَا مُمْلِمٌ) هوا بن إِبْرَاهِيم قَالَ الاخرتااشفة » عَنْ عَدِيٌ بْن تَابتِء عَن 


610 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 
لبَرّاءِ قَالَ: غَرّوْنَا مَعَ الي بلك نَحْوَه. 
400216 - حَدَّئنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى ‏ يرن ابن أبي رَائْدَةَ ا عَاصِمٌ ؛ عَنٌ ع 


عَامِرِء عَنِ البَرَاءِ بْنِ تَازِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَالَ: أَمَرَنَا النَبِنْ يله فِي غَرْوَةَ حَْبَرَ 
دأن تلقن الكو الأغلة دنة و تضيجة : 


البَرّاِ) أنه (قَالَ : عَرَّوْنَا مَعَ الي بك نَحْوَةُ) قد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من 
طريق مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي عن مسلم بن إِبْرَاهِيم بلفظ غزونا مع اللي وك حبر 
ا 1 الو آخر ايضاكئن 
الحديث المذكور وقد اقتصر في رِرَايتَه على البراء وقد بين الإسماعيلي الاختلاف 
فيه على شُعْبّة وأن أكثر الرواة جمعوا بينهما ومنهم من أفرد أحدهما بالذكر ومنهم 
من رواه عن شُعْبّة فقَالَ عن عدي عن ابن أبي أوفى أو البراء بالشك. وقد أَخْرَجَهُ 
الْبَُخَارِيَ من ثلاث طرق كما رأيتها اثنان عاليان وواحد نازل فذكره بين العاليين 
لأن فيه التصريح بسماع التابعي من الصحابيين دونهما فإنهما بالعنعنة. 


(حَدَنَيِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى) قَالَ: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة وهو 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الرازي (أَخْبَرَنا عَاضِمْ) غِر الأخول» (عَنْ عَامِرِ) هو 
التشخيوة (عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا) أنه (قَالَ + أمَرَنا الت ل ني 
عَرْوَةِ حَيْبرَ أَنْ لْقِيَ) بضم النون وسكون اللام وكسر القاف من الإلقاء وكلمة أن 
مصدرية. 

(الحَمُرً الأَهْلِيّة) أي : أمرنا بإلقاء الحمر الأهلية مُظلَقًا (َيْعَةٌ َ وَنَضِيحَةً) 
بالتنوين فيهما فقوله نية بكسر النون وسكون التحتية وبالهمزة ويروى: نية بتشديد 
التحتية ذكره ابن الأثير في باب نيء يعني باب النون بعدها الياء ثم الهمزة وذكر 
الْجَوْمَرِيَ في باب نوا بالواو موضع الياء ثم قَالَ: وأناء اللحم ينيه إناءة إذا لم 
ينضجه وقد ناء اللحم ينيء فهو لحم نيَىَ بالكسرء وَقَالَ ابن الأثير وقد تقلب 
الهمزة ياء فيقال ني بالتشديد . 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : نية ونضيجة بالتنوين والإضافة يعني يجوز فيه الوجهان 
أحدهما نية ونضيجة بالتاء في آخرهما والآخر نيها ونضيجها بالإضافة إلى 
الضمير الذي يرجع إلى اللحوم ففي الإضافة يحذف التاء. 
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4م 6م رنحومب, كه روف 
ثم لم يَأمْرْنَا كله بَعْذ). 
داعم ويير د م 


7 - حَدئنِي مُحَمّد بْنْ أبي الحَسَيْنِء حدثنا عُمَرْ بن خفصء حَدثْنَا أبي» 
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَّ: «لا دري أنْهَى عَنْهُ 


م 
5 3 


عه د هل 


رَسُولُ الله كل مِنْ أَجْلٍ أَنَهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ 0 


- 


(ثُمَلَمْ يَأمُرْنَا بأَكلِهِ بَعْدُ بضم الدال أي : بعد أمره يل بإلقاء الحمر الأهلية 
وفيه إشارة إلى استمرار تحريمها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الذبائح» 
وَالنْسَائِيَ في الصيد. وابن ماجة في الذبائح. 

(حَدَّننِي) بالإفراد» ويروى: حدثنا (مُحَمََدٌ بْنُ بي الحُسَيْنِ) جعفر السمناني 
تكسر الميملة وسكوق التو ويتوتين بيتهمنا آلث كان حافظا وكان من أفران 
الْبْخَارِيَ وعاش بعده خمس سنين قال الكرماني : مات سنة إحدى وسبعين مائة 
وفيه نظر وقد ذكر الكلا باذي ومن تبعه أن الْبُخَارِيَ ما روى عنه غير هذا الحديث . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لكن تقدم في العيدين حديث آخر قَالَ الْبْخَارِيَ 
فيه حَدَّثَنَا مُحَمّد ثنا عمر بن حفص فالذي يظهر أنه هذا. 

وتعقبه الْعَيِْيَ : بأنه يحتمل أن يكون غيره. 

(حَدَئنَا عمَرُ يْنُ حَفُْصٍ) بالمهملتين ابن غياث كما فِي رِوَايَةِ أي : ابن طلق بن 
معاوية أَبُو حفص النخعي الكوفي وهو أحد مشايخ الْبُخَارِيَ قد روى الْبُخَارِيَ 
عنه الكثير وقد روى عنه هنا بالواسطة. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) أي: حفص بن غياث» (عَنْ عَاصِم) هو ابن سليمان 
الأحولء (عَنْ عَامِرِ) هو ابن شراحيل التَّمْبِيَء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: لا أذري أَنَهَى عَنْهُ) أي : عن لحم الحمر الأهلية والهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. 7 

(رَسُولُ الله يل مِنْ أجل أَنَهُ كَانَ حَمُولَة النّاسٍِ) بفتح الحاء هي التي تحمل 
عليه الناس من الدواب سواء كانت عليه اللأحمال أو لم تكن كالركوبة . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الحمولة بالفتح التي تحمل وكذلك كل ما احتمل عليه 
الحي من حمار أو غيره سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن (فَكَرِةَ أَنْ تَذْهَبَ 


حَمُولتُهُمْ: أوْ حَرَّمَهُ في يَوْمِ خَْبَرَ لَحْمَ | حمر الأهليّة). 
8 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِء حَدَتَنا زَائِدَه عَنْ 


اسه د جر 


لبان ا مجر عزالاى ,عن الو رمي اللا عنؤناء .ان : «َسَمَ رَسُولُ الله يك 
يَوْمَ حر َِْرَسِ سَهْمَيْنِ» وَلِلرَاجِلٍ سَهْمَا» قَالَ: قَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ : «إِذًا كَانَ مَعَ الرّجُلٍ 
رمن فَلَهُ لاه أَسْهُم فَإِنْ لَمْ يكُنْ آ لَهُ قَرَسٌ قَلَهُ سَهُمٌ». 
9 - حَدَّئَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَيِتُء عل ونه عو الخ شقانت عد 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء أ أن جبيْر بْنَّ مُظهم» شب د اتاد عَقّانَ إل 


5 مُظلَقَا أبديًا (خم الحم الأمْييق 
الأهلية والرفع على تقدير هو لحم الحمر الأهلية. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الذبائح. 

(حَدَثَنا الحَسَنٌ بْنُ إِسْحَاقَ) أي : ابن زياد المروزي يلقب حسئويه الشاعر 
الثقة وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَابِقِ) بالمهملة والموحدة الكوفي 
البزار أصله فارسي كان بالكوفة مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو من شيوخ 
الْبُخَارِيَ وربما حدث عنه بالواسطة كما هنا قَالَ : (حَدَّتَنَا رَائِدَةُ) من الزيادة هو 
ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال والميم أَبُو الصلت الكوفيء (عَنْ عُبَيْدِ الل 
ابن عُمرَ) العمري» (عَنْ نَافِ» عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيٍ اللهُعَنّْهُمَا) أنه (قَالَ : ١قَسَمَ‏ 

رَسُولُ الله يك يَوْمَ يبَر لِلْمَرَسٍ 6 سَهْمَيْنِء وَلِلرَاجِلٍ سَهْما؛ قَالَ) أي : عُبَيْد اللو بْن 
عُمّر العمري وهو موصول بالإسناد السابق : (ْسّرَه نَافِحٌ كَقَالَ : إِذّا كان مَعَ 
الرَجُلٍ كْرَسٌ كَلَهُ ناه أَسْهُم» إن لَمْ يكُنْ لَهُ كرس كُلَهُ سَهْمْ) . 

ومطابقة الحديث.للترجمة فِي قَوْلِهِ : يوم حَيْبّر. 


(كدنا يعو إن كيرا مسر جر فال : (حَدَثَنَا اللي عن بوكس عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍء عَنْ نس حيل سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍء 3 جُبَيْر) مصغر ضد الكسر (ابَّْ مُطْهِم) على 


ع ولمع رد كمع عه ةم 


صيغة اسم الفاعل من الإطعام (آأخبره قَالَ : مشيت أنا وَعْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى 
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ليح وك مَعلْنَا : أَعْطَيْت بي المكللت مِنْ نس عيبرء وترككناء وَتَحْنُ يمنزلة اعد 
عامةونى 


مِنكَ» فَقَالَ «إِنّمَا بَنُوهَاشِمٍء وَبَنُو المُطلِبٍ د شَيْءٌ وَاحِدًا قَالَ جُبَيْرٌ: لوَلّمْ يَفْسِمُْ 
لنب يك لبتي عَبْدٍ شَمْس» وَبَنِي تَؤْقلٍ شَيْكًا). 
0- حَدَّننِي مُحَمدُ بن العَلاء» حَدّ اك 1 لم ” حَدَثَنَا ود عمق الل عَنْ 


5 
ا رمو 6 


بي بَرْدَة عَنْ أبي مُوسَى رَضِنَ الله عَنْه َال : بَلَعَنَا مَحْرَجُ النَبِيَ بك وَنَحْنُّ بِاليَمَنِء 


الب يكل مَقُلْنا : أَعْطَيْتَ ب بَنِي المُطَلِبٍ) هو المطلب بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب (مِنْ حُمْسٍ خَيْبَرَ وتيا وَنَحْنُ بِمَئْلةٍ وَاحِدَةٍ ينْكَ) وذلك لأنهم كلهم 


رميو 


بنو أعمام رَسُول الله ل وعثمان رَضِي الله عَنْهُ كان عبشميًا وجبير بن مطعم 


مي 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان نوفليًا. 

(فَقَالَ) يلد : («إِنَمَا بَنُو هَاشِم» وَبَنُو المُطَلِبٍ د شَيْءٌ وَاحِده) لآن أحدهما لم 
يفارق الآخر لا في الجاهلية ولا في الإسلام وكانا محصورين مما في خيف بني 
كنانة. وقوله شيء بالشين المعجمة وبالهمزة فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي رِوَايَةِ 
المستملى بكسر السين المهملة وتشديد التحتية وَقَالَ ابن الأثير: شيء واحد 
هكذا رواه يَحُْيَى بن معين أي: مثل وسواء يقال هما سيان أي : مثلان والرواية 
المشهورة شيء واحد بالشين المعجمة. 

(قَالَ جَبَيِرٌ) هو موصول بالإسناد المذكور: : (وَلَمْ يَفَيِمْ م النَبيْ يك لِبَنِي 
تان ل ا ار ل" 
عبد مناف بن قصي بن كلاب (شَيْئَا) وقد مر الحديث في الخمس في باب ومن 
الدليل على أن الخمس للإمام ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ 4 من خمس خيبر. 

(حَدَّنْنَا) ويروى : (حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) هو أَبُو كريب الهمداني وهو 
شيخ مسلم أَيْضًا قال (حَدَئنا انو أساقة) حماةين أسامة قَالَ: (حَدَتَنا بُرَيْدُ) بضم 
الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وآخره دال مهملة (ابْنُ بد اللو أي أن أن 
بردةء (عَنْ أبِي يرد بضم الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي مُوْسَى الْأَشْعَري» 
(عَنْ أبي مُوسَّى) عَبْد اللَّهِ بن قيس الْأَشْعَرِيَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : بعتا 
مَخْرَحٌ النَبِيَ يكِ) أي : خروجه من مكة إلى المدينة النبِيَ يل (وَنْحْنٌ باليَمَن) جملة 
حالية. 
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1 دا 2 > ع واكو 


يأناأ أْصْعَرُهَمْ ديعا ف وال انق 


5 
شُْ 
13 
ااه 
3 
َُ 
3 
1 


:همه سمه 


) فَكَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَِْ أنَا وَأَحَوَانِ ِي أنَا أَضمَرُهُمْ أَحَدُِهُمَا أَبُو بُرْمَه) بضم 
الموحدة وسكون الراء واسمه عامر بن قيس وله حديث عند أَحْمّد والحاكم من 
طريق كريب بن الحارث بن أبي مُوسَى. 


جح > م عَم و 


(والا خر أبو رَهُم) بضم الراء وسكون الهاء قَالَ أَبُو عمر وكان لأبي مُوسَى 
لذ جره اد برام امود بوهم حدق اسع نمس ود عون لم عدر 
المهملة وتشديد التحتية بنو قيس بن مسلم وقيل اسم أبي رهم مجديّ وجزم ابن 
حبان في الصحابة بأن اسمه مُحَمَّد ويعكر عليه ما سيجيء من المغايرة بين أبي 
رهم ومحمد بن قيس. 

وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم 
أن اسم أبي رهم بجيلة بكسر الجيم وسكون التحتية وباللام وآخره ياء. ثم إن 
ظاهره أنه لم يبلغهم شأن النَّبَِ يكثِةِ إلا بعد الهجرة بمدة طويلة وهذا إن كان أراد 
بالمخرج البعثة وإن أراد الهجرة كما هو الظاهر فيحتمل أن يكون بلغتهم الدعوة 
وأسلموا وأقاموا ببلادهم إن عرفوا بالهجرة فعزموا عليها وإنما تأخروا هذه المدة 
لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك وأما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع 
الكفار فلما بلغتهم المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليهء وقد روى ابن مندة من 
وجه آخر عن أبي بردة عَنْ أبِيهِ خرجنا إلى رَسُول اللو كك حين جئنا مكة أنا 
وإخواني أَبُو عامر بن قيس وأبو رهم ومحمد ابن قيس وأبو بردة وخمسون من 
الأشعريين وستة من عك ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة وصححه ابن حبان 
من هذا الوجه. ويجمع بينه وبين ما في الصحيح بأنهم مروا بمكة في حال مجيئهم 
إلى المدينة ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة لأن ذلك في حال الهدنة وَاللَهُ تَعَالَى 
أَعْلّم. 

(إِمَا قَالَ: بضُعٌ) بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة وَقَالَ ابن الأثير 
وقلاتفتح ألباء وهو اما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الواحد إلى العشرة لأنه 
تطفة من العلق وهو تعلق قوله تف عن وله التصي اغلل التحال: 
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وَِمّا قَالَ: فِي ثَلاثَةٍ وَحَمْسِينَء أو اتْنَيْن وَحَمْسِينَ رجلا مِنْ قَوْمِيء فَرَكِبْنَا سَفِيئَةٌ 
فَأَلْمَننا سَفيككا إلى التجامي بالكشةء كَوَاقفِنا حتف تن أ “طالب قافنا فعه حت 


قَدِمُنَا جَمِيعَاء فَوَافمَنَا النبيّ كَل حِين افتَتَحَ خَيْبَرَه وَكَان أناسٌ مِنَ الثاسٍ ا 


(وَإِمَا قَالَ: فِي ثَلانَةٍ وَكْمْسِينَ» أو الْتْبْنَ وَحَمْسِينُ رجلا مِنْ قَوْمِي) وَفِي 
رِوَابَةِ المُسْتَمْلي: من قومه» وقد سبق في الرواية التي سبقت آنفًا كانوا خمسين 
من الأشعريين وهم قومه» فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته فمن قَالَ اثنين أراد 
من ذكرهما في حديث الباب وهما أَبُو بردة وأبو رهم» ومن قَالَ ثلاثة أو أكثر 
فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته. 

(فَرَكَِْا سَفِيئةٌ» امنا سَفِتَُا) بالرفع فاعل ألقتنا (إِلَى النّجَاشضِيَ ِالحَبَمَِّ) 
بفتح النون وتخفيف الجيم وتشديد التحتية وتخفيفها وهو اسم من ملك الحبشة» 
َوَائَفَْا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِب) يعني صادفناه بأرض الحبشة وفي نسخة : فوافينا 
5ن ل ىح ْ 

(تَأَكْمَْا مَعَهُ خَتّى كَدَمْنًا جَمِيعًا) اختصر النصيف هنا سينا ذكره فى الخمسن 
بهذا الإسناد وهو قَقَالَ جعفر إن رَسُول اللَّهِ يل بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا 
معنا فأقمنا معهء ثم إنه قد ذكر ابن إِسْحَاق أن النَبِيَ يك بعث عَمْرو بن أمية إلى 
النجاشي أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم 
عَمْرو بن أمية وهو بخيبر. 

وسمى ابن إِسْحَاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلا 
فيهم امرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سّعِيد بن العاص وامرأته وأخوه عَمْرو 
ابن سَعِيد ومُعَيّقيبِ بن أبي فاطمة. 

(فَوَاقَفنَا) وفي نسخة: فوافينا (النَبِىَ يك حِبِنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ) وزاد في فرض 
الخمس فأسهم ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خَيْبّر منها شَيْئَا إلا لمن شهدها معه 
إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم معهم وقد أَخْرّجَهُ 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب شيخ الْبْخَارِيَ فيه في هذا الموضع من 
هذا الحديث. 


رك 00 2 3 2 َو مير ع 
(وَكَانَ أناسس مِنّ الناس) سمى منهم عمر رَضِيَ الله عَنْه كما سياتي. 
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يَقُونُونَ لََاء يَعْنِي لأهْل السَّفِئَةِ: سَبَقْنَاكُمْ بالهجْرَة» وَدَحَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍِء 
وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَاء عَلَى حَفْصَةً زَوْجٍ النَبِيّ كَل زَائِرَة وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتُ إِلَى 
التقاد ف اتن فاع نعل عد على عئضة) و انقاء عنتها + "فقال شن عمة 
عت د قَالَث4 أسشماء ينث هين : قَالَ عُمَرٌ: الحَبَشِيّةُ هَذِِ البَخْرِيةُ 
هَذِِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ ان ستنتاقع بالمخرة: ٠»‏ تحن أَحَقٌ بِرَسُولٍ اللو وك 
مِنْكُمْء مَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: : كلا وَاللُوه كُثمْ مَعَ رَسُولٍ الله ل بْظهِمٌ جَابعَكُمْ ويعفل 
جَاهِلَكُمْء وَكُنَا في دَارٍ ‏ أَرْ في أَرْضٍ - البُعَدَاءِ البُعَضَاءِ [ 1[ 1[ 1 1117111111( 


(يَقُولُونَ لَتَاء يَعْنِي لأهْل السَّفِيئَةِ: سَبَفْنَاكُمْ بِالهجْرَةء وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ 
عُمَيْسِ) مصغر عمس بالمهملتين ابن سعد بن الحارث بن تيم بن كعب الخثعمية 
وأمها هند بنت عوف وهي أنخحت ميمونة زوج النِّي يك وأخت لبابة آم الفضل 
زوجة العباس رَضِيٍ الله عَنْهُمْء وزوج أسماء جعفر بن أبي طالب ولما قتل جعفر 
تزوجها أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وولدت له مُحَمِّد بن أبي بكر ثم مات عنها 
فتزوجها علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فولدت له يَحْيَى بن علي بن أبي طالب. 

(وَهِيَ مِمَّنْ قم مَعَنَا) هو كلام أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (هَلَى حَفْصَةَ) 
وزاد أبُو يعلى (رَوْج النَِّيّ يكل زَائر رَهّ) حال. 


سا سا ه > بير سمه سس 


(وَكَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النّجَاشِيٌ فِيِمَنْ هَاجَرَء فَدَحَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَّة 
وَأَسْمَاءٌ عِنْدَهَاء فَقَالَ عُْمَرٌ حِيِنَ رَأى أَسْمَاءَ : مَنْ هَذِو؟ قَالَتْ : أَسْمَاءُ بِنْتٌ 
عُمَيْسِ ) ٠‏ قَالَ حُمرُ: الحَبَِيةُ هَذِو) بهمزة الاستفهام نسبها إلى الحبشة لسكتاها 
فيهمء (البَحْرِيّةُ هَذِوِ) بهمزة ة الاستفهام أَيْضًّا كذا للأكثر بغير تصغير وكذا في 
رواية أبي يعلى وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: البحيرية بالتصغير نسبها إلى البحر لركوبها 
الي 

(قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ ثَالَ) أي: عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ : (سَبَفْنَاكُمْ بالهجْرَوء 
ُنحن أَحَقُّ ِرَسُولٍ اللو يل مِنْكُمْ مُعَضِبَتْ وَكَالتْ : كَلَا وَاللَّه كُنْتُم مَعَ رَسُولٍ 
الله كل يْظِعِمٌ جَائِعَكُمْ وَبَعِْظ جَاهِلَكُمْء وَكُنَا فِي دَارِ) بلا تنوين لأنه مضاف 
إلى البعداء» (أَوْ) شك من الراوي (فِي أَرْضٍ البّعَدَاءِ) بضم الموحدة وفتح 
المهملة جمع بعيد أي: البعداء عن الدين (البَعَضَاءِ) بضم الموحدة وفتح 
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بِالحَبَشَقٍ وَدلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ يل َانِمُ اللِّ لا أَظعَمُ طَعَامًا واشت 
شَرَابّاء َم ََ أَذْكُرَ ما قُلْتَ لِرَسُولٍ اللّه عط ار ا نؤدّى وَتحَاف وَسَأَدْكُدُ ذَلِكَ 
للب كله وَأَسْأَلَه وَاللّهِ لا أَكْذتُ وَلا أَزِيعُ ولا أَزِيدُ عَلَيْه. 

1- فَلَمّا جَاءَ النّبِنْ يكل قَالَتْ : يا نَبِىَ اللَّوِ إِنَّ عْمَرَ َالَ: كُذَا وَكَذَا؟ قَالَ: 
«قَمَا قُلْتِ لَهُ؟' قَالَتْ: قُلْتٌ لَهُ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: الَبْسَ بأحى بى منغ : وَلَهُ 
وَلأضْحَابِهِ حِجْرَةٌ وَاجِدَة وَلَكُمْ أَنْتمْ ‏ أَهْل السِّيَِ ‏ حِجْرَتَانه, 


المعجمتين جمع بغيض يعني البغضاء للدين وَفِي رِوَايَةٍ أبي يعلى البعداء أو 
البغضاء بالشكء وَفِي رِوَايَةٍ النسفي : البعد بضمتين» وَفِي رِوَايََةٍ القابسي : 
البعد البعداء جمع بينهما ولعله فسر الأولى بالثانية» وَفِي رِوَايَةِ: ابن سعد وكنا 
البعداء والطرداء (بِالحَبَنَةٍ » وَذَلِكَ فِي اللو وَفِي رَسُولِهِ ه يك) أي :“اشرو الله 
ارفاك حورل و (وَايْمُ اللّو) بهمزة وصل وقيل همزة قطع 

بفتح الهمزة وقيل بكسرها يقال أيم الله وأيمن ع الله ومن الله. 

وقيل : أيمن جمع يمين ولما كثر في كلامهم حذفوا النون كما قالوا في لم 
يكن يك. 

وذائك تعانا ولا أخرك كرابا على 
كُنَا نُؤدّى وَنْحَافٌ) كلاهما على البناء للمفعول. 

(وَسَأَُذْكُرُ ذَِكَ لِلنَِيَ كله وَأَسْأَلّهُ وَاللِّ لا أكُذِبُ وَلا أَزِيُ) أي : : لا أميل عن 
الحق. (وَلا أَزِيدُ عَلَيْ) . 

(قَلّمّا جَاء النِيُ يك مَالَت : يا نبِيّ الل إن عْمَرَكَالَ : كذًا وَكَذًا؟ قَالَ : «كمًا 
قُلْتِ لَهُ؟» قَالَت : قُلْتٌ لَهُ: كَذَا وَكَذَاء قَالَ) يله : (لَيْسَ بِأَحَنَّ بي مِنْكُمْء وَلَهُ 
وَلَأَصْحَابِهِ مِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْثُمْ أَهْلَ السَّفِيئَة) بنصب أهل على الاختصاص 
أو على النداء بحذف أداته ويجوز الجر على البدل من الضمير. 

(هِجْرَنَانِ) أحدهما إلى النجاشي والأخرى إلى اين كه وَفِي رِوَايَةِ أبي 
يعلى هاجرتم مرتين هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إليّ» وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد: 
بإسناد صحيح عن الشَّعْبِيَ قَالَ قالت أسماء بنت عميس يا رَسُّول اللَّو إن رجالا 
يفخرون علينا يزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين فَقَالَ بل لكم هجرتان 


ديو 


حَنَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يكللةِ وَنَحْنٌ 
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0 ولا أشطخ ف ثبو يما قال َو ان ل: 


مد وم 


يْتٌ أبَا مُوسَى وَإِنَّهُ َيَسْتَعِيدُ هَذَا الحَدِيتَ مِنْي. 


2 - قَالَ أَبُو بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ النَّبِيُ َله: «إِنّي لأغرف 


هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك ومن وجه آخر عن الشَّعْبِيَ نحوه 
وَقَالَ فيه كذب من يقول ذلك. ومن وجه آخر عنه قَالَ قَمَالَ للناس هجرة واحدة 
فإن قيل اللازم من ذلك أن يكونوا أفضل من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو خلاف 
الإجماع فالجواب أنه لا يلزم من تفضيلهم من هذا الوجه تفضيلهم مُظْلََا أو هو 
معدول عن ظاهره لمصادمته الإجماع. ثم هذا القدر المرفوع من الحديث ظاهر 
هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس وقد تقدم في الهجرة بهذا الإسناد من 
رواية أبي مُوسَى لا ذكر لِلنَبِيَ يكلِ فيه وكذلك أَخْرّجَهُ ابن حبان من وجه آخر عن 
أبي بردة عن أبي مُوسَى. 

(قَالَتْ) يعني أسماء بنت عميس وهذا يحتمل أن يكون من رواية أبي مُوسَى 
عنها فيكون من رواية صحابي عن مثله ويحتمل أن يكون من رواية أبي بردة عنها 
ويؤيده قوله بعد هذا قَالَ أَبُو بردة قالت أسماء. 

(كَلَقَد رَآَبْتُ أبَا مُوسَى وَأْصْحَابَ السَّفِيئَةٍ يَأُثُوني) مووي الكتوتهين : 
يأتون (أَرْسَالَّا) بفتح الهمزة أي : أفواجا يتبع بعضهم بعضًا أي : : يجيتون إليها 
ناسًا بعد ناس (يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِء مَا مِنَ الدُنْيا شَيْءٌ عَهُمْ به أَفْرَحُ وَلا 
أَعْظمُ فِي أنه نْفْسِهِمْ مِما قَالَ لَهُمُ النَبِئْ يكل قَالَ أَبُو بُرْدَة) وهو موصول بالإسناد 
المذكور وقد أفرده مسلم عن أبي كريب وساق الحديث الذي قبله إلى قوله وإنه 
ليستعيد هذا الحديث مني (قَالَتْ أَسْمَاءُ : كلفد رَأَه يت أبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لبَسْتَعِيدٌ هَذَا 
الحَدِيتَ مِني) وكذا فِي رِوَايَةٍ: أبي يعلى. 

و(قَالَ أَبُو برْدَة» عَنْ أبي مُوسَى) هو الراوي عنه لا أخو أبي مُوسَى فإن له 
أخَا يسمى أبا بردة أَيْضًا كما مر. 

(قَالَ النّبِيُ به: إِنِي لأغرف أَصْوَاتَ رُفْقَةٍ الأشْعَرِيينَ) الرفقة بضم الراء 
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ِالقُرْآنٍ حِينَ يَدْخُلُونَ باللَيْلِ وَأَعْرِفُ مَتَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ 00 وَإِذ 
كُنْتُ لَمْ أرَ مَنَازلَهُمْ حِينَ نَرَلوا بِالتَهَارٍ َعِنْهُمْ حَكِيم إِذّا لَقِي الخَيْل» ٠‏ أو قَا 
العَدّىّ قَالَ لك إِنَّ أُضْحَابِي يَأْمْرُوتَكُمْ أن تَنْظْرُوَهُمْ». 


وكسرها وفتحها والأشهر ضمها الجماعة ترافقهم في سفرك والأشعريين نسبة 
إلى شعر أَبُو قبيلة من اليمن وتقول العرب جا ءعكم الأشعرون بحذف ياء النسبة 
(بالقرآن حي يدخلون َاللَبلِ) كذا بالدال والخاء المعجمة لجميع رواة البخاري 
ومسلم وَقَالَ الدمياطي صوابه يرحلون بالحاء المهملة وكذا حكاه القاضي عياض 
عن بعض رواة مسلم وعن بعضهم أنه اختاره وهذا عجيب من الدمياطي فإن 
الرواية بالذال المهملة والخاء المعجمة والمعنى صحيح فلا معنى للتغيير وَقَالَ 
النْوَوِيَ الأول أصح والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المساجد أو إلى 
شغل ما ثم رجعوا. 

(وَأَعْرِفُ مَنَازِلَُ يك سداد تهِمْ بالقُرْآنٍ باللَيْلِ وَِنْ كُنْتُ لَمْ أ مَتَاِلَهُمْ جِينَ 
اتا وبِنهُمْ حكِيمٌ) بفتع المهملة وكسر الكاف قَالَ القاضي عياض كال 
أَبُو علي الصدفي هو صفة لرجل منهم وَقَالَ أَبُو علي الجياني هو اسم علم لرجل 
من الأشعربين يتعلق بأصواتهم وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن لكن 
محله إذا لم يؤذ به أحدًا وأين الرياء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ رجل شجاع منهم. 

ذا لَقِيَ الحَيْلَ» أو قَالَ : العَدُّوٌّ) شك من الراوي (قَالَ لَهُمْ : إن أضحابي 

يَأَمُرُوتَكُمْ أَنْ تنْظُرُوهُمْ) كذا هو في الأصول من الانتظار . 

ودكوواين لحن ينمط تار ويهي نمثل الظرو ا تتجيى من تورك : وض كلانه 
أن أصحابه يحبون القتال في سبيل اللّه ولا يبالون بما يصيبهم في ذلك» ويقال 
معناه أن هذا الحكيم لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول لهم 
إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليبعثهم على القتال . 

قَالَ الْعَيْنِىَ : هذا بالنظر إلى قوله أو العدو بالنصب أي : أو قَالَ الحكيم إذا 
لقي العدو أما بالنظر إلى قوله إذا لقي الخيل فيحتمل أن يريد خيل المسلمين 
وحريتاك: إلى أن امتحابه كائوا وسالة مكا هويا الفرساق أن يسطزوق 
ليسيروا إلى العدو جميعًا. 
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3- حَدَئّبي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» سَمِعَ حَنْصٌ بْنَ غِيَاثِء حَدَّنَنَا بُرَيْدُ بْنُ 
عَبْدِ الله عَنْ أبِي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: «قَدِمْئَا عَلَى لني كه بَعْدَ أن اهْتَتحَ 
خَْبَرَ فَقَسَمَ لنَاء وَلَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ لَّمْ يَنْهَدٍ المَنْحَ غَيْرَنَاه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ بعدما قَالَ ذلك وهذا أشبه بالصواب ومطابقة 
هجرة الحبشة. 

حَدَّئَنَا ويروى : (حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه أنه 
(سَمِعَ حَفْصٌ) بالمهملتين (ابْنَ غِيَاثْ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة التحتية 
وبالمثلثة. 


ورمىم مي لماه 


قَالَ : (حَدَنَنا بُريْدُ) بضم الباء وفتح الراء مصغرًا هو (ابْنُ عَبْدٍ اللّو) بن أ بي 
بردة الْأَشْعَرِيَء (عَنْ أبي بُرْدَة) أي : ابن أبي مُوسَى » (عَنْ أبي مُوسَى) عَبْد الله 
ابن قيس الْأَشْعَرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَدِمَْا) يعني إياه وأصحابه مع جعفر 
ومن معه (عَلَى النبِيَ بك بَعدَ أَنِ الْتقَحَ حَتبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ َقْسِمْ لأحَدٍ لَمْ يَدْ يَشْهَد 
المَنْحَ غَيْرَنَا) يعني الأشعريين ومن معهم وجعفر ومن معه وقد تقدم في فرض 
الخمس وجه آخر عن بريد بلفظ وما قسم لأحد غاب عن فتح حَيّبّر منها شَيْنَا إلا 
لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. ويعكر 
على هذا السهر ما شاتي في حديث أبي شزيرة رَضِين اللة عله الذي بعده وسياتي 

ررد عداضيع مايا نوأ انميت فاق ]لا انين تقر الشيةقل 
إحرازها بدار الإسلام يشاركونهم فيها خلاقًا للشافعية فإنهم احتجوا بقوله كك : 
«الغنيمة لمن شهد الوقعة». وأجيب عنه بأنه موقوف على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ورفعه غريب» فإن قيل قَالَ بعض الشافعية حديث أبي مُوسَى محمول على أنهم 
شهدوا قبل حوز الغنائم . 

فالجواب أنه يحتاج ذلك إلى بيان» وَقَالَ ابن حبان في صحيحه إنما أعطاهم 
من خمسه ليستميل به قلوبهم ولم يعطهم من الغنيمة لأنهم لم يشهدوا فتح حَيْبّر 


فتدير. 


4 كِنَاتٌ المَعَازِي 621 


ل تيم ده موا فداه 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بعد أن افتتح خَيْبّر. وقد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْةَ 
في الجهاد. وَالتَّرْمِذِيَ في السير. 

(حَذدَّنَنَا) ويروى : حدثني (عَبْدُ اللَّوَبَنُ مُحَمَّدِ) هو الجعفي المعروف 
بالمستندى قال : (حَدَّنََا مُعَاوِيَة بْنُ عَمْرِو) أي : ابن المهلب الأزدي البغدادي 
وأصله كوفي وهو من مشابخ الْبّحارِيّ روى عنه هنا بالواسطة وروى عنه في 
00 ع ا ل ار 
لي الح ع ا با كان 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو الديلي مدني مشهور وقد نزل الْبُكَارِيَ في هذا 
الحديث درجتين لأنه أخْرّجَه في الأيمان والنذور عن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عن 
مالك وبينه وبين مالك في هذا الموضع ثلاثة رجال قَالَ ابن ظاهر والسر في ذلك 
أن فِي رِوَايَةٍ أبي إِسْحَاق الفزاري وحده عن مالك حدثني ثور بن يزيد وَفِي رِوَايَةٍ 
الباقين عن ثور وللبخاري رَحِمَّهُ اللهُ حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرحة 
بالتحديث انتهى . 

وَأَيْضًا قد صرح فِي رِوَايَةٍ أبي إِسْحَاق هذه بقوله حدثني سالم أنه سمع أبا 
اي 
ل ا 0 
لسالم في الصحيح رواية عن غير أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ له عنه سبعة أحاديث 
تقدم منها في الاستقراض وفي الوصايا وفي المناقب كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ 
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نه سيمع هريرة رَضى الله عنه» يُقول : افتتحنا حيبر »2 1110008 


وَقَالَ: الْعَيِْيَ روى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي عنه حديئًا واحدّاء (نَهُ سَمِعَ با هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ : افْتَتَحْنَا حَيْبْر) وَفِي رِوَايَةٍ عُبَيْد الله بن يَحْيَى بن يَحْيَى عَنْ 
خَيْبر مثل الجماعة نبه عليه ابن عبد البر ووقع فِي رِوَايّةِ إِسْمَاعِيل المذكور خرجنا 
مع النَّبِيَ كِةِ إلى َحَيْبّر وهي رواية رواة الموطأ أعني قوله خرجنا وأخرجها مسلم 
من طريق ابن وهب عن مالك ومن طريق عبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي عن ثور 
فحكى الدارقطني عن مُوسَى بن هارون أنه قَالَ وهم ثور في هذا الحديث لأن أبا 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم يخرج مع النََِ كل إلى حَيْبّر وإنما قدم بعد خروجهم وقدم 
عليهم خَيْبّر بعد ما افتتحوها قَالَ لكن لا يشك أحد أن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
حضر قسمة الغنائم فالغرض من الحديث يدعم في فلول الشملة . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان مُحَمِّد بن إِسْحَاق صاحب الْمَغَازِي استشعر 
توهم ثور بن يزيد فِي هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها أَخْرّجَهُ ابن حبان 
والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ انصرفنا مع رَسُول الله يَكةِ إلى وادي القرى 
ورواية أبي إِسْحَاق الفزاري التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض بأن 
يحمل قوله افتتحنا أي : المسلمون وقد تقدم نظير ذلك قريبًا . 

وروى الْبَيْهَقَِ في الدلائل من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
خرجنا مع النََىَ يكل من خَيْبّر إلى وادي القرى فلعل هذا أصل الحديث وحديث 
قدوم أبي هُرَيْرَةَ المدينة والنبي كلِ بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم من طريق خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن ابي هريرة قال قدمت 
المدينة والنبي يَكِةِ وقد استخلف سباع ابن عرفظة فذكر الحديث وفيه فزودنا شَيْئًا 
حتى أتينا حََيْبّر وقد افتتحها النَبِىَ كلل فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. 

والجمع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي مُوسَّى رَضِيَ الله عَنْهُ 
الذي قبل أن أبا مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد الوقعة من 
غير استرضاء أحد من الغانمين إلا أصحاب السفيئتين» وأما أبُو هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُ وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَمُ. ْ 


4 - كِتَابُ المَمَازِي 623 


وَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبَا وَلا فِضَّةَ إِنْمَا غَيمْنَا البَقَرَ وَالإِبلَ وَالمَتَاعَ وَالحَوَائِطء ثُمّ انْصَرَفْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل إِلَى وَادِي القُرَىء وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌء أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَني 
الضَّبَاب 


ومهى 


(وَلَمْ تَهْتَمُ) ويروى: فلم نغنم (ذهَبّا ولا فِضَّة إِنَّمَا عَيِمْنَا البَقَرَ وَالإبل 
وَالمَتَاعَ وَالحَوَائَط) جمع حائط وهو البستان من النخل » وَفِي رِوَايَةٍ مسلم غنمنا 
المتاع والطعام والثياب وعند رواة الموطأ إلا الأموال والثياب والمتاع وعند 
يَحْيَى بن يَحْيّى الليثي وحده إلا الأموال والثياب والآول هو المحفوظ ومقتضاه 
أن الثياب والمتاع لا يسمى مالا وقد نقل تعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل 
الشيي نان المان ع العرت السافيت والقاطق #المتامىالرسب والقفة 
والتجو هنو القاطق العر والبقز والقاء فإذا قنك عن عضري كث هله فالعرناد 
الصامت وإذا قلت عن بدوي فالمراد الناطق انتهى. 

وقد أ طلق انو قتادة على البستان مالا قَقَالَ في قصة السلب الذي تنازع فيه 
هو والقرشي في غَرْوّة حنين فابة بتعت به مخرقًا فإنه لأول مال تأثلته فالذي يظهر أن 
المال ماله فيه لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء كما حكاه المفضل فتحمل 
الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت فِي رِوَايَةٍ الباب ولا يراد بها النقود 
لأنه نفاها أولًا. ١‏ 

(ثُمّ انْصَرَفنَا) مَعَ النَّبِنَ وبروى : (مَعَ رَسُولٍ الله وك إَِى وَادِي القْرَى) جمع 
قرية موضع بقرب المدينة وهو من أعمالهاء ٠‏ (وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ) وَفِي رِوَايَةِ الموطأ : 
عبد أسود (يُقَالُلَهُ ِدْعَمٌ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين 
(أَهْدَاه لَهُ أَحَدُ بَيِي الضّبَاب) كذا فِي رِوَايَة أبي إِسْحَاق بكسر الضاد وبموحدتين 
الأولى خفيفة بينهما ألف بلفظ جمع الضب وَفِي رِوَايَة مسلم أهداه له رفاعة بن 
زيد أحد بني الضبيب بضم أوله على صيغة التصغير. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسُحَاقَ: رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبي بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون وقيل بفتح المعجمة وكسر الموحدة بطن من 
جذام وضبطه الْكِرْمَانِيَ: بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى وكسر الثانية 
وسكون التحتية بينهماء وكذا ضبطه الرشاطي . 
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- 


قَبِئَمَا هُوَ يَحْط رَحْلَ رَسُولٍ اللّهِ يلل إِذْ جَاءَهُ سَهْمْ عَاوُ خخ آضات :ذيك العيد» 
0 لاس : عَنيكًا له الشهاةةة قثَال وَسْول الله 6ه «بلى: والرى تفي مدو إن 
الكَّمْلَةَ الّيَى أَصَابَهًَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَايِمء لَمْ تُصِبْهًا المَقَاسِمُء لَتَشسْتَعِلَ عَلَيْهِ ثَارَا» 


وَقَالَ ابن حبيب : في جذام الضبيب ولم يزد شَيْئَا وذكر أَبُو عمر رفاعة بن 
زيد وهب الجذامي ثم الضبيبي من بني الضبيب قَالَ هكذا يقول أهل الحديث 
وأما أهل النسب فيقولون الضبيني يعني بالنون في آخره من بني الضبين ابن جذام 
قَالَ ولم أر هذا القول لأحد. 

وَقَالَ أَبُو علي القالي: صوابه الضبيني يعني بفتح الضاد والباء الموحدة 
وبالنون من بني ضبينة من جذام هذا وأنت خبير بأن النسبة إلى لفظ فعيلة فعلي 
مثل حنفي نسبة إلى بني ححَنِيفة وكذلك الضبني فافهم فإنه موضع التباس . 

وَقَالَ الكرماني: وفي جل النسخ بل كلها أحد بني الضباب بدل الضبيب 
لكن المشهور عند القوم هو الضبيب . 

َكَالَ الْوَاقِدِيّ: قدم على رَسُول الله يكِ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي 
: ثم الضبيبي في هدنة الْخُدَيْيَة قبل خَهيّر في جماعة من قومه فأسلموا وعقد له 

سُول اللَّهِ َه على قومه وهو الذي أهدى له عبدًاء وقد اختلف هل أعتقه 
سول اللَّهِ يئِِ أو مات رقيمًا له. 

(قَبَيِنَا هُوّ) أي : مدعم (يَحُْط رَحْلَ رَسُولٍ الله بلِ) وزاد الْبَنْمَقِيَ وقد استقبلنا 
يهود بالرمي ولم يكن على. 

(إِدْ جَاءَةُ) كلمة إذ للمفاجأة جواب قوله : فبينا. 

(سَهْمْ عَائِرٌ) بعين مهملة وهمزة بعد الألف بوزن فاعل أي : حائد عن قصده 
وقيل ل ل ل 0 
النَّامنُ : هَنِيًا لَه الشَّهَادَةٌ فَقَالَرَسُوَلُ الله له : بَلَىء وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِه) وَفِي 
يي : بلى وهو تصحيف وَفِي رِوَايَةٍ مسلم 0 

(إنَ الشَّمْلَة الَِّي أَصَابَهَا يَوْمَ حَْبَر) الشملة كساء يشتمل به الرجل ويجمع 
على الشمال (مِنَ المَعَاتِمِ لَمْ نصِبْهَا المَقَاسِمْء ؛ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارّا) خبر أن واللام 
المتفتوحة :فيه للتأكيد يحتمل أن يكون افتغال النان حقيقة بآن يصين الشملة تفنتها 
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د عي" ليه ابو لت 5 ان اكه لع - عه راعادة ا نض عه 
فَجَاءَ رَجْلَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النْبِي كك بِشِرَاكٍ أو بِشِرَاكَيْنِء فَقَالَ: هذا شَيْءٌ كنت 
مره د 7 ميد وام" © وك 7 

أَصَبْنُه فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «شِرَاكٌ ‏ أَوْ شِرَاكَانٍ ‏ مِنْ نَار)07. 


نارًا فيعذب بها ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار وكذا القول في 
الشراك الآتي ذكره وذلك هو الغلول الذي أوعد الله عليه قال تعالى : #ومن 
يقلن يريما عل و العتمد» [آل.عمزان : : 16]. 

(فَجَاءَ رَجْلَ) لم أقف على اسمه كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَبِيَ كله بشِرَاكُ أَوْ بِشِرَاكَيْن) الشراك بكسر المعجمة 
وتخفيف الراء هو سير النعل على ظهر القدم والباء في قوله بشراك للتعدية وقوله : 
أو شراكين شك من الراوي. 

(كَقَالَ: هَذَاء سَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْئهُ كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وكله: شِرَ كُ ‏ أَوْ شِرَاكَان) 
وفي نسخة : أو شراكين وهو على سبيل الحكاية من لفظه. 

(مِنْ نَارِ) وفي الحديث تعظيم أمر الغلول وقد مر بيان ذلك في أواخر كتاب 
الجهاد في باب القليل من الغلول في الكلام على حديث عَبّْد الله بن عُمَّر رَضِيَ 
اللَُّ عنما وقصته مع قصة مدعم متحدة قَالَ الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر 
اماع تير وسو و عم 
فلان شهيد فَمَالَ النَّبىَ يِ: «كلا إني رأيته في بردة غلها أو عباءة» فهذا يمكن 
تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم لأنها كانت بوادي القرى ومات بسهم عائر 
على شملة والذي أهدى لِلنِيْ يكلِِ كركرة هودة بن عليّ بخلاف مدعم هذا فأهداه 
رفاعة فافترقا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


(1) أشكل لفظ (بلى) ها هنا وحمله الشراح على التصحيف,» وفي نسخة الفتح والعيني بدله (بل)» 
وقال الحافظ : وفي رواية الكشميهني بلى وهو تصحيف»ء. وفي رواية مسلم كلا وهو رواية 
الموطأء أه. 
وهكذا في العيني» وفي نسخة الكرماني وكذا في النسخة المصرية التي عليها حاشية السندي 
لفظ : يلي ولم يتعرض له وهكذا في نسخة القسطلاني بلفظ : بلى وقال: ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي بل بسكون اللام» وهو الصواب والأول تصحيف» اه. 
وفي الأوجز قوله: كلا حرف ردع؛ أي: ليس الأمر كما تظنون» قال النووي: زجر ورد لقولهم 
في هذا الرجل إنه شهيد ومحكوم له بالجنة أول وهلة بل هو في التار بسبب غلوله» اه. 
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ع ماس م 0 


3 - حَدَّنْنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِء قَالَ: ادق 
زَْدٌء عَنْ أبيو أَنّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: «أَمَا وَانَّذِي نَفْسِي 
يذه لّؤلة أن انك اليد التاسن بان اذك 


وذكر الْبَيْهَقِيَ في روايته أنه يلِِ حاصر أهل وادي القرى حتى فتحها فبلغ 
ذلك أهل تيماء فصالحوهء وفي الحديث قبول الإمام الهدية فإن كانت لأمر 
يختص به في نفسه إن لو كان غير ذلك فله التصرف فيها بما أراد وإلا فلا يتصرف 
فيها إلا للمسلمين وعلى هذا التفصيل يحمل حديث هدايا الأمراء وخالف فى 
الله عضي لعفي وقانوا له الا_تعداد خظانًا مدال أنه لو رخفا على مهديها لجاز 
فلو كانت فيئًا للمسلمين لما ردها. 

وقد تقدم شيء من هذا في أواخر الهبة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأيمان والنذوره أَيْضَاء وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 
وأبو داود»ء وَالْنْسَاءَ يي في السير. 

١حَدّنَنَا‏ سبد بن أبِي مَرْيم) َال : (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) أي: ابن أبي 
كثير» (قَالَ أَخْبرَنِي) بالإفراد (رَيْدٌ) هو ا؛ بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ 


و مهم هم 


الل عَنُْ عَنْ أبي أَسَاِمَة وفي نسخة : (ن أبيهء أنه سَمعَ ُمرَبْنَ الطاب رَخِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : آمَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْلا آَنْ أَثْرْكَ آخِرَ النَّاسٍ بَبّانَا) بغ بفتح الموحدة 
ا ا 0 
مهدي يعني شَّيْنَا واحدًا . 

وَقَالَ الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث . 

وَقَالَ الأزهري : بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية وقد صححها صاحب 
العين وَقَالَ يقال هم على بَبَّانِ واحد أي : شيء واحد وعلى طريقة واحدةء وَقَالَ 
الْجَؤْمَرِيَ هو فعلان. 

وَكَالَ أيُو سويد الضرير: ليس في كلام العرب ببان وإنما هو بيان بموحدة ثم 
تحتانية مشددة بدل الموحدة الثانية . 
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لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌء ما فْتِحَتْ عَلَيَ فَرْيَهُ إلا فَسَمْتّهَا كَمَا قَسَمّ النْبيئٌ كله خَيْبَرَ وَلَكني 
أتركُهًا خرّانة لَهُمْ يَعُتَسِمُونَهًا). 
6 - حَدَّئَيِي مُحَمَّدُ بْنُّ المُتَنَى حَدََّنَا ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسء عَنْ 
ْنِ أَسْلَمَ » عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: «لَوْلا آخِرُ المُْلِمِينَ 20 


وَقَالَ ابن الأثير: ببان بموحدتين وهو الصحيح . 

وَقَالَ الظَبّرِيٌ المعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أو متساوين 
في الفقر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وقد وقع من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذكر هذه الكلمة في 
قصة أخرى وهو أن يفضل المهاجرين وأهل بدر في القسمة فَقَالَ إن عشت 
لأجعلن الناس ببانًا واحدًا ذكره الْجَوْمَرِيَ وهو مما يؤيد تفسيرها بالتسوية. 

وروى الدارقطي :فى غرائت مالك هن طريق فتغن ين عسو عن مالك سند 
حديث الباب عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس 
عاطق بونة هكم لقا في بات الختيدة لمن ته الوقن بن كاك الجواد. 

(لَبْسَ لَهُمْ ب شَيْءٌ مَا فحت عَلَيَ قَرْيَةٌ إلا قَسَمْنْهَا كما قَسَمَ النَبيْ يكل حَْبر 
وَلَني أثْرُكُهَا خِرَّانَة لَهُمْ يَقْتَسِمُوتَهَا) أي : يقتسمون خراجها فالمعنى وَاللّهُ تَعَالَى 
عْلّمُ لولا ترك الذين هم من بعدنا فقراء مستوين في الفقر لقسمت أراضي القرى 
المفتوحة بين الغانمين لكني ما قسمتها بل جعلتها وقفًا مؤيدًا وتركتها كالخزانة 
لهم يقتسمونها كل وقت إلى يوم القيامة وغرضه أني لا أقسمها على الغانمين كما 
قسم رَسُّول الله يككِِ نظرًا إلى المصلحة العامة للمسلمين وذلك كان بعد 
انتوضاله لهج كنا قعل غمر بن الخطات ريني اللة عله يارعن العراق: 

وَقَالَ ابن الأثير: معناه لأسوين بينهم في العطاء حتى يكونوا شَّيْنَا واحدًا لا 
فضل لأحد على غيره. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَولِهِ كما قسم الي ك2 خَيْيّر. 

(حَدَّنَيِي) ويروى : حَدَّثَنا (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَّنَنَا) ويروى: 
(ابْنُ مَهْدِيَ) هو عبد الرحمن بن مهديء (عَنْ مَالِكِ بْنٍ أّي. عن يِب أشلم. 
عن أبِيو» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ الول اخ رَ المُسْلِمِينَ) ويروى : آخر 


ا 2 
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د ع م وه دمكه ه 2مسفظ م وعم هد( تسم رو" بو اكه 5ه 
مَا فيِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إلا قَسَمْتْهَاء كَمَا قَسَمَ النَبِنْ يلل خَيْبرَا. 

7- حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: سَمِعْتٌ الؤْهْريَ» وَسَأَّلَهُ 
6م ٠.‏ مه 0 00 رهد داك ه 5 2 م ودج م 4 ره 2 
إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَمَيّهَه قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدِء أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أنَى 


النّى يلل فَسَألَهُ قَالَ لَهُ بَعْضٌ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ لا تُعْطِو فَقَالَ أثو هران هذا 


حم 


2 


الناس (مَا فُيَحَث عَلَيْهمْ قَريَةٌ يَهَ إلا قَسَمْنْهَا ٠‏ كَمَا قَسَمَ النَِنْ يكل تَيْبَر) وهذا طريق 
آخر في حديث عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ووقع في غرائب أبي عبيد عن ابن مهدي عن 
هِشَام بن سعد عن زيد بن أسلم فهو محمول على أن لعبد الرحمن بن مهدي فيه 
تحن لأنه لينو قي ووز تكالك قوله انا وخر في زوا بد نام بن كما وقع 
فِي رِوَايَةِ مُحَمّد بن جعفر بن أبي كثير ثم إن الحديث قد سبق في الجهاد في 
أبواب الخمس في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة وقد مر الكلام فيه هناك قالوا 
وقد غنم رَسُول اللَّهِ ل غنائم وأراضي ولم ينقل عنه أنه قسم فيها إلا حَيْبّر 
ا له رأى الإمام في وقت من الأوقات قسمها رأيا لم 

عدن علي بن عبد لله قال العذكا شنبان عر اين ع عيَيَئَة (قَالَ: 
الزّمْرِيَ» وَسَأَلَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَيّهَ) به ال و ا و 
ابن عَمْرو بن سَعِيد بن العاص الأموي والجملة حالية. 

(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْبَسَةٌ) قائل ذلك هو الزُّهْرِيَ وعنبسة بفتح المهملة 
وسكون النون وفتح الموحدة والسين المهملة» (ابْنُ سَعِيدِ) أي اين العاضن :رهز 
عم والد إِسْمَاعِيل بن أمية» (أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ آَتَى النّبِيَ بِ) هذا 
السياق مرسل وقد تقدم من وجه آخر مصرحًا فيه بالاتصال في أوائل الجهاد 
وقوله : (ُسَأَلَهُ) أي : سأل النَّىَ يكل أن يعطيه من غنائم حَيْبّر. 

وَفِي رِوَايّةِ الْحُمَيْدِيَ عن سُفْيَان في الجهاد فقلت يا رَسُول اللَّوِ أسهم لي. 

(قَالَ لَهُ) ويروى: فَقَالَ له : (بَعْض بَنِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ) هو أبان بن سَعِيد 
كينا شي الرزؤالة الت يله 

(لا تُعْطِو فَمَالَ آَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُابْنِ تَؤْفَلِ) هو النعمان بن قوقل بفتح 
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4 و دعم لماع وري > ١‏ ياد ؟ 2 2 
فَقَالَ: «وَا عَسَبَاهُ لِوَبْره تَدَلَى مِنْ قَدُوم الصَّأن). 


القافين وسكون الواو وباللام ويقال النعمان بن ثعلبة يدعى قوقل الصحابي 
الأَنُصَارِيَ شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا قتله أبان بن سَعِيد بن العاص بن أمية 
ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي . 

وَقَالَ الربَيْرِ: تأخر إسلامه بعد إسلام أخويه خالد وعمرو ثم أسلم أبان 
وحسن إسلامه وهو الذي أجار عثمان بن عفان حين بعثه رَسُول الله وك إلى 
قريش عام الْحُدَيِْية وحمله على فرس حتى دخل مكة واستعمله رَسُول اللَّه يلل 
على البحرين برها وبحرها إذ عزل العلاء الحضرمي عنها فلم يزل عليها إلى أن 
مات رَسُول اللَّهِ به وقتل أبان يوم الجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(فْقَالَ) أي : بعض بني سَعِيد وهو أبان: (وَا عَجَبَاهُ) ويروى: وا عجباه وَفي 
رِوَايَةٍ السعيدي : التي بعد هذه وا عجبا لك وهو بالتنوين اسم فعل بمعنى أعجب 
وبغير التنوين بمعنى وا عجبي فأبدلت الكسرة فتحة كما فِي قَوْلِهِ وا أسفا وفيه 
شاهذ على استعمال واافى مبادى غير مندوب كما هوراي المبرد وتيا واابن 
مالك فإن كلمة وا تستعمل على وجهين» أحدهما : أن تكون حرف نداء مختضًا 
بباب الندبة نحو وا زيداه» والثانى: أن تكون اسمًا لأعجب وقد يقال وامًا فعلى 
هذا يكون قوله عجبًا للتأكيد. ١‏ 

(لِوَبْرِ) بفتح الواو وسكون الموحدة وآخره راء هود دويبة تشبه السنور وقيل 
أصغر من السنور لا ذتب لها تدخر في البيوت قَالَ الخطابي وأحسب أنها تؤكل 
لوجوب الفدية فيها عن بعض السلف. 

(تَدَلَّى) أي: نزل (مِنْ قَدُوم الضَّأَنِ) بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة 
والضان بالنون غير مهموز اسم جبل لدوس قوم أبي هريرة والقدوم بفتح القاف 
للطرف وقيل الضان الغنم والقدوم مقدم شعره كذا هو فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بالفتح 
وفي رواية الأصيلي بضم القاف. وقد مرت توجيهات أخر في كتاب الجهاد في 
باب الكافر يقتل المسلم وكأنه حقّر أبا هْرَيْرَةَ رضي الله عنه ونسبه إلى قلة القدرة 
على القتال. 
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4018 - وَيذْكَرُ عَنِ الرُبَيْدِي» عَنِ الزّهْرِيّء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةٌ بُنّ سَعِيدٍ أَنْهُ 
سَمِمَ أَبَا هْرَيْرَةَ يُخْبِرٌ سَعِيدَ بْنّ العَاصٍ قَالَ : بَعَتّ رَسُولُ الله يك أبَانَ عَلَى سَرِيّةِ مِنّ 
العيوة قل نجوه كال انو هرد قرع آنا نْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَبِيَ كلل بحَيْبَرَ بَعْدَ ما 
افْتَتَحَهَاء وَإِنَّ خَرْمَ خَيْلِهِمْ ليث 1100070 


(وَيُذْكَرُ عَنِ الرُبَيْدِيَّ) بضم الزاي وفتح الموحدة وبالدال المهملة هو مُحَمَّد 
ابن الوليد» (عَنٍ الزّهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(َنْبَسَةُ بْنُ سَعِبدٍ أَنَّهُ سَمِعٌ آبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (يُخْيِرُ سَعِيدَ بْنَّ العَاصٍ) 
أي : ابن سعيد بن العاص بن أمية وكان سَعِيد بن العاص يتأمر على المدينة من 
قبل معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ذلك الزمان. 

(كَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله له أبَانَّ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة هو ابن 

سَعِيد بن العاص , بن أمية وهو عم سّعِيد بن العاص الذي حدثه أَبُو هْرَيْرَة رَضِيَ 
لله عَنّهُ وقد تقدم أنه كان إسلام أبان بعد عمرة الْحُدَيِية ية وأن أبان هذا هو الذي 
أجار عثمان بن عفان رَضِيٍ الله عن في الْحدَييية حتى دخل مكة وبلغ رسالة 

رَسُول الله يك وقد تقدم في قصة الْحدَيْيية في الشروط وغيره أن غَرْوَة يبَر كانت 
تالوجو من ن الْحَدَيْبِيَة فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الْحُدَيْبية حتى أمكن 
أن يبعثه ال يكل في سرية. وقد ذكر الهيثم بن عدي في الأخبار سبب إسلام أبان 
فروى من طريق سَّعِيد بن العاص قَالَ قتل أبي يوم بدر فرباني عمي أبان وكان 
شديدًا على النْبِيَ كَفِ يسبه إذا ذكر فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبّه فسئل عن ذلك 
فذكر أنه لقي راهبًا فأخبره بصفته ونعته فوقع في قلبه تصديقه فلم يلبث أن خرج 
إلى المدينة فأسلم فإن كان هذا ثابثًا احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان 


(عَلَى ريه مِنَ المَّدِيئَةِ قِبَلَّ نَحْدِ) بكسر القاف فال الشافظ 
الْعَسْقَلَانِنَ لم أعرف حال هذه السرية. 


َال أب هُرَيْرَة) م 0 حير 
الحاء الجيملة والراي جبع حرام (لليت) 5-5-5902 
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كال 5:4 خلث: يا وَسُول الل ل في لهذ كال نان وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبْرُ 


وَفِي رِوَايَةِ اكد لكُشْمِيْهَنَِ : الليف بدون لام التأكيد. 

(قَالَ آَبُو هُرَيْرَه) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّ) وَفِي رِوَايَةِ سقط قوله : 
ل 

(لا تقس تَقْسِمْ لَهُمْ. قَالَ أبان) ويزوفق : لآ تسهم لهم في الإسهام يعني لا تعط 
لهم سهمًا من الغنيمة فإن قيل في الحديث الماضي القائل بهذا هو أبان بن سَعِيد 
وهنا القائل هو أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ احتج على أبان بأنه قاتل بن قوقل وأبان 
احتج على أبي هُرَيْرَةَ بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق به النفل يدل عليه 
قوله : (وَآَنْتَ بِهَدَا) أي : أنت ملتبس بهذا القول أو تقول بهذا وأنت بهذا المكان 
والمنزلة من رَسُول اللَِّ يل مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده. 

(يَا وَبْر) قد تقدم ضبطه ومعناه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : دابة صغيرة كالسنور. 

قَالَ الخطابي : أراد أبان تحقير أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وأنه ليس في قدر 
من يشير بعطاء ولا منع وأنه قليل القدرة على القتال انتهى. 

ونقل ابن ع التين عن أبي الحسن القابسي : أنه قَالَ معناه أنه ملصق في قريش 
لأنه شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. 

وتعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون الرواية وبر بالتحريك قَالَ ولم 
بضيط :إلا بالسكرف: 

(تَحَدّرَ) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لأن تحدّر فعل ماض أي : نزل 
وفي الرواية السابقة تدلى وهو بمعناه وفي الرواية التي تأتي بعدها تدأدأ بدالين 
مهملتين بينهما همزة ساكنة قيل أصله تدهده فأبدلت الهاء همزة» قَالَ ابن الأثير 
معناه أقبل علينا مسرعًا وهو من دأد البعير وتدأدأ إذا اشتد عدوه ومعنى تدهده 
تدحرج وسقط علينا. 

وقيل : الدأدأة صوت الحجارة في السيل» وَفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي : تدأرأ براء 
بدل الدال الثانية بمعنى سقط وهجم عليناء وَفِي رِوَايَةِ أبي ذيهالمرؤرى: تردى 
من التردي وهو السقوط من مكان عال كأنه يقول هجم علينا بغتة. 


قن تاضق عات لي هيا أَبَانُ الجلسل» فَلَمْ يَقسِمْ لَهُمْ. 

9 - ححَدثد موسبى د بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: 
َخْبَرَنِي جَدّيء أنَّ أبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَِىَ بل فَسَلَّمَ عَلَيْهِء فَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةَ: 
يَا رَسُولَ اللّوء هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِء وَقَالَ أَبَانُ لأبي هُرَيْرَةَ: «وَاعَجَبًا لَكَء وَبْر تَدَأدَا 


مِنْ قَدُومِ ضَأَنٍ يَنْعَى عَلَيَ ام هرأ أَكْرَمَه ١‏ دق ومتقة أن تفي مدق 


(مِنْ رَأْسٍ صَأنِْ) كذا في هذه الرواية باللام» وفي التي قبلها بالنون وقد فسر 
الْبْخَارِيَّ في رِوَابَ يَةِ المُسْتَمُلي الضال باللام فَقََالَ هو السدرة وكذا قَالَ أهل اللغة 
إنه السدر البري وقيل الضأن بالنون هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى 
الغنم. 

(مَقَالَ النَبئ كله : ايا أبَانْ ا لجسل فَلَّمْ يَفْسِمْلَهُمْ) وهذا وجه آخر في 
الحديث المذكور ذكره بصيغة التعريض » وقد وصله أَبُو دَاوُهَ من طريق إِسْمَّاعِيل 
اين عَِّاس عن الزبيدي. 

(حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) أ بُو سلمة المنقري التبوذكي قَالَ كديا مرق 
ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) أي : ابْن عُمَّر بن سَعِيد بن العاص (قَالَ : أَخْبرَتِي) بالإفراد 
(جَدّي) هو سَعِيد بن عَمْرو بن سَعِيد بن العاص» (أنَآبَانَ بْنَ سَعِبدٍ أقْبَلَ إِلَى 
٠ 00‏ كَمَالَ آَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يا رَسُولَ الله » هَذَا كَاتِلُ 

قَؤْفَلِ) أشار به أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أبان بن سَعِيد وَقَالَ هذا قاتل 
ل 

(وَكَالَ أَبَانْ لأبي هُرَيْرَة: وَاعَجَبًا لَّكَ) قد مر تفسيره آنقًا وزاد هنا لفظ : لك. 


س وفقو 


(وإز) بيدا يخضصن بالفنة وه قله 1 ات شيط تمده 
(مِنْ قَدُومٍ ضَأَنِ يَنْعَى) بفتح أوله وسكون النون بعدها عين مهملة مفتوحة 


ل عع ل سار 


خبره أي : يعيب (عَلَىَ امْرَأ أَكْرّمَهُ اللَّهُ بِيَّدِي) يقال نعى فلان على فلان أمرًا إذا 
عابه به ووبخه عليه وَفِي رِوَايَةِ أبي داود عن حامد بن يَحْيَى عن سُفيَان يعيرني أراد 
به النعمان بن قوقل يعني “أكرية اللم صف ضار فهيدً] غلن يدى: 


ل ماوع 


(وَمَنَعَهُ) أي : منع هذا المرء وهو النعمان (أَنْ يُهِيئَنِي بِيّدِِ) أراد أنه لو قتل 
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0 42441 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر» حَدَنَنَا اللَيْتْء عَنْ عُقَيْله عَن ابن 
شِهَّابء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِشَة أَنَّ فَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ» بنْتَ النَبِيَ بل أَرْسَلَتْ إِلَى 
أبي بكر تَسْأَلَهُ مِيرَائَهَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكل مِمّا أقَاءَ اللَّهُ عَلَْهِ بالْمَدِيَةِ وَقَدَكّ وَمَا بَقِي 


النعمان أبان بن سّعِيد كان له خزي وأهانة في الدارين لأنه يوم أحد لم يكن 
مسلمًا ويروى ولم يهني بضم الياء وكسر الهاء وتشديد النون وأصله يهينني 
بادعفنت اجدي النونين في الأخرى قل رقم في إحادى الظريي ما يدل الي 
قبس المقلرب فإلةافي :واه ابق غيئتة أن ابا عَرَيْرَة وين الله عَنْهُ عو السائل أن 
يقسم له وأبان هو الذي أشار بمنعه وَفِي رِوَايَةِ الزبيدي أن أبان هو الذي سأل وأن 
أبا هُرَيْرَةَ هو الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي ويؤيد ذلك 
وقوع التصريح في روايته بقول النَّبِيَ ب يا أبان اجلس ولم يقسم لهم وقد سبق 
التوفيق بيق الروا بين في ,الطريق الأولى من لأريق اللكديث فلا يكرن فيه قلجتود 
سامت وروا لمحاو ون جا لمح ور عرق لحم وعغرركن في سيرك واد 


القسمة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
ومظادة السدية الع جمة عن حي إن زتها :ابن هريرة رضت الله عه 
الب َكِيدِ كان بخيبر بعد ما افتتحها. 


(حَدَّدَنَا بَحيَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) قَالَ :(خَدَنا للك عَنْ عُقَيْلِ) به بضم العين هو ابن 
خالد الأيلي» (عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
(أَنَنَاِمَة) رَضِيَ اللَهُعَنْهَا (بنْت الَِيّ ل َرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) رَضِيَ الله عَنْه 
(تَسْأَلّهُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ يكل مِمّا أَكَاءَ اللّهُ عَلَيْو) أي ؛ نما أعطاة اللددمة 
أموال الكفار من عير حرب ولا جهاد وأصله من الفيء وهو الرجوع يقال فاء 
يفيء فيئة وفيوءا كان في الأصل لهم فرجع إليهم وأفاء ثلاثي مزيد فيه. 

(بِالْمَوِينَةِ) وذلك من نحو أرض بني النضير حين أجلاهم. 

(وَفَدَكَ) أي : ومما صالح أهل فدك على نصف أرضهما وكان النصف له وفدك 
بفتح الفاء والمهملة منصرفًا وغير منصرف قرية على نحو مرحلتين من المدينة. 

(وَمَا بَِيَ مِنْ حمس حَيْبر) أي : وما كان أَيْضًا من أرض خَيْبّر لكنه ما استأثر 
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َمَالَ أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ يله قَالَ: «لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَفَةُ » إنذا 0 
مَحَمَلٍ ع ِي هذا المَالِه» وَإِنّي وَاللَّ لا أَغَيْرُ ْنَا مِنْ صَدَقَة رَسُولٍ الله يك عَنْ 

حَالِهَا التي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يل وَلأَعْمَلَنَّ فِيهًا بِمَاعَمِل به 
رَسُولُ الله و ا قَوَجَدَتْ فَاظِمَةُ عَلَى 
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أَشْهُرِء 0 ا و 


بها بل كان ينفقها على أهله والمسلمين فصارت بعده صدقة وحرم التمليك فيها. 

(قَقَالَ بو بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (إِنَوَسُولَ اللِّ يك كَالَ: لا نُورَتُ) أي : 
لا نورث منًا (مَا تَرَكْنَا صَدَكَةٌ إنّمَا يَأكُلُ آل ؛ مُحَمَّدٍ يله ِي هَذَا المَالٍء اي 
لي ريم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا في عَهْدٍ 

سُولٍ اللَّهِ يكل وَلأَعْمَلَنَ فِيهَا ما عَمِلَ بِه رَسُولُ الله ككل كَأَبَى) أي : : امتنع 
(أبُو بَكر) رَضِيَ الله نه( دقع إِلَى َاطِمًَ) رَضِيَ اللّهُ عَنَْا (مِنْهَا شَيْعَاء 
َوَجَدَتْ) أي : غضبت من الموجدة وهو الغضب (نَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَْهَا (علَى 
أبِي بَكْر) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (في ذَلِكَء فَمَجَرَنْهُ كَلَمْ نُكُلّمْهُ حَنَّى تُوُفْيَتٌ) وكان ذلك 
الغضب أمرًا حصل على مقتضى البشرية ثم سكن بعد ذلك» أو الحديث كان 
مؤولا عندها بما فضل من ضرورات معاش الورثة وأما هجرانها فمعناه 
لجار ل اناس ركد جيك لوجر اسارج كلقا لوو 

(وَعَاسَتْ بَعْدَ النَبِيَ كله سِنَّة سِنَّةَ أشْهُرِ) هذا هو الصحيح في بقائها بعده كَل 
وروى ابن سعد من وجهين أنها عاة شت بعده يكِةِ ثلاثة أشهر ونقل عن الْوَاقِدِيٌ أن 
ستة أشهر هو الثبت وقيل عاشت ت بعده سبعين يومًا وقيل ثمانية أشهر وقيل شهرين 
جاء ذلك عَنْ عَايِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضًا وَفَالَ الَْيْهَقِىَ قوله وعا* شت إلى آخره 
مدرج وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزَّهْرِيّ فذكر الحديث وَقَالَ 
في آخره قلت للزهري كم عاشت شت فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بعده يك قَالَ ستة أشهر 
وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ وعزا هذه الرواية لمسلم ولم يقع عند مسلم هكذا بل فيه 
كما عند الْبّخَارِيَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


مه ده روبع اب عنى2 


(قَلَمَا ر تُوُئْيَتْ دَقتَهَا رَوْجُهَا عَلَِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَيْكّا) وكان ذلك بوصية منها 
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وَلَمْ يُؤْذِنْ بها أبَا بَكْرِ وَصَلَّى عَلَيْهَاء وَكَانَ لِعَلِيّ مِنَ النّاسِ وَجْهٌُ حَيّاةَ فَاظِمَةَ فَلَمًا 
تُوْفْيَتِ اسْتَدْكَرَ عَلِنَ وجُوةَ النّاسء فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي بَكْر وَمُبَايََتَهُ وَلَمْ يَكُنْ 
َي يك الأشهن: 


لإرادة الزيادة في التستر وأما الحديث الذي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود وَالنَّسَايَي 
1 الم ل رار 
لأنه في بعضه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. 

(وَلَمْ يُؤِْنْبهَا أبَا بَكرِ) أي : ولم يعلم بوفاتها أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ولعل 
ذلك لأنه ظن أنه لا يخفى عنه. وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ لم يعلم بموتها بل ولا صلى عليها 

(وَصَلَّى عَلَيْهَاا أي: صلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ على فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
وروى ابن سعد من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى 
عليها ومن عدة طرق أنها دفنت ليلا. 

(وكَانَ لِمَلِيّ مِنَ النّاسٍ وج حَيَاةَ قَاطِمَة) أي : كان الناس يحترمونه إكرامًا 
لفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهُ في مدة حياة فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا لاشتغاله بها وتمريضها وتسلية خاطرها 
عما هي فيه من الحزن على أبيها يه مع قرب عهد مفارقته وقيل : لآأنها لما 
غضبت من رد أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عليها فيما سألته من الميراث رأى علي 
رَضِيَ اللُّ نه أن يوافقها في الانقطاع عنه فلذلك عذروه. 

(قَلَمَا وْفْبَتِ اسْتَدْكَرَ عَلِيّ وجوه النّاسٍ) أي : فلما ماتت فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا واستمر علي يَمِنَ الله عَنَهُ على عدم الحضور عن ابن بكر رمي الله 
تقر الكاس عن وللف لارام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس ولذلك قالت 
عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في آخر الحديث لما جاء وبايع كان الناس قريبًا إليه حين 


مو 
عنة 


راجع الأمر المعروف. 
(كَالْتَمَسٌ مُصَالَحَةَ أبي بَكْرٍ وَمُبَايعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايعُ َلك الأشْهُر) أي : في 


يه 


ا مووشياة فاطقة رميق اللذاعنهّا كاك العازوي الغدر لعلق رقي اللةعنه فى 
تخلف مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد أهل الحل 
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ََرْسَلَ إِلَى أبي بَكْرٍ : أن ائيا ولا يَأيَنَا أَحَدٌ مَعَكَء كَرَاهِيَةَ ِمَحْضَرٍ عُمَرَ فَقَالَ 
مْمَرُ: لا وَاللهِ لا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ َمَالَ أَبُّو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يفْعَلُوا بي. 
والعقد ولا يبب الاستيعات ولا يلرم كل احد أت يحصر غنله ريضخ ينذءفي يده 
بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا ي+ يشق العصا عليه وهذا كان 
حال علي رَضِيَ الله عَنْهُ لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ وقد ذكر سبب ذلك. 

(كَأَرْسَلَ إِلَى بي بَكْر) رَضِيَ لّهُ عَنْهُ : (أن اثيِنَا وَلا يَأَتَنَا أَحَدّ مَعَكَء كَرَاهِيَةَ 
مَحْضَر شعر) ره ا 7 

المحضر : مصدر ميمي بمعنى الحضور ويروى ليحضر عمر أي : لأن يحضر 
أي : لأجل كراهية حضور عمر رضي الله عنه وذلك لما ألفوه من قوة عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ وصلابته في القول والفعل وكان أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفيقًا لين الجانب 
فكأنهم خشوا من حضور عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كثرة المعاتبة والمقاولة فقصدوا 
التخفيف لثلا تقضي إلى خلاف ما قصدوه من المصاقاة. 

(فَقَالَ عْمَرٌ: لا وَاللّهِ لا تَدْخُلُ عَلَيْهُمْ وَحْدَكَ) إنما قَالَ ذلك لأنه ظن أنهم لا 
يعظمونه حق التعظيم ويتركون ما يجب له وأما توهمه بما لا يليق بهم فحاشاه 
وحاشاهم من ذلك. 

(كَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أن يَفْعَلُوا بي) بكسر السن وفتحها أي: ما 
رجوتهم أن يفعلوا وكلمة ما استفهامية وعسى استعمل استعمال الرجاء فلهذا 
اتصل به ضمير المفعول والغرض أنهم لا يفعلون شَيْنَا لا يليق بهم. 

وَقَالَ ابن مالك : فى هذا شاهد على صحة تضمين بعض الأفعال معنى فعل 
آخر وإجرائه مجراه في التعدية فإن عسيت في هذا الكلام بمعنى حسبت وأجريت 
مجراه فنصبت ضمير الغائب على أنه مفعول أول وأن يفعلوه مفعول ثان وكان 
حقه أن يكون عاريًا من أن لكن جيء بها لئلا يخرج عسى عن مقتضاها بالكلية 
وَأَيْضًا كلمة أن قد انسدت بصلتها مسد ثاني مفعولي حسب فلا يستبعد مجيئها 
يذه العتطر ل الأول يدلا معه قا نوجو جل :ما مسد يحرق جطان عكذا ونا 
عسيتم أن يفعلوا بي. 
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قنن اعد الى 8 ل 


وَاللّه لآيينَهُمْ قَدَحَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكرء قُتَسَهدَ تَسَهّدَ عَلِي ؛ قَقَالَ: إن قَدْ عَرَهْنَا فَضَلَكَ وَمَا 
أَعْطَاكَ الله وَلَمْ نَنْمَسُ عَلَيْكَ حَيْرًا اق الله إِلَيْكَ وَلَكنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا 
بالأمْر» وَكُنَا نَرَى لِقَرَابينَا مِنْ رَسُولٍ الله كك تَصِيبَاء حَنَّى قَاضَت عَيْنَا أبي بَكْرِء 
َلَمَا تكلّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه َقَرَابَةٌ رَسُولٍ اللو ين أَحَبُ إَِىّ أن أصِلَ 
مِنْ قَرَابتِيء وَأَما الذي شجر يت ا ويتتكم ون مرو الاتؤال: ا 1 


وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعض الروايات وما عساهم أن يفعلوا بي (وَالله 
لآيمِنَهُمْ الدخل علنوم ار بجر فُتَشَهّدَ عَلِىٌّ ؛ قَقَالَ : إنَا قَدْ عَرَفْنَا مَضْلَّك وَمَا 
أَغطَاكٌ الله وَلَمْ تَنفَسْ) بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء ء (عَلَيْكَ 
حيرا ساق الل إليت) أي ل تبك على لخدف ونم كن علبزقاق ذلك 
الأمر يقال نفست بكسر الفاء أنفس بفتحها نفاسة إذا ضن وحسد. 

(وَلَكَنَّكَ اسْتَيْدَدْتَ) كذا فِي رِوَايّةِ أبي ذَّرٌ من الاستبداد وهو الاستقلال 
بالشيء وَفِي رِوَايَةٍ غيره استبدت بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الدال الثانية 
تخفيفًا كما في قَوْلِهِ تَعَالَى : لفَظَشْرٌ تَفَكَهونَ» [الواقعة : 65] أصله ظللتم. 

(عَلَيْنَا با لأمْر) أي : بالخلافة والمراد أنك لم تشاورنا فيه وما عيّنت لنا نصيبًا 


(وَكُنَا نَرَى) ره بضم النون أي نظن ويروى : بفتحها (لِقَرَابَنَا أي : لأجل قرابتنا 
(ين رَُول الله صب أي : لنا في الأمر (حَنَّى فَاضَتْ عَيْنَا أبي بَكْرِ) رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ أي : لم يزل علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يذكر رسول اللَّهِ يكل حتى فاضت عينا 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ من الرقة قَالَ المازري ولعل عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أشار إلى 
أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ استبد عليه بأمور عظام كان حق مثله عليه أن يحضره 
فيها ويشاوره أو أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولّا والعذر لأبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه خشي من التأخخر عن البيعة من الاختلاف والتنازع لما كان وقع 

من الأنصار كما تقدم في حديث السقيفة فلم ينتظروه. 


(فلَمَا تَكلَمَ أبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: : وَانَذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَرَابَةُ) بفتح 


اللام (رَسُولٍ الله كي أَحَبٌ إليّ أنْ أَصِل مِنْ قَرَابتِي » وَأمَا الَّذِي سََرَ َي وَبَِدكُمْ) 
أي : : وقع من الاختلاف والتنازع (مِنْ هَذِهِ الأَمَوَالٍِ) أي : : التي تركها النَبِىَ كل من 


ُلَمْ آل فِيهًا عَنِ الخَيْرٍ وَلَم انك أمْرَا رايت رَسُْؤْل الل يك يَصْنَعْة فيا إلا صَنَعْنُه) 
َمَالَ عَلِينٌ لأبي بَكْر : مَوُعِدك لعفي للق قلا سل بُو بَكْرٍ | لظهِرَ رَقِيَ عَلَى 
المِنْبَرء فُتَشَهَدَ وَدَكَرَ شَأنَ عَلِيَ وَتَحَلَّفَهُ عن البَِعَقٍ وَعْذْرَهُ اندي اعَْدَرَ إِلَيْوه ثم 


اسْتَغْفَرَ وَتَشَهّدَ عَلِنٌ  ٠‏ فَعَظَمَ حَقَّ أبِي بَكْرٍء وَحَدَّتٌ : أنّهُ نَمْ يَحْمِلَهٌ عَلَى الَّذِي صَنَّمَ 
نَفَاسَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍء وَلا إِنْكَارًا لِنَّذِي فَضَّلَهُ اللّهُ بو ل 
تَصِيباء فَاسْتَبَدَ عَلَيْنَاء فَوَجَدْنَا في أَنْفْسِنَاء فَسْرٌ بِدَّلِكَ المُسْلِمُونَء وَقَالُوا: أْصَبْتَء 
وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِىٌ قَرِيبّاء حِينَ رَاجَمَ الأمْرٌ المَعْرُوف. 
أرض خَيْبَر وغيرها فإني (قَلَمْ آلُ) بمد الهمزة وضم اللام أي : لم أقصر (فِيِهَا عَنِ 
الخَيْرٍ ثرا ينث رشو اله تضتفا وها لصتف ؛ تقال عي لاب 
بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (مَوْعِدُكَ العَشِيّة) بالفتح ويجوز الضم أما الفتح فعلى 
امود وام لظم وساي أنه ين مخ وار وول سر عاك والعناي ينه الرواك» 
(لِلْبَبْعَقٍ َلَمّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظهْرَرَ قِيَ) بكسر القاف بعدها تحتانية وحكى 
ابن التين أنه رآه في نسخة بفتح القاف بعدها ألف وهو تحريف أي : علا (عَلَى 
المثبرء فُتَشَهّدَ ٠‏ وَدْكْرَ شَأنَ عَلِيٌ وَتَكَلْفَهُ عن البَيعَقٍ وَعُذْرَه) بفتح العين والذال 
على أنه فل قافن كذاافن وواية أي ذو أله قلع عدرة وني بزدائة خيرة وعلزه يض 
العين وإسكان الذال وبالنصب عطفقًا على قوله وتخلفه أي : وذكر عذره أَيْضًا. 
(بِالَذِي اغْتَدَرَ ِلَب ِلَب ثم اسْتَغْمَرَ وَتَسَهّدَ عَلِىٌ» ٠‏ فَعَْظَمَ حَقَّ أبي بَكْرِ) زاد مسلم 
في روايته من طريق معمر عن الزهري وذكر فضله وسابقته ثم مضى إلى أبي بكر 
فبايعه (وَحَدَّتٌ : أَنَهُ َم يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ تَقَاسَةٌ َلَى بي بَكْرِ» وَلا إِنْكَارًا 


2 د كيم 


َِِّي قضّلَهُ الله بهء وَلَكِنَا تَرَى لَنَا فِي هَذَا الأمْرٍ تَصِيبًا فَاسْيََدٌ عَلَيْنَاء فَوَجَدَنَا في 
أَنْفْسِنًا» قَسُرَّ بِدَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقَالُوا ايت وَكَانَ المُسْلِمُونَ إلى عَلِيٌ قَرِيبًا) 


0004 


أي : كان ودهم له قريبًا (حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ المَعْروفَ) أي : موافقة سائر الصحابة 
والدخول فيما دخلوا فيه من المبايعة والمتابعة. 


قَالَ القرطبي : من يتأمل ما دار بين أبي بكر وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا في هذا 
المجلس من المبايعة والاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم 
كان يعترف بفضل الآخر وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن 
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او عسل 


عَمَارَة: عَنْ عِكْرمَةَ: مايق وهر الله عله 


كان الطبع البشري قد يغلب أحيانًا لكن الديانة ترد ذلك واللّه الموفق» وقد 
تمسك الرافضة بتأخر علي رَضِيَ اللَهُعَْهُ عن بيعة أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى أن 
ماتت فاطمة رَضِيَ الله عَنهَا وهذيانهم في ذلك مشهور وفي هذا الحديث 
الصحيح ما يدفع حجتهمء وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي 
سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ أن عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ بايم أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
في أول الأمر وأما ما وقع في مسلم عن الزَّهْرِيَ أن رجلا قَالَ له لم يبايع علي 
أبا بكر حتى ماتت فاطمة قَالَ لا ولا أحد من بني هاشم فقد ضعفه الْبَبْهَقَِ بأن 
الزُهْرِيَ لم يسنده وأن الرواية الموصولة عن أبي سَعِيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أصح. 

وجمع غيره بأنه بايعه ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث 
كما تقدم وعلى هذا يحمل قول الرُهْرِيَ لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة 
الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم 
من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضى بخلافته فأطلق من أطلق ذلك 
وبسبب ذلك أظهر علي رَضِيَ اللّهُ عَْهُ المبايعة التي بعد موت فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا لإزالة هذه الشبهة وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلّمُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله من خمس خيبّر وقد مضى الحديث 
في باب فرض الخمس ولكن بينهما تفاوت في المتن بزيادة ونقصان. 

حَدََنَا ويروى : (حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّئَنِي حَرَمِنٌ) بفتح المهملة 
وكسر الميم وتشديد التحتية هو اسم بلفظ النسبة ابن عمارة شيخ شيخه قَالَ : 
(حَدَّنََا شْعْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَهُ) بفتح المهملة وتخفيف الميم وبالراء هو ابن 
أبي حفصة العتكي بفتح تح المهملة والمثناة الفوقية وشعبة واسطة في الإسناد بين 
الوثة:والوالك: 

عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (حنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ 

0 رَضِيَ الله عَنْهَا في الْبُخَارِيَ إلا ثلاثة أحاديث هذا 
وما سبق في الطهارة وما سيأتي في اللباس. 
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قَالَتْ: «لَمَا فيحث حَيْبَرُ ُلْنَا الآنَ تَشْبَعٌ مِنَ التَمْرٍا. 
3- حَدَّنَنَا الحَسَنٌ» حَدَّثَنَا قُرَهُ بْنُ حبيب» حَدََّنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
دِيتَارٍء عَنْ أبيه» عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَاء قَالَ: «مَا شَّبِعْنَا حَنَّى فَتَحْنَا خَيْبْرَا. 
1 . باب اسْتَِعْمَال النَّبِيٍّ كه عَلَى أَهْلٍ خَيْيَرَ 
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(قَالَتْ: «لَمّا فحت حَبْبَرُ كُلنَا الآنّ تَشْبَعُ مِنَ الَّمْرِ)) فيه شيئان : 

الأول: أنه يدل على كثرة التمر والنخيل في خَيْبّر. 

والثاني: أنه يدل على أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة وهو من أفراد الْبُحَارِيَ. 

(حَدَّْنَا الحَسَنٌ) هو ابن مُحَمّد الصباح الزعفراني ووقع منسوبًا فِي رِوَايَة أبي 
علي ابن السكن الفِرَبْرِي وَقَالَ الكلاباذي يقال إنه الزعفراني حيث قَالَ روى عن 
قرة الحسن الزعفراني في آخر عَزْوَة حير وَكَالَ الحاكم هو الحسن بن شجاع 
البلخي أحد الحفاظ وهو من أقران الْبَُخَارِيَ ومات قبله باثنتي عشرة سنة وهو 
شاب وسيأتي في تفسير سورة الزمر حديث آخر عن الحسن غير منسوب فقيل 
. أَيْضًا أنه هو قَالَ: (حَدَّثَنَا قُرَهُ) بضم القاف وتشديد الراء (ابْنُ حَبِيبٍ) أي: ابن 
يزيد القنوي بفتح القاف والنون الخفيفة نسبة إلى بيع القنا وهي الرماح» ولذا 
يقال له أيْضًا الرماح وهو قشيري النسب بصري أصله من نيسابورء وقد لقيه 
الْبَخَارِيَ وحدث عنه في الأدب المفرد وليس له في الصحيح سوى هذا 
الحديث» ومات سنة أربع وعشرين ومائتين قَالَ : 

(حَدَتََا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّ بْنِ دِبئَارِ عَنْ أَبيو. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: «مَا شَبِعَْا حَنَّى قَتَحْنَا خَيْبَرَه) ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

1- باب اشتمال الذَّيي ب على آهل حَتِيََ 

(باب اسْتِعْمّال النَّبِيّ يكل عَلَى أَهْلٍ حَْيْر) أي : استعماله يك رجلًا على أهل 

خَيْبر بعد فتحها لقسمة الثمار. 


(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
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عَنْ عَبْدٍ المَجِيدٍ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ ين النْسَيّب» عَنْ أبي سْعِيلٍ الخذرئ ؛ وبي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا ٠‏ أن وَسُول الله | سْتَعْمَلَ رَجْلَا عَلَى حَيْبَرَ فَجَاءَهُ بتَمِرٍ 
جَنِيبٍ قَقَالَ رَسُولٌ اللّه له : كل تمر حي عير ككذاف فَقَالَ: و للد 
إن تَأحُدُ الصّاعَ من هَدَ الامو َالصَاعَيْن بالقلا َه فَقَالَ: «لا تَفْعَلُء , 


الجَمُعَ بِالدّرَاهِمء ثُمّ ابتَعْ م بِالدّرَاهِم جَنِيبًا200. 


الإمام» (عَنْ عَبْدٍ المَحِيدٍ بْنِ سُهَيْلٍ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف الزَّهْرِيٌ 
المدني.» (عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيِّبء » عن أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
َنْهُمَاء أن رَسُولَ اللَّ يك اسْتعْمَلَ رَجُلَا) هو سواه بن غُزية بضم المعجمة وكسر 
الزاي وتشديد التحتية من بني عدي ب بن النجار الأَنْصَارِيّ (عَلَى حَْبَرَ فَاءهُ بِتَمْرٍ 
جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون وهو نوع من التمر الغريب وهو أجود تمورهم. 
(كَقَالَ وَسُولُ الله كلد : اكل تَمْرِ يبَر مَكذّاك فَقَالَ: لا وَاللُويًا وَسُولَ الله) 


س ستم و 


لتَأحُذٌ العام مِنْ هَذَا بالضّاعَيْنِ وَالضاعَيْنٍ الثَّلائةِ) بدل من الصاعين. 
ا ع ا 0 وهو نوع رديء من من التمر وقيل هر 


حب 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على منع التفاضيل بين النوعين من التمر. 
والكلام عليه من وجوه: 
(منها): أن يقال هل هذا خاص بالتمر أو هو في كل مطعوم إذا كان من جنس واحد لأن العلة 
التي في التمر إذا اختلفت أجناسه موجودة في غيره من المطعوم إذا كان من جنس واحد لأن 
الاسم يجمعها فالتفاضل فيها ممنوع مثل الزبيب أحرمه وأسوده وجيده ورديئه الاسم يجمعهم 
فلا يمكن التفاضل بين أجناسه وكذلك غيره من المطعومات إذا كان من جنس واحد لوجود 
العلة فيه. 
وفيه دليل: على أن الشيء الفاسد إذا وقع ولم يعرف صاحبه لا يفسخ يؤخذ ذلك من نهيه عليه 
السلام فيما يستقبل أن قال له: (لا تفعل) ولم يأمره برده لأنه قد جمعه من مواضع مختلفة 
واختلط الجميع وبقي الاحتمال في أنه لا يعرف ما صنع فيه فما فيه الفساد لا يتناول عليه 
السلام منه شيئًا والظاهر تفريقه للمساكين وقد قال عليه السلام للسعدين حين باعا بآنية من 
فضة من المغنم مثلّا بمثلين: «ردا فقد أربيتهما»»: لأن صاحبهما كان معروقًا فالفسخ ممكن 
فأمرهما به. 
وفيه دليل: على أن من وظيفة الآمر أن يسأل عما له عن تصرفهم حتى يعلم كيف هو وكذلك 
يلزم كل من استناب أحدًا يتصرف له في شيء حتى يعلم ببراءة ذمته يؤخذ ذلك من قوله عليه - 
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4247-6 - وَفَالَعَنْدٌ العريز ب مُحَكلَ غَنْ عَبلِ المجيد» عن سعد أن 


آنا عه انا هر ة حَدّناة أن الله قة ينعا أخا يت عد 011 


مضى في البيوع في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفى . 

ومطايقته للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ عَبْدٌ العَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) هو الدراوردي وهذا تعليق وصله أَبُو عَوَانَة 
والدارقطني من طريق الدراوردي» (عَنْ عَبْدٍ المَحِيدِ) هو ابن سهيل شيخ مالك 


فيه؛ (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن ن المسيب ٠‏ (أنَ أَبَا سَعِيِدِ) أي : الخدري» (وأبا هرَيرَةً) 
رع الله عَنَهمَا (١‏ حَدَّنَاهُ أن النَى يله بَعَتَ أَحَا بَنِي عَدِيٌ) بفتح المهملة الأولى 


السلام حين أتوه بالتمر «أكل تمر خيبر هكذا» فلولا ما سأل عليه السلام حين أتوه بالتمر ما 
كان يعلم بهذا الفاسد الذي وقع. 
وفيه دليل: على أن أكل الطيب لا يقدح في الزهد يؤخذ ذلك من أن سيدنا يكَهِ أزهد البرية 
وهذا عامله قد ساق له الطيب من التمر ولم ينهه عن ذلك وإنما نهاه عن الربا وزاد في ذلك 
تأكيدًا أعني في جواز أكله أن قال له عليه السلام: «بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيبًا) فأمره بشراء الطيب. 
وفيه دليل : على أن من السنة حسن التعليم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لعامله لا تفعل 
ولم ينتهره. 
وفيه دليل: على أن تنفيذ الحكم لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤخذ ذلك من سؤاله عليه 
السلام لعامله قبل نهيه بقوله أكل تمر خيبر هكذا وهو يعلم يك أن تمر خيبر ليس على صفة 
واحدة فلم يقتنع بعلمه في تمر خيبر حتى سأل من أجل الاحتمال لعل العامل باع ذلك على 
وجه يجوز واشترى هذا أو غير هذا من الاحتمالات. 
وفيه دليل: على أن رؤية ما يعرف على صفة لا تعرفها توجب السؤال عن موجب التغير يؤخذ 
ذلك من أن سيدنا يَكِ لما رأى التمر على خلاف ما يعرف سأل. 
وفيه دليل: على أن حسن السؤال من السنة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام أكل تمر خيبر 
هكذا فهذا اختصار في اللفظ وغاية في حقيقة كشف الأمر. 
وفيه دليل: على جواز القسم في درج الكلام وهو الذي يسميه بعض العلماء لغو اليمين يؤخذ 
ذلك من قوله : «لا واللّه يا رسول اللّه؛ ولم ينكر عليه النبي يكل ذلك. 
وفيه دليل : على أن ذكر اسم العالم عند رد الجواب عليه عن من سأل من الإكرام له 
ا ال يا 
عليه السلام إلا إعظامًا له وتبركًا به نطقي بذكركم أنسي ورؤيتكم غايتي والمنا ويحلو لفظي 
بكناتكم والصلاة عليك من الله رحمة لنا. 
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مِنَ الأنْصَارٍ إِلَى خَيْبَرَ كَأَمّرَهُ عَلَيْهَاء وَعَنْ عَبْدٍ المَجِيدِء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَأبِي سَعِيدٍ مِثْله. 
2 باب مُعَامَلَة النَّبِيٌ تكله أَهلَ خَيْبَرَ 
4012018 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَنَنَا جُوَيْرِيَةٌ عنام اله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَغطى النَبِنُ بل حَيْبَرَ اليَهُودَ أن يتكليكا روعاف ولي 
شَظرٌ مَا يَحْرْجٌ مِنْهَا». 


وكسر الثانية (مِنَ الأنْصَارِ) هو سواد بن غُزية المذكور آنقًا. 

(إلَى حَيْبَرٌَ: َأَمرَه) أي : جعله أميرًا (عَلَيْهَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي عوانة 
والدارقطني بعث سواد بن غُزية وهو من بني عدي بن النجار وسواد بتخفيف 
الواو وشذ السهيلي فشددها ولعله اعتمد على ما في تعيين شيخ الدارقطني 
سوار وآخره راء لكن ذكر أَبُو عمر أنها تصحيف . 

(وَعَنْ عبد المَحيدِ) عطف على الذي قبله» (عَنْ أبي صَالِحٍ السّمّانِ) واسمه 
ذكوان» (عَنْ أبي هُرَيْرَة وَأبِي س سَعِيدِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا (مِثْلَهُ) فُلعبد المجيد فيه 
وم ا ا 0 

42 باب مُعَامَلَةَ النَّبِيٍّ يه أل خَيَيَرَ 

لان فك ا ولد ان عو زا على ديه از در ا 

(حَدَّتََا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ : (حَدَّنا جود 0 يَه) بالجيم 
المضمومة هو اب بن أسماء الضبعي » ٠‏ (عَنْ نَافِع» هن بالل أي : 1 ال قرفو 
اللَهُ عَنْهُمَا أنه (كَال: «أَعطى النَبئْ يكل حَبْبرَ الِيَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُومَا وَيَرْرَعُوهَاء 
وَلَهُمْ شَظرٌ مَا يَخْرُحُ مِنْهَا») الشطر بالفتح النصفء وقد يطلق على البعض. 

وومةه الترمة ظاهرة: 


3 باب الشّاة الَتِي شقث للشب 48 بحَيِبَوَ 
رَوَاُ عرْوَةُ عَنْ عَايْسَة عَنٍ النِيَ ل. 

9- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفء حَدَّتَنَا اللَّنْتُء حَدَّنَنِي سَعِيدٌ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنَهُه قَالَ: «لَمّا فحت حَيْبرُ أَِيث لِرَسُولٍ الله يله شَاةً فِيهَا سُمٌ». 
3 باب الشّاة الَّتِي سق سفت لِلنَّبِيّ كله بِخَيْيَرَ يَُرَ 

ا 2 
(لِلنَبِيَ يل بحَيْبّر) أي : باب بيان حال الشاة التي سموها لأجل النَّبِىَ يكل حال 
كون البَبِيَ كل بخيبر. 

(رَوَاهُ عرْوَة عَنْ عَايْسَة» عَنٍ النَبِيّ بكلِِ) أي : روى حديث السم عُرْوَة بن 
الرُبيْر عَنْ عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَذّْهَا عن التي بك لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره 
في الوفاة النبوية من هذا الوجه معلقًا أَيْضًا وسيأتي ذكره هناك. 

(حَدتنا عند الله يُوشت) التنيسي قَالَ : (حَدَتَا اللَّيْتُ) قَالَ: (حَدَّتْنِي) 
بالإفراد (سَعِيدٌ) هو ابن سَّعِيد المقبري ‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةوَضِيَ الله عله أنه (قَالَ : 
«لَمَا فْيِحَتْ حَيْبَرٌ أَهْدِيّتْ لِرَسُولٍ الله يل شَاةٌ َفِيهَا سُم)) هكذا أورده مختصرًاء 
وقد سبق مطولًا في أواخر الجزية فذكر هذا الطرف» وزاد قَقَالَ النَبىَ يَكةِ أجمعوا 
لي من كان ههنا من يهود فذكر الحديث . ْ 

قَالَ ابن إِسْحَاق: لما اطمأن النَبِىَ كل بعد فتح خَيْبّر أهدت له زينب بنت 
الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مشوية» وكانت سألت أي عضو من الشاة 
أحب إليه؟ فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السمّ» فلما تناول الذراع لاك منها 
مضغة ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته فذكر القصة وأنه صفح 
عنها وأن بشر بن البراء مات منها . 

وروى الْبَيْمَقِيَ من طريق سُفْيَانَ بن حسين عن الزُّهْرِيَ عن سَعِيد بن 
المسيب وأبي سلمة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن افرأة من اليهود أهعذث 
روتوك الله كه كاه مسومة :فاك فقا لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وَقَالَ 
لهام حملك: على ذلك ثالث آردت إة كنت نيبا فطلعك الله ون كنت كاذب 


فأريح الناس منك قَالَ فما عرض لها ومن طريق أبي بصرة عن جابر رَضِيَ 
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الل عه لوه قَقَالَ فلم يعاقبها. 

وروي عي اران فى مكدو لحر عن إرر عر عر ايو كمي 43 
يقولون لها ران ال ان لواسين يُونْس عن الزُّهْرِيَ عن جابر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ نحو رواية معمر عنه وهذا منقطع لأن الزُّهْرِيَ لم يسمع من جابر. 

ومن طريق مُحَمَّد بن عَمْرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا قَالَ الْبَيْهَتِيَ ووصله 
حماد بن سلمة عن مُحَمَّد بن عَمْرو عن أبي سلمة عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ الْبَيْهَقِيَ : يحتمل أن يكون تركها أولا : ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة 
قتلها وبذلك أجاب السهيلي وزاد بأنه تركها لب مسد بلا در 
قصاصًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما 
الرُّهْرِيَ بدعواه أنها أسلمت فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد 
قوله فإن كنت كاذبًا أرحت الناس: متك : وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا 
أشهدك ومن حضر أني على دينك وأن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده ورسوله» 
قَالَ فانصرف عنها حين أسلمت . 

وقد اشتملت قصة حََيْبّر على أحكام كثيرة : 

منها : جواز قتل الكفار في الشهر الحرام والإغارة على من بلغته الدعوة بغير 
إنذار» وقسمة الغنيمة على السهام وأكل الطعام الذي يصاب من المشركين قبل 
القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أنه لا يدخره ولا يخوله وأن مدد الجيش إذا حضر 
بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين ولا 
يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان بن سَعِيد وأصحابه وذلك يجمع بين 
الأخبار. 

ومنها: تحريم لحوم الحمر الأهلية وأن ما لا يؤكل لحمها لا يطهر بالزكاة 
وتحريم متعة النساء وجواز المساقاة والمزارعة وتثبت 9 عقد الصلح والتوثق 
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أرباب التهم وأن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه انتقض عهده وهدر دمه 
وأن من أخذ شَيْنَا من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون حقه وأن الإمام 
مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى 
عنهمء وجواز البناء بالأهل في السفرء والأكل من طعام أهل الكتاب» وقبول 
هديتهم. فزائله الهادي إلى الصواب. 


وزكر اقعة حتت على ها اذكو أرياتك الور عل طررزي ا لاجمال: 


واعلم أن عَرْوَة حير هي الْعَزوّة الثانية والعشرون من غزوات رَسُول الله يل 
مُظلَقًا . ولما قدم رَسُول اللَّهِ يكل من الْحُدَيْبية يبية مكث بالمدينة ذا الحجة وبعض 
المحرم سنة سبع على المشهور وقيل سنة ست ثم خرج فيه إلى خَيْبّر غازيًا وخيبر 
وزن جعفر بلدة كثيرة التمر بينها وبين المدينة ثماني برد ذات حصون أعظمها 

بس التموض وهر الذي نحن علي روي النا حل وق بان وأمر ل اامسخاء» 
بالكروع فاسعدتيوا ذلاف رايد ستبشر معشر من .حول ممن شهد الْحُدَيية ونجاءه الجحلفون 
عنه فيها فخرجوا معه رجاء الغنيمة فَقَالَ يك : «لا تخرجوا إلا راغبين فى الجهاد» 


وشق خروجه على يهود المدينة الذين هم موادعوه حتى قَالَ أَبُو الشحم 
اليهودي : أيحسب أن خَيْبّر كغيرها ممن مضى أن فيها والتورية عشرة ألف مقاتل 
ودفع اللواء إلى علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وسار حتى نزل بساحتهم لم ليلا وكانت يهود 
ير لا يظنون أن رَسُول الل ل يغزوهم لمنعتهم وسلاحهم وعددهم فلما 
أحسوا بخروجه كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفقًا ثم يقولون 
مَحَمَّد يغزونا هيهات فلما نزل بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة ولم يصح لهم 
ديك وكان إذا غزا قومًا لم يَغْرْ عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار 
فبات لم يسمع أذانا فخرج عمال خَيْبّر بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا الجيش 
قالوا مُحَمَّد والخميس أي: الجيش سمي به لأنه خمسة أخماس: ميمنةء 
وميسرة» ومقدمةء. ومؤخرة» وقلب» ثم أدبروا هرابًا فَقَالَ بكِِ وهو رافع يديه اللَّه 
أكبر خربت حَيبّر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وكان يومئذ على 
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حمار مخطوم برسن من ليف تحته إكاف من ليف وقيل على فرس ولعله ركبهما 
وفرق الرايات وكانت رايته يومئذ سوداء تسمى العقاب لكون العقاب أسود 
وكانت من لبد عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولم يعرف رَسُول اللَِّ يِِ الرايات إلا بخيبر 
وإنما كانت الألوية فقط وتحصنوا في الحصون فدنا رَسّول الله ككِةٍ يفتتحها 
حصنًا حصنا فكان أول حصونهم افتتاحًا حصن ناعم بنون وعين مهملة وعنده 
قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه صخرة ثم القموص بقاف وصاد مهملة 
كصبور» وقيل : بغين فضاد معجمتين حصن بني أبي الحقيق وأصاب منهم سبايا 
منهم صفية بنت حيي ابن أخطب فاصطفاها لنفسه وكان بلال هو الذي يجيء بها 
ويأخرى معها فمر بها على القتلى فلما رأ تهم التي مع صفية صاحت وصكت 
وجهها فَقَالَ لبلال أنزعت منك الرحمة حتى تمر بها على قتلى رجالهما. وكانت 
صفية رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع أن قمرًا وقع في حجرها 
فذكرته لزوجها فَقَالَ ما هذا إلا أنك ت: تتمنين ملك الحجاز محمدًا ولطمها. 

وعرس رَسُول اللَّهِ يل بها في الطريق في قبة فبات أَبُو أيوب الْأَنْصَارِيٌ 
رَضِيَ الله عنْهُ متوشًا السيف يحرسه فلما أصبح رآه رَسُول الل كل وَقَالَ ما لك 
قَالَ خفت عليك من امرأة قتلت أباها وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بكفر. 
وأتي بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز ليهود ب: بئى النضير فجحده فَقَالَ للزبير عذبه 
نكان كدج بزده على مندره حفن اشرق على تقبلية ف افق الماممة ون مسلمة 
فقتله فنهاهم عن أكل الحمر الأهلية وعن إتيان الحبالى وَقَالَ لا يحل لامرئ 
يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. 

ثم انتهى إلى حصنهم الوطيح بحاء مهملة والسلالم بسين مهملة مضمومة 
وقيل : مفتوحة وكسر اللام وكان آخر الحصون افتتاحا فحاصرهم بضع عشرة ليلة 
وخرج مرحب بفتح الميم والحاء من حصنهم وهو يخطر بسيفه ونادى من يبارز 
وهو يرتجز ويقول : 
قدعلمت خَيبّر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب 
أطعن أحخياتنا وحخيثا أضرتبه إذا الليوث أقيليت تجدرت 

قَقَالَ رَسُول اللَّهِ كهِ: «من لهذا» قَالَ مُحَمّد بن مسلمة أنا قَالَ قم إليه اللّهم 
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أعنه عليه» فبرز كل منهما لصاحبه فحمل مرحب على مُحَمَّد فاتقاه بدرقته فوقع 
سيفه فيها وضربه مُحَمِّد فقتله وقيل إنما قتله علي رَضِيَ الله عَنْهُ حين خرج وهو 
يرتجز ويقول : 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة لكةغانات كريبةالتفنظرة: 
أوفيّهم بالصاع كيل السندرة 
وهي شجرة يصنع منها مكاييل عظام ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو 
يقول: 
قدعلمت خيبرأني ياشتر شاكي السلاح بطل مغادر 
إذا الليوثأقبلت تبادر وأجحمت عن صلوتي المسادر 
إن اا 0 
وقال من يان؟ فخرج إليه البيْ فقالت أ مده ايقل ابش جا رسو اللي 
قَالَ: : بل ابنك يقتله إِنْ شَاءَ الَلّهٌء فخرج إليه وهو يقول: 
قدعلمت خَيْبّرأني زبّار قرميقومغير نكسي فرّار 
ابن حماة المجد وابن الأخيار ياس رلايغرك جمعالكفار 
فجمعهم مثل السراب الحسار 
ثم التقيا فقتله الزَبَيْر ثم اشتد الحصار. 
اي و ا ل ا 
بخيبر» فلم يخرج فأرسل أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فقاتل أشد من الأول فلم يكن 
فتح وكانت الغلبة لليهود في اليومين فَقَالَ رَسُول اللو كلل : «لأعطين الراية غدًا 
لرجل يحب اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله يفتح اللّه على يديه ليس بفرار»ء 
فبات الناس يدولون بدال مهملة أي : يختلطون يختلفون ليلتهم أيهم يعطاهاء 
فلما أصبحوا غدوا عليه كلهم يرجو أن يعطاها قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ما أحببت 
الإمارة لي قط إلا يومئذ قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فدعا عليًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو 
أرمد قد عصب عينيه فتفل في عينيه ثم قَالَ : «خذ هذه الراية فامض حتى يفتح اللَّه 
عليك» فَقَالَ: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فَقَالَ: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
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بساحتهم ثم ادعُهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وحق 
رسوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 

وَفِي رِوَايَةِ : أنه قَالَ له اذهب فقاتلهم حتى يفتح اللَّه عليك ولا تلتفت فخرج 
يهرول حتى ركزها تحت الحصن فاطلع يهودي فقالت من أنت قَالَ علي قَالَ 
علوتم وما أنزل على مُوسّى فخرج إليه أهله فقاتلهم فضربه يهودي فطرح ترسه من 
يده فتناول بابًا كان عند الحصن فتترّس به فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح عليه 
فاجتمع ثمانية وقيل أربعون على أن يقلبوا ذلك الباب فما أمكنهم ثم حاصر أهل 
الوطيح والسلالم وكان آخر الحصون فتحا حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن 
يسيرهم ويحقن دماءهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فسألوه في ذلك فلما نزل أهل 
حير سألوه أن يعاملهم على نصف ما خرج منها من تمر وزرع فصالحهم عليه على 
أنا إذا شئنا إخراجكم أخرجناكم فكانت خيبر فيأ للمسلمين وكانت فدك 
خالصة لرسول اللَّهِ به لأنهم لم يوجفوا بخيل ولا ركاب فلما اطمأن أهدت 
ل ل ا : مشوية 
ويسيتها تتناول:مها قطعة ولم يسغها ومعه:بشر بن البراء ” فتناول مضغة فأساغها 
ثم قَالَ رَسُول الله يله : الإن العظع يخيري أنه مسيوة» 3 دعا نها كا عترفت 
وقالت قتلت ابني الحارث وعمي يسارًا وأبي ار وزوجي سلامًا وقلت إن 
كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيّا فستخبره فتجاوز عنها ومات بشر واحتجم 
رَسُول الله يله على كاهله يومئذ ثم بقي بعدها ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي 
مات فيه وَقَالَ : «هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم» فكانوا يرون أنه مات 
شهيدًا مع ما أكرمه اللّه تَعَالَى من النبوة وما ذكر أنه عا عنها هو ما فِي رِوَايَةِ . 

وَفِي رِوَايَةِ أخرى : أنه لما مات بشر قتلها ولا تعارض لأنه عفا عنها لحقه 
فلما مات بشر قتلها به وَقَالَ جمع إنها أسلمت فتركها فلما مات قتلها قصاصًا 
وأكله من اللحوم المسموم لا يعارض قوله تَعَالَى : ظوَانّهُ يَحَصِمَلك مِنَ لان 4 
[المائدة : 67] لآن الآبة نزلت بعد ذلك عام تبوك ثم إنه أقام بخيبر ستة أشهرء 
وقيل: أربعون يومّاء ثم انصرف إلى وادي القرى وهم يهود ليالي وقتل منهم أحد 
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4 2 باب عَرْوَةَ ريد بن حَارِتَة 


14120130 - حَدَّثَنَا مُسَدَّ3ُ حَدَثَنَا يَحَيَى بن سَعِيدٍ» حَدَثَنَا فيان كر سيينة حَدَّثَنَا 


وير 


عَْدُ الله ْنُ دار عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَمَوَ رَسُولُ اللّه يله أُسَامَةَ 
عَلَى د َوْمِ مَطعَنُوا فِي إِمَارَيهِ» فَقَالَ : «إنْ تَظعَُوا فِي إِمَارَيَ َقَد طَعَنتُمْ فِي إِمَارَةٍ بيه مِنْ 
قَبْله» وَايْمُ اللَِّ لَقَدْ كان حَلِيقًا لِلإِمَارَق وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَىّء وَِنَّ هَذَا لَمِنْ 


أ الئاس إل بَعْدَة). 


عشر رجلا وأصاب منهم أثانا ومتائٌاء فخمسه رَسُول اللَّهِ يكل وترك الأرض 
والنخل في أيدي يهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خَيْبَر صلحًا أو عنوةً 
وجمع بينهما بأن بعضها فتح صلحا وبعضها عنوة وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 
4 باب عزو رَيْدِ بْنِ حَارَِة 

عْرَة ري ْنِ حَارِنَةٌ وفي نسخة زيادة لفظ (باب غَرْوَة زر يْدِ بْنِ حَارِتَةٌ) بالحاء 
البنيدلة والغاء المثلقة مولى رَسُول الله كل ووالد أسَامَة بن زيل 

(حَدَّنََا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) هذا القطان قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانَ 
ابْنُ سَعِيدِ) هو النَّوْرِيَ الكوفي قَالَ دناه لل ُْ بار عن ابن عَم 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ )شدي المي زر سُولُ الله ك) بضم الهمزة 
(أَسَامَةَ) أي : جعله أميرًا (عَلَى قَوْم فَطْعَنُوا في ِمَارَتَه فَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ 
َقَد طَعَْنمْ نِي إِمَارَةِ أبيه مِنْ قَبلِه وَايْم الله لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإمَارَة وَِنْ) مخففة من 
الثقيلة (كَانَ مِنْ أَحَبٌ الئاس إِلَيّ» وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ آَحَبٌ ب اناس ِل بَعْدَهُ) والحديث 
قد مضى في المناقب في باب مناقب زيد بن حارثة وسيأتي في أواخر الْمَغَازِي 
وشرحه إِنْ شَاء اللّهُ تَعَالَى قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : والغرض منه قوله فقد طعنتم 
في إمارة أبيه من قبله. 

وتعقبه الْعَينِيَ : بأنه لو كان غرضه ذلك لترجم يباب يناسبه وبين الترجمة 
وبين ما ذكره بون بعيد لا يخفى على من يتأمله انتهى. 

أقول : تأملنا فوجدنا الترجمة مناسبة تامة لما ذكره إذ المراد من غَّْوّة زيد 
غَرْوّة كان هو أميرًا فيها وسيأتي قريبًا بعد غَرْوَة مؤتة إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى حديث أبي 
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عامر عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قَالَ غزوت مع الْنَِىيَ يك سبع 
غزوات؛ وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا هكذا ذكره مبهمًا ورواه أبُو مسلم 
الكجي عن أبي عاصم بلفظ وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا . 

اناسع تع ان سل ود لطراه ا هوني 

وكذا ره الاساملي من طرن عن بي عاص قال الحا العشقاد: 
علي إن كان عمو دكو جا لم وك ره عقر 

فأولاها: في جمادى الآخرة سئة خمس قبل نجد في مائة راكب . 

والثانية : في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم . 

والثالثة : في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين يتلقى عيرًا لقريش وأسروا 
أبا العاص ابن الربيع . 

والرابعة :افق جتادى الأعرة منها إلن يتن تعللة : 

والخامسة : إلى خُسْمى بضم الحاء المهملة وسكون السين المهملة مقصورًا 
كذا ضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

وَقَالَ ابن الأثير والبكري: بكسر الحاء موضع في أرض جذام وكان في 
خمسماتة إلى ناس من جذام بطريق الشام وكانوا قد قطعوا الطريق على دحية 
وهو راجع من عند هرقل . 

والسادسة : إلى وادي القرى . 

والسابعة: إلى ناس من بني فزارة وكان قد خرج قبلها في تجارة فخرج عليه 
كم سوك عاو مرا 1 
م اسه ارس يسم 
سلمة بن الأكوع. 
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5 باب عُمْرَة القَضَاءِ 


5 باب عمْرَة القَضَاءِ 


وهم 


(باب عَمْرَةٍ القَضَاءِ) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثر وَفِي رِوَايّةِ المَسْتَمْلي وحده غَرْوَة 
القضاءء والأولى أولى ووجهوا كونها غَرْوّة بأن مُوسّى بن عقبة ذكر في الْمَعَازِي 
عن ابن شهاب أنه وك خرج مستعدًا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش 
غدر فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز فأخبره أنه باق على شرطه وأن لا يدخل 
مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة احتياطًا فوثق 
بذلك وأخر النَبِيَ يِِ السلاح مع طائفة من أصحابه خارج الحرم حتى رجع» ولا 
يلزم من إطلاق الْعَرْوَة وقوع المقاتلة . 

وَقَالَ ابن الأثير: أدخل الْبْخَارِيَ عمرة القضاء في الْمَعَازِي لكونها كانت 
منشأة عن غَرُْوَة الْحُدَيْييَة انتهى. ْ 

وَكَالَ الْعَيْيِسَ أخدًا من الْكِرْمَانِيَ : وإنما ذكر العمرة في كتاب الْمَغَازِي 
للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار في سنة التحلل والسنة القابلة أَيْضًا وإن 
لم تكن بالمسايفة إذ لا يلزم من إطلاق الْعَرْوَّة المقاتلة بالسيوف انتهى» واختلف 
في سبب تسميتها عمرة القضاء فقيل المراد بالقضاء ما وقع في المقاضاة بين 
المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية فالمراد بالقضاء 
الفصل الذي وقع عليه الصلح ولذلك يقال لها عمرة القضية. 

قَالَ أهل اللغة: قاضى فلانًا عاهده» وقاضاه عاوضه فيحتمل تسميتها بذلك 
الأمر قَالَ القاضي عياض ويرجح الثاني تسميتها قصاصًا قَالَ اللّهِ تَعَالَى : 
ٍاالتَوْرُ كفم بالتَبْرِ لواو وَتَلَرْمَتُ جِصَاصٌ » [البقرة: 194]. 

قَالَ السهيلي : تسميتها عمرة القصاص أولى منها لأن هذه الآية نزلت فيها. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : كذا رواه عبد بن حميد وابن جرير بإسناد صحيح 
عن مجاهد وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه. 

وَكَالَ ابن إسْحاق: بلغنا عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فذكره الحاكم في 
الإكليل عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لكن في إسناده الْوَاقِدِيَ. 
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وَقَالَ السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريش لا لأنها قضاء 
عن العمرة التي صد عنها لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة 
عامة. ولهذا عدوا عمر النَبِىَ يلِ أربعًا كما تقدم تقريرها في كتاب الحج.ء وَقَالَ 
آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى وعد عمرة الْحُدَيِْي في العمر لثبوت 
الأجر لا لأنها كملت. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء 
على من اعتمر فصد عن البيت فَقَالَ الشافعية والمالكية يجب عليه الهدي ولا 
قضاء عليه وعن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عكسه. ا 
ولا قضاء وأخرى يلزمه الهدي والقضاء فحجة الشافعية قوله تَعَالَى : مدن أُحَصِ 
فا أَسْتَيسَرَ يِنَ أَهْدَّيّ» [البقرة: 195]. 

وحجة أبي حَنِيفَةَ رحمه اللَّه : أن العمرة تلزم بالشروع فإذا أحصر جاز له 
تأخيرها فإذا زال الحصر بها أتى بها ولا بلرمكن الخال من الاخرامن سعود 
القضاء وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فإنهم نحروا الهدي 
حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدي وقد روى أَبُو دَاوُهَ من طريق أبي 
حاضر قَالَ اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدي وتحللت ثم رجعت العام المقبل . 

وََالَ لي ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: أبدل الهدي فإن النَّبِيَ يك أمر 
الصحابة بذلك وحجة من لم يوجبهما أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على الهدي 
بل أمر من معه هدي أن ينحره ومن ليس معه هدي أن يحلق واستدل الكل بظاهر 
أحاديث هذا . 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: خرج التَبِىَ بِْةِ في ذي القعدة مثل الشهر الذي صده فيه 
المشركون معتمرًا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها ولذلك ذكر مُوسّى 
ابن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عُرْوَّة وسليمان التيمي جميعًا في 
مغازيهم أنه يَكِةِ خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع وفي مغازي 
سليمان لما رجع من خَيْبّر بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى 
في الناس أن يتجهزوا إلى العمرة وَقَالَ ابن إِسْحَاق : خرج معه من كان صد في 
تلك العمرة إلا من مات واستشهد. 


ذَكَرَهُ أَنَسٌء عَنِ الب يكللة. 


وَقَالَ الحاكم في الإكليل : تواتر الأخبار أنه يَكِةِ لما دخل هلال ذي القعدة 
من سنة سبع من من الهجرة ة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف 
منهم أحد ممن شهد الْحُدَيِْيَة فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه أَيْضًا آخرون 
ممن لم يشهد الْحُدَيْييّة معتمرين وكانت عدتهم في هذه العمرة ة ألفين سوى النساء 
والصبيان قَالَ: ويسمى أَيْضًا عمرة الصلح انتهى. 

ويعكر ذلك على ما قاله الْكِرْمَانِسَ من أن تسميتها بالقضاء للاشتقاق ما كتبوا 
فى كناب اللح يوء الخدرية عدااما قاطى عليه لاعن التعباء الا مدي ]د 
لم يكن العمرة التي اعتمروها في السنة القابلة قضاء للتي تحللوا منها يوم الصلح 
فليتأمل. 

(دكْرَه أَنَسٌ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَنٍ النِيَ ل) أي : ذكر حديث عمرة القضاء 
اك ين سالك رصي الله عله قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََّانِيَ كنت ذكرته في تعليق 
التعليق أن مراده حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في عدد عمر النَبِيَ يكل وقد تقدم 
موصولا في الحج ثم ظهر لي أن مراده بحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ما أَخْرَجَُ 
عبد الرزاق عنه من وجهين» أحدهما عن معمر عن الزُّهْرِيَ عن أنس رَضِيَ الله 
1ك 8 دج وكا ف بره الأعيادو عبد الله بورج عار ين ري 
خلوابني الكفار عن سبيله قدأنزلالرحمن في تنزيله 
بذ وهر لخدتن بلضدانة تحن تعلناكو على تاويله 

اخرقا الى ب يريف ران 2 الطررو عن علد الور افد اد 
عن عبد الرازق قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وما وجدته في مسئد أَحَْمّدء وقد 
أشرّكه لطيو 1: ني أَيِْضًا عاليًا عن إِبْرَاهِيم بن أبي سويد عن عبد الرزاق فذكر القسم 
الأولامج رجز قال عه 

اليوم نضر بكم على تنزيله ‏ ضربايزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إني مؤمن من بقيله 

قَالَ الدارقطني في الأفراد : تفرد به معمر عن الزُّهْرِيَ وتفرد به عبد الرزاق 
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عن معمرء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد رواه مُوسَى بن عقبة في الْمَعَازِي عن 
الرُمْرِيَ أيْضًا لكن لم يذكر أنسًا وعنده بعد قوله : قد أنزل الرحمن في تنزيله في 
صحف تتلى على رسوله وذكره ابن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي عمر بن حزم قال 
بلغني فذكره وزاد بعد قوله: 
ياربإني مؤمن بقيله (إني رأييتالحق في قبوله 

وزعم ابن بن هِشَّام في مختصر السيرة ة أن قوله : 

نحن ضربتاكم على تأويله 

إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين ويؤيد أن المشركين لم 
يقروا بالتنزيل انتهى. 

وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك فإن التقدير على رأي ابن هِشَام 
نحن ضربناكم على تأويله أي : حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل. 

ويجوز أن يكون التقدير نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا 
فيما دخلنا فيه » وإذا كان ذلك محتملا وثبتت ت الرواية سقط الاعتراض. 

نعم الرواية التي جاء فيها 

فاليوم نضربكم على تأويله 

يظهر أنها قول عمار ويبعد أن يكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع في عمرة 
الشناء شبوف ول قال 

وصريح الرواية: نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله يشير 
بكل منهما إلى ما مضى ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه 
اللفظة ومعنى قوله نحن ضربناكم على تنزيله أي : في عهد الرسول يوكِةِ فيما مضى 
وقوله فاليوم نضربكم على تأويله أي : الآنء وجاز تسكين الراء لضرورة الشعر 
بل هي لغة قرئ بها في المشهور وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّم . 

والرواية الثانية : رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجها البزار وَقَالَ يرو عن تاك إلا خمدر ين سليما د فين 
ثابت عن أنس رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أخرجها التّرْهِذِيَ وَالئَّسَائِىَ من طريق بلفظ أن 
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1- حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَىء عَن إِسْرَائِيلَ» ٠‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ البَرَاءِ 


الذنع كلقع ركه فى عكر الققينات وعد للد ين روالحة بيو نادي بن وين 
عسرايتي الكا نعو عينم الب هما و سان دونه 
فحوباافرئل الوا عن بشيولة: .ويد الساسر هن يت 

قَقَالَ له عمر رَضِيَ اللّهُ عَْهُ : يا ابن رواحة بين يدي رَسُّول اللَّهِ يك وفي حرم 
الله تقول الشعرء فَقَالَ له النّبَ ككِِ: «خل عنه يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح 
النبل». 

قَالَ التَرْمِذِي: حديث صحيح غريب وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزّهْرِيْ عن أنس نحوه قَالَ وفي غير هذا الحديث إن هذه القصة لكعب بن مالك 
وهو أصح لأن عَبْد الو بن رواحة قتل بمؤتة وكانت عمرة القضاء بعد ذلك . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو ذهول شديد وغلط مردود ما أدري كيف 
وقع التَرْمِذِيَ في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام 
جعفر أخيه وزيد بن حارثة في بنت حمزة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ كما سيأتي في هذا 
الباب» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد كما سيأتي قريبًا 
فكيف يخفى عليه أعني التْرْمِذِي مثل هذاء قَالَ الحَافِظ العَسْمَلَانِيَ: ثم 
وجدت عن بعضهم أن الذي عند التَّرِْذِيَ من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن 
ذلك كان في فتح مكة فإن كان كذلك اتجه اعتراضه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

وقد صححه ابن حبان من الوجهين» وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه 
مع أنه من الوجه الأول على شرطهما ومن الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل 

(حَدَّني عُبيدُ اللّ ْنُ مُوسَى) أي : ابن باذام الكوفي » (عَن إِسْرَائِيل) هو ابن 
يُونْس بن أبي إِسْححاقء (عَنْ أب بي إِسْحََاقَ) عَمْرو بن عَبْد اللّهِ السبيعي الكوفي جد 
إسرائيل المذكورء (عَنٍ البَرَاءِ) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وفي رواية شعبة 
عن أبي إسحاق سمعت البراء أخرجها في الصلح. 
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قَالَ: لما اغْتَمَرَ النَبِيَ يكل نِي ذِي القَعْدَةٍء فَأَبَى أَهْلُ مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَدَ 
حَنَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أن يُقِيمَ بهَا مم قَلَمّا كُتَبُوا الكتَابَء كُتَبُوا: هَذَا ما 
فاخو لل كمد ستو اللو ا 00 
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(قَالَ : لما اعْتَمَرٌ التي يك في ذي القَعْدَةِ) أي : : من سنة ست » (فأبى) من 
الإباء وهو الامنتناح (أهْلْ عكة أن يَدَهُوه) يفتح الدال آي : يتركوه (يَدْخُلٌ مَكَةَ 
حَنَّى قَاضَاهُمْ) أي : صالحهم وفاصلهم (عَلَى أَنْ قم بها تلان آنّام) أي #ابفكة 
لزنه ايام من الغاء المقتل و رع الى حديك ان شر رفو اللزاغنة] لاله يان 
وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام على حديث المسور في الشروط مستوفى. 

(كَلَمّا كتَبُوا الكِتَابَ) كذا هو بضم الكاف من كتب على البناء للمفعول من 
الفعل الماضي المفرد وَفِي رِوَايَةِ الأكثر كتبوا بصيغة الجمع وتقدم في الجزية 
من طريق يُوسُّف بن أبي إِسْحَاق عن أبي ي ساق بلفظ فأخذ يكتب بينهم الشرط 
علي ابن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ دفي مات شنية كني عن رضي الللاعة 
بينهم كتاباء وفي حديث المسور: قَالَ فدعا النّبيَ يلِةِ الكاتب فَقَالَ : «اكتب 
ا للانالى عر از ارط يا اضيا بيت 
الله ال شمن من اجيم قَقَالَ ال بك : لاكنب باسك اللّهما+ 0ق عديك 
أنس رَخِيَ الله عَنْهُ باختصار ولفظه أن قريشًا صالحوا النِّي كأ فيهم سهيل بن 
عَمّر» َالَ الي يل لعلي ال لا ا الاين : ما 

وللحاكم من رواية عبد اله بن مغفل كقال الن كه اكتب بشم الل لمن 
الرّحِيمٍ قأمسك سهيل بيده قَقَالَ اكتب في قضيتنا ما نعرف قَثَالَ اكتب باسمك 
الهم فكتب. 

(كَتَبُوا) فإن قيل الكاتب كان واحدًا فما وجه صيغة الجمع أجيب بأنه لما 
كانت الكتابة برأيهم أسند إليهم مجارًا. 

(هَذَا) إشارة إلى ما تصور فى الذهن. 

اما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّو) خبر مفسر لهء وَفِي رِوَايّة الكُشْمِيْهَيِيَ : 


قَالُوا :الا نر بِهَدَاء لو نَعْلمُ أنّتَ ل لُ الله ما مَنعْناكَ سَيكَاء وَلكِنْ أَنْتَ مُحَمَدُ ابن 
غنيك الل كقان :019 وشول اللو وان حهكة ز قنه الله قال لِعَلِيَ : «امْح 
رَسُولَ اللَّوء قَالَ عَلِنٌ : لذ والله ل أمشورك أنداء 212111111101100 


هذا ما قاضانا وهو غلط» وكأنه لما رأى قوله كتبوا ظن أن المراد قريش كتبوا 
وليس كذلك بل المسلمون هم الذين كتبوا وفي حديث عبد اللَّه بن مغفل فكتب 
هذا ما صالح محمد رسول اللّه أهل مكة. 

(ثَالُوا) ويروى: فقالوا بالفاء أي سهيل ومن معه: (لا نُقِرٌ) لَكَ (بِهَذَا) أي : 
لا نقرلك بهذا الأمر الذي تدعيه وهو النبوة وقد تقدم في الصلح بهذا الإسناد 
بعينه بلفظ فقالوا: لا نقرٌ بها أي : بالنبوة. 

(لَوْ تَعْلَم أَنَكَ رَسُوُ الله مَا مََعْنَاكٌ شَيْنَا) وزاد فِي رِوَايَةٍ يُوسشف : ولبايعناك» 
وَفِي رِوَايَةٍ النَسَاِ ِيَ عن أحْمّد بن سليمان عن عُبَيْد الل بن مُوسَى شيخ الْبحَارِيَ 
فيه : ما منعناك بيته» وَفِي رِوَايَةِ شْعْبّة عن أبي إِسْحَاق : لو كنت رَسُّول الله لم 
نقاتلك» وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: لاتبعناك . 

وف حديث المسور قَمَا ل سهيل بن عمرق::واللّه لو كنا تعلم انك رَسُول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأسود عن عُرْوّة في الْمَغَازِي قَقَالَ سهيل : ظلمناك إن أقررنا 
لك بهذا ومنعناك» وفي حديث عَبّْد اللو بن مغفل ؛ لقدظلمباك إن كنت رصولا 


م ع5 سم بلس مو مه 


(وَلَكِنْ أَنْتٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو) وَفِي رِوَايَة يُوسّف وكذا في حديث المسور: 
ولكن اكتب وكذا هو فِي رِوَايَةٍ زكريا عن أبي إِسْحَاق عند مسلم وفي حديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكذا في مرسل ابن مغفل فَقَالَ : اكتب هذا ما صالح عليه مُحَمَّد بن 
عَين اللدرة عه العطلي: 

(فَقَالَ : «أنَا رَسُولُ اللو وَآنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللّواء ثُمَّ قَالَ : لِعَلِيّ) ابْن أبي 
طَالِبِ : (امح رَسُولَ اللَّو) أي :امح هذه الكئمة المكتوية بن الكتاب وهو يه 
الهمزة وسكون الميم أمر من محا يمحو. 

دقَالَ) أي: (عَلِيٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لا وَالنَّهِ لا أَنْحُوكٌ أَبَدَا) أي: لا 
أمحو اسمك أبدَاء وَفِي رِوَايَةٍ النَسَائِيَ من طريق علقمة بن قيس عن علي 
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َأَحَدَ رَسُولْ الله كه الكتابّ وَلَيْسَ يُحْسِنْ يَكْتْبُء فَكَتَبَ: هَذَا ما قَاضَى مُحَمَّدُ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كنت كاتب النَِيَ ل يوم الْحُدَيْية فكتبت هذا ما صالح 
عليه مُحَمَّد رَسُول اللَّهِ قَقَالَ سهيل : لو علمنا أنه رَسُول اللَّهِ ما قاتلناه امحها 
ل ل ا د 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فهم أن أمره يك له بذلك لم يكن متحتمًا ولذلك امتنع من 
امتثاله. ووقع في رِوَايَةِ يُوسُّف بعد ُمَالَ لعلي : .امح رَسُول الله يل فَمَالَ لا 
الله لا أنحاء اذا كال كاده قاراه إناء: فمحاه النََِ لةٍ بيده ونحوه فِي رِوَايَةِ 
زكريا عند مسلم. 

وفي حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند النَّسَائِيَ ن وزاد وَقَالَ : أما إِنْ لك مثلها 
ونتانيها وانت تعنطر يمير له الما نوقع لعلى رضن الله عله يوع المتكنين 
فكان كذلك. 

(فَأَحَدَرَ سُوِلُ الله يه الكِتَابَ) وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْنْبُ) أي والحاك أن 
النَِّيَ يي وليس يحسن الكتابة» (فَكَتَبَ : هَذَا مَا قَاضَى) عَلَيْهِ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) 
فإن قيل قَالَ اللّهِ تَعَالَى الرسول النَّبَِ الأمي والأمي لا يكتب فكيف كتب أجيب 
عنه بأجوبة : 

الأول: أن الأمي من لا يحسن الكتابة لا من يكتب. 

الثاني : أن الإسناد فيه مجازي إذ هو الآمر بها قَالَ السهيلي والحق أن قوله 
فكتب أي : أمر عليًا رَضِيَ اللّهُ عَدْهُ أن يكتب. 

والثالث: أنه كتب بنفسه خارقًا للعادة على سبيل المعجزة» وأنكر بعض 
المتأخرين على أبي مسعود نسبة هذه اللفظة أعني قوله وليس يحسن يكتب إلى 
تخريج الْبُخَارِيَ وَقَالَ ليس هذه اللفظة في الْبُخَارِيَ ولا في مسلم وهو كما قَالَ 
انض فى ملم هذا فإنه اخرجة ين طرق ركرها بن إزاندة عن أب إسحَاق بلفظ 
فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عَبّْد اللّهِ انتهى . 

وقد عرفت ثبوتها في الْبُخَارِيَ في مظنة الحديث وكذلك أخرجها النَسَائِيَ 
وك ا عون ليها ناعن فيه للد دو فو لزه كلها سر اروك أعترييا هر 
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حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب 


عع # 


كان 12 للد هنا ها فامتى عليه ميس د عن الل 

وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أَبُو الوليد الباجي فادعى أن النَبِيَ بل كتب 
فيد اذالم كل سس كي نجع عليه علا الأندلس فى زمانة ريو 
بالزندقة وأن الذي قاله يخالف القرآن حتى قَالَ قائلهم : 
بات سق سرع ديا باسرة” :وفان رشيرل النلو قد قينا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وَقَالَ هذا لا 
ينافي القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قيل ورود القرآن فَقَالَ 
وَمَا كت تتْلوا من كَل ين كِن ولا 4 [العنكبوت : 8]. 

وبعد أن تحقّقت أمنيته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا 
مانع أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى» وذكر ابن 
دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك منهم شيخه أبُو ذر الهروي 
وابو القتج الدنا يوري واخروة من علماة إثزيقة وعيوها : 

واحتج بعضهم لذلك بما أَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة وعمر بن شيبة من طريق 
مجالد عن عون بن عَبّْد الله قَالَ : ما مات رَسُول الله يِهِ حتى كتب وقرأ قَالَ 
مجالد فذكرته للشعبي قَثََالَ صدق قد سمعت من يذكر ذلك ومن طريق يُونْس بن 
ميسرة عن أب بي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية أن النَب لِةِ أمر معاوية رَضِيَ 
00عة كت الات رعيه يتان جن اعرال لدعي بسوية المتلمس وأجز 
رَسُول الله يك الصحيفة فنظر فيها فَقَالَ : «قد كتب لك بما أمر لك» قَالَ أنس 
فنرى أن رَسُول اللَّهِ كك كتب بعد ما أنزل عليه . 

وَقَالَ القاضى عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن 
تصويرها كقوله له لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك. 

وقوله لمعاوية: أَلْتَ الدواة» وحرّف القلم» وأقم الباء؛ وفرّق السين. ولا 
تعوّر الميم. 


وقوله: لا تمد بسم اللّه قَالَ: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق 
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لا يُدْخِلَ مَكَةَ السَّلاحَ إلا السَيْف فِي القِرّابء 50000 ظ5ظ 


علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء. 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث وعن قصة الْحُدَيْبِية بأن القصة 
واحدة والكاتب فيها هو علي رَضِيَ الله عَنْهُ وقد صرح في حديث المسور رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ أن عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو الذي كتب فيحمل على أن النكتة فِي قَوْلِه 
فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب بيان أن قوله : أرني إياها أنه ما احتاج إلى أن 
يريه موضع الكلمة التي امتنع علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من محوها إلا لكونه كان لا 
يحسن الكتابة وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها 
لعلي فكتب. وبهذا جزم ابن التين أو أطلق فكتب بمعنى أمر بالكتابة وهو كثير 
مقوله كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم 
من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا 
بالكتابة ويخرج عن كونه أمّا فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض 
الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصًا الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أميًّا 
ككثير من الملوك. ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها 
فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة ولا 
يخرج بذلك عن كونه أميا وبهذا أجاب أبُو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من 
الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي. 

وتعقب ذلك السهيلى وغيره: بأن هذا وإن كان ممكنًا وتكون آية أخرى لكنه 
يناقض كونه أميًا لا يكتب وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد 
وانحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك أفادت الشبهة وَقَالَ المعاند 
كان يكتب قَالَ السهيلي والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاء والحق أن 
معنى قوله فكتب أي : أمر عليًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن يكتب انتهى . 

ولي قري الأكنا اميك لحرا فقا على يكلم الصوره لزعي قضيه 
المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر فافهم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمَ. 

(لا يُدْخْلٌ) بضم الياء من الإدخالء (مَكَةَ السّلاحَ) بالنصب عل أنه مفعول 
لا يدخل (إلا السَّيّفَ فِي القِرّابٍ) وقراب السيف جفنه» وهو وعاء يكون فيه 
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5 
راع » أ 


وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَمْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أرَاد أَنْ يَْبَعَهُه َأَنْ لا يَمْنَعَمِنْ أَصْحَابه 
أَرَاَ أن يُقِيمَ بِهَاء كَلَمّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأجَلُ أَنَوْا عَلِيّاء فَقَانُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجٌ 
عَنَّاء فَقَدْ مَضَى الأجَل2 فَكَرَجَ النِئْ يل كَتبعَْهُ ابه حَمْرَة تُنَادِي يَا عَم يَا عَم 55 


نَ 


السك ينيد روفي رؤاكة تكن كان نينا التعرعلر | افترعلوا بع سسموامها 
ثلاثة ولا يدخلها تباج ونهوه لركريا عن أب إشحاق :عند مسلم: 
(وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ ينْبَعَهُ وَأَنْ ْ لا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابه 


4 
52 6 


أحد داه إن آزاة أن تزيم بها) وني حديث أندن ري اللااعلة: قال على د 
اللَّهُ عَنْهُ قلت “ا سول الله اكب هنذا قال : انعم). 

(كَلَمَا مَخَلَهَا) أي: في العام المقبل» (وَمَضَى الْأجَلْ) أي : ثلاثة أيام يعني 
ررك نفو ري العمل عليه لند يانم الخليه 

(آَنَوْا عَلِناء َقَانُوا : كُلْ نِصَاحِبِكٌ: اين عتاءنقد مي الأخل ين 
رِوَايَةٍ يُوسُّف فقالوا : مر صاحبك فليرتحل أراد بصاحب علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
محمدًا يك (فَخَرَجَ النبِنٌ كلله) وَفِي رِوَايَةِ يُوسّف : فذكر ذلك علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
فَقَالَ: : نعم فارتحل وفي مغازي أبي الأسود عن غُرُوَة فلما كان اليوم الرابع جاءه 
سهيل بن عَمُرو وحويطب بن عبد العزى فقالا ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت 
من أرضنا فرد عليه سعد بن عبادة فأسكته النّبى كِةٍ وأذن بالرحيل وكأنه دخل فى 
أوائل النهار فلم يكمل الثلاثة إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل 
فيه بالتلفيق وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت. 

(تَعَنهُ ان حَمْرّة ثُنَادِي يا عَم يا عم هكذا رواه البُحَارِيَ عن عُيَيْد الل بن 
مُوسّى معطوقًا على إسناد القصة الأولى التي قبله وكذا أَخْرّجَهُ النّسَائ ني عن أُحمّد 
ابن سليمان عن عُبَيْد اللِّ بن مُوسَى وكذا أَْرَجَهُ الحاكم في الإكليل وَالْبيَْقِيَ من 
طريق سّعِيد بن مسعود عن عُبَيّد الله بن مُوسَى يتمامه وادعى أن فيه إدراجًا لأن 
زكريا ابن زائدة رواه عن أبي إِسْحَاق مفصلًا فأخرج مسلم والإسماعيلي القصة 
الأولى من طريقه عن أبي إِسْحَاق من حديث البراء فقط 

وأخرج الْبَيْهَتِيَ قصة بنت حمزة من طريقه عن أبي إِسْحَاقَ من حديث علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أَخْرَّجَهُ أُحْمّد من طريقه 
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لكن باختصار في الموضعينء قَالَ الْبَيْمَتِيَ : وكذلك روى عُبَيْد اللَّهِ بن مُوسَى 
أنشيا وافنة : قصة بنت حمزة من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانْنَ : هو كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سُفْيّان عن 
أبي بكر ابن أبي شيبة عن عَبَيّد الله بن مُوسَّى لكن باختصار وكذا رواه الهيثم بن 
كليب بسنده عن الحسن بن علي بن عفان عن عَبَيْد اللو بن مُوسَى بأتم من سياق 
ابن حبان. وأخرج أبُو دَاوْهَ من طريق إِسْمَاعِيل بن جعفر عن إسرائيل قصة بنت 
حمزة خاصة من حديث على رَضِىَ الله عَنْهُ بلفظ لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة 
حمزة الحديث» وكذا أخرجها أَحْمّد عن حجاج بن مُحَمَّد ويحيى بن آدم جميعًا 
عن إسرائيل. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه لأن الحديث كان 
عند إسرائيل وكذا عند عُبَيْد اللّهِ بن مُوسَّى عنه بالإسنادين جميعًا لكنه في القصة 
الأولى من حديث البراء أتم وبالقصة الثانية من حديث علي أتم وبيان ذلك أن 
عند الْبَيْهَقِىَ فِي رِوَايَةٍِ زكريا عن أبي ي إِسْحَاق عن البراء قَالَ أقام رَسُول الله يكل 
بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي رَضِيَ الله عَنهُ إن 
هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج» فحدثه قَقَالَ نعم فخرج قَالَ أَبُو 
إشحاق فخدئني هانو بن هانيع وهبيرة فذكر حديث على في قضة بعت حمزة آم 
شاو تو خديت الاتاعن البرااجفر ف الش عند كا لاو ين كوبى تند 
أبي بكر بن شيبة عنه بالإسنادين جميعًا. . وكذا أخرج ابن سعد عن عُبَيّد الْلَهِ بن 
مُوسّى بالإسنادين معًا عنه قوله لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. ثم إن اسم ابنة 
ب و م وقبل امات رجاب الك 5 والأول 
غتاس رمن الاش هنا بسنا قييك ا 0 
حارثة وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. 

وقوله: تنادي إجلالا له وإلا فهو ابن عمها أو بالتسبة إلى كون حمزة 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْه وإن كان عمه من النسب أخاه من الرضاعة وقد أقرها على ذلك 
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َتَنَاوَلَهًا عَلِنَ فَأَحَدَ بِيَدِمَاء وَقَالَ لِمَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامٌ: دُونَكِ ابْنَهَ عَمّكِ حَمَلَنْهَاء 
مير ل و عفن لي“ بو 1 ل جيه افر مر 2 

فاختصم فيهًا عَلِي وزيد وَجَعفر» 

بقوله لفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنت رَسُول الله كَلِةِ: «دونك ابنة عمك». 


001 رمع بمءس 


(كَتَنَاوَلَهَا عَلِنٌّ) رَضِيَ للق (تَأَحَدَِيَدِمَاء وَقَالَ لِمَاطِمَة) رضي اللمعن: 
(دُونكِ) هى كلمة من أسماء الأفعال فل عل لأمويا جد الكىء المكان إلية 
أي : خذيه وهى تستعمل فى الإغراء بالشيء. 

(ابْتَهَ مَمَّكِ حَمَلَتْهَا) كذا فى روَايّةٍ الأكثر: بصيغة الفعل الماضى بتخفيف 
الميم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأن الفاء سقطت يعني كأن أصله فحملتها وقد 

ثبتت فِي رِوَايّةِ النّسَائِىَ من الوجه الذي أَخْرَّجَهُ من الْبُخَارِيّ وكذا فِي رِوَايّةِ أبي 
داود من طريق شال بن جعفر عن إسرائيل وكذا ف واي أمد من حديث 

50 خسي والحُشْهِيْهَنيَ : حمليها بتشديد الميم 
ا ا ا ل ا ل 0 
علي لفاطمة رَضِي ال ْنَا وهو في هودجها لحي و رااان 
يدت جمزة تطرف قن الرجال إد جيل علق بينها فالقاها إلى قاطمة زعي الله 
عَنْهَا في هودجهاء (فَاختَصَمْ فِيِهَا) أي : في بنت حمزة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (حَلِيٌ) 
أي : اين أبي طالب (وَرَيْدُ أي : ابن حارثة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَجَعْمَرٌ) أي : ابن 
الى طالب حو ضاي رض الله عت +« السمفصرا فيا ايم لكر جنل وا 
خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة ثبت ذلك في حديث علي رَضِيّ اللَهُ عَنهُ 
عند أَحْمّد والحاكم. 

وفي الْمَعَازِي لأبي الأسود عن عرو في هذه القصة فلما دنوا من المدينة 
الاو لزنه وصيارة امار عي جد وا جاور لج ا ا دحم ركو اله 
وقعت بالمدينة فلعل زيدًا سأل النَّبِيَ يله في ذلك ووقعت المنازعة بعدء ووقع 
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قَالَ عَلِىٌ : ٠‏ أن ا 1 وَهِيَ بنْتُ عَمَيء وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَهُ غ2 وَخَالَيُهَا تح 5 
وَقَال ويك ا 


في مغازي سليمان التيمي : أن النَبِيِ يكل لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة قَقَالَ 
لها : «ما أخرجك» قالت رجل من أهلك ولم يكن رَسُول الله يكِِ أمر بإخراجها . 

وفي حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند أبي داود: : أن زيد بن حارئة أخرجها من 
مكةء وفي حديث ابْن عَنَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَالَ له: علي كيف تترك ابئة عمك 
مقيمة بين ظهرانى ي المشركين وهذا يشعر بأن أمها لم تكن أسلمت إلا بعد هذه 
القضية فإن في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أنها سلمى بنت عميس وهي 
معدودة في الصحابة وإما أن تكون ماتت» فإن قيل كيف أقرهم النَّبِيَ يكل على 
أخذها مع اذ شتراط المشركين أن لا يخرج من أهلها بأحد أراد الخروج . 

فالجواب: أنهم لم يطلبوها وَأَيْضًا قد تقدم في الشروط ويأتي في التفسير أن 
النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك”'' على أنه لم يكن يك أخرجها ولم يأمر 
أيْضًا بذلك هذا. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد: فاختصم فيها علي إلى آخره» وزاد: حتى ارتفعت 
أصواة تهم فأيقظوا النِي يك من نومه. 

(مَقَالَ عَلِنٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أنَا أَحَذْتّهَاء وَهِيَ بِنْتٌ عَمّي) وزاد في حديث 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وعندي ابنة رَسُول اللَّهِ يك وهي أحق بها. 

(وَقَالَ جَعْمَرٌ : ابَْهُ حَمّي وَكَالَتّهَا تَحْتِي) أي : زوجتي وَفِي رِوايَة الحاكم : 
عندي 2١‏ زانشى غالتها انشاء بعصي اللي تقدم ذكرها في غززة خدار وضرع 
باسمها في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد. 

(وَقَالَ ويد : ابْنَُ أَخِي) أي طن سجهة المواخاة 9 من جهة السب ولا من بجهه 
الرضاع. وفي حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأنا خرجت بهاء وكان لكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة شبهة» أما زيد فللأخوة التي ذكرها ولكونه بدأ بإخراجها من مكة. 
اباساي قاطن ابن عنها و لاوا ررس لوابا ان اللكونة ار مها 6011 
عنده فترجح جانب جعفر بإجماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين. 


(1) أو أن ذلك ممخصوص بالمكلفين قاله الكرماني. 
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فَقَضَّى بها النَبِيْ كَل لِحَالَتِهَاء وَكَالَ: «الحَالَةُ بمَنْزْلَةِ الأم» ا 


(نَقَضَى بها النَّبِيُ كلل لِخَالَيِهَا) وفي حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فَقَالَ : جعفر أولى بهاء وفي حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند أبي داود وأحمد: 
أما الجارية فاقتضى بها لجعفر. 

(وَكَالَ: «الحَالَةُ بِمَنْزِلَةٍ الأم») أي: في هذا الحكم الخاص لأنها تقرب 
منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد وإقامة حق الصغير لما دل 
عليه السياق قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن 
ا لي ين 
الخالة وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقية 

وَقَالَ الْعَينيَ ا اال ا «تأذا الي بشم أزلَ 

عْضٍ في كٍَ امه 4 [الأنفال : 5] وعلى هذا كانت الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حتى 
روي عن عمر رضح للد عن قر بهم لثم رخالة اعطن الب التلين بوالخالة القليث 
والحديث لا ينافي توريث الخالة بل ظاهر يدل عليه من حيث العموم انتهى . 

وأنت خبير بأن مراد الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ الرد على من زعم أن الخالة تورث 
توريث الأم لا أنها تورث أصلًا. ثم إنه يؤخذ من الحديث أن الخالة في الحضانة 
مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ وإذا قدمت 
على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها» ويؤخذ 
منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب» وعن أَحْمّد رواية أن العمة مقدمة في 
الحضانة على الخالة» وأجيب عن طرفه عن هذه القضية بأن العمة لم تطلب فإن 
قيل والخالة أَيْضًا لم تطلب أجيب بأنه قد طلب لها زوجها فكما أن القريب 
المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أُيْضًا أن يمنعها من أخذه فإذا 
وقع الرضى سقط الجرح.ء وفيه من الفوائد أيْضًا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع 
المخاصمة بين الكبار في التوصيل إليهاء وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم 
وأن الخصم يدلي بحجته وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط 
حضانتها إذا كن لا ا باهر هذا الحديق قاله أشمد» وعنه لا 
فرق بين الأنثى والذكرء ولا يشترط كونه محرمًا لكن يِب يشترط فيه أن يكون مأمونًا 
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وَقَالَ لِعَلِيَ : «أَنْتَ مِني وَأَنَا مِنْكَ» وََالَ لِجَعْمَرِ : «أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَحُلْقِيا 


وأن الصغيرة لا تشتهى. ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي والمعروف عن الشافعية 
والمالكية ام شتراط كون الزوج جدا للمحضون.ء وأجابوا عن هذه القضية بأن العمة 
لم تطلج وآن الروج روصي إقامة ها عنيه وكل من طلاب سفيانتها لها كانننا 
متزوجة فرجح جانب جعفر رَضِيَ الله عَنَُ بكونه زوج الخالة وَاللَّهتعَالَى أَعلَمُ. 

(وَكَالَ) يك : (لِعَلَِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («أَنْتَ مِنَّى وَأَنَا مِنْكَ)) أي : فى النسب 
والضهر والسابقة والمهية وغين الله من المزانا وله روره بخص القرانة ولا 
فجعفر شريكها فيها. 

(وَقَالَ لِجَعْمَرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : («أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَخُذَّقِي)) بفتح الخاء في 
الأول وضمها في الثاني» وفي مرسل ابن سيرين عند ابن سعد شبه خلقك خلقي 
وخلقك خلقي. 

أما الخلق فالمراد به الصورة فقد شاركه فيها جماعة ممن رأى النَِيَ كلل 
وقد ذُكِرّتْ أسماؤهم في مناقب الحسن وأنهم عشرة أنفس غير فاطمة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ َالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقد كنت نظمت إذ ذاك أي : في مناقب 
الحسن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بيتين في ذلك ثم وقفت بعد ذلك أن إِبْرَاهِيم ولد النَبِيَ 
كه كان يشبهه وكذا في قصة جعفر , بن أبي طالب أن ولديه عبد الله وعوًا كانا 
يشبهانه فغيرت البيتين بالزيادة فأصلحتهما هناك ورأيت إعادتهما هنا ليكتبها من 
لم يكن كتبها إذ ذاك وهما : 
كنبهه النيو ناس ساكية واني؟ . تان يوا لشمفين الشال أنهننا 
وجعفر وولداه وابن عامرهمم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 

ا الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه يَلِِ غير هؤلاء 

منهم إِبْرَاهِيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويحيى بن 

ا لي ا 
الشبيه. والقاسم بن عَبْد اللَّهِ بن مُحَمّد بن عقيل بن أبي المطلب» وعلي بن علي 
ابن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين ذكر ابن سعد عن 
عفان قَالَ كان يشبه النْبِي كَكهِ. 
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وَقَالَ لِرَيْدِ: : «أنْتَّ أخْونا وَمَؤْلانَاف, وَكَالَ عَلِيٌ : ألا تَتَرَوّح د ل حَمَرَةَ؟ قَالَ: «إِنّهَا 
ال أَخِي م مِنَ الرَضَاعَةً). 


قال الحافظ العسقلاني : وإنما لم أدخل هؤلاء ة في النظم لبعد عهدهم عن 
عصره يك فاقتصرت على من أدركه» وأما شبهه بالخلق بالضم فخصوصية لجعفر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلا أن يقال ذلك حصل لفاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فإن في حديث 
عَائِشَة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر 
هذهء وهي منقبة عظيمة لجعفر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ اللّهِ تَعَالَى : لوَإِنّكَ لحل حُلُقٍ 
عَظِيوٍ 469 [القلم : 4]. 

(وَقَالَ لِرَيْدِ : أنْتَ أَخُونَا) أي : في الدين (وَمَوْلانَا) أي : من جهة أنه أعتقه» 
وقد تقدم أن مولى القوم منهم فالمراد المولى الأسفل» وقد طيب رَسُول الله يل 
خواطر الجميع كل واحد منهم بما يناسبه» وإن كان قضى لجعفر فقد بين وجه 
ذلك وحاصله أن المقضي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها لأنه كان القائم في 
الطالب لها. 

وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد وكذا في مرسل الباقر : فقام جعفر 
فحجل حول النَّبِيَ يِه حتى دار عليه فَقَالَ النَبَ يله : «ما هذا؟» قَالَ شيء رأيت 
الحبشة يصنعونه بملوكهم» وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النجاشي 
كان إذا رضي أحد من أصحابه قام فحجل حولهء وحجل بفتح المهملة وكسر 
الجيم أي : وقف على رجل واحدة وهو الرقص بهيئة معخصوصة وفي حديث علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الثلا: ثة فعلوا ذلك. 

(وَكَالَ عَلِيٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ أي لِلنِيّ ل وهذا موصول بالإسناد السابق : 
(ألا تَتَرَوّحُ بنْتَ حَمْرَة؟ قَال) يكل : (إنَهَا ابْنَةُ أَخِي م مِنَ الرّضَاعَةٍ) وذلك أن ثويبة 
بضم المثلثة وفتح الواو وسكون التحتية وبالموحدة مولاة أبي لهب أرضعت 

رَسُول اللَّهِ يلِِ وحمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

وَقَالَ الذهبي في تجريد الصحابة : يقال إن ثويبة أسلمت. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في الصلح في باب كيف يكتب 
هذا ما صالح فلان بن فلان بعين هذا الإسناد والمتن. 
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2 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِمء حَدَّثَنَا سْرَيْجٌء حَدَّثَنَا قُلَيْمٌء قَالَ (ح) وحَدَّني 
عله :قسن إن إنزايية : قإن: عدي ابي حذك فلغ إن لكان يعن تاقمء 
عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أنَّ رَسُولَ اللو له خَرَجَ مُعْتَمِرَاء فَحَالَ كُفّارُ فُرَيٍْ 
بََِهُوََيْنَ البَيْتِء قَنَحَرَ هَذْيَهُ وَحَلّقَ رَأْسَهُ بالحُدَيْبيََء وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَغْتَمِرَ العَامَ 
المُقْبلَ» وَلا يَحْمِلَ سِلاعًا عَلَيْهِمْ إلا سيُوفَاء وَلا يُقِيمَ بِهًا إلا مَا أَحَبُواء 2ك 


و م2 وم 


(حَدَتَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) اف ابن 57 زيد النيسابوري وهو شيخ 
مسلم أَيْضًا هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ النسفيّ عن الْبْخَارِيَ. ووقع لبعض رواة الفِرَّئْري 
حدثني مُحَمَّد هو ابن رافع. وتقدم في الصلح مجزمًا به في هذا الحديث. 

(حَدَّثَنَا سْرَيْجٌ) بضم السين المهملة وآخره جيم هو ابن النعمان أَبُو الحسين 
البغدادي الْجَؤْمَرِيَ وهو من شيوخ الْبَُخَارِيَ وقد يحدث عنه بواسطة كما هنا 
قَالَ: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام وآخره حاء مهملة هو ابن سليمان بن 
أبي المغيرة وكان اسمه عبد الملك وفليح لقبه فغلب على اسمه. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ) يعني المعروف بابن أشكاب 
البغدادي يكنى أبا جعفر مات فى عاشوراء سنة إحدى وستين ومائتين (قَالَ: 
حَدَّنَنِي أبي) أي : العسيو از ن ثرا يونين النكن الحامرى يكنى أب علي خراساني 
سكن بغداد وطلب الحديث ولزم أبا يُوسّف وقد أدركه الْبَُخَارِيَ فإنه مات سنة 
ست عشرة ومائتين وليس له ولا لابنه في الْبَُخَارِيَ سوى هذا الموضع قَالَ: 
(حَدَثََا فلبْحُ) هو المذكور آنقًا مات سنة سبع عشرة ومائتين. 

(عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَره (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله يك 
خَرَجَ مُعْتَمِرًا) يعني بالحديبية» (قَحَالَ كُفَارُ قُرَيْشٍ بَبْنهُ وََيْنَ البَيْتِء فَنَحَرَ هَذْيَهُ 
وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيِْيَة» وَقَاضَاهُمْ) أي: صالحهم (عَلَّى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامٌ المُقْبِلَ» 
وَلا يَحْوِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إلا سيُوفًا) يعني في قرابها كما تقدم في الذي قبله. 

(وَلا يُقِيمَ بها إلا مَا أَحَبُوا) هو مجمل بيّنه في حديث البراء أنهم اتفقوا على 
ثلاثة أيام . 

وَقَالَ ابن التين: ثلاثة أيام يخالف قوله إلا ما أحبوا لكن يجمع بينهما بأن 


600 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


000006 


قَاعْتَمَرَ مِنَ العام المُقْيلٍ َدَحَلَهَا كُمَا كَانَ صَالَّحَهُمْء كَلَمّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلانَاء أَمَرُوهُ 
أنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ)». 

3- حَدَّنَّني عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ 
قَالَ : لت آنا وَعُرْوَةُ بْنُ الربَيْر المَسْجِدَ َإِذًا عَبْدُ الله بُْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَايِسَةَ ثم قَالَ : «كُمْ اغْتَمَرَ الب ككِ؟» قَالَ “أزيعا ِحَُدَاهْنَ في رَجَب. 

4 - ثم سَمِعْنَا اسْوِتَانَ عَايِقَةَ» قَالَ عُرْوَةُ: يا أمَّ المُؤْمِنِينَ ألا تَسْمَعِينَ 5 


محبتهم لما كانت ثلا: ئة أيام أفصح بها الراوي بل لا حاجة إلى هذا الجمع لما مر 
أنه مجمل بيّنته رواية ثلاثة أيام فافهم. 

(فَاعْثَمَرَ م مِنَ العام المُقْبِلِء فُدَحَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ ٠‏ كَلَما آَنْ آَقَامَ بها 

تلانًا) أي : أقام النّبىَ يكل بمكة ثلاثة أيام» (أَْمَرُوهُ أَنْ يَحْرّجَ فَكَرَجّ) تقدم بيان 
ذلك في حديث البراء. 

وَفِي رواب يةِ زكريا عن أبي إِسْحَاق عن البراء عند مسلم فقالوا لعلي رَضِيَ الله 
عَنْهُ : هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره أن يخرج فذكر ذلك له علي فخرج. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

حَدَنَنَا وفي نسخة: (١حَدَّنَيِي)‏ بالإفراد (عُنْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ) قَالَ: (حَدَّنَنا 
جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ مَنْصَ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ مُجَاجِدٍ) أنه 
دكَالَ: دَخَلْتٌ أن وَعُرْوَة ْنُ الريْرٍ المَسْجدً) أي : المسجد النبوي » (كَإِذًا عَبَدُ اللّه 
ابن عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَاء جَالِسٌ إِلَى حجْرَة عَايضَة) رَضِي الله عَنْهَا (نمَ َالَ: 
كم اعْتَمَرَ رَالنَبِئُ يل؟» قَالَ : أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبٍ) العمرة الأولى عام 
الفقديية والثانية صمرعه بن الغام اليل وعي غير المضاء والعالئة عيرتهة من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة والرابعة عمرته مع حجته (ثُمَ 
سَمِعْنَا اسْيِنَانَ عَايْشَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من استن الرجل إذا استاك. 


(كَالَ عُرْوَةٌ: ا أمّ المُؤْمِنِينَ آلا تَسْمَعِينَ) فِي رِوَايَةِ الكشميهني : ألم تسمعي 
قال الكِرَمَانِيَ ويروى: ولم تستمعين وهو على لغة من لا يوجب الجزم بأدواته. 
وأغرب الحَحافِظ الْعَسْقَلَانَِ حيث نقل عن الكِرْمَانِيَ أن فِي رِوَايّةٍ: ألا تسمعي 
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يَقُولَ أبُو عَبْدِ المّحْمَنٍ إن النِيَ يك اْتَمرَ أرْبَعَ عمَرِء كَقَالَث : ٠‏ مَا اعْثَمرَ النَّبيُ عَللِل 
عاو ل 0 


يع ابن أبي أَرْقَى» 577 «لمًا ا د 
وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْدُوا رَسُولَ اللَّ ي». 


بغير نون وهي لغة فكأنه لم ينظر في شرح الْكِرْمَانَيَ. 

(ما يَقُولُ أن عَبْدِ الرَحْمَنِ) هو كنية عَبْد الله بن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (إنَ 
لني كلل اْتَمَرَ أَرْبَعَ مر فَقَالَتْ : مَا اعْتَمرَ النَبِنْ يل عْمْرَةٌ إلا وَ هُوّ سَاجِدٌهُ) أي : 
إلا والحال أن عبد الرحمن رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا شاهد الب ب أي : حاضر عنده. 

(وَمَا اغْتَمَرَ فى رَخَبْ قكل) هذا رد لقول ائن عُمَر رَضِتَ الله عَنْهُمَا لما قال فن 
هذا العديت اريع داهن ف ونب اق أزيع عير داهن فى شوق رعته .. - 

وقد مضى الحديث بأتم منه في الحج في باب كم اعتمر النَّبِيَ ِو ومر 
الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله أربعًا لأن إحداهن عمرة القضاء. 

(حَدَتَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) قَالَ : (حَدَّتَنا سُفْيَانَ) هو ابن عُيَيِئَة' (عَن) إِسْمَاعِيلَ 
ابْنِ خَالِدٍ وَفِي رِوَايَةِ الحْمَيّدِيَ عن سْفْيَان حَدَّثْنا (إشماعيل بن بي حَالِدِء سَمِعَ) 
أي : أنه سمع (ابْنَ أ, م أؤلى )هو عبد عد اللفزية أ ب ادقن (يَقَولُ العااقكة 

ُو ال سنن فا شين وينه) أي : ومن المشركين (أَنْ يُؤْدُوا 

سُوَلَ الله كلِ) أي : خشية أن يؤذوه يك كذا قَالَ علي بن عَبْد الله 

وَقَالَ ابن أبي عمر عن سُفْيَان بلفظ : لما قدم رَسُول اللَّهِ يل مكة طاف بالبيت 
في عمرة القضية كنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه وَأَخْرَجَهُ 
ل ل ل ع يي 
صبيان أهل مكة لا يؤذونه وَأَخْرَجَهُ الحُمَيْدِيَ كذلك وتقدم في أبواب العمرة من 
وجه آخر عن عَبْد اللو بن بي أدنى بات من هذا الباق قال امجمر رتل لل ع5 
واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف فطفنا معه وأ تى الصفا والمروة وأتيناهما معه 


أئ: : سعوا قَالَ وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. 
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6- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا حَمَّادٌ هُوَابْنُ زَيْدِءِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ» عَنٍ ا بْنِ عَنِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : قم وَسُولُ الله َك وََضْحَابُةُ؛ 
لقان فخ كر لتب قل زند وموم كا ره «وَأَمَرَهُمُ ابي له أَنْ يَرْمُلُوا 


الأشرّاط الثَّلاتَةَ» وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَكْتيْنِء 

وقد مضى الحديث في غَرْوَة الْحُدَيْية ومر الكلام فيه هناك. 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ لما اعتمر رَسُول اللَِّ يك لأن المراد منه عمرة 
القضاء. ْ 

(حَدَّثََا سُلَيِمَانْ بن حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ رَيْيِ عَنْ 
أبُوتَ) أ : السختياني» (حَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرِءِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ) : قَدِمَ النّبيُ ويروى : (مَ رَسُولُ اللو كل وَأَضْحَابَة أ 
مكة لأجل عمرة القضاءء (ثَقَالَ المُْرِكُونَ: : إِنَهُ َقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌّ) بفتح الواو 
وسكون الفاء أي: قوم وزنا ومعنى 

ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن السكن وقد بالقاف فالواو للعطف أو الحال وقد يفتح 
القاف وسكون الدال للتحقيق وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ : وهو خطأ. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لم يبين وجه الخطأ بل هو من حيث الرواية أو من حيث 
المعنىء ولا خطأ أصلا من حيث المعنى وإن قَالَ الخطأ من حيث الرواية فعليه 
البيان انتهى. 

أقول: الظاهر أن مراده أنه خطأ من حيث المعنى فإن الظاهر حينئذ أن يقال 
يقدمون بصيغة الجمع أو وهنه بصيغة الإفراد فافهم. 

(وَهَنَهُمْ) أي : أضعفهم ويروى: وهنتم بتاء التانيث ويروى : أوهنهم بزيادة 
الألف في أوله (حُمَّى يَنْرِبَ) يقال: وهنته الحمى بتخفيف الهاء وأوهنته ووهنته 
بعشديد الهاء أي : أضعفته ويثرب اسم المدينة النبوية في الجاهلية ونهى النى كلل 
عن تسميتها بذلك وإنما ذكر ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ذلك حكاية الكلام 
المشركين.ء وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي: فأطلعه اللّه على ما قالوا : (وَأْمَرَهُمْ 
التي يك أَنْيرْملُوا) من الرمل أي : الهرولة وهي أسر ع المي عع بقارن خط 
(الأشْوّاط الثَّلانَةَ) أي: الأول من الأطوفة السبعة ار ما بِيْنَّ الرَكْتَيْنِ) 
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اوه عاو اماع ؟ 02 عه عَ؟ مه 1 25 2 2 2-6 00-00 2 2 2 
وَلَمْ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْء أن يَرْمْلوا الأشوّاط كُلْهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهُمْ) وَرَادَ ابْنُ سَلَمَهَ 


عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَن ابْن عَبّاسِء قَالَ: 


أي : اليمانيين وعند أبي داود من وجه آخر وكانوا إذا تواروا عن قريش بين 
الركنين مشوا وإذا طلعوا عليهم رملوا وسيأتي في الذي بعده أن المشركين كانوا 
من قبل قعيقعان وهو مشرف على الركنين الشاميين ومن كان به لا يرى من بين 
الركنين اليمانيين ولمسلم من هذا الوجه في آخره فَقَالَ المشركون: هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى وهنتهم لهؤلاء أجلد من كذا. 

(وَلَمْ يَمتعْهُ) أي : الت بك (أَنْ يَأَمُرَهُمْء أَنْيَرْمُلُوا الأشْوّاط كُلّهَا إلا الإبْمَاءُ 
عَلَيْهُمُ) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وبالقاف وبالمد أي : الرفق بهم والشفقة 
عليهم يقال أبقيت على فلان إذا رحمته والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في 
جميع الأطوفة إلا الرفق بهم. 

وَقَالَ القرطبي : روينا قوله إلا الإبقاء عليهم بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه 
وبالنصب على أن يكون مفعولًا من أجله والمعنى لم يمنع النبي يك أمره إِيّاهم 
بالرمل في كل الأطوفة إلا لأجل إبقائهم في الرفق لشفقه عليهم . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : في وجه النصب فيكون في يمنعه ضمير عائد على 
رَسُول اللَّهِ يك وهو فاعله. 

وتعقبه الْعَيْنِيٌ : بأنه ليس في يمنعه ضمير مستتر وإنما الضمير البارز فيه يرجع 
إلى النَّبِيَ يله وفاعل يمنع هو قوله أن يأمرهم وكلمة أن مصدرية انتهى. وأنت 
خبير بركاكة هذا أيْضًا فالوجه هو الرفع في الإبقاء على أنه فاعل لم يمنعه فتدبر. 
وقد مضى الحديث في الحج في باب كيف كان بدأ الرمل بعينه إسنادًا ومتنًا ومر 
الكلام فيه هناك ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ قدم رَسُّول الله ككِِهِ وأصحابه أي : 
مكة لأجل عمرة القضاء. 

(وَرَادَ ابْنُ سَلَمَةَ) بفتح المهملة واللام كذا وقع هنا وعند النسفي عقب الذي 
قبله وهو به أليق فإن ابن سلمة هو حماد بن سلمة وقد شارك حماد بن زيد في 
روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو جبل قعيقعان. 

(عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍء عَن ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : 


لَمّا قَدِمَ النَّيْ يكل لِعَامِِ انّذِي اسْتَأمَنَء كَالَ: «ارْمُنُوا» لِيَرَى المُشْرِكُونَ قُوَتَهُمْ 
وَالمُشْرِكُونَ من نْ قبل مان 

7 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ» عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيئَهَ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمّاء قَالَ: (إِنْمَا سَعَى النَبِيُ كل ِالْبيْتِء وَبَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَقٍ 
ِيْرِيَ المُشْرِكِينَ ته . 


ما قم اليك لِعَامِهِ الي اسْكَأمَنَ) أي : دخل في الأمان وهو عام. 

(قَالَ: «ارْمُلُوا» لِيَرَى المُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمُ) ويروى ليرى المشركين قوتهم بضم 
الياء أي : ليري الت يكل المشركين 5 اه 

(وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف أي : من جهة (فُعَيْقِعَانَ وكانوا مشرفين 
من عليه» وقعيقعان بضم القاف الأولى وكسر الثانية وفتح العينين المهملتين 
وسكون التحتية وآخره نون جبل بمكة معروف مقابل لأبي قبيس. ووصل هذا 
التعليق الإسماعيلي نحوه وزاد في آخره ة فلما رملوا قَالَ المشركون : ما وهنتم. 

َل نْنِي مُحَمَّدٌ) هو اب بن سلام (عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْئَة» عَنْ عَمْرِو) هو ابن 
ديئار (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه 
(قَالَ : إِنَمَا سَعَى) أي : رمل وهرول (التَبِنُ كلل بالْبَيْتٍء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالمَرَوَةء 
لِيّرِي) أي : لأن يرى من الإراءة أي: لأجل إراءته (المُشْرِكِينَقُوَنَهُ) يعني أنه قوي 
لم يؤثر فيه الحمى ولا غيرها وهذا وجه آخر عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 


(1) قال العيني: قوله ليرى المشركين قوته فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في 
إنما من إفادة الحصرء وقد جاء عن ابن عباس سيب آخر وهو سعى أبينا إبراهيم » فيجوز 
أن يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع على ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان 
عند السعي فسبقه فسابقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد ورد أيضًا سيب آخر وهو سعي 
هاجر عليهما السلام على ما صرح به البخاري عن ابن عباس» قال: فهبطت من الصما 
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت 
الوادي: الحديث» وفيه ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي يل «فلذلك 
سعى الناس بينهما» فإن كان المراد بقوله فلذلك سعى الناس الإسراع في المشي فهذه العلة 
من نص الشارع فهي أولى ما يعلل به السعي» وإن أراد بالسعي مطلق الذهاب فلاء ويدل 
عليه رواية الأزرقي فلذلك طاف التاس بين الصفا والمروةء اه 
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458 - حَدََنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا وت عَنْ عِكْرِمَةَ 


عَنِ اب بْنِ عَبَّاسٍ » قَالَ : ١تَرَوّجَ‏ النَبِنُ يَكهِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بها وَهُوَ حَلالٌ» 


عوك هام 0 
وُمَاتت ؛ ف00. 


00 : (حد ثَنا أَيُوتُ» عَنْ 


عجرم عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه دقَالَ ع الب ده مُيْمُونَةَ) هي 


بنت الحارث (وَهُوَ مُحوم. وبَتَى بها وَهْوَ حَلال» وكات بِسَرِفَ) بفتح السين 


(1» قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على جواز نكاح المحرم وليس الأمر على 
ظاهره لأنه ككِةِ نهى عن نكاح المحرم وإنما ذكر أهل العلم في هذا الحديث أن النبي يَكِةِ وكل 
وهو حلال من يعقد نكاحه معها رضي اللّه عنها فإنها كانت خرجت برسم الحج قبل خروج 
النبي كَةِ وكان توكيل النبي يَكيةِ لمن يعقد نكاحه معها وهو بالمدينة قبل خروجه للحج أيضًا فخرج 
من وكله على ذلك وعقد النكاح بعد إحرام النبي َكِدِ فالذي رأى ذلك روى ما رأى ولم يكن عنده 
علم بالتوكيل في ذلك وهذا ليس بقدح في الرواية لأنه روى ما رأى كما فعل في إحرامه كَكِةٍ 
فبعض الناس روى أنه عليه السلام أحرم من المسجد وبعضهم روى أنه أحرم حين استوت به 
راحلته وبعضهم روى أنه أحرم حين توسط البيداء فشق ذلك على بعض السادة وقال حجة واحدة 
واختلف الناس في ذلك فقال ابن عباس وهو راوي هذا الحديث أنا أزيل لكم هذا الإشكال كنت 
معه عليه السلام فأحرم من المسجد فمن كان هناك روى ما سمع ثم خرج وخرجت معه فلما 
اشترى على راخلتة لبي فين كان عاك ووى يما ممع لاقي ومنيت يعدقليا ترمظ اليداء 
والناس أمامه وخلفه ويمينه ويساره مد البصر ولبى فمن كان هناك روى ما سمع فالكل قالوا حمًا. 
وفيه دليل: على أن الشاهد وإنما يشهد بما رأى أو لغ ولا بلرهه عد ما عدي من الأمر 
يود ذلك من كون الضحابي روىما رأى ولم يكن له علم.بما بطن من الأمر كما ذكرنا يويد 
هذا قوله تعالى : وما سَهِدْمَآً إلا يما عَلِنَنَاوَمَا كُنَ لِلَعَيبِ حَفْظِينَ» [يوسف: 1 
(وهنا بحث): وهو أن يقال ما الفائدة من إخباره بأنها ماتت بسرف وهو موضع بين مكة 
والمدينة فهو إيضاح حال ليكون تصديقًا لما به أخبر فإنه أخبر بزواجها ودخول الرسول عليه 
السلام بها وهو حلال وموتها بسرف قمن يعرف هذه الجزئيات فهو صادق فيما أخبر به. 
ويترتب عليه من الفقه أنه ينبغي المخبر بالأشياء أن يأتي من الدلائل على تصديقه بما أمكنه 
فإن ذلك دال على تحرزه في النقل والإخبار لتهمة المعترض السيئ الظن. 
وفيه دليل: على جواز الزواج في السفر والدخول بالأهل فيه يؤخذ ذلك من إخباره أنه عليه 
السلام دخل بها وهو حلال وذلك كله في سفره عليه السلام بالحج ورجوعه منه قبل دخول 
المدينة. 


4259 - وَرَادَ ابن إِسْحَاقٌء حَدَئْيِي 1 أبي تجيح» وَأَبَان 5 1-0 » عَنْ 
عَطَاءِء وَمُجَاهِدِءِ عَن ابْنِ عباس قَالَ : «تَرَوّجَّ اللي يكل مَيْمُونَة فِي عَمْرَةِ القَضَاء) 


قد مضى في الحج في باب تزويج المحرم من غير هذا الوجه وليس فيه وبنى إلى 
آخره وقد مر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة من حيث إن تزوجه يلل ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان في 
عمرة القضاء. 

(وَزَادَ ابْنُ ِسْحَاقَ) وفي نسخة: قَالَ أَبُو عَبْد الله هو الْبُكَارِيَ نفسه وزاد ابن 
إسْحَاق هو مُحَمّد بن إِسْحَاق صاحب السيرة. 

(حَدَّنَيِي ابْنُ أي تُجبح) هو عَبْد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم 
وآخره حاء مهملة واسمّ أبي نجيح يسارء (وَأَبَانْ) بفتح الهمزة وتخفيف 
الموحدة وبالنون (ابْنُ صالج) كلاهما يرويان., (عَنْ عَطَاءِء وَمَُامِدٍ) عَن ابن 
عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (الَ: «تَرَوّجَ النَبىُ يلل مَيْمُونَةَ في عَمْرَةٍ القَضَاءِ») 
رهذا ليق وفيلة ارق إشعاق فى السيرة وراد فى لخر وكان الذق ووجيا ننه 
العباس بن عبد المطلب. 1 ١‏ 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان والطبراني من طريق إِبْرَاهِيم بن سعد عَنٍِ ابْن عَبَّاس 
بلفظ : تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء وهو حرام 
فكان الذي زوجه إياها العباس» ونحوه للنسائي من وجه آخر عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما. 

وفي مغازي أبي الأسود عن عُرُوَة بعث النَّبَِ يك جعفر بن أبي طالب إلى 
52 نة ليخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس وكانت أختها أم الفضل تحته 
فزوجه إياها فبنى بها بسرف وقدر الله تَعَالَى أنها ماتت بعد ذلك بسرف وكانت 
له زه حدق ابى وعم بن عبد العزى ول بعتت اخ خريطب وقل سخيرة إن 
أبي رهم وأمها هند بنت عوف الهلالية وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَمُ . 

ثم إن إجمال قصة عمرة القضاء على ما ذكره أرباب السير على طريق 
الإجمال هو أن عمرة القضاء عدت من غزوات رَسُول اللَّهِ يك لتضمنها ذكر 
الصلح مع المسلمين وهي الثالثة والعشرون من غزواته كه وتستدن أنضا يده 
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القضية» وعمرة القصاصء وعمرة الأمن» وعمرة الصلح. ولما استهل هلال 
ذي القعدة من سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا فخرج في مثل الشهر الذي صده 
فيه المشركون واستعمل على المدينة أبا رهم بضم الراء وساق ستين بدنة هديا 
وقاد مائة فرس أمامه ولم يتخلف ممن شهد الْحُدَيْبِية أحد فلما سمع به أهل مكة 
تغيب أشرافهم إلى البوادي كراهة أن ينظروا إليه غيظًا وحنقًا ونفاسة ودخل مكة 
صبيحة رابعة من ذي الحجة وهو على ناقته القصواء وأصحابه محدقون به قد 
توشحوا السيوف وتحدثت قريش أن محمدًا وأصحابه في جهد وشدة وضيق 
ووقفوا عند دار الندوة لينظروا إليهم فاضطبع النَِيَ يك بردائه وأخرج عضده 
اليمنى وَقَالَ رحم اللّه امرأ أراهم من نفسه قوة : ثم استلم الحجر ثم هرول حتى إذا 
واراه البيت منهم مشى حتى استلم الركن ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى في 
والح ون رن اواك ريز واه وا 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
كارب فى مرت سياه أعرف حق اللَّه في قبوله 
فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا ابن رواحة بين يدي رَسُول الله يكل في حرم اللَّه 
تعالى 5 تقول الشعر» فَقَالَ َل : : آخل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل» 
ولما قضى طوافه دخل البيت فلم يزل حتى أذن بلال الظهر فوق الكعبة بأمر 
رَسُول اللَّهِ يل كذا جاء فِي رِوَايّةِ لكن في الْبَّخَارِيٌ أنه لم يدخله في هذه العمرة 
وذكر مُحَمَّد بْن عُمَر أنه أرسل إليهم فأبوا وقالوا: لم يكن في شرطك ولما دخل 
مكة لم ينزل في بيت وإنما ضربت له قبة بالأبطح وكان بعث بين يديه جعفر بن 
أبي طالب يخطب ميمونة رَضِيَ الله عَنْهُ بنت الحارث الهلالية فجعلت أمرها إلى 
العباس فزوجها منه ثم قضى نسكه وأقام بمكة ثلاث ليال فلما أصبح الرابع أتاه 
سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وقالا نناشدك الله والعقد إلا خرجت من 
أرضنا فَقَالَ سعد بن عبادة: كذبت ليست بأرضك ولا أرض أبيك لا تخرج إلا 
راضيا قَالَ رَسُول اللَّهِ يك وهو يضحك: «يا سعد لا تؤذ قومنا زارونا في رحالنا» 
ثم قَالَ: «وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعامًا» 
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6 - باب غَرُوَة مُوْنَةَ مِنْ آزض الشأم 


قالوا لا حاجة لنا بطعامك اخرج عنا فآذن بالرحيل وخلف أبا رافع على ميمونة 
حتى أتاه بها وقد لقيت ومن معها عناء وأذى من سفهاء قريش وصبيانهم وبنى بها 
بسرف بفتح المهملة وكسر الراء ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة وكان عدة 
لامي دو النويا عو لاأظفاك النين و اتزل الله شي لمن رفك انه قو 
ليا لحن لَتَخْلنَ ألْسسْيِدَ الْحََام إن ضَلهَ أََدُ إمنيت 4 [الفتح : 27]. 


0 


6 باب غَرْوَةِ مَوَته مِنْ آزض الشَأُم 

(باب غَرْوَة مُؤْنَةَ مِنْ أَرْضٍ الشَّأم) وفي نسخة: بأرض الشام أي : كائنة منها 
أو فيهاء ومُوئّة بضم الميم وسكون الواو بغير همز عند أكثر الرواة وبه جزم 
المبردء ومنهم من يهمزها وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس. وحكى 
صاحب الواعي الوجهيين. 

وقال انع العناس مكتن و رةه لذ يمه هو نة وآها المنوتة الس وردف 
الأستعاةة اها وكرت بالجدوت تفي شير همه ثم إن موية مال ابن إسحاق هن 
بالقرب من البلقاء . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هي على مرحلتين من بيت المقدس والسبب فيها أن شرحيل 
ابن عَمْرو والغساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولًا أرسله النَبِيَ يكل 
إلى صاحب بصرى واسم الرسول الحارث بن عمير ولم يقتل لرسول الله عَكِ 
رسول غيره فجهز إليهم النبِيٍ يِه عسكرًا في ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارثة 
فَمَالَ: إن أصيب فجعفر وإن أصيب فعبد الله ابن رواحة فتجهزوا وعسكروا 
بالجرف وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوهم من هناك إلى 
الإسلام فإن أجابوا وإلا قاتلوهم وخرج مشيعًا لهم حتى بلغ ثنية الوداع ولما بلغ 
السعد ومسيرهم جمعوا لهم أكثر من مائة ألف وبلغهم أن هرقل قد نزل باب من 
أرض البلقاء في مائة ألف من بهر ووائل وأبي بكر ولخم وجذام فقاتلهم 
المسلمون وقاتل الأمراء على أرجلهم فقتل زيد طعنًا بالرماح ثم أخذ اللواء 
جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فكانت أول فرس عرقب في الإسلام 
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0 -- حَدَّثَنَا حْمَدُء حَدَّثَنَا ابْنُ وَمْبِء عَنْ عَمْرِوء عَنٍ ابْنِ أبي هلالٍ» » قَالَ: 


: ناف 
وَأَحْبرَِي نَافِ؛ 


فقاتل حتى ضربه رجل من الروم فقطعه بنصفين فوجد في أحد نصفيه بضعة 
وثلاثون جرحًا ثم أخذه عَبْد الله فقاتل حتى قتل واصطلح الناس على خالد بن 
الوليد رضخ :الله عله قاغة اللواء واتكفف التاس:فكاتت الهريمة عن 
المسلمين وتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين ورفعت الأرض لسيدنا 
رَسُول الله يك فلما أخذ خالد اللواء قَالَ يك : «الآن حمى الوطيس» وجعل 
خالد مقدمته ساقه وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة فأنكر الروم ذلك 
وقالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها 
قوم وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين. وفي الدلائل للبيهقي ولما أخذ 
خالد اللواء قَالَ كَل : «اللّهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره فمن بومئذ سمي 
خالد سيف اللّها. 


وفي مغازي أب بي الأسوه عن عُرُوّة بعث رَسُول اللَّهِ كله الجيش إلى مؤتة في 
جمادى مودي كه وود كال ابن متكا ق وموتئ لز صني ورضرهما كن اقل 
الْمَعَاِي لا يختلفون في ذلك إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع. 


ع 20 


(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ) هو ابن صالح أَبُو جعفر المصري بينه أَبُو علي بن شبويه وبه 
جزم أَبُو نعيم وَقَالَ الكلاباذي هو أَحْمّد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قَالَ : 
(حَدَنَنَا ابن وَهُْبِ) هو عَبْد الله بن وهب المصريء (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو 
ابن الحارث الأنصَارِيَ المصريء (عَنِ ابْن أبي هِلالٍ) هو سّعِيد بن أبي هلال 
الليئي المدني يكنى أبا العلاء وقد مر في الوضوء. 

(قَالَ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ) هذا معطوف على محذوف وهو أن ابن أبي هلال 
حدث عن عَمْرو بن الحارث ما جرى على زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن 
رواحة يوم موتة من قتلهم ثم قَالَ وأخبرني نافع إلى آخره قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِنَ : هو معطوف على شيء محذوف ويؤيد ذلك قوله إنه وقف على جعفر 
يومئذ ولم يتقدم لغزوة موتة إشارة ولم أر من نبه على ذلك من الشراح وقد تتبعت 
ذلك حتى فتح اللّه بمعونته المراد فوجدت في أول باب جامع الشهادتين من 
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ن ابنَ عَمَّرَّ أخبرة : «أنه وَقفَ على جعفر يَوْمَيْفْ وهو قتيل » فُعَدَدْت به حَمَسِينّ» 
# د 

موي موهمه سي وسه 2 تومه عو هه 5 11 

بيِنَ طَعنةٍ وَضربَوء ليْس مِنهًا شيءٌ فِي دبرو» يَعْنِي في ظهره. 


1- اخيرنا جمد زن أى بكر حذتنا كفيزة زن عثد الكشم 1000 


النينة لمتسيق ثرو متضيور 016 32 ا ققد لوو دوهن ا عيرق عجوو 2ع الخارك 
ف اسعية بخ أ شغلل اند يلقه أن ابن رواش فذكر شع اله قال :دما العقوا أخين 
الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها ابن 
رواحة فحاد حيدة فَقَالَ: 
السعي اك يا تفسن السك لش كسبارسسة ]و المتعطناوعتةة 
مالي أراك تكرهينالجنة 

ثم نزل فقاتل حتى قُتل فأخذها خالد بن الوليد فرجع بالمسلمين على حمية 
ورمى واقد بن عَبْد الله التيمي المشركين حتى ردهم الله قَالَ ابن أبي هلال: 
وأخبرني نافع فذكر ما أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ وزاد في آخره قَالَ سَعِيد بن أبي هلال 
وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدًا وجعفرًا وابن رواحة في حفرة واحدة. 

(أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَخْبَرَةُ: أَنَّهُ وَكَف عَلَى جَعْفَر يَوْمَيِذِ وَهُوَ 
قَيِبلٌ» َعَدَدْتُ به خَمْسِينّ بَيْنَّ ظعْئَةٍ وَضْرْبَة لَيْسَ مِنْهَا) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرء 
وَفِي رِوَايَةِ الكُشْويْهَنِيَ ليس فيها بحرف في. 

(شَيْءٌ فِي دُبرِهِ) بضم الموحدة وسكونها وهو الظهرء أراد أنه لم يكن شيء 
منها في حال الإدبار بل كلها في حال الإقبال وغرضه بيان شجاعته. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله يومئذ يعني يوم غَرْوَة موتة. 
' (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي بَكْر) هو أَبُو مصعب القرشي الدُّهْرِيَ وهو شيخ مسلم 
أُيْضًا مات بالمدينة سنة اثنتين وأربعين ومائتين وهو ابن ثنتين وتسعين سنة واسم 
ابيه أبي بكر القاسم قَالَ: (حَدَّئْنَا مُغِيرَةُ) يضم الميم وكسرها وبالألف واللام 
وبدونها (ابْنُّ عَبَدِ الرّحْمَنِ) هو المخزومي, بينه أَبُو يعلى عن مصعب الزبيري عنه 
وف لت مدير د كبد ال يشمو المخر وي وهو أوثق من المخزومي وليس 
للمخزومي في الْبُّخَارِيَ سوى هذا الحديث وهو بطريق المتابعة عنده وكان 
المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو صدوق. 
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0 لل ل في عزو مُؤثة ويد : ْنّ حَارئَة: تَقَالَ َسْولُ اللّهِ كله : «إِنْ قْتِلَ 


رَيْدٌ فَجَعْمَرٌ ون قي عقف فعبة الله رن وؤاخة» كال عَيْل الله :كنت فبهم فى يَلِْكَ 
العَرُوَقَ قَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبِء 0ك 


(عَنْ عَبْدِ اللّه) ابْنِ سَعْدِ وَفِي رِوَايَةِ مصعب عَبّد اللّهِ: (ابْنِ سَعِيرِ) بالياء هو 
الل ا ثقة. 


سه اس بع م عه 


د ل سي 


> بىخطد جر وكس 


(قَقَالَ رَسُولُ اللَِّ يكل : إِنْ قُتِلَ رَيْدٌ مَجَعْمَرٌ) أي : فالأمير جعفر وزاد مُوسَى 
ابن عقبة في الْمَعَازِي عن ابن شهاب فجعفر بن أبي طالب أميرهم وفي حديث 
عبد اللِّ بن جعفر عند أَحْمَد وَالنَّائيَ بإسناد صحيح إن قتل زيد فأميركم جعفر 
وروى أَحْمّد وَالنَسَائِيَ وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة قَالَ بعث رَسُول 
الله كل جيش الأمراء وَكَالَ : «عليكم زيد بن حارثة» فَقَالَ جعفر: بأبي أنت 
وأمي يا رَسُول اللو ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدًا قَالَ : «امض فإنك لا 
تدري أي ذلك خير». 

(وَإِنْ قتِلَ جَعْمَرٌ نَعَبْدٌ اللَِّ بْنُ رَوَاحَةٌ» كَالَ عَبْدُ اللّو) أي انق عمو رضن الله 
عَنْهُمَا وهو موصول بالإسناد المذكور: : (كُنْتُ فِيهمْ فِي يَلَكَ العَرْوِ كَالْتَمَسْنا 
جَعْفْرَبْنَ أبي طَالِب) أي : بعد أن قتل رَضِيَ الله عَنْهُ كذا اختصره وفي حديث 
عَبْد اللو بن جعفر فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر 
ونحوه في مرسل غرُوَة عن أبي إِسْحَاق وذكر ابن إِسْحَاق بإسناد حسن وهو عند 
أبي داود من طريقه عن رجل من بني مرة قَالَ واللّه لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي 
اليه فنع عن ورين لكوي اع عار ثم تقدم فقاتل حتى قتل قَالَ ابن 
إسحاق : وحدثني مُحَمَّد بن جعفر عن عُرْوَة قَالَ ثم أخذ الراية عَبْد الله بن رواحة 
فالتوى بها بعض الا لتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية 
ثابت ابن أقرم الأَنْصَارِيّ فَقَالَ:ْ اصطلحوا على رجل فقالوا أنت لها قَالَ لا 
واولاو على خنالك 3 الولف 
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فَوَجَدْنَاهُ في المَثْلَىء وَوَجَدْنَا ما فِي جَسَدِهِ بِضُعًا وَتَسْعِينَ» مِنْ طَعْنَةِ وَرَمْيَ). 

وروى الطبراني من حديث أبي اليسر الْأَنْصَارِي قَالَ: أنا دفعت الراية إلى 
معي ا تزوالها | مي علد للد بن رواج لافنا إلى ا لدرين الوليد زكان؟ 
أنت أعلم بالقتال مني. 

دمَوَجَدْنَاهُ في القَتْلَى) أي: بين القتلى كما في قوله تَعَالَى: دشل في 
عنيِك 409 [الفجر: 29] أي: بين عباديء (وَوَجَدْنَا مَا في جَسَّدِهِ بظُمًا) 
فتررف” بضع (وَيِسعِينَ» مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيّة) وعلى رواية: بضع بالرفع يكون 
أَيْضًا قوله وتسعون بالرفع فيكون كلمة ما مبتدأ وبضع خبره والجملة سدت 
مسد مفعولي وجدنا وقد مضى في الرواية الأولى فعددت به خمسين بين طعنة 
وضربة روى سّعِيد بن منصور عن أبي معشر عن نافع مثله. 

وفي الرواية الثانية: ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية 
وكذا أَخْرّجَهُ ابن سعد من طريق العمري عن نافع بلفظ بضع وتسعون وظاهرهما 
التخالف ويجمع بأن العدد قد لا يكون له مفهوم فإن التخصيص بالعد لا يدل 
على نفي الزيادة وبأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام فإن ذلك لم يذكر 
في الرواية الأولى وبأن الخمسين مقيدة بكونها ليس منها شيء في دبره أي : في 
ظهره فقد يكون الباقي في بقية جسده ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره وإنما هو 
محمول على أن الرمي جاءه من جهة قفاه أو جانبيه لكن يؤيد الأول أن فِي رِوَايَةٍ 
العمري عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر أن العدد بضع 
وتسعون وفيه بيان فرط شجاعته وإقدامه. ووقع فِي رِوَايَةِ الْبَنْهَقِيَ في الدلائل 
بضعًا وسبعين وأشار إلى أن بضعًا وتسعين أثبت وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي عن الهيثم 
ابن خلف عن الْبّخَارِيَ بلفظ بضعا وتسعين أو بضعًا وسبعين بالشك. قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر ذلك في شيء من نسخ الْبُخَارِيَ. 
فائدة: 

الفرق بين الطعنة والضربة والرمية أن الطعنة بالرمح والضربة بالسيف 
والرمية بالسهم ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


4 _كِتَابُ المَغَاِي 653 


وعم سس 


41002 - حَدَّننَا أحْمَدُ بْنُ وَاقِدِء حَدَّتنَا حَمَّادُ بْنُ زَيِِء 2 حَمَيْدٍ بْنِ 
هلالٍء عَنْ أَنَّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن التي يك تَعى ريا وَجَعْفَرَاء وَابْنَ رَوَاحَةَ 


ِِ 


لِلنّاس قَبْلَ ار حَبَرُهُمْء فَقَالَ: «أَحََدَ الرَّايَةَ رَيْدٌ قَأَصِيبَء ثُمَ أَحَدَ جَعْمَرٌ 


َأْصِيبَء ثُمَ أَحَدَ ابْنُ رَوَاحَةَ قَأُصِيِبَ» وَعَيَْاهُتَذْرِكَانٍ ن ففخت الخد اانه سن ابه 


5 ام 


لات حَنَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ». 

(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدِ) هو أَحْمّد بن عبد الملك بن واقد بالقاف والمهملة 
وا م ب م ا : (حَدَّتَنًا 
حَمَّادُ بْنُ رَئِءِ عَنْ أَيُوبَ) السختياني. (عَنْ حُمَيْدِ) م و 
هِلالٍ) أي : ابن هبيرة العدوي الْبَصْرِيّ» (عَنْ أَنَسِ رين الله عَنْهُء أن النَبِيَ يكل 
تَعَى رَيْدَاء وَجَعْفَرَاء وَابْنَ رَوَاحَةَ) أي : أخبر بقلهم (يلناس كلذ ينهم 
خَبرهم) وذكر موسي بن عفبة في الْمَعَارِيي ي : أن يعلى بن أمية قدم ب بخبر أهل موتة 
قَقَالَ له النّبيَ به : «إن شئت فأخبرني وإن شعت أخبرتك». قَالَ أخبرني فأخبره 
خبري كَعَّالَ والذي بعتك بالندق ما تركت مرج خديتهه حرقًا لم تذكرو. 

وعند الطبراني من حديث أبي اليسر الأَنْصَارِيَ أن أبا عامر الأشعري هو 
الذي أخبر النََِ كل بمصابهم. 

(فَقَالَ) بك : (أَكَدّ الَايَةَ رَيْدٌ كَْصِيبَ» نَم أَحَدّ جَغْفَرٌ قَأْصِيبَ) كذا بحذف 
المفعول والمراد الراية» ووقع في علامات النبوة عند أبي ذَرٌَ بهذا الإسناد بلفظ : 
ثم أخذها. 

(هُمَ أَحَدَ ابْنُ رَوَاحَةَ كَأْصِيبَ وَعَيْنَاهُ نَدْرِقَانِ) بذال معجمة وراء مكسورة أي : 
تدمعان والواو فيه للحال. 

(«حَمَّى أَحَدّ الرَايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُّيُوفٍ اللو ًَ حََّى َتَحَ اللَّهُ عَلَيْهمْ») أراد به 
خالد , بن الوليد رَضِ'نَ الله عَنْهُ فمن يومقذ سمي خالد سيف الله وفي حديث 
أبي قتادة ثم أخحذ اللواء خالد , بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمر نفسه ثم 
قَالَ رَسُّول الله لل : «اللّهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره». 

وفي حديث عَبْد الله ابن جعفر ثم أخذها سيف من سيوف اللّه خالد بن 


الوليد ففتح اللّه عليهم. 
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ونقدم حديت الات في الجهاد تن وه اخرصن ابوب وراة ده وباسسرم 
أنهم عندنا أي ال لو ا م 
انور لجعي لانم اناه كاك لا تكو علي اخي نع التوم تي 03 أفتو 

ببني أخي فجيء بنا أفرحًا فدعا الحلاق فحلق رؤوسنا : كال أما شد يف 
عدا رب حال رأف عدا زه فيض علقي ر شل قرطي لهسا روفي الشده 
جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه وقد تقدم تقرير 
ذلك في الجنائز وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط وجواز تولية عدة أمراء بالترتيب . 

وقد اختلف هل تنعقد ولاية الثانى فى الحال أو لا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
والدق يظهر انهلا هي الخال تتعقد نعرظ القركيت وقيق تتعقد لراحد لاابعيند 
ويتعين لمن عينها الإمام على الترتيب» وقيل تنعقد للأول فقط وأما الثاني فبطريق 
الاختيارء واختيار الإمام يقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامة وفيه جواز 
التأمر في الحرب بغير تأميره قَالَ الطَحَاوِيَ: هذا أصل يؤخذ منه أن على 
المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر . 

وفيه جواز الاجتهاد في حياة النَبِي ل وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة 
ولا لالد اراي لمر اراح اليا ريو ل لم وال لول 
النقل في المراد بقوله حتى فتح اللّه عليهم هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين 
أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين ففي رواية ابن إِسحَاقَ 
عن مُحَمَّد بن جعفر عن عروة فحاش خالد بن الوليد الناس ودافع وحاز وانحيز 
عنه ثم انصرف بالناس وهذا يدل على الثاني ويؤيده ما تقدم من بلاغ سَعِيد بن أبي 
هلال في الحديث الأول» وذكر ابن سعد عن أبي عامر أن المسلمين انهزموا لما 
قتل عَبّْد الله بن رواحة حتى لم أر اثنين جميعا ثم اجتمعوا على خالد. 

وعند الْوَاقِدِيَ من طريق عَبّد الل بن الحارث بن فضيل عَنْ أيه قَالَ: لما 
أصبح خالد ابن الوليد جعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة فأنكر العدو حالهم وقالوا 
جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين وعنده من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: 
أصيب بموتة ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين 
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أَخْبَرَتى عْرَةٌ قَالَت: سمغت عَائِشَة رَضِنَ اللَهُ عَنْهَا + تَقُولُ + لَمّا جَاءَ قَثْلّ اثن حَارتة 

وَجَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِبٍء وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْء جَلَسَ رَسُولٌ الله يلل 
2< 8 0 4 

يَعْرَفُ فيه الحزن» 


وفي مغازي أبي الأسود عن غُرْوَة فحمل خالد بن الوليد على الروم 
فهزمهم وهذا يدل على الأول ويمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانبًا من 
المشركين وخحشي خالد أن يتكاثر الكفار عليهم فقد قيل إنهم كانوا أكثر من ماثئة 
ألف فانحاز بهم ثم رجع بهم إلى المدينة . 7 

وفي مغازي ابن عائد بسند منقطع : أن خالدًا رَضِيَ الله عَنْهُ لما أخذ الراية 
قاتلهم قتالّا شديدًا حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة وقفل المسلمون فمروا 
فحاصروهم حتى فتحه الله عليهم وقتل خالد بن الوليد قاتلتهم فسمي بذلك 
المكان بقيع الدم إلى اليوم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى فى الجنائز. وفى علامات 
النبوة. وفي فضل خالد. 


(حَدَنًَا قْتَيْبَةٌ) أي: ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّتََا عَبْدٌ الوَمَّابٍ) هو ابن 


عبد المجيد الثقفي (قَالَ: سَمِعُْتٌ يَحْيَى بْن سَعِيدِ) أي : الأنْصَارِيَء (قَالَ: 
أَخْبَرَئْيَى عَمْرَةٌ) هى بنت عبد الرحمن بن سعد (قَالَّتُ : سَمِعْتٌ عَايْشَةَ رَضِىَ اللَهُ 


2 


عَنْهَاء تَقُولُ: لما جَاءَ قَثْلُ ابْنِ حَارِنَّة وَجَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِب) وفي نسخة: لما 
جاء قل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب (وَعَيْدٍ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةٌَ) يحتمل أن 
يكون المراد مجيء الخبر على لسان القاصد الذي حضر من عند الجيش. 

ويحتمل أن يكون المراد مجيء الخبر عل لسان جبريل عَلَيْه السَّلَامُ كما يدل 
عليه حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الذي قبله. 

(جَلَسَ رَسُولُ الله ه) أي : في المسجدء وكذا فِي رِوَايّةٍ البيهقي من طريق 
المقدمي عن عبد الوهاب. 

(يُعْرَفُ فِيهِ الحُرْنُ) أي : لما جعله اللَّهِ تَعَالَى فيه من الرحمة» ولا ينافي ذلك 
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أل ين ضَايْرٍ البَاب» تَعْنِي مِنْ شق البتابء فَأَنَاهُ رَجُلّء فَقَالَ: 
أو لذن نَ نِسَاءَ جَعْمَرِء كَالَ: وَدَكَرَ بُكَاءَهُنَّ» َأمَرَهُ آَنْ يتاه : 1101 


الرضى بالقضاءء ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنًا» بل قد يقال إن من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالج نفسه على الصبر والرضى أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة 
أصلًا أشار إلى ذلك الطبري وأطال في تقريره. 

(ثَالَت عَائْسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَأَنَا أَطلِعُ مِنْ صَائْرٍ البّاب) بالصاد المهملة 
والهمزة بعد الألف وقد فسره بقوله : (تَمِْي مِنْ شق البَابٍ) ووقع في رِوَايَة 
القابسي: من صائر الباب بشق الباب» وللنسفي شق الباب من غير الموحدة» 
والأول أصوب هناء وشق بالكسر والفتح أَيْضًا ويقال بالفتح هو الموضع الذي 
ينظر منه كالكوة وبالكسر الناحية وهذه الرواية تدل على أن في الرواية التي 
تقدمت في الجنائز بلفظ من صائر الباب بشق الباب إدراجًا وأنه تفسير من بعض 
رواته وذكر ابن التين وغيره أن الذي وقع في الحديث بلفظ صائر تغيير والصواب 
صير بكسر المهملة وبتحتية ساكنة ثم راء . 

قَالَ الْجَوْمَرِيَ : الصير شق الباب وفي الحديث من نظر من صير باب ففقئت 
عينه فهي هدرء قَالَ أَبُو عبيد: لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. 

(فأَنَاهُ رَجُلٌَ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمه (قَقَالَ : أَيْ رَسُولَ 
الله إن نِسَاءَ جَعْمَر ر) يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من 
النساء في الجملة وهذا الثاني هو المعتمد لأنه لم يعرف لجعفر زوجة غير أسماء 
بنت عميس قَالَ الْكِرْمَانِيَ خبر أن محذوف أي : يبكين. 

وَقَالَ الْعَيِيِيَ فعا هذا يكوك زوه مي الخ والفصمير ف #السريرجع 
إلى عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وفي ذكر يرجع إلى الرجل (قَالَ : وَذْكْرَ) ويروى : وذكر 
بالواو (يُكَاءَهَنّ) ويروى : قَالَ بالتذكير فيكون فيه إدراج من الراوي. 

(نانرة اد يهاضي قن حاف الستقلارن :راك فى اسل اج تيا 
يأتيهن فإن كان مضبوطًا ففيه حذف تقديره فينهاهن وأظنه محرفًا فإن الذي فى 
سائر الروايات فأمره أن ينهاهن وهو الوجه وكذا وقع في الجنائز. / 
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قَالَ: قَدَّهَبَ الرَّجُلُ ثم أتىء فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتْهُنَّ وَذَكَرَ أَنّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ كَالَ: فَأْمَرَ 

نضا َدَمَبَ نم أنَى تى قال وألله لَمّدْ عَلَبننَاء فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه بل قَالَ: 
«فَاحتٌ في امون ” واخادام قَالَتْ عَايِمَةُ: فَقُلْتُ: أَرْعَمَ اللّهُ أَنْمَكَء فَوَاللّهِ ما 


00 
2 عم كك ل عع 1و نو رومع 


(قَالَ : قَدَمَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أتَى. فَقَالَ : قد نَهَبْتَهُنَ» وَذَكَرَ أنه لم يْطعْنَهُ) وَفِي 
رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَِيَ : وذكر أنهن لم يطعنه بضم الياء من الإطاعة. 

(قال) ويروى : قالت : (كأَمَرَ أيْضَاء كَدَهَبَ ثم أتَى قَقَالَ : وَاللَّه لَقَدْ غَلَْئَتَا) 
أي : في عدم الامتثال والطاعة لقوله : (لَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يك قَالَ : فَاحتُ) 
ويجوز في المثلثة الضم والكسر يقال حثا يحثو وحنا يحثي (فِي أَفْوَاجِهِنَ من 
الثّرّابِ) فإن قيل إنهن صحابيات فكيف لا يمتثلن لقول رَسُّول اللَّهِ يكل أجيب بأنه 
لم يصرح لهن بنهي الشارع عن ذلك فحملن أمره على أنه يحتسب عليهن من قبل 
نفسه أو حملن الأمر على التنزيه فتمادين على ما هن فيه أو لأنهن لشدة المصيبة 
لم يقدرن على ترك البكاء. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائدة على 
محض البكاء كالنوح ونحو ذلك فلذلك أمر الرجل بتكرار النهي واستبعده 
بعضهم من جهة أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم 
ولعلهن تركن النوح ولم يتركن البكاء وكان غرض الرجل حسم المادة فلم يطعنه 
لكن قوله فاحث في أفواههنّ التراب يدل على أنهن تمادين على الأمر الممنوع. 

(قَالَتْ عَائِشَُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَقُلْتٌ : أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ) أي : ألصقه بالرغام 
وهو التراب. 

(قَوَاللد ما نت تفكل) أزاونت ]فك لقسيو رك ملا معدل هنا أقرت بثولا تخسر 
الَّبَيَ يل بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح كما يدل عليه وقله. 

(وَمَا تَرَكْتٌ رَسُولَ اللَِّ يل مِنَ العَنَاءِ) بفتح المهملة والنون وبالمد وهو 
التعث زوق فى رياه العدري عت شيلم ين الح بالكيق المعحمة ورتيكية بقيله 
وَفِي رِوَايَةِ الطَبَّرِيَ مثله لكن بعين مهملة ومراد عَايْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن الرجل لا 
يقدر على ذلك فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن يخاطبه في شيء لا يقدر 
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4 - حدئني محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بْنْ عَلِيّ » عن إِسْمَاعِيل بْنِ أبي 

حَالِدِء عَنْ عَامِرِء قَالَ: كَانَ ابْنُ عُْمَرَ إِذَا حَيّا ابْنَ جَعْمَر قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ 


على إزالته ولعل الرجل لم يفهم من الأمر الحتم . 

وَقَالَ القرطبي : لم يكن الأمر للرجل بذلك على حقيقته لكن تقديره إن 
أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فعلته وأمكنك وإلا فالملاطفة أولى. وفي الحديث 
جواز معاقبة من نهى عن منكر فتمادى عليه بما يليق به . 

وَقَالَ النّوَوِيَّ: معنى كلام عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنك قاصر عن القيام بما 
أمرت عن الإنكار فينبغي أن تخبر النَّبِيَ كه بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك 
وتستريح أنت من العناء ووقع عند ابن إِسْحَاق من وجه آخر صحيح عَنْ عَائِشَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في آخره قالت عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعرف أنه لا يقدر أن يحثي 
في أفواهن التراب قَالَ وربما ضر التكلف أهله» وفي حديث عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا من الفوائد بيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات» ومشروعية الانتصاب 
للعزاء على هيئة ملازمة للوقار والتثبّت» وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من 
شق الباب وأما عكسه فممنوع» وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه 
بالمدعو به لأن قول عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أرغم اللَّه أنفك أي: ألصقه بالتراب 
لم ترد حقيقة ذلك بل قد جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع 
الشماتة بمن يقال له. وفي مقام العجز عن الانتصاف والانقياد على كره. 

ووجه المناسبة فِي قَوْلِهِ : احث في أفواههن دون أعينهن مع أن الأعين محل 
البكاء الإشارة إلى أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء بل عن قدر زائد عليه من 
صياح ونياح » ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء وقد مضى الحديث في الجنائز 
في باب من جلس عند المصيبة. 

(حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ بْنُ بي بَكْر) هو المقدمي قَالَ: (حَدَّثَنَا عْمَرُ بْنُ عَلِيَ) هو عم 
مُحَمِّد بن أبي بكرء (عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدِ عَنْ عَامِرٍ) هو الشَّعْبِيَ أنه (قَالَ : 
كَانَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (إِذَا حَيا ابْنَ جَعْفَرِ) أي : إذا سلم عليه والمراد 
عَبْد اللو بن جعفر (قَالَ: «السَّلامٌ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذِي الجََاحَيْنِ)) قد تقدم شرحه في 
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5 - حَدَّنَنَا ُو نُعَيْم حَدَنَنَا سيان عَن إِسْمَاعِيل) م أبي 


- 


حارم قَالَ : سَمِعْتٌ خَالِدَ ب بْنَ الوَلِيدٍء ول «لَقَدِ الْقَطعَتٌ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْنَةَ تِسْعَهُ 


عد اوعداو دي 


أشتانها فا يكن :فى يدق إلا صويكة بان : 


مناقب جعفر أنه لما قطعت يداه يوم موتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة 
وذلك أنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم أخذه بشماله فقطعت ثم احتضنه فقتل وعن 
النِْيَ يك رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة ولقب بالطيار أَيْضًا وروى 
الْبَيْهَقِيَ في الدلائل من مرسل عاصم ابْن عُمّر ابن قتادة: أن جناحي جعفر من 
ياقوت وَقَالَ السهيلي قوله جناحان كما يسبق إلى الوهم كجناحي الطائر وريشه 
لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها فالمراد بالجناحين صفة ملكية وقوة 
روحانية أعطيها جعفر وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسمًا فِي قَوْلِهِ: 
وَآصِْمُمٌ يَدَكَ إِكَ جَنَاحِكَ 4 [طه : 22] وَقَالَ العلماء في أجنحة الملائكة إنها 
صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة فقد ثبت أن لجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ستمائة جناح 
ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلًا عن أكثر من ذلك وإذا لم يثبت خبر في بيان 
كفيتيهما فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وهذا الذي جزم به في مقام المنع والذي نقله عن 
العلماء ليس صريحًا في الدلائل لما ادعاه» ولا مانع من الحمل على الظاهر وهو 
ضعيف وكون الصورة البشرية أشرف الصور تمع من حمل الخير على ظاهرة 
لأن الصورة باقية. وقد روى ابن مندة في ترجمة ورقة أنه جاء في جناحي جبريل 
أنهما لؤلو وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يتعلق بجعفر الذي استشهد بمؤتة. 

(حَدَّتَا َبُوُعَيْمِ) بضم النون ابن دكين قَالَ : (حَدَّثَنَا سُْفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ» 
(عَن إِسْمَاعِيلَ) هو أبن أبي خالد الأحمسي البجلي» (عَنْ نَيْسِ بْنِ بي حَازِم) 
البجلي وهؤلاء كلهم كوفيون. 

سمعت أي: أنه (قَالَ: سَ سَمِعْتٌ خَالِدَ بْنَ الوَّلِيدٍء ب يَقَولَ : لَقَدِ الَطَعَتْ فِي 
ل 
صَفِيحَةٌ) هي السيف العريض (يَمَانِيَةٌ) بتخفيف التاء على الأصح وأصله أن يقرأ 
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6 - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىَء حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَن إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّ 


1 
05 
4 


ا 


قَيْسلَ .7013 .تليخت خَالِد بن الولبد» مُقُوَلُ: الْقَد دق في يدي يَوْء مؤثة وشعة 
َسْيّافِ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لي يَمَانِية. 
عَامِرِء عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: أَغْيي عَلَى عَبْدِ الل بْنِ رَوَاحَدَ 


بالتشديد لأنها ياء النسبة إلا أنهم خففوها فقالوا سيف يمان وأصله يماني . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّنَبِي) بالإفراد (مُحَمَِّدٌ بْنُ المُثَنَى) قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد 
القطان» (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي قَبْسٌ) هو ابن أبي 


ذ- 


حازم (قَالَ: سَمِعْتٌ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِء يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ) بضم الدال على البناء 
للمفعول أي : تكسر قطعًا قطعًا وقد فسره في الرواية الأولى بقوله : انقطعت. 

(فن تدئ بؤء ملؤثة يَسْعَة أشيافن: وَصتدك) أن :لفن تندق (ذ 
ال ب ل سوسم وي ا ال ا 
يدي صَفِيحَة لي يَمَانِيَة) وهذا طريق آاخر فى حديث خالد بن الوليد رَضِيَ الله عَنه 
وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرًا وقد روى أحمد وأبو 
داوود من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أصل اليمن رافقه في يده الغزوة 
فقتل روميًا وأخذ سلبه فاستنكره خالد بن الوليد فشكاه إلى رسول الله يَكِةِ فدل 
على ذلك بعد أن أقام خالد بن الوليد وهو يرجح أن خالدًا لم يقتصر على جواز 
المسلمين والنجاة بهم بل باشرا لقتال فيمكن الجمع كما تقدم. 


الم 42 مم ةد سمج أ ام عد هس مو ةمه 
(حَدئْنِي عِمران بن ميسَرَة) ضد الميمنة قال : (حَدَتثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) مصغر 
فضلء (عَنْ حْصَيّنِ) بضم الحاء هو ابن عبد الرحمن » (عَنْ عَامِر) هو الشَعبيء 


2 2 ل | 70 مه لأ ووم ع 3ه م 

(عَن النعْمّان بْن بَشِير رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قال: أَغْمِىَ) يعنى مرض وحصل له 
الإغماء فى مرضه (عَلَّى عَبْدٍ الله بْن رَوَاحَةً) أي : ابن تعلب بن امرئ القيس 
الأَنْصَارِيٌَ الخزرجي أحد شعراء النَبِىَ تل من الأنصار وأحد النقباء بالعقبة 


(فَجَعَلَتْ أَخْتُّهُ عَمْرَةُ) بفتح المهملة وسكون الميم بنت رواحة الأنصارية 
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تبْكى وَاجَبَلاه؛ وَاكَذَا وَاكَذَاء تُعَدَّدُ عَلَيْه فَقَالَ حِينَ أَقَاقَ : «مَا قُلْتِ شَيْتَا إلا قيل 
لى: آنْتَ كَذَلِكَ». 


الصحابية وهي والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» ووقع في رواية هشيم عن 
أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عن ابن سعد : أنها أم عَبْد الله بن رواحة 
وهو خطأ فلو كانت أمه تسمى عمرة لجازت وقوع ذلك لهما ولكن اسم أمه كبشة 


(َبْكِي وَاجسَلاه وَاكَذَا وَاكَذَّاء تُعَدَّدُ عَلَيْه) يعني أنه لما أغمي عليه ورأت 
أخته عمرة هذه الحالة بكت وندبت وقالت نادبة وا جبلاه بالجيم واللام ووا فيه 
للندية وهو حرف نداء ولكنها مختصة بالندبة والهاء فيه للسكت . 


وفي رواية هشيع عن حصين عند ابي تعيم في التيتتخرع وااعضداء وني 
مرسل الحسن عند ابن سعد وا جبلاه وا عِرّاه. وفي مرسل أبي عمران الجوني 
عنده وا ظهراه. وقوله تعدد عليه أي : على عَبّد اللَِّ بن رواحة وتعدد بضم التاء من 
التعديد وهو ذكر أوصاف الميت ومحاسنه في أثناء البكاء وزاد في مرسل أبي 
عمران أن رَسُول اللَهِ يكِةِ كان عاده فأغمي عليه فَقَالَ : «اللّهم إن كان أجله قد 
حضر فيسر عليه وإلا فاشفق» قَالَ فوجد خفة فَقَالَ كان ملك قد رفع مرزبة من 
حديد يقول أنت كذا ولو قلت نعم لقمعني بها وهذه الزيادة تفسر قوله : (فَقَالَ 
حِينَ أَمَاقّ) مخاطبًا لأخته عمرة(مَا قُلْتِ شَيْئَا إلا قِبِلَ لِي : آنْتَ كَذَّيِكَ) هو 
استفهام إنكار يعني قيل لي هذا الكلام على سبيل الإيذاء» وفي مرسل الحسن 
أأنت جبلها أأنت عزها. وزاد أَبُو نعيم في المستخرج من طريق هشيم في آخره 
فنهاها عن البكاء عليه وبهذا يظهر النكتة فِي قَوْلِهِ في الرواية الآتية فلما مات لم 
تبك عليه أي : امتثالا لأمره وبهذه تظهر النكتة في إدخال هذا الحديث في هذا 
الباب ويردٌ على من قَالَ لا مناسبة لدخوله فيه لأن موت عَبْد اللو بن رواحة لم 
يكن في ذلك المرض بل كان في غَْوَة مؤتة وليس فيه ما يدل على أنه كان في 
متة» وتعسف الْعَيْنِيَ حيث قَالَ إن المذكور فيه من جملة ما جرى على عَبّد الله 
ابن رواحة والمذكور في الباب أَيْضًا من جملة ما جرى عليه وهو الموت فيما 
مضى والمرض هنا فبينهما جامع فتأمل. 
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8 - حَدثنا قَتَيْبَة» حَدَثنًا عَبْثَرٌه عَنْ خصّيّن» عَن الشغبت» عَن النْعْمَانٍ بْن 
04 هه 2< 0 - ع 2 9 4 2 1 ب 
بَشِير» «قَالَ أغمي عَلَى عَبْدٍ الله بْن رَوَاحَةَ بِهَذا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيه). 
وا 4ن يراك #س)اعة هد ا 17 2 ام 
7 - باب بَعْث النُبيٌ كَل أسَامَهَ بِّنَ زَيّدِ إلى الخْرَهَاتِ مِنْ حهَيْنَة 
ع > وغوه عي ر وض 


9 - حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هُسَيْمٌء أَخْبَرَنًا حُصَيْنٌ» 


و 0 


(حَدَّنَنَا قُتيِبَةُ) قَالَ : (حَدَّثَنَا عَبْكَرُ) بفتح المهملة والمثلثة بينهما موحدة ساكنة 
وآخره راء هو ابن القاسم الكوفي مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. 

(عَنْ خصّين) أي : ابن عبد الرحمن» (عَن الشْعْبىٌ) عامر بن شراحيل» (عَن 
27 5 2 1 > 00 1 00 3 2 ع ع 1 
النعمان بن بشِير) أنه (قال أغمى على عَبّْدٍ الله بن رَوَاحَة بهَذا) أي : بما ذكر فى 
الحديث الماضى من قوله فجعلت أخته عمرة تبكى إلى آخره. 

(كَلَمَا مَاتَ) أي : عَبْد اللَّو في غَرْوّة مؤتة وبلغها الخبر (لَمْ نَبْكِ عَلَيْو) لما 
نهاها أخوها عَبّد الله عن البكاء وقيل لأنه َلك قد نهاها عن البكاء فامتثلت 
أمره يَكلِةِ والوجه وهو الأول كما ترى. 

7 باب بَعْث النَّبِيّ يكل أُسَامَةَ جْنَ زَيْدِ إل الحُرْقَاتِ مِنْ حُهَيْنَة 

(باب بَعْث النَبِيَ ل أَسَامَةَ بْنَ رَيْدِ) أي : ابن حارثة مولى اللَِنَ عَكلة. 

(إلى الحُرَقَاتِ) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهي قبيلة من جهينة 
والظاهر أنه جمع حرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينة سمى 
الحرقة لأنه حرق قومًا بالقتل فبالغ في ذلك ذكره ابن الكلبي . 
لحاف بن قضاعةء قَالَ ابن دريد: الجهن الغلظ في الوجه وفي الجسم وبه سمي 

وقيل: هو في اليمن وهو ابن مالك بن حمير وَقَالَ ابن دريد هو من انقطع 
الرجل من أهله إذا انقطع منهم وبعد. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ) هو ابن بشير الواسطي قَالَ: (حَدَّثَنَا 
هُشَيْمْ) مصغرًا قَالَ: (أَخْبَرَنَا خصَيّْنٌ) بالمهملتين والنون هو ابن عبد الرحمر: 
الكوفي أي: ابن بكير بن سابون الناقد البغدادي وهو شيخ مسلم أيضًا قَالَ: 
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أخور ا أب ى طنيان ع قال: حيبت سنن اورراضن الله هما 4 يفول يعكنا 
رَسُولُ اللَّه له إِلَى الحُرَقَة م فَصَبَّحَنَا قَصَبَحْنَا القَومَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنصَارٍ 
رَجلَا مِنْهُمْ لكا فاك كال : لا إِلَهَ إلا الله َكَفٌ الأنْصَارِيُ مَطعَئْتهُ برْسْحِي حَنَّى 


2 


ته هَلَمّا قَدِمَْا بَلَمَ النبيَ يك قَقَالَ: ايا أُسَامَةٌ كتََْهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّه؟» 53 


(أَخْبَرَنَا أبُو طَبْيَانَّ) بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الموحدة وبالتحتية 
وآخره نون وَقَالَ النَوَوِيٌ أهل اللغة يفتحون الظاء ويلحّنون من يكسرها وأهل 
لوي كمورنه ركذا ررض زو رماكولا و عزنو ابيع ضير وبي حي بن ترق 
المدحجي بة لفح المع وإسكان الماتسمة وكثير المهداة ودالحتتم كرك توكي ينه 
تعر 0 : (قَالَ :سينك أمَاعة بن رتنا رضئ الله عنوياء بَقَولُ: بَعَثَنَا 

رول اللو له إلى الخركة) وواةمجات من جهيدة وليس في هذا ا يدل على أنه 
كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة وقد ذكر أهل الْمَعَازِي سرية غالب بن 
عَبْد الله الليثي الكلبي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة وهي وراء بطن 
نخل وذلك في رمضان سنة سبع وقالوا إن أَسَامَة قتل الرجل في هذه السرية وقالوا 
وفيه نزلت: «#ولا تَفُولوا وأ لمن ألْقَّ إِلحكُمْ آلسكم لنت مُؤْمنًا4 [النساء : 94] 
ويقال إن الأمير كان غالب بن عَبْد اللَّهِ الليثي أرسله رَسُول اللَّهِ له إلى بني عوال 
وبني عبد ابن 5 تكله وغو بالميففة بواحية لبيك ووريتها وبين المديلة لماية يرة في فاته 
وثلاثين رجلا قال صاحب التلويح فينظر في هذا هل المرجع إلى ما قاله الْبُخَارِيَ 
أو إلى ما ذكره أهل الْمَعَاِي 

وَقَالَالْافِظ الْعَسَمَلانْم + فإن ثبت أن أسَامّة كان أمير الجيش فالذي ضنعة 
الْبُخَارِيَ هو الصواب لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه لغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة 
ثمان وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قَالَ أهل الْمَعَاِي هذا فليتأمل. 

(نَصَبِحْنَا القَوْمَ كَهَرَمْنَاهُمْ» وَلَحِفْتٌ أنَا وَرَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ رَجُلّا مِنْهُمْ) هو 
مرداس بكسر الميم وإسكان الراء وبالمهملتين ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء 
وبالكاف الفزاري كان يرعى غنمًا له. 

(كَلَمّا عَشِينَاةُ قَالَ: ل ل تَلتْهُ 
كلما قَدِمْنَا بَلَعَ النََىَ ة كَمَا سَامَةٌ أَكَتَْتَهُبَعْدَ مَا قَالَ لا إِلّهَ إلا اللَّهُ5)) 
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َه 


كُلْتٌ: كان مُتَعَوّذَاء قَمَا رَالَ يُكَرّرْهَاء حَتَّى تَمَئَئت أني لم أكن أَسْلّمث فَبْلَ ذلك 
-ه 2612 
اليؤه. 

0 - حَدَّنََّا قُتَبِبَةُ بْمُّ سَعِيدِء حَدَّثَنَا حَاتِمٌ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِء قَالَ: 


سَوِحْتٌ سَلَمَةَ بْنَ الأوّع, يفول «غَرَوْتُ مع النِْيَ كَل سَبْعَ غَرَوَات 
الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار. 
(قُلْتٌ : كان مُتَعَوّدًا) أي : من القتل (قَمَا رَالَ يُكَررُهَا) أي : فما زال النَ يك 
يكرر الكلمة : أقتلته بعد ما قَالَ لا إله إلا اللّه. 
(حَنَّى نَمَنَئْتٌ أَنّي لَمْ آكُنْ أَسْلَّمْتُ قَبْلَ دَلِكَ اليَْم) قيل هو محمول على 
البالغة غلن الحقيقة ويقال مغناه أنهاكان يعتى إسنلاما لا ذنت فية قال 
الخطابي . 
وفي الحديث أن السك كه ] ا 
يكون أُسَّامَة أول قوله تَعَالَى : عل يَكُ يَمَحُهُمَ يكيم لما رأ بسنا » [غافر: 85] 
مركا 1 ا 
000 6 0 وى اجات وَالنّمَائِيَ في 
السير. 
(حَدَثَنًا ُتِيْبَةٌ بن سَعِيدٍ) قَالَ: (حَدَّثَنَا حَايِم) بالحاء المهملة هو ابن (عَنْ يَزِيدَ 
ابن أبي عُبي) مولى سلمة بن الأكوع بفتح اللام والأكوع مذكر الكوعاء بإهمال 
العين توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ ب لم 
الأكوّع» يَقُولُ: عَرَوْتُ مَعَ النِيَ بل سَبْعَ غَرَّوَاتِ) وهي غزوته مع النَّبِيَ يله في 
خيبر» والحديبية. ويوم حنين. ويوم ذي القرد. وغزوة الفتح. وغزوة الطائف» 
(1) قال الحافظ قوله: حتى تمنيت» إلخ. أي : أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يجب ما 
قبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام» ليأمن من جريرة تلك الفعلة» ولم 
يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلمًا قبل ذلك» وقال القرطبي فيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق 
له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد 
ذلك على سبيل المبالغة» ويبين ذلك أن العليا من حصول الشهادة» وليس طلب نصر الكافر 
مقصودًا لذاته. 
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شاعم ماه ماق > دا كهه 0 


وَحَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ البْعُوثِ يِسْعَ غَرَوَاتِ مَرَةَ عَلَيْنَا ُو بَكْرٍ علا نقذ 


6و 


ع ل 0 اتن بريه ان أب خا 


ا 
وفي بعضها تسع غزوات فإن كانت محفوظة فلعله عد غرُْوّة وادي القرى التي 
وقعت عقب خَيْبّر وعد أيْضًا عمرة القضاء غَرْوَّة كما تقدم من صنيع الْبُّخَارِيَ 
فكمل بها التسعة. 

(وَخَرَجْتُ فِيمَا يبْعَت مِنَ البُعُوثْ) وهو جمع بعث وهو الجيش سمي به لأنه 
يبعث ثم يجمع وأصله من البعث الذي بمعنى الإرسال. 

ا رار كرفا 
مسلم. . وسريته أَيْضًا إلى بني كلاب ذكرها ابن سعدء وبعثه إلى الحج سنة 
وقد أشار إلى ذلك بقوله مه ليا أب با ومنها سرية أَسَاَة التي وقع 
ذكرها في الباب. وسريته إلى أبنى بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم النون 
امعو دعن ول تراج لقا .ردان فى صر كما اناد لي ار رز علا 
أسَامَةُ) قَالَ الْحَافِظ الْحَسْتَلَانِي : فوقفنا مما ذكره على خمس سرايا وبقيته أربع 
فلتستدرك على أهل الْمَغَازِي فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع البالغ 
رع اط كر برضيدت شرم ويره علا اعيرهها ربكا ترله اللو بار نر 

بعض الروايات للبعوث عددًا . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ومرة علينا أُسَامَة. 


اب سن 


(وَقَالَ عُمَرَ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ) هو من شيوخ الْبُحَارِيَ وربما يروي عنه 
بواسطة وهنا ذكر معلقًا ووصله أَبُو نعيم في المستخرج من طريق أبي بشر 
ِسْمَاعِيل بن عَبْد الو عن عمر بن حفص به. 

(حَدَثَنَا أبي . عَنْ يَرِيِدَ بْنِ أبي عُبَيْدِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةً) أي: ابن 
الأكوع. (يقُولُ : غَرَوْتُ مَعّ النبِيّ يكل سَبْعَ غَروَاتٍء وَخَرَجْتُ فِيمًا يَبْعَتُ يبْعَثُ م 


م2 عو 2 


البَغثِ يَِسْعَ غَرّوَاتِء عَلَيْنَا مَرَةَ أبُو بكر » ومرة أسامة 1 
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2 - حََدَّنَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَّدِءِ حَدَتَنَا يَزِيدُء عَنْ سَلَمَةَ بْن 
الأكوّع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «غَرَوْتُ مَعَ النَبِيَ ل سَبْعَ عَرَوَاتِه وَغَرَرْتُ مع ابْنٍ 
حَارتَةَ اسْتَعْمَلْهُ عَلَيْنَا». 


4-2 بو لاس في 


3 - حَدَنّنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللو» حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يز 


عروير دومهة دمو بريه مومه 2 
وَالحديبية » ويوْم حنين ١‏ ويوم الْمَرَّدِ) عق له لوا نه عام م 6 ممه عاك و4 ممه لوه اله ووه هوعد وو مم 0م 6 مم6 060600 21644 


(حَدَنَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَاكٌ بْنُ مَحْلَّدِ) المشهور بأبي عاصم النبيل بفتح 
النون و كتين اليوحوة مات سنة فس اغكدرة وماس وهو اب سبع علئنة قال : 
(حَدَّثَنَا يَزِيدٌ) هو ابْنُ أبي عُبَيْدٍ المذكورء (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع) أنه (قَالَ: 
«غْرَوْتُ مَعَّ النَبيَ يله سَبْعَ غَرّوَاتِء وَغَرَوْتُ مَعٌّ ابن حَارِئةَ اسْتَعُمَلَهُ عَلَيِنَا») 
أي : جعله أميرًا علينا هكذا رواه البَّخَارِيَ مبهما عن شيخه أبي عاصم والظاهر 
أنه زيد بن حارثة لكن المناسبة للسياق أن المراد به أسامة بن زيد بن حارثة والله 
أعلم. ولعل وجه الإبهام مخالفته بقية روايات الباب في تعيين أَسَامَّة وهذا طريق 
آخر فى حديث سلمة رَضِيَ الله عَنْهَ وهو الخامس عشر من ثلاثيات الْبُكَارِيَ. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَِّدَبْنُ عَبْدٍ اللَّو) قَالَ الكلاباذي والبرقانى هذا هو الذهلى 
النيسابوري نسبه إلى جده وهو مُحَمّد بن يَحْيَى بن عَبّْد الله بن خالد بن فارس 
ويقالإن مُحَمّد بن عَبْد اللو هذا هو الْبُخَارِيَ البغدادي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنَا 
حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً) بفتح الميم والعين المهملة بينهما سين مهملة ساكنة وبالدال 
التميمي الْبَضْرِيُ مات سنة ثنتين وماثنين. 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي ميد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأموّع) أنه (قَالَ: «غَرَوْتُ مَعَ النِنِ له 
سَبْعَ غَرّوَاتِء كَذكَرٌَ : خَيْبَرَ وَالحُدَيْبِيَة وَيَوْم حُتَيْنِء وَيَوْمٌ القَرَدِ)) بفتح القاف 
والراء وبالدال المهملة وهو ماء على نحو يوم من المدينة وأما ما وقع عند أبي 
نعيم في المستخرج نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث فَقَالَ أحد 
وخيبر ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحدًا وقد أَخْرّجَه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه أحدًا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


وكان أتى 5و5 ]ذا يدت عفه تست آباة بغي إلى ند فارس ول يدكر عالدًا 
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24 باب عَروة الفكع 
وَمَا بَعَتَ حَاطِبٌ بن أَبِي يَلْتَعَةَ 
إل أَهْلٍ مَكَةَ يُخْبْرْهُمْ بِغَزُو النَّبِيَ كلل 


(قَالَ يَزِيدٌ : «وَنَسِيتٌ بَقِيَتَهُمْ)) كذا وقع في النسخ بالميم في ضمير الغزوات 
والأصل فيه التأنيث وكذا وقع فِي رِوَايّةٍ النسفي بالميم وضبب عليه ووقع فِي 
رِوَايَةِ الْرْمَانِيَ بقيتها أي : الثلاثة الأخرى وهذا على الصواب لكن قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف عليها فِي رِوَايَة. وهذا انعا :طرق ى آخر في حديث سلمة بن 
الأكوع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

8 - باب غََرُوَة المح 
وَمَا بَعَتَ بَعَتَ حَاطِبٌ بْنْ آبي بَلَْعَةَ 
إل آَل مَحكحة يُخُروْهُمْ بحو اللي كله 

(باب غَرْوَة النْح) أي : فتح مكة ث شوقهنا الله تكاان وكير فقا بوبارعها #بوستظ 
لفظ باب من نسخة الْصغاني وكان سبب ذلك أن قريشًا نقضوا العهد الذي وقع 
بالحديبية فبلغ ذلك النْبِي يك فغزاهم. قَالَ ابن إِسْحَاق : حدثني الزُهْرِيَ عن 
عَرُوَة عن المسور بن مخرمة أنه كان في الشرط من أحب أن يدخل في عقد 
رَسُول الله يِه وعهده فليدخل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخل فدخلت بنو بكر أي : ابن عبد مناة بن كنانة في عهد قريش ودخلت 
خزاعة في عهد رَسُول الله يل . 

قَالَ ابن إِسْحَاق : وكان بين بني بكر وخزاعة حروب في الجاهلية فتشاغلوا 
عن ذلك لما ظهر الإسلام فلما كاتنت الهذنة خرج توفل .بن معاوية الديلى من بن 
بكر في الديل حتى بيت خزاعة وهم على ماء لهم يقال له الوتير فأصاب منهم 
رجلا يقال له منية واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال وأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية فلما 
انقضت الحرب خرج عَمْرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رَسُّول الله كَكةِ وهو 


68 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء العشرون 


جالس في المسجد فَقَالَ: 
يارب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيهالأتلدا 
فاتصس و هدال الله تتطييزا ايها ..وادع يداه اللةياتتوا دنا 
إن قتريكا اخحتتموك السوعدا ويتنضو] ميتاتك النسوكندا 
همبيتونابالوتير سجدا وقتلوناركعا وسجدا 
وزعموا أن لست أدعوأحدا وهم ,كنل وأهقل مداا 

قَالَ ابن إِسْححاق : قَقَالَ له رَسُول الله يكهِّ: «نصرت يا عَمُرو بن سالم» فكان 
ذلك ما هاج فتح مكةء وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن مُحَمَّد بن 
عَمْرو عن أبي سلمة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بعض الأبيات المذكورة في هذه 
القصةء وهو إسناد حسن موصول ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون 
عن مُحَمّد بن عَمْرِو عن أبي سلمة مرسلا وَأَحْرَجَهُ أِضًا من رواية أيوب عن 

مّة مرسلا مطولًا قَالَ فيه : لما وادع رَسُول اللَّهِ يك أهل مكة وكانت خزاعة 

ني مودو بكر في منلخ فريتن وكان مهم قعالفأمتتيم تريش باذج 
وس ماك 12 اك بي 
فدعاه إلى النصر وذكر الشعر وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عَنِ ابن 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مطولًا وليس فيه الشعر. وَأَحْرَجَهُ الطبراني من حديث ميمونة 
رَضِيَ الله عَذْهَا بنت الحارث مطولًا وفيه أنها سمعت رَسُول الل كل يقول ليلا : 
نُصرت نُْصرت فسألته قَقَالَ: هذا راجز بني كعب يستصرخني وزعم أن قريشًا 
أعانت عليهم بني بكر قالت فأقمنا ثلانّا ثم صلى الصبح بالناس فسمعت الراجز 
ينشده» وعند مُوسَى بن عقبة في هذه القصة قَالَ ويذكرون أن ممن أعانهم من 
قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عَمْرو. 

(وَمَا بء بَعَتْ) به وقد سقط لفظ به من بعض النسخ (حَاطِبٌ) بكسر المهملة 
الثانية (آد ْنُ آبي بَلْتَعَةَ) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقانية اللخمي 
بسكون المعجمة (إِلَى أَهْل مَكَةَ يُخِر رهم هُمْ بِمَرْوِ النَبيَ بَكله) أي : بعزمه َل على 
غزوهم والمبعرث به هو الكتاب. 
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مع الست 0 


ابن تحئيه أله شيع غيئة ال جنا الترن: : سَمِعْتٌ عَلِيًا رَضِيَ الله عند 


يَقُولُ : بعتي رَسُولُ الله كه أنَا وَالدُبيْرٌ والعقكاة وه لماوع ع لطأ مه 6ه ءاه أ و 2ع وأ او عاد 6ل 44 20011 


قو الله لق خا ا د ل ا 0 
حكاه السهيلي. وروى الْوَاقِدِيَ بسند له مرسل أن حاطبًا كتب إلى سهيل بن عَمْرو 
وصفوان بن أمية وعكرمة أن رَسُّول الله كل آذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد 
غيركم وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد. وعند ابن إِسْحَاق عن مُحَمّد بن جعفر 
ابن الؤُبَيْر عن عرو قَالَ لما أجمع رَسُول اللّهِ يل المسير إلى مكة كتب حاطب بن 
أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك ثم أعطاه امرأة من مزينة» وفي مرسل أبي 
سلمة عند ابن أبي شيبة ثم قَالَ الذَِّيَ يك لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : «جهزيني ولا 
تعلمي بذلك أحدًا؛ فدخل عليها أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فأنكر بعض شأنها قَقَالَ ما 
ا سسي وا ااعتي 

00 
دَِِارٍ) وتقدم في الجهاد عن علي عن سُفْيَان سمعت عَمْرو بن دينار أنه قَالَ : 
(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن علي بن أبي طالب رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ يعرف أبوه بابن الحنفية قَالَ الْوَاقِدِيَ : توفي في زمن عمر بن عبد العزيز 
رَضِيَ الله عَنّْه. 

آنه حر بصيغة ال تعر ب أي َافِي) مولى د سول الله ب 
َه َقُولُ :بي رشو ةنا وال بانمب ملف على امير 
كا على الطب و51 الم المضوب في بلحي بلفظ آنا كما فى قزل الى ” 
«إن تَرَنٍ أن أل مِنكَ مَالَا وَولدَا4 [الكهف : 39]» كذا فِي رِوَايَة مبَيْد الله بن أبي 
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كال «الظلنو) حي اموا ووضة حَاخ» َإِنَّ بهَا طَعِيئَةَ مَعَهَا كِتَابُء فَحُذُوا 
مِنهَا» قَالَ: فَانْطَلَفْنَا تَعَادَى ينا حَيْلتَا ع أَتَيْنَا الرَّوْضَةٌ فَإِذًا نحن بِالطعِيئَة 


وهم 


قُلْنَا لَّهَا : أخرجي:الحثات: قَالَتْ: ما مَعِي كِتَابٌء فَمَلَنَا : لَتْخْرِحِنَّ الكتَابَء 8 


لتْلْقِيَنّ اليّابء قَالَ: َأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء كك حاب ساف ا ا 


ا ان الي :الذي ين علي زوين اللاهنة كنا عدم 
الثلانة مع علي رفني الله نوم فذكن أذ الروا كين عنه برق للم يدر الأ خرى وان 
يذكر ابن إِسْححاق مع علي والزبير رَخِيَ الله عَنْهُمَا أحدًا وساق الخبر بالتثنية 
قَالَ: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها إلى آخره فالذي يظهر أنه كان مع كل 
منهما أخر تبعًا له. 

(كََالَ : الْطلِقُوا حنَّى تَأَنُوا رَوْضَهٌ تحاخ) بخائين معجمتين موضع بين مكة 
والمديئة» (كَإِنَ بها ظَهِيَة) أي : امرأة واسمها سارة ذكره ابن إِسْحَاق . 


وذكر الْوَاقِدِيَّ : أن اسمها كنود وَفِي رِوَابَ يَهِ سارة» وفي أخرى أم سارة» 
وجعل لها خاطب غشرة ذتائير على ذلك0: وقيل : دينارًا واحدًا (مَعَهَا كَِتَاتٌ) ومن 
وجه آخر عن علي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وتجدون بها امرأ 5 أعطاها حاطب كتابًا وكان 
النَبِي بَكلة ل 
حتى أوطأها رجل من الناس فرسًا في زمن عمر رَضِيّ الله عَنْهُ فقتلها وكانت 
مولاة لبني عبد المطلب وقيل كانت مولاة العباس رَضِيَ الله عَنْه 


282 مداه 


(فَحَذُوا مِنْهَا قَالَ : كَانْطْلَقُنَا تَعَادَى نا حيْلْئَا) أي : أسرعت بنا وبعدت عن 
مشيها المعتاد (حَتَّى أَتَبْنَا الرَوْضَدء فَإِذًا نَحْنُ بِالظَعِيئَقَ ُلْنَا لَهَا : أخْرجِي 
الكِتَابّ, قَالَتْ : ما مَعِي كِتَابٌء كَقُلْنا : لَمُخْرِجِنَّ الكِتَابء أو لَتلْقِينّ) بكسر التاء 
وفتحها (الكَيَابَء قَالَ : فَأَحْرَجَيْهُ مِنْ عِقَاصِهَا) بكسر العين وبالقاف وهي الشعور 
المظفورة فإن قيل تقدم في باب إذا اضطر الرجل إلى النظر أنها أخرجته من 
الحجزة فالجواب أنه قَالَ الْكرْمَانِيَ لعلها أخرجته من الحجزة وأخفته في 
العقيصة ثم أخرجته منها وفيه نظر وقد مر الكلام فيه في الجهاد. ومرت أجوبة 
أخرى فيه. 
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َأنَيْنَا بو رَسُولَ اللَّه يلق فَإِذًا فيه : مِنْ حَاطِبٍ , بْنِ أبي بَلْتَعَة إِلَى نَاسٍ بِمَكةَ مِنَ 
الفتركرق يلقع ينص امو سول الآء عه متان رخرةة الل كد ديا حَاطبٌ» 
مَا هَذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ الله لا تَعْجَلَ عَلَىَّء إن كُنْتُ امْرَاً مُنْضصَمًا فِي قُرَيْشضٍء 
يفوك كُنْتُ حَلِيفاء وَلَمْ أَكُنْ م ِنْ أَنْقْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ 
قَرَابَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ٠‏ كَأَحبيِتُ د فَاتِي ذَلِكَ مِنَ النّسَبٍ فيهم» أَنْ أَتَجْدَ 
عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي» وَلا رضًا بِالكفْرٍ بَعْدَ 
الإشلام» قَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ كله : «أمَا ل ا 
دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِء كَقَالَ: «إِنَهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله 


ذه 


اطْلهَ على عو سهد ذو 01 : اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ كَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ 75700ظ12 


(كأَتَبْنَا به رَسُولَ الله يل فَإِذا فيه : مِنْ حاطب بْنِ أبي بَْنعَة» إلى ناس بمَكة 

مِنَ المُشْرِكينَ ؛ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضٍ أَمْرِ رَسُولٍ الله يكُ) وفي مرسل غرْوَة يخبرهم 
بالذي أجمع عليه رَسُول الله من الأمر في السير إليهم وجعل لها جعلا على 
أن تبلغه قريشاء (فَقَالَرَ سُولُ الله كَل : ايا حَاطِبٌء ما هَّذَا؟» قَالَ: يا رَسُولَ 
اللو لا تَعْجَلْ عَلَيّ» ني كُنْتُ امرَأ مُلْصَفّا فِي قر يُش) أي : حليفًا وقد فسره 
بقوله ١‏ يَقَولُ :لك حليق» و أي من الها كان السعيلي كان حاعلب حل 
لعبد اللّه بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى وقيل كان حليقًا لقريش وعنذ 
ابن إسْحاق ليس لي في القوم من أصل ولا غيره. 


(وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتُ ب يَحْمُونَ أَهْلِيهم وَأمْوَالَُم 


- 00 
ل ان 6 رم لس 


َأَحْبَبْتُ ِذْ فَائتِي ذَلِكَ مِنَ النّسَبِ فِيهِمْ. أن أَتَخِذَ عِنْدَهُمْ يَدَا) أي 5 هنة وعقًا 
(يَحْمُون قَرَابَتِي) وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق: وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل 

(وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ ديني» وَلا رضًا بِالحفْرٍ بَعْدَ الإشلام» قَقَالَ 
رَسُولٌ الله يةِ: «أمَا إِنَّهُ كَدْ صَدَكَكُمْا فَقَالَ عَمَرٌ : يا وشول اللفب دَعْنِي 
أضرث عُنْقَ هَذَا المْنَافِق فَقَالَ) أي : الب طَكل : (إِنَه أي : أن حاطبًا (قَدَ شَهِدَ 
درا وَمَا يدرك لَعَلَ الله الَعَ عَلَى مَنْ شَهدَ دَ بَدًْا كَقَالَ: اعْمّلُوا ما شِنْتمْ فَقَدَ 
غَفَرْتُ لَكُمْ) ثم إن حاطب بن ا 
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رس دعر مر 2 


فَأَنْرَّكَ اللَّهُ السُورَة: «يَاا ادن موا لا تتَحِدُوا عَدُوْد وَعَدُوْ أزية تلقو إلنهم يِالْمودّة» 
إِلَى قَوْلِهِ : ققد صَنَّ سه أَلتيلٍ» [الممتحنة: 1]. 
وقيل: كان عبدًا لعبد الله بن حميد فكاتبه وأدى كتابته يوم الفتح مات سنة 
ثلاثين بالمدينة وهو ابن ثنتين وستين سنة وصلى عليه عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
وبعثه النبي ككِةِ بكتاب إلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية في محرم سنة 
ست بعد الْحَدَيْبِيَّة فأقام عنده خمسة ايام ورجع بهدية منها مارية أم إِبْرَاهِيم 
وأختها سيرين فوهبها لحسان بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ وبغلته دلدل وحماره عفير 
وعسل وثياب وغير ذلك . 

وَقَالَ آَبُو عمر: أهدى المقوقس لرسول اللّه َل ثلاث جوار منهن أم إِبْرَاهِيم 
ابن رَسُول الله يَكِدِ وأخرى وهبها لأبي حرمل ابن حذيفة العدوي وأخرى وهبها 
لحسان بن ثابت ثم بعئه الصديق رَضِيَ الله عَنْهَ أَيْضًا إلى المقوقس فصالحهم فلم 
وذلك في سنة عشرين وكان حاطب تاجرًا يبيع الطعام وترك يوم مات أربعة آلااف 
دينار ودراهم وغير ذلك وروى عن النَبِيَ يل أنه قَالَ: «من رآني بعد موتي فكإنما 
رآني في حياتي ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة» وَقَالَ أبو 
عمر : لا أعلم له غير هذا الحديث» وفي الصحابة حاطب أربعة سواه قَالَ صاحب 
التوضيح ولم يذكر أبُو عمر إلا أربعة هو منهم حاطب بن عَمْرو بن عتيك شهد بدرًا 
ولم يذكره ابن إِسْحَاق في البدرتين وحاطب بن عَمرو بن عبد شمس وحاطب بن 
الحارث مات بأرض الحبشة مر تاجرًا وحاطب بن أبى بلتعة. 

(قَأَنْرَّكَ اللَّهُ السُّورَة : «إيكاا ادبن امَو لا مَنَحِدُوْ عَدوَى وَعَدُوهْ أيه ») قَالَ 
مجاهد: هذا صريح في نزول الآية فيه وفي قوم كتبوا إلى أهل مكة يخبرونهم. 

( تلقو إِلتيم بِلْموَدّهِ») أي : تلقون إليهم النصيحة بالمودة. 
(إلى قَوْلِهِ: همد صَنَّ سَوَآءَ أَلسَيِيلٍ ») يريد قوله: «#وَيّدٌ حكَفَروأ * أي : 

ىك 5 1 1ت رسوصيا 0 552 

والحال أن المشركين من أهل مكة قد كفروا «أيمَا جآهك »* أي : الرسول يَلَةِ عون 


لس 


لْحَقّ 4 وهو القرآن «عْْجُنَ السُولَ 4 أي : من مكة وهو استئناف كالتفسير لكفرهم 
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9 باب رو القَتّحِ في رَمَضَانَ 
5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء حَدَّثَنَا اللَيِثُء قَالَ: حَدَّنِي عْمَيْلٌ: عَنٍ ابْنٍ 
ششهاب» قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ أن ابْنَ عباس ؛ أَخبَرَه : ل«أَنْ 
َو ب 0 تلاك > عت عبرا .8 وامدس رع بو 
رَسُولَ الله يق غَرَا عَزْوَةَ الَنْح في رَمَضَانَ», قَالَ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ» , يمول 
مِثْلّ ذَلِكَ وق فقن الله عطق وو شه ع عع جه و عمال ع ع نع ع ل عايدهاك »كك هوا لاخر ع لاف ع الا عا لاوز وان ع عله هاكح ل أيه عه 6 ل اعد كوه عاعاعز ع 2 


وقيل حال من كفروا وَإِيَّاحٌ 4 عطف على الرسول أن تُؤْمِئا لله رَيكحُ» أي : 
لأجل إيمانكم #إن كم حََجَشْرَ جهكدًا فى بِْلٍ وَابِسَهَ مَرْصَاقَ »4 أي : إن كنتم خرجتم 
للجهاد لقب مراقنات للدت حدر عدريا مدر اليا رون إِلنهم 
اميه بدل من تلقون وقيل استئناف «إوَأتَأ أعلَُ يمآ أَعْمَيمُ4 فكيف يخفي على 
تحذيركم الكفار ##ومآً عدم ون يَقْعَهُ كم 4 أي ا 
متمد صَنَّ #فقد أخطأ «سَوَآء ألسَبِيِلٍ». أي : طريق الحق . 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


9 باب عَروَة القَنّحِ في رَمَضَانَ 


01 


(باب غَرْوَة الفنْح فِي رَمَضَانَ) أي : : كانت في شهر رمضان سنة ثمان من 
الهجرة ة قال الواقدي: وكان خروجه كك من المدينة يوم الأربعاء لعشر خلون 
من رمضان وسيأتي ما فيه» وروى ابن إِسْحَاق عن الزُهْرِيَّ أنه يك استعمل على 
المدينة أبا ذر الغفاري. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْقُ بُوسُف) التنيسي قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَّيْتُ) قَالَ: : (حَدّئي) 
بالإفراد (مُقَيْلُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ: َخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّو بْنُ 
عَبْد الله ْنٍ عُتبَة» أن ابْنَعبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُما ؛ (أخيرة : أنَّ رَسُولَ اللّه وك 
َرًا عَرْوَة الفح فِي رَمَضَانَ» قال أي ؟الزهرئي: : سمعت وفي نسخة : : (وَسَمِعْتٌ) 
بالواو (سَعِيدَ بن نَّ المَسَيّبِ ٠‏ يَقولُ مِئْلَ ذَلِكَ) وهذا موصول بالإسناد المذكور 


والحديث قد مضى في الصيام . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(وَعَنْ عَبَيْدِ عُبَيْدٍ اللَّه) ابْنِ عَبْدِ الله هذا سيول أنع] بالأبهاد المدزكور احور 
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أن ابْنَ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «صَامَ رَسُولٌ لله حَنّى إِذَا بَلَعَ الكَدِيدَ 
الما اللي يرن فَدَيْق وعسْفَانَ - أفظ َلّمْ يَرَلُ مُفْطِرًا > حَنَّى انْسَلَحَ السَّهْر». 


أي : أنه أخبر الُهْرِيَ (آنَّ ْنَ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «صَاء رَسُولُ الله ل 
َمّى ذا بَلَعَ الكَدِيدٌ) بفتح الكاف وكسر المهملة الأولى وقوله : : (المّاء”؟ انّذِى 
قدت ) صيخر قدا لنا نه والديملفين اناري - كد قري تتاف كتير 

المياه والبساتين وبين قديد والكديد ستة عشر ميلا والكديد أقرب إلى مكة. 

(وَعُْسْفَانَ) بوزن عثمان موضع على مرحلتين من مكة قاموس بضم المهملة 
الأولى وسكون الثانية وبالفاء وآخره نون على وزن عثمان موضع على أربع برد 
من مكة. 

(أَفْطَىَ قَلَمْ يَرَلْ مُفْطِرًا حَنَّى الْسَلَحَ الشّهْرٌ) وقد تقدم في الصيام في باب إذا 
صام أيامًا من رمضان ثم سافر وبين الْبَيْمَقِيَ من طريق عاصم بن علي عن الليث 
ما حذفه الْبَّخَارِيَ منه فإنه ساقه إلى قوله وسمعت سّعِيد بن المسيب يقول مثل 
ذلك وزاد لا أدري فخرج في شعبان فاستقبل رمضان أو خرج في رمضان بعد ما 
دخل غير أن عُبَيْد الل بن عَبْد الله أخبرني فذكر ما ذكره الْبخَارِيَ فحذف الْبّحَا رِي 
منه التردد المذكور. 

ثم أخرج الْبَيْهَقِيَ من طريق ابن أبي حفصة عن الزُهْرِيَّ بهذا الإسناد قَالَ: 
صبح رَسُول اللَهِ ل مكة لثلاث عشرة جلت من رمقيان لباقم من ريق معن 
عن الزُهْرِيَ وبين أن هذا القدر من قول الزَّهْرِيَ وأن ابن أبي حفصة أدرجه وكذا 
أَخْرَجَهُ يُونْس عن الزُهْرِيَ وروى أَحْمّد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يَحْيَى 
عن أبي سَّعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ خرجنا مع النَّبِىَ ب عام الفتح لليلتين خلتا من 
شهر رمضان وهذا يدفع التردد الماضي ويعين يوم الخروج. 

وقول الزُّهْرِيَ يعين يوم الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يومًا. 

وأما ما قَالَ الْوَاقِدِيَ: أنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي 
لمخالفته ما هو أصح منه. 

وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى. منها : عند مسلم لست عشرة ولأحمد 


(1) بالنصب عطف بيان أو بدل من الكديد. 
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6- حَدَّنَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ا 0 


0 
ادك 
6 


الزُّمْرِييُء عَنْ عُبَيْدٍ الل بْن عَيْدٍ اللّوء عَنِ ابْن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 8 
وى تتعان ون الكرط ومن عا الا وذللك على رامن كان شن ريطف 
مِنْ مَقَدَمِهِ المَدِينَةَ 


لثماني عشرة وفي أخرى لثنتي عشرة» والجمع بين هاتين بحمل أحديهما على ما 
مضى والأخرى على ما بقى» والذي في الْبَُخَارِيَ دخل لتسع عشرة مضت فهو 
محمول على الاختلاف في أول الشهر. 

ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة» وروى يعقوب بن 
سُّفْيَانَ من رواية ابن إِسْحَاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين 
من رمضان فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل 
العشر الأخير وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

ومطارقة التحدياة اللترجية ظاهية 

دنا ومرزوق : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان أَبُو 

المروزي شيخ مسلم أَيْضًَا قَالَ: (أَخْبّرَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا نا م كان 
َخْبَرنِي الرُهْرِيُ» عَنْ عُبَيِدِ الله بْنِ عَبْدِ الل عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنّْهُمَا أن 
لني يل حَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنّ المَِبَةِوَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ) أي : من سائر القبائل 
وفي مرسل عُرُوَّة عند بن إِسْحَاق وابن عائد ثم خرج رَسُول الله بل في اثنى عشر 
ألقًا من المهاجرين» والأنصارء أسلم. وغفار» ومزينة» وجهينة» وسليم» وكذا 
وقع في الإكليل وشرف المصطفى» ويجمع بينهما بأن العشرة الآلاف خرج بها 
من نفس المدينة ثم تلاحق به الآلفان. 

(وَذَيِكَ) أي : خروجه وَل (عَلَى رَأس نَمَانِ سِدِينَ وَنَضفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِبئَة) 
هكذا وقع فِي رِوَايّةِ معمر قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: وهو وهم والصواب على 
رأس سبع سنين ونصف وإنما وقع الوهم من كون غَرْوَّة الفتح كانت في سنة ثما 
ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء فالتحرير أنها سبع سنين 
ونصف قَالَ: ويمكن توجيه رواية معمر بأنه بنى على التاريخ بأول السنة من 
المحرم فإذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة مجارًا من 
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قَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنّ المُسْلِمِينَ إِلَى مَك يَصُومٌ وَيَضُومُونَ حَمَّى بَلَعَ الكَدِيدَ 
- وَهُوَ مَاء بئِنَ عُسْفَانَ وَقُدَيدٍ ‏ أَمْظرَ وَأَمْطرُوا»» قَالَ الزُهْرِيُ: 'وَإنمَا يُؤْحَدُ مِنْ أمْرٍ 
رَسُولٍ الله يَكَدِ الآخرٌ فَا لآخرٌ). 

ل 


7- حَدَّنَنِي عَيَّائنُ بْنُ الوَلِيدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلّى. حَدَّتَنَا حَالِدٌء عَنْ عِكْرِمَة 


تسمية البعض باسم الكل ويقع ذلك في ربيع الأول ومن ثمة إلى رمضان نصف 
سنة أو يقال كان آخر شعبان تلك السنة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع 
الأول فلما دخل رمضان دخلت سنة أخرى وأول السنة يصدق عليه أنه رأسها 
فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما 
بعده نصف سنة هذا . 

وَقَالَ أَبُو نعيم الحداد في الجمع بين الصحيحين : كان الفتح بعد السنة 
الثامنة وَقَالَ مالك كان الفتح في تسعة عشر يومًا من رمضان على ثمان سنين 
وتسعة أشهر لأن الفتح في الثامنة في رمضان وكان مقدمه المدينة في ربيع الأول. 

(قَسَارَ ُو وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِحِينَ إِلَى مَكَة يَضُومُ) أي : لتِن ل وهو 
حالء (وَيَصُومُونَ. حَنَّى بَلَعّ الكَدِيدٌَء وَهُوَمَاءٌ بَبّْنَ عْسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَنْطَر) أي 
لنب يك (وَأَفْطَرُوا) أي : المسلمون الذين كانوا معه. 

(قَالَ الرّهْرِيَ وَإِنَمَا يُؤْحَذُ مِنْ أمْرِ رَسُولٍ الله يكل الآخِرٌ َالآخِرٌ) أي : يجعل 
الآخر اللاحق ناسخًا للأول السابق والصوم في السفر كان أولا والإفطار آخرًا. 
وفي الحديث رد على جماعة منهم عبيدة السلماني فِي فَوْلِهِ ليس له الفطر إذا شهد 
أول رمضان في الحضر مستدلا بقوله تَعَالَى : طإنْس مهد متك التَهْرٌ كِضنةُ» 
[البقرة : 5 وهو عند الجماعة محمول على من شهده كله إذ لا يقال لمن شهد 
بعض الشهر شهد الشهرء وهذا طريق آخر في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا 
وهو من مراسيله لأنه لم يحضر الفتح لأنه كان من المستضعفين بمكة. 

حَدَثنًا ويروى : (دني) بالإفراد (عَيَاشن) بفح العين العوملة وتقديد 
المثناة التحتية وبالمعجمة (ا: بْنُّ الوَلِيدِ) الرقام القطان الْبَصْرِيَ مات سنة ست 
وعشرين ومائتين ن قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الأغلّى) أي: ابن عبد الأعلى الشامي 
التغري كال رع حَدَّنَنَا خَالِدٌ) هو ابن مهران الحذاء الْبَضْرِيَ»ء (عَنْ عِكْرِمَةَ 
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عَنِ اب بْنِ عَبَّاسِ) قَالَ : حرج النَبِيُ يك في رَمَضَانَ إِلَى خُنَيْنِ» وَالنَامنُ مُخْتَلِفُونَ 
تضاف ولط قَلَمَا اْتَوَى عَلَى رَاحِلّيه» دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ لبن أَْ مّاءٍ 


تمنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أنه (قَالَ: : حرج النّبِي كل ني رَمَضَانَ إِلَى 
حُنَيْنِ) فيه إشكال نبه عليه الدمياطي وهو أن قوله خرج النَبىَ يه في رمضان إلى 
حنين كذا وقع ولم تكن غَرْوَّة حنين في رمضان وإنما كانت في شوال منة ثمان . 

وَقَالَ ابن التين: لعله يريد آخر رمضان لأن حنيئًا كانت عام ثمان إثر فتح 
مكة. وفيه نظر لأنه يهْ خرج من المدينة في عاشر رمضان فقدم مكة في وسطه 
وأقام بها تسعة عشر يومًا كما سيأتي في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
فيكون خروجه إلى حنين في شوال وأجيب بأن مراده أن ذلك في غير زمن الفتح 
وكان في حجة الوداع أو غيرها وفيه نظر لأن المعروف أن حنيئًا كانت في شوال 
عقيب الفتح . 

وَقَاكَ الدَّاوُودِيَ: صوابه خرج إلى مكة أو خَيْبَّر فتصحفت لأنه كله 
قصدهما في هذا الشهر فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة ورد عليه قوله 
أو خَيْبّر لأن الخروج إليها لم يكن في رمضان وأجاب المحب الطبَرِي عن 
الإشكال المذكور بأن يكون المراد من قوله خرج النْبِي كَكِةِ في رمضان إلى 
حنين أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضان فذكر الخروج وأراد القصد 
بالخروج ومثل هذا ذائع في الكلام. وحنين بضم المهملة وفتح النون الأولى 
وسكون التحتية واد بمكة بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وسبب حنين أنه لما 
أجمع يك على الخروج من مكة لنصرة خزاعة أتى الخبر إلى هوازن أنه 
يريدههم فاستعدوا للحرب حتى أتوا سوق ذي المجاز فسار يَكِةِ حتى أشرف 
على وادي حنين مساء ليلة الأحد ثم صالحهم يوم الأحد النصف من شوال كذا 
ذكره العيني». وسيجيء تفصيله إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

(وَالتَانُ مُخْتَلِفُونَ) يحتمل أن يكون اختلافهم في كون بعضهم صائمين 
كمد اكريي حم حي د سبي واد ب بود ردن 
وبعضهم مفطر ويحتمل أن يكون في أن النَّبِيَ يك صائمًا أو مفطرًا» (كُلَمََا اسْتَوَ 
عَلَى رَاحِلَتِهِ» دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ لبن أَوْ مَاءِ) وشك من الراوي . 


7 - 


1# جب حي ل عي 1 ام 0 00 - 01 22 0 3 2 8 و ع 2 
فَوَضْعَهُ عَلَى رَاحَتِو» أو عَلَى رَاحِلَتِ» ثم نَظرَ إلى الناس فَقَالَ المُمَطِرُونَ لِلصٌّرَام : 
أْفْطرُوا». 

8- وَقَالَ عَبْدُ الرَرَّاقِءِ أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرّجَ النَنْ يكل عَامَ المَتْح» وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ: عَنْ أَيُوبَء 


وَفي رِوَاءَ يَةِ طاوس عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا آخر الباب دعا بإناء من 
ماء فشرب نهارًا قال الدَّاوُودِيّ : يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : بأنه لا دليل على التعدد فإن الحديث واحد 
والقصة واحدةء وأبعد ابن التين فَّقَالَ كانت قضيتان أحدهما في الفتح والأخرى 
في حنين » والظاهر أن الراوي قد شك فيه فيقدم عليه رواية من جزم. 

(لَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَيِهِ» أَوْ عَلَى رَاجِلَيَهِ) ويروى : على راحلته» (نُمَ نر إِلَى 
النّاسٍ فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصُوَّام) كذا فِي رِوَايّةٍ الأكثر بألف بعد الواو المشددة 
ولأبي ذر للصوم بغير ألف والصاد مضمومة في كليهما وكلاهما جمع صائم 
أفطرواء وَفِي رِوَايَةِ الطََبّريُ في تهذيبه فْقَالَ المفطرون للصوام (أَمْطِرُوا) يا عصاة. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة من حيث أن خروجه وَل إلى حنين كان عقيب 
الفتح والحديث مما انفرد به الْبُحَارِي. 

(وَكَالَ عَبْدٌ الرّرّاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ الله عنْهُمَا حَرَجَ التي كل عام الَنْح) أَخْرَجَهُ هكذا معلقًا مختصرًا ووصله 
أُحْمّد بن حنبل عن عبد الرزاق وبقيته خرج النَبِيَ يِ عام الفتح في شهر رمضان 
نام حى هر يعديري الطريق الحديك. 

(وَقَالَ حمّادٌ بْنُ رَيْدِ : عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا اعَنِ النَبِيَ كَكِةِ) وهذا أَيْضًا معلق وهكذا وقع في بعض نسخ أبِي در وللأكثر 
ليس فيه ابْن عَبَّاس وبه جزم الدارقطني وأبو نعيم في المستخرج» وكذلك وصله 
الْبَيْمَقِيَ من طريق سليمان بن حرب وهو أحد مشايخ الْبَّارِيَ عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن عِكُرِمّة فذكر الحديث بطوله في فتح مكة ثم قَالَ الْبَبْهَقِيَ في آخره لم 
يجاوز به أيوب وعكرمة. 
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نيز مع ده 


42019 - حَدَّئَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّوه حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
طَاوّسٍء عَنٍ ابْنِ عَبَّاِء قَالَ: «سَائَرَ رَسُولُ اللَِّ ي فِي رَمَضَانَ قَصَامٌ حَمَّى بَلَعَ 
لقنن ف مقا( رقاو ون قله القرن انا لها اناوه كارك و1 

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: «صَامَّ رَسُوُ الل كل في السّمَر وَأَفْطرَ كَمَنْ شَاءَ 
صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ». 

0 باب: آَْنَ رَكَرَّ النَّبِي كل الرَّايَةَ َم القت 
نو 


0 - حَرَّتَنَا عَبَيد بن إِسْمَاعِيلَ» دن انو اشا م32 هِشَامٍء عَنْ أبِيوء 


(حَدََّنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْد اللَّ) قَالَ: (حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ 
طَاوْسٍء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُما أنه (قَالَ: سَاهْرَ وَسُو لُ اللَِّ ب في 
رَمَضَانَء قَصَامَ حَبَّى بَلْعَ عُسْفَانَ كُمَ د عا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِء قَشَرِبٌ نَهَارًا لِيرِيَهُ) بضم 
الياء من الإراءة. 

(النَاسَ) بالنصب مفعول ليريه وفي نسخة : ليراه الناس» (كَأَفْطرَ حَتََى 

مَكَةَ قَالَ) أي : قَالَ طاوس : (وَكَانَ ابن عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُو ل 0 
رم َسُولُ الل يك نِي السّمَرِ وَأفْطرٌء فَمَنْشَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْرّ) والحديث قد 
أخْرّجَهُ البُْخَارِيَ في كتاب الصوم في باب من أفطر في السفر ليراه الناس ومر 
الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة من حيث أن سفره في رمضان كان في سنة الفتح. 

0 - باب: أَيْنَ رَكَرَّ النّبِي كَلهِ الدَايَةَ يَوْمَ المَتّح؟ 

(باب) بالتنوين أي هذا باب يذكر فيه : (أَيْرَ ْنَ رَكَرٌ ال َك الرَّايَة يَْمَ المَنْح؟) 
أي : في أي مكان ركز رَسُول الله يكلِ رايته أي تفبه ايو افتج بمكةه 

(حَدَّتثَنَا عْبَيْدُ) مصغر عبد (ابْنُ إسْمَاعِيلَ) هو أَبُو مُحَمَّد القرشي بي الكوفي قال : 
(حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَة) هو حماد بن أَُسَامَة (عَنْ هِشَام) هوابن غَرُْوَّة (عَنْ أَبِيوِ) 
زان الجر بن اللغواء رن الله مله قال هكذا في أكثر الشيع تعن شام من 
أَبيهِ قَالَ حتى قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: هكذا أورده مرسلًا ولم أره في شيء من 
احرف عن شرا موص لا ومتصوة ا ارق ماما ريع لودو ل اح لاد 
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لله 


قَالَ: لَمَا سَارَ رَسُولٌ الله يله ع 


م 
خرب» وَحَكِيم بن حِرَام » وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء 3131111111061010111010909090909ذ52 


موصول عن غَرُوّة عن نافع بن جَبَيْر بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير 
ابن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(قَالَ : لما سَارَ رَسُولُ الل يِه عَامَ المَفح ٠‏ مْبَلَعَ ذَلِكَ) أي : : مسير النْبئ كه 
(قُرَيّْاء حرج أَبُو سْْيَانَ بن حَرْبٍ) واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
الأموي القر؟ شي غلبت عليه كنيته» وقيل : كانت له كنية أخرى أَيُو حنظلة بابن له 
يسمى حنظلة قتله علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنّهُ يوم بدر كافرًا وتوفى أَبُو 
سَفيّان بالمديئة سنة إحدى وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

(وَحَكِيمْ بْنُ حرّامٍ) بكسر المهملة وتخفيف الزاي أي: ابن خويلد بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصّي القرشي الأسدي يكنى أبا خالد وهو اب بن أخي خديجة 
بنت خويلد رَضِيَ الله عَذْهَا زوج النَِِّ كل وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ سنة أربع وخمسين وهو اب بن مائة وعشرين سنة. 

(وَيُدَيْلُ) بضم الموحدة وفتح المهملة وآخره لام على صيغة التصغير (ابْنُ 
وَرْقَاء) مؤنث الأورق ابن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي من خزاعة أسلم يوم فتح 
مكة وابنه عبد اللّه بن بديل وظاهر قوله فبلغ ذلك قريشًا أنهم بلغهم مسيره وَل قبل 
خروج أبي سَُفْيَّان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. 

وعند ابن إِسحَاق وكذا عند ابن عائذ من مغازي عَرْوَة ثم خرجوا وقادوا 
الخيول حتى نزلوا ب بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش. وكذا فِي رِوَايَةِ أبي سلمة 
عند ابن أبي شيبة أن النَبي يك أمر بالطرق فحبست ثم خرج فغم على أهل مكة 
الأمر فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لحكيم بن حزام هل لك أن نركب إلى أمر لعلنا أن نلقى 
حرا فشان له ينيل جورقاء وأناعكم فا لإاراكك إو لضي بوكو 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن عائذ من حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : لم يغز 
ا 
قتيل خزاعة وبين ن أن يبرأوا من حلف بكر أو ينبذ إليهم سواء فأتاهم ضمر 
د سرف لقان د لالس شع وللاتتى رولا ددرا ولاسا سد لمعا اراد 
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لكوتو الكو ع رسول الله ككف نادلو ع ووكي توا اللي امه َإِذّا هُمْ 
بِنِيرَانٍ ني نيران عَرَفَهَ 00700008 7100 


فانصرف ضمرة بذلك فأرسلت أبا سُفْيَانَ يسأل رَسُول اللَّهِ كل في تجديد العهد. 
وكذا أَخْرَجَهُ مُسَدّد من مرسل مُحَمِّد بن عباد بن جعفر فأنكره الْوَاقِيِيَ وزعم : أن 
أبا سُّفْيَانَ إنما توجه مبادرًا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر فاللّه تَعَالَى أعلم . 

وفي مرسل عِكْرِمَة عن ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عُرْوَة عن ابن إِسْحَاق 
وأ بن عائذ فخافت قريش فانطلق أَبُو سُفْيَان إلى المدينة فَقَالَ لأبي بكر رَضِيَ اللّه 
ا ا 5 ا 
0 ا يا 
فجدد الحلف قَالَ فضرب إحدى يديه على الأخرى وَقَالَ قد أجرت بين الناس 
ورجع إلى مكة فقالوا له ما جئنا بحرب فنحذر ولا بصلح فنأمن من لفظ عِكْرِمّة 
وَفِي رِوَايَةِ عُرْوَة فقالوا له لعب بك علي وإن أخفار جوارك لهين عليهم فيحتمل أن 
يكون قوله فبلغ قريشًا بمعنى غلب على ظنهم ذلك لا أنه بلغهم ذلك حقيقة. 

(يَلْتَمِسُونَ احبر عَنْ رَسُولٍ اللو ل) وَفِي رِوَايَةٍ أبي عائذ فبعثوا أبا سُفْيّان 
وحكيم بن حزا م فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما (فَأَفْبَلُوا يَسِيِرُونَ 
حَنَّى أَنَوا مَرَّ الظَهْرَانِ) بفتح الميم وتشديد الراء والعامة يسكنون الراء ويزيدون 
الواو والظهران بفتاح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر وهو موضع بقرب 
مكة وَقَالَ البكري بينه وبين مكة ستة عشر ميلا وفي مرسل أبي سلمة حتى إذا دنوا 
من ثنية مر الظهران أظلموا أي : دخلوا فى الليل فأشرفوا على الثنية فإذا النيران 
قد أخذت الوادي كله. 

(فَإِذا هُمْ) إذا كلمة مفاجأة» وهم يرجع إلى أبي بي سيان وحكيم وبديل (ينِيرَانٍ 
كَأَنَهَا نِيِرَانُ عَرَقَة) أي : كانت هذه النيران هي النيران التي كانوا يوقدونها في عرفة 
وكانت عادتهم أنهم يشعلون نيرانًا كثيرة في عرفة وَقَالَ ابن سعد أنه يكِ لما نزل مر 
الظهران أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار وذكر الْعَيِْيَ : لما بلغ 
قريشًا مسيره وكِةِ وهم مغتمون لما يخافون من غزوو أياهم بعثوا أبا سُفْيّان يتجسس 
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فَقَالَ أبو شفبات» ما عَذوه لكانها تيان شرفة؟ تقال تدئل بن وؤقاءة يبان ب 


عَمْروء كال اتن اسان : عمدو أكن من ذلك 


الأعار كارا ان الب اتيز اناا مانا فخرى ومع تسكن بع زا وتبول 

فلما رأوا العسكر فزعهم وعلى الحرس تلك الليلة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فسمع 
العباس رَضِيَ الله عَنْهُ صوت أبي سُفْيّان فَقَالَ أبا حنظلة فَقَالَ لبيك قَالَ هذا 
رَسُّول اللَّهِ يكل في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك. وَقَالَ ابن إسْحَاق أن أبا سُفْيّان 
ركيمع العناس ورجع حكيع وبديل وَقَالَ مُوسّى بن عقبة ذهبوا كلهم مع 
الا إلى رول الله فلمو وكال أن مشر" قر زر 21 
سُفْيَّان إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُفَقَالَ احبسوهم حتى أسأل رَسُّول الله لِةِ فلما 
اغيره الشوجاالعاس إلى ابى ستاك داروقة قضاءه إلى وجول :الله عق و2 
بالآخرين وسيجيء ما يتعلق بذلك مفصلا. 

وَقَالَ الطَبَّرِيَ : أنه يَكِةِ وجه حكيم بن حزام مع أبي سُفيَان بعد إسلامهما إلى 

مكة وَقَالَ من دخل دار حكيم فهو آمن وهي بأسفل مكة ومن دخل دار أبي سُمْيّان 
فهو آمن وهي بأعلى مكة فكان هذا أمان منه لكل من يقاتل من أهل مكة ولهذا 
قَالَ جماعة من أهل العلم منهم الشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله أن مكة مؤمنة وليست عنوة 
الأمان كالصلح ورأى أن أهلها مالكون رباعهم. 

(فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَا هَذِْ) كلمة ما استفهامية وفي نسخة : ما هذه النيران 
(لَكَأَنَهَا نِِرَانُ عَرَقَة؟) جواب قسم محذوف أي #بواكله لكانها تزران ليله خرف 
إشارة إلى ما جرت عادتهم من أيقاد النيران الكثيرة في هذه الليلة كما تقدم. 


و هه معي سمس 


(فَقَالَ بد بدَيْلَ بن ورَْا: 0 يران َنِي عَمْرِو) يعني خزاعة وعمرو هو ابن لحي 


إن الى ََ 


(َقَالَ أَبو سُفْيَاَ ادو ات رن لك ‏ ورعا مان رون ارب ل 
مغازي عُرُْوَة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط وسمعوا صهيل 
الخل تولعي الاك نالو »بكو كفب يعتي راغ وقضه كبر بكاو ترا 

شت بهم الحرب فَقَالَ بديل : هؤلاء أكبر من بني كعب ما بلغ تأليبها هذا 
قالوا : فانتتجعت هوازن أرضناء واللّه ما نعرف هذاء إن هذا لمثل حاج الناس. 
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رَآهُمْ نَامنٌ مِنْ حرس رَسُولٍ الله يك كَأَْرَكُوهُمْ فَأَحَدُوهُمْ» كَأنَوا بِهِمْ رَسُولَ الله كل 
نامك شان ااي ااا 011 


(مَرَآَهُمْ نَاسنُ مِنْ حَرّسٍ) بفتح الحاء والراء جمع حارس قَالَ ابن الأثير : 
الحرس خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته. 

(رَسُولٍ اللَّهِيكِِكأَدْرَكُومُمْ فَأَحَذُومُمْ َأََوَا بهِمْ رَسُولَ اللَّهِ يه كَأَسْلّمَ 
أَبُو سُفْيَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ ابن عائذ : وكان رَسُول الله وك بعث بين يديه خيلا لقبض 
العيون وخزاعة على الطريق ا م د 1 
عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل» وفى مرسل أبن سلمة: وكان 
حرس رشول للد ك1 لمن من الألصار وكا عدر بن اللخطاب عي الك عل 
عليهم تلك الليلة فجاؤوا بهم إليه فقالوا جتناك بنفر أخذناهم من أهل مكة قَقَالَ 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ واللّه لو جئتموني بأبي سفْيَان ما زدتم قالوا قد أتيناك 
بأبي سفيّان . 

وعند ابن إِسْحَاق أن العباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ خرج ليلا فلقي أبا سُفْيَان وبديلا 
فحمل أبا سُفْيَان معه على البغلة ورجع صاحباه. ويمكن الجمع بأن الحرس لما 
أخذوهم استنقذ العباس أبا سَميّان. 

دفي رواية ابن إشحاق: لما نزل رَسُول الله ة مر الظهران قال العباس وآلله 
لئن دخل رَسُّول الله يَكَِهِ مكة ا ا 
فججلييية على تفلة رَسول الله لق جئت الأراك فقلت لعلي أجد بعض 
لحان :حا بات يعا د رقع ا وس كلدم ين ا اا 
قَالَ فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة قَالَ فعرف صوتي فَقَالَ أَبُو الفضل : قلت : 
نعم قَالَ ما الحيلة قلت فأركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رَسُّول اللَّهِ يل 
فأستأمنه لك قَالَ فركب خلفي ورجع صاحباه. وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم 
أخحذوهم لكن عند ابن عائذ فدخل بديل وحكيم على رَسُول اللو يك فأسلما 
فيحمل قوله ورجع صاحباه أي :بعد أن أسلما واستمر أبو سَفيّانَ عثد العباس 


كمي وشو اللدكلة له انامس وق برف اعفار 
ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبي سُفْيَان فأخذهما العسكر 
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قَلَمَا سَارَ قَالَ لِلْعَبّاسِ: «اخيسس أبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حظم الحَيّْل» 


نْضًا وفي مغازي مُوسَى بن عقبة ما يؤيد ذلك ففيه» فلقيهم العباس رَضِيَ الله عَنْهُ 
فأجارهم وأدخلهم إلى رَسُول اللَّهِ يله فأسلم بديل وحكيم وتأخر أَبُو سُفْيَان 
بإسلامه حتى أصبح ويجمع بين ما عند ابن إِسْحَاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس 
أخذوهم فلما رأوا أبا سُفْيّانَ مع العباس تركوه معه وَفِي رِوَايَةِ عِكُرِمَة فذهب به 
العباس رَضِيَ اللّه عَنْهٌ إلى رَسُّول الله يلِةِه ورسول الله ككِةٍ في قبة له فَقََالَ “نا 
أبا سُفْيّانَ أسلم تسلم قَالَ كيف أصنع باللات والعزى قَّالَ فسمعه عمر رَضِيَ الله 
نه َال لو كنت تخارججا من القبة ما قلتها أبدًا فأسلم أَبُو سُفْيَان فذهب به العباس 
إلى منزله فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم. 

كلما سَارَ) أي : النَبِي كل (قَالَ لِلْعَبََاسِ: اخبس أَبَا سُفْيَانَ) وَفِي رِوَابَةِ 
مُوسَى بن عقبة أن العباس رَضِيَ اللَّه عنْهُ َالَ لرسول اللّه كل لا آمن أن يرجع 
أَبُو سُفْيَان فيكفر قال فاحبسه حتى تريه جنود اللّه ففعل قَثَالَ أَبُو سُّفْيّان أغدرا يا 
بني هاشم قَالَ له العباس ل عي رم 
اعد الله الممر فى سيم بالبعين دون الأرا فس أصبحوا. 


عند خطم الجبل فِي رِوَايَةٍ النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون 
المهملة وبالجيم والموحدة أي : أنف الجبل وهي رواية ابن إِسُحَاق وغيره من 
أهل الْمَعَازِي وَفِي رِوَابَ يَةِ الأكثرين بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء 
المعجمة وسكون التحتانية أي : ازدحامها وإنما حيسه هناك لكونه كان مضيقًا 
ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم . 

وَقَالَ ابن الأثير في باب الحاء المهملة وفي حديث الفتح قَالَ للعباس: 
أحبس أبا سّفْيَانَ عند حطم الجبل هكذا جاءت في كتاب أبي مُوسَى وَقَالَ حطم 
الجبل الموضع الذي حطم منه أي : ثلم فبقي منقطعًا قَالَ ويحتمل أن يريد عند 
مضيق الجبل حيث يزدحم بعضهم بعضًا ورواه أَيُو نصر الحُمَيْدِيَ في كتابه بالخاء 
المعجمة وفسرها في غريبه فَقَالَ الخطم والخطمة رعن الجبل وهو الأنف النادر 
منهء والذي جاء في كتاب الْبُخَارِيَ وهو أخرج الحديث فيما قرأناه ورويناه في 
نسح كتابه (عِنْدَ حَظُم الخَيْلٍ) هكذا مضبوطًا يعني بالخاء المعجمة وسكون 


4 - كِتَابُ المَغَازِي 715 


2 


َ حَتَّى يَنطرَ إِلَى المُسْلِمِينَ» تَحَبَسَهُ العَبّاسُ» فَجْعَلتِ القَبَائِل تَمْرّ مَعَ النَبِيَّ يله تَمْرٌ 
كَييَيَهُ كرَيبَة عن أد بي فيان فترّت كيب قال امام ري فزل كال : هَذِهِ غِفَارٌ» 
قَالَ: 50 ثم مرت جُهَيْنَة: قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ ثُمَ مَوّثْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم 15210 


التحتية فإن صحت الرواية ولم يكن تحريقًا من الكتبة فيكون معناه وَاللّهُ أعْلّمُ أنه 
يحبسه في الموضع المتضايق الذي يتحطم به الخيل أي : يدوس بعضهم بعضًا 
فيراها جميعًا وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع وكذلك أراد بحبسه عند 
حطم الجبل يعني بالجيم على ما شرحه الحُمَيْدِيَ فإن الأنف النادر من الجبل 
يضيق الموضع الذي يخرج منه. وَقَالَ الخطابي خطم الجبل بالخاء المعجمة 
وهوما خطم منه أي : ثلم من عرضه فبقى منقطعًا وكذا قاله ابن التين وَقَالَ 
الكِرْمَانِيَ : الخطم المتكسر المنخرق والجبل بالجيم. 

(حَنَّى يَنْظْرَ إِلَى المُسْلِمِيرَ ؛ نَحَبَسَهُ العَبّاسُ» فَجَعَلّتٍ القّبَايِلَ تَمُرٌ مَعَ 
النَبِيَ بلِه) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ مُوسَّى بن عقبة وأمر النَبِيَ كَلِ مناديًا ينادي ليظهر كل قبيلة 
ما معها من الأداة والعدة وقدم النَبِىَ ب الكتائب تن فمرتث كتيبة فقال أنى سشتكان 
يا عباس أفي هذه مُحَمّد قَالَ لاء قَالَ فمن هؤلاء قَالَ قضاعة ثم مرت القبائل 
فرأى أمرًا عظيمًا أرعبه. 

(تَمُرُ كَِبةَ كَتِيبَةَ عَلَى أَبي سُّفْيَانَ) الكتيبة بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية 
بوزن عظيمة هي القطعة المجتمعة من الجيش وأصله من الكتب وهو الجمع. 

(كَمَرَتْ كَتِيبَةٌ قَالَ: يا عَبَّامِنُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَّذِوِ) أي : هذه الكتيبة (غِفَارٌ) 
بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء وهو ابن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة. 

(قَالَ: مَا لي وَلِغِفَارَ) يعني ما كان بيني وبينهم حربء (نُمَّ مرت جُهَيْتةُ) بضم 
الجيم وسكون التحتية وفتح النون وهو بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بضم 
اللام بن ألحاف بن قضاعة. 

(فَقَالَ مغْلَ ذَلِكَء نُمَ مرت سَعْدُ بْنُ هُدَيْمِ) ره بضم الهاء وفتح الدال المهملة 
وأغرب الكِرْمَانِيَ حيث قَالَ بالمعجمة وسكون التحتية وآخره ميم والمعروف فيها 
سعد هديم بالإضافة بحذف الابن وسعد بن هديم على المجاز وهو سعد بن سعد 


فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء وَمَرَّتْ سُّلَيْمُء فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء َنَّى أَفْبَلث كَيَيبَةٌ لم يَرَ مِدلَهَاء 
قَالَ: مَنْ هَذِءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءٍ الأنْصَانٌ عَلَْهِم سَعْدٌ بْنُ عُبَادة مَعَه الرَاية ثقال معد 
ائْن غنادة: يا أبا سُفيَان اليو يَوْمُ المَلْحَمَةَء اليّوْمَ تُسْتَحَلْ الكَعْبَةٌ: كَقَالَ أبو 


ا 


سُغْيَانَ: يَا عَبّامنُ حَبّذا يَوْمْ م الذّمَارٍ 


ابن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة ابن أسلم اللام ابن ألحاف بمهملة وفاء ابن 
قضاعة وفي سعد هديم طوائف من العرب منهم بنو ضنة بكسر المعجمة ونون 
مشددة بنو عذرة وهي قبيلة كبيرة مشهورة وهديم الذي نسب إليه سعد عبد كان 
رباه فنسب إليه. 

(قَقَاكَ مِثْلَ ذَّلِكَء وَمَرَتْ سُلَيْمٌ) بضم المهملة وفتح اللام وهو ابن منصور بن 
عِكْرِمّة بن حفصة بن قيس غيلان. وفي مرسل أبي سلمة مرت جهينة فَقَالَ أي : 
عباس من هؤلاء قَالَ هذه جهينة قَالَ ما لي ولجهينة واللّه ما كان بيني وبينهم 
حرب قط. 

والمذكور في مرسل غَرْوَّة من القبائل غفار» وجهينة» وسعد بن هديم» 
وسليم» وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم » ومزينة» ولم يذكر سعد بن هديم 
وهم من قضاعة وقد ذكر قضاعة عند مُوسّى بن عقبة. 

وذكر الْوَاقِدِيْ في القبائل أَيْضًا أشجع» وأسلم» وتميمّاء وفزارة. 

(قَقَالَ مثْلَ ذلك حَتَّى أفبلَث كَيبَة َم ير مِنْلَهَاء ٠‏ قَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَ: هَؤْلاءِ 
الأنْصَارٌء َيِه سَعْدٌ بْنُ عُبَادَة» بضم المهملة وتخفيف الموحدة الْأَنْصَارِيَ. 

(مَعَهُ الرَّايَةُ يَهُ) أي : راية الأنصار وكانت راية المهاجرين مع الزبَيْر بن العوام 
كما سيجيء. 

(كَقَالَ سَعْدٌ بْنُّ عُبَادَةَ: يَا آبَا سُفْيَانَء اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ) بالحاء المهملة 
أي : يوم حرب لا يوجد منه مخلص» وقيل : يوم القتل يقال لحم فلان فلانًا 
إذا قتله قال الحافظ العسقلاني: ومراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتلة 
العظمن: 

(اليَوْمَ تُسْتَحَلٌ الكَعْبَةُ كَقَالَ آَبُو سُّفْيَانَ : يَا عَبَّامنُ حَبَدَا ب اذ تار لي 
الذال المعجمة وتخفيف الميم أي : يوم الهلاك قَالَ الخطابي تمنى أَبُو سُفْيّان أن 
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يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم 
والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه» وقيل : المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي 
وحمايتي من أن ينالني مكروه. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: زعم بعض أهل العلم أن سعدًا قَالَ اليوم يوم الملحمة 
اليوم تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين قَقَالَ يا رَسُول الله ما آمن أن 
يكون لسعد في قريش صولة قَقَالَ لعلي رَضِيّ الله عَنْهُ أدركه فخذ الراية منه فكن 
أنت تدخل بها . 

وَكَالَ ابن هِشَام: الرجل المذكور هو عمر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه بعد لأن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كان معروقًا بشدة 
البأس عليهم. وقد روى الأموي في الْمَغَازِي أن أبا سُمْيَان قَالَ لِنبِيَ كله لما 
حاذاه أمرت بقتل قومك قَالَ لا فذكر له ما قَالَ سعد بن عبادة ثم ناشده الله 
والرحم فَقَالَ يا أبا سُفْيّان : اليوم يوم المرحمة اليوم يعز اللّه قريشًا وأرسل إلى 
سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس. 

وعند ابن عساكر من طريق أ بي الوَُيْر عن جابر رَضِيَ اللَّهِ عَْهَُالَ لما قَالَ 
سعد بن عباذة ذلك غارضت امرأة من قريش رَسُول اللَّهِ كله فقالت: 
يانبيالهدى إليك لجاء ‏ جيء قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهوإلهالسماء 
أن سعدا يريد قاصمةالظهر بأهلالحجون والبطحاء 

فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة فأمر بالراية فأخذت من سعد 
ودفعت إلى ابنه قيس. وعند أبي يعلي من حديث الزبير أن النْبي كه دفعها إليه 
فدخل مكة بلوائين وإسناده ضعيف جدًا وعم شوتى اتن عقية في المغارى: عن 
الزّمْرِيَ أنه دفعها إلى الزَِّيْر بن العوام فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية 
التي نزعت من سعد والذي يظهر في الجمع أن عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ أرسل بنزعها 
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(1) ولات حين لجاء: أي وليس الحين حين مناص ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء 
التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب وثم. 
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ع جَاءَتٌ كُتِيبَةٌ وَهِىّ هي أَقَلَّ الكَتَائْبِء فِهِمْ رَسُولُ الله يل وَأَصْحَابُة وَرَايَةٌ الب يك 


مَعَ الؤُبَِْ بن العرَامٍ» ا مو 0 "للد دراي شقان ان : ألَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ 
عبَادَةِ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟" قَالَ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌّ 


وأن يدخل بها ثم خشى تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس ثم إن سعدًا خشى 
أن يقع من ابنه شيء ينكره النَبِيِ يكل فسأل النَبِيِ كل أن يأخذها منه فحينئذ أخذها 
الريْر وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناد 
على شرط الْبْخَارِيَ ولفظه كان قيس في مقدمة النَّبَِ يكل لما قدم مكة فكلم سعد 
النَبيَ بك أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه 
عن ذلك» والشعر الذي أنشدته المرأة ذكر الْوَاقِدِيَ أنه لضرار بن الخطاب 
الفهري وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ في العاطفة عليهم. 

وسيأتي في حديث الباب أن أبا سّفْيَان شكا إلى الَبِيَ يك ما قَالَ سعد فَقَالَ : 
«كذب سعد) أي : أخطأء وذكر الأموي في الْمَعَازِي أن سعد بن عبادة لما قَالَ 
اليوم تستحل الحرم اليوم أذل الله قريشًا فحاذى رَسُول الله يك أبا سُفْيَانَ لما مر 
به فناداه يا رَسُول الله أمرت بقتل قومك وذكر له قول سعد بن عبادة ثم قَالَ له 
أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأوصلهم فَقَالَ يا أبا سُفْيَانَ اليوم يوم 
المرحمة اليوم يعز الله فيه قريشًا فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في 
يد ابنه فيس. 

(ثُمّ جاءث كُتِيبةٌ وَهِيَ أَكَلَ الكَتَائِتٍ) أي : أقلها عدوا قَالَ القاضي عياض: 
وقع للجميع بالقاف ووقع في الجميع للحميدي أجل بالجيم وهي أظهر ولا يبعد 
صحة الأولى لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل» وقد 
ذكروا أن رَسٌّول الله يَكِْةِ كان في خاصة من المهاجرين. 

فيه رَسُولُ الله ل وَآَصْحَابَةُ) وراية النَّبِيَ كَل وَأَصْحَابُةُ 
لين عم لير بن العام ما مر وول اله ل بي شيا قل 0 
مَا قَالَ سَعْدٌ بْنُ عبَادَة؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟) قَالَ: كَذَا وَكَذَا) لم يكتف أَبُو سُفْيَان بما 
دار بينه وبين العباس حتى شكا لِلنَِيَ يلةِ. 
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(فَقَالَ) يكل : (كَدَبَ سَعْدٌ) أي : أخطأ سعد فيه إطلاق الكذب على الأخبار 


وى عم 
بهء (وراية 
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وَلَكِنْ هَذَا يَومّيُعَظُمُ اللّهُ فيه الكَعْبَة» وَيَوْمّ ُكُسَى فيه الكَعْبَُّ؛ قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ الله يكل 
أن تُرْكَرَ واي ِالحَسجُونٍ . 

قَالَ عُرْوَةٌ وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ بير بْنِ مُظعِمء » قَالَ: سَمِعْتٌ العَبَّاسَء يَقُولٌ 
00 م عا اا سر 


حرواما نياع وا كان فاته ييا ه على غلبة ظنه وقوة القرينة. 

(وَلَكَنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظمْ اللّهُ فيه يا وَيَوْمٌ تَكْسَى فِيهِ الكَعْبَةٌ) قيل: إن 
قريشًا كانت تكسو الكعبة في رمضان فصادف ذلك اليوم أو المراد باليوم الزمان 
كما قيل يوم الفتح فأشار النَّبَِ بِةِ إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام ووقع 
كذلك. 

(قَالَ : وَأَمَرَرَسُولُ الله كك أنْ تركَرَرَاَهُ بِالحَجُونِ) بفتح الحاء المهملة 
وضم الجيم الخفيفة هو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة شرفنا اللَّهِ تَعَالَى 
برؤيتها. والقائل بذلك هو غَرْوَة وهو من بقية الخبر وهو ظاهر الإرسال في 
الجميع إلا في القدر الذي صرح غُرُْوَة بسماعه له من نافع بن جُبَيْر وأما باقيه 
فيحتمل أن يكون عَرْوَة تلقاه عَنْ أبيه أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغيرًا وجمعه 
من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة وهو الراجح 

(قَالَ عَرُوَةٌ اعم أَخرذ ان 1 رد نشي ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ العَبّاسَء : 3 0 
لِلرْبَيْر بْنِ العَوّام: با آنا عند الله هنا أمرك رول اللّه كل أَنْ تَوْكُوَ البَايَة؟ 
هذا السياق يوهم أن نافعًا حضر المقالة المذكورة ا ل 
كذلك» فإنه لا صحبة له ولكنه محمول على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك 
بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيهاء أما في خلافة عمر أو في خلافة عثمان رَضِيَ 
اللَّهِ عَنْهُمَا ويحتمل أن يكون التقدير سمعت العباس يقول قلت للزبير إلى آخره 
فحذف قلت. 

(كَالَ : وَآَمَرَ رَسُولُ الله بل يَوْمَعِذِ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَغْلّى مَكَّةَ مِنْ 
)1( إشارة إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك مما أزيل عنها بما كان 

فيها من الأصنام ونحو ما فيها من الصور وغير ذلك. 
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كَدَاءِء وَدَخَلَ النَّبِيْ كل مِنْ كُذَاء فَقْتِلَ مِنْ خَيْل خَالِدٍ يَوْمَيِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ 


كَدَاءِ) بفتح الكاف وتخفيف الدال وبالمد وهو أعلى مكة. (وَدَخَلَ النَبِيُ كله مِنْ 
كُدَا) بضم الكاف والقصر والتنوين فهو من أسفل مكة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِ : وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدًا 
دخل من أسفل مكة ودخل النََىَ كل من أعلاها وكذا جزم ابن إِسْحَاق أن خالدًا 
دخل من أسفل مكة والنبي كَلكِةِ من أعلاها وضربت له هناك قبة. 

وقد ساق ذلك مُوسَى بن عقبة سياقًا واضحًا قَقَالَ وبعث رَسُول الله يك 
الرُبيْر بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة 
وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه وبعث خالد ب بن الوليد في قبائل 
قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى 
البيورت وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رَسُول اللَهِ كلك وأمرهم 
أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 

وعند الْبَيْهَقِيَ بإسناد حسن من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ لما 
دخل رَسُول الله كلِْ عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم إلى 


رمعو مهم)>ب 


أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ يا أبا بكر كيف قَالَ حسان فأنشده: 
عدمت بنيتي إن لم تردها تثشيرالنقعموعدهاكداء 
تُسازعين الأعهة مسوجنات تلطيدة ل الشتوكض التسميماء 

قَقَالَ: ادخلوها من حيث قَالَ حسان. 

(فَقْيِلَ مِنْ َيْلٍ حَالِدِ) ابْنِ الوَلِيدِ (يَوْمَئٍ رَجَلانٍ: حُبَيْشُ) بضم الحاء المهملة 
وفتح الموحدة وبالشين مصغرًا وعند ابن إِسحَاق بمعجمة ونون ثم مهملة مصغرًا 
أَيْضًا (ابْنُ الأشْعَرِ) وهو لقب واسمه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أخزم 
الخزاعي وهو أخو أم معبد التي مر بها النْبِي كَل مهاجرًا واسمها عاتكة. 

وروى البغوي وَالطَبَرِيَ وآخرون قصتها من طريق حزام بن هِشَّامِ بن حبيش 
عَنْ أبيه و عن جده وعند أَحْمّد ثنا مُوسّى بن داود ثنا حزام بن هِشَام بن حبيش قَالَ : 
شهد جدي الفتح مع رَسُول الله يكلِةِ. 
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ا 0 
وَكَرْرْ بْنْ جاير الفِهُرِي 


(وَكُرْنُ) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي (ابْنُ جابر) أي : ابن حسل 
بمهملتين بكسر ثم سكون ابن الأحب بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة ابن حبيب. 
(الفِهْرِي) وكان من رؤساء المشركين وهو الذي أغار على سرح النْبِيَ كله في 
غَرْوَّة بدر الأولى ثم أسلم قديمًا وبعثه النْبئ يك في طلب العرنيين» وذكر اين 
إسْحَاق أن هذين الرجلين سلكا طريقًا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون 
عَمْرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندق بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل 
مكة ليقاتلوا المسلمين فناوشوهم شَيْنَا من القتال» فقتل من خيل خالد بن الوليد 
مسلمة بن الميلاء الجهني» وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر 
وانهزموا وفي ذلك يقول خماس بن قيس بن خالد البكري قَالَ ابن هِشَّام ويقال هي 
للمرعاش الهذلى يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين : 
إنك لو شهدت يومالخندق أذفر صفوان وفر عِكُحرمّة 
وانفتقبليا بالسوف اللتسلمة. . يتتظطعن كل ساعد وجتهمة 
ضربا فلا تسمع إلا غمغمة بم تنطقي في اللومأدنى كلمة 
وعند مُوسَى بن عقبة واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد 
تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش 
(1) قال الحافظ : فيه بعد؛ لأن عمر كان معروقًا بشدة البأس عليهم» وقد روى الأموي. في المغازي 
أن أبا سفيان قال للنبي يَكٍ لما حاذاء : أمرت بقتل قومك؟ قال : لا: فذكر له ما قال سعد بن 
عبادة» ثم ناشده اللّه والرحمء فقال : «يا أبا سفيان؛ اليوم يوم المرحمةء اليوم يعز الله قريشًا» 
وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس» وجزم موسى بن عقبة في المغزي». عن 
الزهري» اله للها إن الرجرين العواءه تيلم ثلاثة أوال فيد دقعت إلبة لان الذي رمتو 
سعدء والذي يظهر في الجمع أن عليًّا أرسل بنزعها وأن يدخل بهاء ثم خشى تغير خاطر سعد 
فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إن سعدًا خشى أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي يكل فسأل النبي يكل 
أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير» وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد 
على شرط البخاري؛ ولفظه كان قيس في مقدمة النبي وك لما قدم مكة فكلم سعد النبي بكي أن 
يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك» انتهى مختصرًا. 
وقال القسطلاني قوله : هذا يوم يعظم اللّهِ فيه الكعبة؛ أي : بإظهار الإسلام» وأذان يلال على 
ظهرهاء وإزالة ما كان فيها من الأصنامء ومحو الصور التي كانت فيها وغير ذلك» اه 


الذين استنصرت بهم قريش فقاتلوا خالد فقاتلهم فإنهزموا وقتل من بني بكر نحو 
عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أو أربعة حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى 
ل ا ا ل ل ل و ا ات 
أَبُو سُفيَان من أغلق بابه وكف يده فهو آمن قَالَ ونظر رَسُول الله يك إلى البارقة 
فَقَالَ : «ما هذا وقد نهيت عن القتال» فقالوا : نظن أن خالدًا قوتل وبدئ بالقتال 
فلم يكن له بد من أن يقاتل» ثم قَالَ رَسُول الله يكل بعد أن اطمأن : لِمَ قاتلت وقد 
نهيتك عن القتال فَقَالَ هم بدأوا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما 
استطعت فَقَالَ : #قضاء الله خير). 


وذكز انوا سسس: أن غدة من اضعتامة الكفار أريعة وعشرون رغلا زمد 
هذيل خاصة أربعة وقيل مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلاء ووو الطبرائق 
من حيث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ خطب رَسُول الله كل قَقَالَ : «إن اللّه 
حرم مكة» الحديث فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل فَمَالَ : "قم يا فلان فقل له 
فليرفع القتل» فأتاه الرجل فقال له نبي اللّهِ يقول لك أقتل من قدرت عليه فقتل 
سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت قَالَ وقد كان رَسُّول الله يل أمر أمراءه أن لا 
يقتلوا إلا من قاتلهم غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ الردخست ا ساديم من متردات لسار وهم 
عبد العزى» وعبد اللّه بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة بن أبي جهل» 
والحويرث بن نقيد بنون وقاف مصغرًاء ومقيس بن صبابة بمهملة مضمومة 
وموحدتين الأولى خفيفة كالثانية» وهبار بن الأسودء. وقينتان كانتا تغنيان بهجو 
رَسُول الله كد وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب» 
فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان رَضِي اللَّه عَنْهُ يوم 
الفتح إلى النّبِيَ يك فحقن دمه وقبل إسلامه» وأما عِكْرِمَة ففر إلى اليمن فتبعته 
امرأته أم حكيم بنت الحارس بن هِشَّام فرجع معها بأمان من رَسُول الله يكِ, 
وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله يك بمكة فقتله يوم الفتح» وأما 
مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله وكان 
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الأَنْصَارِيَ قتل أخاه هشامًا خطأ فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأَنْصَارِيَ ثم 
ارتد فقتله نميلة بن عَبْد الله يو م الفتح وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين 
وعرض لزينب بنت رَسُول اللَّهِ يه لما هاجرت فنخس بها فأسقطتء ولم يزل 
ذلك المرض بها حتى ماتت فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النَّبِيَ يَكِدِ دمه 
أعلن بالإسلام فقبل منه وعفا عنه. 

وأما القينتان فاسمهما: فرتنا وفريبة فا ستؤمن لأحدهما فأسلمت وقتلت 
الأخرئ :وام شاوة هكاسلية وفاكتت ت إلى خلافة عمر رَضِيَ اللّه عَنْه 

وَقَالَ الحميدي : بل قتلت. 

وأما عبد العزى بن خطل فسيأتي ذكره في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا 
الباب. وذكر أَبُو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي 
رضي الله عنه وذكر غير إِسْحَاق أن فرتنا هي التي أسلمت وأن فريبة قتلت. 

وذكر الحاكم أَيْضًا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة وقد جاء 
بعد ذلك وأسلم ومدح ووحشي بن حرب وقد تقدم ذكره في عَرْوَة أحد. وهند 
بنت عتبة امرأة أبي سُفْيَان وقد أسلمت وأرنب مولاة ابن خطل أيْضًا قتلت وأم 
سعد قتلت فيما ذكره ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة ويحتمل 
أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية 
واللقب . وروى أَحْمّد ومسلم وَالتسَائ تي من طريق عَبّد اللّهِ بن رباح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْه» كَالَ أقبل رَسُول اللَّهِ يِِ وقد بعث على إحدى المجنبتين خالد بن 
الوليد وبعث الرِبَيْر على الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر بضم المهملة 
الأولى وتشديد الثانية» أي: الذي بغير سلاح.» فَقَالَ لي يا أبا هُرَيْرَةَ اهتف لي 
بالأنصار فهتفت بهم فأطافوا به فَقَالَ لهم أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم 
قَالَ بإحدى يديه على الأخرى أحصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا قَالَ 
أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلنا فجاء 
أبُو سُفْيَان قَقَالَ يا رَسُول الله أبيبحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم كَالَ كَقَالَ 
رَسُول الله ود : «من أغلق بابه فهو آمن». وقد تمسك بهذه القصة من قَالَ إن مكة 


فتحت عنوة وهو قول الأكثر وعن الشَّافِِيَ ورواية عن أَحْمّد أنها فتحت صلحًا 
لما وقع من هذا التأمين. وإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها لم تقسمء ولأن 
الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. وحجة الأولين ما 
وقع من التصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد وتصريحه كك بأنها 
أحلت لي ساعة من نهار ونهيه عن التأسي به في ذلك» وأجابوا عن ترك القسمة 
بأنه لا يستلزم عدم العنوة فقد تفتح البلدة عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم 
دورهم وغنائمهم ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها بل الخلاف 
ثابت عن الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ؛ ؛ فمن بعدهم وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم 
تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان رَضِيَ الله عَنّْهُمَا مع وجود أكثر الصحابة رَضِيّ 
الله عَنْهُمْ وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية 
البلاد وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق وقد جعلها اللّه تَعَالَى حرمًا سواء 
العاكف فيه والياد. 

وأما قول النَّوَوِيَ : احتج الشَّافِعِيَ بالأحاديث المشهورة بأن النَّبِيِ يله 
صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر لأن الذي أشار إليه إن كان مراده 
ما وقع من قوله يَلِِ: «من دخل دار أبي سُفْيَّانَ فهو آمن» كما تقدم وكذا من دخل 
المسجد كما عند ابن إِسُحَاق فإن ذلك لا يسمى صلحًا إذا التزم من أشير إليه 
بذلك الكف عن القتال والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر أن قريشًا لم 
يايو ارك لاني معدو لسرت كما عار لدديك أي انرا وا للم 2ه 
عند مسلم أن قريشًا وبشت ت أوباشا لها وأتباعًا فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم 
شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فَقَالَ النَبِيَ بكله: «أترون أوباش 
قريش» ثم قَالَ بإحدى يديه على الأخرى أي : (احصدوهم حصدًا حتى توافوني 
على الصفا» فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه وإن كان مراده بالصلح 
وقوع عقد به فهذا لم ينقل قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولا أظنه عنى إلا الاحتمال 
الأول وفيه ما ذكر. وتمسك أَيْضًا من قَالَ إنه أمنهم بما وقع عند ابن إِسْححَاق في 
سياق قصة الفتح قَقَالَ العباس رَضِي الله عَنّْهُ لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب 
لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رَسُول الله كلِكِ ليخرجوا إليه فيستأمنوه 
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قبل أن يدخلها عنوة ثم قَالَ في القصة بعد قصة أبي سُّفْيَان من دخل دار أبي 
سُفْيَانَ فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وعند مُوسَى بن عقبة في الْمَعَاِي وهي 
أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة ما ئصه أن أبا سُفْيَان وحكيم بن حزام قالا : 
يا رَسُول اللو كنت حقيقًا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن فإنهم أبعد رحمًا وأشد 
عداوة قَالَ لأني أرجو أن يجمعهما الله في فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة 
هوازن وغنيمة أموالهم قَقَالَ أَبُو سُفْيَان وحكيم فادع الناس بالأمان أرأيت إن 
اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنون هم قَالَ من كف يده وأغلق داره فهو آمن قالوا 
فابعثنا نؤذن بذلك قَالَ انطلقوا فمن دخل دار أبي سُفْيَّانَ بأعلى مكة ودار حكيم 
بأسفلها فلما توجها قَالَ العباس يا رَسُّول اللَّهِ أني لا آمن أبا سُّفْيَان أن يرتد فرده 
حتى تريه جنود اللَّهِ قَالَ أفعل فذكر القصة. 

وفي ذلك تصريح بعموم التأمين وكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من 
أهل مكة فمن ثم قال الشافعي كانت مكة مؤمّنة ولم يكن فتحها عنوة والأمان 
كالصلح وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا 
ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في أمرهم بالقتال وفي 
حديث الباب في تأمينه كك لهم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو تردد قريش 
المجاهرة بالقتال فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن 
أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد ب بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم 
وهزمهم أن يكون البلد فتحت عنوة لأن العبرة بالأصول لا بالاتباع وبالآكثر لا 
بالأقل ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي أهلها ممن باشر 
القتال أحد وهو ما يؤيد قول من قَالَ لم يكن فتحها عنوة. . وعند أبي داود بإسناد 
حسن عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سكل هل غنمتم يوم الفتح شَيْنَا قَالَ لا. 

وجنحت طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتحت عنوة ا 0 
قصة خالد بن الوليد المذكورة وقرر ذلك الحاكم في الإكليل» والحق أن 
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1- دنا أثو الوليوء حدتنا شكية: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرّهَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
عَبْدَ الل بْنَ مُعَثّرِء ل يت وَسُول الله يوم كن مح خلى تاقد وَهُوَّ 
م سُورَةَ المتْح يُرَجَعْ). وَقَالَ: لذلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّسنُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجُمَ. 
صورة فتحها كانت عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخل ما بان ومنع جمع 
منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت 
صلحًا أما أولا فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت 
من الكفار وبين إبقائها وقفا على المسلمين ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور 
وإجارتهاء وأما ثانيًا فَقَالَ بعضهم لا تدخل الأرض في حكم الأموال لأن 
من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال وتنزل النار فتأكلها 
وتصير الأرض لهم غجوماتكما قال الي دلوأ الارْصَ الْمقَدَّسَةَ الى كنب 
سه أنه لك [المائدة: 21] وَقَالَ : «وازرتنا لوم اكيت كَانوا صعفون, مسكدرقة 
لْأرَضٍ رَمَعَدرِبَهَا» [الأعراف: 137] وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّمُ . 

وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في باب توريث دور مكة من كتاب الحج . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وأمر رسول اللَّه كله أن تركز رايته 
بالحجون وهو من مراسيل التابعي. 

(حَدَثَنَا آَد بو الوليق) عو عنام يج عبد الملك هكذا رقع في الاأضول ورم 
خلف أنه وقع بدله سليمان بن حرب قَالَ : (حَدَّننَا شَْبَهُ» عَنْ مُعَاويَةَ بْنٍ قرّه) بضم 
القاف وتشديد الراء الْبَضْرِيَ وَفِي رِوَايّةِ حجاج بن منهال عن شُعْبّة أخبرني 


و 


بُو إياس أَخْرّجَهُ في فضائل القرآن وأ؛ بو إياس هو معاوية بن قرة أنه (قَالَّ: سَمِعْتٌ 
بْدَ الله بْنَ مُعَفّلِ) بلفظ المفعول من التفعيل بالمعجمة والفاء المزني بالزاي 
والنون» (يَقَولُ: "رَآَيْثُ رَسُولَ اللِّ يك يَوْمَ تنح مَكَةَ عَلَى نَاقَيو وَهُوَ يَْرَأ سُورَ 
المَْح يُرَجَع)) بتشديد الجيم من الترجيع وهو ترديد القارئ صوته في الحلق. 
(وَقَالَ) أي: معاوية بن قرة راوي الحديث : (لَوْلا أَنْ يَحْتَمِعَ النَّاسسُ 8 حَوْلِي 
لَرَعِدْت كرحم ) أى* ابن معفل وقد بين ذلك مسظلم بق إزرا هيم في روايته لهذا 
الحديث عن شُعْبّةَ وهو في تفسير سورة الفتح وفي أواخر التوحيد من رواية شبابة 
عن شُعْبَّة في هذا الحديث نحوه وأتم منه ولفظه ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
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42012 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء ا دكا ميل 
ابْنُ أبي حَفْصَة» عَنِ الزْهْرِي» عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَه عَنْ أُسَامَة 
ابْنِ زَيْدِء أله كان رم المَتْح : كا وَسوَلَ :الله أَيْنَ َنْزِلُ غَذَا؟ قَالَ النَبِيُ كلةِ: «وَهَلَ 
تَرّكَ لَنَا عَقِيل مِنْ مَنْزِلٍِ). 

3- ثُمّ قَالَ: «لا يَرِتُ المُؤْمِنُ الكَافِر وَلا يرت الكَافِرٌ المّؤِْنَ» قِيِلَ 


مغفل وَقَالَ: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي 
الذي كفتك لساري كف كان ورت ١1‏ | انك راك ار اناكم في الإكدل 
من رواية ابن جرير عن شُعْبّة لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به الي يل وَفِي رِوَايَة 
مسلم عن معاوية بن قرة قَالَ سمعت عَبّْد الل بن مغفل هو المزني قَالَ رأيت 
رَسُول اللَِّ يك يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قَالَ فقرأ ابن مغفل ورجع 
في قراءته فَقَالَ معاوية لولا الناس لأخبرت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن 

ومطابقة الخكيية درسم ة ظطاهزة: 

(عذنا شليقان إن عل الاخمن) فو المعزوف بابر بنك شرحيل بن ابوت 
الدمشقى مات سنة ثلاث ومائتين قَالَ : (حَدَّنَنَا سَعْدَانُ) بفتح المهملة الأولى 
وشكرن الائية وبالدال المهملة (ائن مش) أي : ابن صالح ويقال اسمه سّعِيد 
ا ا ا 
إلى لينه وما له في الْبْخَارِيَ سوى هذا الموضع قَالَ: حَدٌ نَيِى بالإفراد (حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدٌ بْنُ أبي حَفْصَة) واسم أبي حفصلة فيسرة بضرئ يكني آيا سلحة صدوق 
ضبعفه النْسَاء ل ا 0 

(عَنِ الزّمْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ) أي: ابن 
علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُعَنْهُمْ مات سنة أربع وتسعين. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) أي : ابن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ القرشي الأموي. (عَنْ 
أُسَامَة بْنِ رَيِْ) أي : ابن حارثة مولى الي كي (أنّهُ َال زَمَنَ المح : يَا رَسُولَ 
اللَّهء آَيْنَ تَنْزِكُ غَدًا؟) قَالَ رَسُولُ اللّهِ ويروى : (قَالَ النّبئْ بل : وَهَل تَرَكَ لَنَا 
َقِيلٌ) بفتح المهملة وكسر القاف هو ابن أبي طالب. 

(مِنْ مَنْزِلِء نُمَّ قَالَ: لا يَرِتُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ وَلا يَرتُ الكَافِرٌ المُؤْمِنَ» قِيل 
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لِلِزّمْرِيَ : وَمَنْ وَرِتٌ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ : «وَرِتَهُ عَقِيلَ وَطَالِبٌ». قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزّمْرِيّ: 
يْنَ تَِْلُ عَدَا في حَحجيِه؟ وَلَمْ يَقُلْ يُونْسُ: حَسبيهِ ولا رَمَنَ المَنْح. 
لِرُّمْرِيَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم ذلك القائل السائل. 

(وَمَنْ وَرِتَ أبَا طَالِبٍ؟ قَالَ : «وَرِئَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ)) وقد تقدم في الحج من 
رواية يُونْس عن الرُهْرِيَ بلفظ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر 
ولا علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا شَيْنَا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين 
انتهى. وهذا يدل على تقدم هذا الحكم من أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل 
الهجرة» ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه 
ا طالب وكان أَبُو طالب قد وضع يده على ما خلفه عَبْد اللِّ والد النَّبِيَ يك لأنه 
كان شقيقه شقيقه وكان النَِيَ ب عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب فلما مات أَبُو 
طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف 
َبُو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث 
المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النْبِيَ ييِةِ إلى ذلك. 

وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النَِيَ يك عقيلًا على ما 
يخصه هو فقيل ترك له ذلك تفضلًا عليه وقيل استمالة له وتأليقًا وقيل تصحيحًا 
لتصرفات الجاهلية كما يصحح أنكحتهم وفي قوله وهل ترك لنا عقيل من دار 
إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها وفيه تعقب . 

قَالَ الخطابي : إنما لم ينزل فيها لأنها دور هجروها في اللَّه تَعَالَى بالهجرة 
فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تَعَالَى وفي كلامه نظر لا يخفي» والذي يختص 
بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب 
الهجرة ا ل ل 
النسك وثلاثة أيام بعده وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَ مَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِيّ) هو متصل بالإسناد المذكور: («أَيْنَ تَنِلُ عَدًا ني 
حَجَتِهِ؟») وطريق معمر بن راشد قد تقدم موصولًا في الجهاد. 


(وَلَمْ يقل يُومْسُ) هو ابن يزيد الأيلي : (١حَجيِِ‏ ولا زَمَنّ الفَنْح)) يعني لم يقل 
في روايته لفظ حجته ولا لفظ زمن ن الفتح أي : سكت عن ذلك وبقي الاختلاف 
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اسن وو 


4 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء حَدَّثَنَا شُعَيْبٌء حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كل: «مَنْزِلَُا ‏ إِنْ شَاءَ الله إِذَا 
َنَحَ اللَّهُ - الحَيْك حَيْتٌ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ). 

5- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء أَخْبَرَنًا ابْنُ 
شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل 
عية أرَاد خُيْنًا : 


بين ابن أبي حفصة ومعمرء ومعمر أوثق وأتقن من مُحَمَّد بن أبي حفصة. 

(حَدَنَنا بو البَمَاِ) الحكم بن نافع قَالَ: :(عَدّنا شكتت) عواننه آ بي حمزة 
قَالَ : (حَدَثنَا آَبُو الرَّادِ) بالزاي والنون عَبْد اللّ بن ذكوانء (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو 
ابن هرمز الأعرج » (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ) عن النَبِيَ يك أنه قَالَ ويروى 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل : مَنْزِلَنَا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ) هو للتبرك 
ومنزلنا مبتداً. 

(إذَا نح الله الحَيْفٌ) بالرفع خبر المبتدأ وعكس الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فيه 
والخيف بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وآخره فاء ما انحدر عن غلظة 
الجبل وارتفع عن مسيل الماء والمراد خيف بن كنانة بكسر الكاف وبالنونين 
وخيفهم هو الذي بمنى وفيه المسجد المعروف. 

(حَيِتُ تَقَاسَمُوا) أي : تحالفوا يعني قريشًا (عَلَى الكَفْر) وذلك أنهم تحالفوا 
أن لا يبايعوا ب بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤدهم وحصروهم في الشعب . 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : أي تحالفوا على إخراج الرسول وبني هاشم والمطلب عن 
مكة إلى الخيق وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وقد تقدم بيان ذلك في المبعث 
تقدم أيْضًا في باب نزول النب يَكِةِ بمكة من كتاب الحج . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنََا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدَّتَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْيِ) أي : 
ابن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ َال (أَخْبَرَا ابن شِهَابٍ) 
الهرئء (عَنْ أبي سَلَمَةً) أي : ابن عبد الرحمنء (عَنْ بي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يله حِينَ أَرَادَ حُنَيْنَا) يعني : في غَرْوَة الفتح لأن غَرْوَة 
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ره كس مي 7م 9 ا - ا مه ا ب ١‏ 
مولن عدا إن شاء الله يخيفي بق كتانة» اكيت تقاسموا على الكقرة: 

6 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَه حَدَّنَنَا مَالِكُّء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّس بْنِ 
7 فّ لآ ره و 1 مو ل لع 2 وه د وم ءاه 2 م 000 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْه أن النبى يَكهْ «دَخَلَ مَكَة يَوْمَ المُنْح وَعَلَى رَأسِهِ الْمِعْمْرٌء 0 


حنين عقب غَرْوَة الفتح وقد تقدم في الباب المذكور من الحج من رواية شعيب 
عن الزّهْرِيَ بلفظ حين أراد قدوم مكة ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع 
المذكور لكن ذكره هناك أَيْضًا من رواية الأوزاعي عن الرُهْرِيَ بلفظ قَالَ وهو 
بمنى نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة وهذا يدل على أنه قَالَ ذلك في حجته لا 
حوره الم ور ل بلجي الذي والاني لالز قدو اللن وسيل 
التعدد وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّمُ. 

(١مَنرْلنا‏ عَدًا إِنْ شَاءَ الله بِحَيْفٍ بَنِي كِنَانَة حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ)) قبل 
إنما اختار التي يك النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر اللَّهِ تَعَالَى 
على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من دخول مكة ظاهر على رغم من 
سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا أو مقابلتهم بالمن 
والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه إذ هو 
طريق آخر لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْه 


(حَدَثنَا يح يَحَْى بن َرّعَةَ) بفتح القاف والزاي بعدها مهملة الحجازي وهو من 
أفراده قَالَ : (حَدَّتَنًا مَاِكُ) الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُّمْرِيَ» (عَنْ أَنَسٍ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ) وفي رواية يحيى بن عبد الحميد عن مالك حدثني | بن 
شهاب أخرجه الدارقطني وفي رواية أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن مالك عن 
ابن شهاب أن أنس بن مالك أخبره (أَنَ الي يل دَحَلَ مَكةَ يَوْمَ المَتْح وَعَلَى رَأَسِهٍ 
المِغْفَرٌ) بكسر الميم زرد ينسج من الدروع على مقدار القلنسوة لسن 
القلنسوة وَفِي رِوَايَِ أبي عبيد القاسم بن سلام عن يَحْبَى بن بُكَيْر عن مالك : : مغفر 
من حديد قَالَ الدارقطني : تفرد به أَبُو عبيد وهو في الموطأ ليحيى بن بُكَيْر مثل 
الجماعة ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ مغفر من حديد 
ثم ساقه من رواية عَرْوَّة عن مالك كذلك وكذا هو عند ابن عدي من رواية أبي 
أويس عن ابن شهاب. 
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َلَمّا نرَعَهُ جَاءَ رَجُلّ فَقَالَ: ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلّىْ بِأُسْتَارٍ الكَعْبَة كَقَالَ: «افتُلّه». كَالَ 
مَالِكُ : «وَلَمْ يكْنِ النَّبِيُ يكل فِيمَا نُرَى - وَاللَهُ أَعْلَمُ 00 مُحْرِمًا070. 


0 ل 4 


(فَلَمَا تَرَعَهُ جَاءَ رَجَل فُقَالَ : اب حَطلٍ) هو عَبّد اللَِّ أو عبد العزى بن خطل 
بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وآخره لام كان أسلم وارتد وقتل قتا بغير 
حق وكانت له قيئتان تغنيان بهجو رَسُّول الله عَك. 

(مُتَعَلّقُ ِأَسْئَارٍ الكَعْبَةء فَقَالَ: «افْتُلَهُ») أي : فَمَالَ النَبِيَ بك لذلك الرجل : 
«اقتل ابن خطل» وفي الحديث الذي مضى ف في الحج فَقَالَ اقتلوه بخطاب الجمع 
زاد الوليد بن مسلم عن مالك فقتل أَخْرَّجَهُ ابن عائد وصححه ابن حبان. وعند 
الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك في هذا الحديث من رأى منكم ابن 
خطل فليقتله ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد كان ابن خطل 
بيجو رَسُول اللديكة: واختلف في قاتله فقد جزم ابن إِسْحَاق بأن سَعِيد بن حريث 
وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله وعن الْوَاقِدِيَ أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني 
ورجح أنه أَبُّو برزة وقد ذكر ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج في باب دخول 
مكة بغير إحرام من أبواب العمرة. وفي التوضيح وفيه دلالة على أن الحرم لا يعيذ 
من وجب عليه القتل وأنه يجوز قتله في الحرم وفيه نظر لأن ذلك إنما وقع في 
الساعة التي أحل النْبِيَ يَلِِ فيها القتال بمكة وقد صرح بأن حرمتها عادت كما 
كانت فلم يصح الاستدلال به وروى أَحْمّد من حديث عَمْرو بن شعيب عَنْ أبيه ه عن 
جده أن تلك الساعة استمرت من صبيحة يو م الفتح إلى العصر. وأخرج عمر بن 
شبة في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قَالَ رأيت رَسُول الله يه استخرج 
من تحت أستار الكعبة عَبْد اللّهِ بن خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام 
إِْرَاهِيم وَقَالَ لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرًا ورجاله ثقات إلا أن في أبي معشر 
مقالًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَ مَالِكُ : وَلَمْ يكُنِ الي يل فيما يرى على البناء للمفعول أي ؛فيينا يظن 
ويروي (فِيمَا نُرَى) بالنون (وَاللَهُ أَعْلَمُ يَوْمَيِذٍ مُحْرِمًا) نصب على أنه خبر لم يكن . 


داق يعني أن قوله فيما نرى فيه احتمالان؛ أحدهما : ما في الكتاب» والثاني : ما أظهره الشيخ» 
وليس هذا اللفظ في الموطأ بل لفظه: قال مالك: قال ابن شهاب ولم يكن رسول اللّهِ وك يومئذ - 
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سجاه عَنْ أبي مَغْمرء عَنْ عبد اللّهرَضِيٍ الله عله قَالَ: عل اكع يه به 
يَوْمَ المُنح» وَحَوْلَ البدت ون وَتَلاثتُ مِائَةِ نُصُبِ 217111 


وقيل: يحتمل أن يكون محرمًا إلا أنه لبس المغفر للضرورة أو أنه من 

م صَدَكَة ب بن الفَضْلٍ) المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنًا اه 
00 بي جيح وساد» كفي واي ميدي في الفسير عن ابن 

ل 5 معدي إسنا آخر حرج الطيراني من 


مو 


ماسر وى الله له 


1 


)2 عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أ بي مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو عَبْد الل بن سخبرة بفتح 
الميدلة ومكوة المعييمة ود الموحدة والراءء (عَنْ عَبِدِ ع عَبْدٍ اللّوِ) هو ابن مسعود 


- 


(رَضِيَ الله عَنْه) أنه (قَالَ: دَخَلَ النَبِينُ) رَسُول الله (يل مَكَةَ يَْمَ المَنْح» وَحَوْلَ 
البَيْتِ سِنّونَ وَتَلاتُ ما َوٍ نُضُبٍِ) بضم النون والمهملة وقد تسكن بعدها موحدة 


محرماء وزيادة ابن شهاب في النسخ الهندية لا في المصرية» ورجح في الأوجز حذفها؛ لأن 
المعروف أنه من كلام الإمام مالك. وفيه أيضًا قال الباجي : دخوله كك مكة وعلى رأسه المغفر 
يقتضي أحد أمرين إما أن يكون غير محرم» وهو الأظهر؛ لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام» 
وقد روى عنه يَكِلَةِه أنه قال : «إنما أحلت لي ساعة من نهار» فيكون خاضًا بالنبي كَل ولذا قال 
مالك لم يكن يومئذ محرمّاء وقد كان يحتمل أن يكون غطى رأسى لأذى اضطره إلى ذلك» 
وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة محرمًا» انتهى مختصرًا. 

وقال الزرقاني في شرح المواهب: وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
جازمًا به فأسقط قوله فيما نرى» أخرجه الدارقطني في الغرائبء. ويشهد له ما رواه مسلم 
وأحمد وأصحاب السئن الأربعة» عن جابر: دخخل يَلِِ يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير 
إحرام فصرح بما جزم به مالك أو ظنه» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوسء» قال: 
لم يدخل النبي تك مكة إلا محرمًا يوم فتح مكةء وقول ابن دقيق العيد يحتمل أنه محرم غطاء 
لعذر تعقب بتصريح جابر وغيره بأنه لم يكن محرمّاء انتهى مختصرًا. 
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4 عي نيه  .‏ أ عن لقا ل “دعي و 5 5 أي ست مج سر د سس سس مجر 6 

فجعل يطعنها بعود في يلوء ل موجاءً الحقّ وزهق الْسنطِلٌ # [الإسراء: 51 
رم صءسطه لس 5 ته 

#إجاء الَق وما يبد الْبَطِلُ وبا يعِيدٌ »4 [سبأ: 49]. 


8 - حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ » حَدَثْنَا عَبْدُ الصَّمّدِ قَالَ: حَدَّئني أبى » حدتما 


2 


عَنْ عِكْرِمَةء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ا ل 


هي واحد الأنصاب وهو ما ينصب للعبادة من دون اللَّهِ تَحَاَى ووقع فِي رِوَايّة ابن 
أبي شيبة : صنمًا بدل نصب ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون 
عليها للأصنام قال تعالى : وما دُبِحَ عَلَ أَلنْصّبٍه [المائدة: 3] وليست مراده هنا 
ويطلق الآأنصاب أيْضًا على أعلام الطريق وليست مراده أَيْضًا هنا ولا في الآية. 

(فَجَعَل) يِه (يَظعَنْهَا) بضم العين وفتحها والأول أشهر (بِعُودٍ فِي يَدِوء 
وَيَقُولُ: #«ج1 ألْسَنُ وَرَعىَ البنطِل4) أي : اضمحل وتلاشى يقال زهقت نفسه 
زهوقًا قَالَ أي : خرجت روحه والزهوق بالضم مصدر وبالفتح الاسم. 

جل كَلَقٌ وَمَا ببدِعنٌ البْطِلُ وَمَا مِيدُ4) جاء الحق أي : الإسلام وما يبدئ 
الباطل وما يعيد وزهق الباطل أي : الشرك بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك 
الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة وقيل الباطل إبليس أو الصنم 
والمعنى لا ينشئ خلقًا ولا يعيده ولا يبدئ خيرًا لأهله ولا يعيده وفي حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم يطعن في عُيَيَْة بسبة القوس وفي حديث ابْن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا عند الفاكهي وصححه ابن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه 
وللفاكهي والطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فلم يبق وثن استقبله 
إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة بالأرض قد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص وفعل النَّبِيَ يك ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع 
ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شَيْئَا ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ 
لْبْخَارِيَ في كتاب المظالم في باب هل تكسر الدنان. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد ويروى: حَدَّثَنَا (إسْحَاقٌ) هوابن منصور ويروي منسوبًا 
قَآلَ: (حَدَّثْنَا عَبْدُ الصّمَدَ) هو ابن عبد الوارتث بن سَعِيدَ(013)+ حَدَّثنًا ويروؤف: 
(حَدَّئَِي آبي) وَفِي رِوَايَّةٍ الأصيلي : ليس فيه حدثني أبي بعد قوله حَدَّنَنَا عبد الصمد 
وقيل لا بد منه قَالَ: (حَدَتنا أَيُوبُ) أي: السختياني» (عَنْ عِكْرِمَةً» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 
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: أن 


وَعَين الله عنهما : َسُولَ اله يك لما قَدِمَ مَكةَ أبَى أنْ يَدْحُلَ اتيت وَفيهِ الله 
1 َأَخْرِجَ صُورَةٌ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا م مِنَ الأزلام» 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل لَما كَدِمَ مَكَة أَبَى) أي: امتنع (أَنْ يَدْخُلَ 
البَبْتَ وَفِيِ الآلِهَةُ) أي : الأصنام التي يسميها د بالآلهة. 


0200 


(أَمر بها تَأَحْرجَتْ) ووقع في حديث جابر رَضِيَ الله عَنّْهُ عند ابن سعد وأبي 
داود أن النَّبِى يلل أمر عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وهو بالبطحاء ء أن يأتي 
الكعة فبمعو كل صورة فيها » فلم يدخلها حتى محيت الصور وكان عمر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ هو الذي أخرجها. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهونًا 
مثا وأخرج ما كان مخروطًا وأما ما تقدم في الحج من حديث أَسَامّة رَضِيَ الله 
عَنْهُ أن النَىَ لي دخل الكعبة فرأى صورة فدعا بماء فجعل يمحوها فهو محمول 
على أنه بقيت بقية خفيت على من محاها أولًا وقد حكى ابن عائد في الْمَعَازِي 
عن الوليد بن مسلم عن سّعِيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه عليهما السلام 
بقيتا حتى رآهما بعض ٠‏ من أسلم من نصارى غسان فَقَالَ : إنكما لببلاد غرية فلما 
هدم ابن الرُيْرِرَضِيَ الله عَنْهُمَا ايت ذهبا فلم يبق لها أثر» وَّالَ عمر بن شبة في 
كتاب مكة حَدَّنََا أيُو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن مُوسَى عطاء أدركت 
في الكعبة تماثيل قَالَ نعم أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
مزوقًا وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب قَالَ فمتى ذهب ذلك قَالَ في 
الحريق وبه عن ابن جريج أخبرني عَمْرو بن دينار أنه بلغه أن النّبِيَ كك أمر بطلس 
الضوو التي .كانت في البيت :وهذ! سند صحيح: ومن طريق عبد الرخيمن بن مهرات 
عن عمير مولى بن عَنّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عن أُسَامّة رَضِيَ الله عَنْهُ أن النِىَ يلل 
دحل اكع تامرتي فاته يماء فى ذلك مخدل ييل الترب ويطترت يه على الصمور 
ونقولقاتل اللهاقر با انضووؤة ها لا لفون 

(تأَخْرِجَ صُورَةٌ إبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ) عليهما السلام (فِي أَيْدِبهِمَا مِنَ الأزلام) 
جمع زلم وهي السهام التي كانوا يقتسمون بها الخير والشر وتسمى القداح 
المكتوب عليها الأمر والنهي افعل ولا تفعل كان الرجل منهم يضعها في وعاء له 
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َقَالَ النَبِيْ كئه: «قَائَلَهُمُ الله لَقَدْ عَلِمُوا: ما اسْتَفْسَمَا بها قَظاء ثُمّ دَحَلَ البَيْتَ 


كير في نَوَاجِي البيّتِء وَحَرَجَ وَلَمْ يُصَلّ فيه. 


فإذا أراد سفرًا أو زوجًا أو أمرًا مهما أدخل يذه وأخرج منها زلما فإن خرج الأمر 
مضى لشأنه وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. 

(كَقَالَ اتن كل : «قَائَلَهُمْ الله لَقَدُ عَلِمُوا: الاار 
استقسم إِبْرَاهِيِم وإسماعيل عليهما السلام بالأزلام قط 

وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ نحو حديث ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ وفيه : فأمر بها فكبت لوجوهها. 

وفيه: نحو حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَّا وزاد قاتلهم الله ما كان 
إِبْرَاهِيم يستقسم بالأزلام ثم دعا بزعفران فلطخ بها تلك التماثيل والاستقسام 
طلب القسم الذي قسم له وقدر مما لم يقسم ولم يقدر وهو استفعال منه كانوا 
يفعلون بالأزلام مثل ما ذكر آنقًا. 

وَقَالَ ابن الأثير: كان على بعضها مكتوب أمرني ربي وعلى الآخر نهاني 
ربي وعلى الآخر غفل فإن خرج أمرني ربي مضى لشأنه وإن خرج نهاني ربي 
أمسك وإن خرج الغفل أحالها وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي 


اي 
والغفل: بضم الغين المعجمة وسكون الفاء وباللام هو الذي لا يرجى خيره 
ولا شره. 
(نمَّ دَكَلَ البَيْتَء فَكَبَّرَ ني نَوَاحِي البَيْتِء وَخَرَجْ وَلّمْ يُصَلَّ فِيو) أي: في 


البيت وفي الحديث الذي يأتي صلى فيه ورواية المثبت مقدمة على رواية النافي 
وقد تقدم الكلام على من أثبت صلاة النََِ كَل في الكعبة ومن نفاها في باب من 
كبر في نواحي الكعبة من كتاب الحج. وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان 
الذي فيه الصور لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفرهم من جهة الصور. 

ومظابفته للدر جم من حك إن قلاوية هذا مك كاوق ميته الفتم ومدسفي 
الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء عليهم السلام في باب كول الله تعالين : 
مواد أنَّهُ إِرهِيمّ خَليلًا» [النساء: 125]. 
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ل غير لام سغةه ع مه عه 


تَابعَهُ مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَء وَقَالَ: وُمَيْبٌء حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ال كلله. 

1 باب دُخُول النَّبِي يكل مِنْ أغُلى مَكَةَ 
9- وَقَالَ اللَيِْثُ حَدّنِي يُونْسُ» قَالَ: َخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللو كل أمبلَ يَْمَ المَْح مِنْ أغلّى مَكَةَ عَلَى رَاحِلَيء 
موا أسَامَة بْنَ ريد وَمََهُ لاه وَمَعَهُ ُْمَانُ بُْ ظلْحَة مِنَ الحَجَبٍَء َّ حَنَّى أَنَاحَّ في 
المَسْجِدِء فَأَمَرَه أَنْ يَأتِيَ بِوِفْتَاح البَيْتٍء 2ط 


(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد الصمد عَنْ أَبِيو؛ (مَعْمَرٌح أي ابر اع عه الوت» 
أي : السختياني ووصل هذه المتابعة أَحْمّد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» 
(وقَالَ: وُهَيْبٌ) مصغر وهب أي : ابن خالد العجلانيء (حَدَّنَنَا أَيُوبُء عَنْ 
عِكْرِمَة) مولى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (عَنٍ التّبيّ يلِ) أشار بهذا إلى أنه 
روا مويله ووقم فى لسيدة الفيغاني زإنتاك اتابن رعنن اللمعنيها في 
التعليق عن وهيب . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو خطأ والرواية الموصولة مرجحة عند الْبُخَارِيَ 
لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

51 - باب دُخُول النَّبِيْ كل فق اع فكة 


(باب دُحُول النَبِيّ كل مِنْ أغلّى مَكَةَ) أي #خين فدمهنا يرغ الفتح وكد روي 
الحاكم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ دخل 
احرج لله ولح زوه النتع ردقته على برعل يفا 

(وَكَالَ اللَّيْثُ حَدَّئْنِي يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي (قَالَ: َخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ 
عَيْد اللّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نسو الله 2 يل يوم الح من أََى 
مَكَةَ عَلَى رَاحِلَيِه مُْدِفَا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بلال» وَمَعَهُ مُنْمَانُ بْنُ ظَلْحَةَ مِنَ 
الحدبو) بجيع الحايمب 

(حَتَّى أَنَاحَ فِي المَسْجِدٍِء ف مَرَه أن يَأيِيَ فاح الَْتِ) روى عبد الرزاق 


والطبراني من جهته من مرسل الزّهْرِيَ أن النَّبِيَ يك َال لعثمان يو م الفتح : «اكتنى 
بمفتاح الكعبة» فأبطأ عليه ورسول اللَّه ل يتتظره موق إل تحدو ف مل التهكان 
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8 34 5 2 5 وك مه 
0 يل» وَيلال» وَعَتْمَان بْنْ طَلحَة» 


َدَحَلَ رَسُولُ الله يل وَمَعَهُ أَسَامَةُ 
من العرق ويقول ما يحبسه فسعى إليه رجل وجعلت المرأة التي عندها المفتاح 
وهي أم عثمان واسمها سلامة بنت سعيدة تقول إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدًا 
فلم بزل بواجي اعطت الجاع تان بدواحي لبد عل البيكا نم شرج لخدن عدد 
السقاية فَقَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ إن أعطينا النبوة والسقاية والحجابة ما قوم 
علي ساي وكرو اللي جد بتانمهاتم دكا عتحان ين طح دن الملتاج ا 
عبد الرحمن بن حاطب مرسلا نحوه. 

وعند ابن إِسْحًَاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: لما نزل 
رَسُول الله يكل واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به فلما قضى طوافه 
دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها ثم وقف على باب 
الكعبة فخطب . 

قَالَ ابن إِسْحَاق وحدثني بعض أهل العلم أنه يَكةِ قام على باب الكعبة فذكر 
الحديث وفيه ثم قَالَ: ايا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم» قالوا : خيرًا أخ 
كريم وابن أخ كريم» قَالَ: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلس فقام علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
فَقَالَ أجمع لنا الحجابة والسقاية فذكره. وروى ابن عائد من مرسل عبد الرحمن بن 
سابط قَالَ إن النَّبِيَ يكِ دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فَقَالَ خذها خالدة مخلدة إني لم 
أن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لِلنْبِيَ يِه أجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت : 9« إن أله 
يمرك أن مُوّدوأ لْأممتِ إِلك أَمْبِهَا4 [النساء : 58] فدعا عثمان فَقََالَ خحذوهايا بني 
شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ومن طريق علي بن أبي طلحة أن 
الب كك قَالَ: ايا بني شيبة كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». وروكق 
الفاكهي من طريق مُحَمّد بن جَبَيْر بن مطعم عَنْ أبيه أن النبي يَكِةِ لما ناول عثمان 
يقولون لا يفتح الكعبة إلا هم فتناول الْنْبِي يَكِدِ المفتاح ففتحها بيده. 


وو 
لاس ل بي ع سمس 


مي مس و ايان لك 4ه : د د و 2 
(فَدَخَل رَسُول الله وَل وَمَعَه أسَامَة بْنْ ريد وَبلال» وَعْثْمّان بْنْ طلحة. 


5 


3 
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فَمَكَتَ فِيهِ نَهَارَا طوِيلًاء ثم خَرَجَ) فاشك التامن» فكان عند الله يد حمر أرل كد 


دَخَلَء قَوَجَدٍ بلالا وَرَاءَ البَّاب كَاتمَاء فُسَأله: عا اللَّه ل ؟ فَاغار له 
إِلَى المَكَانٍ الَّذِي صَلَّى فيه. قَالَ عَبْدُ اللّه : فُنَسِيتٌ آذ اضالة كه عل و سيد 


401000 - حَدَّنَنَا الهَيِتَمُ : بْنُ خَارِجَةَ عدددا مم ل تر : عَنْ مِشَام بْنٍ 
عُرْوَة» عَنْ أبيوء أن عَايَِة رَضِيَ الله عَنّْهَا أخيرثه : أن الت يلل دكَلَ عَامَ الفنْح مِنْ 
كَذَاءِ التي بأَعْلَى مَكَةَ . فانقة الى أقاقة وَوْهَيْبٌء فِي كَذَاءِ. 


َمَكَتَ فبهِ هارا ويلا ثُمّ حرج فَاسْتبَقَ النَّاميُ» فَكَانَ عبد 0 
دَخَلَ؛ ؛ كَوَجَدَ بلالا وَرَاءَ الاب قَايِمَاء كُسَأَلَهُ أب صَلَى رَسُوَل ال قا 
ا ل ع ا ع 0 السك ولق 
كما تقدم. 

(قَالَ عَبْدُ اللّو) أي : ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا : (كُنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى 
مِنْ سَحَْدَةِ؟) أي : من ركعة. 

وهذا التعليق وصله الْبْحَارِيَ في الجهاد في باب الردف على الحمار . 

ومضى الكلام فيه هناك وقد سبق شرح الحديث في الصلاة وفي الحج في 
باب أغلاق البيت . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا الهَيْتَمُ) بفتح الهاء والمثلثة بينهما تحتية ساكنة (ابْنُ خَارِجَةً) بخاء 
ال ا 0 
وعكبرية مانتب كان مه الأثيات قال عند اللدبن امد : كان إذا رضي عن 
لجان جات حا زقة مجرت عنه وعو حي فلتحييا حن: الووة بن ارح بوعل حي 
وليس له عند الْبُخَارِيَ موصول سوى هذا الموضع قَالَ: (حدثنا حَفْصٌ) أَخْبَرَنًا 
حفص بمهملتين (ابْنُ مَيْسَرَةٌ) ضد الميمنة الصنعاني» (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ 
أبِيوء أنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَخْبَرَنْه : أن النَبِيَ يك دَكَلَّ عَامَ القَنْح مِنْ 
كَدَاء) بالفتح والمد (الَتِي بِأعْلَى مَكَةَ تَابَعَهُ) أي : تابع حفص بن ميسرة (آبَو 
اما فهو عماة نه أَسَامَة (وَوَمَيْبٌ) بضم الواو مصغرًا هو ابن خالد (فِي 
كَذَاءِ) أي : روياه عن هِشَّام بن عُرُوَة بهذا الإسناد قالا في روايتهما دخل من 
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1 - حَدَّننَا عُْبَيْد بْنُ إِسْمَاعِيل» ا اا عَنْ هِشَامٍء عَنْ أَبِيهء 
«دَخَلَ لني يك عَامَ المَنْح مِنْ أَغْلّى مَكَدَ مِنْ كَذَاءِ). 
2 - باب مَنْزِل ١‏ لنّبِيّ كل يَوْمَ المَتّح 
12- حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا شُسْبَةٌ عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنٍ أبي لَيْلَى : مَا 
خرن أحدة نه َأ النِّيَ يكل ُصَلّي الضْحَى غَيْرَأمّ م هَانَئٍ» فَإِنََّا ذَكَرَتْ : «أَنهُ يَوْمَ قنْح 


مَكَةَ اعْتَسَلَ فِي بَيْتِهَاء ثُّمّ صَلَّى جع لبف ل و ب ب م مو وا 


كداء أي : بالفتح والمد وطريق أبي أَسَامَة وصلها الْبُكَارِيَ في الحج في باب 
من أين يخرج من مكة وأورد ههنا عن عبيد بن إِسْمَاعِيل عنه فلم يذكر فيه 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وأما طريق وهيب فوصلها الْبْحَارِيَ أَيْضًا في الحج في 
الباب المذكور وقد تقدم الكلام عليه مستوفى هناك. 

حدثني : : ويروى (حَدَّثنَا عبيْدٌ) بصيغة التصغير (ابْنُ إسْمَاعِيلَ) قَالَ: (حَدَّثَنَا) 
رن زأثى آنا عَنْ عِشَام. عَنْ أَبيو» «دَكَلَ النَِّيُ يكل عَامَ المَنْحَ مِنْ أَغْلَى 
مَكَةَ مِنْ كَدَاءِه) وهذا طريق آحر في حديث هِشَام بن عُرْوَة ولكن لم يذكر فيه 
عَائْسَّة فهو مرسل لأآن عُرْوَّة تابعي. 

52 - باب مَنْزِل النَّبِيّ نبي كه يَوْمَ الفَنّح 

(باب مَنْزِلَ لني يلِ) أي : المكان الذي نزل فيه ال يك َم المَنْح) أي : 
ريت وود ١‏ 

(حَدَتَنَا آبُو الول لركقتام ب عيه نملك لمابا لسسي لا3 : (حَدَتَنا شَعْبَةٌ» عَنْ 
عَمْرِو) بفتح العين ابن مرّة ‏ بضم الميم وتشديد الراء» (عَنٍ ابْنٍ أبي لَيْلَى) بفتح 
اللامين هو عبد الرحمن واسم أبي ليلى يسار. 

اوقيل غير ذلك أنه قَالَ : (مَا آَخْبَرَنًا أحدّء أَنَهُ رَأَى التي يكل يُصَلَّى الضُحَى 
عيْرَ آم مَانِيٍ) بالنون بعد الألف واسمها فاختة بالفاء والخاء المعهة ولس 
الفوقية بنت أبي طالب ولا يلزم من عدم وصول الخبر إليه عدمه. 


(فَإِنَهَا ذكَرتْ : أَنَّهُ) أي : اللي كله (يَوْمَ نح مَك الْمَسَلَ في بَبْتِهَاء 5 نم صَلَى 
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تَمَانِيَ رَكَعَاتِ»ء قَالَتْ : ضْ أَرُ صَلَى له أحف فنها ير أله يم الركُوعَ وَالْسَجُودً). 
3 باب 
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تَمَانِيَ رَكَعَاتِء كَالَتٌ: «لَمْ آَرَهُ صَلَّى صَلاءً أَحَفٌ مِنْهًا عَبْرَ آَنَهُ يع الركُوعَ 
وَالسّجُودً؛) فإن قيل: قد مضى في الحج في باب نزول النَّبِيَ يك مكة عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ الى بلِ: «من الغد يوم النحر نحن نازلون غدًا 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب وكذلك مضى 
في الباب الذي قبل هذا الباب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وهنا أنه نزل في بيت 
أم هانئ وكذا في الإكليل من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث 
عن أم هانئ وكان النَبِىَ كل نازلا عليها يوم الفتح فالجواب أنه لا مغايرة بينهما 
لأنه لم يقم في بيت أم هانئ وإنما نزل به حتى أغتسل وصلى ثم رجع إلى حيث 
ضربت خيمته عند شعب أبي طالب وهو المكان الذي حصرت فيه قريش 
المسلمين وقد تقدم شرح حديث الباب في كتاب الصلاة . 

وروى الْوَاقِيِيَ من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب ل قَالَ : «منزلنا إذا 
فتح اللّه علينا مكة في الخيف» حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب أبي طالب 
حين حصرونا ومن حديث أبي رافع نحو حديث أَسَامَة السابق قبل هذا الباب 
وَقَالَ فيه : ولم يزل مضطربًا بالأبطح ولم يدخل بيوت مكة وقد مضى الحديث في 
الصلاة في باب صلاة التطوع في السفر. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يك نزل في بيت أم هانئ يوم الفتح. 

3 باب 

(باب) كذا وقع في الأصول بغير ترجمة وهو كالفصل لما قبله. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه. 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا) أَخْبَرَنَا (عُنْدَرٌ) بضم الغين 
السنة ومكون عرق مستردين حسفز وقد تكرن دكي قال جد ) رن 
اا مقن ملصرر ابعر اينار 
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ى المسية عَنْ مَسْرُوقٍِ» عَنْ عَايْسَة الح اللا ته قَالَتْ : كَانَ النَبيُ ككل 


3 وَسْجَودِهِ: «سَبْحَانَكَ انعبر 5 بِحَمْدِكَ» الهم اغْفْرٌ لي2. 
4 - رتنا أو التشكان»حدتنا انو اد 


جَبَيره عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ 
بَعْضُهُمْ : لِمَ تُدْخِلَ هَذَا المَتى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاء مِعْلّهُ؟ فَقَالَ: يك يكن كذ لنت ؛ ل 


ل 


فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يوْم وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رثيثة عم رمعلاه وال الم نامف ا ا 2 


(عَنْ أب بي الضّحَى) هو مسلم بن صبيح الكوفي؛ (عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَايَْة 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا) أنها (كَالَتْ : كَانَ التَبنُ كله د يَقُولٌ) وفي نسخة : يقرأ (فِي ركُوعِهِ 
وَسحَودو: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمَدِكَ اللّهُمَّ اغَفِرٌ ِي)) أي : نسبحك 
والحال إنا نلتبس بحمدك وهذا تأويل قوله لامي عبد رَيَكَ والنتنت 4 
[النصر: 3] هكذا أورده مختصرًا وسيأتي في التفسير بلفظ ما صلى النَبِنَ طَلِلِ 
مثلاة بين أن يزلت عليه 9ه ضر أله رامح و4 [النصر: 1] إلا 
يقول فيها فذكر الحديث وبهذا يظهر وجه دخول هذا الحديث هنا . 

ا ا و ا ب 

(عَددد َنَا آَبُو النْعْمَانِ) هو مُحَمَّد بن الفضل السدوسي قَالَ : (حَدَّتنًا) أَخبَرَنا 
(أتواغوانة) بقعم المهملة الوفتاح اليشكري) (حَنْ بي بِشْر) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة واسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس اليشكري» 
(عبن سبعيل سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عن ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ 
يُدَخِلَيِي) من الإدخال (مَعَ أَشْيَاخ بَدِْ)ً جمع شيخ وأراد بهم الذين حضروا عَرْوَة 
بدر» (فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لم7" تُدْخِلَّ دا القتَى مَعنَا) وأراد بالفتى ١‏ بن عباس رَضيَ 
ا مي 
ولكنه أراد أن يكون أمثاله من أبناتهم مثله كما قَالَ : (وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلّهُ؟ فَقَالَ: ١‏ 
مِمَنْ قد عَلِمْتَمْ)) أي : فضله. 

(قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمِ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رَئيتّة) على صيغة المجهول 


)21 أصله لما فحذف الألف كما في عمٌ. 
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دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إلا لِبْرِيَهُمْ مِنَيء فَمَالَ ما تَقُولُونَ: «إدًا ججآه صر لَه وَالقَمْعْ © 


و 


وَرَأَيَت ألنّاسٌ يَدَعْلُونَ4 [النصر: 1ء 2] حَتَّى ََنَمَ السُورَة فَقَالَ بَعْضْهُمْ : أَُمِرْنًا أَنْ 
نَحْمَدَ الله وَتَسْتَْفِرهُ ذا نُصِرْنا وَفْيحَ عَلََْاه وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا نَدْرِي أوْلَمْ يقل 
عضي بام بتاك لي" يَا ابْنَ عَبّاسٍِء أَكَذَاكَ ته تقُول؟ قُلث: ل قَالَ: هما تَقُوَلُ؟ 
قُلْتُ : هوَ أَجَلُ رَسُولٍ الل ل أَعلَمَه اللّهُ له ُ: لإا جآء نصر أنه ألم مَنْحَ 3 * 
َنْحُّ مَكَةَ هَذَاكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ :"دمع عند رَبك وانتقن كذ كان أب () 4. 


قَالَ عْمَرٌ : «مَا أَغْلَمُ مِنْهَا إلا مَا تَعْلّم». 
والضمير المنصوب فيه يرجع إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهَ ويروى وما رأيته على البناء 
للفاعل. 

(دَعَانِي يَوْمَيِذٍ إلا لِيْرِيَهُمْ) أي : إلا لأن يريهم بضم الياء من الإراءة والضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى أشياخ بدر. 

ا 0 ؛ (فقال: مام صر أللَه 


وَلّمَ لَمَمْحُ 9 وَرَأيَتَ حَ أَلَاسَ يُدَخُْلُونَ) فى 0 أَفواجًا 62 9 ١حَنّى‏ وق 
تقال نف : أْمِرَّنَا أذ تعد الله فر إن تسدنا ا وَقَالَ 


بَعْضُهُمْ : لا نَدْرِي أذ لعل هم شَيْنا) شك من الرادي. 

ْقَالَ لِي: يَا ابْنَ عبّاس7* 2 أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتٌّ: لاء قَالَ: قَمَا تَعُولُ؟) 
فنا إنن ماس رقلث :أجل وَسُولٍ الل لهالل َه ويروى: به 
(© إدًا جآء صر أله وََلْمَبَحْ و * مَنْحُ مَك كَذَاكَ عَلامَةُ أْجَيِكَ ضيح بحَمَدِ 
ريك واستغفره ركه حكاد 05 ()» (قال غم ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (مَا أَعْلّمُ ِنْهَا) 
أي : من هذه السورة (إلا مَا تَعْلَمٌ) أنت يا ابْن عَبّاس وفيه فضيلة بينة لعبد اللّه بن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

ومطابقته للترجمة التي هي قوله باب غَرْوَة الفتح لأن فيه ذكر الفتح وهو فتح 
مكة والأبواب التى بعده تابعه فتيقظ والحديث قد مضى مختصرًا فى علامات 
النبوة. 


زافق كذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره ابن عباس بحذف حرف النداء. 
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45 د ل ؛ عَنٍ المَفْيرِيَه عَنْ أبي شْرَئْح 
العَدَوِيٌء أنه أن ل: لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ا يبْعَثْ البُُوتُ إِلَى مَك : اللي ا الأمبء 
أحَدنْكَ مدل 0 رشو الوك الكذيوة التق ء سيق أذقلي ووه قلي (أتطرر 20 


(حَدَنََا سَعِيدٌ بْنُ شُرَحْبيلَ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة 
وكسر الموحدة الكندي من قدماء شيوخ الْبُحَارِيَ وليس له عنه في الصحيح سوى 
هذا الموضع وآخر في علامات النبوة وكل منها عنده له متابع قَالَ : (حَدَتَنَا اللَيْثُ) 
أَخْبَرَنَا ليث أي: ابن سعد, (عَنِ المَفْبّرِيٌ) بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الموحدة وفتحها هو سَعِيد بن أبي سَعِيد واسم أبي سَعِيد كيسان وكان يسكن عند 
مقبرة فنسب إليهاء (عَنْ أبي شُرَيّح) بضم المعجمة وفتح الراء وآخره حاء مهملة 
واسمه خويلد مصغر خالد (العَدَوِي) بفتح المهملتين وبالواو وَقَالَ أَبُو عمر في 
كتاب الاستيعاب أَبُو شريح الكعبي الخزاعي اسمه خويلد بن عَمْرو وقيل: كعب 
ابن عَمْرو وقيل هانئ بن عَمْرو واللأول أصح أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل ألوية 
بني كعب يوم فتح مكة توفى بالمدينة سنة ثمان وستين عداده في أهل الحجاز. 

وقال الحافظ العسقلاني كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في 
الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي ثم ظهر لي أنه نسب إلى 
بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب ويقع هذا في الأنساب كثيرًا 
ينسبون إلى أخي القبيلة. 

(أَنَهُ قَالَ : لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ) أي : : ابن العاص بن سّعِيد بن العاص بن أمية 
القرشى الأموي يعرف بالأشدق ليس له صحبة ولا من التابعين بإحسان وولده 
مختلف في صحبته وكان أمير المدينة وغزا ابن الرُبَيْر ثم قتله عبد الملك ابن 
مروان بعد أن آمنه وكان قتله في سنة سبعين من الهجرة. 
/ (وَهُوَ يَْعَت البُعُوتَ) جمع بعث وهو الجيش (إِلَى مَكَةَالذَنْ ِي أَيَّا الأميرء 
أَحَدَّنْكَ قَوْلَّا قَامَ به رَسَولٌَ اللو يك العَدّ) بالنصب على الظرفية (يَوْمَ 
المنح) من يوم الفتح أي: في اليوم الثاني من فتح مكة (سَمِعَنْهُ 0 
تأكيدًا وكذا ما بعده من قوله: (وَوَعَام) أي حفظه (كَلْبِي» ولص 
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َبْنَايَ جين تَكَلّمَ بو» إِنَهُ حَودَ الله وَأنتَى عَلَيْهِ نم قَالَ : إن مَكَة حَرّمَهَا الله وَلَمْ 
- ُحَرّمْهَا النَامُْء لا يَحِلُ لامرءئ يُؤْمِنُ الله وَاليوْمٍ الآعِرٍ أَنْ يَسْفِكَ يها كَمَاء ولا 
يَعْضِدَ يَعْضِدَ بها شَجَرَاء فَإِنْ أَحَدّ تَرَخص لِقِئَالٍ رَسُولٍ اللَّهِ كل فيهًا :فووا له؟ إِنَّ اللّهَ أَوِنَ 
حول وَلَمْ يَأَدَنْ لَكُمْ وَإِنّمَا أَذِنَ ِي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ نَمَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتَهَا الِيَوْمَ 
كَحُرْمَيهَا بالأمس» وَلْيْبَلّْ الشَاهِدُ الَائِبَ» كَقِيلَ لأبي شْرَيْحٍ مادا قَالَ لَك عَمْرّو؟ 

قَالَ: قَالَ ارال لصي لبقي إدالخشولا بيد غامياء ولا ناكا 


عَبْتَاي حِين تَكُلمَ بو نه حَمِدَ الله بيان لقوله تكلم به (وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثم 
قَالَّ* إن مَكَةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَمْهَا النَّاسُ الا يحل لامْرِئ يُؤْمِنُ الله وَ) لا 
ب (اليَوْمٍ الآخِرِ) كلمة لا زائدة لتأكيد النفي (أ, ديك يها 0 ولا ب 
شَّجَرًَا) من عضدت الشجرة أعضدها بالكسر أي : قطعتهاء (فَإنَ 
أي : فإن ترخص أحد من باب الاضمار على شريطة التفسير. 

(لِقِتَالٍ وَسُولٍ الله يك) أي : لأجل قتاله (فِيِهَاء كَقُونُوا الَهُ 
لِرَسُولِهِء وََمْ يَأدَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذْنَ ِي فِبهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ وَقَدٌ 
اليُوْمَ كَحْرْمَيَيَا بالأمْس» وَليبَلغْ) يجوز كسر اللام وإسكانها. 

ماحد العاف فقيل لأى حر اذا قال لك خر رجا : قَالَ : نا أَغْلّمُ 
بَِيِكَ مِنَكَ) يا با يَابَا شرَيْح أصله (يا أبَا شُرَيحج) حذفت الهمزة ة للتخفيف (إِنَّ الَحَرّمٌ لا 
يِذ بضم الياء من الإعاذة بالذال المعجمة (عَاصِيًا) أي 5 بعصم العاصي عن 
إقامة الحد عليه» (وَلا قَارًا) بتشديد الراء (يِدّمٍ) أي : ملتجدًا إلى الحرم خوفًا من 
إقامة الحد عليه ومعناه في الأصل الهارب. 

(ولاكازا بخزية) بشع الحاء المعيمة وكوي الراء يعوا كر ده رقي 
السرقة كذا ثٍ ثبت تفسيرها فِي رِوَايَةِ المَسْتَمْلي ولا فارًّا بخربة يعني السرقة . 

وَقَالَ ابن بطال: الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة. 

وَقَالَ القاضي : وقد رواه جميع رواة الْبُخَارِيَ غير الأصيلي بالخاء المعجمة 
ا مارك ارييس الح فنا لال ابر انلز مو السكار + لين 


: إن الله أَذِنَ 
عَادتٌ حَرَمَتهًَا 
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4006 - حََدَّكَنَا قتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْفْ » عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب» اا بي 
رَبَاح» ٠‏ عَنْ جار بْنِ عب ال رَضِيٍ الله عَنُمَاء أن سَمِعَ وَسُولَ الل يَْ يَقَولٌ عَامَ 
المح وَهُوَ ِمَكَة : «إِنَّ الله وَوَسُولَهُ حَرّمَ بَيِعَ الخَمْرٍا. 

4 باب مَقَام النَّبِيّ يل بمكّة رَمَنَ المَّمّد() 


كلام على حديث أي خرلرة رضي للد كا لتقا 
١حَدَتَنَا‏ كُتَيِبَةُ) قَالَ : (حَدَّثَنا اللَيْتُْ عَنْ يَزِيدَ) أَخْبَرَنَا ليث عن يزيد من 
الزيادة (ابْنٍ أ أبي حَبِيبٍ » َنْ تطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاِح» عَنْ جَابرٍِبْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ 


من 


الله عَنيما: أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُولُ عَامَ المَفْح: : وَهُوَ بمَكة (إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَه 


حَرّمَ بَبْع الخَمْرِه) كذا ذكره مختصرًا وبعض الحديث مضى ؛ في أواخر البيوع 
معلقًا وَقَالَ جابر رَضِيَ الله عنْهُ حرم الئِّيِ يكل بيع الخمر ثم ذكره في باب بيع 
الميتة والأصنام مطولًا بالإسناد المذكور بعينه ومضى الكلام فيه هناك . 
ومطائقنة الدريجية ظاهرة 
4 - باب مَمََام النَّبِيّ كلل بمَكة رَمَنَ المَتّح 


م 


(مَقَام النِّيّ بك بِمَكَة رّمَنَ الفنح) وفي بعض النسخ: زيادة باب والمُقام 


(1) قال الحافظ باب مقام النبي ككْ زمن الفتح ذكر حديث أنس : أقمنا مع النبي كَكِلةِ عشرًا» وحديث 
ابن عباس أقام النبي يَكْةِ بمكة تسعة عشر يومًا ظاهر هذين الحديثين التعارض» والذي أعتقده 
أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرًا؛ لأنه دخل 
يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء وأما حديث ابن عباس فهو في فتح وقد قدمت ذلك بأدلة في 
باب قصر الصلاةء وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع» ولعل 
البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان» ووقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان فأقام بهما عشرًا يقصر الصلاة حتى رجع إلى 
المدينة وكذا هو في باب قصر الصلاة من وجه آخرء عن يحيى ابن أبي إسحاق عند المصنف 
ويؤيد ما ذكرته فإن مدة إقامتهم في سفره الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يومّاء اه 
وفي هامش البخاري لعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى أنه لا تعارض بين حديث 
أنس وابن عباس رضي الله عنهما ؟ لآن الإقامتين مختلفتان في سفرتين» اه 
واختلف الروايات في إقامته يَلِةِ بمكة زمن الفتح فروى تسعة عشر يومًا كما في حديث ابن - 
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5ج 5 3 هئيب ع كسد اتويب > ل ع عد تيم 3 
7 - حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيّانء حدثنا قبيصّة.ء حدثنا سفيّان» عَنْ 


يَحْيَى بن أبي م تحاف عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ: «أَقَمْنَا مَعَ النّبِيَ يل عَشْرًا 


نَقَصٌرٌ الصَّلاةً). 


2007 


8- حَدَّثَنَا عَبْدَانء أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَحْبَرَنَا عَاصِمٌ 


بضم الميم مصدر ميمي أي: إقامة النَى كله 
7 (حَدَّنََا بو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا سفْيَانُ) أَخْبَرَنَا سُفْيَان هو 
التؤري. ّ 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 

و(حَدَنَنَا نَبيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة هو ابن عقبة الكوفي قَالَ: 
(حَدَنَنَا سْفْيَانَ) أَخْبَرَنَا سفْيَانَ هو الَوْرِي أنِضًاء (عَنْ يَحْبَّي بْنِ أبِي إِسْحَاقَ) 
الحضرمي بفتح المهملة وسكون المعجمة مولى الحضارمة الْبَضْرِيّ وقد مر في 
صفة الصلاة. 

(عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: «أَقَمْنَا مَعَّ النّبِيّ يل عَشْرًا نَفْضصْرٌ 
الصّلاةً») وقد مضى الحديث في باب قصر الصلاة ومطابقته للترجمة من حيث إن 
فيه بيان مدة إقامة الى يلك بمكة وسيأتي الكلام فيه في الحديث الآتي. 

(حَدَّئَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللَّهِ بن عثمان بن جبلة المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا 
عَبْدٌ اللّو) هو ابن المبارك المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَاصِةٌ) هو ابن سليمان 


عباس المذكور فى الباب» وسبعة عشر كما أخرجه أبو داود» وثمانى عشرة ليلة كما فى حديث 
أ دازة أَيْضا من ووانة ععراة بن الخصين .وك إيعا عد طاريق اسن من ابن مادج حرس طكيرة 
كما ذكرها الحافظ» ثم قال: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسعة عشر عد يومي 
الدخول والخروج. ومن قال سبع عشرة حذفهماء ومن قال ثماني عشرة عد أحدهماء وأما 
رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة» وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات» وإذا ثبت أنها 
صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة فحذف منها يومي الدخول 
والخروج». وبهذا أخذ خمس عشرة واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» وبهذا 
أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة:» وأخذ 
الثوري وأهل الكوفة برواية خمس عشرة لكونها أقل ما ورد» اه مختصرًا. 

قلت: وميل البخاري أيضًا إلى قيامه يَكِهِ تسعة عشر يوما كما يدل عليه ما ذكر من الروايات 
في هذا الباب. 
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عن أشرمة؛ من ل «أَقَامَ النَُ يل بِمَكَةَ يَسْعَةَ 


42959 دك اع رق حَدَثَنَا أَبُو شِهَابِء عَنْ عَاصِم » عه 


عن ا ل ل ضر وَقَالَ 


هعاس 6 مه 


الأحول» (عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : «أقَامَ التبيث يكل 
مَكَةَ يَسْعَة عَشَّرٌ يَْما مُصَلَي رَكْمتيْنِ؛) وقد مضى الحديث في قصر الصلاة ة في 


رطام لين تييع امل رظي والتر ميق ببعيدن وال ال ال اك 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ إنما هو في حجة الوداع فإنها هي السفرة التي أقام فيها 
بمكة عشرًا لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر. 

وأما حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا فهو في الفتح وقد ذكرت أدلته في 
باب قصر الصلاة ولعل إدخال الْبْحَارِيَ حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا الياب 
إشارة إلى ذلك ولم يفصح بذلك تشحيدًا للأذهان. 


ووقع فِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي من طريق وكيع عن سُمْيّان فأقام بها عشرًا نقصر 
الصالاة حتى ربع إلى المديئهة وكذا تمواكي' باب فصر العباؤة من وح اخر كن 
يَحْيَى بن أبي إِسْحَاق وهو يؤيد ما ذكر فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى 
رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يومًا وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


(حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد اللِّ بن يُونْس التميمي الكوفي 
كال (حَدثنا ألو شِهَابٍ) هو عبد ربه بن نافع المدائني الحناط بالحاء المهملة 
وبالنون مشهور بأبي شهاب الأصغرء (عَنْ عَاصِم) أي : الأحول. (عَنْ 
عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَْهُمَا أنه (قَالَ: ١أَقَمنَا‏ مَعَ النّبِيّ ين في 
سَفْرٍ تِسْعٌ عَشْرَةَ نَفْصُرٌ الصّلاةً وَقَالَ ابْنُ عبَاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا هو موصول 
دم مم همة له ده ا ( 


بالإسناد المذكور: («وَنَحْنُ نفضر ما بَيْنَنَا وَبيِنَ يِسْعَ عَشْرَة) فَإِذًا زِدْنَا أَنْمَمْنَا 
وهذا طريق الو سورف نم قكامن رعق الله عازما وله بلكو ف لكان 


5 باب 
0- وَقَالَ اللَيِتُ حَدَّنِي يُونْسُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرني عَبْدُ الله بْنُ َْلبَة 
ابْنِ صُعَيْرٍ» وَكَانَ النَنُ ل كَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ المَنْح. 
5 باب 
(باب) كذا وقع في الأصول بغير ترجمة وسقط فِي رِوَايّةٍ النسفي وقد ذكر 
غير مرة أن لفظ باب إذا وقع بغير ترجمة يكون كالفصل لما قبله . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ومناسبة أحاديثه لما قبله غير ظاهرة ولعله كان قد 
يع اد لكب اجر ع م يتفق والمناسب لترجمته من شهد الفتح. 
00 أي ا شِهَاب) 0 أنه 
ل اللهيلة كر الذان الميعجنمة وبالراء ليقي بتى زهرة زر عله ابه 


5 


عَبْد الل وهما صحابيان كما قاله الدارقطني ويكنى عَبّد اللو أبا مُحَمّد ولد قبل 
الهجرة ماري مين وتوف ينه تع وتعاصن رمو ابن الاك ومشعين وقيل 1ه 
ولد بعد الهجرة وأن رَسُّول الله يكْهِ توفي وهو ابن أربع سنين وأنه أتى به 
رَسُول الله يك فمسح على رأسه ووجهه زمن الفتح وهو معنى قوله : (وَكَانَ 
الننُ كك كَدْ مَسَحَ وَجهَهُ عَامَّ الفنح) روى عنهما الزّهْرِيَّ وروى عن ثعلبة أَيْضًا 
د 0ه فإنَ فيل آين حقول قول:الليث. 

فالجواب: أنه غير مقصود بالذكر وإنما المقصود من ذكره ذكر عبد اللَّهِ بن 
تعلبة وأنه مسح رَسُول الله يل وجهه عام الفتح وَقَالَ ابن التين عَبّد الل هذا إن 
كان قد عقل ذلك أو عقل عنه كلمة كانت له صحبة وإن لم يعقل عنه شَيْنَا كان له 
ذلك فضيلة وهو من الطبقة الأولى من التابعين. 

وتعقبه الْعَيْنِيٌ : بأنه أغرب في ذلك وقد ذكروا أن له ولأبيه صحبة على ما مر 
آنفا وهذا التعليق وصله الْبّخَارِيَ في التاريخ الصغير قَالَ حَدَّثَنَا عبد اللِّ بن صالح 
أَخْبَرَنَا الليث فذكره. 


0010 هو ابن يزيد الإيلي. 
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1 - حَدئْنِي إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى » أَخبَرَنًا هِسَامء عَنْ مَعْمّرِء عَنِ الزّهْرِي 
عَنْ سُنَيْنِ أبي جَمِيلَة قَالَ: أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَّعَّ ابْنِ المُسَيِّبِء قَالَ: «وَرَعَمَ أَبُو جَمِيلَة 
أنه درك الب ككل وَحَرَجَ مََهُ حَامَ القح». 

2 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أَيُوبَء 21 


ع هل برد هو 


حَدَّنَيِي) ويروى ا ا : ابن يزيد الفراء 
بُو إسْحَاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (أَخْبَرَنَا حِشَامٌُ) هو 
ابن يوسن أَبُو عبد اليحمن الصتعانى اليماتي قاضيها: 

(عَنْ مَعْمَرِ) أي: ابن راشدء (عَنِ الزّهْرِيَ) هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» 
(عَنْ سُنيْنِ) بضم المهملة وفتح النون وسكون التحتية وقيل بتشديد الياء وآخره 
نون (أَبِي جَمِيلَة) بفتح الجيم السلمي بضم السين ويقال الضمري ذكره ابن مندة 
وابن حبان وغيرهما في الصحابة وَقَالَ أَبُو عمر في الاستيعاب قَالَ مالك عن ابن 
شهاب أخبرني سنين أَبُو جميلة أنه أدرك النَِيَ يك عام الفتح وَقَالَ غيره وحج معه 
حجة الوداع ويرد بذلك قول ابن المنذر أَبُو ج جميلة رجل مجهول وَكَالَ الْبَْهَتِيَ قد 
قاله الشَّافِعِيَ أَيْضًا وقد تقدم ذكره في الشهادات أَيْضًا في باب إذا زكى رجل 
رجلا كفاه. 

(قَالَ أَخْبَرَنَاا' وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ المُسَيِّبِ) أي : قَالَ الزّهْرِيَّ: أَخْبَرَنًا أَبُو جميلة 
والحال إنا نحن مع سّعِيد بن المسيب فالجملة حالية أراد الزُّهْرِيٌ بذلك تقوية 
روايته عنه بأنها كانت تحضره سَعِيد. 

(قا) والمخبر به غير مذكور لكونه غير مقصور هنا : (وَرَعَمَ) أي ال 
الزّمْرِيْ وزعم أي قَالَ : (أبُو جَجِيلَة أَنّهُ أَذرَكَ الي كل وََرَجَ مَعَهُ عَامَ الفَنْح) وقد 
تقدم أنه ذكر أبو عمر ناقلًا عن الغير أنه حج معه حجة الوداع وجمهور الأصوليين 
على أن العدل المعاصر للرسول يَلكِةٍ إذا قَالَ أنا صحابى يصدق فيه ظاهرًا. 
ومطابقة الحديث للترجمة التي هي قوله باب غَرْوَة الفتح في قَوْلِه عام الفتح. 

(حَدَنَنَا سْلَيْمَانْ بْنُ حَرْبِ) الواشحي قَالَ : (حَدَّتَنَا) أخبرنًا (حَمَادُ بْنُ رَيْنِ 
عَنْ أيُوبَ) هو السختياني. 


داق أي : أنه أخبرنا. 
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عن ابي قلابة عن عترو بن يتلمة . قَالَ: قَالَ لي أَبُو قِلابَة : ألا تَلْقَاهُ مَتَسْأَلَهُ؟ قَالَ 
َلَقِيتُهُ كَسَأَلْيُهُ فَقَالَ: كنا بِمَاءٍ مَمَرَّ النّاسِء وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الركْبَان نُ قتَألهُمْ : ما لِنّاسٍ» 
مَا لِلنّاسِ؟ ما هَذًَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُونَ: يَدْعُمْ أن اللّهَ أَرْسَلَّهُء أَوْحَى إِلَيّوء أ : 
يكن الله بكذاء ااا ا 27100000 


(عَنْ أبِي قِلابَة) بكسر القاف واسمه عَبْد الل بن زيد الجرمي بفتح الجيم 
وسكون الراء» (عَنْ عَم عَمْرِو بْنِ سَلمَةٌ) بكسر اللام هو ابن قيس ويقال تُمَيع 
الجرمي يكنى أبا يزيد من الزيادة وقيل أَبُّو بريد بالموحدة مصغر برد قَالَ 
أَبُو عمر أدرك النَّبِيَ كل وكان يؤم قومه على عهد رَسُول الله كل وقد قيل إنه 
قدم على رَسُول الله يلِِ مع أبيه ولم يختلف في قدوم أبيه على رَسُول الله كَل . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : عَمْرو بن سلمة مختلف في صحبته ففي هذا 
الحديث أن أباه وفد وفيه إشعار بأنه لم يفد معه وأخرج ا ابن معد في ني عاذ 
ابن سلمة عن أيوب بهذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أَيْضًا وكذلك أَخْرَجَهُ 
الطبراني وما له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث وكذا أبوه لكن وقع ذكر عَمْرو بن 
سلمة في حديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة. 

(قال) أي : قَالَ أيوب : (قَالَ لي أَبُو قِلابَةُ : : آلا تَلْقَاهُ) أي : ألا تلقى عَمْرو 


ابن سلمةء (قَتَسْأَلَهُ؟ قَالَ فَلَقِئهُ قَسَأَلْتُهُ فَقَال أي : عَمْرو بن سلمة: (كُنَا بِمَاءِ) 
أراد به المنزل الذي ينزل عليه الناس. 

(مَمَوَّ النّآسٍ) بالجر صفة الماء وهو بتشديد الراء اسم موضع المرور ويجوز 
فيه الرفع على تقدير هو ممر الناس. 

ويجوز النصب أَيْضًا فافهم وعند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب عن عَمْرو بن سلمة كنا نحاصر يمر بنا الناس إذا أتوا ال يل. 

(وَكَانَ يَمُرٌ ًا الرَكبَان) جمع راكب الإبل خاصة ثم اح بولا ايك 
من ركب دابةء (مُتَسْأَلْهُمْ : ما لِلنَّاسٍ » ما لِلنّاسٍ؟) كذا هو مكرر مرتين 

(مَاهَذَا الرَّجُل؟) أي : يسألون عن التَّبِيَ بكلِةِ وعن حال العرب معهء 
(فَيَفُوَلُونَ : يَوُْمُ أن اللّه أَرْسَلَّه أؤحى إِلَبْو أو "أؤعى الله لبه شك مخ 
الراوي (بكَذًا) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به ما سمعوه من القرآن وفي 
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01 


ع فطل ذَلِكَ اكلام وَكانما يُعْرّى فِي صَدَْرِيء وَكَانَتِ العَرَبٌ يم بِإِسْلامِهِم 
0 الكرارة الْركُوه وَقَوْمَُ؛ َإِنُّ إن ظَهَرَ عَلَيِهِمْ و قَهُوَ نَبينَ صَادِقٌء فَلَمَّا كَانَتْ 


وَفْعَةٌ أَهْل هُْلٍ المنْحء بَادْرَ كُلُ قوم ا 0 قَوْمِي بإسلامهم. فليا قَدِمَ 
كل ل: نكم وال من عند ال 6 حا قا : «صَلُوا صَلاةٌ كَذّا في حِين كَذَّاء 

لولذكذا فى حِينٍ كَذَاء َإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 0 أَحَذَكة . وَلَيَؤْمَكْ أكْتَركُمْ 
3 


المستخرج لآبي نعيم من رواية يُوسّف القاضي عن سليمان بن حرب فيقولون نبي 
يزعم أن اللَّه أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذاء (تَكُنْتُ) وَفِي رِوَايَةِ يُوسّف 
القاضي عند أبي نعيم فجعلت (أَحْمَّظ ذَلِكَ) ويروى : ذاك (الكلاء) وَفِي رِوَايَةٍ 
دار ركنت مارم حائونا مجاكطع كو كران لزاع انما دروي 
(وكا نما لواو (تقرى) يه : كذا فِي رِوَايَةِ الكشْمِيْهَنِيَ : بضم أوله وفتح القاف 
وتكديك الراء من العراو 

وَفِي رِوَايّة عنه: بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي : يجمع وللأكثر بهمزة 
من القراءة وللإسماعيلي يغرى بضم أوله وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء من 
التغرية أي : يلصق بالغرا ورجح القاضي عياض هذه الرواية. 

(فِي صَذْرِيء وَكَانَتِ العَرَبُ تَلْوَّمُ) بفتح الفوقية واللام وتشديد الواو وأصله 
نتلوم فحذفت للع انلعف ومو حمر إطانوا الفَنْصَ) بالنصب 
أي اع بك ' (لَيَقُولُونَ : الْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ) منصوب على المعية. 

(فَإِنْهُ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ َهَُ نَبِيّ صَاوِقٌ كلما كَانَتْ وَفْمَةُ أل المَنْح» َادَرّ) 
أى : اسرع (كُل قَوْم يِسْلايِهمْ؛ وَيَدَرَ) أي : سبق (أَبي قَوْمِي بِإِسْلامِهِمْء كَلَمّا 
َم أي : أبوه من عند النَِيَ بكلِ وفي رواية استقبلنا وهذا يشعر بأنه ما وفد مع 
أبيه بيواكو لاا عانم عن ان يكوه وفلجيمل ذللتم 

قد (قَالَ : جِندُكُمْ وَاللَّ مِنْ عند الي كل حَمًا نّاء كَقَالَ : صَلُوا صَلاً َكَذَا في 
حِين كَذَاء وَصَلُوا) صَلاةً (كذَا في حِينٍ كَذَاء فَإِذَا حَضَرَت الصّلاة 5ََلِيوَدَنْ أَحَدُكُمْ 
وَلْيَوَمَكُمْ أكترْكُمْ و ُْآنَا) وَفي رِوَايَةٍ أبي داود ومن وجه احم رغ عهرو بق .سلمة 
عَنْ أبيه أنهم قالوا يا رَسُول اللَّوِ من يؤمنا قَالَ: «أكثركم جمعًا للقرآن»» 
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يوم » آنا ايت أذ قن يد كانت عَلَىَ يزكك منت نا د 1ه 


علي قَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَّ حَ الح : آله معط اهما اديت قَارِئْكُمْ؟ فَاشْكَرَوًا فَمَطعُوا لِي 
قَمِيصَاء قَمَا فَرِحْتٌ بشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القمييص. 


(مَنَظْرُوا) أي: إلى من كان أكثر قرآنا وَفِي رِوَايّةٍ الإسماعيلي إلى أهل حوائنا 
بكسر المهملة وتخفيف الواو وبالمد مكان الحي النزول. 

(َلَمْ يَكُنْ أحَدٌ أكتر ْنَا ِنّي» لِمَا كُنْتُ أَتَلنّى م مِنَ الرّكُبّانء فَقَدَّمُونِي بَيْنَ 
َنْيبهِمْ» وَأنَا ابْنُ سِسٌ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَىَ) بتشديد الياء (بُرْدَةٌ) وهي 
الشملة المخططة وقيل: كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب وجمعها برد. 

(كُنْتُ إِذّا سَبحَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنّي) أي : انجمعت وانضمت وارتفعت وتأخرت 
وَفِي رِوَايَة أبي داود: تكشفت عني وله من طريق عاصم بن سليمان عن عَمْرو بن 
سلمة فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت أستي. 

(كَقَالَتِ امْرَآَةٌ مِنَ الحم : ألا تُعَظُوا) كذا في الأصول وزعم ابن التين أنه وقع 
عنده بحذف النون والأصل ما في الأصول لعدم الموجب لحذف النون. 

(عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ) وَفِي روَايَةٍ أبي داود فقالت امرأة من النساء واروا عنا 
عورة قارئكم» » (قا شَتَرَوَا) مفعوله محذوف أي : ثوبًا وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود: 
فاشتروا لي قميصًا عمانيًًا وهو بضم المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان وهي 
من البحرين» (قَقَطعُوا لِي قَمِيصَاء فمَا فَرِحْتُ بِشَيْءِ فَرَحِي بِذَلِكَ) ويروى: بذاك 
(القَميص) وزاد أَبُو دَاوْدَ في رِوَايّةِ له: قَالَ عَمْرو بن سلمة فما شهدت مجمعًا من 
جرم إلا كنت إمامهم ٠.‏ 

وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة وهي 
خلافية مشهورة مفصلة في كتب الفقه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ولم ينصف من قَالَ إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم 
ولم يطلع النَّبِيَ كَلةِ على ذلك لأنها شهادة نفي ولأن زمن الوحي لا يقع 
التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أَبُو سَعِيد وجابر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النَِيَ يكةِ ولو كان منهيًًا عنه لنهى عنه القرآن 
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3- حَدَنَبي عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بن 
الرُبيْرِءِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عَنِ الي كل وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّتَيِي يُونْسُء عن ابْنٍ 
شِهَابء أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرَُيْرِء أَنَّ عَائِشَةَ قَالّتْ: كَانَّ عُتْبَةٌ بْنُ أبي وَقَّا ص عَهِدَ إِلَى 


أَعِيِهِ سَعْدٍ : أَنْ يَقِْض ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ» وَقَالَ عُنْبَه : إِنّهُ ابيي» فَلَمًا قَوِمَ رَسُولُ الله وك 


لل 


مَكَةَ في المَنْح. أَحَدَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِ اببنَ وله لِيدَةٍ رَمْعَةَ» َأَقْبَلَ به إِلَى رَسُولٍ الله يكل 


تاك مقد 1 قف قَقَالَ سَعْدُ بن أبِي وَقَاصٍ : هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىَ أنه انُه 
قَالَ عَبْدَ بْنُ زَمْعَةَ :يا وَسُولَ الله هذا أعى هذا ابْنْ وَنْعَة وُلِدَ عَلَى فِراضف 


وكذا من استدل به لأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطًا لصحتها بل هو سنة 
وتجزئ بدون ذلك لأنها واقعة قعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بإسلامهم الفتح وفي قوله وقعة أهل 
الفتح. 

(حَدّنَنا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَة مَسْلَمَةً) أي: القعنبيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنٍ ابْنِ 
شِهَابٍ) الزُهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة بْنِ اير عَنْ عَائِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا ٠‏ عَنِ النَِنَ ككل 
وَمَالَ اللَّيْتُ) أي : ابن سعد (حَدَّئَنِي يُونْسُ) هو ابن يزيد الأيلي وقد وصله 
الذهلي في الزهريات وساقه الْبَّخَارِيَ هنا على لفظ يُونْس وأورده مقروئًا بطريق 
مالك وفيه مخالفة شديدة له كما ستطلع عليه. 

وقد عابه الإسماعيلي وَقَالَ قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهما 
ولم يبين ذلك. 

(عَن ابْنٍ شِهَابٍ) أنه قَالَ (أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرَُيْرِء أن عَاكِدَ ئِشَةَ قَالَتُ: كان 
عُنبَةُ) رَضِيَ الله عدْهَا بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية (ابْنُ بي وَنَاصٍ عَهدَ 
ِلَى أخِيه سَعْدٍ : أن بَفِضٌ ابن وَلِدََرَعة) بفتح الزاي والميم والعين المهملة ول 


بسكون الميم والوليدة الآمةء (وَقَالَ عُحْبَهُ : إِنَهُ ابي » َلَمّا قم رَسُوُ الل كل مَك 


فِي المنْح, أَحَدَّ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ ابْنَ وَلِدَةِ رَمْعَةَ أب بهِ إِلَى رَسُولٍ اللو كيه 
وَأْبَلَ مَعَهُ عَبْدُبُْ عه مَل سَمْد بْنُ بي وَقّاصٍ :هَذَا ابن أخِي مهد إِلَيَ أنه 
دواع 


ابه قَالَ عَبْدَ بْنُ رَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ رَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه 
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ُنَظرَ رَسُولُ الله كل إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ فَِذَا أَشْبَهُ النَّاسٍ بِعْتبَةَ بْنِ أبي وَقاصٍ قَقَالَ 
رَسُوَلُ اللّهِ كلل : نو لك هه أشوة با َا عبد بْنَ رَمْعَةه م مِنْ أجل نه وُِدَ عَلَى فِرَاشِِ؛ 
وَقَالَ رَسُوْل اللَّه علد : (اختجبى مِنْهُ يَا سَوْدَة) لِمَا دآع مِنْ شب عَيَة بْنِ أبِي وَقَاصٍ 


قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَتْ عَائِشَّةُ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «الوَلّدُ لِنْفِرَاشٍ وَلِلْعَامِرٍ 
الحَبنه وَقَالَ ابن شِهَاب: وَكَانَ أبُو مُرَيْرة يَصِيح بِذَلِك. 


نر رَسْوِلُ الله يك إِلَى ابْنِ وَليدَةِ رَمْعَةَ» ذا أَشْبَهُ اناس بِعثبة بْنِ أبِي وَقَاصٍ كُمَالَ 
رَسُوَلُ اللّهِ كله : ١هُرَ‏ لَك هُوَ أخوك :2 يَا عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَ) م مِنْ أجل أنه وُِدَ عَلَى فَرَاشِِ) 
وفي قوله هو أخوك بعد قوله هو لك ردّ لمن زعم أن قوله هو لك اللام فيه للملك 
فقال أي : هو عبد لك (وَكَالَ رَسُولُ الله يك : «اختجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةا لِمَا رَأَى مِنْ 
شب عَُبَة بْنٍ أبِي وَقّاصٍ) أمر رَسُول اللَّهِ يكِِ بالاحتجاب تورعًا واحتياطًا. 


(كَالَ ابْنُ شِهَاب : قَالَتْ عَائْضَةُ) رَضِىَ اللَّه عَنْهَا كذا هنا وهذا القدر موصول 


في رِوَايَةِ مالك بذكر عرو فيه. 
(كَالَ رَسُولُ اللَهِ يكل : «الوَّلّدٌ لِلْفِرَاس وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَرٌ)) أي: وللزاني الخيبة 
والنخر ما تمق الولد: 


و مهس 


(وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَيَصِيحٌ بِذَّيِكَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أي : يقول 
رافمًا صوته يعني يعلن بذلك الحكم وهذا موصول إلى ابن شهاب ومنقطع بين 
ابن شهاب وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وهو حديث مستقل أغفل المزي التنبيه عليه 
اك 2 سر لس ا تِىَ من طريق سيان بن عُيَيْنَة 
ومسلم أَيْضًا من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب عن سّعِيد بن المسيب زاد 
معمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنُْ عن 
النّيَ يك قَالَ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 


وَفِي رواب يَةِ لمسلم عن ابن عُيَيئَة عن سّعِيد وأبي سلمة معًا وفي أخرى عن 
سعيد أو أر بي سلمة قَالَ الدارقطني في العلل هو محفوظ لابن شهاب عنهما 
وسيأتي ف ل ا ا 


ل 


مو و د ل 0 


4 - كِتَابُ المَعَازِي 755 


ب ور هي 


قَالَ عا 1 اع ا د القْح. 
مر قَوْمُهَا إلى أسَامَه بن َي يَتَشْفعُونَة كَالَ عُروَةُ: كلكا كلد انناف فنهًا 1 
وَشُول اللدييف فَعَالَ أتكَلَمنِي في حَدٌَ مِنْ حُدُودٍ اللّو05 قَالَ أَسَامَة : اسْتَعْفِرٌ ِي يا 
رَسُولَ اللو فَلَمّا كَانَ العَشِنُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ حَطِيباء ؟ كات على اللويعا هو اهلف ث2 
قَالَ: «أَمّا بَعْدُء فَإِنَمَا أَهْلَكَ النَّاسَ فَبْلَكُمْ : أَنَهُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ 
ذا سَرَقَ فِيهمْ الضَعِف أَقَامُوا عَليْ اَذَه وَالَذِي تَفْسُ مُحَمد بيو لَوْأنَ ام بت 


ولاس د سَرَقَتْ آم لك يَدَاء نَم أمَرَ رَسُولُ الله يه يلك المرأةَ نفعت يَدُعَاء 
فَحَسْنَت تَْبتَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَوَحَتْ قَالَتْ عَائِمَهُ : «فَكَانَت تَأَتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْهَعُ حَاجَمَهَا 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فلما قدم رَسُول اللَِّ يل مكة في الفتح 
وتمضى البحديت فى ليون في كان ابيز الساياك ريعي اجام وسقياة 

(حَدَّنَنا مُحَمَّدَ بْنُ مُقَاتِلٍ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو هو ابن #المبارك فال: 
(أخْبَرَنِي يُونْسٌُ) هو ابن يزيد ١عَنِ‏ الرّهْرِيَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الوَُيْرٍ 
أذ مرا مي فاظمة المخزومية سرت في عه َسُول الله 1 في وولف 
كذا فيه بصورة الإرسال ولكن في آخره ما يقتضي أنه عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهًا 
وهو قوله في آخره قالت عَائِمّة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(فَمَزِعَ) أي : التجأ (قَوْمُهَا إلى أضامة بن ن رَيْدِ) ابن حارثة مولى النبي يلل يقال 
فزعت إليه بكسر الزاي فأفزعني أي : لجأت إليه فأغائني وفزعت عنه أي : كشفت 
عند الفزع ومنه قوله تعالى : حَه ذا م عن ويه 4 (يَسْتَشْفِعُونَةٌ قَالَ عرد 
كَلَمَا كَلَّمَهُ أُسَامَةٌ مَةُ فِيهًا ٠‏ تَلَوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ اللو يلق فَقَالَ : «أَتُكَلّمُنِي فِي حَدَّ مِنْ 
حُدُودٍ اللَّ؟». قَالَ أُسَامَةُ مَهُ: اسْتَغْفِرٌ إِي : 0 لكان اَن فَام وسو 


عه لولم 


اللَّهِ حَطيبًاء ََنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَأَهلّهُ ثم قَالَ : «أما بعد قَإِنَمَا أَمُلَكَ النّاسَ 8 
َبْلَكُمْ أَنّهُمْ انوا إذَا سَرَقَ فِهِمُ الشَّرِيفٌ تَرَكُوه ذا صرق فْنهم لصيف أثاثوا 
عَلَيْهِ الحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِو لَوْأَنَ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَمَتْ 00 
َدَهَا» فم آَم وَسُولٌ الله يِل المَْأَََقْطعَتْ يَدُهَاء مَحسْنَث توا بعد لِك 

وَنَوَوَّجَتْ قَالَتْ عَايْشَةٌ) رضي اللّه عنها : (فَكَانَتْ تَأَتِي بَعْدَ ذْلِكَ فَأَرْفُعْ حَاجْتَهَا 
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إلى رسول اللّه ؛ 5ا. 

5 4306 - حَدَّدَّنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ حَدَّثَنَا 00 ع 
عُئْمَانَء قَالَ: حَدَنَِي مُجَاشِعٌ؛ قَالَ: تَيْتُ النِيّ يك بأخِي بَعْدَ المَنْح» قُلْتْ 
وول للد جِنْدكَ بأخي لِتْبَايعَهُ عَلَى الهجرَةٍ. قَالَ : «دَمَبَ أَمْلُ الهجِرَةٍ بِما فِيهًا». 


عن ابي 
:ايا 


كَكِّلْك: غك اش أنارقة؟ قان: «أتائكة عل الاشلذئ بالأيتافة» والحياه» 
يي شَيْءٍ تَبَاء بان وسلامء وَالإيمّانء وَالجِهَادٍ 
قَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ اا 000 


إِلَى رَسُولٍ الله يلق)) وعند الإسماعيلي من طريق الزُهْرِيَ عن القاسم بن مُحَمَّد 
عَنْ عَائِشَة ة رَضِيَ اللَّهِ عَنّْهَا قالت فتابت فحسنت توبتها وكانت تأتيني فأرفع حاجتها 
إلى لني ككل . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِه غْرْوّة الفتح» وقد مضى الحديث في 
الشهادات في باب شهادة القاذف وسيأتي في الحدود إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

(حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ) قَالَ : (حَدَّنَنَا) أَخبَرَنًا (زُمَيْرٌ) هو ابن معاوية قَالَ: 
(خدننا) يرن حَاضم) هو ابن ببليجان الاحول» عراس لجان هل 
عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون أنه (قَالَ : حَدَّنْنِي مُجَاشِعٌ) , بضم الميم 
وبالجيم والشين المعجمة المكسورة وآخره عين مهملة هو ابن مسعود بن ثعلبة بن 
وهب السلمي بضم السين قتل يوم الجمل قبل الاجتماع الأكبر. 

(قَالَ: كد َيْتٌ النَِيَ كلل بأخي) هو مجالد بوزن أخيه مجاشع وله صحبة قَالَ 
ا ا اح د ل رار ا 
يوم الجمل وكنيته أَبُو معبد كما في الرواية الثانية وهو الصواب. 

يوم (بَعْدَ المنْح» ٠‏ قُلْتٌ: يَا ا رشو اللوء لفاك بأحي لتايعة على الوادرة 
قَالَ: «ذَمَبَ أَهْلُ الهِجْرَة ما فِيهًا») يعني أن الهجرة قد مضت لأهلها والهجرة 
الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح فقد 
ا ع ا 0 

(فَقَلْتُ : على أي شَيْءٍ تَبَايِعَُةُ؟ قَالَ: : «أبَايِعُهُ عَلَى الإشلام وَالإِيمَانِء 
وَالتجهاوة ملقِيت أبا مَغد) كدافى روا الكشوني تزهر الصوات فى لفن الأمر 
كما ذكرنا وأما فِي رِوَايَةِ الأكثرين فلقيت مَعْبَّدًا. 


90 0 
كن ركان اك قاع الله قَقَالَ: «صَدَقَ مُجَاشِعٌ). 

7 - حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِء حَدَتَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَثَنَا عَاصِمٌ 
عَنْ أبي عَكْمَانَ التيئ) عن ساقم او لكر الْطَلَفْتٌ بأبي مَعْبَدِ إِلَى النّبِيَ يله 
لِيبَايعَهُ عَلَى الهجْرَةٍ قَالَ : «مَضَتٍ الهجْرَةٌ لأمْلِهًاء أبَايعهُ على الإسلام وَالجِهَادِا . 

8 - فَلَقِيتٌ أَبَا مَعْبَدٍ مج ماس ال كي اام و ا 0 


وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فلقيت معبدًا كذا للأكثر وللكُشْمِيْهَنِيَ : فلقيت 
أبا معبد وهو وهم من جهة هذه الرواية وإن كان صوابًا في نفس الأمر» وقائل 
فلقيت أبا معبد هو أَبُو عثمان النهدي راوي الحديث وقد صرح بذلك مسلم حيث 
قَالَ: مضت الهجرة لأهلها قلت: فبأي شيء تبايعه قَالَ على الإسلام والجهاد 
والخير وَقَالَ أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته يقول مجاشع قَالَ وَفِي رِوَايَةٍِ له 
فلقيت أخاه فَقَالَ: صدق مجاشع. 

(بَعْدُ) بضم الدال بعد سماع الحديث من مجاشع. 

(وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا) أي .وكات أنومعيد اكب الأحوية: (كبالتة) أئ :“أن معيد 
والسائل هو أَبُو عثمان أُيْضًا وكان سؤاله عن حديث مجاشع الذي سمعه منه. 

(فَقَالَ) أي : أَبُو معبد: («صَدَقَ مُجَاشِعٌ») وهذا يدل على أن أبا عثمان روى 
عن الأخوين كليهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بعد يوم الفتح وقد مضى الحديث في 
الجهاد وفي باب البيعة في الحرب أن لا يفروا مختصرًا. 

(عذكنا ميحد 1ن ا أبي بَكْرِ) أي : ابن علي بن عطاء بن مقدم أَبُو عَبْد الله 
المعروف بالمقدمي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ (خرنا) احيرا (الفْصَيْلُ) بضم 
الارودك القياة المحعية عاب بين التيدطين ران كلتكان ن) التفيدي الْبَصْرِيَ 
قَالَ: (حَدَّنْنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول» ؛ (عَنْ أبي عُثْمَانَ التّهْدِيٌ) بفتح 
النون» (عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودِ) أنه قَالَ : (انَطلَقُتٌ بأد بى مَعْبَدِ) هو مجالد أخو 
افع وقد دعر هنا بالكة ومسك أنضاءماة كوه إلا بالكنة وش الضوات كنا 
بس لسر ا كر ركيد م م بمافيها 
ويروى: (١مَضَتٍ‏ الهِْرةٌ لأمْلهًاء عْهُ عَلَى الإسلام وَالجِهَادِا فَلَقِيِتُ أَبَا مَعْبَد 
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: «صَدَقَ مُجَاشِعٌ) وَقَالَ خَالِدٌء عَنْ أبى عُتْمَانَ عَنْ مجَاشِع أنه جَاءَ 


عور وى مي 


24209 - حَدَتَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنَنَا غُنْدَرٌه حَدَننا شُعَْة عَنْ أ 000 
قَالَ: 


ع عه 


مجَاهِدٍء قُلْتُ لابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَا ذإ أورة أذ أعاعر رن السَّأمِ قَا 
هجرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ قَانْطلِقُ فَاعْرِض تَفْسَكَء َإِنْ وَجَدْتَ سَيْئًا وَإلا رَجَعَتَ). 


020 


0 وَقَالَ النَضْرٌ: ا لكا أَيُوابشرة فكت عجَا مدا فلك 


مه 


لان عُمَرَ: فَقَالَ: ماو جسن اخ اقل اران اطلام اه تكوب مدخ لماوعو حو خا 


1 


قوم 


فَسَأَلئَهُ قَقَالَ: «صَدَقٌ مُجَاشِعٌ») وهذا طريق آخر في الحديث السابق. 


وه 


(وَقَالَ حَالِدٌ) هو الحذاءء (عَنْ أبي عُفْمَانَ المذكورء (عَنْ مُجَاشِعٍ » أَنَهُ 
جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ) وهذا التعليق وصله الإسماعيلي من جهة خالد بن عَبَّد اللَّه 
الطحان عن خالد الحذاء عن أب بي عثمان عن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه 
تعانك نن مبهرة نتان عذا هجا لد مسرل الل وايدة على الفيد #البعدية رثن 
تقدم بيان الهجرة مستوفى في أبواب الهجرة وفي أوائل الجهاد. 

(حَدَّنَِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّنَنَا عْدَرَ) بضم الغين المعجمة وسكون 
النون هو لقب مُحَمّد بن جعفر وقد مر غيره مرة قَالَ : (عبدئنا شقيةه عَنْ أببي 
جر كي العرعةة ودود المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية واسم أ بي 
وحشية إياسء (عَنْ محا حَاهِدِ) أنه قَالَ: (قُلْتُ لابْنٍ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا آي 
ريد أ اجر إلى الشّام؛ قَالَ: لا هِجْرَةَ وَلكِنْ جِهَادٌّ فَانْطلِقْ فَاغرض 
نَفْسَكَ إن وَجَدْتَ شَيْكَا) أي : من الجهاد أو القدرة عليه فذاك هو المطلوب 
(وَإلا) أي: وإن لم تجد شَيْئَا من ذلك (رَجَعْتَ) وقد مضى هذا الحديث في 
أوائل الهجرة سندًا ومتنًا . 

ومطابقته للترجمة من حيث أن انتفاء الهجرة كان بعد فتح مكة. 


(وَقَالَ النَضْرُ) بفتح النون وسكون المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة 
مصغرًا شمل»ء 4 (خرنا شفبة) قال : (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة» (سَمِعْتٌ مُجَاهِدًَا) قَالَ : (قُلْتُ لابن عُمَرَ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : (قَقَالَ : 
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«لا هِجْرَةَ اليَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يكل مِتْلَهُ. 

1- حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُّ يَزِيدَ» حَدَّنَنَا يَحَْيَّى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَتَي أَبُو 
1 0 بَابَةَّ» عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرٍ المَكىّء أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كا يَقُولٌ : «لا هِجْرَةً بَعْدَ الفنْح». 

4312 - حَدََّنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يَزِيدَ خَدَثا مح بن م كَالَ : حَدَّتَنِي الأوْرَاعِيٌ ؛ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ بي رَبَاح» قَالَ : زُرْتُ عَايِسَّة مَعَ عُبَيْد بْنِ عْمَيْرٍ َسَأَلَهَا عَنِ الهِجْرّقء 
فَقَالْتْ : «لا هجرة اليم كان المؤْمِنُ يَفِرُأَحَدُهُمْ دنه إِلَى الله َِلَى رَسْولِهِ يللة. 


عه 


مَحَافَةَ أَنْ يُفْئَنَ عَلَيْه فَأَمًا اليَوْمَ فَقَد أَظْهَرَ اللّهُ الإسْلام» ا 


لا مِجرَةٌ اليم أو بَمدَ َسُولٍ اللّهِ ل قوله أو بعد شك من الراوي هل قال اليوم 
أو قَالَ بعد (مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث المذكور . 


وهذا تعليق وصله الإسماعيلي من طريق أَحْمّد بن منصور عنه وزاد في آخره 
ولكن جهاد فانطلق فاعرض نفسك فإن أصبت شَيْئًا وإلا فارجع. 

حَدَنَنَا ويروى : (حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة هو إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم 
ابوابزيد التراضبي نمدا إلى جا قال (عذتنا بخدى بل شهرة) الخدم مي 
الشامي قاضي دمشق ق (قَالَ : حَدَنِي أو عَمْرو الأؤْرَاعِيُ) هو عبد الرحمن» (عَنْ 
عَبَْدَة) ضد الحرة (ابْنِ أبي لبا بَهٌ) الأسدي الكوفي سكن دمشق» ( عَنْ مُجَامِدٍ بْنٍ 
جَبْرِ) ضد الكسر (المَكَيّ) القارئ المفسرء أن ابْن عُمّر وفي نسخة (أن عَبْدَ الله 
ان مَمَو رن الله نوها كان يفول 94ل لكر بق الفت») ومطايقتةاللشرجية 
فِي قَوْلِهِ بعد الفتح أي : فتح مكة. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُيَزِيدَ) قَالَ : (حَدَّئَئَا يَحيّى بن حَمْرَةً قَالَ حَدَئيِي 
راصي ال ان : زُرْتُ عَايْسَةً) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا (مَمَ 


مه ه ع مه 


(سَأكَهَ ء عن الهِجْرَةَء فَقَالَتُ: لا هِجْرَةَ اليوْمَ كَانَ المُؤْمِنُ يَهرٌ َحَدُهُمْ 
بدبيه) أي : بسبب حفظ دينه (إِلَى الله وَِلَى رَسُولِهِ كو مَحَائَة) نصب على 


همه ءَ 


التعليل (أَنّْ يُفْتَنَ عَلَيُه) على البناء للمفعول (كَأَمَّا اليَؤْمَ م كَمَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإسَلامَ 
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2 شه اس 


له ونيد 


امعد 


خبرني 
عر إن مسليو» عن مجاه أن رون الله قم توم لفقم فقا : «إِنَّ اللّهَ حَرّمَ 
0 قَ السَمَوَاتٍ وَالأرْضَء فَهِيَ حَرَامٌ برام الل ِلَى يَوْمِ القيَامةِ لمْ محل 

حَدٍ قَبْلِي ولا تَحِل لأحَدٍ بَعْدِيء وَلَمْ تَحْلِل لِي إلا سَاعَةٌ مِنَ الدّمْرِء لا يُتَفْر 
0 ولا يُعْضد شؤكهاء ول يَحْتلى كلذهاء وله 00000 لِمُنْشِدِ). فَقَالَ 
اعابت او عو نقلي 0 الرخعر ركرك الله بر نَهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالبْيُوتِء 


2 


2 قَالَ* «إلا الإِدْخِرَ فَإِنَهَ حَلالٌ» وَعَن ابن جَرَيْج أخبرتي عَبْدُ الكريم؛ 


َالْمُؤْمِنُ يَعْبْدَ وَبَهُ حَيْتُ شَاء وَلَكِنْ جِهَادٌ وَهُ) أي : ولكن الهجرة اليوم جهاد في 
ب روات اماي الياره وده الكريت ارح تاهرة 
اق تستراقال كلكا أ تلوس عر الهس لني بحلد اليل دموور حيرت 
الْبَخَارِيَ وربما حدث عنه بواسطةً كما هنا. 

(عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أنه (قا0: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (- حَسَنُ بن مَسْلِم) بلفظ الفاعل من الإسلام ابن مناف المكي» 
(عَنْ مُجَاهِدِء أن رَسُولَ الله يل َامَ يَوْمَ المَنْح) هذا مرسل وقد وصله في الحج 
والجهاد وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اله عُْمَا وأورده ابن أب شسية من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عَنٍ ابن 


(كَقَالَ :إن الل حر مهي لق السَمَوَاتِ وَالأْضَ» في عَرَاٌ بحام 
الل إِلَى يَوْم القِيَامَة : لَمْ تجلّ لأحَدٍ قبي ولا حل لأحد بَغِيء وَلَمْ تخيل بي 
قط (إلا سَاعَةً عَةَ مِنَ الدَّهْرِء لا يُتفَرٌ صَيْدُ صَيْدْهَاء وَلا يُعْضَدٌُ شَوْكُهَا) ويروى: شجرهاء 
(وَلا بُخْتلَى حَلامَاء وَلا تَحلِ لُقَتّهَا إلا لمُْشِ. ا ا 
إلا الإذخر يا رَسُولَ اللَّوء فَإِنَهُ لا بُنّ مِنْهُ لِلقَيْنِ وَالبْيُوتِء فَِسَكَتَ قال 
الإدْخِرَ َإِنَه حلالٌ» وَعَن ابْنِ جرَيْج) هذا موصول بالإسناد والذي قيله أ 


ورواه أَبُو عاصم عن ابن جريج أنه قال : (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكرِيم) أي : لت 


0 0 0 
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عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبّاسِء بِمثْل هَذَا أو نَخْو هَذَاء رَوَاهُ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّنَ يكلله. 


الجزريء (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ووقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي عاصم عن أبي جريج سمعت عبد الكريم 
سمعت عكرمة, (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (بِمِئْلٍ هَذَا أو نَحْو هَذَا) 
هذا شك من الرواي والفرق بين المثل والتخو أت المثل ممت في الحقيقة 
والنحو أعم وقيل هما مترادفان. 

(رَوَاهُ) أي : روى الحديث المذكور (أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُه (تَن 
التي يكل) وقد مضى في كتاب العلم في باب كتابة العلم من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه وأول الحديث عنده إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
عليه رسوله والمؤمنين وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفي. 

واعلم أن غَرْوَة الفتح على ما ذكره ركاف السير : هي الْعَرْوّة الرابعة 
والعشرون من غزوات رَسُول الله وَل وهي أعظم الفتوح الإسلامية لأن اللّه 
تَعَالَى أعز دينه ورسوله وجنده وحرمه وبلده وبيته واستبشر به أهل السماءء 
لت طناس مره على نا كب جود ان ود ل الاين ل سين له اا اه 
وأشرق به وجه الدهر ضياء وابتهاجًا . 

وكان في رمضان سنة ثمان وسببه أن مما وقع عليه صلح الْحُدَيْبِيَة أنه لا 
يتعرض لمن دخل في عقد قريش ولا يتعرضون لمن دخل في عقده وكان ممن 
دخل في عقده خزاعة وفي عقدهم بنو بكر وكانا متعاديين فخرج بعض بني بكر 
وبيت من خزاعة فاقتتلوا فأمدت قريش بني بكر فجاء عَمْرو بن سالم وبديل بن 
ورقاء في أربعين إلى المدينة فأخبروه بمظاهرة قريش عليهم واستنصروه فقام يجر 
رداءه ويقول لا نصرتٌ إن لم أنص ركم بما أنصر به نفسي ثم بعث إلى أهل مكة 
ضمرة يخيرهم بين إحدى خلال إما أن يدوا قتلى خزاعة أو يتبرؤوا من حلف من 

تقض الضلح أوينبد إليهم على سواء فقالوا لا يدون ولا يتبرؤون من حلقهم 
ولكنهم ينبذون عليه على سواء ثم مشى الحارث بن هِشّام وعبد الله بن أ أبي ربيعة 
إلى أ بي سْفْيَانَ فقالا هذا أمر لا بد له من أن يصلح والله لئن لم يصلح هذا الأمر 


لا بروعكم إلا محمد فى اصحابه كَمَالَ أَبو ستيان قدرات هده بت غقبة رؤيا 
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كرهتها رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة ملبيًا ثم قدم 
أَبُو سُفْيَانَ المدينة يجدد العقد ويزيد في المدة فدخل على بنته أم حبيبة فذهب 
ليجلس على الفراش فطوته فَقَالَ : يا بنية أرغبت بي عن هذا الفراة ش أم رغبت به 
عني قالت هو فراش رَسُول اللَّهِ يكل وأنت مشرك نجس فَقَالَ : لقد أصابك بعدي 
شر قالت : هداني إلى الإسلام فأنت يا ابت سيد قريش وكبيرها كيف يسقط عنك 
الدخول في الإسلام وتعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر. 

فقام فأتى رَسُول اللَِّ يل كمَالَ: يا مُحَمّد أني كنت غائبًا في صلح الْحُدَيْية 
فجدد العقد وزدنا في المدة قَالَ : «هل كان قبلكم من حدث» قَالَ لا نحن على 
عهدنا وصلحنا فأعاد أَبُو سُفْيَان عليه القول فلم يرد عليه فكلم أبا بكر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ أن يكلم رَسُول الل كل ققَالَ ما أنا بفاعل فكلم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ أنا 
أشفع لكم واللّه لو لم أجد إلا الدرة لجالدتكم بها ما كان من حلفنا جديرًا فأخلقه 
اللّ وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله كَقَالَ جزيت من ذي رحم شرا فأتى عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ كَقَالَ ليس في القوم أقرب رحما منك فكلم صاحبك قَالَ جواري 
في جوار رَسُّول الله يك فأتى سعد بن عبادة قَقَالَ يا أبا ثابت أنت سيد هذه البحيرة 
فأجر بين الناس وزده في المدة قَالَ لا يجير أحد على رَسُّول الله َك فدخل على 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ وعنده فاطمة وحسن رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ يا علي أنت أمس 
القوم بي رحما جئت جعت في حاجة وذكرها قَالَ قد عزم رَسُول اللَّهِ يكِ على أمر ما 
تتحطيم أن تكلمة فقان بجنت كلاد عل للك :ا نخامري بيك ذا فبسجير بين الناد 
كرد سي اطي إلى خا صخري الت اال و ا ذاوتير وال 11 الحنمن يه 
اشتد الأمر فانصحني قَالَ ما أعلم شَيْنَا ب يغني عنك لكنك سيد بني كنانة قم فأجر 
بين الناس 5 ثم الحق بأرضك قَمَالَ يا أيها الناس قد أجرت بين الناس ودخل على 
رَسُول الله و ََالَ با ميد إني أجرت بين الناس قال : «أنت تقول ذلك يا أبا 
حنظلة» ثم ركب بعيره وانطلق وكان قد طالت غيبته فاتهمته قريش وقالت نراه قد 
صبا وكتم إسلامه فلما دخل على امرأته هند قالت قد تهمك قومك فإن كنت مع 
طول الغيبة جئتهم بنجح ثم دنا منهم فجلس مجلس الرجل من امرأته فجعلت 
تقول ما صنعت فأخبرها وَقَالَ لم أجد إلا ما قَالَ لي علي فضربت برجلها في 
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صدره وقامت وقالت فما جئت بخير فأصبح فحلق رأسه عند أساف ونائلة وذيح 
لهما وجعل يمسح رأسهما بالدم ويقول لا أفارق عبادتكما حتى أموت فلما رأته 
قريش قالوا ما وراءك فأخبرهم فقالوا هل أجار لك مُحَمَّد قَالَ لا لكنه قَالَ أنت 
تقول ذلك يا أبا حنظلة قالوا رضيت بغير رضى وجئت بما لا يغني شَيْئَا ما زاد 
على أن لعب بك تلعبا قَالَ ما وجدت غير ذلك» وأمر رَسُول اللَّهِ ل بالجهاد 
وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ على عَايِسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا 
وهي تجهز بعض الجهاز قَالَ أين ترينه يريد قالت لا أدري ثم خرج فجلس بباب 
عتيرت وكان [ذا جلين وحذه لوياته أحد نعي يذعوه نيعا 156 أبا بكر رين الله 

عَنْهُ فناجاه طويلًا فَقَالَ كنت تأمرني في غزو مكة قَقَالَ يا رَسُول الله قومك حتى 
كاد يطيعه ثم قام فدعا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ َال هم رأس الكفر زعموا أتلف ساحن 
كذاب حتى ذكر كل سوء كانوا يقولونه وأيم الله لا تذر العرب حتى تنزل أهل مكة 
فأجمع السير وأعلم الناس بذلك وأمرهم بالجد فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا 
إلى قريش يعلمهم به وأعطاه امرأة وجعل لها جعلًا على أن تبلغه أهل مكة وَقَالَ : 
أخفيه ما استطعت فأخفتها في رأسها ولفت عليها قرونها فأتى رَسُول الله كلل 
الخبر من السماء فبعث عليًّا والزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وَقَالَ أدركا امرأة بعثها 
حاطب إلى قريش بكتاب يخبرهم فأحضراها وهدداها فأخرجت الكتاب فَقَالَ 
لحاطب ما حملك على هذا فَقَالَ: يا رَسّول الله إني لمؤمن ما تغيرت لكن ليس 
لي في القوم من أصل ولا عشيرتي ولي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم 
فَقَالَ د : «قد صدقكم' فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ دعني أضرب عنقه فإنه نافق 
فَقَالَ علد : ايا عَمْر وما يدريك أن اللّه اطلع على أهل بدر' قَقَالَ أعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم ثم قَالَ الهم خذ العيون والأخبار من قريش. 

ثم أرسل إلى من حوله من العرب فجلهم أسلم» وغفارء ومزينة» وأشجع» 
وسليم» فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه فخرج من المدينة يوم الأربعاء 
عاشر رمضان أو ثانيه أو ثاني عشره على اختلاف في ذلك بعشرة آلاف ولحقه في 
الطريق ألفان وسار حتى نزل بمر الظهران وعميت أخباره من قريش فلا يأتيهم 
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وخرج في تلك الليلة أَبُو سُفْيَانَ وحكيم بن حزام يتجسسان الأخبار وكان 
العباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لقي رَسُول اللَّهِ يكل بالطريق مهاجرًا بعياله من مكة قَالَ 
العباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولما نزل بمر الظهران قلت وا صباحا قريش إن دخل 
مكة عنوة قبل أن يستأمنوه أنه لهلاكهم إلى آخر الدهور فجلس على بغلة 
رَسُول الله يك البيضاء وخرج لعله يجد بعض الحطابة يأتي مكة فيخبرهم وإذا 
هو سمع كلام أبي سُفْيَان وبديل بن ورقاء يتراجعان وأبو سُّفْيَانَ يقول ما رأيت 
الب ل لور اي جل مسي كر 1 بك 
رَسُول اللَِّ كله وا صباح قريش قَالَ فما الحيلة قلت إن ظفر بك ليضربن عنقك 
فأركب في عجز هذه البغلة لآتيه بك فاستأمنه لك فركب فجئت به فلما مر بنار 
قالوا من هذا فإذا رأوا البغلة قالوا عم رَسُول اللَّهِ يكل إلى بغلته حتى مررت بنار 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فلما رأى أبا سُفْيَانَ قَالَ عدو اللّه الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رَسُول الله يكلِ وركضت البغلة 
فسبقته بما تسبق الدابة الرجل فدخلت عليه ودخل عمر فَقَالَ يا رَسُول اللَّهِ هذا 
أَبُو سُفْيّان فدعني أضرب عنقه قلت يا رَسُول اللَّوِ أني أجرته قَالَ اذهب به على 
رحلك فإذا أصبحت فأتني به فغدوت به فلما رآه قَالَ : «ويحك يا أبا سُميَان ن ألم 
يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اللّه؛ قَالَ لقد ظننت أنه لو كان مع اللّهِ إله غيره لقد 
أغنى شَّيْنَا ثم قَالَ: «ألم يأن لك أن تعلم أني رَسُول اللَّهِ) قَالَ : بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الآن فَقَالَ له العباس أسلم قبل أن 
تضرب عنقك فأسلم بعد تمنع شديد وتهديد كبير قَقَالَ العباس يا رَسُول الله إنه 
رجل يحب الفخر فاجعل له شَّيْئَا قَالَ من دخل دار أبي سُفْيَان فهو آمن . 

وَفِي رِوَايَةٍ فتن وغل :5ان حك ووب اد نهو الى وان دحل انمي 1 
آمن قَمَالَ أبُو سْفْيَان وما يسع المسجد قُقَالَ ومن أغلق بابه فهو آمن فذهب لينصرف 
فَقَالَ رَسُول الله عه : ايا عباس أحبسه بمضيق الوادي حتى يمر به جنود الله 
فيراها» خشية أن يظن أَبُو سُّفْيّانَ قلة الناس فيرتد إذا ذهب فأدركه العباس فحبسه 
قَقَالَ أغدرا يا , بني هاشم قَالَ إن أهل النبوة لا تغدر لكن اصبر حتى تنظر جنود الله 
فمر به القبائل على راياتها فلما مرت قبيلة قَالَ يا عباس من هذه فيقول سليم فيقول 
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ما لي ولسليم ثم تمر به قبيلة فيقول من هذه فيقول مزينة فيقول ما لي ولمزينة ثم تمر 
قبيلة فيقول من هذه فيقول جهيئة فيقول ما لي ولجهينة ثم تمر أخرى فيقول من هذه 
فيقول كنانة فيقول ما لي ولكنانة حتى نفدت القبائل فمر رَسُّول اللَّهِ وَِةِ في كتيبته 
الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد 
ورسول الله يَكِِ على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُم 
يحدثهما قَالَ من هؤلاء قَالَ رَسُول اللَّهِ يك في المهاجرين والأنصار قَالَ يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا قَالَ إنها نبوة قَالَ نعم أذن النجاء إلى 
قومك فجاء فصرخ بأعلى صوته هذا مُحَمَّد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل 
دار أبي سُفْيَان فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بلحيته وقالت الشيخ 
الحميت بفتح المهملة وكسر الميم أي : الزق شبهته بنحي السمن في لونه وسمنه 
الداع كيرا الكثير الودك الأحمس أي: الشجاع قبح من طليعة قوم 
قَالَ لا يعزنكم هذهف في أنفسكم فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

ولما انتهى رَسُول الله لِِ إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرًا بشقة برد 
أحمر وعلى رأسه عمامة سوداء وانه ليضع رأسه تواضحًا لله تَعَالَى حين رأى ما 
أكرمه من الفتح حتى إن عثنونه كاد يمشي وسط الرحل ولما كانت الليلة التي دخل 
صبيحتها مكة قيل له أين تنزل غدا في دارك فَقَالَ وهل ترك لنا عقيل من دار وكان 
عقيل باع منازل رَسُول الله يل وأخوته فقيل له أنزل في بعض بيوت مكة فأبى 
ولكن ننزل بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر يعني المحصب الذي حالفوا 
فيه على بني هاشم والمطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم فضرب له قبة 
بالحجون ولم يدخل بِينَا وكان يأتي منه إلى المسجد كل صلاة ولما دخل المسجد 
أتاه أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بأبيه يقوده فَقَالَ : هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه 
قَالَ هو أحق أن يمشي إليك فمسح صدره وَقَالَ له: «أسلم» فأسلم ورأى كأن 
رأسه ثغامة فَقَالَ غيروا هذا بشيء. 

وأمر رَسُول اللَّه يِه حين فرق جيشه من ذي طوى الرُبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن 
يدخل ومن معه من كدا وكان على المجنية اليسرى 

وأمر سعد بن عبادة رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ أن يدخل من كدى فذكروا أن سعدًا قَالَ: 
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اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشًا فسمعها عَمْرو وأبو 
سْفْيَانَ فقالا يا رَسُول اللَّهِ ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة فَقَالَ كل لعلي 
رَضِيَ الله عَنْهُ : «خذ هذه الراية وادفعها لابنه قيس وأخبر أبا سُفْيّان أنه لم يأمر بقتل 
قريش وأن اليوم يوم الرحمة وأن اللّه بع قريضًا» ثم خاف أن ابنه يقع منه شيء فذكر 
لرسول الله يَكةٍ فدفعها للزبير رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل لعلي رَضِيَ اللّه عَنّْهُ. وأمر خالد 
ابن الوليد وكان على الميمنة فدخل من أسفل مكة فلقيه بنو بكر فقاتلوه فقتل منهم 
نحو عشرين وانهزموا وارتفعت طائفة على الجبال وتبعهم المسلمون بالسيوف ولما 
علا رَسُول الله يل ثنية كداء نظر إلى البارقة على الجبل مع قضض المشركين أي : 
جموعهم المتفرقة فَقَالَ ألم أنه عن القتال فَقَالَ المهاجرون نظن أن خالدا قوتل 
وبدئ بالقتال فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله وقد كفت يده ما استطاع . 


وَفِي رِوَايَةٍ للطبراني : أن رَسُول اللَّهِ يكل خطب فَقَالَ إن اللَّه حرم مكة 
الحديث قَقَالَ هذا خالد بن الوليد يقتل قَقَالَ يا فلان قل له يرفع يده من القتل فأتاه 
قَقَالَ إن رَسُول الله يل يقول لك : «اقتل من قدرت عليه فأرسل إليه ألم أنهك» 
قَالَ أردت أمرًا وآزاة الله اها فكان أمر الله فوق أمرك وهي الساعة التي أحلت 
لرسول اللّهِ يك فيها ولم تحل لأحد قبله فَقََالَ قضاء اللَّه خير. 


وفِّي رِوَايَةٍ لمسلم : أنه بعث على احدى المجنبتين خالد أو على الأخرى 
الرُبَيْر وبعث أبا عبيدة على الذي بغير سلاح ثم قَالَ يا أبا هُرَيْرَةَ اهتف لي في 
الأنصار فهتف بهم فجاؤوا فطافوا به فَقَالَ ألا ترون إلى أوبياش قريش وأتباعهم 
ثم قَالَ بإحدى يديه على الأخرى أحصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا قَالَ 
بو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فانطلقنا فما شئنا أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلناه فجاء 
نو سْفْيَانَ فَقَّالَ يا رَسول الله أبيحت خصضراء فريس :فل قريش بعد اليوم فَقَالَ 

من أغلق بابه فهو آمن» وأمر بقتل نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة 
منهم عَبْد الل بن أبي سرح وكان أسلم وكتب الوحي ثم ارتد ففر إلى عثمان 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكان أخاه من الرضاع فغيبه حتى أتى به النّبِيَ كَل فاستأمنه 
فسكت طويلا ثم قَالَ نعم فلما انصرف قَالَ لمن حوله لقد صمت ليقوم إليه 
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أحدكم فيضرب عنقه قَالَ هلل أو مات قَالَ إن النَبِيَ لا ينبغي أن يكون له خائنة 
الأعين ومنهم عَبْد اللَّهِ بن خطل بالتحريك كان أسلم وارتد وهجا رَسُول الله يكل 
واتخذ له قينات تغنين بهجائه فَقَالَ اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة» ومنهم 
الحويرث بن نفيد بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية وآخره دال مهملة كان 
يؤذي النَِّيَ كك بمكة ويهجوه ولما حمل العباس فاطمة وأم كلثوم ابنتي النَبِيِ كله 
يريد بهما المدينة نخس بهما الحويرث فرمى بها إلى الأرض فقتله علي رَضِيَ الله 
عَنْهَ يوم الفتح.وفر صفوان بن أمية عاهدًا إلى البحر وعكرمة بن أبي جهل عامدًا 
إلى اليمن قَقَالَ عمير بن وهب يا نبي الله صفوان سيد قومه وقد خرج ليقذف نفسه 
فى البحر فأمنه فإنك أمنت الأحمر والأسود قَالَ أدرك ابن عمك فهو آمن فأدركه 
َقَالَ هذا قد جئتك به قَالَ أغرب عني لا تكلمني قَالَ أي : صفوان ابن عمك عزه 
عزك وشرفه شرفك قَالَ أخاف على نفسي قَالَ هو أحلم من ذلك فرجع معه إليه 
َقَالَ صفوان هذا يزعم أنك أمنتني قَالَ صدق قَالَ فاجعلني فيه بالخيار شهرين 
قَالَ أربعة اشهر. وأقبلت زوجة عِكرِمّة بن أبي جهل وهي مسلمة يومئذ فاستأمنته 
له فآمنه وأقبل معها فأسلم فوثب به رَسُول اللَّهِ يك فرحًا به. 

١‏ واختفى سهيل بن عَمْرو ثم أرسل يطلب منه جوارًا فَقَالَ يكئِ: «هو آمن بأمان 
اللّه فليظهر» ثم قَالَ لمن حوله امن لقى سهيلًا فلم يحد إليه النظر لعمري أن له 
عقلًا وشرقًا» فأخبره ابنه فَقَالَ واللّه كان برًّا صغيرًا برا كبيرًا فكان سهيل يقبل 
ويدبر وخرج إلى حنين معه وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة فأتاه السائب بن 
عَبْد اللَّهِ المخزومي وكان شريكه قبل البعثة قَقَالَ : مرحبّا يا أخي وشريكي كان لا 
يدري ولا يماري فأسلم وأمته أم هانئ أخت علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وهو بأعلى 
مكة فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوبه فلما اغتسل 
صلى ثماني ركعات الضحى ثم قَالَ مرحبًا وأهلًا بأم هانئ ما جاء بك فقالت نفر 
إليّ رجلان من أحمائي فقال أخي لأقتلنهما فقال أجرنا من أجرتي يا أم هانئ 
فلما اطمأن الناس اغتسل ودعا للبس السلاح وحف الناس به وهم يكبرون حتى 
ارتجت مكة تكبيرًا حتى جعل يسكتهم والكفار فوق الجبال ينظرون ثم جاء البيت 
فطاف سبعًا على راحلته يستلم الحجر بمحجبه فلما قضى طوافه دعا عثمان بن 
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طلحة وشيبة بن أبي عثمان فأخذ منه مفتاح الكعبة بعد تمنع شديد حتى قَالَ لغمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ اذهب معه فإن جاء به وإلا فاجلد رأسه فجاء به فأحاله في حجره 
ففتح ودخلها ثم وقف على بابها قَقَالَ لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعي فهو 
تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج يا معشر قريش إن اللّه أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها الناس لآدم وآدم من تراب ثم تلا : «يتايا النّاس 
ِنَا حَلقَكَرٌ يْن دَكْرِ وَأنْقّ» [الحجرات: 13]. ثم امر عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يمحو 
من مكة التماثيل نحو تمثال إِيْرَاهِيم ومريم وَقَالَ قاتل اللّه قومًا يصورون ما لا 
يخلقون ثم غسل الكعبة بماء زمزم ظهرها وبطنها فلم يدع أثرًا من المشركين إلا 
محاء: وله ودخلها هو وأسامة وعثهان بن طلخة وأغلقوا عليهم الباب فكبر:في 
أرجائها وحمد الله وصلى ركعتين بين الأسطوانتين ومكث زمنئًا طويلًا ثم خرج. 


وَفِي رِوَايّة : أن بلالا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ دخل معه ولم يدخل معه غيره ثم قَالَ 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم قالوا خيرًا أخ كريم وابن اخ كريم قَالَ 
اذهبوا فأنتم الطلقا ء أي : من الاسترقاق» وَفِي رِوَايَةٍ أنه قَالَ لهم أقول كما قَالَ 
أخي يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ «لا دَثْرٍ َعقَك ال » ايوسق: 2] فخرجوا كأنمار 
نشوا من القبورء وسر هذا الوصل منه بعد القطع أنه ناظر إلى الله تََالَى فقطعهم 
حيث قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ووصلهم حيث وصلوا غير ناظر لما تقدم منهم 
من قتل أصحابه سيما شج وجهه وكسر رباعيته» ثم جلس بالمسجد فقام علي بن 
أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ ومفتاح الكعبة بيده قَقَالَ أجمع لنا الحجابة مع السقاية 
َقَالَ أين عثمان بن طلحة قَقَالَ هذا مفتاحك اليوم يوم وفاء وبر وَقَالَ خذها خالدة 
مخلدة ة أني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم. 

وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا مشدودة بالرصاص وكان هبل 
أعظمها وهو على باب الكعبة فلما طاف جعل يشير بقضيب في يده إليهما ويقول 
جاء الحق وزهق الباطل فما أشار لصنم إلا وقع لقفاه ولما حانت الظهر أمر بلالا 
أن يؤذن فوق الكعبة ليغيظ المشركين وأبو سُمْيَان وعتاب بن أسيد والحارث بن 
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هِشَام جلوس بفناء الكعبة فَقَالَ عتاب قد أكرم الله أسيدًا أن لا يكون سمع هذا 
وَقَالَ الحارث أما واللّه لا أعلم أنه لحق وإلا اتبعته وَقَالَ بعض بني سّعِيد قد 
أكرم اللّه سعيدًا أن قبض قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة . 

وَقَالَ أَبُو سُفْيّان : لا أقول شَيْنَا لو تكلمت لخبرت عني هذه الحصاة ة فخرج 
إليهم رَسُول الله كل قَقَالَ : «علمت ما قلتم» ؛ م ذكر لهم ذلك فَقَالَ الحارث 
وعتاب نشهد أنك رَسُول اللو ما اطلع على هذا أحدء وهرب عَيْد اللَّهِ, بن الزبعري 
بكسر الزاي والموحدة مقصورًا إلى بحران فأرسل إليه حسان بن ثابت 
رَضِيَ الله عَنْهُ بأبيات فقدم على رَسُول اللَّهِ يي وهو جالس مع أصحابه فلما نظر 
إليه قَالَ هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه سرور الإسلام قَقَالَ السلام عليك يا 
رَسُّول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله لقد عاديتك وأجلبت عليك وركبت 
ب وك كر الوسر ا 
لا أسلم أبدًا ثم أرادني الله بخير فألقاه في قلبي وفكرث ما أنا فيه من الضلالة 
واتباع ما لا ينبغي من حجر يذبح به فَقَالَ الحمد لله أن الإسلام يجب ما قبله. 


ثم قام على الصفا يدعو وقد احتف به الأنصار فقالوا فيما بينهم أترون إذ 
فتح الله عليه بلده يقيم بها فلما فرغ قَالَ لان ا كلض كالوا ا شيم للم ورك يحي 
أخبروه قَقَالَ معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم أقام بمكة بعد فتحها 
خمس عشرة وقيل تسع عشرة وقيل سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 
وأخذ الجمهور من أمر رَسُول الله بل بقتل أوباش قريش المذكور في 
الخبر أن مكة فتحت عنوة ورد بأن الكلام فيمن هو قاتل فيوافق الروايات 
وذهب الشَّافِعِيَ إلى أنها فتتحت صلحا وهو قضية تأمين من دخل دار أبي سُفْيّان 
مه ادر لسن ده 
سُول الله كل والعبرة ة بها لا بغيرها على أن القتال الواقع في غيرها إنما كان 
دفعا لقتالهم كما مر» وما ذكر آنا عن أَسَامة رَخِي الله عه أن رَسُول الل ب 
صلى في البيت عورض بما ورد عنه أَيْضًا أنه لم يصل فيه وأجيب بأن الإثبات 
مقدم على النفي وقد تقدم أَيْضًا وبأن الدخول متعدد فمرة صلى ومرة لم يصل. 
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6 - باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَ: 
0 عرس ل إِدْ َم > سساح 0 220 0 ظٍ و تعن 0 يه َع 
ا 0 عو يرءم 


عبس الي يما نحت ثم ولتم مُدرت © 
لَه سكينته,»* إلى هَوْلِهِ: 70 نَم 4 [التوبة: 27-25] 


امه 


0 


وَقَالَ النَوَوِيّ : ولا خلاف في أن رَسُول الله ل دخل البيت يوم الفتح ولم 
يدخله في حجة الوداع وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 
56 - باب قَؤل الل عاق 
ووم ووس لا إِذْ عجن » دماح رظه 2 0 تمن مه . 5 َع 


04 لج 


2 0 
وَضَّافتٌ مَكِح 2 9 رحبت ُُ مُدرت 0 


م 


2 أَزْلَّ أله 6 إل قَوْلِهِ: «عَفورٌ نِّم > [التوبة: 27-25] 


رو 04 ع 


باب قَوْل اللَّو) عز وجل : (وَيوم حْنَبن إذ سنح كر 
عنبحثم شيعا وصَاقتٌ يكم الرسي يا يت م لم 7 تبرت 9 39 7 
نه سكينتة. 4 إِلَى د قَوْلِهِ : ©#عَفُورُ تحير *) هكذا وقع فِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ. 

20070 ِتَه» [التوبة: 26] ثم قَالَ 
إلى : فود يحي 

ندع في رِوَايَةٍ النسفي باب غَرْوَة حنين وقول اللَّه عز وجل : #وَيَوُمَ حَمَيْنٍ إِذْ 
ع عَجسِنكُم كرب فل د دْن عَنحكٌْ هيدا وَضَافتْ عَكَِكْمْ الأرش يما يَعتْ 
0 0ن جم د الرية 7 والآيات في سورة التوبة 
وأولها قوله تَعَالَى : «لْفَدَ هَرََكُمْ لَه فى مون كر 4 [العوبة : 5]أراد 
بالمواطن بواطن الخرت وعي ل والنضير والحديبية وخيبر 
وفتح مكة هوَيَوُمَ حُنَيْنٍ # عطف على المواطن. 

قَالَ الزمخشري: فإن قلت كيف عطف الزمان على المكان ويوم حنين 
عطف على المواطن قلت معناه وموطن يوم حنين أو في أيام مواطن كثيرة ويوم 


ويحتمل أن يفسر المواطن بالوقت كمقتل الحسين وأما ظرف اذكر والمقدر 
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أي : اذكروا إذا أعجبتكم كثرتكم عند الملاقاة مع الكفار «إِدْ أَجَبَئْحٌُ 
كنك [التوبة : ل ار و ال 
موضع في مواطن فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف حتى 
يقتضي كرمع وإعجابها إياهم في جميع المواطن . 

ان ابن بُكيْر في زيادات الْمَغَاِي عن الربيع بن أنس قَالَ: قَالَ 
رجل يوم حنين”'' لن نغلب من قلة فشق ذلك على النَّبِيَ يكِكِ فكانت الهزيمة . 

وأما ما حكاه القاضي من أنه لما التقوا قَالَ النبي أبو بكر أو غيره من 
المسلمين فلم نظفر بأن قائله النّبِي كك ِي رِوَايَةِ «إملْ شدْنِ» أي : الكثرة 
«عنككُم سَيْنَا4 أي : من الإغناء أو من أمر العدو «إوصَافتَ عكِحكم ارش 
يما يحت » كلمة ما مصدرية والباء بمعنى مع. أي : مع رحبها وسعتها لا 
تجدون فيها مفرًا تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب أو لا تثبتون فيها كمن لا 
سبعه كات لا زلبك 4 الكتها ر ظهوركم «ُدَرِيت4 أي : منهزمين والأدبار 


أ 


الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال وَقَالَ ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت 
من سورة براءة يذكر الله تَعَالَى اا جر إياهم في مواطن 
كثيرة وإن ذلك من عنده لا بعددهم ولا عدتهم ونبههم على أن النصر من عنده 
سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدي ذلك 
عنهم شَيْنَا فولوا مدبرين إلا القليل منهم رَسُول الله يك ثم أنزل نصره وتأييده على 
رَسُول الله بل وعلى المؤمنين الذين معه كما سيجيء بيانه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 
واعلم أن وقعة حنين كانت بعد فتح مكة في شوال من سنة ثمان من الهجرة 
قَالَ بعض أهل الْمَغَازِي خرج النَِيَ يك إلى حنين لست حلت من شوال وقيل 
لليلتين بقيتا من رمضان وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار 
سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره. وذلك أنه لما فرغ رَسُول الله يكِهِ من 
فتح مكة وتمهدت له أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رَسُّول اللَهِ كله بلغه أن 


210 وحنين بمهملة ونون مصغرًا واد بين مكة والطائف إلى جنب ذي المجاز وقال أبو عبيد البكري 
هو واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات والأغلب عليه 
التذكير وقال البكري: سمي باسم حنين بن قانه بن مهلابيل. 
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هوازن قد جمعوا له ليقاتلوه وأميرهم مالك بن عوف النصري ومعه ثقيف بكمالها 
وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عَمْرو 
ابن عامر وعون بن عامر وأقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والغنم وجاؤوا 
بقضهم وقضيضهم فخرحج إل َسُول الله 5[ في جيشه الذين جاؤوا معه للفتح 
وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من 
او موا ارو ا سياه 
والطائف يقال له حنين وكانت فيه الوقعة من أول النهار في غلس الصبح انحدروا 
في الوادي وقد مكنت فيه هوازن فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما 3 
ملكهم واقتتلوا قتالّا شديدًا فأدرك المسلمون وإعجابهم واعتمادهم على كثرتهم 
نك لاتكيرى ليد نويا ميري جما ون ادر وجلل عت له المج كة 
وثبت رَسُول اللَهِ َك وبقي في مركزه وهو يومئذ على بغلته الشهبا ء يسوقها إلى 
نحو العدو والعباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ آخذ بركابه الأيمن وأبو سُفْيّان بن الحارث بن 
عبد المطلب آخذ بركابه الأيسر يثقلانه لكلا يسرع السير وهو ينوه باسمه ويدعو 
المسلمين إلى الرجعة ويقول إل عباد اللّهِ أنا رَسُول اللَِّ ويقول في تلك الحال أنا 
النَِيَ لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من مائة وقيل 
ثمانون منهم أَبُو بكر وعمر وعثمان وعلي والفضل بن عَبّاس وأبو سُفْيَان بن 
الحاوت وايمن بن ام أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رَضِيٍ الله عَنْهُمْ. وقيل وبقي 
سُول الله َك في مركزه لاع سر ا وهر 
عبر ال ل الحارث وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته وَل ثم 
ا او ا 
فتادى يا عباد اللّدياً أصحاب السمرة يعدئ الشجرة بيعة الرضوان'يا أضحات 
سورة البقرة فكروا عنقا واحدًا يقولون لبيك لبيك فتراجع شرذمة من الناس إلى 
رَسُول الله يك فأمرهم أن يصدقوا الحملة ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين 
قَقَالَ طلِدِ : «هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ كما من تراب بعد ما دعا ربه 
واستنصره وَقَالَ : «اللّهم أنجز لي ما وعدتني» ثم رماهم بها وَقَالَ : «انهزموا 
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ورب الكعبة» فما بقي منهم إنسان إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما يشغله عن 
القتال فانهزموا وات تع المسلموت أقفيتهم ياسرون ويتلون وما ترااجع بقية النامن 
اراد و موا : ملقاة بين يدي رول الله 6 وه يه 
ا ل ا 
0 لالخو ساق خدتتي ولي 0 
والذكى كلوه رطا كا إلى دل الصا ارد بون من الجتعاء حت تيه 
وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملا الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما أشك أنها 
الملائكة وَقَالَ ابن معشر ثبت مع النَِيٍ يك يومئذ مائة رجل بضعة وثلاثون من 
المهاجرين وسائرهم من الأنصار. وَسَلّ رَسُول الله وَل سيفه ثم طرح غمده وَقَالَ 
الرجز المذكور وَقَالَ لأبي سُفْيَان بن الحارث ناولني ترابًا فناوله وكان يَلةِ على 
بغلته البيضاء التى أهداها له فروة بن نفاثة. 


وَقَالَ ابن هِشَام : قَالَ يكم حينئذ لبغلته الشهباء : «ألبدي» فوضعت بطنهاعلى 
الأرض فأخذ حفنة فضرب بها وجوه هوازن. وعند ابن سعد هذه البغلة هي 
دلدل» وفى متاح يعلهدالشوياء ء يعني دلدل التي أهداها له المقوقس. ويجوز أن 
يكون ركبهما معًا يومئذ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 


وَقَالَ عمر بن شبة في كتاب مكة حَدَّثَنَا الحزامي ب يعني إبراهِيم بن المنذر 
حدئنا ابن وهب عن ابن أبي زياد عَنْ أيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد أما 
بعد فإنك كتبت تسألني عن قصة الفتح فذكرها وثَالَ فأقام عامئذ بمكة نتصف 
شهر ولم. يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيمًا قد نزلوا حنيئًا يريدون قتال 
رَسُول اللَّهِ يكل وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك ولاق داود 
بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع النَّبِيَ كله إلى حنين 
ا 0 
وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين 
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فتبسم رَسُّول الله كله وَكَالَ : «تلك غنيمة المسلمين غدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى». وعد 
ابن ساق ما يدل على أن هذا الرجل هو عَبْد اللَِّ بن أبي حيدر الأسلمي «ثمّ 
ل أنَهُ سَكينَتَهُْ» أي : الأمنة والطمأنينة بعد الهزيمة. 

وَقَالَ الزمخشري: رحمته التي سكنوا بها وأمنوا عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُوِْدِتَ »© 
الذين انهزموا وإعادة الا للسيه على اختلاف حاليهها وقيل هنم اللين ثبتوا مع 
رَسُول اللَّهِ يك ولم يفروا لوَأَنْرَلَ جُنْوا لَوْ تَرَوَهسا» بأعينكم قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
الل عنْهُمَا يعني الملائكة وكانوا ثمانية آلاف» وقيل خمسة آلااف» وقيل : ستة 
عشر ألما على اختلاف الأقوال؛ وكان سيماهم عمائم حمرًا قد أرخوها بين 
أكتافهم #وَعَدَّبَ ريت كوأ » بالقتل والأسر والسبي وأخذ الأموال وقد سبى 
لين لل مهنم نا لافار الى ومن ربل ريج وعد ري لذت يقير وي الح 
أكثر من أربعين ين ألما ومن الفضة أربعة آلاف أوقية» © ودّلكت »4 أي : ما فعل بهم 

من القعل والأسر والسبي ج212 ]! كَفْرِينَ4» [التوبة: 26]. أي 0 
الدنيا شر يبوب أله من بَسَدِ ذلك عَلَ من يَكَآة» منهم فيوفقهم ويهديهم للإسلام 
ولا يؤاخذهم بما سلف منهم «وَالَهُ عَفُوْرٌُ تَحِمُ © [التوبة: 7 يتجاوز عن 
عباده ويتفضل عليهم» وقد روى أن ناسًا منهم وهم بققية هوازن قد تاب اللَّه 
عليهم حيث أسلموا وقدموا مسلمين ولحقوا بالنبي وَل وقد قارب مكة عند 
الجغراثة وذللة يحل الوقعة بق مب :من صفترين نوما فقالوا يا وسُول الله أن شيز 
الناس وأبرهم وقد سبى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا فَقَالَ يَككِِ: «إن عندي ما 
ترون أن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم» فقالوا ما 
كنا نعدل بالأحساب شَيْئَا فقام رَسُول الله يك فَقَالَ : «إن هؤلاء جاؤوا مسلمين 
وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شَيْئَا فمن كان بيده 
سبى وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضًا علينا حتى نصيب 

شَيْكَا فنعطيه مكانه» فقالوا رضينا وسلمنا قََالَ: «إني لا أدري لعل فيكم من لا 
يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا» فرفعوا أنهم قد رضوا. 

ثم إنه يك قسم أموالهم بين الغانمين ونفل ناسًا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام فأعطاهم مائة مائة من الإبل وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن 
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واد مر 


4214 - حَدَننَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِء حَدَنَنا يَزِيدُ : ري 


- 


مكاعد : مثا بتو اتن أ وف صرب قال : ضَرِبْتُهَا مَمَ النَبِيَ يل يَوْمَ حُنَيْنِ» 
تلق شيزلف 52 ؟ قال: َل ذَلِكَ. 


عوف النصري فاستعمله على قومه كما كان. 

وَقَالَ أَبُو عمر مالك بن عوف بن سعد بن زمعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان 
ابن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن النصري: انهزم يوم حنين كافرًا ولحق 
بالطائف فَقَالَ رَسُول الله يك لو أتاني مسلمًا لرددت إليه أهله وماله فبلغه ذلك 
فلحق برسول الله يك وقد خرج من الجعرانة فأسلم وأعطاه من الإبل كما أعطى 
سائر المؤلفة قلوبهم وهو أحدهم وحسن إسلامه فامتدحه بقصيدة التي يقول 
فيها : 
ما إن رأيت ولاسمعت بمثله في الناس كلهم بمثل مُحَمّد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى ومتى تشأ يخبرك عمافي غد 
وإذا الكتيبة غردت أتيابنها 2 بالسمهري وضرب كل مهتد 
فكاتة ليث على أثتتبالية وسط المياه جأدز في مرصد 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللّبْنِ نُمَيْرِ) مصغر نمر بالنون كَالَ: : (حَدَّتَنَا يَزِيدٌ) من 
الزيادة (ابْنُ هَارُونَ) قَالَ ير إشا قبل )هو ايد أبي خالد وكذا هو منسوب 
في رِوَايَةِ أَحمّد عن يزيد بن هارون قَالَ. 

(رَأَيْثُ) عَيْد اللَّه , بن أبي أوفى وفي نسخة (بِيّدِ ابْنِ أي أَوْقَى) واسم أبي أوفى 
علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي وهو صحابي أَيْضًا بعث مع ابنه عَبْد الل إلى 
رَسُول الله يَكةِ صدقته فدعا له. 

(ضَرْبَة) زاد أَحْمّد فقلت ما هذه وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي ضربة على ساعده 
وَفِي رِوَايَةٍ : أثر ضربة (قَالَ : صُرِبْتُهَا) على البناء للمفعول (مَعَ الي يك يَوْمَ 
حُتَبْنِ) قُلْتُ : شَهِدْتَ حَنَيْنًا؟ قَالَ : قَبْلَ دَلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد قَالَ : نعم وقبل 
ذلك أي : شهدت مع النَّبِىَ يلِ مشاهد قبل حنين وأول مشاهده الْحُدَيِْيَة وهو 
ممن بايع تحت الشجرة فيما ذكره من صنف في الرجال ووقع في بعض حديثه ما 
يدل على أنه شهد الخندق وهو آخر الصحابة مونًا بالكوفة سئة ست وثمانين وقد 
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م اه 3 ب ا 0 2 م عرس 0 سااه 


البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء وَجَاءَهُ رَجُلٌَء فَقَالَ: يا أَبَا عُمَارَةَ أتَوَلَيْتَ يَوْمَ حُنَيْنَ؟ فَقَالَ : ما 


عت بتع 


أنَا كَأَشْهَدُ عَلَى لني يكل أَنّهُ لم يول وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ القَوْم 
أدرك الإمام أَبُو حَنِيمَةَ عَبّد اللَّهِ هذا لأن أصح الأقوال في مولده سنة ثمانين وكان 
عمره حينئذ ست سنين وعلى قول من قَالَ إن مولده سنة سبعين يكون عمره حينئذ 
ست عشرة سنة ومحال عادة أن يكون عَبْد اللَّهِ هذا في الكوفة ولا يراه من عمره 
ست عشرة سنة . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ يوم حنين وهو من أفراد الْبَُارِيَ. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ) بالمثلثة قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ (عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ) وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق 
هو عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي الكوفي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَا) أي: ابن عازب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (وَجَاءَهُ رَجُلَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه وقد 
ذكر في الرواية الثانية أنه من قيس. 

(كَقَالَ : يا أبَا عمَارَة بضم المهملة وتخفيف الميم كنيته البراء» (أَتَوَلَيَتَ يَوْمَ 
خُنَيْن؟) الهمزة للاستفهام على سبيل الاستخبار أي : أأنهزمت وفي الرواية الثانية 
أوليتم مع رَسُول الله يكلٍ يوم حنين وفي الثالثة أفررتم عن رَسُول الله كَلِة. 

(فقَاَ" : أما أنَا كَأَشْهَدُ عَلَى النَِيّ) وَفِي رِوَايَةِ : على رَسُول اللَِّ (6 أنه لَمْ 
وَل وَلَكِنْ عَجلَ سَرَعَانْ القَْم) بفتح السين المهملة والراء ويجوز تسكين الراء 
وَقَالَ الكَرْمَانِيَ وسرعان بضم المهملة وكسرها جمع سريع وليس كذلك لأن 
جماعة منهم ابن الأثير وغيره قد ضبطوه بفتح المهملة وَقَالَ سرعان القوم أوائلهم 
الذين يسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. 

وَقَالَ الخطابي : بعضهم يقوله بكسرها وهو خطأ وهذا من بديع الجواب 
حيث بيّن فيه أولّا أن النّبِىَ يل لم يول وثانيًا أنه لم يول أَيْضًا لأن إخباره بقوله 
ولكن عجل سرعان القوم إلى آخره يدل على أنه ثبت لأن المولى لا يقدر على 
إخبار ما شاهده في هذه القصة على هذه الصورة فإن قيل كيف يطابق جوابه سؤال 


(1) ويروى فقال يالفاء. 
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فرَسَقنْهُمْ هَوَازِنُ 
السائل فإنه سأله هل تولى أم لا ولم يسأل عن حال النَبِيَ ل فالجواب أنه فهم 
بقرينة الحال أنه يسأل عن فرار الكل فيدخل فيه النَّبِيَ يك ويحتمل أن يكون 
السائل أخذ التعميم من قوله تَعَالَى : «ث وَلَِمُ ميت 4 [التوبة ]وده 
أَيْضًا ما في الطريق الذي يأتي عقيبه أوليتم مع النِّيَ بل ويحتمل أن البراء رَضِيَ 
الله عَنْهُ فهم من السائل انه اش شتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
الذي أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ بلفظ ومررت برسول اللّه َك منهزما فلذلك حلف أن الى يكل 
لم يول ودل ذلك على أن منهزمًا حال من سلمة ولهذا وقع في طريق أخرى 
ا امو ال ا ا لي 
والحاصل أن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ فهم من إطلاق السائل أنه أراد أثة يكل 
الجميع حتى النَّبِيَ يل لظاهر الرواية الثانية ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة 
بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك وختم حديثه 
بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه كَكِةِ شجاعة. 

والظاهريمن الاجاديث الواودة في هذه لقف اد الجميع لم يقررا كينا 
سيأتي بيانه إِنْ شَاءً اللَهُ تَعَالَى. 


(فْرَشَقَنْهُمْ) من الرشق بالشين المعجمة والقاف وهو رمي السهام. 

(هَوَاِنْ) هي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينتسبون إلى هوازن بن 
منصور بن عِكْرِمّة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن 
غيلان بن إلياس بن مضرهء والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كان 
ضعفهم في العدد بأكثر من ذلك وقد بيّن شُغبّة في الرواية الثالثة السبب في 
الإسراع المذكور قَالَ كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا انتهى 
وللمصنف في الجهاد انهزموا قَالَ فأكببنا. 

وَفِي رِوَايَةِ الجهاد: فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. 

وني التجهاد أنضنا قوبووادة زهير بن يعاوية عن ابي إِسُحَاق تكملة السبب 
المذكور قَالَ خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا به عنم التؤئلة ادي الس 
المهملة ليس عليهم سلاح فاستقبلهم جمع هوازن وبني نصر ما يكادون يسقط 


وَأَبْوْسْفيَانَ بن كار اخذ بِرَأْسِ بَعْلَيهِ البَيَضَاءء ا 0010 


لهم سهم فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون الحديث. وفيه فنزل واستنصر ثم 
قَالَ: «أنا الب لا كذب أنا ابن عبد المطلب» ثم صف أصحابه. 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق زكريا عن أبي إِسْحَاق ف مرعو يرق من نين 
كأنها رجل جراد فانكشفواء وذكر ابن إِسُحَاق من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وغيره في سبب انكشافهم أمرًا آخر وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين 
فأعدوا وتهيؤوا في مضائق الوادي وأقبل النْبِي يَِةِ وأصحابه حتى ألحظ بهم 
الوادي في عماية الصبح فتارت في وجوههم الخيل فسدت عليهم وانكفأ الناس 
منهزمين. 

وفي حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي 
عن السميط عن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينًا قَالَ فجاء 
0 1 ل سند ا بدك 
خيلا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث أن اتكشفت خيلنا وفرت الأعراب: ا 
للمصنف قريبًا في رِوَايَةٍ حِشّام بن زيد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أقبلت هوازن 
وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع رَسُّول الله يي عشرة آلاف ومعه الطلقاء ء قَالَ 
فأدبروا عنه حتى بقي وحده الحديث. ويجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين 
الأخبار الدالة على أنه بقى معه جماعة بأن المراد بقى وحده متقدمًا مقيلّا على 
العدو والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة بالنسبة إلى مباشرة القتال وأبو 
سُفْيَّان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي نعيم في الدلائل تفصيل المائة بضعة وثلاثون من 
المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. 

(وَآَبُو سُفْيّانَ بْنُ الحَارِثْ) أي: ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم 
النِْيِ يكِةُ لقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه وخرج معه 
إلى غَرْوَة حنين فكان ممن ثبت. 

(آحِذٌ) على وزن فاعل (بِرَأْسٍ بَغْلَِهِ البَْضَاء) وَفِي رِوَايَةٍ زهير: فأقبلوا أي : 
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المشركون هنالك إلى النَِيَ يِه وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أَبُو سُفْيّان بن 
الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر قَالَ العلماء في ركوبه يك البغلة 
يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات. ١‏ 

وقوله: فنزل أي عن البغلة واستنصر أي: قالَ النّهم أنزل نصرك وقع 
مصرحًا به في رِوَايَةٍ مسلم من طريق زكريا عن أبي إِسْحَاق. 

وفي حديث العباس عن مسلم شهدت مع رَسُول الله يك يوم حنين فلزمته أنا 
ع يي اال 

سُول الله ل يركض بغلته قبل الكفار. 

قَالَ العباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وأنا آخذ بلجام بغلة رَسُول اللَّه يك أكفها أراد 
أن لا يسرع أَبُو سُفْيَان أخذ بركابه. 

ويمكن الجمع بأن أبا سُفْيَان كان آخذًا أولّا بزمامها فلما ركضها النَبِىَ ككل 
إلى جهة المشركين خشى العباس فأخذ بلجام البغلة يكفها وأخذ أَبُو سُفْيان 
بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالَا له لأنه كان عمه. ثم إن بغلته هذه هي 
البيضاء كما في هذه الرواية والرواية الثالثة وعند مسلم من حديث العباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ وكان على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الحزامي وله من حديث 
سلمة رَضِيَ الله عَنْهُ وكان على بغلته الشهباء» ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة 
ممن صنف السيرة أنه يَلِةِ كان على بغلته دلدل . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلانى : وفيه نظر لأن دلدل أهداها له المقوقس. وقد ذكر 
القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد قََالَ له كنت تبعته 
فذكرت ذلك في السيرة وكنت حينئذ سيريا محضًا وكان ينبغي لنا أن نذكر 
الخلافء قَالَ القطب يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت أنها 
كانت صحف لاوما ان الصنديع | سس ودل لول :النمياطن أنه كان ميق 
الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وأن ذلك 
كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة ولخروج نسخ كتابه وانتشاره لم 
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أ 


يقُولٌُ: «أَنَا النَىْ لا كَذِبْء أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِبْ)». 

وقد أغرب النَّوَّوِيَ فَمََالَ وقع عند مسلم على بغلته البيضاء وفي أخرى 
الشهباء وهى واحدة ولا نعرف له بغلة غيرها وتعقبوه بدلدل لكن قيل إن الاسمين 
١ 0‏ 

(يَقُولُ : «أنا ايخ لا كَذِثء أن ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبٌ)) قَالَ ابن التين كان بعض 
أهل العلم يقول بفتح الباء من قوله لا أكذب ليخرجه عن الوزن وقد أجيب عن 
مقالته كك هذا الرجز بأجوبة : 

ل ل ا 
فذكره بلفظ أنا في الموضعين 

ا دل ا ال 

الثها : أنه لا يكون شعرًا حتى يتم قطعة وهذه كلمات يسيرة لا تسمى 
ب 

رابعها : أنه خرج موزونًا ولم يقصد به الشعر وهذا أعدل الأجوبة وأما نسبته 
إلى عبد المطلب دون أبيه عَبْد اللَّه فكأنها الشهرة عبد المطلب بين الناس لما 
رزق من نباهة الذكر وطول العمر بخلاف عَبْد اللَّهِ فإنه مات شابًا ولهذا كان كثير 
من العرب يدعونه ابن عبد المطلب كما قَالَ ضمام بن ثعلبة لما قدم أيكم ابن 
عبد المطلب» وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب 
رجل يدعو إلى اللّه ويهدي الله الخلق على يده ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه 
ليتذكر ذلك من كان يعرفه وقد اشتهر ذلك بينهم وقد ذكره سيف بن ذي يزن قديمًا 
لعبد المطلب قبل أن يتزوج عَبْد اللَّه آمنة وأراد يك تنبيه أصحابه بأنه لا بد من 
ظهوره وأن العاقبة له ليقوي قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم. وأما قوله لا 
كذب ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب فكأنه قَالَ أنا النْبِيّ 
والنبي لا يكذب فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم وأنا متيقن أن الذي وعدني 
اللّه به من النصر حق فلا يجوز علي الفرار» وقيل معنى قوله لا كذب أي : أنا 
الب حقا لا كذب في ذلك . 


واعلم أنه ساق الْبخَارِيَ الحديث غالبا عن أبي الوليد عن شُعْبَّة لكنه مختصر 
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جدًا كما ترى ثم ساقه من رواية غندر عن شُعْبّة مطولا بنزول درجة كما ترى أَيْضًا 
وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولًا 
فكأنه لما حدثه الْبُخَارِيْ حدثه به مختصرًا . وقداتفقت ت الطرق التي أخرجها 
الْبُخَارِيَ لهذا الحديث من سياق هذا الحديث إلى قوله أنا النَِّيَ لا كذب أنا ابن 
عبد المطلب إلا رواية زهير بن معاوية فزاد في آخرها ثم صف أصحابه»ٍ وزاد 
مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن أبي إِسْحَحاق قَالَ البراء كنا واللّه إذا 
احمرٌ البأس نتقي به وأن الشجاع منا للذي يحاذيه يعني النَبِيَ له ولمسلم من 
رواية ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه يَكِهِ حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار 
وزاك فقَال أى: عباس :تاه اصحاتة الشجرة وكان الغناس رضي الل غنة ضَِينا 
َالَ: فناديت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة؟ قَالَ: فواللّه لكان عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك قَالَ: 
فاقتتلوا الكفار فنظر رَسُول اللَِّ يك وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فَقَالَ: 
ااهذا حين حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار» ثم قَالَ: 
«انهزموا ورب الكعبة' قَالَ فما زلت أرى جدهم كليلًا وأمرهم مدبرًا ولابن 
إِسْحَاق نحوه وزاد فجعل الرجل يعطف بغيره فلا يقدر فيقذف درعه ثم يأخذ سيفه 
ودرقته ثم يؤم الصوت. 


تتمه: 

روى ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قَالَ: لما فر الناس يوم حنين 
جعل النبي يك يقول : «أنا النبيَ لا كذب أنا ابن عبد المطلب» فلم يبق معه إلا 
أربعة نفر ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم علي والعباس بين يديه وأبو سُّفْيّان 
ل لل ا ا ل ا 
أحد إلا قتل بين 

سي مر ا ا : لقد 
رأيتنا يوم حنين وأن الناس لمولون وما مع رَسُول اللَّهِ يه مائة رجل وهذا أكثر ما 
روى في ذلك من عدد من ثبت يوم حنين. 
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ل 


46-ه- خَدكا أبن الوليلة حدتنا شن ع5 ا 0 


أيه رَضِيَ اللّه عَنُْقَالَّ: كنت مع النَِّيٍ يكل يوم حنين فولى عند الناس وثبت معه 
ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر وهم 
الذين أنزل اللّه عليهم السكينة وهذا لا يخالف حديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُما 
فإنه نفى أن يكونوا مائة وابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أثبت أنهم كانوا ثمانين» وأما 
ما ذكره النَّوَوِيَ في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه مما ذكر 
ابن إِسْحَاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سُمْيَانَ بن 
الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه أيمن ومن المهاجرين أَبُو بكر وعمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فهؤلاء تسعة وقد تقدم ذكر ابن مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في مرسل 
الحكم فهؤلاء عشرة. 

ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة وذلك 
قوله: 

تفرنا وول اللدافي7الشرري ا قفعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا”؟ لقي الحمام بنفسه ثمنا'ميفة كي النلةالا يشوم 
رلعل هذا عورا كنك ودر زاوعلق للك يجرة عسل في لجو تعد يتن 
انهزم. وممن ذكر الرُبيْر بن بكار أنه ثبت يوم حنين أَيْضًّا جعفر بن أبي سُْفْيَانَ بن 
الحارث. وقثم بن العباس. وعتبة. ومعتب ابنا أبي لهبء وعبد الله بن الرُبَيْر بن 
عبد المطلب. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب. وشيبة 
ابن عثمان الحجبى فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر الت يِل 
ليقتله فأقبل عليه فضرب في صدره وَكَالَ له قاتل الكفار فقاتلهم حتى انهزمواء 
قَالَ الطبري الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود وأما الاستطراد 
للكرة فهو كالتحيز إلى فتئة . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ أتوليت يوم حنين» وقد مضى الحديث 
في الجهاد في باب بغلة النَِيَ كك اببيضاء. 

(حَدَّنَنَا آبُو الول لِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَتنا سُعْبَة» عَنْ 


(1) والمراد بالعاشر هو أيمن ابن أم أيمن فإنه قد استشهد في تلك الحالة. 
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د 


أبي إسْحَاقٌ» قبل لَِْرَاه : وَأنَا أُسْمَعٌ أُوَلَْنُمْ مَعَ النَِيَ كي يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: أَمًا 
لنب كلل قلا كَانُوا رُمَاةّ فَقَالَ: «أنَا النِنْ لا كَذِبْء أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِبْ). 

7 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 
سَمِعٌ البَرَاء» وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِنْ قَيْسٍ أَكَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يل يَْمَ حَُيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ 
رَسْوَ الله للم ير كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةَ وَإِنَا لَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِم الْكَسَفُواء كَأَكبَبْنَ 
عَلَى العَنَائِمٍ» فَاسْتفيلَنَا ْنَا بالسّهَام وَلَقَدْ رََيْتُ رَسُولَ الله يك عَلَى بَعْلَته البيْضَاءِء وَإِنَّ 
أنا شقان اح برناواء مقر ير «أنَا النينْ لا كَذِبْ» لح اذاف لض امد اع الع م 1 


أبِي إِسْحَاقٌ) عَمْرو السبيعي أنه قَالَ : (قيل برا أي : ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
(وَنا أَسْمَعٌ أوََْثُْ مَعَ الي يه يَوْمَ حتْن؟ كَقَالَ : ما لكلل قلا أي : لم يول. 

كاثوا) أي 0 
فرشقوهم رشقًا فانهزمواء (ثْقَالَ أي : النََِ لل : («أَنَا النبِنْ لا كَذِبْ. أنَا ابْنُ 
عَبْدٍ المُطَلِبٌ») وهذا طريق آخر في الحديث المذكور. 

(حدثني مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة وتشديد المعجمة قَالَ : : (حَدَّتَنَا غْنْدَدُ) 
هو لقب مُحَمَّد بن جعفر قَالَ: دنا شين ؛ عَنْ بي إِسْحَاقَ) أنه (سَمِعَ 
البَرَاء» وَسَأَلَهُ رَجْلَ مِنْ قَيسِ أَْرَْثُمْ عَنْ رَسُولٍ اللو) ويروى: عن الك 0 
يَوْمَ حُتَيْنِ؟ فَمَالَ : لَكِنّ رَسُولَ الله كل لَمْ يَفِرّ) يجوز في الراء الفتح والكسر 
ويجوز فيه فك الإدغام. 

(كَانَتْ هَوَازِنْ رُمَاة» وَإِنَا) بكسر الهمزة ة (لَمَا حَمَلَْا عَلَيْهِم الْكَسَمُوا) أي : 
انهزمواء (فَأَكْبَبْنَا) أي : وقعنا (عَلَى القَنَائِم) وهو فعل لازم يقال كببته فأكب 
وأكب الرجل يكب على عمل يعمله إذا لزمه وجاء أكبينا بفك الأدغام لتعذره. 


7ه لوم ير رام 


(قَاسْمُلنَا) على البناء للمفعول (بالسَّهَامء وَلقَدْ ريت رَسْولَ الله الي له 
عَلَى بَغْلَيِهِ البَيَضَاى وَإِنَ أبَا سُفْيَانَ) ابْنَّ الْحَاَرِثِ (آخِذٌَ برِمَامِهَا وهو يَقُول : «أنا 
التَبيٌ لا كَذِبْ)) قد ذكر فى هذه الرواية هذا المقدار. 

وَفِي رِوَايَةِ: ذكر الشطر الثاني أنا ابن عبد المطلب كما في الرواية السابقة 
وهذا طرق آخر أنضا وقد مقئ ف السهاد فى نات مق قامؤائة غزره فى السر 
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قَالَ إِسْرَائِيلء وَزُعَيْرٌ : «نَرَّلَ النبِيْ يل عَنْ بَعْلَتِهِ». 

(قَالَ إِسْرَائِيلٌ» وَزُهَيْرٌ : «نَرَلَ الي بل عَنْ بَفْلَيهه) أي : إن إسراتيل بن يُونْس 
ابن أبي إِسْحَاق السبيعي وزهير بن معاوية الجعفي رويا هذا الحديث عن أبي 
إِسْحَاق عن البراء فقالا في آخره نزل النَّبِىَ كَلِهِ عن بغلته فأما رواية إسرائيل 
فوصلها الْبّخَارِيَ فى كتاب الجهاد فى باب من قَالَ خذها وأنا ابن فلان ولفظه 
كان أت نان الحا ورك ذا سيان بعلت علنا عقي لمق كوا فرل: 

وأما رواية زهير فوصلها أَيْضًا في باب من صف أصحابه عند الهزيمة 
وركوب النَبِىَ يلِِ البغلة في الحرب يدل على غاية الثبات ونزوله أثبت من ذلك. 

ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع رَضِيَ الله عَنْهُ فلما غشوا الب يكل نزل 
عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فََالَ شاهت الوجوه فما 
خلق اللّه منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابًا بتلك القبضة فولوا منهزمين. ولأحمد 
وأبي داود والدارمي من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين قَالَ فولى 
المسلمون مدبرين كما قَالَ الله نَعَالَى قَقَالَ رَسُول الله كله : «أيا عباد اللّه أنا 
عَيْد اللَّهِ ورسوله» * ثم اقتحم عن فرسه فأخذها من تراب قَالَ : فأخبرني الذي كان 
أدنى إليه مني أنه ضرب وجوههم وَقَالَ شاهت الوجوه فهزمهم. 

قَالَ يعلى بن عطاء رواية عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري فحدثني 
أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابًا ولأحمد 
والحاكم من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ ورسول الله يك على بغلته قدما 
فحادت به بغلته فمال عن السر- إج فقلت ارتفع رفعاك الله قَقَالَ ناولني كفا من 
تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابًا وجاء المهاجرون والأنصار 
بسيوفهم بإيمانهم كأنها الشهب فولى المشركون الأدبار. 

وللبزار من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أن علا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ناول 
النَ يك التراب فرمى في وجوه المشركين يوم حنين. 

و ا ا ا 
نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أُيْضًا فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين 
والتراب في الأخرى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . 
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8 4319 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْره قَالَ: حَدَتَيِى اللَّيْتُء حَدَنَيِى عُقَيْلُ 
عَنِ ابْنِ شِهّاب. وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنا ابن اخ ابن 
ها م ا 923 3 0 عات لب ننه م ليع مي 00 جه ع 2 5 اع مره ا 
شهاب» قال: مُحَمَّد بْنُ شِهَابء وَرَعَمَّ عَرْوَةَ بْنُ الزْبَيْرء أن مَروانء» وَالْمِسَوَرَ بن 
مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاه : 


وفى الحديث من الفوائد حسن الأدب فى الخطاب والإرشاد إلى حسن 
الستؤال بحن السيوات وذم الاعيطاب»: وفيهجوان الانعساب إلى الآباء ولو عاقوا 
في الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب ومثله الرخصة 
في الخيلاء في الحرب دون غيرها. 

وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل اللَّه ولا يقال كان النَّبِيَ يل متيقنًا 
للنصر لوعد اللَّهِتَعَالَى له بذلك وهو حق لأن أبا سُفْيَانَ ابن الحارث قد ثبت معه 
آخدًا بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل النَبِيَ كل وقد استشهد في تلك الحالة 
أيمن ابن أم أيمن كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد 
وللفرار والتولي وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ 
بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات وفيه تشهيد الرئيس نفسه في 
الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. ١‏ 

(حَدَّننَا سَعِيدُ بْنُ َي بضم العين المهملة وفتح الفاء وبالراء (كَالَ : حَدََيِي 
اللَيْتُ) يجوز فيه الألف واللام وتركها قَالَ : (حَدَ نَنِي عُقَيْلَ) بضم العين هو ابن 
خالد الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِي. 

ل اتخويل :ين ند ااا آخر. 

(وحَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ) هوابن منصور المروزي قَالَ د و 1 
ِبْرَاهِيمَ) أي : ابن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ : (حَدَتَنَا ابن 
أخي ابْنٍ شِهَاب) هو مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أخي ابن شهاب الزُّهْرِيَ» (قَالَ: 
مُحَمَّدُ بن شِهَاب) هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب الرُهْرِيَ وقد ثبت بن مسلم في 


- 
سه 0 
3 


ن مَرْوَانَء وَالمِسُوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ» أَخْبَرَاةُ) وقد 
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أن رَسُولَ اللِّ كل قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدٌ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ » 


أخرجه موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ حدثني عروة بن الزبير وسيأتي في 
الأحكام وقد تقدم في أول الشروط في قصة صلح الْحُدَيِْيَة أن الزّهْرِيَ رواه عن 
عُرْوَة عن المسور ومروان عن أصحاب النَبِيَ يَكِهِ فدل على أنه في بقية المواضع 
حيث لا يذكر عن أصحاب النّبِىَ كلل أنه يرسله فإن المسور يصغر عن إدراك 
ااا امم ا ف مور ير ل 
الأوان قصة خطبة علي رَخِيَ الله عَنْهُ لابنة أبي جهل وَاللَهُتعَالَى أَغْلَّمُ. ثم قوله 
وزعم غَرْوَّة إلى آخره عطف على قصة صلح الْحَدَيريّة . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ونظر فيه الْعَيْنِيَ ولم يبين وجه النظر. 

(أَنَ رَسُولَ الله كله قَامَ حِينَ جَاءَهُوَفْدُ مَوَازِنَ مُسْلِمِينَ) ساق الرُهْرِيَ هذه 
القصة من هذا الوجه مختصرة وقد ساقها مُوسَى بن عقبة في الْمَعَازِي مطولا 
وكات الصرت شرن الل كلا ع لزنت ذو قزرا الى لجح انه ربا سبي 
كي دا ل بك اما مب ل الود 
أشي فهم فأسلموا وبايعوا ثم كلموه فقالوا يا رَسُول اللَّو أن فيمن أصبتم صبتم الأمهات 
عر ل اد 0" : «سأطلب لكم وقد 
وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم السبي آم المال» قالوا: خيرتنايا 
رَسُوْلَ اللو بين الحسب والمال فالحسب أحب إلينا ولا يتكلم في شاة ولا بعير 
فَقَالَ : «أما الذي لبني هاشم فهو لكم وسوف أكلم لكم المسلمين فكلموهم 
وأظهروا إسلامكم' فلما صلى رَسُول الله يك الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم 
فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم ثم قام رَسُول اللَهِ وَكَِهِ حين فزعوا 
فشفع لهم وحض المسلمين عليه وَقَالَ قد رددت الذي لبني هاشم عليهم. 

فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى» وقد أغفل مُحَمَّد 
ابن سعد لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر 
مما جمع » وممن سمي من وفد هوازن زهير بن صرد كما سيأتي وأبو مروان ويقال 
أبُو ثروان أوله مثلثة بدل الميم وهم عم النْبِىَ يك من الرضاعة ذكره ابن سعد. 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسحاق : حدثني عَمرو بن شعيب عَنْ أبيهِ عن جده تعيين 
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رغم ؟ روت )مه ٠‏ 66 يا ءا 5 و ع و 11 52 شي م 8 
فُسَأْلوه أن يَرَدُ إليهم واكم وَسَبِيَهُمْ » 000 الله 2 «(مَعِي مَنْ ترؤن» 


وخ الكوية إلى ميدق فَاختَارُوا إِخْدّى الطَايَفئَين: : إِمنا الْسَبِيَء وَإِمَّا المّالَء 
كيت سكا 1 وَكَانَ : ألْرَهُمْ رَسُولُ الل ل بشع عَشْرَة َبْلَدَ حِينَ كَقَلَ 
مِنَ الظَلايئِفٍ» 


الذي خطب لهم في ذلك ولفظه وأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا 
يا رَسُول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلايا ما لم يخف عليك فامنن علينا 
من اللّه عليك وقام خطيبهم زهير بن صرد فَقَالَ يا رَسُول الله إن اللواتي في 
الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك وأنت خير 
مكفول ثم أنشده الأبيات المشهورة التي أولها : 1 
ايفو عليتا زشول اللض قرع" .نانك اله سر تعر 
يقول فيها : 
امنن على نسوة فد كنت ترضعهاا إذفوك يملأوه من محضها الدرر 
ثم ساق القصة نحو سياق مُوسّى بن عقبة وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد 
من حديثه فزاد على ما أورده ابن إِسْحَاق خمسة أبيات. 
(مُسَأَلُوهُ أَنْيَرُة إِلَنِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلِ: مَوِي 
تَرَوْنَ) يعني من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ (وَأحَبُ الحَدِيثِ إِلَىّ أَصْدَفَهُ 00 
إِحَدّى الطَّائَْتيْنِ) الطائفة القطعة من الشيء والمراد أحد الأمرين : (إِمَا السَبَيَ 
وَإِمّا المَالَ» وَكَذْ كُنْتُ اسْتََئيْتُ بِكُمْ) وَفِي رِوَايَة يَةِ الكُشْميِهَنيَ : استأنيت لكم أي : 
استنظرت أي: أخرت قسم السبي لتحضروا وقد أبطأتم وكان يَكهِ ترك السبى 
بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها كما سيأتي ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم 
قسم الغنائم هناك فجاء وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا 
فأبطؤواء (وَكَانَ) النَّبِيَ يكِةِ كذا قال العيني والظاهر أن الضمير للشأن فافهم. 
(آنْظَرَهُمْ) أي: أنتظرهم (رَسُولُ الله يه بضعَ مع عَشْرَةَ لَبْلَة) فيه بيان مدة 
التأخير حتى ويروى : (حِينَ قَمَلَ) بفتح القاف والفاء أي : رجع (مِنَ الظائفف) 
وذكر الْوَاقِدِيَ أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيثّا فيهم أبُو برقان السعدي 
قَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ أن في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك 
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0 ََ 


لكا كن لمأت 2 سول اله يي حَيْرُ راد إلَيهمْ إلا إخدّى الَاقعينِء قَالوا: 5 
تَحتَار سَبْيَتَاء ٠»‏ قَقَامَ رَسُولُ اللَّه كله د فى المُسَلِمِينَ « كان على اللوريما هُوَ أَهْلَّهُ ثم 
قَالَ: دنا بَعْدُء قن إِْوَائَُمْ د جَاؤُونَا تاف من وَإِني كذ رَأَيْتُ أن أَرْدٌ إِلَنوِمْ 
سَبْيَهُمْء قَمَنْ أحَبٌ مَِكُمْ أ يُطيّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلُء وَمَنْ أحَبٌ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ عَلَى حَطَهٍ 


حت تخطية زاون ول مَا يُفِيءٌ اللَهُ عََبْنَا هَلْيَفعَلَ» فَقَالَ النّاسُ : قَدْ طَيّبْئَا ذَيِكَ يَا 
رَسُولَ الله قَقَالَ رَسُولُ الله يك: (إنا لا نَدْرِي مَنْ أَذْنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَنْ لَمْ يَأَذَن 


شع 


ومرضعاتك فامئن علينا من الله عليك قََالَ قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا 
0 
لما تَبيّنَ لَّهُمْ آَنَّ رَسُولَ الله يِل غيْرُ راد إَْهِمْ إلا إخدى الطَايَِتيْنِ َانُوا : 

.قا سول الأوكة في المشيمر: الى على لآق 
ثم قا قَالَ: أَمَا بَعْدُء إن إِْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونا نَائِِينَ وَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ أنْ أَرُدَ إِلَنْهِمْ 
سَبْيهُمْه كمَن أَحبٌ مِدكُمْ أنْيُطيّت) بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد الياء 
الثانية (ذَّيِكَ) أي بعطيه عن طب تفنين مله فق غيو روطن :فلمل وغ أت 
ِنْكُمْ آنْ يَكُونَ عَلَى حَطدِ) أي : على نصيبه (حَنَّى نُمْطِيّهُ َِاهُ) يعني من أحب أن 
يرد السبي بشرط أن نعطيه عوضه (مِنْ أَوَّلٍ م مَا يُفِيِءٌ اللَّهُ عَلَيَْا كَلْيَفْعَلُ) أي : : من 
أول ما يحصل لنا من الفيء ووقع فِي رِوَايَةٍ مُوسّى بن عقبة : فمن أحب منكم أن 
بردواغي مكره فليفعل ومن كره أن يعض قعل فد اوعنم 

(فَقَالَ النَاسنُ : َدْ طّبْنَا دٌلِكَ يا وَسُوَلَ اللّه) وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بن عقبة: 
فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلًا من الناس سألوا الفداء. 

وَفِي رواب يَةِ عَمُرو بن شعيب المذكورة: فَقَالَ المها جر ون ما كان لنا فهو 
لرسول اللَّهِ يل وقالت الأنصار كذلك وَقَالَ الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم 
فلا قَقَالَ عي أما أنا وبنو فزارة فلا وَقَالَ العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم 
فلا فقالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول الله كك قَالَ قَقَالَ رَسُول الله كِهِ: 
«من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى 
الناس نساءهم واجايمة 

(فَقَالَ َسُولُ اللّهِ كِ: إِنّا لا ندري مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي دَلِكَ مِمَنْ لَمْ يَأَدَنْ 
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فَارْجِعُوا حَنَّى يَرْمَعَ إِلَْنَا عُرَقَاوْكُمْ أَمْرَكُمْ) فَرَجَعَّ يد َكَلّمَهُمْ عُرَقَاؤُهُمْء 3 
تو إِلَى رَسُولٍ الله يلك فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذْنُوَا هذا الَّذِي بَلَمَنِي عَنْ سَبِي 
6- حدقا أو اللنما و "دنا حماد بن وئد؛ عَنْ أَيُوبَ» عن تاقوءالد 


42 عو ا ّ * وعد عي 1 


عْمَّرَّه قَالَ سول الل حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو + خُبَرَنَا مَعْمَرٌ 


3 


7 


عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع» » عَن ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: لَمَا قََلنَا مِنْ حُنَيْنِء سَألَ 
عُمَرُ النَبِىَ ل عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ في الجَاهِلِيّة» اعْيِكَافٍ : «قَأَمَرَهُ النَِّْ يله ب بوَفَايِهِ» 
فَارْحِعُوا حَنَّى يَرَْعَ إِلَيْنا را ؤُكُمْ) جمع عريف وهو النقيب (أَمْرَكُمْ فْرَجَعٌ 
النَّاسُ» كَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاؤْهُمْ. َم رَجَمُوا إِلَى رَسُولٍ الل أَخْبرُوهُ أَنهُمْ كذ طيبُوا 
وَأَذِنُوا هَذَا الَذِي بَكَمَِي عَنْ سبي هَوَازِنَ) بين الْبُحَارِيَ في الهبة أن الذي قَالَ هذا 
الذي آخره هو الزُّهْرِيّ قَالَ ذلك بعد أن أخرج الحديث عن يَحْيَّى بن بُكَيْر عن 
الليث ومطابقته للترجمة من حيث إن مجيء وفد هوازن إلى النَِّيَ ل كان في أثر 
غَْوّة حنين. 

(حَدَثَنَا أَبُو النعْمَانِ) قَالَ : (حَدَنَنا حَمَادُ بْنْ زَيْي عن ابوت عَنْ نافع 
عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ :يا رَسُولَ الله (ح) تحويل من سند إلى آخر. 1 

و(حَدَّئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍِ) قَالَ :(أخْيَرَكا عبد اللد) هو ابن ن المبارك المروزي 
قَالَ : (أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبٌ» عَنْ نَافِع» عن ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ الله عنْهمَاء ٠‏ قَالَ: 
َمّا قَمَلنَا مِنْ حُبَيْنِ ٠‏ سَأَلَ عُمَرُ الَّبِيَ كلل عَنْ نَذّرِ كان نَذَّرَهُ في الجَاجِلِيّةِ: اعْتِكا) 
بالجر بدل من نذر ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو. 

(١كَمَوَةُ‏ انب عد بوَقَائِه») قد أخرج الْبْحَارِيَ هذا الحديث من طريقين : 

والطريق الآول: مرسل مختصر وقد ساق بقيته في فرض الخمس بلفظ أن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ َال لرسول اللّهِ يك إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية 
فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر رضي الله عنه جاريتين من سبي حنين فوضعهما 
في بعض بيوت مكة الحديث وكذا أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب 
وأبي ربيع الزهراني وخلق بن هشام كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن 
عمر رضي اللّه عنه كان عليه اعتكاف ليلة في الجاهلية فلما نزل النبي كَل 


الما 


ًُ 
نََ 
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الجعرانة سأل عنه فأمره أن يعتكف هذا لفظ أبي الربيع . 

والثاني : مضى في الاعتكاف في باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف وفي 
الباب الذي يليه ومضى الكلام فيه هناك» وقد عاب الإسماعيلي على الْبُخَارِيّ 
جمعهما لأن قوله لما قفلنا من حنين لم يقع فِي رِوَايَةٍ حماد بن زيد يعني في 
الرواية المرسلة وأجيب بأن الْبُخَارِيَ إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص 
والزيادة في ألفاظ الرواة وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن 
روايته مرجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه بل 

بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولًا كما أشار إليه الْبُخَارِيٌ هنا بقوله. 

(وَقَالَ: بَعْضْهُمْ) أراد بذلك البعض أَحْمّد بن عبدة الضبي كذلك أَخْرجَهُ 
الإسماعيلي من طريقه فَقَالَ أخبرني القاسم هو ابن زكريا خدنا أشجة تن غيدة 
حبرا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كان 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل التَّبِيَ كَل فأمره أن يفي به 
على أن رواية حماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحًا لكنه 
فيها ضمنًا فإن إصابة عمر رضي اللّه عنه جاريتين من سبي حنين وكذا نزول 
النبي يَكِةِ بالجعرانة إنما كان بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق فاتحدت رواية 


2 0 0 


حماد بن زيد ومعمر معنى وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي ء وكذا أخرجه 
مُسْلِمٌّ وابن خزيمة عن أَحْمّد بن عبدة وذكر فيه إنكار ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُ عمرة 
الجعرانة ولم يسق مسلم لفظه وقد سبق ما يوضح ذلك في باب ما كان النّبى كل 
يعطي المؤلفة من كتاب فرض الخمس. 

(نمًاة )فو عاذ زو زدلي خرعة الإندا ع مصوش اانه ولا سماد ب 
مجه بنك عه با ياف شاف ْ 

(عَنْ أيُوبَ عَنْ نافع . عن ابْنِ ُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأما رواية من رواه 
عن أيوب موصولًا فأشار إليهما الْبُخَارِيَ بقوله. 


(وَرَوَاةُ) أي : روف الحديت (عرير بن حارم وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمََهَ عَن أثُوت: 
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عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عْمَرَه عَنِ النَِيَ عَكة. 


عَنْ نافِع» عَن ابْنِ عَمَرَّ عَنٍ النَبِيّ كلق) فإن قيل هذا مروي عن عمر رَضِيَ الله عَْهُ 
كما شتقتت علي نما فغتن عن النَىَ يكِةِ فالجواب أن المروي عن النَبِيَ كَكةِ أنه أمر 
يوقاء الذذر كما يحقفف عليه كروانة عير ين ستارع وضملها فسلء وعتر من ووايه 
ابن وهب عن جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعًا حدثه أن عَبْد الله بن مُمَر 
الت وح السو ا 
ال ل ا وان 
ال هر رهس الله علا 0 


فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد وعرف وجه دخول هذا الحديث في 
باب غَرْوَة حنين» ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم من طريق حجاج بن منهال 
ثنا حماد بن سلمة عن أيوب مقرونة برواية مُحَمَّد بن إسْحَاق كلاهما عن نافع عن 
عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية والسبي. 

لطر اتير قاد الا وي على عاد للك 1 1015 روا 
ابن عُيَيْئَة عن أيوب فاختلف الرواة عنه فمنهم من أرسله ومنهم من وصله وممن 
رواه موصولًا مُحَمِّد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من 
طريقه وفيه ذكر النذر والسبي والجارية كما في رِوَايَةٍ جرير بن حازم . 

وفي الْمَغَازِي لابن إِسْحَاق في قصة الجارية فائدة أخرى قَالَ : حدثني 
بُو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رَسُول الله يل أعطى من سبي هوازن علي 
ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَْهُ جارية يقال لها ريطة بنت حيان بن عُمّر وأعطى 
عثمان رَخِيَ اللّهِ عَنْهُ جارية يقال لها زينب بنت حناس وأعطى عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ فلانة فوهبها لابنه . 

قَالَ ابن إِسْحَاق : فحدثني نافع بن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُّمَا قَالَ بعه بعثت جاريتى 


إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت : ثم آنيهم فخرجت 
من ليحت حإذا الناس يمهدوق قلت امنا سانكم قاكوا ردتعيلينا رول الله كله 
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1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفَء أَخْبَرَنًا مَالِكُء عَنْ يَحْيّى بن سَعِيدِء عَنْ 
2 ل 0 ده 2 ماه 5 >2 عدم 2 م 2ت ل وموم 
عمر د بْنِ كثير بْنِ أفلح . عن أبي محمدٍ» مَوْلى أبي قتادة» عَنْ ابي قتادة. قال: خخرجنا 


كوج انك رك 6 


مَعّ النََِ يكل عَامَ حُتيْنِ» هَلَمّا التَقَيَْاكَانَتْ لِلْمْسْلِمِينَ جَولَةٌ 11100 


نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح فانطلقوا فأخذوها وهذا 
لا ينافي قوله فِي رِوَايَةٍ حماد بن زيد أنه وهب عمر رَضِي الله عَنْهُ جاريتين فيجمع 
بينهما بأن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أعطى إحدى جاريتيه لولده عَبّْد اللّهِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَمْ . 

وذكر الْوَاقِدِيَ : أنه يكِةِ أعطى لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وآخرين 
معه من الجواري وأن جارية سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ اختارته فأقامت 
عنده وولدت له وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف في بابه . 

ومطابقة الحديث للترجمة قد ظهرت مما قررنا. 

(عَدَتَاتعند الله نل ترشت» قال : (أَخْبَرنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدِ) هو الأَنْصَارِيَّ قاضي المدينة» (عَنْ عُمَرَ بْنِ ن كِيرٍ) بالمثلثة (ابْنِ أفْلحَ) بلفظ 
أفعل التفضيل مدني مولى أبي أيوب الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ وثقه النّسَائَِ وغيره 
وهر تابقى كير والكن دقر ابره انان انام الام لسن لذن ماري 
سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» وحرف يحُيّى بن يَحْيَى الأندلسي في روايته 
قَقَالَ عَمْرو بن كثير بفتح العين والصواب عمر بالضم. 

(عَنْ أبي مُحَمَّدِ) هو نافع بن عَبّاس معروف باسمه وكنيته (مَوْلَى أبِي قَتَادَة) 
ويقال مولي عقيلة بت :طلق ويقال غبلة بتك :طلق: 

(عَنْ آبي قََادَة) اسمه الحارث بن ربعي وقيل غيره أنه (قَالَ : خَرَجْنا مَعَ 
النَّبِيّ يكل حَام حُنَيْنٍ ٠‏ كلما التَقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسْلِمِينَ جوْلَة) بفتح الجيم وسكون 
الواو أي : خركه فيها اختلاط أي : تقدم وتأخر وفي العبارة لطف حيث لم يقل 
هزيمة وقد أطلق فِي رِوَايَةِ الليث الآتية بعدها أنهم انهزموا لكن بعد القصة التي 
ذكرها أبو قتادة. 

وقد تقدم في حديث البراء أن هذه الجولة كانت في بعض المسلمين لا في 

سُول الله يكل ومن حواليه. 
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قَرَأْيْتُ رَجلّا مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجْلا مِنَ المُسْلِمِينَ» فضريئة ون وزازو على عار 
عَاتقهِ بالسّيْفِ فَقَطعْتُ الدَزْعَ. وَأَقْبَلَ عَلَىَ قَضَمرِ ضَمةَ وَجَدْتُ مِنّْهَا رِيحَ المَْتٍء نَم 
أذْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنَي فَلَحِفْتُ عُمَرَ فَقَأْتٌ : مَا بَالُ النّاسِ؟ قَالَ : أمْرُ اللَِّ عَّ وَجَلَّ 
م رَجَعُواء وَجَلّسَ الب لِو. فَقَالَ: «مَنْ قَتلَ قَتِبلًا 


(كَرَآَيْتٌ رَجلّا مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ تلا رَجُلّا مِنَ المُسْلِمِينَ) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَشَمَكَاَ : لم اقفعلى آسمهما وقولة علد اي : ظهر. وفي'الرواية الليعية بعدهاً 
نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين 
يختله من وراته ليقتله. 

ويتبين من هذه الرواية أن الضمير فِى قَوْلِهِ فى الأول فضربته من ورائه لهذا 
الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلم. ْ ١‏ 

(فَصَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ) العاتق موضع الرداء من المنكب والحبل 
عصبه وعرف منه أن قوله في الرواية الثانية فأضرب يده فقطعتها أن المراد باليد 
الترر و انه بى حاتي وتات لدو أي : التي كان لابسها وخلصت 
الضربة إلى يده فقطعتها 

(وَأَفْبَلَ عَلَىَ فَضَمَّنى م ضَمَّةَ وَجَدْتٌ مِنْهًا) أي : من تلك الضمة أي : من شدتها 
(ريخ المؤت) راشع ذلك بآن هذا المشرك كان شديد القوة جدًا. 

َم أَدْرَكَهُ هُ المَوْتُ كَأَرْسَلَّنِي) أي: أطلقني (تَلَحِفْتُ عْمَرَ) ابْنَ الخَََابٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا السياق حذف بينة الرواية الثانية حيث قَالَ ثم برك فتحلل 
ودنسه تم نكلته واتهزم المسسلموة واتهزمت معهع دلحقت عس زعي اللدعنة: 
(كَقَلْتٌ : مَا بَالُ النّاسٍِ؟) أي : ما حالهم وشأنهم (قَالَ : آَمْرُ اللَّهِ عَرّ وَجَلَّ) أي : 
َال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حكم الله تَعَالَي وما قضى به وارتفاعه على أنه خبر مبتدأً 
محذوف أي : هذا الذي أصابهم أمر الله عز وجل. 

ْم رَجَعُوا) وفي الرواية الثانية ثم تراجعوا وقد تقدم في الحديث الأول 
كيفية رجوعهم وهزيمة المشركين بما يغني عن إعادته. 

(وَجَلَسٌ التي يكل فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلّا) أي : مشرفًا على القتل فهو مجاز 
باعتبار المال وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويحتمل أن يكون حقيقة بأن يراد بالقتيل القتيل 
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لَهُ عَلَيْه بَْئهُ كَلَهُ سَلَبهُ» فَقْلْتُ : مَنْ يَسْهَدُ ِي؟ ثُمَّ جَلَسْتٌء قَالَ: 


َقّمْتُء فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَيَا قَتَادَةَ؟». فَأَحْبَوْتهُ فَقَالَ رَجُلّ: صَدَقَّء وَسَلَبْهُ عِنْدِيء 


كأرعند يي كقال أثو كر لأها الله اذام ل 


بهذا القتل لا بقتل سابق كما قَالَ المتكلمون في جواب المغلطة المشهورة وهو 
أن إيجاد المعدوم محال لأن الإيجاد إما حال العدم فهو جمع بين النقيضين وإما 
حال الوجود فهو تحصيل للحاصل أن المراد إيجاد الموجود بهذا الوجود لا 
بوجود سابق. 

(لَهُ عَلَيْهِ يَيْنةَ فَلّهُ سَلَبّةُ) أي : ما معه من الثياب والأسلحة والمركب 

(فَقَلْتٌ: من يَشْهَدُ ِي) زاذ في الرواية الآنية فلم آرأحمًا يشهد لي وذكر 
الْوَاقِدِيَ أن عَبْد اللّهِ بن أنيس شهد له فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجدها في 
ا ل : فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره. 

(ثُمَّ جَلَسْتُ جَلَسْتُء قا ثم قَالَ الَبِيْ يك معْله مِثْلَهُء فَقَمْتُء فَقَلْتٌ: مَنْ يَشْجَ يَشْهَدُ لي؟ ثم 
كلت قال 5 ان لين مل نم فنك مروى : (َقّنتُ» قال : «مَا لّكَ 
يَا أيَا ف تَادَة؟). ليث فَقَالَ رَجَلَ : صَدَقّ) وَسَلَبهُ ععِنْدِي) وفي الرواية الثانية 
يكال زول عن تعلها يداو هذا الرجل الذي ركز عندي 

(نَأَرْضِهِ مِنِي) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وَفِي روَايَةٍ غيره : فأرضه منهء 
(َمَالَ أب برِ) أي : الفديق ردي الله عله ادع لوز لال ره 
جوار الا كناد ء عن وأو القسم بحرف التنبيه قَالَ ولا يكون ذلك إلا مع اللّه أي : 
حو ا كه ع ا ا 

ثانيهما ا ا 00 

ثالثها : يثبوت الألفين بهمزة قطع. رابعها بحذف الألف وثبوت همزة القطع 
مثل لا هاء اللّهء انتهى كلامه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم 
الأول. 
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وَقَالَ أبُو حاتم السجستاني : العرب تقول لا هاء اللّهِ بالهمز والقياس ترك 


وحكى ابن التين عن الدَاوّدِيَ ١‏ اروف يرقة الله قال والحنتى بابي اذل 
وقيل : إن ثبتت الرواية بالرفع فيكون الهاء للتتتية وائله:مبندا ولا يعدد خيره انتهى 
ولا يخفي تكلفه وقد نقل الأثمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره وأما إذا 
فئبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول المصححة من الصحيحين وغيرهما 
بكسر الهمزة وبالذال المعجمة المنونة وَقَالَ الخطابي هكذا يروونه وإنما هو في 
كلامهم أي : العرب لا ها اللّه ذا يعني بدون الهمز في أوله والهاء فيه بمنزلة الواو 
والفعتى لا وَاللّه يكون:13: 

ونقل القاضي عياض في المشارق عن إِسْمَاعِيل القاضي : أن المازني قَالَ: 
قول الرواة لا ها اللّه إذا خطأ والصواب لا ها الله ذا أي : ذا يميني وقسمي . 

وَكَالَ ابو ليك : ليس في كلامهم لا ها اللَّه إذا وإنما هو لا ها اللّه ذا وذا 
صلة في الكلام والمعنى لا واللّه هذا ما أقسم به ومنه أخذ الْجَوْمَرِيَ فَقَالَ 
قولهم لا ها الله ذا معناه لا واللّه هذا ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة والتقدير 
لا والله ما فعلت ذا هذا . وتوارد كثير ممن تكلم على الحديث على أن الذي 
وقع في الخبر بلفظ إذا خطأ وإنما هو ذا تبعًا لأهل العربية ومن زعم أنه ورد في 
شي من الروايات خلاف ذلك فلم يصب بل يكون ذلك من إصلاح بعض من 
قلد أهل العربية في ذلك كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

وَقَالَ أَيْضًا: وقد اختلف في كتابة إذا هذه هل يكتب بألف أو بنون وهذا 
الخلاف مبني على أنها اسم أو حرف فمن قَالَ هي اسم قَالَ الأصل فيمن قيل له 
سأجيء إليك فأجاب إذا أكرمك أي : إذا جئتني أكرمك ثم حذف جئتني وعوّض 
عنها التنوين وأضمرت أن فعلى هذا يكتب بالنون. 

ومن قَالَ هي حرف وهم الجمهور اختلفوا فمنهم من قَالَ هي بسيطة وهو 
الراجح ومنهم من قَالَ مركبة من إذ وأن فعلى الأول: يكتب بالألف وهو الراجح 
وبه وقع رسم المصاحف وعلى الثاني : يكتب بنون. واختلف في معناها فَقَالَ 
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سيبويه معناها الجواب والجزاء وتبعه جماعة فقالوا هي حرف جواب يقتضي 
التعليل. ْ ْ 

وأفاد أَبُو علي الفارسي أنها قد تتمحض للجواب وأكثر ما يجيء جرابًا 
للواوان ظاهر أو مقدر فعلى هذا لو نبتت نبتت الرواية بلفظ إذا لاختل نظم الكلام لأنه 
يضر جكة ٠‏ رالا (1ا لا بعايد إلى سداق ره وكا تق الميياق قا ان يقال 
إذا يعمد أي : لو أجابك إلى ما طلبت يعمد إلى أسد إلخ . وقد ثبتت الرواية بلفظ 
لا يعمد إلخ فمن ‏ تاوق جرخ دقع ها مجر ونكن كال ابر خا ناد يوقم لذن 
الرواية إذا بألف وتنوين وليس ببعيد. 

وَقَالَ أبو البقاء: هو بعيد ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير لا واللّه لا يعطي 
إذا يعني ويكون لا يعمد إلخ تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه . 

وَقَالَ الطيبى “تقاض الرؤانة لها الوذ سيل مهي المخوكية على أن 
دز تدر ينض الزراة لأن اليرت لا شعميل انها الله بدوة ذا إن سنت 
استعماله بدون ذا فليس هذا موضع إذا لأنها حرف جزاء والكلام ههنا على 
نقيضه فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر لا فِي قَوْلِهِ لا يعمد بل كان يقول إذا يعمد 
إلى أنه إلخ تسم تعراياالطالب البطي 

قَالَ والحديث صحيح والمعنى صحيح وهو كقولك لمن قَالَ لك افعل كذا 
فقلت له واللّه إذا لا أفعل فالتقدير واللّه إذا لا يعمد إلى أسد إلى آخره. قَالَ 
ويحتمل أن يكون إذا زائدة لما قَالَ أَبُو البقاء أنها زائدة في قول الحماسي : 

إذا لقام بنصري معشر خشن 
في جواب قوله : 
لو كنت من مازن لم يستبح إبلي 

قَالَ: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة 
الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الخلط والتصحيف ولا أقول أن جهابذة 
المحدثين أعدل في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم بل أقول لا يجوز العدول 
عنهم في النقل إلى غيرهم انتهى. 
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وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام أَبُو العباس 
القرطبي في المفهم فنقل ما تقدم عن أئمة العربية ثم قَالَ وقع فِي رِوَايَةٍ العذري 
والهوزني في مسلم لا ها اللّه ذا بغير ألف ولا تنوين وهو الذي جزم به من ذكرناه 
قَالَ والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليس بخطأ وذلك أن هذا 
الاو على صاوات لحو لكاي رلا هي التي عوض بها عن 
واو القسم وذلك أن العرب تقول في القسم آلله لأفعلن بمد الهمزة وبقصرها 
فكأنهم عوضوا من الهمزة هاء فقالوا ها الله لتقارب مخرجهما ولذلك قالوا ها 
بالمد والقصر وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من أمرها 
ألف استثقالًا لاجتماعهما كما 7 تقول أآلله والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما 
تقول الل وأما إذا فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل الذي وقعت في 
َوْلِهِ يِِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فَقَالَ انتقص الرطب إذا جف قالوا نعم 
َال فلا ذا فلو َال فلا واللّه دا لكان مساويًا لما وقم هنا وهو قوله لا ها الله كا 
من كل وجه لكنه لم يحتج هنا إلى القسم فتركه قَالَ فقد صح تقدير الكلام 
ومناسبته واستقامته معنى ووضعا من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة 
ولا سيما من ارتكب أبعد وأفسد فجعل ها للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما 
بالمقسم به قَالَ وليس هذا قياسًا مطردًا فيطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
النبوي ولا مرويًا برواية ثابتة قَالَ وما وجد للعذري وغيره فإصلاح لمن اغتر بما 
حكى عن أهل العربية والحق أحق أن يتبع . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وَقَالَ بعض من أدركناه وهو أَبُو جعفر الغرناطي 
نوين خلى فى خافة 'يسحودن التظاري اسدرسل جباعة من الفساء فى هذا 
الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا 
والصواب لا ها اللّه باسم الإشارة قَالَ : ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على 
الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلًا وجوابهم أن ها اللّه لا يستلزم اسم الإشارة 
كما قَالَ ابن مالك وأما جعل لا يعمد جوابه فأرضه فهو سبب الغلط وليس 
بصحيح ممن زعمه وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله صدق فأرضه فكان 
أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَإِذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى 
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مه 11 َم "501 2 - 070 09 كه انض كدت وعراس 0 2 
لا يَعْمِدَ إلى أسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله» يُقَاتِل عَن الله وَرَسُولِهِ كَل فِيَعْطِيَكَ سَلْبَهٌء فَقَالَ 
اليك كلِةِ: «صَدَقَّء فَأَغْطه). فَأَعْطَانِيهء فَابْتَعْتٌ به مَحْرَفَا فِي بنِي سَلِمَةَ فَإِنَهُ لول 


السلب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يقصد ذلك 
قَالَ وهذا أوضح لا تكلف فيه انتهى. 

وقد ذكر الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ في هذا المقام مقالًا طويلًا ثم قَالَ وإنما 
أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابي 
وقعت عندي منه نفرة للإقدام على تخطئة الرواية الثابتة خصوصًا ما في 
الصحيحين فما زلت أتطلب المخلص من ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته فرأيت 
إثباته ههنا واللَّه الموفق. 

(لا يَعْمِدٌ) أي: لا يقصد رَسُول اللَّهِ يل (إِلَى أَسَّدِ) أي : إلى رجل كأنه أسد 
في الشجاعة. 

(مِنْ أَسْدٍ اللّى يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُوَلِهِ كَكِهِ) أي : عن دين اللَّه ورسوله 
(فَيَعْطِيَكٌ سَلَبَهُ) أي : فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه هكذا ضبط للأكثر 
بالتحتانية في لا يعمد وفي يعطيكه وضبطه النَّوَوِيَ بالنون فيهما ثم إضافة السلب 
إلى الرجل المشبه بالأسد باعتيار أنه حظه وحقه. 

(كَقَالَ النَِيْ بكِِ: صَدَقَ) أي: القائل وهو أبو بكر رضي اللَّهِ عنه» (تَأَغْطِوٍ) 
صبيفة الأمن للدى اعدرك بأن السلب عنده. 

(تَأَعْطَانِيهِء فَابْتَعْتُ بو) أي : اشتريت بذلك السلب وذكر الْوَاقِدِيَ: أن الذي 
اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأن الثمن كان سبع أواقي (مَخْرّقًا) بفتح الميم 
والراء بينهما خاء معجمة ويجوز كسر الراء أي : بستانًا سمي بذلك لأنه يخترف 
منه الثم رأي: يجنبى ؤذكر الْوَاقِدِيَ: أن هذا البشعات كان يقال له الودنين 
«المترف زكييز الميم انتم الآلة الس بجدى ها وف الرواية الآثة خراقا بكسر 
أوله وهو الثمر الذي يخترف وأطلقه على البستان مجارًا فكأن قَالَ بستان خراف. 

(فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. 


تم اعيرس 


(كَِنَهُ لأوّلُ مَالٍ تَأَنَّْتهُ) بالمثناه الفوقية وفتح الهمزة وتشديد المثلثة وضم 


5 و79 
الم 

وده اااي تحار بيه ل ازورال 
أى فشكل اارزلى أب قاذ أن آنا كاذ 


المثناه الفوقية أي : اتخذته أصل المال واقتنيته وآثلته كل شيء أصله . 
لق 
في الإشلام) وفي اللحديك فظيللة عليمة لني برطي الله ع ييخ 

اجتهد وحكم بحضرة رَسُول الله ول وصوبه. 
ووقع في مسند أَحْمّد من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن الذي خاطب 

النَىَ يل بذلك عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرّجَهُ أَحْمّد من طريق حماد بن سلمة عن 

00 أبي طلحة عنه ولفظه أن هوازن جاءت يوم حنين فذكر القصة وَقَالَ 
سُول اللَّه يكلةِ يومئذ : «من قتل كافرًا فله سلبه» فقتل أَبُو طلحة يومئذ عشرين 

زاك الحو 
وَقَالَ أَبُو قتادة : إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه 

فقام رجل فقال أخذتها فأرضه منها وكان رَسُوِل اللَهِ كك لا يسأل شَيْعًا إلا أعطاه 
أو سكت فسكت فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَْهُ والله لا يفيئها الله على أسد من أسده 
ويعطيكها فَقَالَ لتب ؛ كه : «صدق عمر» وهذا الإسناد قد أخرج , به مسلم بعض 
هذا الحديث وكذلك أَبُو مَاوةَ لكن الراجح أن الذي قَالَ ذلك هو أَبُو بكر رَضِيَ 

لاض كنا ورا ا اذه ووو ناحيب الع كو انق لواقم فها هن خيرة. 

ويحتمل الجمع بأن يكون عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أَنِضًا قَالَ ذلك تقو ية لقول أبي بكر 

اي الاق 2لا والذه تعالى أله ريطا بية الجدة لكر ييه كار 

(وَقَالَ اللَّيْتُ : حَدَّئْنِي يَحْيَى بن عَويد) هو الأتصارئ شيخ مالك فيه وزرابته 
هذه وصلها الْبُخَارِيَ في الأحكام عن قُتَيْبَة عنه لكن باختصار وَقَالَ فيه عن يَحْيَى 
ولم يقل حدثني وقد وصل الإسماعيلي أُيْضًا هذا الحديث من طريق حجاج بن 


عوساةه 


محكد 2 الليث قال : حدثني يَحَيَى بن سَعِيد وذكره بتمامه. 
(عَنْ عْمَرَبْنِ كَنِبرِ بْنِ أكْلّحَ. عَنْ أبي مُحَمَّدِء مَوْلَى أبي قَتَادَة أن أبَا 
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هه 


قَالَ : لتذكات يوم شر لازت إلى زكل من المشزون تعاتل رخجل ون العشر كين 
وَآَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْيَلّهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْثُلّهُ كَأُسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَحْيَلُهُ ع 
لِيَضْرِيي وَأَضْرِبٌْ يَدَهُ قَطَحُْها أغني فصَبَين سنا حَدِيدَا َّ تَحْوَفْتُ ثُمّ 
ف ل وَدَفَحْنَهُ ثم قَتَلتّهَ ا ل 
الخَطََابٍ فِي النّاسٍء فَقّلْتُ لَهُ: م ان النّاسِ؟ قَالَ: أئْرُ اللّوء ثُمّ تَرَاجَعَ الما 
ِلَى رَسُولٍ الله كك قَقَالَ رَسُولُ الله كك: از أقام ب على نول وله قله سانا 
قَقُمْتُ لألْتَمِسٌ بَيْنَهَ عَلَى قَتيلِي» ٠‏ كلم أرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لي فَجَلَسْتُ؛ : م بَدَا ِي هَذَكُرْتٌ 
أَكوة لرشول الله عق قَقَالَ رَجْلَ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلاح هَذَا الفعيل لدي يدك 
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عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُء َقَالَ أَبُو بكر : كلا لا يُعْطِهِ 798 1# 


ا 


قَالَ: لما كَانَّيَومَ حُنَيْنٍ تَطَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يُمَاتِل رَجُلَّا مِنَ 
المشْرِكِينّ. وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْيلُهُ جله) باخام امحيية والمثناة العونية أي : 
يخدعه (مِنْ وَرَائهِ لَِفْتلَُ كَأَسْدَغ عت إِلَى الَّذِي ب 0 4 فَرَهَعَ يَدَهُ ِيَضْرِبَنِي وَأُضْرِبُ 
يَدَهُ َقَطعْتُهَاء ثُمَ أ أَحَذَنِي َضَمَنِي ضما سَّدِيدَاء حَنَّى تَكَوَّفْتٌ) أي : الهلاك وهو 
متعوك ولد 

(نَم) برك بالموحدة في رِوَايةٍ الأكثر وَفِي روَايَة : (تَرَكَ) بالمثناة أ تركني 
وَفِي رواب يَةِ الإسماعيلي 0 
بعدها : (مَتَحَلّلَ وَدَكَمتهُثمَ كله وَانْهَرَمَ المُسْلِمُونَ وَالْهَرَمْتُ مَعَهُمْء َإِذّا بِعْمَرَ 
ابْنٍ الحَطَابٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فِي النّاسٍء فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَأَن النّاسٍ؟ كَالَ: 
أَئرٌ الله نم تَرَاجَحَ اناس إِلَى رَسُولٍ الل يك كقَالَ رَسُولُ الله كل : «مَنْ أقَامْ بي 
عَلَى قَيِِلٍ قَتلَهُ كَلهُ سَلْبَة؛ فق نَقُمْتُ لألْتَمِس بَبْنَهَ عَلَى نَتبلِي» ٠‏ فلم أرَ أَحَدٌ | يَشهد ي 
فسلست ٠‏ م بَدَا ِي) أي : ظهر لي (نذَكَرْتُ أْرَها” لِرَسُولٍ الله يكلو 5 كَقَالَ 
رَجُلّ مِنْ جُلَسَاتِهِ : سِلاحٌ هَذَا) الرجل (القَيِلٍ الَذِي يَذْكُرُ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ الكُشْوِيْهَيِنَ : 
الذي ذكره (عِنْدِيء فارضوينة) تبن بهذ الرواية أ زاملي كان ناوسا 

(قَقَالَ أَبُو بَكرٍ) رَضِيَ اللّهِ عَنْه : (كلّا) هي كلمة ردع (لا يُعْطه) يعطيه أي ام 


يعط رَسُول اللَِّ يقل سلاح الرجل الذي هو سلبه. 


(1) أي: أمر ذلك الرجل الذي قتلته. 
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شين ١‏ ا نري ١‏ روه لاشقة نف اناس لم وعم لدو 4 ل و و 2 : 
أْصَيْبِعَ مِنْ عَرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَذَا مِنْ أَسْدٍ الله» يَقَاتِل عَنٍ الله وَرَسُولِهِ يَكةِه قال : فقام 
رَسُولُ الله يِةِ فَأَدّاهُ إِلَىَء فَاشْتَرَيْتٌ مِنْهُ خِرَافَاء فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأْتَلتُهُ في الإسْلام. 


راصي )بقن الومدة وفتح الصاد المهملة وسكون المثناة ة التحتية وكسر 
الموحدة بعدها غين معجمة وهو نوع من الطير ضعيف شبهه به لعجزه ومهانته 
والمراد وصفه بالضعف والمهانة كما قَالَ ابن التين أو المراد تشبيهه بالصبغاء 
وهو نبات معروف ضعيف كالثمام إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس 
منه أصفر ذكر ذلك الخطابي والمراد أَيْضًا وصفه بالضعفف. 

وقيل : المراد تصغيره وتحقيره بوصفه باللون الرديء وتغيره سريعًا. وهذا 
الضبط هو رواية القايسي. 

وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ بالضاد المعجمة والعين المهملة: على أنه مصغر ضبع 
على غير قياس كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر خصمه وشبهه بالضبع 
لضعف افتراسه وما يوصف به من العجز. 

وَقَالَ ابن مالك : أضيبع» بالضاد المعجمة والعين المهملة مصغرًا الأضبع 
وهو صغير الضبع أي : العضد ويكني به عن الضعف. 

(مِنْ ُرَيْضٍ وَيَدَعَ) أي : يترك وهو بالرفع ويجوز النصب. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : بالرفع والنصب والجزم نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
فافهم. 
7 خا امن الله يَُاتِلَ عَنٍ الله وََسْولِهِ يك قَالَ : فَقَامَ رَسُوكُ الله يله 
َأَدَاهُ إلى » ٠‏ فَاشترَيْتُ مِنْهُ خرَاقًا) تقدم ضبطه وتوجيهه. 

(فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَتُهُ في الإسْلام) وهذا طريق آخر في الحديث السابق وقد 
وصله الْبُخَارِيَ في الأحكام كما تقدم. 

واعلم أن غَرْوَة حنين على ما ذكره أرباب السير هي الْغَرْوّة الخامسة 
والعشرون من غزوات رَسُول الله وَكِةِ وحنين كما تقدم واد بقرب الطائف بينه 
وبين مكة ثلاث ليال أو غير ذلك والأغلب عليه التذكير لأنه اسم ماء وربما أنثوه 
نظرا إلى أنه اسم للبقعة سمي بحنين بن حلمة بن مهلاييل وسببه أنه لما سمعت 
هوازن بفتح مكة أشفقوا أن يغزوهم رَسُول اللَهِ كِةِ وقالوا قد فرغ لنا فلا ناهية له 
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دوننا فالرأي أن نغزوه فجمعها مالك بن عوف النصري بصاد مهملة وكان عمره 
حينئذ ثلاثين سنة واجتمع عليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت مضر وجشم 
وسعد بن أبي بكر وناس من بني هلال وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير أعمى 
لا شيء فيه إلا التيمن براية ومعرقته بالحرب وجماع الناس إلى مالك بن عوف 
نلما السيع السير إلى رشو الله خط مع الباس مالهم ونساءهم وأطفالهم 
فلما نزل بأوطاس وفيهم درير بن شجار له يقاد به قال بأي وادٍ أنتم قال بأوطاس» 
قَالَ نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير 
ونهاق الحمير وبكاء الصغير قيل ساق مالك مع الناس ذلك فَقَالَ: أين مالك 
فدعا فَمَالَ إنك أصبحت رئيس قومك وإنك تقاتل رجلا قد أوطأ العرب وخافته 
العجلم وين بالشام واجلى بهود الحصباز تلا را حراكا علي ذلك وميخان رهد 
اليوم له ما بعده قَالَ | و لطن ان ترما تر لذ 016 جا لي امع رغاء البغير الخ 
قَالَ: أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل بينهم قَالَيا مالك إنك لم تصنع 
بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شَيْنًا ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليًا قرمهم 
ثم ألق» فإن كانت لك وإلا فقد أحرزت أهلك ومالك قَالَ إنك كبرت وخرجت 
لتطيعني يا معشر هوازن لأكبن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن 
يكون لدريد فيها ذكر ورأى فأطاعوه فَقََالَ دريد هذا يوم ليتني لم أشهده يا ليتني 
فيها جذع ثم قَالَ مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم احملوا 
حملة رجل واحدء ثم إنه لما أجمع رَسُول الله كَكِةِ السير إليهم ذكر له أن عند 
صفوان دروعًا له وسلاحًا وهو يومئتذ كافر فَقَالَ: يا أبا أمية أعرنا سللاحك» قَالَ 
أغصبًا يا مُحَمَّد قَالَ: «بل عارية مضمونة» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح 
فساله رَسُول اللو ككة أن يكف كيدها نقعلوامسا رسو تر هلزن الحاوكا رن 
عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح ثم خرج يوم السبت لست خلون من شوال عامدًا 
إلى حنين معه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من الذين فتح الله بهم وذكروا أنه 
قد قَالَ من قَالَ حين رأى كثرة ة من معه من جنود اللّه تَعَالَى لن يغلب القوم من قلة 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد وعمره نحو عشرين سنة أميرًا على من تخلف 
من الناس فخرج معه أهل مكة ركبانًا ومشاة حتى النساء على غير دينه نظارًا 
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يرجون الغنائم ولا يكرهون أن يكون الصدمة برسول اللَّهِ يو وصحبه ومعه 
أَبُو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وهو كافر فاستقبلوا وادي حنين في عماية 
الصبح وكان القوم سبقوهم إليه فكمنوا في شعابه ومضائقة حتى يهابوا فخرجوا 
من كل جهة وقد شدوا شدة رجل واحد. 

وانحاز رَسُول اللَّهِ يك ذات اليمين ودعا الله تَعَالَى فكان من دعائه: «اللّهم 
لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان). ثم قَالَ : «أيها الناس هلموا إلي أنا 
رَسُول اللَّهِ أنا ابن عبد المطلب». 


نر الناس ولو يق مع خيرنثر مق المهاجرين والأقبار واغل بيه قل مانة 
وقيل ثمانون وقيل أقل منهم أَبُو بكر وعمر وعلي والعباس وابن عمه أَبُو سُفْيّان 
ابن الحارث وأسامة فلما رأى من كان مع رَسُّول اللَِّ ليِِ من جفاة أهل مكة 
الهزيمة تكلموا بما في نفوسهم من الضغن قَالَ أبُو سُفْيَّانَ بن حرب وكان إسلامه 
بعد مدخولًا وأن الأزلام معه في كنانته لا ينتهي هزيمتهم دون البحر وَقَالَ 
بعضهم ألا أبطل السحر اليوم فَقَالَ له صفوان وهو يومتذ كافرًا اسكت فض اللَّه 
فاك فلأن يراني رجل من قريش أحب إليّ من أن يراني رجل من هوازن. 

وَقَالَ شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: وكان أبوه قتل يوم 
احد اليوم أدرك ثأري أقتل محمدًا قَالَ فأردت قتله فجئته من عن يمينه فإذا العباس 
قائم عليه فجئته من عن يساره فإذا بأبي سُفْيَان بن الحارث فقلت عمه وابن عمه لن 
يخذلاه فجئته من خلفه فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطلق ذلك فعلمت أني 
ممنوع منه فَقَالَ رَسُول الله يك وهو على بغلته البيضاء ء للعباس وهو آخذ بحلمتها 
يسير في ركابه وكان جسيمًا صيتا اصرخ : «يا معشر الآنصار يا أصحاب الشجرة» 
فأجابوا لبيك لبيك قَالَ فذهب الرجل منهم ليثني بعيره فلا يقدر عليه فيأخذ درعها 
فيقذفها في عنقه وسيفه وترسه ويقتحم عن سبيله فيؤم الصوت حتى اجتمعوا إليه 
منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا فكانت الدعوى أول ما كانت يا للأنصار ثم يا 
للخزرج وكانوا صبرا عند الحرب فأشرف رَسُّول اللَهِ يك في ركائبه فنظر إلى 
مجتلد القوم فَقَالَ: «الآن حمي الوطيس» فما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم 
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حت دوا السارقى سكعي عبد رسول اللوكلة ولعت إن أن سنا ين 
الحارث وكان ممن صبر معه يومئذ وهو آخذ بركاب بغلته فَقَالَ: «من هذا؟» كَالَ 
ابن عمك وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين وَقَالَ: «شاهت 
الوجوه» فهزموا من كل ناحية وتبعهم المسلمون يقتلونهم وغنموا - 
وذراريهم وشاءهم وإبلهم. وفر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف في ناس من 
أشراف قومه وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهله وغيرهم لما رأوا نصر الله تَعالَى 
على رسوله يَكِةِ ورأى رَسُّول اللَهِ كك أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبي 

طلحة ومعها خنجر فَقَالَ : «أم سليم» فقالت نعم أقتل هؤلاء الذين انهزموا عنك 
كما أقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل قَالَ : «أو يكفي اللّه يا أم سليم؛ وَقَالَ 
لها زوجها ما هذا الخنجرء فقالت : إن دنا مني مشرك بععجته به واستلب أَبُو طلحة 
وحده عشرين رجلا ولما انهزمت هوازن استمر القتل في ثقيف فقتل منهم سبعون 
تحت رايتهم» ومر رَسُول الله كَل بامرأة مقتولة قَقَالَ: «ما كانت هذه لتقاتل» ثم 
نهى عن قتل الذرية والنساء وَقَالَ: «من قتل قتيلًا فله سلبه»» وأدرك ربيعة بن رفيع 
دريل د بن الصمة فأخذ بخطام جمله وهو يظنه امرأة فأناخ به فإذا شيخ كبير فَقَالَ 
دريد ما تريد قَالَ أقتلك؛ قَالَ وما تريد من المرتعش الكبير الفاني؟ قَالَ ما أريد إلا 
ذاك قَالَ من أنت؟ قَالَ ربيعة بن رفيع ثم ضربه بسيفه» فلم تغن شيئًا قَالَ بئس ما 
سلحتك أمك خذ سيفي من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض 
عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب الرقاب فإذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت ابن 
الصمة فرب يوم قد منعت به نسلك فلما رجع ربيعة لأمه أخبرها بقتله فَقَالَ لقد 
أعتق أمهات لك ثلانًا في غداة واحدة وجذ ناصية أبيك واستشهد من المسلمين 
يومئذ خمسة وأصيب خالل ب بن الوليد وكان على خيل رَسُّول الله يك جراحة انقطع 
لأجلها فعاده الى 6 في رحلة وتفل عليها قبرات وأنزل الله تعالى في :يوم جنين 
«لنَدٌُ هَرَكُُ الَّهُ ف مَوانَ كدرو وَيْوُمَ حُكَيْنٍ 4 [التوبة: 25]. 
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